سر 


ابسار 


الثوار والدعاة والقادة]'والفنانون 

والمفكرون.. قوم من المرضى 

والمتعبسين © يعالجون آلامهم 
بتطبيب الآخرين . 


مرا 


بسار 


الثوار والدعاة والقادة | والفنانون 

والمفكرون.. قوم من المرضى 

والمتعبين 1 يعا لجو 3 أ لاميم 
بتطبيب الاخر بن . 


الطبعة الآولى سنة 5#ة؛ ‏ 


داع عيابي 


ماني بالله والأنسماء والآديان ليس موضوع خلاف بيني وبين نفسي أو بمني 
وبين تفكيري . و لا ينبغي أن يكون موضوع خلاف بيني وبين قرائي . ولو 
رفكي ابي رعسل أذ يها لالت ولو أرادا مني أرن أشك ا 
استطعت ٠‏ ولو أني نفيت ايماني بالقول لما صدقت أقوالي ٠‏ فشعوري أقوى من 
كل أقوالى ! 

ادا لى أن 'أى آثيات قال اثغالا حببه لقينة أو لا يحب الحما 5» فبل نصدقه » 
أو هل يصدق هو كلامه ؟ هل يمكن أن ننفي أنفسنا أو احساسنا بها بالكلام 9 
ان الحقائق الكبيرة لا تسقطبا الألفاظ » كذلك الامان بالله والأنساء والأديان 
من الحقائق القوة التي لا يمكن أن تضعفها أو تشككك فيها الكامات التي قد تحيء 
غامضة أو عاجزة أو حادة لأن فورة من اماس قد أطلقتها . 

ان ايماني سأاوي ميو بيار ارو 
مورت ١|‏ تساف إدط | تسمه 

اا 7 أو الملامم 
في الجتمعات العربية قوة الاهان . لا يخشى على العربى أن يكفر ‏ ان يطغى 
فيه التفكير الى أن يضعف الايمان أو بزياء ارين شاد ان هذا هو آخر 


5 0“ 


ما يمكن أن يخشى عليه . وانما مخشى عليه أن يبالغ في ايمانه حتى ينهز م تفكيره 
أو يتوارى » وحتى يؤمن بالخرافة ويقاوم الاصلاح والعدالة والتطور يأسم 
الخوف على الايمان والمحافظة عليه . 

ولو أن عربماً ألف كتاباً ضخما ينكر فنه الا هان ويطالب الناس فيه 
بوقاحة أو ضراعة أن يحكوا عليه بالزندقة وأن يصدقوا انه قد خرج من كل 
أبواب الايمان » لما استطعت أن أصدق ذلك ولظالت مصراً على انه مؤمن ‏ 
مؤمن بأعماق تاريخه وروحه ومزاجه وبيئته وتلافيف نفسه » بل لاعتقدت ان 
هذا الكاتب وهذا الكتاب ظاهرة من ظواهر الايمان القوي» وانه) إثبات للشيء 
0 د 
الندلل والقة المنبادلة ٠‏ وهو لا يكون دوي من أسالي وم 
تكب أن يكفر » لأن الكفر عملمة شاقة اخ لاس ابا 
موقف فكري ونفسي وأخلاقٍ . والكلام ليس موقفاً . 

الانسان لا يكون مومناً قديسا اذا قال أنا مؤمن قديس »2 ولا يكون كافراً 
رديئاً لو قال أنا كافر رديء . لا يكون بالنفي والإثبات » لا يكون صادقاً أو 
فاضلاً أو عالماً اذا قال عن نفسه انه كذلك » ولا يكون عتكس هذا اذا قال 

ا 

سبجد القارىء في هذا الكتاب أمثال كامات : إله » آلمة » دين » أديان » 

لى 4 نان لقن كس الي 1 كليات لا تحمل الاحترام الوأاحب هذه 
لأساف > وان قبسي ينا 0111010100ظ الي مازم بوضع 
تصحمح صغير لهذا الذي قد يعد لدى فريق من القراء التباساً . - 

ان لا يمكن ان اعني بالإله أو الآلة إله الككون وخالقه وواهينا الحماة 


ل" سد 


والعقل والنور والخيرات المة . وإنما أعني بذلك الطغاة أو الأصنام أو الأوهام 
أو النظم الاجتاعمة المتأخرة الظالمة المنسوبة الى الإله .. وحكذلك أعني بالأنساء 
والآديان حمئا جاءت في كلامي غير أديان الله وأنبيائه . هذا تصحيح أسجله على 
نفسي كاحتباط مبالغ فيه جدا . 

ان ايماني لا حدود له » ولشدة اطمئناني الى ايماني ل أخف عليه من بعض 
التعبيرات التي قد تحيء متبرمة غاضية . لقد وثقت بقوة الإله والآديان والأندماء 
في نفسي وفي نفوس الناس من حولي » فم أخف على الله ولا على الأنبباء والآديان 
من الألفاظ . ولو اني خفت هذا الخوف » لاتهمت ايماني بالضعف والهوان . 
فالددن. تحافوت عل اعاني من الكلام © قوم 8 يثقون باعاتي .. والعال العرق يحب 
ان يثق بإيمانه » لهذا يحب ألا يخاف من أي كلام . لقد وثقت بإيماني وديني » 
ووجب ان أثق بقومي » فكتبت هذا الكتاب . 

انه لا يخشى على الامان من الصدى مبا كان » وانما بخشى علمه من النفاف 
والادعاء والحديث عنه بلا فضماة سلوكسة او نفسية . انه حمنئذ لا يعنى غير 
مقاومة فضائل الدين نحت شعار حماية الدين ! 

ان على القوممة العريبة ان تثبت قدرتها على التسامح والشجاعة امام حكل 
الأفكار والصدمات - ان تثيت انها لا تخاف اي تحد . لقد تسامح العقل العربي 
امام تحديات أب العلاء وابى نواس وبشار بن برد وابن رشد وابن خلدوت وابن 
سينا واخوان الصفا وكثيرين غيرهم . فكان هذا التسامح تمحيداً للعقل العربيى لا 
طمنا » وقد تعصب وضاق بمفكرين ومتمردين آخرين في أوقات اخرى» فأصبح 
ذلك طعناً فيه لا تمجمداً . ونحن نفاخر الموم بتلك المعاملة المتساحة » و نخجلمن 
تلك المعاملة المتعصة ونحاول اخفاءها وإنكارها . ولن تطعن القوممة العريسة 
ومزاياها العقلدة والثقافمة بمثل اتبامها بمقاومة التفكير ومعاقية الذين يفكرون 
بنطق جديد أو يتكامون بلغة جديدة . ان اي حاكم او زعم او كاتب او 
داعية دين يرفض اطلاق الأفكار ويتحول الى إرهاب لأي مفكر عربي لهو عدو 
في ثياب صديق » بل لهو عدو في ثياب عدو . انه غي في ثياب غيور . 


هبي للم 


ولننظر الى الفروق الأخلاقية والدينية والحضارية بين بلد يمارس كل الحريات 
مثل بريطانيا مثلآ » وبلد آخر يعاف كل الحريات مثل اسبانيا او البرتفال . 
وحينئذ لن يصعب علمنا ان نختار مكاننا مع هؤلاء او مع هؤلاء . 
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في العالم العربي واحماناً في غيره يشاهد داكا الحكام والزعماء وررجال الدين 
والكتساب وكل الطوائف الأخرى من تحار وتمال وباعة وغيرهم يتحدون 
بسلوكهم كل الأديان وال مثل والنظريات والعدالة وجميع القم المتقرر احترامب| 
بالعلن والديمومة دون ان يحبنوا أو ان يغضب علبهم المجتمع غضيا كافءا وعادلاً. 

ولكن لا يوجد في مثل مده المجتمعات من يتحدوتها بالرأي والنظرية . 
وهل فخر لأي مجتمع ان نكون كل من فيه يتحدون اديانه وانبياءه وتعاليسه 
وقوانينه يكل ضروب الفحش والعصيان »© ثم لا يوجد من يتحدى جموده أو 
حت لاطي بعووس التشكين 6 .وار ويه لا لو له افر ورققر هيم الملزثة 
ادياهم واخسلاقهم بكل ما عرفت الأرض من تراب وظسلام وواحخشية ؛ 
هل اللصوص والفاسدون العصاة والطغاة وقاهرو الشعوب أجرأ على التحدي 
بالسلوك من اصحاب التفكير بالكامة ؟ وهل البشر ضالون واغساء الى ارنف 
يجمعوا على الخروج على الله بالمعصية ويرفضوا من تقواهم فهمه او حتى الخروج 
عله بالرأي ؟ أليس الذي مجحد الله بعمله اشد كفراً من الذي يجحده برأيه » م 
ان من يقتل ولدك او يهدم بيتك اشد عدوانا عليك وتحديا لك من ينقدك او 
ينكرك او حتى يلعنك ؟ 

فى لا اشك في الله ما قلت ولكني كذلك لا اشك في ان من يؤمن به َم 
يلوث ايانه بكل الآثام المعروفة وغير المعروفة هو اشد كفراً من انسارن لا 
يؤمن ويتنزه عن هذه الآثام . ولو قلت غير هذا لكنت هاجيا للإله . 


قمسيدة بلا عروضل 


ان عدواً متوحشا ضارياً لمغزو العام البوم » بغتال كرامته وذكاءه وحريته 
وكبرياءه ويضعف فيه جمس التعبيرات الانسانية . ذلك هو الحم الوطني المطلق 
المتعاظم القوة والبطش »> وما يعبىء من أجبزة دعائية ضخمة حديثة شدمدة 
التوتر والضحمج والبذاءة » ومن اسلوب بوليسي حاد الفتك والتعصب والغرور 
الغلا اتيك :و الاذلال.: 

هل هذا العدو يزداد قوة ام ضعفاً ! هل هو تعبير عن حالة جديدة متفغيرة 
ام عن ضرورات محتومة ثابتة ؟ هل هو تعبير عن تاريخ الانسان ام افتراء عليه » 
هل تعاظم لأننا كنا صغاراً ام لأثنا اصبحنا كباراً » هل اصبح كذاك لأننا كنا 
نحم من خارجنا ام لآننا اصبحنا نحم انفسنا ” 

اني اشعر بالارهاق لآنى لا أعرف هل هذا العدو بزداد قوة ام بزداد ضعفا » 
هل هو ضيف مسافر ام مواطن مقم . [ 

يا 

لدس الواقف في صف الثوار إلا انسانا لم يحد مكاناً ملائما في الصف المقاوم 
للثورة » وليس الواقف فى الصف المقاوم للثورة إلا انسانا م يحد مكانه الملائم في 
الصف الثائر . غير ان الملاءمة هي دائمًا حالة لا نظرية . 


لى: 


سس # اعم 


ان جبين الأرض لأقرب الى شفتي الانسان من جبين اي نحم في السماء » و 
أقدا م الشر لتحد القدرة على الموط الى اعماق الآأرض *5١‏ و لسعو 
الارتفاع الى هامة الشمس . ما اتعس حظ الانسان ‏ ان إباءه وشرفه وذكاءه 
ومقاومته لدست اقوى من ضعفه وغمائه وضروراته واستعدادهالداة ثم للسقوط . 
ان كل صاعد مستعد داتئماً للببوط أن لا العق الانسان لسقوطه ولتق ارق 
له . افي ارثي له مخطئا وملوثا كا ارثئي له متأللا ومشوهاً وحزينا . انه يخطىء 
وحتط لأندضيف لالأقةفرر ,ان الذى سعط ا سحت أو مضل نان 
يفعل ذلك لعجز في تفكيره او في مقاومته الأخلاقمة او لآنه واقع ضيف ميل 
ظروف اقوى منه . وهل يلعن من كان ضعيف المدن اذا اصابه المرض لأنه 
ضعيف البدن » او من خضع لامرض لأنه مريض »> او من لم يفهم اصعب القوانين 
الرياضية لأنه ناقص الذكاء ؟ ان القاتل مظلوم ويجني علمه مها بدا ظالماً جانا » 
انه مظلوم اكثر من القتيل . لقد ظلم ظاماً متعاقبا ؛ وقع تحت ظروف القتل 
فقتل فعوقب أو كان خليقا ان يعاقب . ان وقوعه في قبضة هذه الظروف ظم 
أول > وخضوعه لها ظلم ثان » ومجازاته ظم ثالث . ان الذكاء والعدل فى حمايته 
من هذه السلسلة الشريرة » لا في لعنه او عقابه اذا وقم فمها مظلوما مقهوراً . 

افني ارفي لكل البشر > لكل الأحماء . انهم جمبعا مظلومون مقتولون حمنا 
يبدون قاتلين ظالمين ! ان كل سبب هو نتيجة وكل قاتل هو مقتول وكل خالق 
هو محلوق . 
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ان قوم برتنبطور:. بمذهب أو نظام او عبد فبدافءون عن جميم ما فيه » 
يدافعون عن كل جنونه واخطائه ويلعقون كل حماقاته ونزواته بغيطة » وارف 
ارين زققرن هين الرقضه ينقى :النائن و الاير ال مون مهدي او نظام أو عبد 
ا 


ان هؤلاء وهؤلاء ليسوا احراراً . انهم عملاء » برتبطون بالشيء او نقيضه 


و1 سس 


تحت الظروف أو المصلحة او الهوى او الحساب الدقيق او الحساب الخاطىء . 
يعوو سبي ء قبل يوجد فيه أحرار 9 الأحرار هم الدين برون دنوب 

هم بالمستوى الدي يرون به مزابا هسب 550 #ونووة الا زنات الاخرين 
لباوت 0 فا نوسن اخرا رعريهة اليكو 

إن من هجو طاغية وهو راكم تحت أقدام طاغية آخر هو مادح للطغيان 
بأسلوبين ! قد يكون نقد الفساد في قوم إنما يعني الدفاع عن الفساد في قوم 
وين . قد يككون الحجاء مدحا » قد نمدح قاتلا أو شريراً بهجاء ونافئسة ودقد 
تذهب تقاوم أو تلعن عدوا الحرية وأنت مجند تحت أعتى عم الفيودية ع فيه 
تحسب أنك بذلك قد أصحت حرا » أصبحت من كبار الأحرار . قد تنام 
حمنئذ على بساط واسم مريح من الرضا عن النفس . قد يكون تحطيمك لصتم ما 
تشييداً لصم أعظم . قد يكون هذا هو قصدك . قد يكون البشر كلهم مثلك » 
لا يحطمون كل الأصنام وإنما يتوزعون » يتنقلون بين اصناف الأصنام بلا حرية 
ولا كرامة ! 

- 

ليس فى أعداء الإنسان ما هو أكثر وحشمة من المجد . المجد أقوى أعداء 
نفسه . انه يفترسها في مواكب من العناق والابتسام والدوي . 

ان المجد الباذخ يضعف الرؤية وكل وسائل الاتصال بالأشياء وبالآخرين » 
ويضللها . أكبر عبوبه ضعف حواسه . انه لا يرى ولا يسمع سوى نفسه . 

ان بريق النجوم وشموخبا وكبرياءها لمختطف ذوي الأمجاد العالية ويرتفع 
م فوى تموم لاضن وغبارها وفوى ما فمها من الام وأحزان وآهات ومظام 
وجماهير ؛ ويشدهم بعبداً » بعبداً » فلا يسمعون إلا هتاف الكوا كب وترحيبها 
مهم و غناءها هم كا نا غرانسن من العوانس تزف نفسبا اليهم في صخب من 
الجنون والحب والتخلىي عن الوقار والاحتشام » وكأنهم وحدهم في هذا الكون 


السعسد الهاتف عقد مهم العظم ٠‏ كأن الكون كله يكل مب افيه قصصيدة غزلمة 
أبدعتها شاعرية الآلهة لتككون صلاة أبدية في مجيد هؤلاء المؤمنين بمجد أنفسوم . 


5 


بكاء ما نفقده شيثاً فشيئا . والذين يعيشون بلا نهار لن يكوا الشمس إذا قتلبا 
الطغاة » اذا سرقبا اللصوص ! 


35 


اني أشعر بعطف شديد على الكامة . جميع الناس يظامونها ويشوهوما . 
يصنعون منها أحمل النءوش لأقبح الجثث ٠‏ يضعون كل كاد ضوي ا 1 
توابيت مزخرفة من الكامات والشعار ات أن الو فيل يتكلم بلغة الزهر » 

والآرقه تلفه الاين واللدل بلغة النهار ؛ والدجال بلغة الني ؛ والمبرج بلغفة 
المطل. في كل عص ركان يعتدى علىالكامة ولك5. ن عدوا نهذا العصرعلبها لا مشل له 
في وحشيته وجنونه وأسالسه ٠‏ الناس لا يعيشون الكلام وإنما يلسونه. . والحقمقة 
الرابكي ا اران ني الحقبقة المتوارية وراء كل كامة . والذي يقول 

سم الإله افعل لا يعني إلا ما يعنيه من قال باسم الشطان افعل ‏ كلاههما يفعل 
7 ذاته في الواقع لا باسم الإله ولا باسم الشيطان ‏ كلاهما يفعل بلا إله تحت 
اسم أي إله . 


3 


تأكل أعضائي ا 5 


ع 


افي أنقد الإنسان بقسوة لأنى أت أتأم له لأنه ليس سعيداً كا أريده » اني أرنده 
فوق ماهو كائن . ليس لأني قديس بل لأني متام . 


افي اريد الابتسام والسرور لكل القلوب والوجوه فلا أجدها فأثور وأنكر 
وأعاتب الكون والحياة لأنما لم يعطياء ما أريده له . 

أن ايت الإنسان وأحترمه وأشترط له حمث يبدو انى أهاجمه 5 
ان أغضب: من أجل الآنيات» لس لان قدنفل لآى رين 

فى أشفق على الحياة في كل الأحماء ‏ فى الإنسان » فى الوحش » فى الدبابة» 
في جرثومة المرض الت تقتات نحباتق . ليس لأني قديس بيك الرسية 
يتصور العذاب ونحربه وبعيشه . 

سد ا ا الحماة . 

ارابك إلبانا ببى الا أشيست: ات الآثنات الذى :فق داخل فى © نوهيما 
رأيت حسوانا مفترساً يجوع إلا أحسست ان حماق هي التى تجوع . اذا رأيت 
وجباً حزيناً وجدت الحزن في أشعة الشمس وف اريج الزهر وغناء الطير لأني قد 
ار ا يت لي و 6 وادا 
0 

انى انقد لآني أبى وأتعذب » لا لأآنى اكره او أعادي . انقد الانسان لأنى 
اريده أفضل > وأنقد الكون لأنه لا يحترم منطق الانسان ؛ وأنقد الحباة لني 
اعيشها بمعاناة ‏ بثفاهة » بلا شروط » بلا اقتناع » بلا نظرية . 

اني ارى واشعر بالرغم مني . اني ارى الدمامة والأم بالرغم مني » فأصبح 
واحزن بالرغم مني » فأنقد بالرغم مني . ليت العام والإنسان بلا دمامة ولا ألم 


لئلا اكون ناقداً » | و لبتني لا ارى ما في العالم يه الآنمنان هن م 
ودمامة لثلا اكون حزينا . 

ان الحزنوالكاء هما انبل العواطف الانسانية امام طوابير العذاب والتفاهات 
التي لا نستطيع لها علاجاً . ما أفظع ان تكون مبصراً وحسابا ثم لا تكورف 
حزيناً ولا ناقداً ؛ وما أفظع الاأتكوة متمرا ولاحسانا . أن هيدا فوقت 
تحت مستوى الأخلاق » تحت مستوى الانسان . ان الانسان هو وحده الذي 
الدي يي ويحزن وينقد ويفكر ويتعذب بالرؤية والتفكير والخما 

دعونى أبى ؛ نما اكثر الضاحكين فى مواقف الكاء . دعونى احزن نما اكثر 
المكيسن ادا مر اكب الأحزان . دعو أنقد أما اكثر المعحصين يكل التفاهات. 
دعوني أعبر عن احد جاني الحقيقة » ما اكثر المعبرين عن الجانب الآخر 
دعوني أذرف الدموع نما أكثر من ينكون بلا دموع . دعوني أنقد الكون نما 
أكثر المؤلهين لأخطائه . 

دعوني أزعجم فإن جميم ذنوب العالم وآلامه تعبر فوق أعصابي لتنصب في 
أفكاري . دعوني أحتج على نفسي باحتحاجي على الآخرين ! 


3 2 


الشملت الزير” 
/ 


( عمقرية الانسان كلبا لا 3 تعنى | كثر من تسلايد 
555 20 لا يعني شيئاً. 


ثماذا تعنى إدن عبقريته 9 ) 


مشكاة كل انسان انه ليس حراً في أن يقبل حماته أو .رفضبا. 
يستطيع ان يتوقف عن الحياة حينا يصبح التوقف عنها شيئاً تفرضه يه 
والكرامة والعقل “ بل ع يا 
الحماة الى عذاب لا يطاق ويأس لا أمل فيه . فالحياة لا تمارس على انبا شروط 
ملائمة ولككن على انها التزام بلا شروط . 


ان الناس جميعاً حتى اعظمبم كبرياء وعبقرية يستطيعون ببساطة» بل وبلذة 
احيانا ان يحبوا في مستوى الصراصير دون ان يستطيعوا رفض هذه الحياة أو 
إرادة رفضها . إذ لا يوجد حد أدنى ولا شروط معمنة من أي نوع في سلوك أي 
انسان مبما كانت كبرياؤه او ذكاؤه لبرفض الماة اذا جاءت دون ذلك . 

والبشر لا يقباون حياتهم او يرفضونها» ولكنهم يحيونها ما ان الحجر لا يقبل 


لدج 


وجوده أو برفضه »2 ولكنه بوحد ٠‏ إذ القبول كالرفض »2 حالة من حالات 
الاخشمار الحر ا 0 نر فص الحياة » كذلك لا نستطيع 
أن نقملها . 

واذا سألنا 0 ا للبحث عما يحب او للتنفيذ . 
م 1 ميو ب عاد اس 
في السير نخوض الأوحال والمذلات والعبث بهوان وجبرية كهوان الححر وجبررته. 

ان تساؤّلنا عن مغزى وجودنا لس رفضا للعسث أو للحقارة بل بكاء . 

الانسان لا يحيا لأن الحياة شيء وانحية أو قوم “راسن 09 لات 
حبرب الررا الا 010 ولآنه يريد أن يجحعل لما قممة » 
وإنما يحيا مثاما يموت بالعجز والخوف والجبرية . لا يحيا الانسان بالاقتناع بل 
الح كاهنا اناك برك بعل الل 0 الجادسسة ! لس في التزام الانسان 
بالحياة من معنى اكثر مما في التزام الححر بالوحود . 

أتعجب حين أرى الناس سيرون يحنون دون أن يعاموا أو يسألوا الى أبن 
المسير . هل السير وسيلة ؟ اذن ما الغاية ؟ هل هو غاية ؟ اذن ماذا يمني ولماذا 
يتوقف ؛ ماذا يعني أن أعيش الموم لأعيش غداً » لأعيش بعد غد » لأكرر نفسي 
وا حاترت داقر اطي الترما ىودي هرا لا 
تعني شيئأ تذة تنتبي كأ بدأت ثم يبقى كل شيء في الكون ماهو » قبل ان تكورن 
وحمنا كانت وبعد ألا تكون يدام وا ماد يكوا 
توقفها خطأ كونيا وعاميا ودينياً . وهل تحد الطميعة في كامة (ولد) معنى أفضل 
أو أذكى مما تحد في كامة ( مات ) 9 

ما أقل ما سأل الانسان نفسه : اذا كان لحماق معنى فاماذا أفنى » واذا كان 
لفنائي معنى فاماذا أحيا » واذا لم يكن لحياق ولا لفنائي اي معنى فاماذا أحما 


ا 


وآه فنى » ما هو الشيء الذي ديرر بقائي » وما الدي ستحق ان افرح به أو 
يساوي فرحي 7 عادا قات امام نقمي بتنوير ا عقلا أو ]لوقا “برها الذي 
حعل فرحى كإنسان اذا ظفرت به » سلوكا لائقا حترما 7 


انا اوجد لكي اتحول الى مشكاة » لكي يصبح كل نضالي مقاومة هذه 
المشكلة الى هي وجودي أو حلا لها او محاولة لحلها - أي انا اوجد لكي تصبح 
كل عمقريق اسلوياً من اساليب المقاومة لوجودي . أن اعدادى جميعاً لاساوون 
اكثر من وجودي ٠‏ ادا صنعت الحضارة او الحب او الفكر او القوة أو اللدة 
والسرور » فأنا انما اقاوم وجودي . ان وجودي كإنسان ورطة فيبها كل معاني 
الصدفة » وليس قمسيزاً فيه شيء من معاني التفضيل . ولحذا فجميع انواع 
نشاطي ليست الا مواجبة هذه الورطة أو علا<ا لها 71 ادن فكل اعمالى ليست 
الا مداواة لحالة يصنعها وجودي 28 مأ اروفا عكة 35 انا أوحد لكك اشغل 
آلامي التى صنعها كوني بويد ود | 7 

أن الحماة تشمه تشبه أن تضم قدميك في قيد ذي عقد كثيرة للكور_ 5 كل تملك 
واهتاماتك أن 5 حل هذه العقد » وكاما حالت عقدة ه لتقوم مكانبا عقدةاو 
اخرى شعرت باللذة وبأنك قد انتصرت مم أنه لا توجد لذة ولا 0 
بوجد زوال أم » وزوال مضايقة أي زوال وجود . فالاذة والانتصار لا 
يعندان غير زوال وجود ما » ولهذا فه| دائًا مسيوقان بنقيضه] . 


أنا حي . اذن أنا مازم بتوزيم حياتي بتكل الوسائل والاتجامات لأآني لا 
أستطيع فميا وال ذاق او مواجبتها كا هي وحدي . ان الحياة مواجهة 
لشيء ليس من المستطاع العيش معه بسلام او استقرار أو صداقة » فلا بد من 
تحودله الى تعسرات لا هدف لما لا بد من صر فه الراك حبة خارج حدودي. 


ان جميم ما نفعله ونفكر فيه ليس بحل ) عن هدف أو فكرة او قوة أو 


لاوس 0 


حضارة د 3 ولا حتى عن لذة » وانما هي عملية طرد وتحويل لهذا الوحش 
القادم المنا من الغابة الموحشة بلا غاية وبلا دعوة . ولهذا فلس شيء ما نفعل 
واجماً او نسلا او بطولة ولكنه تعبير عن ورطة » حلى الحب والابتسام 
والتضحمة والذ كاء هو تعبير فقط عن هذه الورطة . ونحن لا نفعل ما نفعله لأننا 
محتاجون البه او لأننا نفهمه او نحترمه او نريده » بل لأننا نتعالج به من أنفستا 
ونحول اله حماتنا لنشغلها به عنا . ان احتماجنا الى الشيء وارادتنا له لا يعسان 
شيئا » غير التبرير للعمل الذي لا يعني شيئا ! 


د 


2 فالشر قي 0 حالاتهم لا يساوون أكثر من و ودام 5 مقأو متهم لوجودهم 
بما يسمونه حضارة ونشاطاً متعدد الصور والأساليب. ولو م يوجدوا لما احتاجوا» 
أي لما قاوموا » لآنهم لا يقاومون شيئا غير وجودم . فالمقاومة نتبجة الاحتماج 
والاحتياج ننيجة الوجود . ولكن الوجود من أجل ماذا ؟ أنا أقاوم وأحاول 
لأ مرهوهدو لق اذا أناعوجهون؟ 

والأعه اصوو الا شاجافبوالزاات الى شين عتمينا أضت سرف لبا 
التبريرية التي نؤديبيها هذه المقاومة . 5505 مباهج لوجودنا لا يعني في الحقيقة 
غير تخلصنا من المتاعب والآزمات المترتية على وجودنا . والإصرار على العمل لدس 
إحساسأ بالمسؤولمة بل بالورطة . وحود الكائن المي لا يعني قبل أن بوجد شلئا 
وبعد أن يوجد لا يعني غير أن يصبح احتياجاً فيه لا يعني أيضا شيئاً . 

هو لا يوجد لأنه رسالة كونية تنتظرها السماوات لتصنع منها نظامها وذ كاءها 
بل يبوجد ليكون مجرد حتاج » مجرد موجود حكوم عليه بالا معنى له من 
الاحشاحييياتف: و الالتزافات..انتعفرية الأقبان كليا لااتدق أ كش عن قدي 
احشاجات وحوده »2 ووجوده لا يعني كيئا :مادا عه إدن ؟ 

إن أي إنسانلا يستطيع أن يكون فوق ذاته »“فوق آلامه واحتاجاته مها 
طاليته الآداب العامة بأن يكون فوقبا بل مها حاول أن نكون كذلك . هو لا 


ستطيم ان يعيش خارج ذاته ولا ان يساوي اكثر منها » ولا يستطيع أيضاً 
ان يستغنى عن حماته الخاصة او شبواته الخاصة احتراماً للحماة العامة والشبوات 
العامة . انه ليرفع أضخم الشعارات والرايات فوق احقر الغايات والنيات . ولا 
يوجد اي فرةي اخلاق بين اصحاب اية شعارات متضادة . ليس في البشر من 
سا ا كرد في إرادته او في سلوكه فوق كل الصغائر . جميع الناس 
يخضعون لقانون الجوع والأم والبكاء والخوف » وجميعبم يركعون أمام ظروفهم 
القاسبة واحتياجاتهم غير المجيدة » ويأكلون بشبية متفتحة بيع الأطعمة التي 
بأ كل منها الذباب . ليس فيهم من يستطيع ان يترفع عن الانهبار والسقوطعلى 
الأرض لآن هذا الترفع رجولة ممودة » ولا من يستطيع ان ينسى 1لامه الخاصة 
فداء لآلام الكون او لالام الانسانية كلها ! 

المشكلة اننا لا نستطيم ان نرى الأشياء الا من خلال ذواتنا ولا ان تتعامل 
معبا الا بواسطة رغياتنا . والذوات والرغبات لا تصوغبا او تحددها الأخلاق 
او الافكار بل يصوغبا الوجود بكل ما فيه من وحشمة وغماء ٠.‏ ليست افكارنا 
مسؤولة عن اخطائنا » ولكن نحن المسؤولون عن اخطاء افكارنا. 

ان رغماتنا هي التى تصنع اخلاقنا وافكارنا » ولكن اخلاقنا وافكارنا لا 
تصنم رغباتن! . اننا بلا رغيات لا يمكن ان نعمل شيئا » ومع الرغبات لا يمكن 
ان تككون اخلاقييزفما تعمل أو نريد . 

لكى نسلك سلوك الفضلاء لا بد ان تكون غير فضلاء . فالفضيلة لا تنتجعن 
فضماة ! الفضماة الخالصة ليست شيئابل لا توجد فضماة وانما توجد تعبيرات فاضلة 
وابعد الناس عن الاحساس بالفضائل واحترامبا هم اكثرم اعطاء ها ! 


نحن نحا . اذن نحن فاقدون لحريتنا وشجاعتنا وشرفنا ؛ عاجزون عن 
التزام ما لخدف غقه هن عقا ثذ .و مثا وهويف» :مب الكار امه + 
نحن نحا . اذن نحن فاقدون لكل القم الأدبية التي نمّن بها انفسنا . ان 


وجود الانسان يعني حتما سقوطه أخلاقياً ونفسياً . فالحماة خصم دائم للنزاهة ! 
ون تتحدق اننا سالة: عن القرقه ب والكوا دي نو قانناه خاوال: بذلت إن 
نعوض عن فقدنا ا نمحتوم للشرف والكرامة ! 


اي اننا بقدر ما نكون اقوباء نككون محتاجين الى ان نضءف ونتطامن 
ونتلائى امام الاحداث »> ومحتاجين الى ان تخرج عن المثل والنظريات التي نؤمن 
لوال اننا تفرك وتاللكوامة ال قنايي عا او ترذقاءا «علنيما ب اانه الانعداف 
تتحدى الاقوياء اكثر مما تتحدى الضعفاء . الضعفاء يمارسون الحماة أقل » لهذا 
تستعرصوت للتحديات بنسمة مسأوية» وقد عارسون حر يسرم و كر امتهم بنسبة أغل! 

7 

اا لتر .ها نكر قل لاتى ا امتطيم الا اانه احقيي و بتع يد لا 
امتطيو ولا امه الامتمناقيا لأن لا امتطيم: لان أبعي توا محلا 
التق وما أشحل مي4ه 0 لا أستطميع 9 ان أفعل م( انه ا لا استطيع 
ان اكرهه » واحيا لآني لا استطيع ان اموت » واموت لني لا استطيم ان 
احما» واحزن لاني لا استطيع ان افرح » وافرح لاني لا استطيع اركف 
احزن > واكره الناس لإني لا استطيع ان احبهم » واحبهم لآني لا استطيع 
أن أكر هرم 6 وأحابي نفدي اكثر ما استطبع ان احابى كل ما 2 الكون من 
قم وحقائى واتساع مملوء بالشموس والخيال والخوف . أحابي نفسي واتعصب 
ها قد وسو الاحرين بلاافقطى ايلا اخلاق: اعيه شيواق: .ولا أغبه سواه 
ثم اصعد اعلىالمنابر لألعن أمثالي الذين يعبدون شهواتهم . لو كان لا بد منالتضحمة 
بذاتقى او بالانساننة كلها لاخترت بلا تفكير التضحمة بالانسانشة . 


ولكن لماذا اكون كذاك ١‏ لآني لا استطيم آلا أكون ! 
ولماذا لا استطيم؟ لأني لا استطيع ان اختار نفسي» لا استطيم أن اختّار 


لذج لآ لدم 


بين الأنا واللاأنا » وبين ان اكون وألا اكون . فإذا كنت فلن استطيع ولن 
اريد ألا اكون » واذا لم اكن فلن استطيع ولن اوه ان ١١‏ كوت ! 


ان 14لا اعد ١‏ العيااعل. ا تالت الالكقل ,0 ف بول اخلدن.. 
انا أ وحد واغيا فقط . ولو وحدت أو حميت على اي عر 5 لو ١‏ 0 
او أحي على اي نحو لما غضب المنطتقى ولا المستويات الأخلاقية او الفنية » كا لم 
برض عن نفسه اي منطق او اي مستوى فني او اخلاقي لوجودي وحيانيٍ على 
الحو المشبود . هكذا العالم » وهكذا الكون كله . 


ولول توجد جمبع حضارات الانسان وعماقرته » ولو لم عق [للهيك 
الحموءةالشمسءة أو آية جموعة كونية اخرى لاتغرت النظريةالمنطقية اوالاخلاقية 
او الفنة المحكوم ما عليه » ولو أضيف الى الككون ملايين الاكوان الاخرى 
امثاله لما تغير الك المنطقي اوالاخلاقي او الفني عليه ! اننا لا نحم على الكورن. 
بالطممة لانه طمنيية فلك لانه موحود . وأية صغة فى وجوده تساوي ف 50 
عله كل صمغة القرئ: ! 


والأشاء التى لا يتغير الحك عليها مها تغير وجودها او صفاتها » لا يمكن ان 
تكون اخلاقية ولا معقولة ولا خاضعة لاي حك . فالشيء الذي يكدون 07 
وطبيا في جميع حالاته لا يمكن ان يكون معقولاً او طبسا فى اية حالة . اذ 
الوحود العقلى والاخلاق ليس وحوداً فقط > بل هو وجود خاص © وجود على 
متف مس لق كن سود ميقو الى كلاف )6و لذ لبطل بسنيو | قلات 
والمعقوللة ! والذين برون الكون معقولا وعظيما هم برونه كذلك في جميع 
احتالاته . اذن م فى الحقيقة لا برونه شيا . انهم كالدين يرون اي بناء جملا 
هندساً عظيماً كيفا كان . 


ولو ان الانسان جاء فى أحقر حشرةم استطاع ان يؤلف لكقيمة عنطها زا 
أنه فى صورته هذهقد جاء موهوباً كل ما في الآلحة من قدرة ومن احالات عقلية 


#1 سم 


واخلاقية » وان القدر قد اشرف بكل خيرته وعبقريته وتحاربه على اخراج 
بعد ان اكتملت فيه كل ادوات الخلق ! 


بل لو أن الإله نفسه جاء نقيض ما هو في تصورنا لما اختلف رأينا فيه . 
انه اذا وهب الموت أو الحياة » الفقر او الترف » الصحة او المرض » انزل علينا 
المطر او الصواعتقى » عاقب المظلوم وحابى الظام » فعل الشيء ونقيضه . فبو في 
الحالتين بالغ أوج الكمال والعدل والحب والرحمة . اذرن مها اختلفت صورة 
الإله في اذهاننا او سلوكه معنا او في الكون فحكنا عله لن يتغير . اذرن 
فاله نفسه ليس عقلآً ولا اخلاقاً في تصورنا . انه وحود بلا مستوى . 


والعقل والاخلاق ليسا غير الانسان . فاذا قيل العام او الكون ليس عقلاً 
ولا أخلاقاً كان المعنى أنه ليس انسانا . وهو حتماً لبس شيئا آخر غير الانسان 
انه هو نفسه . انه القصة التي ليس لما مؤلف ولا نموذج ولا مقايدس نقدية » 
والتى لم يقصد ان يكون لها قراء . 
7 
ما اصغر الكون في حسابنا اذا كان لا يعني سوى حاجتنا المه وتقوينا له . 
وما أصغرنا اذا كلالا نعنىي سوى وجودة » وأصفر وجودنا .اذا لم يكن يعني 


ما اصغر كل موجود اذا كان لا يعنى سوى كونه تويكوة | د وهنا 5 
العبقرية التي لا تجد فرقا بين ان تفعل الشيء ونقيضه والتي تمدح نفسها بكونها 
قاتلة بقدر ما تمدحبا بكونها خااقة »؛ هذه العبقرية التي توجد عالماً لا يساوي 
أحاده إلااما يساويه إفتاؤه ! 

ان معنى كل شيء هو في العجز عن التخل عنه . فمعنى الكون هو فى 


الليناة والطابور البشري بعانى رحلته امجبولة الأهداف » تحدو له الأوهمام 
ا متكررة المتألهة لكان من المشككوك فيه ان نرغب في الانضام اليه » م أن من 
المشكوك فنه ان تككون أصغر الكائنات الدنيا راغبة فيالااتحاق بطوابيرنا حينا 
ترانا صفوفاً صفوفاً نصلي أو نتقاتل تحت أقدام الآهة أو تحت رايات القادة 
والعماء القّلة » هاتفين بأناشد العبادة أو بأناشيد الجد والحرب! ماس وايمان 
فمه) كل معاني الحذون وتعمسيراته ٍ 


ان قممة أي شيء هي فقط في كونه هو نفسه» وفي أنه لا يستطيع انذيكون 
شيا آخر غير نفه » شيئاً أفضل أو أردأ . فالقدمة هي دامًا نفس الضرورة - 
وحيوهد الصرورة يعنى وحجود القسمة خسان الشيء هو نمس قانونه ونفس 
مزيته . كل شىء يقول انا موحود . اذن انا ذو قسمة » انا قانؤرن . يقو هما 
الانسان كا يقولها الححر والبرغوث . 


نعم الانسان يتقدم » أي تزداد معارفه وقوته وشبرعة ضفر كنه فى الكورل. 


ولكن كل ذلك بظل بلا معنى . وسسقى الانسان مه| تطور بلا معتى . 
انه في جمسع حالاته ينتقل من ذاته الى ذاته أي من العبث الى العبث . والعبث 
دظل عيثاً مها تعاظم واتسعت خطواته . 

ان كل تقدم يملغه الانسان لا يعني إلا الاستحابة لاحساجاته أو لقدرية ذاتية 
فه غير مفبومة . واحشاجاته لا معنى لما » والاستحاية لما لا معنى له لا معنى 
لها. ان منطق التقدم هو نفس منطتق التأخر » والغاية منه! ولما وحوافزهما 
وأهدافما ودلالته) والذاتة فمها واحدة . 


انول التي الى #تبوج وول التملة ال#قيل لاتفطس] معني دييكا أن 
قسمة عقلية ا واخلاقمة أو عائية جديدة » وان تطور الانسان من كائن بعش في 
همير الغابة الى انسان ذري كونى بر كب الصواريخ الدرية الكونية لتنقل ما في 
أرجاء الكون ويعسش فوق الكو اكب ويقول لالشيء كن فسكون ا 
ان يمقى كائنا ذاقنا لا يعني غير وجوده الذاتي ويخضع لهذا الوجود ولاحتماجاته 


وأوهامه غير المفسرة أو الذكية في تعصب وحماقة وطفولة وغوغائية . ارن 


لعبقرية !؛ ال والعبقري فى حوافزه وأهدافه 
وحينا يبلغ الانسان مرحلة الكائن الخالد يككون المعنى ان العبث قد بلغ 
مر حلة الخلود . 


والعبث الضخم الخالد لا يساوي في معناه العقلي 3 الككونى أو الانساني فوق 

ما يساوي العمث الصغير الزائل . 
* 

الناس في الغالب متفائلون ‏ متفائلون بالقدرة والحاجة لا بالتفكر . وتعلم 
التشاؤم مثل تعلم التفاوّل كلاهما لا خطر منه ولا جدوى فيه لأرد_ الشر لا 
يتشاءمون أو متفاءلون بالتعلي لو تسق لزه جمبع الأنبياء متشائُين أو جميعهم 
متفائلين م نقص أ زاد تشاذم أ واتفاولالز مقن أي لما زاد أو نقص تلاوٌمهم 
أو تنافرهم مم الأشاء . 


ادن لن يخشى من ني متعتّب يلبمه تعبه ان يدرك بالتفكير ا 
وحمقه فيصنع من تعبه نموة متشاعة معحزاتها انط القوي الألم المنتزع من 
ار ال د الاقف وف اعفاء ةي 


يعامها الناس ٠‏ التشاوم والتفاؤل لمسا ذكاء أ سانا اينطية ا اقلقة رهد 


با سد 


الالخلاقية #انولهيا انتضارا ان تدافا ولا ماري مسيلة ان مرفرة ب “تزيهنا 
عملية كمائية عضوية تتحول الى ببحة أو كآبة لتتحول هذه المبحة أو الكآبة الى 
تفكير قال لغنات ثاوة وتارة ال عناء 5 


والذي يتحدث بالتشاؤم أو التفاؤل لا يدعو الى أي منها وانما يتحدث 
فقط عن نفسه , انه كالذي يضحك أو يبى » لا يقصد ولا يستطيع اكت دعم 
الآخرين الضحك أو البكاء » فبو لا ينطوي على معنى النى ولا على معنى 
عن نفسه ٠‏ والآخرونالنسية له مام إلا أدوات التعبير وجاله ‏ لسوا إلا 
أدوات الضحك والكهاء . 

وكل منطق في هذه الدنيا لا يستطبع ان يغير من شعورنا نحو الأشياء ولا 
نفعت يق انكسا كنانا + 

وأنا هنا أريد أو أحاول ان أعطي الفمان أو الطمأنينة لمن قد مخشون ان 
يفسد عليهم هذا الذي أقوله استمساكهم بالعبث الذي يمارسون أو أن يضعف 
من اعجابهم غير الذي ولا المتوقر بأنفسهم وبأرباءهم وعبقرياتهم بل أو بأبنائُم 
وزوجاتهم وآثاث منازههم وما يعج فيها من عنا كب وحشرات 7 والاعحاب 
حالة فيمن بقع منه الاعجاب لا قيمة فيمن يقع عليه الاعحاب » حتى حينا توجد 
هذه القيمة لسست هى سبب الاعحاب , 


ان ابيا 3 بيعنا الدى واه سكنت العيك أو عل الأقكل لزاون له 
وخضوعي ره لا يقل عن استمساك أو خضوع أو ارادة أقوى المؤمنيناعانا 
المنطق والحكة والرحمة الميثوثة في هذا الكون على مستوى كرم الآلهة 
وفدرتها. 


سس خج##[ ا ل 


النقد احتحاج > والاحتجاج رغبة حتجة لا رفض لارغية . فالنقد نوع من 
الرغمة المشترطة . اذن فنقد الحياة والتكون اما يعني في الغالب مزيداً منالرغبة 
فسها والتامس لما بنوع من الاشتراط العقلي دون التزام سلوى بهذا الاشتراط . 
فالناقد لسن كارهاً كرهاً مطلقا » بل راغب على قياس غير عادي . والناقفد 
لنفسه لس إلا باحثا عنها مريداً لما اكثر » ولكنه يطالب لها يشروط ملاثمة 
م توجد . ْ 

ان الناقدن لغماء التكون والحماة هم أكثر الناس رؤية لما واحساساً بها 
وتطلعا الها . 

اما الراضون عن ذكاء النجوم وعن حكتبا العظيمة فلن يكونوا اولك فق 
مكتشفونما أو يسكتوتها. والمؤمن بقيمة الصنم المصنوع من الحجر سيكون أقل 
جرأة على تدميره لسشد ببته من حطامه » والمعتقدون بالآآله سيكونون أخوف 
من يحروون على النظر الى وجبه - أي سيكونون آخر من يعرفونه أو يرونه . 
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صل الور عاب للمضارم '؟ 
( الثائر انسان مول طموحه ونقائصه 
وهمومه الشاضة الى تعسير ات اجواعية 
حاقدة أي الى تطسسقات" على الآخرين 
بلا أية صداقة لهؤلاء الآخرين .. ) 


لكل عصر أوهام متوترة تتحول الى غباء وتعصب وخصومات وأحقاد 
ودماء» والى حدود بين الشر يتلاعنون من ورامًا ويتراسلون عبرها بالتبديدات 
والتبم غير المبذبية » وتصبح هذه الاوهام 1هة متوحشة تنقسم الشعوب وتمزقها 
ويظم كل تسب من مده الشعوب كنم آماله فق البحة غن اليناة والتقدم © فى 
أوهام معدمة مختارة أو في واحد منها » ويفسر بها كل اسباب تقدمه واسباب 
تخلفه » ويرفض ان يفكر او يشلك او بفهم أو يتسامح » ويظل يجرب اوهامه 
هذه الى ان تذبل وتضعف وتستشهد بين يديه بالتقادم او بالزحام والقتتال مم 
اوهام اخرى لكي يتحول الى تحرية تلك الأوهام الاخرى بنفس اماس والايمان 
ال 


وف استعداد الانسان ان يستمر بحر بكل الآخطاء والآلام التي جربها بمرارة 
وعذة 006 من حاءوأ من قسل كم دهبوأ »يمر هابا أصبر الدي يستمر رب به كل 


عبث الحياة وغمائا دون ان يدرك خطأ التحربة وحقارتها وسخفبا » بل دون 
اك تغب فى "ان ندزك !. ولسن فق امتطاعة الس اناتتحتيوا الخطأ او الألم 
الذي وقم فيه الآأولون لأنه ليس في استطاعتهم الا يواجهوا ظروفاً وضرورات 
تحعلهم مخطئون ويتألمون كا واجه اولئك الآولون. والناس لا يخطئون او يتألمون 
لأمجم ابروا من اخطأ او تألم او لأنهم أول مناخطأوا وتألموا “بل لأنهم يواجرون 
ظروفاً تناقضهم .ولا يمكن تحنب الخطأ او الأم بالتقليد او بالتفكير » م لا يكن 
تحديد اسماءه| او معرفته! » ولا يمكن كذلك ان نملك القدرة على التزام مسا 
نعرف . ولهذا فان قراءة التاريخ لا تحدي في اتقاء الأخطاء والآلام او في 
معرفتها . وليست اخطاء او آلام من ل يقرأوا التاريخ أعظم من اخطاء وآلام 
من قرأوه . ولا يمكن أن برى الانسان نفسه من خلال التاريخ او من خلال 
الآخرين » وانما يرى العكس . لمس للتاريخ قوة اخلاقية او وعظية او عقلية . 
هو يبعش فمنا ولكننا لا نتعلم منه . ولو كنا نستطيع ان نتعم منه لتحولنا فى 
سلوكنا وعوأطفنا الى أجبزة عامية معصومة من الخطأ والألم والفساد . 

ان الشر محتاجون دائًاً الى ان يتوتروا ويعبروا عن توترهم تعبيراً عدوانيا 
متطرفاً »لأن في الاعتدال والاتزان والحالقة السمحةمايخنقهم ويعذ.هم ويعتقلهم 
وما يسلمهم لذة النزق ولذة المماقات المتحررة من قيود الاحتشام والذحاء 
والتبذيب . وقد كان الجنون في كل عصر هدفاأ تعمل كل الأجهزة قِ امجتمع على 
تعميقه والاعلان عنه والتداوي به » ولم يكن «رضا .برب او يستطب منهاو 
دشعر بالعار منه . والأوهام الاوترة هي اجدى وسائل البثشر لكي يعبروا عن 
انفسهم كا بشاءون بالمسةتوى الأخلاق الذي تحعلهم يستحمبون لحاجتهم الىالسفه 
والاعتداء بلا سُعور بالاثم او النذالة . ان الاوهام هي افضل محلل للرغمات 
الحرمة التى تلح علئن ا بأن ذككون سفباء ومفترسين »> لتعمل هذه الرغبات 
بأسلوب قانوني دينى اخلاق وطني . فالقتل والبذاءة باسم العقبدة او المذهب 
او الوطن او الدفاع عن العدل او الحرية هما قتل وبذاءة بالتوحش الذاتيوالرغبة 
النفسسة » برراً تبريراً اخلاقما واعتقاديا » بل حّولا الى عقبدة واخلاق ! 


وعلينا ان 0 ان الاخلاص قِ مقاومة الأوهام نوع من الأوهام إ 5 


ويوجد الموموهم كبير تؤمن بهمجتمعاتنا المتخلفة وتتحمس له وتعيشه روحماً. 
ذلك انها تعتقد بأن كل تخلف وعجز وفساد راسخ قديم قد عاش فمبها مع التاريخ 
النظام المبوري . ان هذه الجتمعات تجمع كل انان تأشرها وآلامبا في نظام 
حكنا 5 هي ادن تؤمن بالقوى السحرية 1 


حتى لقد قيل بأسلوب السخرية من هذا الوهم: ان افضل نصرحة كممنة يكن 
تقديها لملوك هذه المنطقة هي ان يفعلوا شيئاً عجباً ولكنه سبل جداً وتافه 
كذلك . هي ان يتحولوا الى ضماط فى الجدش يحملون رتباً عسكرية لى بثُوروا 
شه لقي “وروا كقباط قد لقني كل له نوي يرو | :ابي قظاء الأكر ركفاو 
القا توان:! 


حصسنئذ تحدت المعجزة بلا نبوة وبلا تدبير من الآلهة . إذ يظفرون برضا 
شعو.هم وحماسها » ويقنعون بذل لك هذه الشعوب انها قد اصبحت تعيش في 
زورة تقدممة » وأاأصحت كذلك نحم تقسببيا 553 لمصلحة نفسيا بأوسع المت 
الحرية بعد ان كانت تحك بالطغاة لمصلحة الطغاة بأفظع اساليب الطغيان ! . 


لنفترض مثلآً ان في احدى البلاد العرسة ملكا اسمه حسين بن فاروق . على 
هذا المللك حمنئذ حسين بن فاروق أن يتحول الى ضابط فى حيشه تحمل رتمة 
عسكرية و لتكن رتة لواء م تعلق هذا الملك حسين بن قاروف باءتماره 
ضابطاً الثورة ضد نفسه باعتماره ملكا » فيسقط نفسه باعتبارين مختلفين »> أي 
سقط اللواء حسين بن فاروق الملك” حسين بن فاروفى ٠‏ ثم حك شعيه نحت شعار 
آخر 6م حك الثوار العسكريون شعوبهم بأقسى أساليت القبر والحزم والإذلال 
بأسم اخماية الحازمة للموره من اعداما الرأجعىين والاستعمار دان م( ولسبحر مجع 
الأجبزة الدعائية للتحدث عن رذائل الملكية ورذائل كل حم غير ثوري > أي 


عن رذائله هو حمنا كان ملكا او حينا كان حاكا بلا ثورة » وللتحدث كذلك 
عن فضائل الح العسكري الثوري المبوري » أي عن فضائله هو بعد ارنف 
اصبح عسكريا ثورياً جمهوريا ! 


وبذا للعب يحمي نفسه وعرشه من الخطر واللقو كار اعد ريسم بد 
من الأيطال» ع متف له كل المنابر والمخاريب»؛ ويصلى له فى السماء» قيض 
كانت توضع اسماء الآ لهة والأنساء والقديسين ؛ ويستسفى به من كل حبل وَأ 
وعماء © وتتحدول مظالمه وأخطاؤة وطغمانه الى عداله ولورة ور حمه !. 


ولكن لكي تتم الصورة لا بد هنا من القسوة ومن القضاء على كل بقايا الحرية 
ومظاهر النسا , » ومن الحديث الدائم يأسلوب لا وقار فمه عن بطولة الحا كم 
الثائر وعن عمقريته المعصومة » ولا بد كذلك من الكذب الدائم بلا فن » ومن 
الصاح بلا بلا ذكاء » ومن التداوي بالتطاول على الآخرين وستمهم واتهامبم بكل 
فحش وعصلية وجلافة اخلاقية » ولا بد ايضاً من الكبرياء والغرور والتفاهة 
وتعميرالشمس ببرودة جسمها» واحتقار كل عبقرية» ومن البصق بانفة و كبرياء على 
كل فضائل التاريخ وعلى كل عظم وجد أو لازال عوسودا + 


لانك. هين كل "ذلك لي نستطيع الاقتناع بأننا حقأ نعيش فيعصر ثورة»فبهذه 

الفضائلالقسحة هي العلامات الكبيرة على ودود الثورة والتقدم ومعاداةالفساد. 

انه لا ثورة بلا فحشاء مقرونة بالملادة . فال ذكاء والصدق والاعتدال واحترام 
الناس واحترام الشرف وفضملة النفس ‏ هذه المزايا هي الأعداء الخالدون لكل 
ثورة . فالثورة لدست إلا رجوعاً بالانسانة الى ما كان قبل ان تصنع مستوياتها 
العالية مستوباتها العقلية والاخلاقية واطضازة حتى: ان الكثين هن الثورات 
قد بعد عاولة: اشام من مسقن القا زاشبي: :والتور اف الق الاجم سيدا 
في العام العربي قد تتكون وداين اام سير الاقيطي ر: اسرية جارد 
بتعمير اتها المختلفة وق مستوباتنا التاريخمة والنفسية اتفرض نفسها علينا بقسوة 


نج ااا 


وتعقمد . وقد يكون الثوار بعملدة غير واعبة يقصدون بثوراتهم ان يتخلصوا 
من هذا الضيف الاجنى الذي هو الحضارة الغربية ‏ أي ان يتخلصوا من يعض 
ما افبر ةوفه تككؤن الثوواك تورات صرب تساف الضعيفة بلا نيسنا بن زلا 
هدف ولا حافز خارجي معام كا يحدث الموت والمرض والأم » أو كا تحدث 
الولادة المثوهة . والفرى بين دعوة نقبلها ودعوة نرفضها قد يكون فرقاً لفظباً 
اسمياً فقط . فلبعض الكامات والاسماء في بعض الاحمان رنين يحدث التوتر 
واخماس بدون أن تكون لما أية محتورات ليست لغيرها من الشعارات الت لا تثشر 
لدينا أي خناس بل تثين في أنفسنا العداوة والاستتكان .. .والاعساب بالنظاء 
الحبوري دون النظام الملي» أو بالحكام الثوار دون الحكامالذين يحرئون بلا ثورة 
نوع من الاعجاب بالألفاظ . 


والككانات لسن لما :انها :دلآلة :واغا ولالتبااهو ها ينه الكقن نا . هذا 
فانالناس قد يعنون بالكامة الواحدة الشيء ونقمضه.فالحرية قد يعنى .با أضرى 
صور الاستنداد » والعدل قد يعنى به أعلى درجات الظلم » وألله والدين قد 
يشان في سلوك المتحدثين عنهما وفي تصورهم الخروج على تعالممه!ا وارتكاب 
جميع ما ينهيان عنه باسمهما » والنظام المبوري قد جمع كل ما في النظم الملكة 
وغبر الملكية من كبرياء وفسوى وبلادة ورجعمة . ورب رئيس لبس ملكا هو 
اكثر ملكية من جميع الملوك في جميع العصور . 

وقد يصبح أعتى الملوك قديسا متواضع) عفيف القلب والمد واللسان اذا 
دخل في مسابقة اخلاقية مع بعض الرؤساء والحكام الذين هم ليسوا ملوكا 
وثاروا ضد الوك تحت شعار التخلص من طفيانهم ! ان نابليون وهت ار 
وموسوليني وستالين وفرانكو وسالازار م يكن أحد منهم ملكا ! 


ان النظام الملي في بعض البلاد المتحضرة هو نظام حديث مثالي في حداثته 
بسنا النظام امحبوري في كثير من البلاد ليس إلا نوع) من القيصرية والكسروية 


المتألهة المذلة القاتلة » وهي من أبشع وأقدم أساليب الرجعية المنافمة للقم 
الحضارية . 


لقد كان الانتقال من عبد الرئس المطلق الى عبد الملك المقمد انتقالاً كيرا 
من المهمحمة الى الحضارة . وشبخ القبية لم يكن ملكا » م يرث عرشا ولا 
بورله ولا بدعى بيصأ حب الخلالة . لقد كان رئنساً فيل انا متخضر ا , 


ان الملكية بمعناها الحديث هي | كثر النظم تقد تقدماً .اما القسصرية والكسروية 
فبما من أقدم النظم واكثرها رجعية 1 اهما رجوع الى عبد الاطلاق في الطغيان 
والى القوة بلا تقالمد او قوانين مكتوية او محفوظة . 


لسيث أدعق ان النظام الملكي . كلا وهذا شيء لا يخطر على بلي . 
جرينا في بعض امات افظم المحاقات والمظالم والغباء والفسوق و 0 
والسرقة » كا جربنا كل ذلك من حكام لبوا ملوكاً . ومع هذا فك تبدو 
الموسولمشة مثلآ أيظ وأطغى وأعظم فسوقاً من الملكمة فى ايطالما على مستوى 
نجعل المقارنة سنهما 9 شئاأ ضد الاخلاقية ٠‏ مع ان اموي لاك افد معدودة لورية 

ان نظام الحم ليس هو الذي يصنع تقدمنا وتأخرنا . 

هل عمكن ان نكون التقدم والتخلف مرتبطين بنظام دون نظام ؟ كيف 
ذلك ؟ هل كل نظام جمبوري لا بد ان يكون تقدمياً وصالحا » وكل نظضاء 
عواة لأسن ان مكون متا خر ١‏ وظانا 1 

اذا كان هذا غير صحمح وهو حتما لس صحيحاً - فكيف اذن يكون 
الانتقال من احد النظامن الى الآخر طريقا الى التقدم والعدل المنشودين * ام ان 
جرد الانتقال من نظام ان نظام يصنع التغييرات المطلودة * لو كان الامر كذلك 
لأصبح الانتقال من النظام المبوري الى النظام الملي موصلا الى هذه الغاية ! 


ام ان جرد الثورة ‏ أية ثورة ‏ ضد النظام الموجود سواء أكان جمبوريا أم 
ملكيا أم امبراطوريا أم إمامب] يحقق هذه النتيجة ؟ اذن فما أرخص التقدم 
والإبداع والعبقرية ! وحمنئذ فأول الواجبات على كل مجتمع أن يشيد المعامد 
لتعلم فن الثورات العسكرية وتغيير نفام الحم لاسفتتى بف[ أن لوال 
الثورة الى أسالسب من أساليب العبادة تتكرر في الموم والأسبوع والسنة » وأن 
تكون اكثر الشعوب ثورات هي اكثرها رقا ! 


أم ان التقدم والتأخر » وكذا الفساد والاستقامة يوجدان في كل نظام . 
يوجد نظام امبراطوري عظم وآخر رديء» وكذلك الأنظمة الملكية والجمبورية 
فبها هذا وهذا . ان النظام في الحدشة وابران والابان امبراطوري . وفي 
الشرق والغرب واوروبا وامريكا جمبوريات وملكيات . فبل جاءت النتبحة 
واحدة ؟ وهل لو تحولت بريطانما أو السويد أو هولاندا الى النظام البوري 
لتخلفت وفقدت الدمقراطية اتصبح مثل اسبانب ا وبعض جمبوريات امريكا 
اللاتيسة » وهل لو تحولت هذه المهوريات الى ملكيات لأصبحت كبريطانيا أو 
هولاندا أو السويد في تقدمها ورخاا وديمقراطيتها ؟ لقد تحولت ايطاليا بعد 
الحرب الثانية من ملكية الى جمهورية و كذلك فعلت سواها . فبل حدث تغبير” 
والمانا انتقلت من امبراطورية الى جمهورية » وقد ظلت في الحالتين مبدعة 
عملاقة » ولو انها تحولت الى ملكمة لما تغيرت عبقريتها ! . 

لقد تطورت وعظمت بلاد كثيرة بلا تغمير لنظام الحكم فيبا وبلا ثورات 
عسكرية » وقد تغير نظام الحم في بلاد اخرى وتعاقبت فبها الثورات بدورنف 
ان تعظم أو تتطور . ان افضل توذج للنوع الآول بريطانيا واليابان والولايات 
الأمريكمة المتحدة وكثير.من أقطار أوربا الغربية » وان أفضل تموذج للنوع 
الثاني اسبانيا وبلاد الشرق الأوسط وبلاد امريكا الجنوبية ! 


لقد حدثت ثورة في بد فأعقمها تقدم » وحدثت ثورة في بلد آخر فم يعقبها 


0 ف 


تقدم ؛وحدث تقدم في بلاد اخرى بلا ثورة »وم تحدث لا ثورة ولا تقدم غير 
عادي في بادان كثيرة . ان آل عؤان لو ظلوا حتى الوم حكون تركبا 
كنلوك أو خلفاء لما تغيرت الصورة فسها . 


ادن فحدوث التقدم لدس مرتبطأ بالثورة حتى ولو حدث بعدها » بل ان 
اكثر البلاد ثورات هي أبطؤها : تقدمأ » كا ان اكثرها تقدما هي أقلبا ثورات أو 
لا ثورات فيها . واذن فالثورات لا تعني شيئاً وانماهى اسلوب من أساليب 
الوصول الى الحم بوسياة عنيفة » أو هي شعار عدو لال قن عدي . شقد 
تكون الثورة تنيجة للتطور الاجتاعي أو الحضاري أو الفككري » غير انما لا 
تكون سسا له . . والثورة لا تحدث لأنها وسيلة للتقدم أو شرط فيه ولكن عدت 
كا تحدث الأشماء السخيفة مثل الحزن والعداوة والسباب والحسد وأمشاله . 
تحدك بالانفعال لا بالفكرة ! 


لا 
عامي وصناعي وديمقراطي واسع المدى . ولكن ألم تتقدم البابارن والولايات 
الا مريكية المتحدة وبريطانما والمانما وغيرها من الدول الحديئة تقدمها العظم 
ددون أن تقع فمها ثورات من نوع الثُورة الفرنسية أو الروسية التي غبرت أخلاها 
0 ومذهياً بمذهب . ان في اوريا اليوم أقطاراً هي أرقى وأكثر نضحا ف 

مع انها لم تحدث فبها ثورة تشبه الثورة الفرنسسة . 

انا التفون ال الأحدد برتبط بالعامل البشري وبالظروف والتحديات 
الداخلة والخارجية وبأسلوب الاستجابة لها. وهذه توحد بالثورة 
وبدون لورة . 

وكا انه قد يحيء بعد الثورة رجال تقدمبون ومصلحون وأقوااء فكذلك 
قد يحمئون بلا ثورة » وكما انه قد يوجد طغاة ولصوص ورجعمون بلا ثورة فقد 


اسن كك 


لوعف امثال هؤلاء بعد الثورة . وامجتمع؛ الذي لا يستطبع بغير ثورة ان يصنع 
رحالاً أذ كياء ومصلحين وأقوياء وأحراراً» كيف يستطيع ان يصنعبم بالثورة9 
وهل السلاح أداة خلق للذكاء والعبقرية والنزاهة النفسمة 20.59 


واذا كانت الثورة كل ثورة ‏ لا تعنى في خطوتبا الاولى الا استدال رجال 
برجال بالسلاح فكيف يعطي السلاح ضاناً او احتالاً بان الذين يجيئون من 
طريقه سيكونون افضل او اقدر من الذين يجيئون بغيره . ان السلاح ليس 
جبازاً عاساً لمعرفة عباقرة الانسانية من اغسائها» ولا ضيراً إلهناً يتحول صاحمه 
او مالكه الى نبل إله . ولو:افترض السلاح اخلاقياً فان هذا الافتراض لا يضمن 
ان الذين حكمون بعد الثورة سيكونون اخلاقيين او عباقرة . ذلك ان الذين 
حملون|اسلاح لبسوامم وحدهم الذين يحكون»بل يحم آخرون غيرهم يعرفون كيف 
مخدعون نوتر السلاح وحاجته القوية الى المؤمنين واتافين والمتوترين »والى الدين 
لا محملون اي قمد من قمود الشسرف او الضمير . وكل ثورة تحتاج الى هزيد من 
النفاق والجين والضعة الفكرية والاخلاقية ٠‏ ولن يوحد الا احّال واحد »هو ان 
مستوى الاخلاق والتفعكير .هبط بعد كل ثورة ! لا يمكن ان تكو ثورة 
بدون اصوات عالية . والاصوات العالمة تستبلك حماس الانسان وطاقته وتفسد 
قدرته على الرؤية والتفكير والسلوك الحسن . 


الثورة تريد من المجتمع ان يؤمن وينافق ويطيع ويموت ببتاف وغماء . ولا 
تريد من يكون ذكنا او ناقداً او نزيا او صادقا او ابيا » لان ذلك يفسد علبها 
الخداع والملق واسقاط الضمير في كل زمان عظممة »؛ فان حظوظبم في زمان 
الثورات تكون اعظم . والدين تامع اسمعاؤه في غير ثورة لاتقاهم هذا الفن الشرير 
يصبحون ثم أو عودجهم اقدر الناس على الامعان بعد الثورة > لانهم قادرون على 
اخضاع فنبم لكل الظروف الختلفة ببراعة لا يقيدها أو يضعفها شيء 
من الفضائل الانسانية . 


لهذا كان المفروض داءا ان الدىي يستطيسع أن يصعد في اي عبد من العبود 
لأنه متسلق بارع فلا بد ان يستطيع الصعود بتفوق اكبر في عبد الثورات مال 
عنم من ذلك مانم غير اخلاق . اننا لا مكن ان نشك في نوع الاخلاق التي 
يعيشها اي انسان يتألق في عبد اية ثورة ! اذا سمعنا عن انسان انه قد تقدم في 
يجتمع يمحكمه ثوار ل لم نستطع ان نهل انه انسان جريح الكرامة والشخصة » 
يعيش بلا مستويات انسانية . ان الثورة وليمة لا يتصدرها الاذوو الايدي 
والشساب والتعسيرات الملوثة ! 


ان عصر الثورات هو عصر الشخصيات المشوهة: الطخانمة: .و الاخلذق الشاحمة 
والنفسيات الكئيبة المذعورة العدوانة . 


لفنستث الثورة مطبر] اخلاقياً يطهر الرحال ويصوغ نفوسهم على المستوى 
المثالي المبرأ من جمبسع العيوب والنقائص والاهواء واسباب العجز . ان ابة 
ثورة لا تستطيع ان تقثل الشيطان في نفس اي ثائر . كل ثائر سوف بظل 
انساناً فنه كل صغائر الانسان واضغانه وضعفه وانانيته . واكثر من هذا ار 
الثائر يككون في الاغلب متوتراً وسوقياً .وهذا يجعله محتاجا الى الممالغة والكذب 
والبذاءة والصياح ومعاداة الوقار والسمت والرصانة بتفوق غير مألوف ! 


ان الثائر لا يمتاز باخلاقه ولا بعبقريته . واذن كمف برتخى منه ان يحقق 
لامجتمع مسدّويات اخلاقية وابداعية لا يملكها هو ب ك.ف ستطيع ان بحقق 
المجتمع ما لا يستطيع الجتمع ان يحققه لنفسه 9 ا 
بقطع غيار بشرية جديدة تركبها في الجتمع لنكون مجتمعامتفوقا » واما تتعامل 

مع القطع الموجودة على احسن الفروض » بل ان هذه القطع الموجودة هي التي 
تصنم الثورة وتعيشها . وليس من الممككن ان يستعمل الثوار هذه القطع استعالاً 
افضل او ان يغيروها » لان الثوار ىا ذكر لا يمنازون بمستويات عقلمة أو اخلاقة 


5 انسانية ليست لسواهم . واذا امتاز أي ثائر شيء من ذلك فلس امتمازه 
سيب ثورته ولا سيب ثورته » بل كا يمتاز غير الثوار باشساء كشيرة . والثورة 
تصغع اامثازا “اولكعتا قد تنقها ‏ الامتنان الموسورت.. 


والاسناب الى مهل غين الثائن :الا از عاجرا أوارخه)ا توعد انها بالنشية 
مرا ان بنضة اصغر واحماناً بنسية اكبر لتحعل الثائر كذلك او ارعا م لفرت 
يبن حا م نحيء باسلوب الثورة وحا 5 نحيء بالاسلوب السامي فرق في الوسائل 
لا فى ارادة ا وس الظروف المطلوة المواتمة 
ولا فى العصمة من-. اشتبهاء السوء و : ل . قد مختلف نوع الخطأ والفسا 
والشهوة التى يحتاج وا . قد تكون آثام القائر غير 1 ثام 
الحا كم بلا ثورة . وانه ان احتوم ان تككون ١‏ ثام التواو هي ! كبر الآثام » وان 
تككون حاجتهم الى خرق الناموس الاخلاق والخروج على الفضائل المعروفة 
اقوى من حاحة الأخربن : 

ان الثورة مثل أي عمل أو تصادم أو خصومة أو منافسة أو مقامرة في هذه 
الحماة ان لم تعمق ما في الأخلاق والنفوس من مرارة وضراوة وحقد وخوف 
والاقائنا ان الشف عن ذلك 

ان الحكام بلا ثورة يمنحهم التاريخ والأسلوب الذي جاءوا به الى الحم 
وفاون ابسن التفسة ب والفكر وتو الا علاقة ومن التقالييه الرركتة روسن 
الصداقة للتاريخ . 9 هذا ان يكونوا أكثر امكهد اذا 58 والفهم والايمان 
بالحربات بلا ممالغة فى الخوف من الذقد أو من خلاف الخالفين ! 


أما الذين يحيئون الى الحم بأسلوب ثوري فلا بد أن يصابوا بالتوتر والعصبسة 
وشهوة الانتقام ؛ وأ نيفقدوا الوقاروالشعور بالأمان والثقة وحب الآخرين. إذ لبس 
بينهم وبين التاريخ معاملة أو تحربة أو صداقة سابقة تحمل ذكرى طيبة . لقد 
وثبوا على التاريخ بوسملة محومية عسفة ( وتلاقوا معه مبذه الوسملة بلا اتفاي 


كرا لس 


ولا قانون ولا شورى ولا تعارف سايق ايوم يوي 
متوحشين » يعادون كل فضائل اللين والحب والتواضم » ولا يرون في النة 
والخلاف إلا خمانة ضرا «البوالا بد مقسطرون ان الايمان بالدم ع 
وا نحا تمات والسجون والجاسوسية بأجهزتها الضخمة الرهيبة كأفضل ع لاج 
عبقري يلجأ اليه الأقوياء الذين يحتقرون التسامح وبرورن ف الخضوع للقوانين 
والأخلاق أيشع أساليب الضعف والغباء ! 


ان مذاق المجد الحديث لببب ضراوة ونذالة اكثر مما هب مذاق الجدالقديم» 
وان القائد أو الحام الذي يخرج من صلب الشعب لأجرأ على الفتتك به من الحا 
أو القائه الذي مط هن فزق القسين... .والذن اعتادوا الشواي. لا يدنار 
يكونوا أكثر اتزاناً وتعقلآً وتماسكا أخلاق] حمنا يشربون من الدين حر بونه 
لأول مرة . وأخطر الكؤوس على العقل والأخلاق هي الكؤوس الأولى » انها 
أقوى الكؤوس سحراً . المحد كالمشروبات الروحمة » أنبله وأعظمه قبمسة 
ووقارأ أكثره تعشقاً . 


من المحتمل ان يتسم الرأي للقول بأن الثائر قد يكون مصلحا أو قويا 
أو ذكماً أو شجاعا » ولكن من اللغو القول بأنه قد نكون ششريفاً أو صادقاً أو 
نظمفاً أو عادلاً أو متسامحاً أو صديقا للحرية أو حب لمن يثور من اجلهم أو على 
الأصح ان يور باسمهم من أجل نفسه » أي لمن يثور عليهم باسم الثورة لهم » 
أو يثور بهم معلنا عن الثورة من اجلبم . إذان كل ثائر لا يحس نحو المجتمع 
الذي يقول انه يثور من اجله إلا كما يحس الطفل العشف نحو لعبه وحمواناته التى 
للضي لا الاي اللبى والمتير :ان نقية بوققل القر ا والتسين طن الياها: 
وتحويل الآشياء الخارجية الى موضوعات ذاتمة والاستجابة لأصغر ما في النفس 
من نقائص وآلام وطفولة تعرض مشاعرها وأعضاءها الداخلسة عرضاً 
دينيا بطوليا . 


ان رغمة الثائر في الإذلال والانتقام لضن 5ه:! كان سيا حر كه بررفته نا 
الإصلاح والعدل . واذا قاوم الظلم والفساد ودعا الى حالة من المساواة فغرضه 
ْ أن يذل الأقوياء لا أن برتفع بالضعفاء . لسن 2 المامر ا اي أن ميدم 
فسادا أن :نظام غ61 فل أن يدم قوها ها . فحقد الثوار لس مش-وذً علىالنظم 
أو الأوضاع ولكن على الناس » على الناس الذبن يحدون ويككرهون ويحسدون 
ويصنعون الغيرة والمرارة بالعلاقات ينهم وبين الآخرين وبالمثاعر المتناقضة >لا 
بنظمبم ولا بتصرفاتهم من حيث هي خير أو شر . والأقوياء يشيرون حقدنا 
وغيرتنا اكثر مما يثير الضعفاء شفقتنا وحبنا » والحقد والغضب في تحريكها 
اشر أقوى من الشفقة وحب الإحسان . 


ان الثورة عملمة ذاتسة يؤديها الثائر ضد المجتمع أو مع المجتمع بلذة 
افتراسة كالعملية الجنسية ! وان الئاس كما يسرقون ويقتلون ويحقدون بنية 
غير صالحة كذلك يثورون ! والثوار قوم كارهون اتسين وظروفهم و #تمعبم 
فمعبرون عن هذه الكراهة بأسلوب يدعونه ثورة . ولهذا فان اكثر الثوار 
ثورية لا بد ان يكونوا اكثر الناس كراهة وتنافراً مم أنفسهم ومع الآخرين ! 
والثائر هوحتما اكثر توجساً وتوتراً وطموحاً وكبرياء وشعوراً بالذنب والخصومة 
والككراهءة . فبل هذه تصلح الرجال أم تفسدهم ؟ 


واذا بدا أحمانا ان الثورات قد تغير أو تعطي دسرعة! كبر في بدء انتصارها 
فالسدب اذا حدث هذا ان القائمين .ها يكونون العادة متوترين» أو لأهم بريدون 
ان يبرروا وجودهم وان يعرضوا أنفسهم عرضاً قويا مثيراً » او لأنهم يحمئون في 
ظروف ملائمة “أي انهم يحدون موجة عالية فيصعدون فوقها دونان يصنعوها. 
والثوار فى العادة بركزون أعاههم في اشياء معينة على حساب اشياء اخرى 
يبملونها أو يفسدونها » فيخدعون بذلك . مع انهم لو حوسبوا على جموع ما 
يعملون لاختلفت النتبحة » أي لظبر انهم بأخذون ولا يعطون » او انهم نوع 
فق كناف لا ترون ال ساهو احيق رولا الما هن اميرا. 


ان الم#تمعات المتألمة العاجزة هى اكثر الجتمعات حماسا للشعارات وامان] 
بقوة السحر . هي فبها أقوى تأثيراً واقناعا من الحقائقى الصامتة . والشعار 
لدى كثير من النأاسعاية 2 داته » هو نوع من التدين 1 و ثم بريدوت أن يؤمنوا 
بمعجزأت تعطيبم ما لا يستطيعون أو ما لا يريدون ان يفعلوه » وتعفيهم من 
قسوة الارتباط بالقوانين وقسوة الايمان بالتلازم بين الأسباب والنتائج ومافي 
ذلك من عذاب وطول انتظار ومن التزام شاق ومن يل وبطء ألم اين 
يؤمنون بالأوهام السهلة المريحة وبالشعارات المدوية . وك من الجرائم والماقات 
قد اقترفت باسم شعار زائف > وك هتفت المجاهير المشدودة الأعصاب للغباء 
والكذب والطغيان والخداع في مواكب من الشعارات التي لا 5 7 5050 
اج ولا يوجد مجتمع يعيش بدون شعارات مب خرج في حياته على كل 0 
الام يسم فكرة اغا يعنى الجحاحة الى المكاء بلا فكرة 1 وادا حر هنا أو 
لعا قوهاً نهم يخالفونةا في عقمدة أو وطن أو غير ذلك فنحن لا نفعل ذلك لهذا 
الخلاف بل لآننا محتاجون نفسسا الى ان نكره ونلعن ! 


والشعارات نحما وتّموت »© وى وتضعف وتتبدل بلا تم دل فى الحقبقة . 
واقوى شعار يأقي يوم يموت فيه لبحل مكانه شعار جديد من غير تحديد في النبات 
او في السلوك. فقوة الشعارات وضعفها لا دلالة لهما على اخلاق اللجتمع وخصائصه 
او على افكاره احماناً . ولا دكن معرفة اخلاق او نظم او افكار اي مجتمع 
اناي" اتتداة فق 'شعازاتقينية الا:1ذا امكيف ممرفة ذلك مق لوف ثساية ذاو 
لفنه ! 


وقد كان المفروض دامًاً ان الثوار يزيلون المجتمعات القديمة المتسلدة لمقسموا 
مكانها جتمعات حديدة متحركة . اما غير الثوار فهم حافظور:. 5208 
كل قديم ويقاومون كل تغمير لآن التغبير يسحقهم أو يسحق مصالحهم الظالمة . 
فالثورة ادن نقلة اجمّاعبة وانساننة هائلة » بينا الجختمعات التي لا تثور هود 
تاريخي ثقيل . 
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غير ان التخلى عن القدم لبناء الكائن الجديد لا يحدث طفرة » لا يحدث 
بالحرب ابدأ» وائما يحدث بالتفاعل المستمر . والتفاعل المستمر يحدث تحت جميع 
الظروف . وكل ما تصنعه الثورة ‏ ابرع ثورة ‏ ان نحيء ل 0 
واستعدادات نفسة » فتنادي يه او لسك 5 5 0 
تمتكره ؛ واحماناً يحدث العككس »> اي قد تحاول الثورة لدمير مأهو موحود 
او افساده او:2 رشو لاخر اعد ره ا سمرو نه تبان فق لوراك 
القديمة والحديثة ! . ومن احتّالات كل ثورة ان تصنع حالة داخلية حادة .وهذه 
الحالة الحادة قد تعوى نمو الجتمع لانها منص طاقاته واأهتّاماته . 


واية ثورة لا يمككن ان تككون | كبر او اعظم من العصر الذي تعيش فمه 
بل كل الثورات في احسن مستوياتها ليست سوى تعبير عن عصرها وعشيل له . 


ان السمن مثلآ متخاف تخلفاً يقل ان بوحد له سُّسه فى هذا العصر . وقد نظن 
الاب اناه يلام الك د ونه ار مكمه ص ارون أن لو ار 
يحم حكما جمهوريا لتغيّر الموقف . وهذا تفسير سبل لواقع صعب . ونحن ميل 
دائما الى ان نفسر الاشماء الصعبة المعقدة تفسيرات سهلة بسطة لان هذه 
التفسيرات تريحنا من التفكير ومن الاحساس بقسوة الحقائق- 5 هي ! 


ان تخلف الممن راجع الى ان هزايا العصر الحددث المتحضر ل تقتحم 
حدوده . لقد استّطا ع السمن أن يبقى ورا ف عزلته الكئدة 0 
مسترخيا على هوانه وآلامه يلعق اقدام اربابه الغبية الجائعة » ويثني على عقائده 
التي تعامه كيف يتألم ويتأخر بدون ان يتعم الاحتحاج على نفسه . لقد ظل يعبد 
سُقاءه » وكانت مبالغته في عمادة الله وعمادة اثمته وحكامه نوعا من المالغة في 
عادته لشقائه 


اما الآخرون مسن حول اليمن فقد تغيروا او فرض علبهم التغير لانهم 


فوا فرض ,علي ان ايسفواعل و ما ق هذا العمرت ظررف [ فار وهام 
لقد دخل العام المتحضر عليبهم بلادهم فتغيروا . ول يككن مكنا ان يتغيّر اليمن 
التغير ا انشود مالم تدخل عليه الحضارة الغربية ذاته . ومهما كان حكامه ونظام 
الحكم فيه فلا بد ان يظل في تخلفه مالم يفرض عليه الخروج من عزلته او مانم 
يسافر خارج نفسه ووراء تارخه ليعيش في العصر الدي يحبط به فيتحدى كل 
مافمه من هوان . 


واذا تغسّر الممن في المستقبل تغيراً طيباً فلن يكون السديب تفير الحكام 
او نظام الح » بل تقبله للتأثيرات الحضارية الاجنبية المستوردة من الدنيا التي 
وهبت العالم الحديث كل عنده من تقدم وقوة ورخاء وحرية وكرامة وافهام 
جديدة » او لآن هذه التأثيرات قد فرضت عليه فرضا . ان الفرق بين احد 
البلاد العربية واي بلد عربي آخر يساوي الفرق بينهما في قبول التأئيرات 
الخارجية ورفضها » او بساوي الفرق بينه! في الظروف التى جعلت تدخل هذه 
التأثيرات محتوماً في احد البلدين وغير محتوم في البلد الآخر. -تى الثراء الطبيعي 
لا قممة له فى الملدان العرسسة بدون هذه التأثيرات الخارجية . فليس الفرق بين 
البلاد العربية في التقدم والتأخر مساوي] للفرق بينها في الطبيعة » بلل مساو 
للفرق بدنه! في الوجود الاجنبي . 


ان نفس الثوار الأحرار والزعماء الوطنسين العرب الذين فعلوا شيئاً حمدوا 
عليه » ابسوا الا مئحة طممة سهلة جاء بها هذا التأثير الخارجي او الفغزو الخارجي . 
فاعظم ثائر مصلح في العالم العربي قاوم النفوذ الاجني فاضعفه او قضى عليه 
وادخل بعض الاصلاحات الجديدة الحديئة لم يكن الا نتيجة صحيحة للأفكار 
والمذاهب والحريات والتغبيرات والاشماء الأخرى الكثيرة التى جلبها هؤلاء 
الأجانب الغزاة المتحضر ون معبم الى الأقطار العربية والى العالم كله . 

ان اي بد عربي قامت فيه ثورة عسكرية ناجحة تحمل معبا شعارات 
تقدمية وملامح حضارية لم يكن من الممكن ان تقم فبه مثل هذه الثورة يكل 


خصائصبها الحديثة لولا وقوع هذا الباد في قبضة هم لاء الغزاة . فهم الدين 
اوجدوا بلا قصد منهم ظروف هذه الثورة وافكارها وشعاراتها والقدرة عليها ؛ 
كا انبى هم الذين أعطوها صغتها الانسانية . وافيفل! تان تهولاء الثواز الأسوان 
او من زعموا كذلك قد وجدوا ف البلاد العريية الى حكها الأحانب>او وجدوا 
على مستوى اعلى» او وجدوا في زمن متقدم . ول يكن الآمر كذلك في البلدان 
الأخرى الت بقبت حرة مستقلة تعيش على تاريخها وعلى سخاء اربابها القدماء . 
وكل يلد عربى يسبت اله الاحخانت يتقدم على الملد العربي الذي يتأخرون عنه ! 


ادن فالثورة فيد الاستعمان او الثفوه الغروق لنصت الا انعكابا 'لنفس هنذا 
النفوذ او الاستعمار . فالوجود الغربى في العام المتخلف جاء يحمل نقيض ما جاء 
له . لقد حاء بالثورة ضد اهدافه وحوافزه العدوانية وجاء بالاتتصار عليها - 


لقن سا2 نكن ني ! 


ان الغرب هو الذي طرد الغرب من مجالاته المغخصة . لقد ثار ضد وحوده 
كمستعمر ومحتل ومتسلط » وسقط تحت اقدام حضارته التى اعطته القدره 
لكي ينتصر ويتكبر . لقد مات بتفوقه. والرصاصة التى نطلقها عليه والفكرة 
الى نحادله ونحاربه با كلتاهما من هماته . كل الشعارات الطيبة التي نرفعها في 
وحبه ونحتج بها علمه ليسم ويعطي ما في يديه ويخرج فلا يحردٌ على أعلان رفضها 
او احتقارها او الخروج علبها هو الذي جاء بها وجعل لها هذه القوة العالمية 
اننا نشكو من الغرب ونلعنه ونطرده بلغته واسالسه وشعاراته وبا اعطانا من 
سلاح وقم وتحريضات انسانية . ان جميع الذين يحاريون الغرب اما يحاربونه 
حضارته حتى الككتاة الشرقمة لا تقاومه وتستقوي عليه الا م | اعطاها من 
مذاهب ومرتكرات وتقدم صناعي وعامي. لقد جاء المنا يحمل سلاحا واطماعا 
وكبرياء » وحمل عاماً وافكاراً وشعارات واساليب جديدة في الحياة وفي كل 
فىء ‏ لقد حاء حمل حضارة مرتكرة قاهرة بافكارها وقوتها . فاخذنا عنه 
الأقكار والشعارات وبعض العم وكثيراً من اساليب الحضارة والحياة ومعطياتها 


واستعرنا منه كذلك بعض السلاح والقوة . وراح هو بلا تدبير منه وبلا قصد 
أنساني منزه بقمد تصرفه وبضعف استداده يما حاء به من مذاهب وفلسفات 
وتظى وفيذ ا تروظ روت بودينة كارن حزق قوقه الللفرقة ناويا كسك قن 
نكا امام نفسها وامام هذه المذاهب والفلسفات والنظم والتعقيدات والظروف 
الجديدة »؛ وتعاظمت التناقضات بين دوله وطبقاته وبين افكاره وقوته ! لقد 
تحدت حضارة الغرب قوته فانتصرت حضارته دون أن تضعف قوته ! 


من هذا الطريق جاءت حريتنا وتقد منا وجاءت المنا الأفقكار والنظريات 
التى مماحة ومجاربه بيبا »؛ وجاءت الروح الجدرددة والصغة الدوامة التى 


وقد نحررٌ الآن على ان نقول شكراً لهذا الغريب الذى جاء غازيا ناهد_) 
فتحول منقذأ واهباً معاما » مع الاعتذار لم قافنا فخ هبون لقم فك 
تحعلنا ماب التحدث مع أنفسنا بصدق وتواضم ! 


ان العالم كله مدين بنبضته وحريته وحماته الحديثة لمؤلاء الذين جساءوا المه 
فاتحين فأصبحوا منقذن له من تاريخه الكئيب المتوقف عن الحياة . ان العالم كله 
مدين حريته هؤلاء الذين جاءوا لسلبوه حريته » ومدين برخائه هؤلاء الدين 
جاءوا النه لدسرقوه رخاءه ! 

لقد تعامنا الثورة المتحدضرة وتعامنا القدرة علمها وحعلنا لها شعارات جديدة 
تقدمسة » وصرنا نفهم شيئاً من معاني الحياة وقدمها ونحاول رفم مستوبا# با 
اختلفة ونجعل ا تفسيرا دينب مقدساً بسبب قدوم هؤلاء الغزاة المنا بما معبم من 
قم واشياء رائعة . ما اكثر ما ارتفع مستوى الحياة بسببهم . ان مشروعات 
التصديع وفكرة التصنيع الذي نفاخر به ليس إلا احدى عطاباهم . 

ان النفط الدي نباهي به ون عليهم بوجوده في ارضنا ونزعم انهم ينونه 


منأ وانهم لا يستطمعون الماة ولا الحضارة لولاه - ان هذا النفط الذي هو كل 
ل ل فى ااتكره لناقائدة و اموه القرم ولو 
عضارعم حتى .واو كان انبارا أو كارا مائلة عل وحبينه الارض , فالحقارة 
العامية الصناعية التي خلقوها هي التي جعلته حاجة من حاجات الانسان وهي 
الل الباتطاعف | تتكر اليه ال 0 
حل وعالمي . 


ما أضعب: وأطول العملسبة الى ابتدأت حعل النفط حالحة وانثيت مجعل 
بشاغة معروضة ف«الآسواق. للاتبلاك العالى... انه البائل ‏ الكمين سواقف 
يتحول الى خطر وخوف لنا لو كان أنهارا جارية في أرضنا لو لم ببدع الغرب 
حضارته التي جعلته ضرورة وقوة حركة ورخاء دولياً . 


انه حينئذ سوف يتحول الىحرائق وآلام أخرى دون ان نعرف ماذا نصنع 


نهولا كنف تتقنيه: ! 


ان كل ثائر عربى - كل ثائر بالأسلو ب الحديث اما هو احدى نتائج التأثيرات 
الخارجمة . فكل زعمائنا وثوارنا الدين يتحدثون بلغة الحضارة وشعاراتها هم 
صناعة أجنبية بككل صراخهم وتشنجاتهم ومذاهبهم المزعومة ابتكاراً . 5 
لعن هؤلاء الثوار والزجماء صانعيهم فكا نتصور صناعة تلعن صانعببا . 


وعلى كل زعم او ثائر عربي بهزه الاعجاب بنفسه لشعوره أنه اكثر من 
الزعماء والحكام الآخرين تقدماً واستجابة لما يسمى بحتمية التاريخ » وايمانا 
بالحضارة وروح العصر » ولشعوره 145 لك أن بلده أعظم رخاء وتطورا من الملاد 
العرسة الأخرى : 


على مثل هذا الزععم او الغا الراضي ء عن عمة ريته التي خصته ها النجوم 
الطيبة ليكون اعظم عبقرية تتحدى جميع عظباء التاريخ ان يتواضع ويعم ارنف 
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“سوم سبويجي ممصي وو ل -000020 532 


يري بي جطب جب جهن زا نه المح إسيببسي اسوسزيا 0 ده لبن ببي يبر وريه 1د 
نس بلس بعر بجتريزة ر211 


بيد سه 
بج 
.سد لل جيخيب بجاو يب ا ور يجيعبض ١‏ سوم لي" بنافة. 


نهذ النناوت: ار النقو نوهو بوث خا رجي بو اقديي اقه الا قضال, اله. عل 
نفسه ولا فضل لتاريخه عليه ! 


د عاد عاد 
لقد كان بعض ملوك المنطقة اكثر ديمقراطية ونزاهة في الحم من لوك 
المنطقة الآخرين بل ومن بعض رؤساء المبوريات فمها . وكانت بلاد هؤلاءالملوك 
أفضل في كل شيء من البلاد امجاورة التي كان نظام حكها جمهوريا . ولو ظلت 
مصر والعراق ملكيتين بينا تحولت جميع الأقطار العرببة الى النظام الممبوري 
لبدا للناس جميعا ان النظام الملكي أفضل من النظام المبوري ! 


ان من الفروق بين الملكيات في المنطقة وبين امبوريات ان الملككنات قد 
امكنت الثورة ضدها لآن قبضتها وطفغيانها ‏ يكونا قاتلين تماما . أما البلادالتي 
تحولت الى جمبوريات فقد اصحت الحركة ضدها اكثر عسراً وأصعب ملالا 
لقدرتها على القتل »2 ولاحكامها الخنق لوسائل التنفس والتعبسير والاحتجاج 
والتألم ؛ ولتفوقها في عمليات الارهاب وتجريع الناس اكبر الجرعات من الأم 
وافوان » وجعلهم يتقبلون كل ذلك بصبر يتحدى كل شجاعة وكرامة في 
الانسان . لقد قتل هؤلاء الرؤساء غير الملوك في شعويهم كل معاني الغضب 
والاحتحاج والبحث عن الكرامة . وهذه مزية لا يستطبعبا الملوك . ان الملاد 
الملكية المتأخرة لا يمكن ان يككون سبب تأخرها انها ملكمة كا انما اذا كانت 
متقدمة لم يكن مكنا ان يكون نظام حكها هو سبب تقدمبها » واذا كانت 
جمهورية ومتأخرة لم يكن من الصواب ان يعد نظامب ا المبوري هو سدب 
تأخرها . 


ان سبب الآّفاوت في العالم العربي راجع الى التفاوت في التأثير الخارجى . 
والفرق بين أي حا كنين عربيين يساوي الفرق بين بلديهما » والفرق بين بلديها 


يساوي الفرق بين هذين البلدين في طبيعة التأثيرات الأجندية الواقعة علبهما 


وقوتها . والفرى بين الزعماء والحكام في اختبار المذاهب والنظم ليس فرقاً 
انسانا أ و أخلاقيا » بل فرق مصالح وأهواء وظروف . فكلهم يختار مابرى 
انه بزيده قوة أو يدا أو راهن قم نإب ذا اميس ادها ” 
لضعفها ومخاوفها » أو يختار ما يظن انه يناسبه في تحديه ومفاخرته لخصومه 
ومنافسيه . فاختيار النظام الملي أو المبوري والديمقراطصة أو الدكتاتورية 
وال رأسمالية أو الاشتراكية ليس بحثا عن مصلحة الآخرين أو سعادتهم أو رادتهم 
بل كن مطلعة اله أو هوا تر ورته أونظزوفة أن تأر يه .كل الحكام 
والزماء يختارون لأنفسهم وليس فيهم من يختارون لشعويهم ير 
|! لى اصدقاء وأعداء ولا الى خيثاء وطسين . حو لت ايام 9 
الشنر تتجولون الب ستى التعسيرات ت نحالة من الشيق والأنانية والقسوة نشه 

الجنسي وأنانيته وقسوته ! 


إدمل اي حساع أو زعم ليس إلا محاولة للتغذي بالآخرين وليس محاولة 
لإطعامهم > كا أن الذي يؤدي علاقة جنسة لا يقصد أن مب الإنسارن: الآخر 
اللذة على حساب نفسه»بل أن .هب نفسه اللزةعلى حساب ذلك الإنسان الآخر . 
فالحا م » و كذا المتعاطي للعملية الجنسدة» ليس فدائيا بل باحث عن اللزةومعتد 
عل الأخوين لتحقيق لدته الخاصة التي هي في حوافزها وأخلاقبا عدوا نوافتراس 
مب)أ حاءت نتائحما ٠‏ وحى القداشية لدسست إلا بحثاً عن اللدة الخاصة ٠‏ 


2 د يد 


إن الاعتقاد يأن المورة العسكرية وتغمبر نظام 2 علاج صحيح للمحتمعات 
المتأخرة المظلومة يشمه الاعتقاد القديم القائل : بأن الرجوع الى الآمة والآديان 


فال اخلاى الآباء شفاء من كل تخلف وخطية ومرض نفسي وأخلاق . 


ودل تاريخ الاعتقاد الطويل أرن للتحربة المثبتة لعكس ما : تقول العقمدة لا 
0 دم العقيدة . ان العقائد تتحدى كل وأقم . فالانسان وكذا ا تمع بظليعتقد 


عقيدة يظل الواقم الداتئم » بل يظل واقعه هو ينقضها » ثم يظل مم ذلك مؤمنا 
بتلك العقيدة بينا يظل منجبة أخرى خياضعا لذلك الواقمبكل ما فيه منرذائل 
وسخف وتبذل . وهو لا يشعر انه يتناقض او لا يبالى بذلك . وكأن فنهعالمين 
لااعلاقة بينها » فعالم الآههة والملائكة والقديسين فيه منفصل كل الانفصال عن 
عالم الأبالسة والطغاة والشبوات .وهما عالمان مثاليان في تعايشها » فلا يتصادمان 
او يتعاتبان أو يعتدي احدهما على الآخر أو يعارض رغياته أو نزواته .فعلاقات 
الجوار بينب) لا مثيل لها في العالى. حتى ان كلا منها لمتعرى بكل ذاتهووقاحته 
أمام صاحبه بدون أي نقد أو خوف أو حماء أو احترام . ان العلاقة دين الآههة 
والشياطين في الانسان لا مثيل لما في المصالحة والتجاور والتسامح . 


والواقع يعجز عن هدم العقيدة لآن العقيدة ليست وجوداً ماديا صلبا .يدمه 
وجود مادي آخر مناقض له » وانما هي مثل الأشباح التي يقول عنها الخغيال 
القديم انها تخترق الأشياء وتخترقها الأشياء فلا تتصادم بها لآأنما لا تخضع لقانورن 
الاكباف ىبي الاعتماق و انكان الاعتقاق لديا نا عن القطيا .والضواب :لكي 
بحث عن الانسان الباحث عن نفسه خارج الخطأ والصواب وخارج الواقع. 
فالخطأ والصواب والواقع ليس هو الذي بريده الانسان أو بريحه أو دشوقه أو 
عاؤه بالخماس والنشاط والنشوة . أن الانسان هو داعا | كير من الواقع الذي هو 
حزء مله . وهذا من مآسسه وأن بدا أنه من مزاياه . وهو وحده الكائن الدي 
بظل يعتقد شيئا بظل يفعل نقيضه وشيئاً بظل نقيضه يحدث دائءًا . فليس العقل 
وحده هو العاحز عن أسقاط العقائد بل الحقائق المادية عاحزة كذلك . واذا 
سقطت عقمدةما او ضعفت فبي لم تسقط او تضعف ل بالعقلولا بالواقع المناقض 
لها . ان شعوري نو الشيء لا يبطله المنطق ولا الواقع المضاد » وانما يبطله شعور 
آخر . وك ان الواقع والمنطق م يصنعا العقائد بل صتعها الانسان فكذلك هو 
هو الدي هدميا دونمه) . 

ان في عزم الانسات الدائم الهحرب من الواقم والمنطى والتحدي لما » وهو لا 


يقبلها ابدأً » انها خصماه » وائما بخضع لما اضظراراً لا اقتناعا ولا احتراماً . 
ينك ينم ين 

يظن كثير من الناس ان الثورة الروسية هي اكبر الدلائل التاريخمة على ان 
التورات هي التي تطور الانسان وتنقله من ال حوان وال أخر الى أعلى مستويات 
التقدم والحرية بسرعة تشهه المعحزة 

ولككن ما اعظم ما جاءت به الثورة الروسية او لماذا جاءت نتاتحها عظمة !9 
الغربية . وليست ميزتها في نظامها الاجتاعي ولا في اسقاط قماصرت.ا الطغاة 
ان روسيا ليست عظيمةلآنها شبوعية ولكن لأنها عاسسة مبدعة. فلو كانت شوعمة 
ولم تكن عامية ولا مبدعة لما كانت شيئا »ولو كانت عامية مبدعة ولم تكن شموعية 
لا ضعف قدرها. وقد كان من الممكن ان تصبح شبوعيةمتأخرة او تظل رأسمالمة 
وسقد تنقدم. انه لو لم تكن الحضارةالغربية موجودة قبل الثورة الروسة لما كان لهذه 
لورة بي ثأن لاا حي ان تتطيي ابداع الس ع ل 
الجديد» مي ا المابان والأناوا مردكا واد عر بدون ارك تغير 
نظمها الاجتاعمة . ولو أن الثورة الروسية وقعت منذ ثلاثمائة عام مثا ما رات 
ولعو اا 
ل ا الا 
وآنه اناا نفن ارارق الثورة عنيه أو سنن اندها فك . و 
أعنف محافظة على نظامهم وقسوة على من بريدون تبديله أو التشكيك فس 
والمائر وعسهر المائر لكل مسبأ نضا م تخمه وشعصب له وتتحول الى 
طاغية قاتل في سبمل المحافظ ‏ ة عليه مع الفرق العظم بينه] مم الفرق 
العظم لمصلحة غير الثائر ! وقد نظلم غير الثائر ظاماً كيرا 


48 لد (غ4) 


م سق 2 به وبن الشامر ق التعصب والجيروت والقسوة المذهسة 7 ان عقدهة 
الثوار انهم أزالوا من قملبم بالتآمر » اذن لا بد ان يصابوا بعد انتصارهم يمرض 
الخوف والتوقي حمث يصنح المنون والاجرام من مزاياهم المفضلة ! 

الثورة تعني ان 3 فبه منافذ واحتّالات للتسامح والضعف وبعض الحرية 
والآفلات فن الطشنوا عقا ل ل دنا 
والقدرة على القمع 2 والاتتصار والتبأهمي بالعار وإحراف الحريات نحت حت 
اعل القس رادو 

معدى الور ان الناريخ يدوي أن يسم دفسه لنوع من الع !5ه العقلمس 
والنفسية والاخلاقية المتببجة . الثوار دانم يتحدثون عن نقيض ما يعطون . فبم 


ل لحري سد وهم .0 دايا ظ دعن ال د اولي فيالشر 


هنارق لقا روعت أحسن من بزرعونه ويستثمرونه ويتعاملون عله » وعن 


| الرخاء مع انهم يبتدعون جميع أسياب ونا تقار ونال امافور اهنم تحن 
: عن العدل والحب وهم يعنون بها تخويف كلالطبقات وتسخير ها وقهورها وسوقيها 


هاي 
9 يي ووب عات ل بم سي سين مس 


لمصلحة كبريائهم وأحلامهم » ويعنون بهما كذلك ان يخضعوا مبسع تصرفاتهم 


لانفعالات الرضا والغضب ولأغراض الطموح والخوف ! 


ولاسدا امجتمع او الثائر يشفى من عنويه وطغمأنه ا ادا يدا يشفى من 

هشاغن النوزة: ! فالثورة هي في جمبع ظروفها بديل عن التقدم والنضج وشعور 

العجز عنها » وليست طريقا ايها أو بجا عنها 0 انر 
نتصارها كالنظام الذي ثارت عليه أو أَسُد رجعية . 

الشيوو فاسع ا ره كد جد قيودا قلقت ة لتصنع مكام! قيوداً اخرى 

بفوية 5 :اكه تبنم اعتافا عت عيبي لتقن أعناما فيا قو واغر اوور ب 

جين الس ودر وفقدوا القدرة على الافتراس والرغمة فه للأتي 


رجال ثم أعظم حبروة تأ وفتوة وقدرة على الافتراس ورعبة فيه رجال فبهم 


لدو سا 


| كل معاني الجوع التاريخي الباحث عن الطعام بأقوى شبية وأخشمث وأشره 


: 
إٍ 
ا 


فيد 3 :! أن كل اتن كول الى أقسى خصم للثورة والكرية خرى. اتمسحارة : 


| فالثورة هي ما قبل الثورة فقط 


وم يحدث ان جاءت ثورة من الثورات لتكون أكثر تساحاً وحما وحرية أو 
أخف قيودأ مما كان قبلها » بل لقد كانت جميع الثورات تحيء كالاحتجاج على 
ع واللن الدي كان مود وها : لهذا كانت اا أي 0 يه 
يصحون اذا لتروا أ عداء شحرة من كل عدا القدما . ور 
اعد و سباي عا عير لدي 
بالتاعن:والنتلاج + ان أخه التافن, خوفا حرام ادر ل ة 
هم الدبن ارتفعوا على أ كتاف التاريخ بالقفز علمه في الظلام 

ا 0 »؛ ولكن الحرية تحفر 
طريقها بلا تشريع ولا ثورة م يحفر النبر محراه بمواصلته السير في جوف الصخور 
والتراب ومقاومة الطبيعة . ان الحرية لا توجد بالإرادة أو الخطة أو الآمر» 
ولكن بالتعامل مع الأشاء الصعبة والمتلفة ! 

اللي لس 
0 امد وح معيو 
مهما أنكر وا السير فنه يسيرون وان زموا أو ظنوا انهم لا يسيرون أو أرادوا 
ألا يسيروا » وهم كذلك يصنعون الحرية يه . ان أعظم تورة تعد مبدعة ليست 
سوى اعلان عنيف عن قدوم التغيير أو ظروف التغمير والكن] لسيتك تغبيراً . 
انما اعلان عن حالة لا خلى لحالة . فالتغمير لدس عنفاً .ان العنف قد يلزم بالأخذ 
بتغبير قل وحد ولكنه لا يصنع تغميراً ل يوجد ٠‏ بل أن الثورة هي استغ لال 
كاله مورسوةؤة او طالة ستوحد. . 


ل 1ق نهم 


وهنا موضع الخديعة لأن بعض الثورات الكبرى تحيء في أوامها لتعبر عن 
هذه الخالة الموجودة ‏ الموجودة حتما حتى ولو جاءت ثورة لتمنعبا » فبقع في 
التصور ان هذا التغيير الذي حدث هو من إبداع هذه الثورة » وانه لولاها لما 
حدث تغيير » أو اذا احتيط في التعبير لما وقم هذا التغيير الكمير . ان التغيرات 
النني تقع في الجتمعات لا سد من وقوعها حتى ولو قأمت جممع الثورات للع 
وقوعبا . فالتغيير أو التقدم كائن منفصل عن الثورة - الثورة المؤيدة والثورة 
المضادة . والثورة بذوعمها لست حضارة »2 والحضارة للست ثورة . واذا كانت 
الثورة بحثأ عن الحضارة فانها بحث بوسماة غير مناسمة بل مضادة . 

-230 انه لو قامت ف المابان منذ مائة عام ثورة عسكرية فأسقطت النظام الملكي 
وحاءت مكانه نظام جمبوري ) أو غيرت النظام الاجتّاعي بنظام آخر لقا لالناس 
ولقال كثير من المفكرين ان سبب نبضة المابان هو ثورتها وتغمير نظام الحكم 

| والنظام الاجتاعي فيها . 

52 ولو أن فرنسا نابليون وفرنسا الحرب العالمية الأولى » تحولت الى نظام ملي 
تمت انقلآان سيكرى لتضون الناس و كدو من أضعان: الفكن أن مدني شبعفيا 
وتراخمها وهزائها وانسحابها من الصف الأول الدولىي بعد الحرب العالمية الثانة 
هو نظامها الملكي »2 وانها لو ظلت جمهورية لظلت صاعدة قاهرة كا كانت فى فترة 
من تارطيام واو أن كر انين هاه المبووناك التكلفة الفانيد: كانك ملكيات 
معنا أسباب تخلفها وفسادها في نظام حكبا ! 

وهذا الربط بين نظام الك وبين الأوضاع الاجتّاعية يشبه ما كان الأولون 
يذهدون اليه حمنا كانوا بريطون بحوان الظواهر الطسعمة والفلكمة وبين موتهم 
وحماتهم ( هزاغهم وانتصاراتهم ( سعادتهم وانحسهم ٠‏ فتغير نظام الك والثورة 
في تأثيرهما على تقدم الشعوب وتأخرها يساوي تأثير الظواهر الفلكية والطبيعمة . 

لقد كانت الثورات تقع دائمً في العصور الخوالي ول تككن تصنم أي تقدم بل 
لقد كانت تصنع دمارا وشقاء ومظالم جديدة . لان الثورة كما د كر غير مرة لبس 
في طبيعتها او اخلاقها ان تصنع التقدم ولكن قد تستفيد من التقدم الذي قد 


##آ هم سم 


وجد ان لم تحاول سحقه وتشومه . 

إن اي تغير او تقدم في هذا العام لم تصنعه أو تشارك في صنعه الثورات . 
فالتقدم كائن سامي » وهو لا يمككن ان يكون غير سامي . وقد يمدو هذا الرأي 
غريباً او سخيفا » ولكنه مم ذلك هو اقوى صور الحقيقة . كيف ذلك ! 

ان الحضارة التق يعنى بها دائما كل اساليب التقدم والتغير هي حموعة 
الاختراعات والاكتشافات والتطور الصناعي والزراعي والفكري والعامي 
والاخلاقي والقانوني » وتزايد السكان ووفرة الانتاج والرخغاء ومو الحريات 
المتنوعة » وكل فروع الفنون والآداب والمذاهب والفلسفات » ثم قدرة الانسان 
على تصحيح معرفته لنفسه ولما حوله . وهذه كلها حدثت ساسا ولا يمككن ارف 
تحدث الا سامياً » لا يمكن ان تحدث بحرب او بثورة . ان استعمال السلاح ليس 
وسيلة من وسائل ابداع الحضارة» السلاحلا يخترع ولا يمكتشف . لا يفعل ذلك 
في أي نوع من انواع المعرفة الانسانية “وجميع الذين اخترعوا واكتشفوا ل يفعلوا 
وهم في المبدان يقاتلون في ثورة أو فى حرب . 

واعود مرة اخري لاقول : ان الثورة كالحرب لا تصنعان الحضارة ولكنها 
فد تسرقانها او تستقوبان وتتغذيان ا . ولهذا فان آية حرب او ثورة تقع في 
غمر فلخل عع مسقي لا تيه خذيرا ولا تقدما يا : ولاتفس بالطاحة ان 
ذلك» وانما تهب الام وتشويهات شاملة . وى في التاريخ من امثال هذه الحروب 
والثورات العقيمة. ان الحرب لا تعالجشيئاً ولكنها تدمر شيئاً» وهكذا الثورة. 
فهما اي الحرب والثورة فى عصور التأخر لا تحليان غير الآلام ؛ اما في عصور 
الحضارات الكييرة فانهما تعرضان نفسسبما عرضاً خادعاً مزورا بازياء واسلحة 
وعضلات لنست ازياءه] ولا عضلاتما ولا اسلختيما . 

لو ان الانسان عاش منذ وجد بلا ثورات ولا حروب فبل نفترضه حمنئذ 
اقل تحضرأ ؟ ان القول بان الثورات حتّمية او نافعة لإحداث التغميرات التقدمية 
بيشمه القول بان الحروب تفعل نفس الشيء . وحمنئذ تصبسح الدعوة الى السلام 
والغاء الحروب حرعة يعاقب علمبا » ودعوة ضد الانسان وضد تقدمه » وتصير 


لا ليان ا 


كذلك المناداة بالحرب عملا انسانياً عظما ! واذا كانت الحروب من حمث الممدأً 
لا خير فيها وضارة بحياة البشسر وبحرياتهم ورخائهم فالثورات كذل لك لانبا 
جوان وال 

واذا كان لا بوجد من باب الدعوة الى تحريم الحرب والحكم عليها بانبا ضد 
ذكاء الانسان وفضملته ومصلحته فتكذلك مطلوب الا بوجد من هاب الدعوة 

الى حرم الثورات والمك عليها مثل ما حكم به على الحروب ! 

٠‏ لقد كانت الحروب والثورات في كل التاريخ عمليات امتصاص هائلة لطاقات 
الانسان وابداعه واشواقه ورخائه » وكانت تشوبا مستمرا لافكاره واخلاقه 
وعلاقاته ولفضائله النفسية . كانت دروساً جاهاة تعلم منها الانسان كيف يكره 
| نفسه ويخافها ويعاديها ‏ حاول ان يتعالج بها من امراضه فاذا هي تببه المزيد من 
1 الامراض . ولكن كلا فالحرب والثورة ليسا بحئا عنعلاج بل هرب من حالة ! 
الكل لكين الدى حقيه الشير ,و الدع رسوقك رقلارن مدقيو اه و لكوم 
الحرب والثورة وف الاعداد لما وفى تعاطهما . ان احتّالات 5 
الاعداد لمقاومتها ومقاومة اي تقدم قد يحرض علمها او يوصل الما ومقاومة من 
قد مصحؤون ثواراً » وان احتّالات الحرب تصنع كذلك الاعداد لحرب مضادة. 
و.بذا يخسر الانسان افضل واذكى جبوده بينالاعداد للثورة والحرب والاعداد 
لمقاومته| - بين محاولته فعل الشيء ونحاولتهالمقاومة لذلكالشيء فيوقت واحد. 
ما اشد الضلال في ان نفعل التقدم والعدل بوسيلة بها نقاومه] ! . 

ولولا هذه العملية المتناقضة في ذات الانسان ‏ فى داخل أفكاره ومشاعره 
وطاقاته لتقدم في طريق مفتوح على مدى أوسع في تناسق وتعاون وشعور 
بالأمان أكثر بلا حاجة الى المؤامرات والنخحاتلات والنتحاوف والأحقاد الكبرىالق 
لاعلاج فا إلا بالمزيد منبا ! 1 

أن الاعان بالثورات العسكرية ة طفوله تارخمة مترسمة فى عض الجتمعات : 
ولبس للثورة في مثل هذه الجتمعات من معنى أعمق من الاشتماك بين جماعاتها 
وأفرادها بالآيدي أو بالكامات المذيئة أو بالعواطف السوداء» تعبيراً عن أقدم 


وج ل 


اي 2 الا . ب 


ممست سات > ميم الل 
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واصقريها فنا مق يقاا التارية وروالناس ق العالاة تحسوة: لاسلون 'التورزة 
لاالمعنى الثورة» 5 تعحمهم صيغة الكامة لا قيمتها» ومعناها لا الالتزام بها . 

والقول بأن الثورة علاج مششروع يوجد مشكلة . إذ هل كاما وجدت ع.وب 
تبوعت الثوزة لعلاجيا ؟ لى كان ذلك كذلك لاشتاحت كا قر الى تروة مشنادة 
لعلاج ع.وبها التي لا مفر من وجودها. وهذا يعني أن يستمر البشر في ثورات 
دائمة بلا فترات سلام / ش 

ها اذا كانت عبوب الثورات تعالج بغير ثورة فبذا يعني أن عبوب غير 
الثورة تعالج أيضاً بلا ثورة » وهذا رفض لكل ثورة ! 

وما من ثورة إلا وتصمح بالتقادم غير ثورة » فبل تشرع الثورة علمها. وغير 
الثورة كانت يوم ما ثورة » وهذا يقضي بتحري كل ثورة لأن الثورة على الثورة 
لغو وزندقة ! 

إن كانت العبوب والأخطاء لا تعالج إلا بالثورة ضدالذين تحدث هذهالعسوب 
والأخطاء في عيدم فالثورة إذن دائمأ مطلودة ضد كل انسان وكل عبد » وأما 
إن كانت تعالج بغير ثورة فاماذا الثورة في أي ظروف من الظروف ؟! 

ان أعظم ثائر في التاريخ كان يحب أن تصرعه إحدى الثورات لو كانت 


1 الثورة علاجاً صححاً ومشروعا لمم الأخطاء والنقائص ٠.‏ 


من الحقائق أو الخاطر المألوفة والمتكررة ان أقدر الناس على التسلل الى 
أجبزة الثورة والسيطرة علمبها والتوافق معبا هم المنافقون والأوغاد والمتوترون 
والمرضى والحتافون بلا امهان ؛ والمؤمئون بلا أخلاى > والمتغصون بلااذحاء 
والأذكياء بلا عقول » والصارخون بلا قدرة » والانساندون بلا انساننة ٠:‏ 
والأنساء بلا سماء ولا جنة ولا قداسة . لآن الثورة كل ثورة هي التعبير القوي 
عق هده اموا ا المتوضهة: ١‏ 

ولأككن اطايضمم القور اولتاق عا الأنعا نوري اللعصدلون داو . 
الأصحاء في أخلاقبم وأجسامهم وتفكيرم ومشاعرم .رأوضاعبم الاجتاعية 
والداخلية . 


ان الثورة دائًا هي الصمغة الكثيبة للتعبير عن الألم والقسوة والتوتر والضياع 
والحقد والأنانمة والمهرب من النفس . ومها| افترضت الثورة مبدعة ونسلة فانها 
في حوافزها ووسائلها ليست إلا سطوأ وطموحا شخصيا مسلحا ! لو كان الذين 
قادوا الثورات يعيشون في ظروف ومستويات أفضل مما وجدوا لما ثاروا . لقد 
ار بعضهم لآنه م يكن متزوجاً وبعضهم لأنه م يكن في زواجه وبيته سعيدا 
وبعضبم لأن وضعه الطبقي ل يكن مرضي وبعضهم لأنه كان مريضاً؛ او عصبياً > 
باللورة هي دان احتجاج علىالذات يحيء في صورة الاحتحاج على الجتمع . 
والثائر محاول أن يغير وضعه يحجة الحاولة لتغبير أوضاع الآخرين . انه بغار 
لنفسه وينتقم ها ثم يزعم انه انما يغار وينتقم للانسان المظلوم . 

ما أشد ما يبدو الانسان صغيراً وذليلاً وغبياً حمنا يبدو دائًا فيجميع تاريخه 
شاقها واهياً نفسه للم رضى ولدوي العاهات والحاقدين والمغامرين والمتوترين» لكي 
يحربوا عله أ-قادهم وتوتراتهم وعاهاتهم الختلفة بالثورات العسكرية بلعب 
بلحم وبالمذاهب تغييراً وتحريفاً » ولكى يستشفوا من آلامهم الخاصة ومن 
جنون طموحهم ووحشيتهم المفترسة بالتعاقب على امتلاكه » ينقلون امتلاكبم 
له من مالكين قملهم كانوا هم قد نقلوا امتلاكهم له من آخرين قبلهم ايضاً ‏ 
وهكذا . ثم يظل مذ الانسان هتف لنفسه ومجده بكبرياء » ثم يعرج به 
غروره الى أعالى السماء لكي يتحدث الى الإله عن عبوديته له وحده بلا شريك . 

هو عجبب هذا الانسان ! كيف نحررٌ على الذهاب الى المعابد لمتحدث 
الى الآمحة . انه لم يبق فيه شيء يمكن أنيقدمه الها ! كيف يحسر على مخاطبتبا 
زاعماً انه ساومبا على نفسه 9 

ماذا في نفسه يمكن أن تقبل الآغة ببعه لها أو اهداءه الما ؟ 

لقد امتص الطغاة والثوار والمعامون الأغساء كل ما فمه من صدق وحرية 
وذكاء وطبارة ! ان الآة والأفكار الطيبة لم تستطع في أي وقت أن تدخل 
في منافسة على أي معنى أو ذضيلة في الانسان مع اللصوص ! لقد ما تالانسان 
فق المعسكرات :والمعايد والاستعراضات :وف الغتقلاتوسادن لحرن المقاحنات 


4م سم 


تحت أقدام الآرباب الآكلين للحوم البشر . 
د 6د مإ 

يلاق الثوان أعنانا تزحنا واستحابة فى الجتمعات . والتفسير لهذا ان الثوار 
هم في طبيعتهم متعذيون م:وترون صارذون ؛ تنفمون يد و«ورعييدا وقسدوة 
ولات: لاوقا را فمها . وهذا مب عامة الناس المسرة والارته 20 لأنه بشمه 
التعويض عن آلامهم ومظالمهم التاريخية » ويشبه الاحتجاج على قسوة الطبيعة 
وعمثبا وحبلبها » ويشه كذلك العقاب والتبديد ها عا لى ما فعلت .هم دون أن 
يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم ! ان في سفه الثوار ا ص لكك عن ذنوب 
الحماة وأخطائا فى تصور الماعات ! 

فالثوار هم صصغة احتحاج بذيء غي توجبه الفيوق 1 ييار و ال 
الطسسعة »؛ ولكن السوق تخطىء فتوجبه الى الانسان ! قد تككوت: الثورة في 
بعض المحتمعات تعويضاً أو بديلاً عن معالجة المشاكل وعن محاولة التقدم الدي 
صعب دفع ثنه يا يحدث حينا نعجز عن فعل ما نريد فعله أو ما يحب أن نفعله 
إذ نحطم أطباقالطعام» وقد نلعن أنفسنا ونضربابناءنا ! والانسان حكوم عليه 
أن يتحول الى تعبير » إما بالهدم وإما بالبناء » بالقوة أو بالضعف » بالإبداع بلا 
ثورة أو بالفرار من الإبداع الى الثورة قد تككون الثورة كالعملية السرية للعجز 
عن العملة الطبيعية . قد تحكون الثورة أسلوبا من أساليب البحث عن العنف 
ويكون الإعجاب بها إعجاباً بالعنف فقط . 

ان احيّالاً كثيب) لبتبختر الموم في الأفق الواسع فيرسم صوراً كبيرة من 
ا سر 

ذلك انه يخشى على العام العربي أن نضات ا ازكمية: .هق الثورات العسكرة 
المتلاحقة لتقوم بعملات تخريب وتعويق وتصديع شاملة في جميع جبباته 
العديدة »؛ وأن يسترجم شهرته القدمة فى حب المبارزة والتحطم وأضالقة في فن 
الفوظي بو ا كسان العند واف هل مستوق القصر احديف: وستوى. أسلدةه 
ووساتة الكت ة القوية ‏ وأ نزهتب. ال شين الل اشينه الأووانق 


ل/اهم سم 


لقد .حاءت الحضارة 3 في بديه أحهزة تفحير قوية . فبل تضعما فى يدي 
طفل او يجذون أو سمحي »2 ام في بدي رحل عاقل متحضر ” 

لقد اعطانا العصر الحددث الشعار اخ الادواك .فيل نستطسع التوفمى بين 
الاداة والشعار * ان العحز عن التوفمق مهما يعنى الهلاك والفوضى . 

وعملية الانسان الكبرى بلىعملة الحماة كلها هى البحث عن اللاءمة والقدرة 
عل هذه اللارية ون الناك و اللروق وين الها راس بوالا حساساك وس 
0 الخارجمة من جهة أخرى »2 اي بين الكائن الحي ومحيطه وبينه وبين 

والفرق بين انسان وانسان او جتمع ومجتماع يساوي الفرق بينبما في 
ا على هذه اللملاءمة والعجز عنها . وتوجد دانم حالة مثالمة لاملاءمة بين 
والمشكلة هي معرفة هذه الحالة والقدرة علمها ! 

قد تنحول كل عبقرية العرب وحاولاتهم للاصلاح والتغيير وآمالهم فيهما الى 
ثورات عسكرية » وقد يظلون برون ان السف اصدق دائًاً انناء من الكتب 
والعم ومن كل العمقرنات الانسانية الالخرى » او انه العلاج من كل تخائف وفساد 
وظلم وجبل » وقد بظلون يرون انهم كاما عجزوا عن التغبير العظم وعن التلاوم 
مع الاحتياجات الكبرى الجديدة فالمطلوب ان يقوموا بثورة عسكرية لمهربوا 
من ععجز ثم ودغطوه بالسلاح والضحمج وانحا مات والاتهام للاخرين »ولكي نظلوا 
زمناً طويلآً ينتظرون ان تتحول الشمس الى قرص كبير من الثللج »2 ولكي 
بتحدثوا كل الوقت عن اتجحاد ثورتهم وعن بر كتها التي ستحول القمر السخيف 
القاحل الى نوع ممتاز م ياعيها وخدض الخماهتر الطسة المؤفقة بثووقبا ويقادتا 
المعصومين من الطموح والغرور وب الذات ومن اللتضوع للاوثان النفسية التي 
لا تبلغ اعلى مستوباتها في التوحش والقوة الا فى حماة الثوار والزعماء المنزهين ! 

يوجد احتال كبير كسب بان العام العربي قد تخلص او قد يتخلص نبائياً من 
الملوك التقليديين الضعفاء لبقع في قبضة افواج متتابعة من الا كاسرة والقماصرة 
والاباطرة الحيفين الذين مم ا واقواق واخطر :اراهن فد يزو لعن العرت 


ع يبع عد محلم حاتي بحب اوور ب مبيويييي 


1 ا الضعيف لتساك اجكمر الا جديداً عاتما م ع فنه * تواضع 


امم 


والاافيداقة ولا خعف: ! 

قد نفسد مكاسينا من هذا العصر ,بذه الالعاب الوقحة الخطرة . قد نفسد 
ذلك بااتلبى بالانقلابات العسكرية وبالمؤامرات والممارزات وبالحروب الدعائية 
وبالبحث 8 الخصومات السفيهة لكي نظل نؤدي رذائلنا القديمة غير المتحضرة 
بوسائل حديئة متحضرة » لنتكون خطرنا على انفسنا خطراً قورا تصنعه الحضارة 
التي ابدعها الاقوياء » ولكي تخسر كثيراً مما يمككن ان نريحه من هذه الظروف 
لى نيك ينا وتضع اهامنا فرهنا لااعرد النار نا الطويل الري لتى هنبا فق 
وا سا 

إن كل الخوفان يتحول الزعماء والحكام هنا الى ابطال مصارعة » يتصارعون 
فوق شعوبهم بعض_لات ليست عضلاتهم ولكن باخلاق هي اخلاقهم . واخطر 
الاشاء ان يوضع عقل احمق واخلاق وغد فى عضلات عملاى ! 

إن الضعفاء ستطمعون ان يتحاريوا ويتخاصوا ويتلاعنوا بأسلحة حضارية» 
ولككن المشكلة انهم لا يستطيعون أن يبدعوا الحضارة ولا أن يكونوا متحضرين 
مبما أعطتهم الحضارة من قوتها ورخائها وشعاراتهبا » ومبما استبلكوها في 
د وشبواتهم ! 

كثير ون هم الوم هؤلاء » الذين جل عبقريتبم ارت شوهوا هذه الحضارة 

8 الى ادوات قدتال وخصومة ولذاءات غير معبودة وتشنحات اخلاقية 
بسنا هم عاجزون عن تحويلها الى تفكير او سلوك حضاري »© ا لا يبريدون ارت 
يفعلوا ذلك . 

كل جماعة تستطيع ارت تتوتر وان تحول توترها الى مظاهرة او ثورة أو 
شال او بغض او الى شعارات تنادي بكل القم » ولكن الصعب أن تتحول 
إلى ذكاء أو إبداع أو فضائل أخلاقية . والتعبيرات السلبية هي دائما البديل 
عن الايحابية . فالبكاء والسباب والادعاء والثورة بديل عما هو اقوى »2 والحياة 
في جمبع صورها ليست سوىالفرار من السلبية الى الايجحابية» او بالعكس 

000 


ةمق 


لا يفسد الكلام والتفكسير في عصر من العصور مثاما يفسدارى في عصر 
الثورات . انهما يتنازلان عن كل نزاهة وصدق وذكاء وكرامة » وتتحولانالى 
بصاق جرثومي »> ويسقط الكتاب والمفكرون في اعمق مباوي الخسة والنفاق 
والجهالة . انهم يصغرون ويصغرونحتى يمسخون فالاً ضئلة تعش تحت الشقوق 
وثي التراب » ويتخلون عن جممع مستويات الشرف والشمم » وتتحطم ظبورتم 
من الانحناء' ويتحول كل أدبهم الى صلوات ذليلة للأحذية الطويلةالتي تطأرجولتهم 
يكبرياء ؛ وتبون عليهم رجولتهم ثم تبون حتى ليذهبون يبصقون على أنفسهم 
بتواضم وتوبة واستغفار ويعلنون لعنها وتلطرخها بككل النهم والحقارات المهمنة 
بأسلوب اعلاني ذلمل» راجينانترضى عنهم هذه الاحذية وتغفر لهم ما حسلتهعليهم 
تراخما في الولاء . وتحقمر الانسان لنفسه عبادة للطغاة يحدون فمها اقوى مشاعر 
التفوق والانتصار . ول يزل الطغاة والارباب في جميع العصور يفرضور: على 
الانسان ان يحقر نفسه يكل الصور. بالمتافوالاءان والاستءراضات والاستغفار 
والدعاء» وبالقوانين والعقوبا تالوحشية التىيقوم بتطبيةها ضد نفسه»وبالحروب 
والثورات التي يذهب فيها الناس يقتل ويعادي بعضهم بعضاً حماس وإيمان وصغار 
بدون ان يعرفوا لماذا يفعلون » وبالاعتراف على النفس وبالتصدق على المجتمع با 
علك...واطرن والثورة هما افظع اساليب البشر في تحقيرم لانفسهم : 

ان أصحاب الكامة مم أسوأ الناس حظا في عصر الثورات . انهم حمنذاك لا 
يفقدون حريتهم فقط بل ويفقدون أنفسهم من داخل أنفسهم . انهم يموتورت 
كبشر . وثم في أكثر الأوقات ليسوا منافقين » هم أقل من المنافقين لأن النفاق 
مقاومه سلسة » مقاومة على نحو ما » أو استسلام غاضب محتج » وهم قد فقدوا 
كل غضب واحتجاج داخلي وكل مقاومة ولو سلبية . وما أبشع عبيداً يصبح 
التفاق فيه افضل مق الاعات لآن الآمات إبقاظط' القاونة من الداتفل © والتفاف 
هو المقاومة الوحيدة الممكنة في مثل هذا العبد . ان أقبح ما يحدث في عبد 
الثورات أن يؤمن ها الناس أي أن يعحزوا عن كراهة ما فنها من حماقات 
وهمجية من داخل ذواتهم بعد أن عجزوا عن كراهتها من الخارج . 


انه لا يكفي من أرباب الكامة في عصر الثورات أن يسكتوا عن أفانين 
الطغيان والجنون التي ليد ان تاروسنا كل تقوو عدي لين كدو لدالك » ثم 
لا ككفي الهتاف ‏ بل لا بد من أن يؤمنوا » ثم لا يكفي الايمان بل لا بد مع 
الامان من التوتر والافتضاح والتخلى عن كل وقار واحتشام وذكاء ورجولة وإلا 
اتهموا في ولام للثورة » وهذا معناه اتهامهم بالخمانة ! اني لأشعر بالعزاء 
والراخة حين أجد كاتبا ينافق عبداً ثورنا » لآنى أخثى عله أن يؤمن - أن 
يموت . ان الأفضل أن يقاوم » فاذا لى يقاوم فالأفضل أن ينافق ! » اشعر 
بالغضب والكاآبة والرثاء الباكى حينا أفكر في هذه الأقلام التي أذلتها الثورات 
وحولتها الى هوان حتى لم يبى لها من احتالات الشرف غير ان تنافق . 

يصاب التفكير وكل فنون التعبير بنكسة هائلة مع مطلع كل ثورة . وتحتاج 
الحتمفاك ال تكبال كتين الى تغلب عل هده التككسة الى تصسمبا نا العرودالاورية: 

وا ويه عاب الكو والاي لقعي ككل يفن تعاكلى ااا الو مق 
الثورات . انها العقاب الهائل للتفكير وللاستقامة العقلمة والتعميرية المطلوية على 
أرفع مستوى من كل حامل قسلم ومن كل ني يحاول أن يصنع الناس بالوحي 
وبالكامة يتحدث بها من أعالي قم الزمان ! ولا تفقد الكامة كل أخلاقيتها إلا 
في زمن الثورات. اا تنتحر وتتحول الى نوع من المعصمة البذيئة . انها تتحولالى 
دين من الوقاحة و الآ كاذيب الغبية »واليصر اخ بهدد أعصاب الانسان وذ كاءهبالجنون. 

في عصر قد مفى كان يرهق أعصاب هذه المنطقة رجال كانوا يفدون المبا 
من السماء » يتحدثون عن أعظم الأخطار وأفضل الوعود وأكبر الأشياء بأسلوب 
من الخمال والتبويل يحول الأعصاب الى جحم وجليد . كانوا يضعون كل ال.4-ة 
والأبالسة وكل احتالات الخوف والرجاء فى أعءصاب الانسان بأسلوب روائي 
تلتقي فبه كل معانى العبقرية بككل معاني التوتر يحيث يصبح الجنون والمرض هما 
كلها مك أن عدت .. 

وفي جميع العصور كان يمزق المنطقة رجال آخرون م أقوى خطراً » ظلوا 
يتعاقبون علبها بالثورات العسكرية » قادميناليها من أزقة التاريخ المعتمة يحملون 


في قاديوم البنغض والكآابة ؛ وف أخلاقبم 0 التوحش والضلال © و 
أفواههم الدعاوى والاستحالات وكل أنواع المذاءات 
0 أما في هذا العصر والعصور القادمة فقد سكون نه خطر هؤلاء الرحال أصكير 
بن جميع ما نستطيع تصوره اكتايكزة فينو الثوزة أن نضانب ب أحدالعسكر بين 
إلغص أو الأرق المزمن أو بنشاط الغدة الدرقية اورؤوسة فرمية ١‏ و بالحقد على 
زُؤسائه فيطلب الى جماعة من زملائه المصابين بثل حالته أن يخرجوا مع الفجر 
مق ,فسكراتي ليستولوا على دار الاذاعة ويعلنوا أنفسهم ثواراً . 
' والمحتوم ان كل ثورة تصنع مزيداً من احتال ثورات اخرى . 
واذا كان من المزعوم أن الثورة تصبح أحماناً دواء يستطب به كضرورة 
علاجية . فان العقدة انه لا يوجد أي ضمان في أي وقت بأية صورة من الصور 
بأن هذا الدواء الاضطراري ان يستعمل إلا بقدر الحاجة في الحالة الملاممة» في 
الوقت الملائم » بالاسلوب الملائم . أما الثورة المطلقة فانها تساوي العلاج المطلق . 
أي اذا كان كل من ظن انه قادر على الثورة وانه بريد ان يع الج خطاأً 
موجوداً يطلب منه أن يثور فان هذا يشه أن يطلب من أى انسان معالجحة أية 
حالة مرضية براها بل أن يحري أية عملية جراحمة أ > داف سراح ا 
لون الأووة هي كذلله عي جراحية جماعية . 
0 قد يأني وقت يعن فيه الرجل بأنهثر »فيال + هذا ثر الطمن ف حك 


ا يقال اليوم : هذا رجعي ! وقد يقال في يوم م: الاناة هد ال سات هيدا 


ْ 
1 


١ 


1 
/ 
ا 


لشم مدان حالة ثورية الا 1 ا : هذا مضان محالة 
مرضية أو نحالة انهبار اخلاق أو انهبار عصي ! 
بد مإ عند 

والجيش الذي يتدخل للاستبلاء على الحكم تحت أي سيب من الأسساب هو 

| كالحارس الذي يسرو ماوضع تحت حراسته. ان هذا الجيش 5 ثم ومخطىءوخارج 

القانون مه كانت حوافزه ونتائج تدخله . وتحرك أي جيش داخل أي 


جتمع لا يعني إلا ان ذلك المجتمع يعيش على فراغ وانه لا توجد فيه أية قوةسوى 
قوة السلاح الغي . والسلاح داكا غي وغير أخلاقي. تمرك الجيش في المتمع يعني 
أنه ليس ني المجتمع رأي عام ولا تقالمد الام للنظام أو للقانون » 
وليس فيه كذلك قم أخلاقية أو مذهيمة أو فكرية » وإِما فيه السلاح وحده . 
والدي يمنع السلاح من التفكير 20 5" 1 ون المجتمع دا قم قوية من 
أي نوع . والسلاح يطبيعته سارق ومصاب بالغرور واماس للحماقات اللاوترة. 
واذا اصبح السلاح وحده هو الذي يفكر ويفبم وينتقد ويشخص الخط أ 

والمرض ويعالجها ويضعالفلسفات والمذاهب والشرائع و نحا ؟ ويعاقب وينفذ 
العقوبة ويستولى على الحك كلما استطاع او يحاول الاستيلاء عله كلما شعر انه 
يستطريع فلا بد ان يكون المعنى ١‏ كبر من الفساد والفوضى بل اكبر من الحذون 
واللهمجية . اذا اصبح السلاح | أ ونبماً وقانوناً فلا بد ان يكون الانسان قد 
اصبح شيئًاً آخر . 

ان المجتمعات تسلح الجبوش وتدربها وتتكلف نفقاتها الاهظة على حساب 
رخاما وذكاها » لتؤدي عملا معنا لا يستطيعه غيرها » ولكي تصب_م القوة 
الوحمدة الضارية في المجتمع . فاذا “ولت هذه الجدوش وهي القوة الوحمدة الى 
اسلوب لامغامرة والتآمر والقفز ليلآ على السلطة » مستعملة السلاح الذي وضع في 
بدا لتستغل ف الانتصار على الدين سلحوها ودرنوها وتحملوا الانفاقى عليها وهم 
لا يتكافأون معبا لانم لا يحملون سلاحها وتدريبها اصح الامر اسلوياً بذيئا من 
اساليب التخطي لكل القم الحضارية والرجوع الى الغاية بوسائل حديثة »واصح 
الامر كذلك نوعاً خطيراً من الخمانة والغدر . 

لدس بطولة ولا عملا كي 0 أ بفخر به أي السا ان نت الدين 
حملون السلاح على الذين وضعوا السلاح بايدهم دون ان يحملوا هم سلاحاً . 

واذا كان من الجائز تبرير وثوب الجمش على الحم لانه بوحد احيّال بان 
يكون ذالك مفمداً او ضرورة فانه تود احمّالات «ضادة وقوية بان يورت 
ذلك الوثوب مجرد طموح أو توتر او محا كاة او منافسةاو حقد او لعب بالس.يف 


ا 


او عرض للذات بوسائل حربية او خروج من السأم والفراغ باية وسيلة او شوق 
الى تحربة السلاح او بحث عن المغامرة والاثارة او عن النصر بلا أي هدف او 
جرد نحث عن التخلف . 

وتدخل الجيش المستمر لانتباب السلط-سة يوحي بنفس الشيء الى جميع من 
يعيشون نحت السلاح . انه في الليلة التي يخرج فيها بعض الضباط من مضاجعهم 
ومعسكراتهم للاستملاء على دار الاذاعة تكون العملمة نفسها قد اوحت الى 
ضياط آخرين بنفس الفكرة بل صنعت ظروف الفكرة وظروف العملسة 
المضادة لها . 

تدخل الجيوش تحت شعارات الاصلاح ومقاومة الاخطار يعني ان يصبح 
رجل واحد نبيأ وقاضياً وسيافاً »يشرع وك ويعاقب » وان يككون هذا الرجل 
الواحد ضابطأً في الجسش . ومامثل هذا الا ان يتحول رجل الشرطة او الحارس 
على الناس والاشماء الى شريعة وحكم بلا محاكمة والى سيف »> ثم يعلن نفسه 
بطلا منقذاً . 

وهل يحدث مثل هذا في اي بجتمع ؟ 

اك أية ثورة عسكرية تقع بامم المقاومة لأي عبد أو نظام أو فساد أو لأي 
تأخواتشة هذا الدق لا عدت ! 

ان الجيش الثائر نفسه » الفاضل جدأ » الثوريى الايمان والتفكير والمذهب 
ابم انا بر اي رو اخرى شه در نه ارد لطا هي خيانة عظمى 
وخروج على القانون » ويعاملبا على هذا الحساب مب كانت ضرورية أو نافمة 
١‏ كن من روتس" فكل من ثاروا على غسيرهم يرون كل ثورة علمهم هم خيانة 
وغدرا . وثم أن يتساحوا معهبا أو يتوقفوا ليسألوها بورع صادق : هل هي 
فاضلة » هل هي أعظم نفعاً وتقدمية من ثورتهم ٍْ 

إدن فجميع البشر برفضون الثورات العسكرية وبرون فمها عملدات تخريدة 
ولكتهم يمارسوتها أحباناً أو يرحبون بها حينا تككون منهم أو لمصلحتهم . وهذا 
كا يذمون ويلعنون جميعا الأخلاق السيئة والرذائل التقلمدية المعروفة وإن كانوا 


يباشرونه! بسلوكهم أو يرضون عتما اذا صدرت عنهم أو جاءت وفق ما 
نون 

وهذا يعني ان الثورات خطايا يقترفها الثوار كعصاة كم يقترفون الكذب 
والققيبو الدتريي اشرق . وهذا فانهم يسحقون بلا رحمة وباسم القانرن والعدل 
كل من يثورون عليهم م ثاروا هم على من قبلهم : 

ولو كانت الثورات عملا وطنياً طيبا لوجب أن ييتفوا ككل من يثورورت 
عليهم وأن يستقبلوهم بالعناى ! 

ولكن لو أن.ثائراً ثار ضده أحد الأنساء » فبل يتورع هذا الثائر عنصلب 
هذا الني وعن تحريق جميع ما يحمل معه من ألواح وصحائف بامم الوطنية 
والنظام أو بأسم التعالم الدينية التي جاء بها ذلك النبي المصلوب ! 

وم يحدث في أي عصر من عصور التاريخ أن أباحت قوانين أي جبمع من 
امجتمعات أية ثورة عسكرية تحت أي ظرف من الظروف » بل كانت كل القوانين 
في كل العصور تحرمبا وتعاقب علبها . 

إذن فكل الثورات العستكرية خروج على كل القوانين حتى على قوانين أخد 
الثوار ثورية ! 

ان إعداد الجيوش عملة ذئبية أي ان قوم يعدون ذثاباً مقاتة لأن قوم 
آخرين يعدون ذثاباً أخر ى . ول يستطع كل أصحاب الذئاب أن يتخلصوا 
جميعا من كل ذئابهم . وأي عقل في أن تعد أنت ذئبا لي أضطر أنا الى إعداد 
ذئب مقابل لكي يحميني من ذئيك أو بالعكس ؟ 

وإعداد دئب ليلاقي ذئبا آخر يساوي لا ذئبٍ هنا ولا ذئب هناك من حيث 
احتال تكافؤ القوى . والفرق بين الحالتين هو الخسائر والتمذير والآلام فيالأولى 
دون الثانية . واحتّال التفاوت بين الفريقين يظل موجوداً حتى واو / توجد هذه 
الذئاب . وليس فى أعمال البشر كلها ما هو أسخف من إعداد الجموش . واذا 
كان لا بد منأن نتحارب فإنبقاءنا بأندينا أذ كى وأفضل منانتخترع الختاجر. 
انه بلا عداوة لا معنى للجبوش ومع العداوة ما أفظع الجبوش وأقل جدواها ! 
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انر اعنام له وتفتكاره امتفقا ف أيظ النفقات دون أن قعل 

ان البشر بكل ذكاهم وتحاربهم وتحضرم لم يستطيعوا أن ستوصوا 
الى الاتفاق فما بينهم على التخلص من هذه العملية الذئبية الباهظة . 

وجميع الجيوش مذ بدأ تحكوينها م تستطم بكل ما شنت من حروب 
عام و حلمة أن تحل مشكلة من مشاكل الانسان أو مشا كل الحياة »و لسن من 
طسعتبها أن تفعل . بل انها دائما تصنع المشا كل وتعمقها . وككينر من الحروب 
أخرى أو لحل مشاكل أقامتبا جموش محاربة أخرى . نعم ان جيشأ ما قد 
ركسب نصراً على جيش آخر . ولكن هذا النصر ماذا يعني 7 

الح مسريو وو 1 000 يسع 

ديت سر ا 

الجبوش مثل الأمراض » كل ما يمكن أن يستفاد منها تعاطي اللقاح منها 
ضدهما . ولن مكون الانسان شاكراً لمرض أو مؤمنا برسالة المرض وبقممته 
الانسانئة لأنه يصمبه فمتخذ منه لقاح ضده ! مع ان التلقبح بالجبوشوالحروب 
ضد الجبوش والحروب لا بمنح النتيجة التي يمنحما التلقبح بالمرض ضد المرض . 

ان للحموش وظمفة كبيرة واحدة في حياة الانسان > تلك هي الوظيفة التي 
تؤدما لحماته الحشرات والطفيليات » وهي ان تمتص دماءه وارزافه وتحلب له 
0 والخراب والتشويه بدون ان تعالج امراً من أموره أو تعطبه اي تفسير 
لوحدودها . 

ولاعدن الإافان كرما صغيراً جالا للسخرية والضح لك الأآلم مثاما يبدو 
وهو في ملابس الجنود» ينظر إلى المرآة بكبرياء ولكن بلا عظمة» ويظبر الرضا 


عن وظيفته الدئسية الحشرية والاستعداد لتأديتها باخلاص » ولكن بلا ارادة او 
عاطفة او ذ كاء او شجاعة » بل كدمية شريرة باهظة التكاليف . 

ان قيام ثورة عسكرية في اي مكان يعني ان يصدم العالم كله بالنبأ الكبير 
المذهل وهو ان حشرات وذثاباً مدربة على القتال قد استولت على بد ما لتحكه 
نبابة عن الانساء والعاماء والفلاسفة» أي باخلاق الانساء وعبقرية العاماء وحكة 
الفلاسفة ! 

غ2 

وااعوة لاقو ل هوة الخر ا : 

انه لا مكان في الثورات للاحرار واصحاب العقول والاخلاق الممتازة » يننا 
فيها اوسم الاماكن للادلاء المنخنة اخلاقهم وعقوهم وانفسهم بالجراح ! 

ان اية ثورة من هذه الثورات التي تقع امامنا في هذه الايام بتتابم مثير لا بد 
ان تقئل او تسجن او تنفي او تحقر امثال افلاطون وسقراط وسدمئوزا وفولتير 
وحان حاك رسو وأبىي العلاء وان رد لو كانوا يعرشون فى عبدها ‏ بل لا بد 
ان تفعل ذلك بموسى وعيسى وعمد وغيرهم من الانبياء لو كانوا معاصرين لما 
وحاولوا ان يؤدوا رسالاتهم . ولكن اتفه المنافقين الاغسياء الوضعاء سسحدون 
فيها اعظم الحظوظ وارفع المناصب . 

وهذا يعني أنه يمقدار ما تتكاثر هذه الثوراتقّوت احتاللات وجود الاحرار 
والمفككرين وذوي المزايا القوية . وهذه احدى كوارث كل ثورة . 

انه لما كانت أية ثورة تصر على أن يؤمن بها كل من في الجتمع اعاناً مطلقاً »> 
وكانت لا تقملأي كلك ولف اوتيدة أوتسامح فالولاء لهاءولاتتراخى ف معاقية 
كل ذلك وسحقه » وكان الاعمان المطلق الموحد لا يمكن أن بوحد إلا في قوم 
متساوين في ضعفهم ومستوباتهم العقلية والثقافية » وكان من المستحيل أن يخضع 
المتفوقون لكلل هذا الامان بل لا بد أن يثوروا عليه ولو من داخلهم اذا [' 
يستطيعوا إعلان نورتهم » فالمتفاوتون في مواهبهم وثقافاتهم لاا مكن أن بتنقو 


في اعا نهم : 


لكان ذلك كذلك أصبح شيئا حتوماً أن تعادي الثورات كل المتفوقين » أن 
تعادي كل من لا يستطيعون أن يؤمنوا بإخلاص وولاء متشابه ‏ كل منيرفضون 
أن يتخلقوا بمزايا القطيع . وإذا كان من المفروض أن تقاوم الثورة امةماز المولد 
والطمقة فان مقاومتبا لامشاز الخصائص الذاتية أشد » هي تريد أن تمعل الناس 
متساوين في هوانهم وعمامم . لقد كانت جميع الثورات ولاتزال كذلك تبحث 

عن النموذج الواحد في البشر » ه لا ريه تاوت بي انها تحارب الفروق 

العقلمة والأخلاقية 3 تخشاها >» لآنها نبا تتحداها . لهذا كان من انمحتوم الدائم أن 
تعاقب جيم الأحرار والمفكرين والشرفاء أو تضيق بهم. ان هؤلاء هم التحدي 
المثير لها والتحر يض القويعلمب!» والاحتجاج الدائمعلى غباء قطعانها واستسلامهم 
المين . وهؤلاء يبادلونها نفس العداء واللعنة . وانهم ليعادونها لنقيض الأسباب 
الى تعاد. هم من أجلها ان ديكا وباي بي رن معروفة الافيات: 
للك ني انكر والفهم والنزوع الى النقد والشك والتسامح والحبة والرؤية 
الشاملة » وهم يمقتون فيها الغباء والتعصب والمغض والتسلط والكذب والغرور 
وضق الرؤية . إذن لا بد أن يضيق كل منها بالآخر . 

وقد كانت النتمحة الطميعية هذا أن تفرهنالثووات ف كل زمان علىالمفوقين 
نوع خاصا من الإذلال والقبر لا تفرضه على من سواهم من التافيين باجاين: 
انها تنظر اليهم دائم] كأعداء ومفسدين ومذنبين خطرين» وتعاملهم على مذا 
الافتراض» وتفرض عليهم كل ألوان العزل والحرمان والتحطم» وتبدع في إلا هم 
وقبر مزاياهم ومعنوياتهم » ثم تطلب المهم ان دشكروها على ذلك كرهاً وأرن 
يعترفوا ضد أنفسهم وأن يلعقوا دماءهم ويأكلوا قبنهم . وقد تعلن بعد ذلك 
أنها قد غفرت هم لتزيد من إذلا هم وتحقيرهم » ولترضى عن نفسها بالشعور بالمقدرة 
المطلقة ويخضوع الميسم لها على أذل المستويات وسعة رحمتبا وعفوها الذي لا 
حد له عن المذنمين والأعداء . وذلك بعد أن يتوبوا التوبة القاتلة على يد شيطان 
جاهل يقتات بالقسوة والضلال . 


واذا كان من المفروض ان الثوار إما يتُورون في العادة باسم الك ا فار 
التقدمية فان الأحرار والمفكرين العظام يشقون في عبد الثورات إذا لم يسقطوا 
الى حضيض النفاق والجين والعبودية أكثر مما يشقون فيالعبود التي تزيلها الثور ات 
بل ما دكة يشقون في كل العبود » وان الدُوار شضمةون مبؤ لاء الدعساة التقدميين 
بأفكارهم ونضاهم ومستوياتهم ويعملون على إذلالهم أكثر مما يفمسل بهم خصوم 
الثورة التقلدبون . والمفكرون ودعاة التقهم الذين ن ماتوا أو تعذبوا في عصر 
الثورات أكبر كثيرا من الذين ماتوا أو تعذيوا و ثورية » 
والوبحنية الي ازلت بهم .من الثوان افلم من آية وحشية نزلت بهم 

والثوراتدائماً عدوان» أولهه) خصو مها بالنظرية وبالوضع لاجتاعي والشار يخي 
والطبقي وهم الذين توجه المهم ضربتها الأولى » وثانيه) ذوو الأفكار والمذاهب 
الحرة التقدمية الجريئة به ادا لم ينافقوا ودتحولوا الى طمول وهتافين فكرين ٠‏ مع 
أن هؤلاء قد نكونون من أنصارها بالنظرية والطبقة ٠‏ وقد تقسو عليهم أكبر 
فق قنبوة ا عل لتك فى ادنلا تماد او تصادى بالمذهب أو التفكير بل 
بالخوف والآناشة . ان الثورة تسحث دائأ عن الايمان لا عن الحقمقة» عن الانتصار 
لاعن الحب . لقد عرفنا فيا سبق ان الناس في زمن الثورات محتوم علييم أرنف 
يؤمنوا وحرم عليهم أن يفهموا . وادن فالد, ن لا يستطيعون أن يؤمنوأ وحكوم 
عليهم أن يفبموا لا بد أن ينافقوا» والد بن لا يستطمعون أن ينافقوا بمبارة وذ كاء 
لاد أذ كونا أو يلقوا مو الو ان كل فوته : والثورة تشترط للنفاق لكي تقملء 
شروطأ باهظة ٠‏ تريده أن يكون مبيئناً وصغيراً بلا حدود » تريده أن بكرن 
فونا ب اا لااتشبامع ناماو اللقان المطازي: : 

لهذا كان عصر الثورات هو ىق عصر النفاق او الامان الحمجي قإما 
مؤمنون بلا كرامة عقلمة أ و منافقون بلا كرامة اخلاقية » وهم في الحالتين بلا 
كرامة حضارية ! 

وأكثر من يشقون بهذا النفاق ويفرض عليهم تجرعه بلا رحمة هم الأحرار 
ودوو العقول والآأفكا ال ا الرجال اذا لم يقبلوا أن يموتوا 
او تواتعطير | يت طروو قعدن ارسق : حشية والبطل ولة لا مشيل لها في مدصنا 


لقال 

ان أخاف الثورات لآني أخاف على مستويات الحرية والذكاء والكرامة 
والقمادقة الشيداعة المرة لاد 

افى أكره الثورات لأها خطر على العبقرية » لأنها تسحقى التفوق . 

لقد كانت الثورات هي دام فترات هدم . ان جيئها على فترات كان فرصة 
انقاذ للانسان وللحضارة . ولو أما كانت شيئا دامًا لتغير وجه الحضارة . 


سس ولا لم 


ارعالآتات إلى اللتتمار 


الكاتب يعمل في الناس لا من اجلبم » وهو لا يحيء لان دعوة ملحة وجبت 
اليه » وانما يحيء متطفلاً ‏ يحيء لاضطراره الى الجيء لا لحاجبة الآخرين الى 
بجدئه . فبو سقوط على المحتمم لا موت في سبيله . انه يقرأ نفسه على الجتمع 
ويستمع الى نفسه بواسطة المجتمع ٠.‏ 

ومع ان موضوع الكاتب موضوع فدائي فان حوافزه واهدافه داتية انانية . 

واذا وجدنا كاتما يذوب حزنا ودموعا على الخاطئين وا تألمان والمظلومين فبذا 
الكاتب لا يمتاز بامتلاكمقادير كبر من الفضماة أوالحب أوالنزاهة أوالشجاعة »بل 
قد يكون ممتازا بالحقد والوحشمة والمغض والكآابة الروحمة . 

واالكاتب مشغول بنفسه وبا لامه عن اية آلام اخرى . انه يتحدث عن 
شؤونه هو باسلوب يوم القارىء الطيب انه يتحدث عن شؤون الاخرين وانه 
انسان قد صاغه الله من الحب وال رحمة . والمشكلة ان علوب الكتاب لا تنفصل 
عن افكارهم » فاذا قرأنا لاي كاتب كان معنى هذا ان نقرأ جميم ما فيه من 
نقائص على انها رسالة انسانية موجبة المنا من انسان يعيش مع الآلمة . 

ان الكتاب قوم يببعون همومبم على الناس ويلقون بها فوقبم بالاكراه .وم 
بطبيعتهم عدوانذون مهط اعطوا من نتائج جيدة . أللسوا يفرضون انفسهم على 


امجتمعات ويطلقون عليها كل ما فيهم من هراء وتعب وضلال ؟ حتى حمنا 
تفظونا ازهارا ومس اصدرها لااتصدوة التوقلن] للك فالكا تن مقترس 
يقتات يمن يبكي عليهم وبمن يشقى يحبه لهم ! 

ليست مبنة الكتابة الا 1لام] خاصة توزع توزيعا عاما . وجميع الفنورن 
ما هي الا اساليب عرض او استعراض للذات او فرار منها » ولدس فبها ما هو 
تضحية أو حب . بل ان كل الاعمال الفنية والعقلسة كالتفكير والشعر والنموة 
والرغبة في الاصلاح لست سوى ظواهر عصبمة ابر زتها قدرة ممتازة على التعبير. 

وقد كان المفروض داتمًا ان الكاتب رسول يجيء لمخالف الجتمع ويتعبه 
ويغيره » وانه ليس شاعراً مداحاً يطلق نفسه في الأسواق لامتداح رذائلبا 
وحتفقيا و اوشاهها .+ 

موضوغ الكاتب هو حياة الانسان وكل ما له علاقة نحماته أو تأثير علمما : 
ينتقدها لبقوبها ويهذبها لأنه رسول يدعو الى عام أفضل . ول يبعث الله رسولاً 
مداحاً يمدح ما هو موجود أو يمدح امجتمع ويفسده بالثناء وبالرضا عن النفس . 

ان الرسول أي رسول ‏ هو دائماً هجوم وإقلاق وإثارة وإحداث للألم - 
هو نوع من التشاؤوم الذي يتحول الى شك ومحاولة لتغير الناس والأشاء . 

والرسول لا يمكن أن يتحول الى قصيدة امبراطورية أو فصدة سوقية 
يتملق بها فساد امبراطور أو ضعف جمبور . والذي يتماق مشاعر الأسواق لس 
أقل جرية من الذي يتملق مشاعر الحكام . والحافز لمتملق المجتمسع هو نفس 
الحافز لمتملق التاج . والخطأ هو نفس الخطأ والربح هو الربح والنتيجة واحدة . 

و نستطع أن نفترص الكاتب شيئاً ما غير أن نفترضه رسولاً . ولكن 
الكاتب في أكثر الظروف لا يحمل رسالة رسول بل لا حمل رسالة ما . 

أنه مداح ! 

ماذا يكتب ؟ انه لا بريد أن بتعب نفسه أو بتعب جمبوره . لقد تحول الى 
قارع طبول . 

وجد جماهير غافلة متفائلة راضية عن نفسها وعن ضعفهبا وعن أمسها وعن 


بومبا وعن غدها . وحدها مصدقة لا تعرف الشك ولا تريده » فاقدة للملكات 
النقد » تملك أحقادأ وأوهاما صغيرة نبيلة . فلم يحاول أن برهق نفسه أو يورطبا 
في أن مخالف هذه الجاهير أو يعامها أو يصطدم بها . 

كان الأسلوب السهل أن يتملق ويمدح ففعل . لقد حمل المعازف لبغني لما 
أغاني الاسترخاء والاطمئنان البليد ! 

اماهير تكره التشاوم وتكره أن تعرف نفسها أو تعرف الحقائق . تكره 
التشاؤم لأنه نوع من النقد » وتكره النقد لآأنه ينطوي في معناه على المطاللة 
بالتغبير . والتغبير خسف لأنه تعب وخطو الى المجبول . وهي ترحب بالتفاؤل 
آنه تسامح مع ضعف النفس » وتسويغ للعجز والانتظار والاستقرار وللورب 
من الشعور بالنقص وبالالتزامات الثقملة ! 

والذين يبشرون بالتفاؤل هم إما منافقون أو مستغلون أوأغساء أومرددون 
لأغنة ألفبا قوم من الدهاة تحت أغراض مذهبية أو سماسية . 

التفاؤل إما بلادة أو حملة ما لم يكن مزاجا نفسما . 

ونحد أشد الناس تفاؤلاً هم المستفيدين من السوق أو المجانين » ونجدالشعوب 
المتأخرة أكثر تفاؤلا من الشعوب العظممة » والأغساء يتفاءاور. أكثر من 
الاذكماء . وقد نتفاءل في دعوتنا لأننا متشائمون من داخلنا ! 

التفاؤل معناه الرضا عن النفس وعن وسائلبها في الحماة بككل ما سوف تؤدي 
اليه من نتائج . انه جبن ويحث عن العزاء المريح . 

التفاؤل فرار من خطر الحقيقة ومن ألم الاحساس بها ! والتشاوٌم الذي نراه 
هدام ليس تشاؤما في الحقيقة وإنما هو خوف قتال أو هزيمة كاملة » إذ ان 
التشاوّم رؤية للواقم واعتراف به ! 

والماهير تنقاد للذين ينشرون فيها فلسفة التفاوّل وتهبهم ايمانها وقبادما 
وتشتبي أن تنخدع لهم لآنهم. بريحونها . وإذا نزل السوق داعيتان : داعية تفاول 
وداعية تحذير يتحدث عن احتّالات الأخطار نمعروف ج دا من الذي سوف 
يجلسه السوى على عرشه ! | 


إن من يدعون الى البقاء تحت سفح الجبل سملقون اتباع) اكثر من الذين 
يدعون الى صعود القمة الخطرة » والذين ييشرون بالأوهام السبلة يكونون انساء 
اكثر من الدين يشر ون بالحقائق الصعبة 
الحياة احتال دائم وكذا الحقيقة » فليست الحقيقة إذن هي ان نتفاءل فقط 
لآن التفاؤل ينقلنا من أن نبقى احتالا الى ان نتحول قدراً» ولدس معنىالتشاؤم 
الاستسلام والبكاء ولكن معناه تقوية الجسور والبحث عن الوجحطه الآخر من 
الحققة. وقد يكون التشاوٌم والتفاؤل حالة نفسية لا فكرية . فالمرضى والضعفاء 
يغلب عليهم التشاؤم » اما الاصحاء والأقوياء فهم في الأكثر متفائلون . 
والتفاؤل قد يبنا الراحة ولكنه لن يبمنا الحققة . وقد تكون راحة 
المتفائلين كراحة المتخدرين ‏ راحة تؤدي الى التعب والضعف ! 
انا لا ادعو الى التشاوٌم الكئيب وإنما ادعو الى رؤية الحققة بكل احتالاتهسا 
وأخطاوها . ادعو الى التفكير المنشائم والحماة المتفائلة ! 
والكتاب الرديئون يختارون داماً الوسماة السهلة التقلمدية - يختارون ارت 
يغنوا للنائمين بدل أن يوقظوم او بحر كوم . لقد وجدوا ان أيسر ما يصنعورن 
ان بغمدوا قراءهم في أنفسهم وَأَنْ بحولوا شهوات الحياة فيهم الى احقاد وآ مال 
تتعب من الانتظار ! 
والكاتب في الأغلب متهم بأنه يختار الطريقة المضللة المريحة . انه لا يعلم 
قراءه بل يخدعهم . بدرسهم أنهم أذكى الناس وأقواهم وأشرفهم وأعرقهم فضيلة 
وأنفذهم في وعي الأمور » وانهم منتصرون وصائرون الى جميع ما تشتهيه 
نفسهم > وانهم مبرأون من العبوب > وان كل حقائقهم حقائق صحبحة . حتى 
انه لسارك د كاءهم 85 وجدهم دعسدون صنما فاسقاً » ويدلل بعبوديتهم لهذا 
الصم على اكتال وعبهم . انه يبالغ جداً في امتداح جميع 1لهتهم الغبية . 
إنه بك من غير تحفظ مشاعرهم وأوهامهم بككل ما فيها من ضغينة وصغار 
وضلالة وعقم» وملا الزقاق الفارغة بالهواء الفاسد ولا يترك لهم فرصة لاستنشاق 
ا هواء النضف . 


8 حسى عد 


يكرر قراءه على أنفسهم ‏ لا يقطع لهم من ذاته شيئا » ولعله لا يلك ذلك 
الشيء . وتكراره لهم يجعله يضريهم في أنفسهم فيعطيالنتيجة التي يعطيها ضرب 
أرقاء معمنة في أرقام مثلها . يضرب احقادهم في احقادهم » و كذا اوهامهم في 
أوهامهم وضعفيم في ضعفبم وتفاؤهم في تفائ هم وثقتهم بأنفسهم في ثقتهم . فهو 
اذن لا بغيرهم وإنما يضاعف حماسهم لبقام في طفولتهم و كر اهتوم لتحدة. 

كان الشاعر القديم ينافق الحا م وحده » اما الكاتب الحديث فينافق الحا م 
والمبور معا . وهو يقول لكل منهما ما بريده لا ما يغيره . لهذا أصبح أشد 
احتاجاً الى النضال ضد الصدق . لقد أصبح الكاتب في الأغلب أحد أعداء 
الحقبقة الشر سين . 

د د د 

واتهم الكاتب العربي بأنه ل يكن بطلاً ولا قدائيا ! 

البطولة نوع عظم من التحدي والعصيان . والبطل هو الذي يتمرد على 
الجتمع ‏ على أخطاره ومغرياته . هو من ينتصر أو يموت دفاعاً عن شيء » بل 
من يموت لأنه بطل لا لآنه يدافم عن ثيء ! 

البطل لا يسير فيالطريق العام بليخرج عنه» وهو لا يطيع كا تطييع الماهير 
ولا برضى عما ترضى عنه أو يؤمن بآ لهة السوق أو أخلاقها او تعاليمها . أنه 
دائماً إزعاج وخروج على المقررات والقوانين . 

والكاتب العربي ل يستطع أن يكون بطلآً ‏ ل يستطع ان يتحدى أو يعصي 
أو يخالف القوانين . 1 يستطع أن يموت . 

هو دائًا راكم ومطيع . يطيع القوة ويطيع المجاهير والتقاليد والأفكار 
المعروضة في السوق > ويطيع كل الأوامر ويخاف أن يعصي أو يخالف . انه يعبد 
كل الأصنام في كل امحاريب » بل انه يتحول الى داعية خوف وطاعة » يعم 
الماهير كيف تطيع وتخاف ويسوغ لها ذلك ويدعوها البه. انه رسول مضاد - 
مضاد لمعنى كل رسالة » هو يلوث السوق اكثر من أن محاول تنظيفها . 


هلا ل 


واذا 0 و قاوم فلا يحتمل ان يكون شجاعاً » بل لا بد ان نكورت. 
| لا بد أن يكون آمناً من الخطر » وان يكون قد قدر فوحد ان موقفه 

00 اكثر ما يمنحة الموقف الآخر المضاد ا 0 
تكون المعارضة مغنما لا مخاطرة . فا معارضة عنده دائما نوع من السبحث عن 
الربح لاعن التضحمة ! 

م يقف الكاتب العربي في وجه الخطر فل يدفم الثمن ! 

لقد وحد شهداء للبطولة في كل كتتاب الشعوب العظممة. أما كا بالعرب 
فقد وجدناهم اكثر ركوعاً من الماعة والعمال وأصحان ب الحرف. ولو فعل بعضهم 
شيئاً فنه مخاطرة لكان نوعا من الخطأ في التقدير أو التورط > ولدس تحديا ولا 
مجاعة , 

لقد وجدناهم يعبدون الله والشيطان في وقتين مختلفين » بل في وقت واحن 
على حسب انتصار كل منه) وقوته . 

د مد عاد 

واتهمه بأنه ليس ناقدا» لا يعرف الحدود الفاصاة بين الأكاذيب الكميرة وبين 
المقوائق ب نهو فارضء وسامع وهاو للخزافة . لا مساح يخطط الحسدود ويضع 
العلاما كت 

الأشاعة بو اسن المكد وت والحديث في السوق والكذية السياسية والتصريح 
الريع يكل «اللتسقاتق عنام عدا مرا حواقد و عاق ته.ومذاهه وعقائد دو سكام 
غل الاشاء والناس والحياة » ويفسر بها السياسة العالممة والدول والأشخاص 
والمواقف » ويصنع منها كل الغذاء الذي يطعم به خرافه . انه يكذب غباء» 
تصديقاً لمن تكدبون دهاء . 

ناكد كل حقائقه من الاذاعات والصحف وأحاديث المجالس ومن الانقوش 
فوى القبور . وهذه 5 هو محتوم تحيء متناقضة . 
' إذك كبفابتضرف” 


انه تارة يتعدد ويتناقض بتعدد وتناقض هذه الحقائق» ويذهب في أشواط 


وتارة بسك بطرف واحد ويصدق أحد الجانبين المتناقضين ويراه الحقيقة 
وبرفض ما يناقضه » ويأخذ حمنئذ بمبدأ الحقيقة الواحدة . والحقيقة عنده غير 
منقسمة بل يملكها كلها جانب واحد . 

وهو بتحه هذا الاتحاه حننا يكون التناقض عليه محرماً - حينا يكورت 
عاحزاً عن التناقض وعاجزاً عن أن يقتنع بهذا وبهذا . لأنه خائف أو منافق 
أو لا ملك قدرة فكرية أو ثقافية تجعله يشك ويتناقض د عو انوا ميا كدت 
لأي انسان في هذه الدنيا أن يكون عاجزاً عن التناقض لآنه جبان أو بليد . 

وهو لا يملك تحربة ولا معرفة تجعله يستطيع التمبيز بين المستحيلات 
والممكتاعي فاليشاعة والاستحالة والظروف والقرائن لا تؤثر فى عزمه على 
التصديق . لقد سمم الشيء أو قرأه أو اشتبى تصديقه وهو يوافق مذهبه 
السسامي أو الفكري . إذن هو صادى ! 

وهو لا يقرأ الخبر من داخله أو من ظروفه بل من حروفه ومن السوق ومن 
رغبته هو . والحك الفصل بين الضيدق والكل ىه اانافة هوب هالفتة له اد 
موافقته . نما نوافق هواه أو مذهمه أو مزاجه الثقافي هو الصدق »> وما يخالفه 
هو الكذب . انه لا يفهم الحياة بقوانين الحياة ولا يحم على الخبر بخصائص الخبر ! 

حول قراءه الى أعشاب يحرقبا بالتباويل والأكاذيب الممتصة للطاقات 
الانفعالية . وتعويد القارىء على ابتلاع الكذب يفسد عليه وعبه وشجاعته . 
والذي يعتاد الاستسلام للأكاذيب المزعجة هون عليه الاستسلام للحقائق 
المرعحة ! 

د عد مد 

واتبمه بأنه م يبلغ مرحاة الوعي »2 فهو لا يرتفع الى مستوى فبهم القضايا التي 

تواحيه » وهو لذلك لا يرتفع الى مستوى القدرة على علاجبا : 


يكتب ويفسر ويعلل ولكن بدون ان يفهم . 

افبامه للآشياء دامًا سابقة وثابتة . لا يدرك انه لا توجد حقيقة محددة او 
مفسرة تفسيراً سابقآ منتبي) » وانه لذلك لا يكن أن تفبم الحقائق من ذاتا » 
وانذاى خض ار نه فو قت لا تشسره. مثله 0 وإعا تفسره 
ظروفة وهي الى تضم له مثله ونظرياته . وهذه الظروف خاضعة أيضاً لظروف 
أخرى . فبي غير متقرر 

وإذن لا يوجد موقف ولا تفسير ولا شخص متحدد» كذلك لا توجد حقمقة 
متحددة ولا دولة متحددة . فالذ.ن يتخذون موقفاً متحدداً أو يفبمون الماة 
فبماً متحدداً هم قوم خارجون على القوانين الكونية . 

الكتداب العرب لا يفهمون المشا كل ولا يعالجونها ولككن يشتمونها ! وهم 
الا ]| تتحرك ا الظروف والأحداث 
والتايق: ف الأسايه زالسوات ر قر كنا نوق هن تحركات طاقاتهم 
الدهنية 0 

الحوادث دائما تسير في طريق متعرج مخادع » صاعد وهابط » ففبمها يمتَاجٍ 
الى عملدات فككرية ماثلة . 

يتعاتورا انا تيمو ا ومااسرو] نون نااتعامو] أنه رسيو ا وقيوواة! 

فر دوا أن الأقياء قوانين فلم يدربوا ملكاتهم على النمو . 

لم يعدشوا في جتمعات تعالج الأزمات بالتدبير والإعداد فلم يتعاموا علاحها 
بالتفكير . 

وجدوا في بيئات تكثر من الصياح حين الخطر فصاروا هم يكثرون من 
الصاح كن للك عي وحود المشكلة ! 

وهم لا يختلفون في فبمهم وتفسيرهم امشاكل لأنهم في الحقيقة لا يفيمونما فلا 
يفسرونها وإما يتكامون فسبا 

يتكررون جميعاً في تصور واحد ثابت . 

والدبن يفبمون موضوعاتهم ويتعمقون في دراستبها لا يمكن أن يتفقوا علمبا. 


والذين يتفقون هم الذين لا يعرفون ! واذا عرض موضوع على قوم فسبكون 
أكثرم اختلافاً عليه هم أكثرهم وعبا له . وسيتفى عليه أولئك الذن لا يءونه . 

وجميع كتسّاب العرب يحبون بروح واحدة - روح قد أضعفها طول تة 
للتاريخ . 

ولعلبم غير محتاجين الى وعي الأشياء وعلاجها بل لعلبم يهربون من ذلك . 
فان قرتاءهم بطيبتهم وتواضعهم لا >#وجونهم ال:ضعوة هذا المرتقن ...قل لايد 
أن يكون هؤلاء القراء يهابون ويستنتكرون الكتداب الدين يتعمقون ف الفهم 
وبرونهم متعبين غير جديرين بالاحترام والاتباع . والبشر فى الاكثر يرحبون 
من شيرون مشاعرهم لا عن يعامون عقوهم ! ظ 

وهم يعطون أحكامهم قاطعة لا ترجيح فببا ولا شك . والقول بالاحتّال 
صسفبهم وبر هقهم فمفرون الى القول بالمقين . 

و.بذا يغلقون كل احتّالات المعرفة المتحددة ويفرضون آراء معينة ويرهبون 
المخالفين ويفترضونهم خونة . 

ومن الصعب ان يفكر أو يتجدد قوم قد انتهوا من معرفة الحق وعيئوه 
تعمينا لا يحتمل الخلاف والمناقشة . وصعب جداً أن يوجد بين هؤلاء من نحروٌ 
على مخالفة الآراء المسامة التى تؤمن بها السوق على أنها حقائق نهائية ؛ سواء 
أكانت هذه تهات فكرية أم دينية. وقد يحرؤ الكاتب على الانتحار 
ولا حر على مخالفة من يحكون على الأشاء أحكاماً قاطعة متعصية !1 

والذين لا يشكون هم الذين لا يعامون . فالعم دانم شك والجهل يقين. و كاما 
تايا الي وانفطاوية ازوقنا لكاامى التصروة اكثن :ين 'الغميان: كا فق 
مرئياتهم . وكامة « يقين » لا وجود لها في القوانين الككونية أو العامية . 
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واتممه بأنه لا يتحرى الصدق ولا يحترم الحقيقة ! 

انه كي وقد انه لابه أن كدي بواقمق الدكء ا لايكدي انه 
يعيش في مجتمع لا ينتصر فيه إلا من يكذبون ! 


م يصنع له مثلآ فكرياً عظيما يفنى فيه » وهو لا يتحمس لامعانى الإنسانة 
الكميرة . ما هو الصدق »6 وما الكذب.؟ 

إنهما لدسا حقيقتين متميزتين » ليس بينهما فاصل يعترف به ومحترمه بل هما 
حقمقة واحدة تعطي طعماً واحداً وتتمحة واحدة ! 

ثم ما هي الحقيقة؟ هي أن يصل الى غرضه من كل الطرق ومن أقر بالطرق. 

إنه يكذب كذباً فكرياً . يعارض أو يؤيد » يمدح أو يذم بلا حقيقة وبلا 
شرف . وإذا لم يكذب فليس لأنه يحترم الحقيقة بل لأنه يخشى الكذب أو لأنه 
بريد ان يككون وقحا ! والإنسان يصدق أحماناً وقاحة لا صراحة . 

ليس لمواقففه الفكرية قيمة ولا دلالة فككرية - لا يتحرى الصدق فى أي 
موقف فكري إلا بالمقدار الذي يتحراه فيه المعلن عن أحد مساحيق التجميل . 

هو لا يدرك قوة الحقيقة » لهذا لا يحترمها » لهذا لا يضحي فى سسلبا. 
والجاهل لا يمكن أن يتعذب دفاع) عن مثل فكري لأنه لا يدرك قممته . 
واحترامنا للحقيقة منطلى دائًا عن إدرا كنا لقوتها . والدين لا يحترمون الحقائق 
هم قوم عاجزون عن معرفتبا » والذين يحترموما لا بد أن تكون لهم مزايا 
فكرية. ومن أجل أن تكون لنا فضائل يحب أن تكون لنا مثل فكرية كميرة. 

والكاتب العربي لا يبالي بالحقيقة وإما يبالى بتأثيرها فيه . وتأسده وخذلانه 
لها قائمان داعا على هذا الحساب . فإذا مدحبا كان كاذباً بقدر ما يكون كاذياً إذا 
ذمها . إنه قد يمتدح الحى ويدافع عنه بالحافز الذي عتدح به الباطل ويدافم به 
عنه » هو كاذب في هذا بقدر ما هو كاذب في الآخر . بل هو متهم حينا قف 
الموقف النسل أكثر . 

وهو يعادي الحقيقة الكبيرة أكثر من عدائه الحقيقة الصغيرة لأن الحقئقة 
الكووة لق" التاققة وتوف وات أكثر مما تصنم الحقيقة الصغيرة » ولأنبا 
تغضب وتخيف من يحتاج الى رضام ! 

إن الكاتب العربي لا يرى في القضايا الفكرية والأدبة أكثر من انفعالات 
صغيرة يستجيب لها أو لا يستحيب بقدر ما فمها من تأثير على منافعه الخاصة. 


داو لد 


فأحكامه تشه مبارزة كلامية سريعة تافبة تقع ببنه وبين بائم متنقل في مساومة 
صغيرة؟ أو تشمه محادثة مع صديقة مغرورة تهبوى الاعجاب والاطراء ويبوحب 
الادب لها ذلك. وهو لا يعتقد أن للتاريخ او للزمن او للمجتمع عليه حقا او 
حساباً. انه لا يستطيع ان يتخذ مواقف متضادة او يشعر مشاعر متضادة ازاء 
الاشاء المتضادة. 
وهو عاحز عن المحمس للشيءالعظم وعاحجز عن الاستبحان المتحمس للشيء 
الرديء . ظ 

والكتتاب العرب لم يستطيعوا ان يخلقوا مولودا فكربا او ادبيا عربما» لقد 
ظلوا مظاهر ولادة وم يتطوروا الى ولادة!. 

م يعطوا قيادة ولا حرية ولا مذهبا من المذاهب السياسية أو الادبية أو 
الاجتاعية أو الفكرية المتميزة الخاصة. 

م يوجدوا وليغيروا ! 

جميع المذاهب والقيادات والفلسفات التي يحيا .ا العالم لم يضم الكتاب 
العرب واحدا منها وم يضمفوا اليها أو يطوروها أو يدخلوا اية تعديلات علمها - 
بل ل يستطبعوا أن يصبحوا فامين ومفسرين لها » لم يستطيعوا ان يصبحوا 
شراحا. وكان كل حوهم ان يتهموا ويسبوا تلك المذاهب والثقافات ويرفضوا 
احترام ١‏ والاعتراف لها بالقيمة او التفوق» لان اعترافهم لها ينافي الوطنية 
والامتقلال وى كراهة: الانتفار ١‏ 

م تربح الانبائة رلا تترميم من وجودهم شمئاً» ولن تخسر كذ للك لولم 
يوجدوأ » لانم لم يعطوا و يغيروا ! 

ولو بتر مكانهم من شسريط المعرفة العالمة لما تدين مكان المتر» وانا هنا افترض 
هم مكانا. 

يتكلمون ذ في كل شيء ولكن باسلوب التيديد ا 

يحاون كل مشكلة ولكن من غير أن يدرسوها! 2 

ليست الحقيقة عندهم أفكاراً أو ابتكاراً أو تواضعا » وانما هي غرور وتحد 


إلم ل )5 


وااتختقان وعداوة للآخرين . 

دشتمون ويفاخرون » وهذا أقوى ما يفعلون . 

خصومبم ضعفاء وأغبياء ومبزومون وبلا شرف وخططبم كلها خاسرة ؛ 

أما هم ففعبم كل التاريخ وكل الحقيقة وكل المستقبل . 

جمسع ما يصنعون ليس غير عملية إحراى ماسهم وحماس الآآلخرين - يحولون 
توهجج النفوس الى حبود صغيرة من الانفعالات ت الضائعة . 

يحون المشاعر ولكنهم لا يعامونما ولا يغيروا » انهم يجعلون من قراتهم 
غماراً تارضاً ويصعدون الى الجد بالسقوط فوى جماهيرهم ا 

وهم مع هذا ليسوا منفصلين عن مجتمعهم - ليسوا نقصا فى حباز كام-لل » 
ولا رذيلة واحدة في مجتمع من الفضائل 
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رما من قر ارا ا و بال د من دعدشون 
الحقمقة وحدها إوقسمة أي مذهب كائنة فى بق قدرته على الإقناع والتأثير لا فى 

لظ 
دون ان توجدها » هي تبز ولكن لا تخلى . فالحقيقة هي وحدها الى تشحول 
الى حقمقة » أما الكذب فانه يظل دام كذباً ! 

الخرافة تعدش بقوة الحقمقة غير ان الحقيقة لا يمكن ان تعيش بقوة الخرافة . 

والذين لا تصنع حماتهم إلا الباطل ومع هذا يحون انما يحون على حساب 
حقائق الآخرين وبقدر ما لدهم هم من حقائق اضطرارية لم يصنعوها وم 
يستطيعوا ان يتركوها لانه لا وجود لهم بدونها ! 

والانسان ميا كان خرافة فلا بد ان يكون فمه شيء من الحقيقة وإلا لمات . 


ولككن هذه الحقيقة قد تككون في حماته لا في منطقه ! 
# 

قد نبحث عن اعتذار للكتاب . 

ان طغيان الحكام وتبد المجتمعات كانا يفرضان عليهم العجز والتفاهة . 
فالوغ يخنقه الخوف والقبر والظروف الرديئة ! 

ولكن هذا الاعتذار يتمم المشككلة ولا يحلبا » لأن رسالة الكاتب هي اركف 
نحاول تقوية الحرية ضد ‏ خصومها وإضعاف اولئك الخخصوم او إزالتهم . 

والقول بأن الكتداب كانوا يعيشون تحت الخوف والككبت » يعني القول بأنهم 
عاجزون ومقصرون مسؤولون . مفروض على الكاتب أولاً أن يعطي نفسه 
الحرية ثم يعطيها الآتخرين » وعجزه عن أن كوت حراً هو معنى المشكاة 
ومعنى التهمة ! 

وليس المطلوب من الكاتب أن يمد الحرية فيباركها » ولا أن يجد الطريق 
مهدا واسعاً امامه فيسير فيه متراخبا ينشد الأناشيد الحرة السعسدة . ولكن 
المطلون منه أن بتعذي ويخاطر ويبدع ظروفه واحشاجاته ! وبقدر ماهو 
مفروض علىعمال المناجم والمصانع والعاملين فيالأرض أن يوجدوا عملبم » كذلك 
مفروض على الكاتب أن يناضل لإياد الحرية . اولئك مطلوب منهم ان بزيلوا 
كل ما يعوق عملهم وانتاجهم » والكتداب مطلوب منبم ان يقودوا المعركة ضد 
طغيان الحم واللاهوت والرجعية وكل ما يؤخر ازدهار التفكير الجر ! 

واتضار اعذاء الحرية يبرر اتهام الكتاب لا براءتهم . وبقدر ما يكو نتوطن 
الأوبئة دليلآ على ضعف الاجراءات الصحبة » كذلك يكون فقدان الحرية دلملآً 
على ضعف الكتحاب و إفلاسهم . أن وجود الدكتاتورية في أي مجتمع يعد اتهاما 
عنيفا الكتتّاب» ولا يمكن ان يكون عذراً لهم. فالمفروض فبهم انيمنعوا وجود 
الطغيان لا ان يكون وجوده محللا لنفاقهم وهوانهم . 

حينا نفترض الحريةموجودة» والمجتمعهات متطورة واعية» والحم صالاعادلاً 


١#‏ الى حا 


وكل شيء على ما يرام » فنا هو موضوع الكتتاب حينئذ وما هي أعمالهم ” 

والكاتب العربى ليس متبما فقط بأنه خائف مكره - هذا أصغر ذنوبه . 
وخوف الكاتب قد يكون ذا دلالة كبيرة ! فالكاتب الذي خاف هو الدي 
يكون خطيراً وحفاً ! 

ولكن الكاتب العربي متبم بأنه في ذاته ليس كبيراً » انه ضعيف ونجدب 
من داخله . وهو لدس قوة داخلية عظممة منعبا الضغط الخارجي من التعبير عن 
قممتبا افيه و وكات العرن بصن قله هن داخله » وكان هذا الضعف 
الداخلى نخاف الحرية والتفككير ويعاديه| ويحتم بالأشباح والخرافات » بل لقد 
ار للم بكر المررات الاخلاقية والفكرية والدينية والتاريخية لتسويغ 
طفغيان الحم وحم ابجتمع والنوف من التطور والحرية . وعلى امتداد التاريخ 
مه 1 الكتاب أو نحد أكثرهم في أول القافلة يحدون للطغيان ولمحتمعات 
الضالة» وشر هوق راف وعداوة العقل والعدل والحضارة » لقد كانوا هم 
الحلل الأدبي لكل المظالم والانمحرافات الفكرية . ولم يكونوا يفعلون ذلك بقدر 
ما مخافون ويكرهون » بل لقد كانوا.ينافقون ويكذيون ويصوغون الأباطسل 
والتفاهات متبرعين وممتدئن ملقاً أو متاحرة أو هزايدة أو اعتقادا . وكثير 
من طغيان الطغاة ورجعمة الماهير » إنما اخ ذا بالتعلم والتلقفين عن هؤلاء 
الكتتاب ! لقد تعم الطغاة والناس منهم بعض ما يفعلون ويعتقدورتف من ظَمم 
وجبل وتأخر »2 ول يتعاموا هم من هؤلاء الطغاة والناس ضعفهم.وإفلاسهم . 

م يفرض الخوف علمهم تعاليمهم السخيفة وضعفهم المبين ! 

والفضيلة الانسانية لن يستطيع الخوف أن يخفيها أو يسحقبا » انها لا بد ان 
تظبر بأية صورة وأن تعبر عن نفسها في شكل من الأشكال . واذا ل يحدث ذلك 
فلدس السدب هو الخوف والإكراه بل الإفلاس والتفاهة . 

والأقوياء يستثيرهم الطغبان ويطلق فيهم مزيدا من الرغبة في المقاومة 
والقدرة علمبا. ولبستالعبقرية إلا أسلوباعالماًمنالتحدي. ونجحد في التاريخ دائما 
ان التحدي لآم والخوف هو الذي صنع اعظم وافضل انتصارات الانسان . 


ولو كان الخطر والذوف يقتل أو يقف التقدم والمغامرة لا وجد ثيء عظم أو 
قوي فى هذه الحماة . ا يي اسم 
النفس البشرية موهبتها او تمنعها من التدفق الخارجي ! 

والخوف لا يككون دائما ولا في كل الاتحاهات . 

هنالك اشماء كثيرة لا نخاف من التعبير عنها ولا نحد من يحاسبوننا علبها . 
وتوحد ايضا أوقات نشعرفسها بالأمان ونشعر ان الخطر قدسقط منفوقرووسنا. 
فاذا كنا تملك موهبة عقلية أو فنية او إصلاحية فسوف نحد ححمنئذ الفرصة 
للتعبير عن هذه الموهية ! 

وتوجد حاله.واحدة فقط لا نستطيع ان نعطي فيها ولا ان نفعل او نعسر » 
تلك الخالة هي ان نككون فاقدين لما يمكن ان نعطبه او نفعله او نعبر عنه ! 

فلو كان الكاتب العربى يختزن فى داخله مزية قوية لاستطاعت هذه المزية ان 
تشق طريقها الى الخارج إما بالانتصار وإما بالحملة والتنكر وإما بالتئاس الفرصة 
و بالانتتحار البطولي . فالمزية الفكرية والاخلاقية لاترى في مثل هذا 
خطأ او شيئاً فظعاً او تضحمة خارقة ! 

ان كثيراً من الجنود في الممدان يقاتلون قتالاً يعامون انه نوع من الانتحار » 
ومع هذا ينتحرون بدون ان يفروا او يكوا ! بل ان عمال المناجم والمحارة 
والتجار وغير هؤلاء لبقدمون دائًا في اعمالهم العادية على مثل مذه المغامرات 
الانتحارية بسنا تكون احتالات الخطر عليهم اعظم جدا من احتالات الخطر على 
كثير من الكتاب الذين يرفضون ان يكونوا سُجعانا ومغامرين . 

ثم لا يشعر اولئك انهم قد صنعوا بطولة او شيئا خارقا ! 

هؤلاء الجنود والعال والتجار والبحارة يقدمون على الموت من غير ان يقتلهم 
الخوف » أما الكتّاب ب فلا يحدون في انفسهم من الشجاعة او الاثمئزاز ما 
مم ياخحررة الدعارا كراج ,ا باتسن الأقوام الذين لا يكتبون ولا 
يفكرون ! 


كيف يكون هؤلاء الناس البسطاء اشجع من الكتاب الذين وضعوا انفسهم 


هلم سم 


مفسرين لمعاني الموت والحياة ومعاني الشسرف والعقمدة والمطوله » وواضعين للقم 
الانسانة الحتلفة ؟ 

ان رتمة الانسان التطورية تستنكر علمه ان يتقمل الحماة بلا ششروط . ان 
قمه العقلبة والاخلاقية والادبية التي ألزم بها نفسه تنكر عليه ان يحيا كيف 
اتفق . فالحماة الانسانة مشروطة دائما]او هكذا ينبغي ان تككون وتقول 
التعالم . والحيوان وحده هو الذي يقبل حماته بلا شروط لأنه يعيش من غير 
قم . ولا يوجد انسان واحد يمكن ان يقبل حياته غير مقيدة بقيود اخلاقية 
وادبية مالم يسقط الى اعماق الهوان والمذلة . فالشر مهما هانوا حون دائما 
بشروط اي ولو ششروطع نظرية» الا اذا فقدوا كل تقدير لأنفسهم ! 

اذن كيف يقمل هؤلاء الكتاب حماتهم بدون ان يشترطوا لما شروطا ما ” 
كمف يقملون ان سوا بلا حرية ولا تفكير ولا كرامة ؟ كمف يتقبلون ارف 
يسلبهم الخوف والنفاق والملق كل مزاباهم وشجاعتهم ” 

ان الكتاب الذين يتنازلون عن حريتبم تحت الخوف والاكراه هم قوم قد 
قملوا الحباة بلا أي شرط ! وهذا أبشم ما يفعله أضعف وأذل” البشر بأنفسهم ! 

والشروط المطلوبة من الكتاب هي ان يفعلوا ما يوجب علببم ان ينتحروا 
احباناً بالطريقة التي انتحر بها سقراط العظم ! 

# 

انا دائًا افكر فى'هذه القضمة : 

هل الافضل » أو هل المطلوب من الانسان أن يعيش فى امان واستقرار 
وجبن واسترخاء ثم يموت في هوان» ام ان يعبش في خطر وقلى وخوف ومغامرة 
ثم يموت في موكب 7 

هل الخير للبشر أو المطلوب منبم ان يكونواموجودينفقط يتغذون بحشرات 
الأرض وبقوها وينامون في غطبط » ويحلسون هادئين » يجلسون في الظل صيفا 
وفي الشمس شتاء» وينفقون حياتهم في الاشاعات والتمني وفي الأحاديث المكررة 


ون العتد اقاك تافر ق:السين عل الظ رفاس ل ذهوان :رق اتتجتو لك لوقا 
الجنسية وفي تفريخ الابناء والمنات بلا أمل ولا مستقبل » بدون أن محاولوا 
الصعود الى القمم والانتحار فوق النجوم » وبدون ان يجازفوا ويؤثروا في الناس 
وفى الأشماء ويصنعوا الخطر والخوف والقلق لأنفسهم والآخرين » ثم ينفدون في 
سكون ويضيعون كهماء ؟ 

أ ان الخير لهم والمطلوب منبم أن يتعبوا ويقلقوا ويتعذبوا ويصنعوا القلق 
والتعب والعذاب للآخرين ثم يشنقون او يحترقون مثل شهاب فقد نمسه بعد 
معر كة باسلة مع جيش من النجوم ! 

هل قيمة الحماة في نفس الحماة ام في الاحدات التى تقع فيها 9 

افي هنا أسأل الكتاب والادباء الذين يخافون وينافقونويسعون وجودم لكي 
يبقوا فقط من غير شر وط لمقاُم - من غير عن سوى مجرد وحودهم القن 
اموت في معركة بأسلة مع الاعداء اشرف من الموت في معركة ذلياة مع الأفراض؟ 

لست أجد فرقا بين حماة اي انسانوحماة اية حشرة تأكل وتتناسل وغوت 
مثله » ولا بين حياة مثل هذا الانسان وحماة اية نبتة ضعمفة اذا كانت حماته لا 
تساوي اكثر من جرد وجوده حا ! ان روعة الحماة فى الاخطار والماقات 
النابياة ! 

م هي الكائنات الدنيا التي تظفر بالعلف الرديء والمأوى الرطب وبالامان 
الذليل وبالاجمال الجنسيةالموفورة وبالتناسل الخصب - تناسل المه رات ثمبالموت 
المضمون والقبر المريح ! 

وهل الانسان افضل من هذه الكائنات اذا كانت اعماله لا تتفوق على اعمالما» 
ووجوده لاا يمني الا وجوده » وليس لديه من الحرية والكرامة والابداع كثر 
لديا 

ان الانتحار في ضحة خير من الحماة فى سكون ! 

ماذا يحين الكتاب والمفكرون ؟ هل يخافون الموت والعذاب والضباع ؟ وأي 
موت وضماع وعذاب افظع من التفاهة والنفاق والاسترقاق العقلى لمن يحملون 


رسالة القلم والكامة 9 

ان اشد الناس عذاباً وضماعاً وموتاهم الادياء والمفكرون اذا تحولوا الى حمناء 
بلا كرامة والى حرس خاص للطغمان والفساد ولبلاهات المجتمع ونقائصه بدون 
ان يكون لهم من اكثر من ان يعدشوا في صغار ! 

انى افكر في نفسي فأخجل من كوني حياً وانسانا حين اجدني لا احقق او 
احترم معنى الانسان وقيمة الحياة » ولا أعطيهم| شيئا غير ان امتلكيا فق 
مذلة وركوع . 

2 اخجل من خوف وحقارة مطالي واحتماحاني ورضاي بمجرد كوني 
توجودا » كن حا آكل وأتناسل واموت ! وسوف يكون احتقاري لحباتي 
وخجلى منها اقوى واذكى لو افقرضت نفسي اديب او مفكرا او صاحب مذهب! 

ماذا بربح اي انسان من مثل هذه الحياة ناذا اشاس كوت ترا 5 
عوت اللص امهارب المطارد ولا يسم نفسه » وا يموت صائد الثعالب القطبية نحت 
الجلمد ؟ ولكن هذا تساوؤل ساذج 2 فالناس لا موتون او يصون ولا يجبذون أو 
دشحعون بالمنطق . ولو كانت الحياة بالمنطق لكان الطلب على حجز الاماكن فيها 

والناس لا يفرون من الموت لانهم يحبون الحياة او يكرهون الموت » و كيف 
يكرهون شيا ل يحربوه بل كيف يكرهون صديقاً يحل لهم جميع المشاكل 
المستعصة : دة وقلب رحم حلا نائياً ويعالج الآلام الكميرة بذ كاء وحسم 
وصداقة ؟ ان الشر سحثون عن الغسوية والراحة والسكون والهرب من 
المسؤولية » وعن النوم العميق . والموت يحقق لهم كل ذلك ! 

وإمًا يفروت من الموت لان الموت تغير وفراق > فهم يرفضون أن يموتوا» أي 
رفضون ان يتغيروا او يفارقوا . انهم احماء » فاماذا يقبلون ان يموتوا اي أن 
دكونوا شيئا خر ! ورفض التغير والفراق هو الذي يمنح المعتقدات القوةوالبقاء 
ويصنع الجبناء » لا حب هذه المعتقدات والنظم ولا حب الحياة . وهذا هوالدي 
يجعل الجتمعات دائما بطيئة الحركة » تعادي دعاة التجديد وتصلبهم على ابواب 


المعايد فى اغلب الاوقات ! 

ب الا ا وذ راق حرنيان الا المورت فإنه تغير 
وفراق كلبان . 

وهذا ا ا فم المورقى وقه. فتبل, الناس 
التغير على مراحل وجرعات مع انهم فيا يظبر ل يقباوا و الو 0 

والرثير كيعا + يشق علمهم بدرجات متفاوتة ان يغيروا عقائدمم 17 خلاقهم 
وافكارهم وا وضاعبم التي ألفوها وارتمطوا با طويلا . فالخروج من شيء الى 

شىء حد الانسان فيه دائًا معاناة ورهسة . لهذا هاب الموت ويباب تغمير نفسه 
وتغمير عقائده وازيائه النفسية . وهو يتغير وبريد التغير يا موت بلا تدبير بل 
بالضرورة ! 

ولكن لما كان الموت فراقاً متازاً كان الفرار منه ايضأ بطريقة ممتازة . ولو 
كنا امواتأرعرض علبنا ان نصح احماء لوجدنا في ذلك مشقة ورهبة ولكرهناه 
السب نفسه - اي خوفاً من التغير والفراى ! 

ومع هذا فيبدو أن الناس بفرون من الحساة كا يفرون من الموت وانهم في 
فرار دائم منها . ويظبر ان اكثر تصرفاتهم ونح ركاتهم لسك سوق عبارلا 

فرار من الحماة » والكئة افر ان متكان متستر . وهذا هو الفرق ! 


:- 
والموقف الطسعي للكاتب ان كون دائما معارضة وتحديا )» ولا يككون 
أولا مسحل مشاهد » حتى الحقائق نفسها اذا وقف منبها موقف المسجلاو 
لا ينغي لكاتب ان يتحدث عن الجتمع والحياة والناس كحقيقة موجودة 

او حققة سوف توجد » بل كحركة دائُة لاصورة لها ! 
موضوع الكتاب هو دائا نيء غير موجود » وثم ليسوا ماضيا م 00 
ه, داء] يتخطون ما هو موجود» ولا يقفون عنده لمحدوه . انهم تبشيروت 


بالشيء الدي م يوجد والذيلا يعيشفى إطار» يشر ون دافا بفكرة ‏ بفكرة لا 
تتحول الى صورة » فالصورة قمد ! 

كل مجتمع يحتاج الى فكرة تسبقه وتتفوق علمه» وتتحول املا وشوقا حركا 
وهدفا محتحماً » وتكون اكس م. ن المافي والحاضر ومن المجتمع نفسه! ‏ 

هق سر مكتز بتك الى المستقل امتداد] اله شىء . ومادة هذا 
الجسر الفتكري م الكتّاب بأفكارهم وأحلامهم وقردهم على كل ما وجد 7 
ألا كاذيب ومن الحقائق ادضاً . فالحقيقة الموجودة لست هدف الكاتب وإنما 
هدفه الحقبقة التي لم توجد » بل هدفه الحركة والتغمير لا الحقيقة . 

ان الكاتب الحقبقي عدو لما وجد » عدو لنفس الحقائق الموحودة ©» لنقدها 
ويكشف عمويها ويتفوق عليها ولا يرضى عنها . انه يبحث ويسير ولا يقف عند 
شيء » يبحث ويسير بلا هدف هائي معن . 

انه التحسيعيدق الاقبادييلا وسبالة بر التجويق الطوريل القاقد ' "الاق «التعيد 
المطلى حمث لا شيء » هما التفسير الكامل لمعنى الكاتب ! 

ا حقهم علوم عليه ليقع معارقة من تقد قد لفسود» كانم دام 
أركانت مذه المعارضة . وفي تصمم كبنونتهم ان يعارضوا كل الاشاء المتقررة 
المنحددة من الحقائق والافكار والمذاهب والرجال والنظم والتقالمد والعقائد ! 

ان في نية الاشياء ‏ كل الاشياء ‏ ان تحافظ على وجودها وتقاوم عوامل 
التغير . والمفروض ان يكون عمل الكتاب قلقاة هذه الاشاء وإكراهماعلى 
الحركة والتغير أو على الزوال . وكل شيء يحب ذاته » وهو لا يحتاج الى نصحة 
من الخارج لكى يحب ذاته » والمطلوب من الكتاب أن يضعفوا هذا الحب ! 

الاشاء والناس يخافون التغير ويقاومونه » ومع هذا بريدونه ويفعلونه . 
إذن هم حتاجون الى ما يساعدهم على اختبار احد الاتجاهين . . 

فالحياة بكل ما فيها من أشماء وناس محتاجة الى الحركة والتغير » ولكنبا 
على نحو ما ترفض الاستحابة لهذه الحاحة . لهذا كان لا بد أن نكون بين 
الكاتب هو مقاومة هذا الرفض » والدعوة الى ما ليس شيئا ليزاحم الشيء 


اوه ب 


المتحمد ويحوله الى حركة وتغير ويضع مكانه حركة وتغيراً . 

وعمل الكاتب لمس احتماجا اجتّاعناً واضحاً مثل عمل النجار والحداد 
والعامل في الارض وأمثاهم . 

والكاتب حينا يكتب ويعالج ويبكي ويصيح غيرة على المتألمين والمظلومين 
والمتأخرين وعلىالاخلاق والحقوقالضائعة لا يعني ما يقول ولا يعتقد انهيستطيع 
أن يفعل شيئاً مما يلزم نفسه بالدعوة البه » انه لا يقصد خير الآخرين أو حبهم 
أو الاستجابة لاحتياجاتهم اكثر مما يقصد مثل هذا الخباز الذي يقف طوي_لا 
يصير جميل جد أمام النار لكي يعد الخبز للجائعين . 

ولككن الكاتب حينا يفعل ذلك انما هو انسان متأم بكي ويصرخ من فداحة 
أله الخاص » وبالاستمرار يتحول البكاء الخاص بسيب الالم الخاص الى حمل منظم 
كبير يفسر تفسيراً اجماعيا . 

وجميع الاعمال القيادية هي من هذا القبيل . فالزحماء والمصلحون والحكام 
والروحانءون هم قوم متألمون يولون آلامهم الخاصة الى بكاء » ويحولون بكاءهم 
الى شرائع وأديان وبطولات وفلسفة وقيادة » مالم يكونوا منافة ين يؤدون 
أدوارهم بالخداع والككذب واليكاء المزيف ! 

فهم إما أناس يبكون لانهم متألمون » أو أناس يتباكون لانهم ماكرون ! 
والكاتب لا يكتب لان الناس محتاجون الى ما يكتب بل لانه هو محتاج الى 
اتايكتت:! 

وقد قبل اليشر هذا السكاء وهذا الكذب كظاهرة اجتّاعية لانهم محتاجون 
الى التكذب والنفاق والى من يعبر لهم عن !>تساجهم هذا تعبيراً اجتماعيا] 
قادفا:! 

والمجتمعات تحول أعمال النكاء والحزن الى قءادات وفئون وفلسفات 
وصلوات وأعمال بارة . حتى النكاء والنواح والحزن لا بد له من قمادة ! 

وبقدر ما احتاج الانسان الى ان حزن وببى ويصليح» احتاج الىمن يصنعون 
له ذلك والى من يصلون به وله وعلمه صلاة الحرن وصلاة الجنائر ! 


واذا جاء الكاتب مغنا لا ياكدا فبو إِما يغنى لنفسه أحاسس نفسه ولكن 
بصوت مسموع واسلوي عق اعلرين الاعلان . انه لا يغني للك__اس وإما يغنىي 
حمث تسمعه الناس ! 

وجميع ما ابتدكره الانسان من آداب وفنون وتعالم وصاوات ومزامير عا 
كان غناء للنفس أو بكاء على النفس . ومحاولاته التعسير عن آلامه ومسراته 
الخاصة هي التي أعطته صغته الاجتّاعية والاخلاقية 1 1 

فالكاتب ليس وظيفة اجمّاعية بل مشكاة خاصة حوها الجتمع الى تعبير 
اداع ! 

عل الكاتب ان بظل دائًاً غناء أو بكاء » فاذا تحول الى داعسة - الى 
مؤمن يدعو الى الايمان بعقيدة أو تحقيقة أو بنظام أو بمذهب أو برجل أو بحم 
كان زائفا ومبرجا وشيئاً لا موضوع له ! 

جد 

كانت ترس وان | كدو كبيرة تقول ان الكتاب أصدقاء للناس وطببون 
ومضحون بأنفسهم في كرم خارق » لهذا اختاروا ان يكونوا كتاباً يعالجون 
الفساد والظم » ويدعون الى الخير والفضماة » ويبكون الام الناس في صدىق 
| 


عنحمني! 

ولكن هذا الزعم مثل كثير من المزاعم الت لا بوجد اي احتال لصدقم ا 
ومع هذا يصدقها اميم حتى الذين كذبوها لكثرة ما كررت ولاساب اخرى. 
والكاتب او المصلح الذي يتلهب بكاء وحسسرة على الناس ليس صديقا لهم او 
رحيما بهم |كثر من القاتل او السارق او اللاعن لهم ! 

ان الكاتب يختار طريقه بالضرورة والظروف والصدفة لا بالحب او بالايمان» 
تار القاتل او اللص عمله . والحوافز التي تحعلل! نلعن الناس ونحصبهم 
بالمحارة وهم يسيرون في الطريق الى اعمالهم او الى المعابد » ونبيع لمم 
المحدرات هي نفس الحوافز التي تجعل منا كتتاباً ومصلحين ومعامين للأطفال فى 


المدارس العامة او تحمل منا أطماء وانساء . ان عملنا في الحالتين نوع من التغذي 
بالآتخرين والاعتداء عليهم والتعامل .هم ! 

والكتتاب والزعماء وجميع من يمارسون أنفسهم فوق الآخرين إنما يؤدون 
عملمة جنسمة فمها كل معاني الشبق والافتراس والقذف والنشوة » وليس فيبا 
شىء من مشاعر الحب أو الاحترام أو الثه لتضحمة ! 

وهل الذين بركعون تحت أقدام النساء الفاتنات فضلاء ام مفترسون ؟ وهل 
الى اختلافي) فى حب الإنسانة * أو هل الغني الدي يذيب نفسه في عنائ 4ه 
ليطرب الناس يحبهم أو يصادقهم اكثر مما يفعل ذل لك من يحفرون قبورهم أو 
يسرقون اكفانبهم ؟ ام هل الحشرة التي تلقح الأزهار بالحياة افضل في قصدما 
وتدبيرها من الحشمرة التى تنقل جرثومة المرض * 

ومن اللهراء الشائع ان يقال مثلاً : ان فلانا يعمل لوجه الح . فالى بالنسبة 
للانسان هو الانسان داعا » ولا حق خارج دات الانسان ..وغال ان تستحيت 
لغير ارادتنا مها كانت قوة الإكراه او الإغراء . واذا ضحى انسان ما بنفسه 
تحت اي شعار مثير فبو اما يضحي بنفسه لمصلحة نفسه أو باعراء وضغط من 
نفسه على نفسه. والقم والناس بل والآلحة هم أدوات وطعام لشهواتنا وسلوكنا»ء 
لا اأهداف . ان كل الاشاء هى جالات وشعارات شيء واحد هو الرغبة. 
وحتى من وقف مع الحق هو كاذب لأنه انما وقف مع مصلحته وهواه ! 
وتختلف مواقف الناس لاختلاف اهوام ومصالحبم لا لاختلافهم في احترام 
الى ! 

واللشهو ليسوا ضالين او منحرفين لانم لا يطيءون إلا رغباتهم © فبذه هي 
قوتهم ومزيتهم وطببعيع © .وه يكن كا ١‏ يت اصلاج او تغمبر نماتهم او ما 
فيهم من خضوع لشبواتهم » إذ ليس مكنا ولا مفيدا ان يكونوا بغير شهوات 
أو نان كرعير ا عن هذه الشروات واذا حرمو اعليا كانرا واخلن قبرا'عن .بات 


آلخر . والفرق بين الصالحين والفاسقين هو فرق في توزيع الرغبة وفي ظروفها 
لا في الاستحابة للحتى او الاستجابة للبوى . فلقد كان الهوى القوي هو الحق 
القوي في جميع العصور لدى جميع الشعوب . واذا كان الحق في الواقع غسير 
اموق فاته لن يكون حقا في أنفسنا مالم يصبح هوى من أهوائنا وق كان 
حقأ لكان <ق] مواتا لا حراك فيه . ولهذا فان الفاضل جدأ بعد ززلوذا عدا 
في المقاييس الاخلاقية ! 

أن القلم في يد الكاتب او الكامة في فم المصلح كالسلاح في كف المحارب 
كلاههما دفاع عن الرغبة لا عن الناس او الحق» بل كلاهما هجوم لا دفاع عن ذيء. 
وإطلاق النار على الطائر الضعيف وإطعامه الحب أسلوبان من أسالمب الوحشية 
أو من أساليب الرحمة » ولكنها ليسا أسلوبين مختلفين على أي حال ! 

00000 ش59 
تحدث عنه » وم يككن كذلك يبحث عن مصلحة المجتمم الا بقدر ما نبحث نحن 
عنبا حمنا نختار ان نكون لحاد.ن لاموتى او مولدين» نسهل قدوم الوافدين اللبدد 
الى هذه الحماة . 

فإذا تحدث الكاتب عن الله او عن الابطال او عن الماهير او عن الخير والشر 
والظلم والعدل والوطنية والخيانة » فإنه لا يعني الحديث عن شىيء من ذلك “ 
ولكنه يتحدث عن ذاته الى ذاته » فبو لا بعرض موضوعات بل يعرض ذاتا 
واحدة هي دائًاً ذاته . واذا تغنى بفضائل الدين او الدعقراطية او الشعب فهو 
لا يريد أن يمتدح غير نفسه ! 

وبريد الكتتاب ان يقتنعوا بأنهم م الذين يضعون للمحتمعات قيمبا الادبية» 
وقد يصدقهم الآخرون في هذا الاقتناع . 

ولككن: كنك ان القعنة الأدمة لا ىالا اللسيق كفن التبمينة المادة ...ولا 
سكن لصون أ قسمة أدبية معزولة عن المادة :وقيشية الاشباء تسارى. نفس 
الاشاء لآن كل شىء يساوي ماددة 

فبل يمكن ان يكون الكتساب ثم واضعي القم المادية اي واضعي ةوانين 


المادة ؟ ان الصدق والشحاعة مثلاً فسمتان ادبيتان اي ماديتان » فيما يعشارن 
1 0 . فبل الكتساب م الذين 
وضعوا القممة المادية للصدى والشحاعة ! 

ان في المسألة شيئين هما : كون الصدق والشجاعة قممة مادية ثم معرفة هذه 
القسمة . ولا دخل للكتاب في الاول لآنه قانون من قوانين التوافق والتناقض 
المادي الحرى . واما الثاني وهو معرفة هذا القانؤن > فالمعرف_ة المحردة لست 
وضعا . هذا من جبة » ومن جبة اخرى يشك كثيرا في ان الكتاب يعرفوتف 
قوانين الحركة والتناقض والتوافق فمها او يعر فون القمم المادية | كثن هن الا خرن 
الذن يعدشون هذه القوانين والقم » اي يشك في انهم يعر فون قيمة فصل الربيع 
النسسة للأزهار او قممة المرأة او قيمة النفاق في المجتمع والتلاؤم معه او قيمة 
الحرية والاستقلال بالنسمة للتحارة والرخاء والابداع » او قيمة التبكير صباحا 
الى الحقول والمصانم اكثر مما يعرف ذلك الآخرون المباشرون للحياة . 

اذن فأقرب الاشاء ان الكتاب وي القم وليسواهم الذين 
يضعوما او يعرفونا. ومع هذا فالقم | انى ستحدث عنها الكتاب والمعامون ليست 
فيالأغلب هي القم الادبية اي المادية العو ففقوانين الحركة والمادةالمتناقضة» 
: داًا بعمل الانسان والحماة والمادة بعيداً عن هذه القم . وحتى هؤلاءالكتاب 

نقسبع لاعكن ارك 1 يعملوا او يحموا داخل قممبم » ولو انهم التزموا القم التي 

بو شي مي اياي يم لويم قم منعكسة 
عن انفسهم لا عن حركة المادة التي هي القيمة الحقيقية الوحيدة الموجودة في 
هذا العام . 

والكون والانسان والحساة تعمل دائًاً بقيمها الحتومة غير مبالية بتعالم 
ا معامين الا بقدر ما يبالى القمر يمن يتغزلون حاله ويطلبون اليه ان يدنو منهم 
لمضعوا 'قبَلبم الحارة على محياه الوضاء . 

وجمبع ما في هذا العالم من جماد وأحياء ويشر يصنعون قيمهم بقانون الخركة 
والضرورة والإمكان الداتي ا يصنع النبر بجر أه » ثم يعرفون هذه القيم 5 يعرف 


دا ه48 سس 


الكو كب طريقه في الظلام . والفرق فرق في المستوى لا في النوع . 

اذن فالكتاب وغيرهم من صناع الكامة » لا يضعون قبم الحياة او قيم 
الانسان ولا يعرفونها » وإِما يتحدثون عتها » بل ولا يتحدثون عنها في الاكثر » 
ولكن يتحدثون عن قيم اخرى هي ضد قيم الحياة » لهذا كان الككون والانسان 
في اغلب الاوقات محتاجين الى ان يتمردا في سلوكبما وقوانينهما على ما يقول 
اصحاب الرسالات والتعاليم » لهذا ظلا يتقدمان » والكتتاب ايضاً يتقدمون 
ولكن بقدر ما يتعامون من قوانن الحركة . ولو كانت الحماة والانسان يخضعان 
للقيم الموضوعة- لو كانا بخضعان لإهام الكتاب والمعامين والانبياء لكان النتبحة 
فاجعة حقا . ولو كان الكتّاب والمعامون يخضعون لتعاليمهم ثم لماتوا عحزا عن 
التوافق مع الحياة ولظلوا متخلفين عن امجتمعات التي يعيشون فبا . 

والانسان كان يستطيع أن يعيش ويتطور ويفعل الفضيلة بدون قمم مكتوبة 
ومصنفة . فالحياة والتطور والفضياة تصوغها وتهدي اليها الحركة الماحئة عن 
التوافق مع الضرورة » ولا تصوغبا النظريات الرائعة المكتودة . 

والقسمة هي دائاً الحم الخارجي على الشيء و لدست سبمه ولا قانونه . ارل 
البشر بزرعون الارض ويشيدون المصانم وبطورون اسلحة القتال واثاث المنازل 
ويتوافقون مع قوانين الطبيعة ويتقون شرورها بغير حوافز ولا قم أخلاقية أو 
ادبية او انسانية » و كذلك يحيون ويؤلفون سلو كبمالنفسي والاخلاق ويتصلون 
بالنساء وينحمون الاطفال ويلتزمون بتربيتهم . 

والقم المحكتوية ليست غير مجدية ولا ضرورية فقط بل وضارة جدأ نظرياً » 
لان القسمة المكتوبة تتحول الى قبد عقلي قد يسوغ به الجتمع جموده وخوفه من 
الاشياء الجديدة. وقدكانت الحياة دائمافيتطو رهاحتاجة الىران تناضل لتت.خطى القم 
والنظر بات السابقة المعترفبها وتتخطى جميع المعامينمن انبياء ورواد ومفكرين ! 

وهل يكون معنى هذا ان الكتاب والدعاة يتحولون الى جهاز تعويق فى 
امجتمع » وان المتمردين والعماقرة منهم ثم الدين يناضلون لابطال القم المؤخرةالق 


وه 


يصنعها ويدعو الها المعوقون » وآن قيمة الكتاب الجبد هى ازالة آثار الكتاب 


الرديء » وان الكتاب الممتازين ليسوا هم الذين يعلدون الحباة ولكنهم الذين 
يحمونها من التعالم 7 

اذن على الكاتب ان يكون ناقداً دائًا والا يكون معاماً ابد . 

ان الكاتب لا يعطي المجتمعات شيئا » ولا بريد كلا يستطسع ان يعطببا » 
وهي لا تأخذ منه شيئا ولا تريد ما لا تستطمع ان تأخذ . ولكنها تريد منه ان 
يخدثها عن نفسه أو عن نفسها أو عن اي شيء او عن لا ثيء . فالانسان بريد ان 
يسمع ويتحدث وان يتعرى امام الناس ويتعرى الناس امامه . وهو يحند في هذا 
فنا وراحة ومسرة وإن كان لا يدري لماذا . وقد عبد البشر دائًا الفنون لأنمنا 
عمل من أعمال التعري ٍ 

لقد تقبلت امجتمعات الكتاب ورحبت بهم في احيان كثيرة لأنهم يحدثونها 
عن فضائحها وصغائرها وآلامها » ولأنهم يكون عنهما وعن أنفسهم ويتعروون. 
أمامبا ويعرونها أمام نفسها وأمام الآخرين . وفي طمسعة الدشر البحث عن العراة 
والتعري وعن المأساة في جميع صورها والاعداب من حدثوهم عن ذلك ! 

انهم يدون لذة وعزاء في الافتضاح والالم.وقد هتفوا لكل الدعاة والكتاب 
والفدانين والمفكرين المارعين فى عرض الانسان في الطريق العام عارياً مفضوحاً 
يكنا ضعيفا » وكانت الاعلام ترتفع للشعراء والقصاصين والدعاة الفضاحين الذين. 
يحددون كف العورات والحديث عن المحسي وعن الضعف المشسري »؛ وخددون 
كذلك المكاء والاحزان ! 

والدين يقبلون بلبفة على قراءة الككتب المقدسة والروايات وكتب النقد 
والتفكير الهدام » ويعجبون بالفنون الآليمة والبذيئة » لا يفعلون ذلك لأنهم ذوو 
دوف أو هوهبة أو فضيلة او رحمة » ولكن لما يمدون من لذة كأنها لذة الجنسفى 
الحديث عن ١‏ اتألمين والخاطدئين وعن الآ ثام الكبيرة وعن حقارة الانسان وضعفه 
وضاعه وسوء مآله ! انهم سحثون عن الفضائح والضغائر ودالا لام والشهموم ق 
التاريخ وني المجتمعات أو في الخيال ليشاهدوها في أسلوب استعراضي جارح 
لمحدوا في أنفسهم العزاء والنشوة والارتياح ! والاطلاع على أحاسيس الآخرين. 


دلاو - 7( 


راغبة كبيزة في البشر » ورغبتهم في الاطلاع على أعضاء الآخرين الداخلية أكبر. 

وهل نحن محتاجون الى التغذيبالحديث عن الناس وعن] لامبم مثلاحتياجنا 
الى التغذي بالخمز » وهل البشر لا يزالون مفترسين يأ كل بعضهم لوم بعض 
وتقدعهوم كطعام على موائد الآخرين بالحديث عمهم - وجدوأ مكانهم في كل 
اختمعات ا ل 0 كر بمشاعرهم وهمومبم وصغائرهم 
كا يتغذون م بها » لهذا تقرؤّهم بشهوة . ولدس فى حوافزها أن تتعلم منهم »ولا 
قْ حوافزم. أن نعاموها ! ظ 

ولا بوص اق احتال للقيد نالررغنا أننا لحم فنع اللباندة النكررية أو 
الاخلاقية أو الوطسية آي المضاري سا قرا عراس شديد وواة طويالة عددرة 
تحكي أقسى مأساة انسانية فيها كل أنواع الشقاء والانحراف والزلل . نعم اننانحد 
متعة روحية في قراءة مثل هذه الرواية » ولكن ما أسساب هذه المتعة 9 انما على 
6 حال لصييك سبي ادق أن امش ف 

0 الكاتب العظم أن و هو موحود» اها اكات الرديء ففكرته 
أن عات معةه . 
مدفوع من داخله لأن يعطي ذاته بلا مُن ولا تفسير » فالتحدي: فيه تلقائة لا 
لام ار لآأنه جواركت يطلب ا هو واعظ أو تآحر 
ا أن ل من الكاتت ولا من من لني أن بلتزم 0 1 أت يكون 
أكثر قابلية و إلخلاصاً فها من خصومها 7 فالدعوة الى اليا احمملة الذلويي: إلا. 
موقف. > .والنيؤة ليست التزاماً وإنما هي تعبير عن أزمة ذات » أي عن ازدحاء 
داخك ! ظ 


ان الدعوة الى الشيء لا تعني غير جرد الدعوة » فبي لا تعنى ارادة ذلك 
الثشيء أو التقبد به . فالبشر لا يكونون أنساء أ ان كتقانا قرا أخلاقنة بل 
يحخوافر نفسسة نحت الظروف اللائة . . انهم يحزنون ومخافون ويغضون ويصرخون 
ويحبون “ويكونون عصببين من غير أي مغزى أخلاتي» وهكذا أيضاً مصحون 
دعأة من غير أن يلتزموا دعوتهم او ترموهييا بل ومن غير أن بريدوها ! 
والانسان - أي انسان ‏ لا يحيا عمله وإِنما يحما به ! 

والعلاقة بين الفن والأخلاق مثل العلاقة بين الايمان بالله وحب أكل الضفادع. 

والكاتب والنى يدعوان الى الفضيلة والى جد الانسان بالنمة التي بها يتألمان 
ويغضيان وب رهان الآخرين ! 


الكاتب والمصلح والني قوم يبككون على أنفسهم يحجة البكاء على الآخرين ! 


3 د 


- ويه 


مايص التتليرسامِرزور.والكام يرف 


الأفكار الصعبة هى أعلى مراحل الانسان » والذين لا يفكرون أفكاراً 
مسة لامطزة أعالاتهسة # فالسكي قطي هر الفنسيز الككون الانسانة.: 

نحن الدوم نبحث عن كيدونة جديدة ونواحه كمئونة حديدة . وكل كمنونة 
عليها أن تحمل مزاياها وأخطارها » بل هي لا تستطيع غير ذلك . 

ولا كمنونة عظممة بلا شجاعة» وأية شجاعة؟ هناك شداعة الوجودواماة» 
وسُجاعة الصيرورة والمقاه .هناك شحاءة التغير . وكل الوجود حتى اماد وكل 
شيء محتاج الى الشجاعة بل محكوم علمه ما وإلازال ومات . 


ان نبوض النبتّة تحت الصقيع واللهجير والإعصار المهدبت لشجاع-ة تطاول 
شجاءة الأنهار والجبال والنجوم في مقاومة الهزية والفناء ! انما وهي تتحدى 
عوامل الطببعة امفترسة بدون أن تستسلم أو تبون لتلقن البشر أقوى المواقف 
وتسخر من جبنهم وضعفهم حينا يحبنون ودضعفون . 

ولككن الانسان الذي يحتاج الى كل هذه الألوان من الشجاعة تاج ايضا الى 
شحاعات أخرى - الى شجاعات خاصة بالانسان » تلك هى شحاعات التفكير 
والنقتن والقك والتكد ب والعنميى ع اتلك عي ققاعة ار نض والشروج عل :ينا 


1ه سد 


هو معروف ومسلتّم . ان شحاعة الآكذيب هي أبلغ وافضل كحاعياه 
الذفس الانسانية . 

وشجاعة أي مجتمع هي مضمون » وهذا المضمون لابد أن يكور: أعمالاآً 
وأفكاراً وأخلاقاً صعبة . فالوجود الجديد القوي لا يمككن أن يعيش في إطار 
الخصائص الفتكرية والنفسية والأخلاقية القدعة السهاة التي كان يعيش بها الوجود 
القديم الضعيف السهل . 

الحياة والتطور خطر . وحكوم علينا بتقبل هذا الخطر بتكل ما فيه من 
آلام واثام فكرية وغير فكرية . 

وكا اننا لا نفر من اقاء الطسيعة الخطرة » بل نواجهها ونتحداها ونتعامل 
معبا » فتكذلك تحب علمنا ألا نفر من لقاء الأفكار الخطرة بل علمنا ان نواجهها 
بالأسلوب الذي نواجه به الطسعة وتقلياتها وأخطارها وجنونما . 

ان فرارنا من الفكر احالف يعني الفرار من مواجبة أنفسنا ومن التعامل 
بذواتنا ومن النظر الى عقولنا . ولا مشل هذا إلا أن نهرب من رؤية وجوهنا 
في المرآة أو من أن نرى الآخرين » لآن أي فكر هو إما نحن أو الآخروت “2 
فامهرب من الفكر هرب من رؤّية أنفسنا أو من روّيتنا لجيراننا ! 

وليس بممكن أن يكون الفرار من الطسبعة فضملة طببعسة أو انسانية » 
وبالمنطق نفسه ليس بمكن أن يكون الفرارمن الأفكار مزية قومية أودينية »6 
لا يمكن ان يكون الفرار من النظر في المرآة مزية من أي نوع . 

والعقل الانساني محتاج دائما الى من يعذبونه وبشحذوته ويعامونه التمرد على 
نفسه » لا الى من يعطونه المبدئات أو المنومات ليسترخي وينام ويؤمن . انه في 
اكثر المجتمعات واكثر الظروف يمل الى هذا الاسترخاء والرقاد والامارنف بلا 
نوات ولا أنساء ولا معامين . ومها حثثناه على ان نكون خارجيا فسسسقى دائًا 
فه شىء كثير من الطاعة والقعود » ومها دعوناه الى ان يكفر فسوف يظلل 
دائًا مؤمنا . ظ 

اننا الوم ودامًا مازمين بمشاركة العام التحضر الذي يصنع الظروف والحما 


3 ١ لآم‎ 


الجديدة فى السير فوق الجسور والمزالق القاتلة ومواجبة اهوال الماطق اباسح 
المتمرد على القسود والتعالم َع إل هة المتححرة ف المعايد القديمة . ان علينا ان 
نتحمل آثام الحضارة واخطاءها ومتاعبها كاملة وجميع ما فنها من زندقة وخطانا. 
والدين بريدون تقدماً وج بلا زندقة ولا خطمئة هم مكل الدين بريدون 
حماة بلا شهوة ولا مغاهرة . وليس ما يشعرنا بالفخر ان نظل نقتات بما دصطاده 
المغامرون الدين 000 لا عقائدنا » ولا م_ا سنا المحد ان.تعيش في 
الحضارة بافكار واخلاق ونفسمات المداوة » او نظل نؤمن يحكة الطبيعة بين 
الآخروة الدين لا يؤمنون ببذه الحكة يصوغون هذه الطميعة » او ان 0 
نتحدث برهمة عن مناطق السماء وأء م أخرى اتقتحي امو افا 

واذا كان هذا طريقاً الى النار فان علينا الا.نهاب النار , لا ينيغئ ان تكو 
اكثر جيناً من اولك الذين قدموا ودائما دقدمون الى الناى والى الحزية الساهظة 
الثمن ضحاباها كني 5-الىالنار التى لا لحر لها سوى الممدعينوالمفكرين 
والزنادقة الاحرار . علينا أن نحافظ على نصصيا من. الخطر بشحاعة . وليسوا 
اذكماء ولا اصدقاء ا الذن يدعوننا انكون جبناء نخشى الفكر والنارا كثر 
ما مخشاها الآخرور:. ! ليسوا اصدقاء ولا فضلاء اولك الذين: يعاموننا فضملة 
الطاعة والخوف من الاخطار النسلة . فالشجاعة هي ان:نفعل الخطر ولو كارش 
مول اندر و ساقي إن رتوار دي ارقا اد 

واذا كان التفكير خطراً فان افضلنا هو الذي يفعل هذا الإطر . واللاوف 

فق انار الوق نين امرك رمق اللقاندي» وال |أفظلة هل لشررك كل اصرق عاد 
و الشر مستقيل كبير في الجحم او قد تكون هي المستقيل ».فاذا جرمنا 
هنا اشرعنا هن هذا اسل ارقم كرون حول الل كر عل ا 
وعلى خصائص النضال في الانسان »6 فاذا عشنا فمها حصعاً فقدنا اخلاقنا ودام 
المقاومة فمنا ! 

د 6إد عد 7 
السقرية عذاب » والذين لا يتعذيون لا يكوتون عظماء ..وعذاب الحكباز 


ل "إس ١‏ لدم 


اقوى واشعرف من عذاب الصغار . والذي يحروٌ على ان يتحدى الجحم وما فمها 
من أهوال وخوف »ويتحدى جميع الآهة الكميرة المنتقمة هو اعظم رجولة من 
اولئك الدين يذوبون فرقا وبشوهون حماتهم بالمكاء والاستسلام والضراعة 
والدعاء الدليل ! 

والخوف من التفكير لا يكون فضملة. والتفكير ليس إما حلال وإما حرام» 
بل فى إها حوره أو سن دجوي ! 

والدين يدافمون عن الآ فة والمذاهب القدية ويمتد-ونما لا يفعلون ذلك 4 
يحترموتبا » دل 3 مخشون ما مكن ن أن يجيء من دديسل جديد مكانما » 
لدسوا مادحين أو محبين للقدم » بل خائفون من الجديد . والمادح لا دح ا 
ذيثاً ولكن لمسكسب شيئا او ليدفع شيئا»وحتى حزايكون المدح صدة] لايعنى 
به نفس المدح . المادح كادب حتى وهو صادى ! والذي يثني على الزهرة او على 
البشمس »2لا يقصد الثناء علمها » وإعا يعبر عن ابتباحه هو » والدي دح الإله لا 
عدبحه » ولكنه يبي او يمخاف او يدتبج . ان المديح هو داعا تعبير عن شىيء 
لدس مدمحا ! 

والدين يمتدحون آلهة أي جامع هم كالدين متدحورنى. حكامفه وطفاته 
وفساده »6 أي انهم منافقون أو أغساء 5 ماددون لأنفسهم ولمصالحهم ِ 

نبا ين ين 

الحماة مملوءة بالطاعة والجين والهوان . فم هي قسبحة وألممة هذه الأماة ! 

كل الناس علىمستوباتهتفاودة مبزومون ا ومؤمنون عا يو 
ولا يترمون > وكلهم مسبةتعدون على نحو ماللتنازل عن حدودهم وحبريامم 
وحريتهم بلا مرارة أو دموع . إذن ؟ هو جميل أن يوجد بيننا عصاة برفضون 
الاستسلام والركوع » وتظل قامساتهم منتصبة شاغة تتحدى القامات الطيّعة 
الراكمة » وتظل ظل عقوهم حصونا عالة ترقض الأوامر والإملاء والتبديد » 
ومفتحة متواضعة تستقبل جمبع النسمات والأعاصير من كل الجبات . ما أروع 
أن.تظل واقفاً بين الساجدين » وعاصا بين المطسعين » وشاكا بين المؤمنين » 
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ومعارضاً بين اصوات اهاتفين » وأن تقول : لا حدث لا بوجد من يقوذا معك . 
انت حمذئذ التعبير الأعلى عن أقوى ما فى الانسان » انت حينئذ المعنى الكمير 
الكرامة الانسانية » والتفسير العظيم لرسالة كل ني وقديس وفيلسوف ! 

ارف هذه الدنما محتاجة داكا الى أنساء يعامونها فن العصمان والكبرياء 
والتحدي » أما فن الطاعة والجين والسحود نما اكثر انساءه ! ولكن واأسفاه » 
فالبشر لا يطبعون التمالم ولا الأنبياء مها آمنوا بهم وكرهوا الآخرين أو 
فاتلوهم : تعصبا لهم ! 

ان الناس لو حاسبوا أنفسبم أمام أنفسهم با مةاييس الأدبية التي صنعوها ها 
لشنقوا أنفسبم احتجاجاً عليها وخجلا منبا . 

ما أشد حاحتنا الى ان.تكون سخفاء لي نستطيع ان نحيا وأن نتلاءم مم 
حماتنا! اننا لا نستطبعان نحيا او نسعد لو حارينا كل سخففي انفسنا وحياتنا. 
يفرض لمهم . اما سائر الناس فموتون ويحمون بدون ان يتدخلوا في أساوب 

الانسان بفعل ذاته وسلوكه نحيرية ذاتية » وهو فى هذا لا فضملة له حيةا 
يكون فاضة » لأنه حبنا يكون فاضلاً » لا يستطيع ان يكون غير ذلك >2 إد 
لو فمل لتعذب » فبو في فضملةه هارب من العذاب » من المجز » باحث عن 
اللذة . وهل الباحثون عن اللذات فضلاء » أو هل الهاربون من الأ فضلاء ؟ هل 
العاجز عن ان يكون جماناً ستحق الثناء 9 

ع عد علد 

ولكن اذا اكتب ؟ لقد ماتت الكامة » ماتت منتحرة وبلا شرف . 

كل الناس جولون 5 لامهم ومتاعبهم وجبلبم و كذيهم وحقدهم وبغضاءم ونفاقهم 
وهراعهم وجممع غثمانهم الى كلام. الانبياء والآذكماء والفنانون والزعماء والحكام 
وكل الككمار يحولون .ذلك الى كلام مكتبوب » مفروض على الجتمعات أن تقرأه 


دا هه لع 


وتسمعه وتؤمن به وتقاتل او تعادي من لا يؤمذون يه » اما غيرهم فمحولونه. الى 
0 رد كلام 1 

اذن امك تعني كل نقائص لبش في.حالتها التعييرية بالصوت | و الكتابة»في 
حالة الاعتداء يها على الآخرين من طريق السماع او و القراءة ! فالكلام هو دانم 
نوع من اطلاق النار علىتحصينات الآخرين حتى حينا يستعمل للتعبير ع نالسلام. 
والذي يقول السلام علك ليس مسالا اكثر م ال اا ا ظ 

كن القازي مودت تكو رلا عدا باو مدق رلاعدل رلا 
عم ولا ذكاء » بل وبلا | رادة لمعنى الكلام لأنهم في 0 
لا يتكاموت وإًا بئنون أو يغنون او سغضون او تكذبوت أو يعغرضون انفسهم 
عرضا جنسيا متبرحا . وهم لا يحدون اية وسملة يغرضون بها كل ما: في أنفسهم من 
ضعف وسخف وانحراف بلا قمد غير الكامة » فالكمة هي أرخص واكثر ما 
يفعلون هي موعاء لكل فضلات النفس 08 نهم دائما تتكامون. ا م دائًا نفعلون 
ب يتكامون بلا راد كدير ويلا لازن ددم أر ديرن بد ولي | 
قدرتهم ان يفعلوا شيئاً بلا أي ذكاءوبلا أية مسؤولة او خصافة وبلا أي خضوع 
لقانون الممكن والمستحيل ماما بفعلون الكلام .فكل شيء يخضع النوع منانواع 
المنطق ولحالة من التقيّد بالواقع ما عدا الكلام » فالكلام لا يعترف بأي واقمولا 
بأي منطى . فأضعف الناس وأجبلهم وأفسدهم يتكامون بلغة .أقوى الناس 
وأعامهم وأعلاهم استقامة دون ان يصطدموا بشيء . . ولككن الضعيف والجاه للا 
ستطيعان اي الأقواء يو الملناء عن ايكاينا بلغتهم. !وك هو فظيع ان 
تكون الكلفاة: الى تتعد قبا أعل التفوعن » هي نفس الكامات التي تنتحدث 
بها أضعف 2 ومعنى هذا ان الحاة لا توق فنا ييا 
تمي نفسها من أن تكون الشيء راشحة قب وعد 

كل النانيةولوان الخال :ويتولون ما لآ فعارة ونا لآ رسدوة توما لاستطيفون 
وعالا يكن ان غدت.وها لاعوز أن عدف » وسالى حدف لكان بوبالا تعليهم 
ولأصبحوا هم أول المقاومين له . وكل ااناس يتناقضون ويكذبون.». ويصغرون 


وبقدحدون وبرفءون أصء وأتهم :عندما يكذيون 01 دفعلون ذلك عندمنا انصندقون . 


- 4١ ا5‎ 


ولا بوحد. اقانون من قوانين'الككلام بغر تقرف بين الصدى والكلاي ؛ دين الأاذكداء 
والاخياف» 

لقد ظلت الكامة ف كل التأريخ اقوى حصم للصداقة والاخوة والسلام دن 
السر م ظلت افوى حهاز لتهجديم الدكاء والأخلاق 7 وم بوحد حباز لنش رالعداوة 
والضلال وسوء الادب ببزالناس مثل الكامة . اما الوجه الآخر من وحهيالكامة 
فلم نتحدث عنه لكترفاها بالك الناس فق احدية ع بوعر 0 لم نتحدث عما 
وو و و2 بولغ جداً في تقدير حدم دن 
هدأ الجانب ٠.‏ ْ 

والكامة 520098 الده ولئة التي : شا اك الذول والانه أى » مع 
1ظ من يتعاملون بها.انها عملةزائفة لا تساوي شيئا! وآافة كل متكم وكاتب 
انه لا يتكلم او يكتب عن الشيء كا هو ».أو 5 ينبغي» بل كنا بريده هو > او كم 
هو في نفسه هو . وما من .انسان يقول كامته.لأنها مطلوبة او واجب قوها » بل 
لأنه هو محتاج الى أن يقولما . فالكاتب والمتكم الذي يخاطب الآخرين انما 
يخاطب نفسه لا اولك الآخرين ».وهو ليس طبيباً يداوي بل مريض يتداوى ! 
الكلام هو دائم] تفسير امتككم لا لما يتكلم عنه !.حتى النبوة ليست .رسالة الى 
الناس» ولكنها حديث مع النفس بصوت مسموع! ان الكامة هي أسوأ مستبلك 

لقد صغر الكلام وهان» جو افيح لين أعد] و لا تصدقة أو يحترمه أاحد» 
وص يي ادرو ردب ار أو 
و كذا كك يجب ان يتظروا ليم لاح الذي سوف داق ا من 
الهم . ظ . : ظ 
0-6 0 :ولعل البشر ا اخترعوا ا م لنقولوا 0 0 و لمحو عدبتأ 
لستعملو هه لدلك »و لكنمم .اخترعو 5 1 استعملونه للقذف عا او 
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الخارج على وجوه وثياب الآخرين . انهم اذا تكاموا لا يقصدون ان يتفاهموا بل 
أن يتضاربوا أو يتناصةوا ! والكامة الرديئة في كل احتالاتها هي التعبير السخيف 
عن الاحتجاج على ما في الحياة من ألم وغيوب ! 
د د د 

ولكن ما شأن هذا العصر الذي تطورت فيه .وسائل التعبير تطوراً ل تعلق 
به أحلام الآلحة القديمة والذي تعقدت فيه المشاكل المتماظمة وتواجبت فسه 
الخصومات والخصوم بلا حواجز ولا مسافات ! 

لقد أصبحت الكاءة في هذا العصر وباء عام وخطرا ذدولياً رهيباً . 

أما الشعوب المتخلفة الممتدئة بمارسة الحضارة وباللبو .ها وبوسائلها التعبيرية 
الصارخة فقد أصبحت الكامة فسها عفونة عقلة وأخلاقةلاتطاق» وطفولةبسدة 
عن كل تبذيب . صارت الكامة ف هذه الشعوب بعد أن تسلحت بأسالست 
الإعلام الكثيرة الممتازة نوعاً من الافتضاح الآلم الكبير “ومن الانتحار الذي لا 
ذكاء فمه ولا شرف . 

ما أعظم ما جنت الكامة علىالكامة في هذه المجتمعات» ما أعظم ما أفسدت 
الكامة الكامة وأسقطتبا وجعلت المجتمعات لا تتأثر .ها ولا تحترمها» لقد سقظت 
الكامة لكثرة استعمالها ولكثرة ما جاءت كاذية سخمفة عدوانة ! ان الحديث 
الدائم عن جمال القمر وعن عظمة الإله يضعف التأثر بهما ويحولهما الى غثيان ! 
فإ كثار الكلام عن الشيه يفسده ويسلبه سحره ! 

ومن المحتمل ان يأتي زمان توضم فمه قوانين تحرم الكلام.والككتاية ا تحرم 
شهادة الزور والغش والخمانة» وأن يحتقر فمه النا سالكتسّاب.والخطباءوالمتحدثين 
5 يحتقرون اللصوص والقثلة والمفسدين »؛ وقد نحدد عدد الكامات الي يسمح بها 
وتحدد الأوقات التى يكون فيبا الكلام مباحا كا تحدد الأشياء الأخرى وكا يحدد 
الطبيب لامريض الدواء والطعام وأوقاتههما . قد يحدث هذا في وقت هن الأوقات 
لحماية الكامة من الانجبار والسقوط المحتومين © وحماية الانسان نفسه من شر 
الكامة. وك نرجو ألا بحدث مثل.هذا. ولكن.قد يعقل الانسان.ويدركبتجاربه 


ولت 


وباحتياجات حماته خطر الكامة عليه فيعالج الموقف علاجا أفضل من علاج 
القواذين وتحدد علاقته بها ما يحدد علاقته بما بفسد صحته وبا يقدله !| ومم هذا 
فلو تصورنا الانسان ممنوعا من الكلام السخيف » لتصورنا قارورة مغاقة على 
الكون! أو لتصورنا بالونا رقءقا تحمعفمه جميع الأعاصير والرياحدو نأي متنفس ! 
2 

اذن لماذا اتكلم وا كدب مع ان الفضيلة وحب الناس ليسا في حسابي ولا من 
حوافزي »ومع ان الكتابة والكلام ليسا نضالاً ضد شيء» ومع ان الجتمع ليس 
حتاجاً الى كتابتي وكلامي » واذا كان محتاجا فانا لا انحث عن حاجته وهو لم 
يدعنى الى ان اكون له طبييا ؟ 

نآ اتكلء واكتب الان لا ال#طييغ ”اق انتكك »4 كا اي 'اغل لآق لآ انتطيع 
ان اتوقف عن الحركة 2 وك انى احما لاني لا استطيم ان اموت ! انا اكون لاني 
عاجز الا اكونكلا لانى افعل شيئا طبما او قمما او نافعا» ولا لاني احث عنالمجد 
والنجاح » فبحثى عن الجد والنجاح تبرير لفعلى لا سيب له ! ان المجد والنجاح 
ليسا شيئاً واككنها نوع من الشعاراتالتي نؤدي بها انفسنا ونسوغ تحت ضجيحها 
تحركاتنا التي لا معنى لها ! 

وكيف قلت الي لا استطيع ان اموت ؟ اني استطبع ذلك » لاني استطيع 
ان أرمي بنفسي تحت احد اسباب الموت الكثيرة الموجودة امامي ؟ اذنت انا 
استطيع ان اموت ؟! استطسع ان احرك وان.اتقي ال موت ! 

ولككن كلا » فأنا لا أستطيم لني لا أستطيم أن أريد ذلك » إذت أن لا 
أستطسم أن أفعله . 

ان الناس لا يريدون بأعناهم أن يحققوا شيئا بل أن يبربوا من الصمت» حق 
ما يبدو أنه لتحقيق ثيء ليس هو كذلك في نجايته . فالذين يقيمون جسراً 
يقسمونه لمرور فوقه » ولكن لاذا يمرون ولاذا يفعلون ما بعد المرور؟ انها سلسلة 
لا تعنى غير اهرب من الصمت . هذي هي حوافز العبقرية وحوافز كل عمل نبيل» 
ما هي حوافز كل حمل سخيف . 


ل »و١‏ - 


أن الكاتب يكتب للناس ويتحدث اليهم كا يعاديهم ويسبهم » لا يفعل هذا 

أو هذا بحثا عما يريدون أوعما ينفعهم بل استجاية لذاته . وكل انسان إنمسا 
عر ع ونال التي * من امجتمع الى ذاته !: ' 

الو ا يا ا ا ا “ ولو كانت 

اع لكان الموقف أسوأ من الجنون ومن الفناء ومن التأخر الدائم ومن 
بن الشيء ونقيضه . والمواقف التى. تمدو لنا وكأنما طاعة للكلمة 
بست كد نهنا 4,4 ها نهم فد الكلية بزؤا كرة مكذالك ود مدا 
موافقين للكلمة من غير طاعة للكلمة. فطاعتنا للكلمة مثل عصماننا لها - كلاه) 
الطاعة والعصمان عمل أنفسنا بتحريض أنفسنا ا هد حلام » 
والكلام لا يتحول الى شيء ! ١‏ ظ 

تن نع ين 

ماذا يعني أن نفكر » وهل نحن نفكر © وإذا كنا نفكر 50 لنفهم 
ونتغير أم لنتعصب ونتعادى وندافع عن أوهامنا وعجزنا 9 | 

ان تفكيرنا لس خاضعاً لنفسه ولأ مراك افيه بر لك اقيم ا ذا 
غير ذلك > خاضع لخالتنا النفسية » وحالتنا النفسة خاضغة لصحتنا وظروفنا 
ونا نا وسسانة و طامنا الخاصة . فالتفكير إذن ليس حاكا غدلاً بل لس 
حاكماً المتة » ولكنه شاهد زوز “؛ شاهد كذاب لا أخلاق له.ولا ضير » يلقن 
التيادة فتو فا كا لنها بااججاعةه ولاحرية ولا ززاهة : لست أحكامنا العقلمة 
با و على أنفسنا أحكاما عقلية » بل هي-التزامات اجتاعبة وتارئخة 

. التفكير هو دائمًا عميل خائن - خائن لنفسه وللحقيقة التق 2 

عب وانه لا يبحث إلا عنبا . فالذي يقول:الحياة جمئلة والذي يقول ام 
اها ة كلاهما انما يعبر عن حالته اانفسيه مستخدما تفشكيره كسلاح:لا منطق . . 

والتفكير امجرد » اي التفتكير بلا حالة نفسية > لا يستطينع أن يحم عديخ 
الكون أو على أي ثنيء بأنه جميل أو غير: جمدل"» وهو ختماءفى ذاته لدس :هذا 
ولا هذا . فالدين يقولون ان الانسان أو ان الكون طيب إنا نحسوته . كذلك © 
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لا انهم يعامونه او يعقلونه كذلك» فتكأهم يقولون نمن مبتبجون راضونمتلامون 
مع أنفسنا ومع ما حؤلنا» والذين يقولون عن الانسان أو عن الكون انه سخيف 
اا نوين : ننم متألمون متعبون غير سعداء » ولا يعنون انهم وجدوا الانسان او 
الكون كذلك . ودائمًا الشر يعكسون حالتبم الخاصة على الاشماء التي يتعاملون 
معبا - ثم لا يعكسون افكارهم » بل مشاعرهم الحزينة المتوترة او الممتبحة 
المستريحة . ان الضحة الجيدة هي المعدة التي تهضم: اقسى الآلاءو الأخطاءوالمشا كل 
ولا الى ابتهاج وافكار متفائلة» وان الصحةالرديئة تصنم العكس . فالآفكار 
ليس لما من ذاتها لون » ولكن ظروفبا هي التق تعطمبا ألوانها المحتلفة » والحالة 
الصحية هي الوعاء العام مع هذه الظروف . 

ري سو ا 0 منفعلون > لا لأننا مفككر ون » والأشياء الي لا 
رف انا اتقالا تن » لا نستطسع ان نحم علمها بءقولنا أي حك . فسقوط الجر 
علينا ذنب وخطأ » ولكن سقؤؤط كوكب على كوكب آخر وتدميره له ليس 
ناذه لوس 16110 كايا لعولا > إلا على احتال انه قد سقط 

منا . وكذلك مختلف نظرنا الى قتل الانسان او الحموان للانسان » وقتل 

الانسان او الحيوان للحيوان:. ان مبدأ الاحتجاج والاستحسان ليس عقلما . 
ولغل القّل للانسان افضل من الصدقة عليه » ولعل قتل الشيخ المريض افضل 
من علاجه عيش شخا رغاد أطوم لد لمطارم الذي دصوغ 
دلو 5غا ومتطقنا ! ا 

قاو كنيز الا لايك اناك كاي #اميمدا عابين م من الكوسن. 
رمال اوه متف أن تسيل ولا أن نتكره كول تراه ينا :بو 
أن نراه قسح) '. ا ل لا مكن 20 
فرقا عقليا بين التراب وسماني الجنة . ذا فإن:ادرناتب لت لا تجوع و قار 
3 لامك أن تفرىق بين ا الاعاة لأ تمع علي أي أسعام ع او 
اخلاقنة م فكل الاشناءحتكد سواء لا . ظ 


التفكير لا ننتطيع أن بح » ولا سنظيع أن يعدل لو حك . وهو معذدور 
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في هذا لأنه لا يحم بإرادته او حوافزه ولا لمصلحته» انه تابع . هو لا يحترم او 
يحتقر شيئا او يتخذ أي موقف من أي شيء الا مقوداً مأهوراً . 

ان الكون والأشياء في حم المنطق وحده ليست شيئاً » ليست صوابا ولا 
خطأ » ليست جمياة ولا دميمة » انها وجود فقط . والفرق بين مفككن يرى قِ 
الحياة والبشر وفيجمسع الأآشماء أسخف صور الفوضى والعبث والدمامة »ومفكر 
آخر يرى في كل ذلك أسمى معاني المال والحب والنظام والذكاء: فرق نفسي لا 
عقلى . ليس بالعقل أدرك الفلاسفة المتشائمون ان الحماة سخفة » ولا بالعق ل أدرك 
الفلاسفة المتفائلون انها عظيمة » بل بالصحة والمرض وبالتعب والراحة . والعقل 
دام مسلوب الارادة والقدرة بل مسلوب الذكاء » وهو لا يكون ذكا إلا 
بالتحريض الذي توجبه المه القوى الأخرى الخارجءة. كان بعض الفلاسفة مرضى 
أو متعبين فجاءت أحكامهم تشاؤمية فظنوا وظن غيرهم ان بين الفلسفة والقشاؤم 
ارتباطاً »“ولكن تشاومهم من تعبهم لا من فلسفتهم . 

إذن فنحن جمبعاً » نحن كل المتككامين والمفكرين » المؤمنين والمنكرين »> حمنا 
نتكم ونكتب ونحمك لا نقدم قضابا فكرية » لا نقدم أديانا ولا مذاهب أو نظما 
أو حقائق مدروسة معقولة مؤيدة بالتفكير ار النزيه الحايد . ولحكننا نقدم 
حالتنا النفسية الخاصة بكل تعصب وتحيز وغماء وغوغاشة » لا تهذيب ولا 
ذحاء فبها . 

اننا ونحن نقدم للناس ادباننا ومذاهينا ونظمنا بفخر واستعلاء » إما نقدم 
هم في الحقيقة صحتنا ومرضنا » قوتنا وضعفنا » تفاؤلنا وتشاؤمنا »2 سرورنا 
وكآبتنا » انتصارنا وهزائٌنا » نمحاحنا وعحزنا » أهواعءنا ومصالحنا » ججيع 
ظروفنا وارتباطاتنا التاريخية والاجتاعية » لنطاليهم ان يؤمنوا يا كحقائق 
مطلقة منزهة . 

هذه هي مشكلة كل مفكر وداعبة وني “مشكلة كل انسان » كل من يتكل. 
ويقتنم وبحاول حمل الآخرين على الايمان باقتناعاته » اي بذاته. 

فبل للتفكير او للاقتناع او للكلمة حمنئذ ايةقيمة ؟ اننا مم.هذا لا بد ان 


ا عد 


ان نشكلم ونفكر ونقتمع ٠‏ اننا أحماء والحساة بكل ما فمبا من عرةريةونشاط 
ليست سوى عملية استنفاد للذات أي للحياة » فالحياة بكل وسائلبا هى التعبير 
الكامل عن عملمات الموت . اننا جما أي اننا كوت »> نحن ندحث عن الموت فى 
صورة البحث عن الحباة ! انني افكر واكتب لاني اموت » واموت لاني احيا 
الل وسو ولان موي ا بقانون وا-د > وليس فىياي 

ان المادة الى ب تتحول الى جر ارة أو ضوء او حر ل 0 وعظير ا 
ديد | من مظاهر الحماة لشت فى نحوها هذا الا باحثة عن الموت اي عن النفاد. 
وتكذلك الانسان في حولهال اإبداعوجمال كبرة وتفكبر و كلام وهداية للضالين » 
ليس الا باحثأ عن الموت أي عن النفاد . 


افك قوم قد ران كن نووم ليد ادو قدي الى يلقن سراد اللا 
دذتحر باسلوبه الخاص .والشر دتتحرون باأسالم هم الخاصة »انهم ع ا نمتتحروا 
حتى ولو / يحدوا اسباداً ينتحر ون ءا وذ لفان الذذى لا ميدن اعمالا بدمرون 
بها حياتهم فلايد ان يموتوا بلا على ؛ بالفراع والضحك والملل . وقد وحد 
المستغنون عن العمل الوسائل التى دموتون بها اكثر مما و حدها المحتاحون الى 
العمل . البس سخيفاً رمحالا ان نفترض الناس يعملون لكي يحيوا» لكي يحتاجوا » 
لى دعملوا »لستمروا 2 تك رار هذه العملدة الدووة : العقممة؟ان معى هذا انهم 
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تبقي الاحتياج » والاحتياج يفرض انعمل . فأي هذه الثلاثة هو الوسملة وأمباهو 
الغاية ؟ ادا كان العمل من احل الحياة فالحماة من احل ماذا ؟ يقولون انها من 
احل ذا#ها! »> حواب لا يعني شيأ . ولو كانت من احل ذاتها لا كتفينا محرد 
وتجودنا اتسنا يا ان نوورد لكر ديكا كاقا تاعزانلا لامي اس اتنا , 

اذه القن لايم نوف كوو | وزو كتين امور ةقتو ار للآخرين»المذاهب 
والنظويات :و الا فكان و الاعدفق والخرك رات نادرأ على دعوتهم الى الاستقامةوان 
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كانوالاسبحثون عن النتمحة اوالفائدة او الفضملةاو الحباو الصدق ولايمالون بأي 
معنى اخلاقي . لانهم انما يريدون بكل ما يعملون ان يدمروا حماتبم لا انيفعلوا 
الخير لانفسهم او للآخرين . 

ان الناس يعملوت وبتحر كو لجرد تحقمق الفناء كا تتحرك الانهار والرياح 
والشموس والكون كله. ان الشمس تبدد ضماءها جرد التبديد حمنا تذهب مّنحه 
جزافاً وبسخاء لا معنى له ولا عقل فيه » وهكذا يفعل الانسان حمما يحبا ويمنح 
العدةريات والفذون والآداب والنظريات والسلام » او حننا يصنسم الخروب 
والأحقاد والصومات » او حمئنا يكتب ويفكر ويلؤه اماس والإمان ! عله 
اماس والايمان لماذا ١”‏ لغير ما شيء » لأشياء لاممنى لما » ار تسحقه 000 


سمه 0 الشرم وف لسريو اسن ان كت وفي المكاء والغيرة 
على الآتخرين الذين لا يحمل لهم اي حب او احترام . لأنه يبحث عن الموت > عن 
اي شي , عوت نحت لوائه . 

لقد فرضت عليه الحياة بلا سدب او فكرة وبلا مصلحة لأحد. وهى بطسعتها 
اي لقان[ نعل التحميد اعقو كد الف الاازيون 'اللياء الاو نسيالة 
احجلا كا« الاغيا:11,10ة را عراب اللركب :3528 كان الاتينان قر ميهي 
عن اساليب مبذبة او تبدو مبذبة مع انها ليست كذلك لمبده فيا حماته . 
فالوف ا تجانا اذ كي :واكش تبديبا من اموت فق عرب يشنبا طاغنة نون :او 
في سديل عقيدة غمدة او نظام متوتر متكبر او من الموت حزنا او تخءة اوجوعا 
او بالفبهوهة اويا جد الادر اضن الطويلة او افية :اموت بالاهيز ان عل الككدا سد 
والتفكن سيف لا تاثين في ذلك على من يكتب ويفككر لهم » ولا اخلاص او 
ضدافة لد هخ :يكتيوان ووفكرون 


0 
وحيكة الناخانة اعيال الشر "باع عقق لوت لآق انان 6 سق بحر 


د عه 


والحركة فناء فانهم حينئذ لو أبادوا انفسهم بوسياة عامية شاملة لكانوا بذلك اكثر 
شجاعة وتبذيباً من ابادتهم لأنفسهم بالوسائل العادية المعروفة البطيئة كالاستغراق 
في العلاقات الجنسية والعبادات والكلام والانفعالات الهدامة ومخاصة الآخرين 
والاختلاف معبم والبحث عن الآلهة والأديان والمذاهب والنظريات » والذوف 
من النار والعار والمرض والأرق والخطأ ومحاوله النوم يلا جدوى >2 وغير 
ذلك من صور السلوك والانفمالات التي لا تعني سوى تحقيق الفناء . ولهذا 
فان التحذيرات المتعالية التى تننادى في كثير من أرجاء العام البوم خوفاً 
على الانسان من ان يلك نفسه ومبلك الحماة معه بأاسلوب عامي متار لوس إلا 
خوفاً من الهدف المطلوب الحتوم ومن ان يؤدى هذا الهدف باحسن الأساليب 
واقواها » وهي كذلك ليست الا نوع من الورع التقليدي الضعيف الذي اعتاد 
الضعفاء والوعاظ المتعبون ان يمارسوه كعادة وكأسلوب من أسالمب البكاء الذي 
لا يعني غير نفس البكاء . وهذه التحذيرات الخائفة هي مثل الخوف على المست من 
ددن وغل الفخضي من ا للررت 4 رهد اشرق للدي ونا ك1 ااا او خرف 
غريزي كخوف أية حسرة ضئيلة من ان تنتبي أشرف وانظف نباية. ان الانسان 
يفضل ان يموت أذل وأحقر موتة عادية ع لى ان يموت أضخم وأعز موتة غير 
عادية “فبو برفض ان يموت من أعلى مكان تحت امجد الظروف رفضا لأبشع أنواع 
الهواناواحتجاجاعلى اقبح المظالوالآ لام وأسبابالعار» ليتقبل الموتبالشخوخة 
او بأمراض القلب والشمراييناو بالاعدام او حوادث الطرق تحت احقرالظروف. 

ولو كنا نحم بالعقل لما مات منا أحد كا توت الحشرات والكلاب باساب 
ا موت العادية المبينة » ولمتنا جميعا موتاً سماوياً عقلما متفوقاً . فالذي .رفض أن 
عوت سده موتا نظمفا عالا سريعاً لسموت بالجراثم او بالذديحة الصدرية لا يعبرعن 
عقل انسان بل عن غريزة برغوث ٍ 

وبالقوة والاقتناع اللذين برفض به] الانسان ان يشك او يناقش في قممةحماته 
وف ان مختار اسلوباً عقلما ليموت به على اسلوب غير عقلى - اساون حشري - 


- اذ “5 


تقض سكن ديانة: ان اتشلك او تتاقزن فق اقمة عضاعسا وى قبجة الاسلويب الدئ 
تختاره اوتها لو استطاعت ان تتكل وتفكر . والنشر داكا يفعلون بلا تفكير ما 
يقتلون عليه بالتفكير 3 

ان وجودنا والحك علينا بالحياة وقوع في المصيدة » وجميع ما ذفعله ليس إلا 
محاولة بائسة للخروج من هذه المصيدة أو للاحتجاج عليبها أو لتدميرها أو 
التكيف ,با . ان معنى كوننا نحا أننا نعاني ونتحرع حتى حرنا نمارس اللذة 
والسرور . ان الحقد والغظ والخوف والحزن والطموح والمنافسة والتوتر هي 
الأسالسب الألوفة للتعمير عا والتحرع » حتى الحب والانتصار والتفوق 
والامتلاك صور من هذه ال معاناة وهذا التجرع . ورفض الانت-ار تحت ظروفه 
الويعنة افو كرا اود كاه أفيانا ر لافناهن الأفضل او الأ يدن بولك 
هوان حسوانى برر تبريراً انسانما . والرفض للانتحار نوع من الرفض للحقيقة 
الكاماة المواحبة ولتعاطمما بالمد مرة واحدة . لس رفض الانتحار فلسفة وإنا 
هو حين يتفلسف . والشحاعة بكل صورها في كل مواقفبا انتحار غير مباشر »2 
والجين وتقمل العار والهوان بأئ اساوب وتخت أي مبرر رفض مماشر للانتحار. 
اه الانتحار هو اقوس وأحسم احتحاج على نقائص الذات أو المحتمم أو الكون» 
ولأنه كذلك كان الذرن يقدمون عليه قلملين جد وغير عاديين في الغالب ! 

4 

التفكير هو دائءًا خطر على العدل والحق والصداقة بين الشر لآنه يستخدم 
دائما لتحقرق هذا الخطر . 

اوج يمه 0 تفكيره أو ذكاءه للبحث عن الصواب الذي لدى 
الخصوم أو لإنصافهم أو لإعطاء العدل من النفس » بل كل الناس حتى الطيبون 
منبم جداً يستعملون تفكيرهم وذكاءهم لدم الآخرين والانتصار عليهم ولحدم ما 
معهم من او فضملة 0 0 ماقف هم والدفساع عما اختاروه نفب 
اونا نفس فمه فعا كن سين وسخمفا ظالماً . 


سد 


وإدن فلعل الناس 0 وم تكن هم أفكار وذ كاء سس 00 8 أعخد ع نفعل 
الضلال والاحتراء علمه والتماه ى به وعن اخثلاى العداو وات والخصومات بينبم» 
مي بدون سلاح قوي أعجز عن أن يستطيعوا إبادة بعضهم لبعض , واقا لعن 
مق 00 بالأفكا ر كا بتقاتلون بالسلاح و يتفاهضون مبأ ِ 


علا 
ولكن ها هنا تعقند أو مشكاة . ذلك أنه إذا كانت أحكامنا على الأشاء 
ليست أحكاماً عقلية » فان حككي في هذا الموضوع وني أء ي موضوع آخر يصمح 
حينئذ حكاً غير عقلي . وهذا صحيح » لأن العتقفل لا يستطيم أن يحك في أية 
قضية معتمداً على نفسه » إذ لا توجد فه ولا له مقايس من ذاته » بل مقابسه 
داء] من خارحه أ فى خارحه » مقابيسه دائاً 2 داك الاياة وى فى مشاكل 
وأوقاءه أو في الظروف الأخرى الخارجمة . 
ان العقل في ذاته فراغ ليس أمرأ أو نما أو قانوناً أو خروح) 5 
لينن ذكاء أو خساء أو.مستوى اتنافا » وهوءلا يعرف ماهو الطيا واه 
500 . العقل لا يوجد فى ذاته ولا لها ولا يعمل من أحلبا 9 
يتحدد بها » فحدوده دائم] ليست فيه » وهو لا يقسر أعماله ولا يقوميا ولا 
يوجهها ولا يستبلكها بل » لا يستطيع تصحيحها ! وليس الخير والشر أو الحق 
والباطل هو ما نعقله أو ما لا نعقله » ولكن هو ما نحده وتفعله ونريده أو ما 
لا نحده ولا نفعله ولا نريده . من الممكن دائًا أن يصبح ما هو معقول غسير 
معقول وما هو غير معقول معقولاً . والذي يرفض ذلك ويصر على تقس الآشماء 
الى معقولة والى غير معقولة » هو موقفي أنا الانسارن من الأشاء لا موقف 
تفكيري . ان البشر دائاً مم الذين يقودون أفكارهم مه| بدا ان أفكارهم هي التي 
تقودهم . وإذن فا قيمة أي فكر أو رأي أقوله هنااذا كانت جميم أفكاري 
وآرائي غير عقلية » و كيف أبطل أحكاما غير عقلمة ححة انبا غير عقلية بحم 
غير عقلى 9 


بات 


واطواع انفكا اخاول أن اطن واقعا يواقع أو حالة نفسسة حصالة نفسمة 
أو مجتمعاً محتمم لا تفكير أ بتفكير . والعقل هنا 2 لين دوف ا 
والحباة كلها » بل الكون كله هو ابطال واقم يواقع وإزالة شيء بشيء » وليس 
إزالة تفكير بتفكير أو الرد على تفكير بتفكير . 

ان الكورن لا بتغير أو بزيل بعضه بعضاً بالتفكير » وكذلك الجتمع مم 
ابجتمع ومع نفسه > و كذاك الانسان مع الانسان ومع نفسه. حتى الحروب 
ليست أفكاراً تحارب وتهزم أفكاراً ولكنبا وجود تحارب ومهزم وجودا آآخر . 
والأفكار هي دائمًا تعبير عن الوجود وارادة الوجود ؛ أما الوجود فلا يمكن أن 
يكون تعميرأً عن أية أفكار 

الو ال ا ل ال الانسان لتقتله بفكرة » 

كذلك صحيح بنفس النسبة انك أنت وأنا وكل الناس لا يقاوم بعضنا بعضا أو 
يدمر بعضنا بعضاً أو يصحح بعضنا بعضا بالأفكار أي باغراء الأفكار أوبصدقبا 
أو بإرادتها أو بالدفاع عنبا أو ما للها من قوة قانونية أو مزايا أخلاقية . 

ان أفكاري هي تعبيري الذاتي بالذهن وبالكامة عن موقفي النفسي والمادي 
من الطميعة والناس ومن نفسى » وكذلك أفكار كل انسارن . ولا يمككن ان 
تكرت عواقنى التقين و اناك هى سير عن كارع 6 ها لااعتكن ذلييك 
لأحد فق النامن.. ! 

انه لا توجد أية نماذج أو مثل فكرية للأشياء : لا الككونن ولا للحماة ولا 
للانسان ولا لامذاهب أو النظم أو العقائد أو التقاليد أو الأخلاق لتوضع على 
مقاماتها أو لتنقد وترفض إذا خرجت عليب! . ان موذج كل شيء ومثاله هو 
وجوده وذاته . فالأشياء والبشر لا يتقاتلون أو يختلفون بحثا عن ماذج أو مثل 
عقلة أو خلافاً عليها » وَإِمما هم وجودات متعددة تتصادم دفاعا عن ذواتها 
ومجالاتها بلا أي معنى زائد على وجودها . فالنموذج العقلى ا المثال العقلى هو 
صورة الوجود لا وعاؤه » صفاته واحشاجاته لا مبدؤه أو سده 

ان نموذج البيت أو الجسر الذي يراد بناؤه هو الانسان والظروف المادية التي 


١١مم‎ - 


يقام فيها ومادة بنائه » ولس تموذحه أفكاراً أو أخلاقا أو مستويات قائة 
بذاعا تعروقة مخصائضيا الستقلة + 

فالمندس هو الطسعة والطبيعة ليست هى المرندس ‏ الطسعة تخلى اللمبندس 
والمندس لا يخلق الطسءة . الكون هو 7 المندس ولكن المبتدس لبس 
نموذج الكون . 

ان الكون لمس صصغة مكتوية - لمس صمغة انسانية . ان العقل هو امل 
وتوف وحاحبية ف الوسوف الثاني تو لسن قانونا اونعاية ا وتتسير ا فى 
ليهاتو ايان لفطلا لكوتي ب اتفال لسو قينا و العام وكيا 
خارحه » انه مو تفسير الانسان للاشماء ولنفسه » انه تفسير فقط ودس 
وحوداً ‏ هو حركة الكون لاعلته ولا غايته ولا ذكاوٌه ! 

ان اية نظرية تحيء من خارج الكون فلابد ان تكون باطلة فى رأينا نحن 
سكان هذا الكون وى سلوك الكون نفسه مبما كانت عبقر. ة » مع ان هذا 
مستحيل اذ لايمكن ان نفكر خارج الكون ولا ان توحد افكار خارحه . 


١-4 


لس التفكير قوة معارضة في اي وقت ولا في اي موضوع . يدانه 
اتباع وهوان » وان كان يظن انه القائد العظيم في كل المعارك والنادين + 

ولننظر كمف يمكن ان يبدل الفكر نفسه على جمبع الفون ب« الافد ام حورن 
ان بشعر بالذنب أو المعاناة . 

ان في الدين الاسلامي تشريعاً يجعل للذكر مثل حظ الانثيين في الميراث “ 
وتفكير المؤمن يقول اف هذا التشريع هو اعلى مس:ويات العدل والمنطق ! 
ولكن لو جاء التشريع ليقول ان للانثى مثل حظ الذكرين او ان الميراث كل» 
للرجل او كله للمرأة او لا شىء لاحد متبما او هو بينبما بالتساوي لقال هذا 
التفكير ايضاً نفس القول ! 


عد ان عد 


ويقول اوردق بقطع بد الصبارى م فقول التفكمر الديني ف اعظم وأرحم هذه 
العقوبة ! ولو كان قد قال بفقء عدني السارق »© او قتله او جلده او حبسه او 
استرقاقه او تغريمه لرأى التفكير الدينى في هذا العقاب نفس الرأي . 

ويقول ايضاً بحلد الزائى او رجمه فمععدب التفحير الدينى بالمستوى العالى 
نذا اكراة اللجعمر ود فى عه ان اللدى الل عليه وزو متافقةة كيرا 
وغباء ! ولكن لو ان الدين قد قال بقطع الاعضاء التناسلة للزاني بدل الجلد 
او الرجم لاعحب منطق المؤمن بذلك ولوجد انه لبراعته ونزاهته هو اقوى 
الدراهين على وحود الله وعلى صدقى دميره اك عبنم وعلى قوة د كائيما وصداقتبما 
وحببما للانسان ! 

وهكذا يعيش الفكر في تبعية وهزائم دائمة في جميم القضايا السناسبة 
والفلسفية والاجتماعية وفي الاخلاق والتقاليد وكل شيء . فبو ابداً يخضم لما 
وحد او للارادة والمصلحة او للعادة والخديعة او للخوف والتعب . وهو 
لاكتفي بان يخضع ويرضى وبوافق» بل يناصر ويكذب ويزور حتى لكأنه 
مستشار فاسد لدى طاغة جاهل جبار ! انه يؤدي دوره الذليل المحادع 
دحماس واعتقاد ا 

وهده لسست افتراضات قراف با السعخر دة من الفكر أو تحر مده م2 واتنما 
هى صور متواضعة عن اسلو كه المشيود ونان كه الدائم في التاريخ 1 

لقد امن الفكسر بكل سىيء 0-0 سبي ء ودافع عق ل شي ء من الأخطاةء 
واحماقات والمظام والاضداد فى كل زمانث . فالايمان والالحاد وعمادة الارثار:. 
وعمادة الله والسرقة والاحسان والاشتراكية والاقطاع . كل ذلك تفكير له 

ان هذا المفكر الذي يبص وغ اعظم الحجج للتدليل على ان الشوعية هي 
وحدها العلاج الشاقي لجمسع الام الشر كان هن المميكن تحت:ظروف اخدرى 
ان متحول الى مفكر مضاد يصوغ حححه القوية للتدلمل على ان الرأسالية هي 


2 


وامام كل مفكر يدعو الى مذهب أو عقيدة او نظام يوجد مفكر الخسر او 
مفكرون كثيرون يدعون الى النقسض بنفس الاقتناع والغباء والجنون . والفرق 
بين من يدعو الى السيء ومن بدعو الى نقيضه ليس فرق فكرياً . 

ولا ينتظر من التفكير ان يتكون منقذاً لنفسه او للانسان > وهو لا يستطيم 
ان يككون كذلك » بل هو محتاج دائماً الى من ينقذه . أن اهواءنا لتنقذنا دون 
فكارنا ! وضلال الفكر وهداه لبسا فيه ولكنبما في القوى التى تحر كه ٠‏ وتغير 
الفكر لمس تفكيراً وانما هو اتباع لشيء ما . 


نن لن ين 


هه 


رانور اع مراصلار[ ستيغ لال والرمعية 


أريد أن أفترض فرقاً بين الدكتاتور والطاغمة المستيد » وفى هذا الافتراض 
لس كل مستمد أو طاغية دكتاتوراً . توجد دائمًا أوضاع مستبدة طاغية ولكنبها 
بلا دكتاتور» فالاستسداد والطغسان هما إحدى مر كبات الد كتاتور. هو لا يككون 
إلا مستبداً وطاغناً » ولكن هذه هي صفته الأولى المتواضعة . كثير من الحكام 
ظالمون ومستمدون وطغاة كمار » ولكنهم مع ذلك لا برتفعون الى مرتسة 
الدكتاتور ! الدكتاتور انسان غير طسعي » هو لا يوجد إلا قلملآً . ان خصائصه 
الكثيرة المتسة تحغل وحوده ظاهرة لا تتكرر كثيرا. تحدث الزلازل والبرا كين 
والأحداث الكونة الصعبة أكثر مما يحدث وجوده . محصول البشر منه نادر 
جداً ولكنه باهظ جداً . هو لا يخلق نفسه ولا يخلقه الجحتمع . أنه بذرة وتربة . 
بذرة تحمعت فمها خصائص خطيرة » وتربة تتقبل هذه الخصائص وتطلق فمهبا 
طاقة النمو والازدهار الشرير ! 

في أي الظروف يوجد الدكتاتور ؟ لا يوج د في أحسنبها ولافي أسومًا . 
فالظروف الجددة جدا لا تأذن بوجوده» والسيئة جد لا تتحمل وجوده. ولككنه, 
يبوجد في ظروف متطورة ولكنبها غير متكامة ولا مستقرة - ظروف فه 
مرارة وألم وحيرة وفراغ واتكالية » كالظروف التي توحي فيها السماء الى واحد 


- 


من أهل لوف لمكون 00 ' 

م محدث أن قام دكتاتور لا في الحتمعات المدائية ولا في المجتمعات المتكاملة. 
فبو ندت لا ينمو فوق القمة ولا في الحضيض . واذا وجد في شعب مثل الشعب 
الالاق »كان وليلاعن أضهة الدع هر تاقيم وإن لافاسيدعا ,. :أن صر أ 
من الشعوب ذكية جدأ كخالقة » وغبية جداً كتمفكرة وكبشر » كالطبيعة تبدع 
كقانون دون ان تكون ذكية أو مفكرة . ويبدو ار:_ الشعب الألمانى وشعوباً 
أخرى تبدع وتعمل كطبيعة لا كبشر يفكرون ويتوازنون عقليا وأخلاقياً . 
ولهذا فقد يسيرون وراء أي مجنون من غير ارك يفبموا او يعارضوا ؟! يصنع 
البشر . وهم معر ضون للاصابة ,هذا الجنون دائأً . وقد بروعنا فمهم هذا المع 
المثير دين العبقرية المتفوقة والغماء المتفوى ! 


م 


35 


الدكتاتور لا يريد بمغامراته أن يحقق أهدافاً معينة » وانما بريد ارن يصنم 
أحداثاً مثيرة » فبو حدث لا فتكرة . والأزمات والمشاكل غذاء طببعي لكل 
دكتاتور . يطلب شيئاً ويلح في طليه ويثير الدننا وهددها كل الأخطار اذا 
هوم يبلغ ما بريد » فاذا بلغه تحول بالاسلوب نفسه والإصرار نفسه والثورة 
نفسها يطلب شيئاً آخر . وهكذا يستمر فى طلمات وتهديدات لا تنتبي ؛ لانه 
في الواقم لا يبحث عن شيء وانما بريد ان يستمر يمخلق الاحداث والمحاوف 
والخصومات ونحر كبا , والاهداف الى تتحدث عتبا والق مخوها الى مطالب 
ليست الا وسائل يبرر .با تحركاته 0000 وخلقه للأزمات . ولوناة الدن.] 
اعطته كل ما بريد وكل ما فبها لظل ايضا يهدد ويعادي ويطالب باماسة نفسها . 
ولو انه انتصر على جمبع الشءوبور كعت 2 قدمميه ضارعة مبابعة لانكر هذه 
الشعوب واحتقرها لاعانما به وطاعتها له » ولراح يصنع من حو لها الاخطار 
والمشا كل.لا برضيه ان تحدث الاموركا بريد » بل هو يصر على ان تحدث باسلوب 
صارخ عنيف وان تحدث بأمره هو . ليس المطلوب ان تحدث الاشياء » بل ان. 


21 ين 


يككون هو محدثبا » ليس المطلوب فقط ان يأخذ بل ان يثير وضف وينتصر 
ككبان كاه وعروة ادرافن اغتضنارا لا.انس] د حك , 

سحث عن المشا كل لاا عن الخلول . فاذا تنازل له خصومه عن أاية مشكلة 
اخترعبا هو فانه لا دلسث ان يخترع هم دا من المشا كل » دائما سحث عن 
الخصوم . خصومه لا تحددهم صفاتهم » ليس له خصوم بالفكرة . بخاصم لان لا 
بد ان يعيش فى ممارزة داعة-فى احداث .لا يطدق, ان ستحول الناس الىاصددقاء 
له » نل الى أهداف سلمة لمشغل احوزةه محار يما ولعنها أنه عقت السلام 
والصداقات : ومحاوله اأرضائه أو أسكاته بالستارل له أي باأعطائه م ير دك أفساد 
له . فالدين يقنازاو.: له او يستسامون للمطالمه ومشيئته لمخلقوا منه صديقا او 
مسالمأ او متعاونا »يشيرون شهوته اكثر فاكثر . هو يختلق الاحداث ويدعببا اذا 
١‏ تأت الله عفواً » وقد بدي اللمؤافرات ضد نفسه ! انه داعا بسحث عن الدذوى 
ولو بالتآمر ضد نفسه ! من الحال ان يفهم الآخرون كمفيرضونه . اذا اقلم 
واخافهم وهدد السلام حاولوا ان يدفعءوا هذا الخطر » ويظئون ان له مطالب 
معبنة كسائر البشر برضى ويقنع ويسام اذا ظفر بها » فسامون له هذه المطالب. 
ثم تأخذم الدهشة اذ يحدونه بعد ذلك اشد صخياً وطٍاح] وشهوة فى الخاصمة . 
ارضاء'الوكتاتون عيال لاذه لا يستطيسعالا ان يتحرك ويعادي وبهاجم »> ولواراد 
بيصدى أن هادن ويسالم لما استطاع 5 هو لا دعترف راطلاو وح لا وقفع ختل كد 4 
حدوده هى حدود سبوته وهدرته . لا بد ان بزحف لّقدم أو دتدمر » هو داكا 
عقدة دولة ! انه خفقان دولى مب| كان صغير أ 1 

و أنه 5 ارب لبدف ولا مطلب معلوم كذلكة لا تارب دفاعا عن لفسنيه 
ولاعن جماهيره » انه يحارب لانه لاإستطيع الآان عارمو. ليذا لابه ان سير 
في طريق البلاك او طريق النصر . النصر الدي مختلط اسمابه باسساب البزعة . 
وشر ما فهه انه لا شفاء له » فاما ان يمقى بأمراضه او يذهب ببا ! 

وهو لا حتفظط لاحد حب أو اخللاص أو احترام أو عونسيدك 5 يعامل أنصاره 
والاخرين كا يعامل الاشياء ويشعر نخوهم كشءوره نحوها ‏ لا بود ولا بتقدير 
ولا باعتراف ولكن باحتياج ومنفعة ثم يلقي بهم وراء شعوره الحب ‏ حب 


هماما 


الناس والاشماء ابعد العواطف عنه » أن علاقته باي شيء هي علاقة افتراس 

لس له قاب يتعامل به ولكن له شيوات عادرة متقللة . يستطبع 
ينسى انه انسان » وان يضرب بكل قضته بلا اية انساننة من كانوا اقرب 
الناس اليه مه وأطوعب,م واخلصهم له وان دفتلك مم كانم اغدر الاعداء . ل يدث 
ان وفى لاحد من انصاره الى النيادة دون ان بغدر او يفكر فى الغدر . لقد مات 
قلبه من كثرة ممارسته الخروج عليه والتعامل ضده »2 لقد طالت انيابه واظافره 
من طول ما افترس ! خوقه الدائى » لانه قوي ومغتصب وساحق » محوله 
بالتدر بوي ا ا ا ى العاصفة والزاؤال 
والنيزك نحو من تفتك بهم “يعمل كقوة طبيعية لا تمنطق» يعمل بقانون الحركة لا 
بقانون الاخلاق ! 


وهو فاجر الى ابعد الحدود التي يستطيم ان يكون بها فاجراً . الصدق 
والشرفة والمواشق والاتفاقات والصداقات لا تعنى عتسنقة ا كثز من أن دوقعما 
ويخطب بها . الكذب والمانة منباجان اساسيان في قوته ونظامه . الكذب 
والخنانة فلسفة وغريزة في حماةكلدكتاتور» لعله يحتقر نفسه لو م يكذ ذب وبغدر 
بل لاع كتعنولا ناذا ١‏ يحكرن خادر ا كدا | 

لا يستطيم يكون غير متناقض . بمدح الشيء ويذمه . يذم الشيء ويفاخر 
بفعله . يتنقل بين المتناقضات فى مبرحانات من الدعاية والاعلان . يعبد السطان 
و ده الملاك ويصلء + . يكتب الدستور ويطلق الرصاص على من 
ينادون به . يدعو الى الحرية ويعاقب من يصدقونه . يمجد الكرامة ويسحبها 
من السوق . يقدس اسم الشعب ويحتقر ارادته . يفعل جميع الاخطاء ويضع 
مكبرات الصوت فى الطرقات للثناء على اخطائه » فاذا فعل خصومه واحدة 
منبن ارسل عليهم كل كلابه . لا يحترم عقل الجاهير ولا يخشى د كاءها . لا يؤمن 
بالمنطق ولا بالشرف بل بالدعاية . الدعاية عنده سلاح رهسب > يرصد له كل شيء 
ويعتمد عليه لسحى م.م الاعداء . الدعاية في تقديره جموعة شريرة من 


عه 


الاكاذيب والاثاعات والصياح والتكرار والاصرار والاغتمال والرشوة 


:5 


الدكتاتور كما سبق لا يجيء في كل الظروف ولا في كل المجتمعات » بل يجيء 
في ظروف خاصة قابلة لان يمثل فيها كل أدوا ره . فبي ظروف تببىء للوفوع في 
شباك الدعاية والاستهواء “وهو من جمة اخرى وكاسيق ايضالا يؤمن 0 
ولا بالماطق » فبو يككذب ويضال ما استطاع » لا يمنعه من ذلك مانم . لا 
ان احداً براه او ينكره » لا مخجل من الذور:ءانه لا يراه » لا لحسب سك 
لكل ما في الشمس من ضياء ورؤية . ومن جبة ثالنة لبس لاحماهير مناعة كافية 
ضد الانخداع والخوف وتصديق السحر . 

هذه الأهور الغلاتة تعطي دعايته المرهقة كل الفرص لكي تبلغ منتهاها . 

فاذا وجدت امجتمعات الهاربة من نفسها ؛ الباحثة عن الغواية » ووجدت 
تلك الغواية بكلمغرياتها واساليبها ور سلها»ثم سلطت عليها كل كذبها وفجورها 
وانطلاقاتها وقوتها » ثم كانت المجتمعات بظروفبها النفسة محتاجة الى الضلال 
والاتماع والايمان وتسليم الة لاع للغزاة الفاجرين ! اذا اجتمعذلك كله كان 
حتوماً ان تحيء دعاية الدكتاتور شيئاً مثيرا وحاسماً » وهذا هو التفسير لما ثنت 
00 الدعاية الدكتاتورية على دعايات خصومبا . انها تجيء تعبير ا 
عن حالة السمة موجودة » وهذا يجحعلها رسالة 5-آ] فى تصور الجماعات » لهذا 
بترامون تحت قدمبها بلا وقارولا كرامة . بميدلك يبربود من أنفسهم 0 
فراغبا الالم الموحش . ل يجدوا ما هذ انرا غير ال بالتعصب والحقد 
والكذب والوعود الى تطلقها هذه الدعاية الدو ع .اما خصومها فليست هم 
هذه المزايا فلا يتكافأون معبا . 

واتجتمعات في الغالب تؤمن بالذين يعإمونها الككذب والغواية والمغضوالجنون 
١‏ يمن يعامونها الحب والحقيقة والصداقة والعقل . والا كاذيب اقوى سحراً من 


17م 


لحقائق » والمبرجون الصارخون يعطون ااعات الفرصة لكي تريم 1 لامبا 
واعصابها وحرمانها اعظم ما يعطبها العقلاء المتوقرون »2 ما اسخف الاتزانحيث 
يطلب الجنون » وما اخطر الاتزان فى مخاطبة اماهير وقمادتبا . ان الاعتدالهو 
او ما تطلله السوق . 

الدعاية الد كتاتورية تتفوق داًا على دعارلات خصومها » تتفوق لانها استبواء 
ضخم يقركز على فراغ مخيف »> وتتفوق لانها قذائف هائلة تظل تنباوى بلا اي 
قبد من قود الشرف او القانون او الصدق على اضعف المواقع واكثرها لهفة 
وانتظاراً للفاتحين . لدست الدعاية الدكتاتورية عملا من اعمال الانسان واما هى 
ومس الجاء اطهارة لتقيو :هلخن اناوه والاسقاء ْ 

التخويف هو المعنى الكبير فى دعاية الدكتاتور . وغريزة الخوف هي اقوى 
عر بزة تستثير الماعات وتستبلك احاسسبا . الخذوف 2 اير فرق وافعل 
من الحب والعقل والقانون ومن كل ثشىء » وعن الخوف بتولد الحقد . والخنوف 
والحقد هما اعظم قو نحن كث التاريخ »؛ ودفعت بالجاعات الى التخغلىي 
عن جميع الفضائل الانساننة لتفعل شر ضروب الهوس والظضل لم والوحشية 
تحت اقدام اعظم واقسى المجانين والفاتحين في التاريخ . الدكتاتور 
يلقى بثقل دعاءته كله على مخاوف جماهيره واحقادها فملؤها بالاعداء 
ارين وز عر انع بوك نان القن لاتاقيى لابو شيق. لزيا الكو رالاقياد 
والأبالة » ويظل بحدثها بأعلى الضحج عن اخطار هذه الأشباح والأبالسة » 
وعن الخطط الكميرةالتى توضع في الظلام لاغتصاب الحياة والسعادة منالجاهير » 
وللقضاء على منقذها العظم » وعن الاستعدادات المقابلة التي يحم وضعبا لتحقيق 
الأنتضاراسالى الااوي انا واظالنون عدا 7 نتطهوة اؤنتدوزا الأمور 
ونان عفرن اها الطارى: الى ساون 41 واكك لد م ان اوعدا 
الو يعار شع و يي انيه اليل اتقناء الذاتى وما امه بغر دعن وها 
أمامه . ولعل أكثر مخاوف البشر التاريخية » إِنما صنعبا هؤلاء الذين ابتكروا 
الخوف من الجحم والشيطان والآلهة . وأعظم أفعالنا منيشى عن أحقرمشاعرنا! 


جاخ ؟؟ حب 


الدكتاتور يحدث ف العلاقات الدولمة نوعاً جديدا من الاخلاقية الكريبة. ( 
يشيع اساليب الوقاحة والسبايب والبذاءة والاتبامات غير المألوفة واشياء اخرى 
من هذا النوع . انه يتحدث عن خصومه والبهم وكانه حشرة تطلق كل ها ف 
جوفها من اشياء على نفسها وعلى من حولها دون ان ترعى أي قيد من قبود 
الاداب او احترام الذات » ويستخدم لغة ومعاني لا عبد للكبار بها » يحول لغة 
الصغار ومشاعرهم الى لغة والى مشاعر للكمار . وهذا لون من الوان دعايته التي 
يعول علمها كاعظم قوة يدخل بها المعركة لغزو مشاعر السوق.ولماكان لكل فعل 
رد فعل كان محتوم؟ ان تنطلق. من الجمبة الاخرى أساليب مشابية . والمفروض 
أن الدكتاتور يتخلق من نسب الارض ومن ألمها وغبارها » فاذا أصبح كيرا 
يتحدث بلغة الكبار لم يستطع'"ن ينسى بسرعة وسهولة لغته ولا أسلوبه فيالتعبير 
عن مشاعر الصغار .انه يقفز عن الشارع الى العرش فيثقل مغه كل أخلاقالشازع 
مضافا السها شعوره غير العادى بالقوة والكبرياء . ونفس هذه القفزة لا بد ارنف 
تصبب توازنه يخلل عظم . والقفز العالي خطر على الاتزان:. والفرحة الخارقة:قد 
تقود الى الجنون اوتسلب الشخص وقاره. وهذه المشاعرالمقفوز بها هي التي تضرب 
الدكتاتور-مها تأخر ذلك - بلانمدار والهوس وعبادة الذات . انه يقودالجماهير 
اولا الى الجنون ثم تقو ده تلك الجاهير الىماقادها الله » هو اولاً يفسدها بدعاياته 
وبانتصاراته الخارقة السريعة ثم تفسده هي بهتافها ور كوعبا واعانها» انه يدمرها 
وتدمره حزاء متبادلا. ولس خطره على الخاهير بأعظم من خطرهاهي عليه !انه 
القاتل المقتول ! انه قاتل يستحى رحمة قتلاه ورثاءهم . 

0 

والدكتاتور لا يطيق المعارضة » والمعارضون فى حكه خونة اعداء لصوص 
فاسدون متآمرون أشرار > ليس م الا أن يموتوا ه! تموت الكلاب المريضة . كل 
من لا يعبده ولا يؤمن بعصمته فهو زنديق . ا 


هو لا يطيق النقد والتفكير . والذين يذقدون ويفكر ون لابد ان يكونوا 


12ج (ة) 


عملاء للأعداء » ولابد ان يكونوا من بقايا الظلام البعيد . التفكير والنقد كفر 
بالقوممة وخيانة عقلية وتفتيت للقوى وتردد يجب أن يقضى علبه بلا شفقة ! 

ولماذا التفكير والنقد 7 ان الزعامة المطلقة قد اغنت عن كل ذلك موهيتها 
والهامها الذي لا يخطيء . الحاجة الى الهتاف والتصفيق اعظم جداً من الحاجة 
الى النقد والتفكير . فالد كتاتورية صلوات لا معرفة » ايان لا تفكير » هتاف 
لا اتزان . 

والذكاء . لماذا الذكاء * انه لعنة انسانية لانه يضعف الامان ويضعف الرغية 
في الاتشباع . الذكاء هو دائمًا عدو الزعامة اللدود - هو داكا زندقة وطنمة ! 

والشك !الا لمعته اله عل الشاكين.» :ان الثلة فسن الفرور والتدفسة : 
والغرور والتعصب هما دائما جناحا الدكتاتور في تحليقه الى 1 فاقه المظلمة . 

اما الخلاف فلا يوجد ما هو احتى منه بالنقمة والعقوية . السس هو خصم 
الوحدانية ونقمضها الحتوم 9 

الدكتاتور مريض » شاذ » غير سوي . انه يعشى ذاته »© يعندها > براها 
الحق المطلق » يراها كل شيء » ويرى كل ما سواها الباطل واهباء ! 
كل الناس مخطئون 1 تمُون خونة صغار . هو وحده الراشد النبيل الحكبير 
الخلص . وهو وحده القوي المنتصر » وله وحده الدوام والمجد في الأرض وفي 
الأعالى . انه دائًاً مصاب يحنون لم يحد البشر له تعريفا . 

بريد أن .هدم كل أحد وأن يمسخ ويلوث جميم الشر . حى التاريخ » حتى 
الأموات لا يريد أن يوجدوا وأن يذكروا أو ينسب المهم خير للا ينافسوه أو 
يشاركوه في إبداع الحياة والحضارة وفي صماغة التاريخ . يريد أن يظمس كل 
شيء . انه يغار من الآثار ومن التاريخ ومن الانبار لما قد وجدت قبله! يغضب 
من مشاعر الجاهير الموزعة بينه وبين التاريخ » وبينه وبين الآباء . بريدها كلها له 
وحده . تحزنه ويثيره أن يطمل الناس النظر الى الشمس والقمر . ان ضوءءهما قد 
يفطى عل ضاثة: #وقة يشهل النظن السين عن النطر اليه.., 


2 


يكره النجوم لأنما تقاسعه اهتام الجماهير » وتنافسه في علوها . انه أحمانا 


. يككره الأشياء المرتفعة » يكره الرؤوس المرتفعة والأسماء المرتفعة والعقول 
المر تفع و شد المرتفعة والتاريخ المرتفع . انه يككره كل انواع السموات وكل 
معاني الارتفاع . بريد أشياء متساوية وشعباً متساويا لا جبال فنسه ولاقمم . 
يريد الاشياء المنخفضة . انه يحارب الرؤوس والشرفات والأعالى . يعمل على 
تذويب الفوارق الذهنية والثقافية بين الناس © لا بريد أذكماء ردقيه وعد 
يقاومون . بل الكل ركوع يغماء ! 

الدكتاتور إله او مجذون أو عقل طفل . ان اشياءه هي اجمل الاشساء واقواها 
وانبلبا ! فخططه وجيوشه وافكاره وانتصاراته واتباع+ ورعاياه هي اقوى 
وافضل وانزه من كل الجموش والاطط والافكاروالانتصارات والرعاياوالاتباع» 
0 يخطيء ولا يضعف ولا يهزم »؛ وخصومه لا يت دون ولا بنتصرون و لا 
شووث: , والانتصارات مثل البزائم » كلتاهما تزيد جنونه حماساً - هذه تغريه 
وللحبيية ! 


انه ليس مغرو رأ ولا انانناً » ولكنه اكثر من ذلك ! 
د 


هل الد كتاتور يعطي » واذا كان يعطي قبل ما يعطيه يساوي ما يأخذه 9 
من الواضح اله لكل د را د دافن 1 لقنا وعاضا يكن الاعال .واارقة 
والحركة والتحفز والمريى والرضا عن النفس ويخلق ك ذلك انتصارات مدوية 
واحساساً وطنياً عنشفاً “ومن الواضح كذلك انه يحاول تغير ما هو موجود وان 
يصنع منه مخلوقاً خديدا ودصبه فى صور متّحركة نابضة » وان نحرك الهامد 
ودماحه الحماة ( وان يزين كل الشرفات » ويضيء كل المناوات © وأن يرفع اعلام 
الدولة فوق منا كب النجوم » ويزحم جميع المثاير بالخطباء ويبضع في أيديهم 


5 


السوف المرهفة » ثم يركب الشمس ويطل من فوقها على العالم لمتحدأه ويتهدده 
ويطالبه بالتسل والمبايعة . 

ولكن هل هذا عطاء ؟ الدس نوعاً من ارهاق الدورة الدموية ومن الاسراع 
بندضات القلب ؟ وهذا كله استبلاك ليس فيه انتاج . انه كالخفقان يرهق الجسم 
دون ان ينظم الحياة او بها القوة ! ثم ما هو الثمن الذي يتقاضاه ” 

ان انتصارات الدكتاتوروهزائّه مأخوذة من <سابات الجاهير . دعاباتهالهائلة 
الباهظة ومظاهراته وصبمله ومؤامراتهو مغامراته » كل ذلك يدفم من حساب 
الجتمع . ان الرصاصة التي يطلقها احد اعوان الدكتاتور على احد المعادين له في 
احد الملدان الاخرى ليدفم الجمرور ُنبا . وشراء الانصار ورشوتهم ! ما أفدح 
الاكان » ان المقتول يدفم عن قتله ! 

الدكتاتورية معناها المغامرةوالاشتباك والتصادم بكل الاشجار وكل الحجارة» 
ومعناها البحث عن الطأ والالم وعن الاثارة والعداوة والآوف والجنون .معناها 
المبارزة الدائمة » المصارعة معكل أحد في كل وقت .لا وجود ولا بقاء للد كتاتورية 
من غير عداوة وغير اشتباك . ومُن هذا باهظ » باهظ . والشعوب وحدها 
هي التي تسدده . 

يظل رصيد الدكتاتور من الاعداء يترا م حتى يبل غ النهاية الخطرة » ولا 
دكتاتورية بلا نهاية حتى ولو باستنفادها انفسها . وانتصاراتها وهزائمها سواء يان 
لكل منبا مُناً ندفعه نحن الشءوب - نمن الذين يصنعون الانتصارات ويصنعون 
الهزائم . وفي الحالتين نصنع الالم والتعب لانفسنا ولجيراننا وللتارمخ »“ونصنع 
المجد للاصنام . 

ان الناس لا يحون بالانتصار على الناس يل الانتصار على الطبيعة ! 
والدكتاتورية محاولة فادحةالثمن للانتصار على الناس ! وبوجد انتصار واحدفقط 
هو اءبظ من المزيعة » ذلك هو انتصار الدكتاتور ٠‏ وم يدفم الشير من فادحا 
مثل الثمن الدي يدفعونه حمنا ولون حياتهم كلها وقوداً لطموح احد الهاذين » 


2. 


ولم مسرفوا سرقة اضخم من ان تنفى جمع امكانباتهم في الدعاية لاسم واحد»حق 
المشروعات الانتاجمة والاصلاحدة تتحول الى دعاية ! 
4# 

بروع الناس احماناً من الدكتاتور انه لا يسرق اموالاً لسحوها الى اسمه4وانه 
يحيا بلا ترف ! 

ولكن ليست السرقة هي فقط ان تحول اموال الآخرين الى حسابك » ذلك 
هو اصغر السرقات فيالمجتمع .ان اقبح السرقا توا كبرها ان توجدكل جبود الدولة 
وكل اموالها الى بنوك الدعاية لك والى الوجوه التى تثبت مر كزك وتعطمك القوة 
والبقاءوالامتدلاى وها ضاعة الذن علككوت سر التصر ف الطلفة أن السرقةة 
ان السرقة نوع من العجز والتحديد . فال اجزون والمحتاجون سسرقون » اما 
القادرون على كل شيء فلا يسرقون شيئاً . وقد يكون الترفم عن سرقة المال 
ضربا من التأله » فالإله لا يتواضع لمملك مالا .والذي تنحول رغبته الىالسطرة 
قد رزهد في تملك الاسهم والسندات والعقارات . والتفكير في حماة الترف 
ومظاهره سُعور بالنقص ! وأفجر المتكبرين هو الذي لا يحتاج الى ان يككورتت. 
انساناً فيه ضعف الناس ومشاعرهم واحتباجهم - هو الذي تتحول احتماجاتهمن 
احتياجات انسان ضال الى احساجات إله متكير ! 

واذا كان الجيش القوي هو اكبر مفاخر الدكتاتور فان هذا الجبش هو اكبر 
عملية امتصاص للماة الجتمع لاعطاء القوة والمقاء والتألق لعدوه . والدكتاتور 

يصنم الجيش القوي لماية نظامه وهببته لا لحماية شعبه ! والجبوش كلفا كانت 
مر من اعمال الحباة ! ان الجموش ضد الشعوب مما كانت حمابتيا ! 

وو وف الد فتاثون علامة على استعداد العقل العالمى للاصابة بالجنون ! ذلك 
انه لا يتألق الا فى ظروف دولة خطير » والمفروض فى مثل هذه الظروف ان 
سيد يا يي ا دقبقة جداً » قد يكفي 
اي عامل تحريض حديد لمجعلها تضطرب وتفقد كل ضوابطبا ! لهذا كان ظبور 


ا 


الدكتاتوق غائمة عل التوارقة 6 وكات :داعا هو اقوى جاز لتفجير الحرائق 
الكبرى التي يسميها الناس بالحروب لانه يبيء الاحتكاك المدمر» ولأنه لا يقتات 
الا بال لام واغاوقة يو الاعقافى امناو اكباو التغرويان سين الككدل ون القولن 
المتخاصة . لقد ظل في كل الثار رح خ أفضل تميل لله الحرى ! 

وهو مها كان تافهاً خليق بأن هب الانسانية اكبر الآلام . فقيمة الشيء 
لا تساوي الشيء نفسه بل تساوي ظروفه » تساوي اهام الآخرين به وتقديرهم 
له وتعاملهم معه | 

واذا عدك .لد كناو مع ذلك عن | السلام فلآأنه لا يحترم شيا 2 الحماة - 
لا تحترم نفسه ولا كامته ولا الد بن يتخاطب معهم ١‏ مب 2 

نفسه ؟ المفروض انه لا يحترم شيئًاً غير نفسه انم انه لايجتري وانما يطلقيا 
وتفدريها 6 تطلى رسن دوابسسة و امتلحةة». اول ما حتاج اله الدكتاتور 
الوسصق كا عقاوها ت نفسه لتصرفاته المتسور ةين فعنائل الانسيات» أن عليه 
ا ولآ ان يتحول جبازاً لا انساناً لي يصمح دكتاتوراً مثالماً ! 

الد كتاتورية شحرة لا ثنهو إلا في الجحم - في الحرب وفىي الخوف من الحرب 
وق التبديد الخرب ! 


3# 


الحام الفاسد يسرق »؛ اما الحام الإله فبو فوق السرقة لآن السرقة تحديد » 
وهو مطلق . الما؟ الفاسد يسرق لنفسه » اما الحا ؟ الإله فيسرق مجده ! 
والفرى بين من يسرق لنفسه ومن يسرق مجده » كالفرق يسين من يدخل حرباً 
عالمية عامة ومن يقتل انساناً واحدأ . الحا الفاسد يحرم على الشعب ان يقأوم 
أما الحا الاله فانه يعجز الشعب عن المقاومة ! الحاكم الفاسد قد يسلب الشعب 
حريته > اما الحا كم الإله فانه يسلب الشعب رغبته في الحرية ‏ الحاكم الفاسد 
تكذب »> اما الحا كم الإله فانه يعاقمنا اذا لم نحول كذبه الى صلوات وشعارات 
وطنية ! الا؟ الفاسد يعاملنا كخصوم ‏ اما الماك الإله فانه يتعامل بنا كأننا 


2 


أشياء ! الحام الفاسد يعادي من يعارفورن » اما الحام الإله فانه يتقتل 
من يفككرون ! 
7 

الانتخابات في عبد الدكتاتور عملمة اعتراف بالاكراه بشرعدة بقائه . 

والككلاب والامغاء الا رمات وا قارف والاستمداد والمفامرات هى التبرير 
مطل لع ودرد! 0 
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المصانم والأعمال الانشائية التي يقبمها الدكتاتور لا يراد بها ان تككون مصانع. 
ومنشات بقدر ما براد بها ان تككون حرساً خاصاً يحمي الدكتاتور » وتأجسا 
يغطي الآثام الككبيرة التي تجلل رأسه ! ولمهذا فانها لا تخضم لقانون الربح 
واطسارة لا تخضع للعمليات الحسابية أو التجارية » بل تخضم لقانون الدعاية. 
ولا يسأل هل تخدم الشعب والوطن - هل هي الحل الأفضل والصورة الكاماة » 
وانما يسأل : هل تقوي الدكتاتور وتبمه البريق الذى لا بد منه 9 

في النظام الديمقراطي يصل الرجل الى الحم أو الى منصب المسؤول من 
طريق الانتخابات العامة أو التصويت الخاص » وهذا الاسلوب لدس مثالا وفمه 
نقص خطير . انه يحب ان يضاف اليه شيء آخر قد يكون أعظم ! 

الذي يصعد الى الحم أو الى منصب المسؤولية الكبيرة يجب ألا يكورتف 
مريضأ ولا منحرفاً - يحب ان يكون سليما وسوياً من الناحية الطبدة والنفسية 
وان تشرف على التأكد من ذلك هرئّة محترمة جداً من الأطباء وعاماء النفس قمل 
ان يحرى عليه التصويت > وقبل ارن برتفع الى الحم او الى المنصب الخطير . 
ويحب ان يبقى دام تحت الشف ! وتوقيع الأطباء وعاماء النفس على صحة 
الحام وصحة المسؤول الكبير أعظم وآل: م من انتخاب السوق وتصويت 
البرلانات واللجان الختلفة ! وانتخاب هؤلاء الاطباء.للحكام والمسؤولين أفضل 
وأوجب من أي انتخاب فى هذه الدننا ! 


2 ١ هم‎ - 


وشبقى المشكلة حمنئذ هي الحكام المرضى الذين يصلون الى الحم من طريق 
السيف ! فوصول المريض الى الحك او الى المنصب المرتيط بالجتمع او بالوضع 
الدوبي الحساس ينطوي على احتالات ألممة وعلى أخطار عالمية ومحلية ! 

والحام المريض وكذا المعم المريض » تتحول آلامها وأمراضها الى حكم 
وتعالم “ فاذا حم أو عم المريض فا معنى ان المرض هو الذي يحم ويعم ! 

والمرفى..والمتعرفون خليقوة بآن:مظفروا بباضوات السوق: 4 لآن المريطن 
والمنحرف يكون فى العادة حاداً ومتطرفاً وقاسياً وصاخياً ومبالغا وحذايا 
وعصبيا جداً ومثيراً للأسى والاشفاق والألم . وهذه هي ازا التاريخرة العم 
التي كانت دامًا تحتذب اليها ايمان الجماهير واعجابهم وتصددي 

وغالا ما نحد فى ي التتاريخ ان غير الأسوياء وغير الأصحاء م الذين كانوا يقودون 
اشن كوم ربيري الك والاقتناع 00000202 
الرفى اكادهن استساايم لغيرهم لا:هم كانوا اكثر من غيرهم يتصفون بهذه المزايا 
العشفة التى تثير ما سالسوق وتسيطر على انفعالاتها ! والام الانسانية و اخطاقها 
لفيا , تدالينيا الترهح المضب: عدن 1 برييودها 590 انتما زاعنيا 
الباهرة الهؤلاء المرضى المتفوقين ! 

ول تلعن السباء الأرض بلمنة أكبر من أن تضعما في قبضة حام أو مع مريض 
أو منحرف ! فالحاك المريض لا بد ان يككون سلبيا عاجرا بخشى كل عرحكة 
وكل تغبير لما هو موجود > او مخاطراً إلى حد الجنون > يعالج آلامه وانفعالاته 
الحادة مخلق الآزمات وبالاندفاعات القاتلة . وهو دام قدر المواقف التى بواحه 
ولو شرع القنافطة عل الككر ابه جه ا مضانا ترص الطاب اطق , 

ولا بد ان نعم:هنا ان الصحة ليست مقدرة بما في الجسم من كياوجرامات 
بل الصحة حالة عضوية وكمائية وتوازن نفسي . وأعظم ظاهرات المرض البالغة 
في تقدير الدات ظ 0 الذي يؤله نفسه ويريد ان تكون له وحده المشيئة 
والنصرف وألفلية مريض » لآن الطموح الجئوني والئقة المطلقة بالنفس والشعور 
بلذة الاستعلاء على الآخرين وإخضاعبم وتحمل مسؤولية التاريخ كلها حالة 


ا 


مرش ابو الامواء دول ل قو مدن هذا اذةنولا يعوور ابل يمرن انه 
أسوأ صور العذاب والتعذيبٍ - العذاب للنفس والتعذيب للآخرين » والمرضى 
وحدم ثم الذبن يحدون لذة في تعذيب أنفسهم وتعذيب غيرهم . 

ا 00 على نفسه 
كل هذه المسؤولمات »2 ولا من يحب ذاته حتى العشق والعبادة فيراها حت 
جد بره ا تروك للناس كلهم وتفكر هم كلهم وتفعل هم كلهم وان 
تكون أقوى منبم يجتمعين ! ولما وجد ايضاً من يشعر بنشوة غامرة بإدلال 
الآخرين وتحقيرهم وخضوعهم وهتافبم ! ان الذين يحبون ان يحولوا ذواتهم الى 
آهمة يعمدها الناس والتاريخ » م قوم مرضى بأخطر الأمراض وأشدها 
كآبة ووحششة ! 

الانسان السوي نحما ذاته - كل ذاته . والدي بحا ذاته مفروض فيه 
ومشروع له أن يفكر ويسمع الموسمقى ويكون له أصدقاء ويكون هو صديقا » 
ويعامل الناس ويعاملوه بمحبة وشسرف ومساواة » ويأكل الطعام الجيد ويشرب 
عصير الفواكه الحي والمعتق » ويحيا حياة رخية نظيفة » ويعمل ويطور عمله » 
ويكون ناجحا » وتتكون له زوجة وأولاد أذكماء أصحاء» ويترثم بالأغاني بعض 
الاوقات بصوت مسموع ومرح لا يخفى » ويصفقى له الناس اعجاباً بتكثير أو 
قليل من مزاياه » وأن يحب نفسه حباً مبموسا أو حباً غير منطوى ! ولكن 
ليس من حماتك ذاتك ان تصيح قيديراً ويصبح الناس لك عميداً » أو أن تصبح 
ضجيجا يثقل سمع الدنناء أو مثالا كبيراً يقف على مدخل التاريخ كأنه يحرسه» 
لتمر جميع الهامات من تحتك » من تحت قدمملك ! انك اذا أحسبت نفسك 
هكذا أو حاولت ان تكون هكذا فلا بد انك مريض مرضاً خطيراً ! 

ماذا تريد ان تكون قمصراً #هل لانك تريد مصلحتتك او لانك تريد مصاحة 
الملادين الى تفرض علبها ان تحمسا داخل ذاتك ؟ ليس لك مصلحة في ان تحكون 
نا ندل هذا هو العدا بو تلط يغة اب افك (نلك مشون انلك المحر وك لال 
اوالمسؤولالوحسد.وما اقسى الوحدانية ما اقسىوحدانمة المدؤولية !لقد حملت 


- 


المسؤولية كلها و حملت اللملادين على ان يعتمدوا عليك ويثقوا بك وينتظروا منك 
ان تفعل لهم جميع ما بريدون وتدفم ء عنهم ج#بع ما يكرهون - حملتهم على ان 
كورايك 5 لك ! ظ 

0 

فن الناحية اليه لااقبى ]فوع ]انلكا مع او«ققير ((ن لقان نت 
النان تقد وهيوك ثق: مهم » او فرض عليهم ان يبوك كل ثقتهم وفك | تعد نب 
لنفسك وتوريط لا رحمة فمه . فالثقة المطلقة بأي انسان قتل لدلك. الانسان ! 
واف لأعحب كمف لا توت الآلمة من شدة ثقة ثقة المؤمنين بها ! كيف لا تموت من 
الحباء والحرج والمسؤولة ؟ 

ان كيرا من الحكام المطلقين الدين وضعوا انفسهم فون قفوو اي نا 
ينتحرون بأساليب متوهحة مثيرة من اساليب الانتحار . كانوا يشون الحروب 
ويصنعونالأزمات والمشا كل ومحربونكل ضروب الماقات والقاميات ف اطتوقة؛ 
ركاحه تحور عدا اكه وزيا شعور ةم 10 بي مر ال ا ان نا مم 

ثقة مطلقة “وانهم ثم قد وضعوا انفسهم في هذا المضيق وان الجماهير تحت اقدامهم 
راكعة متوساة تنتظر ما يفعلون بامان او باذلال. والآاهة لا مكن ان تكور:. 
معتدلة ولا صانعة للسلام ! كا ان اخلاقها واعصاءا لا بد ان تكون متوترة! 

واما من الناحية العملية فنا اسوأ حال ذلك الحا م او الزعم الذي يفرضعلى 
نفسه أن يعمل للناس كل افكارهم واتجحا هاتهم ونظمهم ومذاهبهم > وان يصنعهم 
اما وال شاو و اين رةه والحماية ! انه لا بوجد اشقى من ذلك الما ؟ او 
الزعم » ما لا يوجد من يعادي نفسه ويعذ.ها بمثل هذه القسوة والضلال ! 

ان الحا م السوي الحكوم بالقانون وبالجه مع » والذي لا يأخذ شيئا من 
المزايا الضخمة التي يأخذها الحكام المطلقون او الموثوق بهم ثقة مطلقة - ان مثل 
هذا الحا 5الضعيف لأحسن حظا من اولئكالحكام الاقونا الذن يحكون الشعوب 
كآلة» ويعدونها كآلهة» ويفرضون عليها الايمانيبم كآ لحة» ويحيون فسباكا لهة ! 
والاثيات هو دائما اسعد من الإله ! كل انسان لا يستطيمع ان يعيش باكثر من 
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شعوره ولا أن يستمتع نحدود اوسع من حدود داته 7 فالاثسياة الله ميا ملك 
واستقوى وتصرف فيو دود بذاته ومشاعره واحشاجاته وبقدرةه على الحسماة» 
فالحا م الإله لا يستطبع ان يحيا بأعمق او بأوسع او بأعلى ما يستطيع أن يحيا 
الحا م الضعيف أو و الانسان العادي : فلا مكاسب داتية أو سعورية خاصة لمن 
علكون كل الاشماء ! ظ 
اما الخطر » نما افدح الاخطار التي تهدد من بريدون. أن حكوا المجتمعات 
كا لمة » هؤلاء اما ان نظلوا دائًا آلمة : هم قو الآلمة و<بروتما وقداستها 
ونزواتها واخطاوها واعاصيرها . والا فلا بد ان يصابوا بالموت او الشنق أو 
السقوط ! ولا بوجد اكثر تعرضاً للاخنطار من الآلحة . والآلهة القوية هي ا كثر 
الآههة استعداداً للاصابة بالامراض المستعصية مثلامراض الدموالقلب والاعضاب 
اذن لا توجد مصلحة للحا الإلهفي ان يكون كذلك » فامن اذن المصلخة9 
هل هي لمجتمعات التى تحكها هذه الآهة ؟ لا توجد ايض مصلحة لهؤلاء فيمثل 
. فبو لا يعطيها شيئا وانماايعطيها ذاتها » عملها » قوتها » امكانياتها ! هو 
وي الي ا لد لان حريتبا وكبريائا تحتقدسه 
بدون اي >6 عن ! انه مثل آلهة القدماء التى كانت تنصر المؤمنين بها على اعدامم 
ومنحهم الرزق الوفير . ولكنها لا تفعل ذلك الا اذا فعلوه هم ا ولآ لأنفسهم -اي 
ان ما بشعله المؤمنون كان دنسب الى الآلهة الى كانت هى ايض من فعل اولك 
المؤمنين ! وكل ما يستطيع فعل ذلك الزعم الرب ان يأمر وينع ويختار.احد 
المواقف » ولكنه في هذا لا بد ان يكون متكافئا مع طاقة جماهيره وظروفبا 
والاكان انتحاراً . ونتمجة اختماره لامواقف انما تفصل فمبها ايضاً تلك الماهير 
والظروف الاخرى . ولهذا كان يحدث فى التاريخم ان هؤلاء الزعماء الآلهة كانوا 
يعطون المهزائم والفناء اكثر ما يعطون الانتصارات والقوة » وذلك حينا 
يتحر كون خارجين على الظروف وعلى احتّالات الموقف الذي يراجهون » وحينا 
يعملون تحت ضغط طموحهم و عدر دسهم اللخاصة المنفردة . وأي تدمير يصسبآأي 
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شعب في اية مغامرةانما كان سيبه زعمماارادان يكون! كبر من الناس ومننفسه. 
انار التي تسبها الزعامة القوية المستبدة اضخم جداً من الارباح التي تعطببا» 
لان الههة لا تفعل وانما تشتبي وتطمح وتأمر ثم تتربع فوق مايحدث وتتكل 
بأسمه ! لا يصنع ذلك الحام الإله غير أن يضع اسمه وصورته على جماهيره لكي 
يصبح المجتمع هو هذا الاسم وهذه الصورة فقط . ولأجل هذا الثمن الكاذب كان 
يحول تلك الجاهير الى طوابير من الاطفال يؤلف لبم الاغاني والاناشيد الطمبة 
المرحة ثي تمحيده لمنشدوها بين يديه في المواسم الكثيرة ودائما » متفضلاً بالاسمّاع 
المها بأعحاب ونهم وتلطف وسرور » أومتفضلا بالاعراض عنها ان شاء. ثم برهي 
هم بقطع الحاوى التي صنعوها م »ويصر على ان يظلوا اطفالاً لا يكبرون “يعدم 
بالحلوى ويلقي بها اليهم كاما احسنوا النشيد والتأدب واجادوا فن الطاعة له ! 
١#‏ 

ان الحا ؟ الإله يجعل الناس موضوعات لذاته » لا ذاته موضوعا للناس» وهو 
يعمل فيهم لبحقق وجوده هو كجبار ومبدع وخالق » لا لمحقق وجودم مم » 
وهم بالنسية له أشياء مثل الأخشاب ومادة التمثال بالنسة للنحار وال مثال . واذا 
أجاد العمل والحكم وحاول أن يعطي شيئا فكا يجيد النحاتون أعمالهم الفنية » 
يا يحبدون أعمالهم في الحجارة ‏ لا يفعل ذلك لأنه صديق أو رحم » بل لأنه 
بريد ان يكون متفوقاً قاهرا » وبريد أن يبرر كمنونته المطلقة وأن يتلذذدشعور 
التفوق والتفرد والغلبة . والعطاء مثل القتل في حسابه » لآن القتل والعطاءكلاهما 
عملية تفواى > وهو لا يبحث إلا عن التفوق . وليس في نذيته أن يصئم الخير بل 
المجد لنفسه ! يعمل للخلود لا للفضماة » وفى سبل المجد والخاود خدعت أفضل 
يرد الانبنان مولت الرقوه لقواتف الازايه امرض :: 

إذن لا مصلحة للشعوب ولا للحكام في ألوهية الحكام ! 

ان الحا م الإله مظلوم ومعذب » وان الشعب كذلك مظلوم ومعذب ! فبل 
يمكن أن يوجد رجال أسوياء أصحاء يسعون أو يقملون أن يكونوا حكاما آلهة 
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علكون امتمازاتالآلهة وتمعاتبا وآلامها الفكرية والنفسية وخصائص وجودها 
الرهب ؟ لا بد ان يكون هؤلاء الرجال مرضى لكى بفعلوا ذلك ! ان مبنة 
الألوهمة هن أخطر عرفة و اتسنا وأقلبا عفادن التعادة والسرون والآمان 
والراهة كنا بالشفقة الكئسسة ! 


وحمنا تزول الأمراض والآلام فلن يوجد في الارض من يرضى بتنصيبه إذ] 

على الكون ! 
3# 

لأفضل لديه من ملايين الاهرامات الصغرى » لا يعجبه ما ينفع الناس ولكن ما 
يببره . الأشياء الصارخة هي دائًا ألعابه الحتاره . وقد تكون الحرب والمبارزة 
الدائمة مع الخصوم هى أخطر أسالسه فى البحث عن هذه الأشياء الصارخة ! 

لقد ضاءت أعظم جبود البشر في تشييد القبور والقصور والمعابد والقاثيل 
والممادين وى 8 المدن وانشامًا 2 وف إعداد الجموش والاحتفاللات 
والاستعراضات وفي الدعاية والخطب واقامة الزينات امام المواكب ©» وفي 
المشسروعات الدعائية والامور الاخرى التى لا بقصد بها إلا إرضاء رغبةالد كتاتور 
ف نحثه عن الضخامة والاثارة وعما يذل الجماهير . 

حتى العم لقد أخضع لهذه الرغبة المريضة في الطغاة » إذ سخر في حالات 
كثيرة لما يببر لا لما ينفع ! 

وم بزل الطغاة في جميع العصور يأ كلون لحوم الاثسات وانداغة و عولون كل 
حماته الى غذاء لشهواتهم المنحرفة . حتى الحكام الفضلاء ظلوا يفعلون ذلك 
عملدات زفاف لا تنتبي لشهبوات الطغاة بل ولشهوات الزعماء الفضلاء ! 

وقد اتتحول بروج اللاولة ال« كتنسناتور »زان فكل الول حق الول 
الدعقراطمة قد تتخلق ببعض اخلاق الدكتاتور وتتقمص بعض صفاته . والمأساة 
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ان الجماعة اية حماعة كيفا كان مستواها الحضاري والنفسى لا بد ان تتحول على 
نحو ما الى موائد وتعبيرات للقادرين تقتات بها شهواتهم ويعبرون بها عن ذواتهم 
الخاصة وعما فمها من سُدْود وغرور وضعف إفالطفاة » بل وحقى الحكاموالزحماء 
الطسسون لا يبحثون عن كرامة شعوبهم او رخائ ا حينا يحاولون ان يعطوها المحد 
او المهوان » وانما يتغذون ما ! 

وابشع ما في الد كتاتور انه اعتداء على الرجولة . انه يسحى رحولة الرحال 
يحطم شير فبهم و كبرياءهم » ويحول المجتمع الى قطعانمن الخصمان الفاقدن للفحولة 
العقلة والاخلاقية » المستريحين من معاناة الدطولة والذ كاء والشرف »© بل ومن 
معاناة الغضب واستبشاع البشاعات 

7 

واذا لم يصب الد كتاتورالشرية بمعانيه البشعة فالسبب فى ذلك ضعفه لا حيه 

للانسانية ولا احترامه لها ولا حصانته العقلية او تقديره للامورتقديراً سويا ! 
2 

ان أعلى مراحل الطفيان للد كتاتور وأطغى مظاهراته اللمثيرة أن يصل الى 
المرحلة التى يحروٌ فيا على ان يعلن نقده لنفسه . واعلان الدكتاتور نقده لنفسه 
نوع منكر من الكبراء والتباهي والخداع والبذاءة » وهو الصورة النبائية للفراغ 
من عملية الاذلال للمجتمع وإضعافه وسلبه كل أنواع المقاومة م للنفس 

وانن كان حدنا دعآن نقده لنفسه 3 بريد ان دقول اا ا 
أهل اشيء لا لانقد ولا لغبره اناق أقل اضيدنن وال مه أن تعرف هه ]ا 
يحب نقده في زعممك أو تحردٌ علمه. وأنا ‏ انا الزعم الإله فاضل وعادلو شحاع 
وحر الى المدى الذي يجعلني أنا الشيء وأنا الثائر على الشيء - أنا الوجه وأنا 
الما ةنكم | الإله وانا المصلح للاله ! ولا بوجد شعب بقتات بالموان مثل سشعس 
كن عليه حا كمه بنقده لداته اي بتظاهره ذلك بدن يحرم على الشعب نفسه 
ان بدقد هد أ 1 . و فو ممح وتواضع ماين إن بوحة اليه هذا التواضع أن 
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يلعن الحا 5 نفسه بدلاً من ان يباح للشعب ان يلعئه اذا كان لا بد من لعنه ! ان 
نقد الطاغية لنفسه اسلو لمم مناساليب التأله والوقاحة والتضللى » هو ضرب 
من التحدي لاخلاق الجتمع ورحولته وذ كاثه ؛ وصرب من الحديث عن الملايس 
الداخلبة تعميرأً عن الرغبة في الاثارة والتحقير والاستبزاء » لاعن الرغمة فى 
في التطهر او العلاج او التوبة او الصدق ! وليس اعلان النقد للذات في كلحالاته 
الا حاولة للثناء على الذات - هذا فى الناس العاديين . اما الطغاة حنما ينقدون 
انفسهم فهم يعنون ما هو اكثر جداً من الثناء على النفس »> انهم يحاولون تبرير 
اخطائم الكبيرة والاعتذار عنها بالا تراف بأخطاء صغيرة هي في حسابهم 
حسنات كميرة دون أن ينووا التوبة منها » بل تحاولون .بذا الاعتراف انيحولوا 
جمبع سيئاتهم الى مزايا يشكرون على الاستمساك بها . انهم يعترفون حيث لا 
يمكن الانكار لمحولوا هذا الاعتراف الى انكار »فهو اعتراف يعنى اسوأ اساليب 
الذططاً » وليس محاولة للاقلاع عنه . 

ومع هذا فالد كتاتور حمنا يعترف اما يعني الاعتراف ضد رجاله ومجتمعه لا 
ضد نئفسهة © فيو مل الإله الذي يلوم عبيده ادا ضعفوا مع أنه هو الدي خلقهم 
ضعفاء ! 
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والد كتاتورنحد سعادة فيا نيتحدث وبأ.راحبزتهيأن 50-6 مبالغات كبيرة 
عن هزائم والام وطنه وقومه التاريخية » ويتحدث ويأمر بالتحدث كذلك عن 
زعماء وطنه السالفين الذين هزمبم الأعداء او هزمهم فسادهم وضعفهم فركبهم 
الهوان وذهيوا وم يككسبوا اي خير أو جد لوطنهم او لأنفسهم . وهو بريد بهذا 
ان يتفرد وحده بانتصارات الحياة وأيجادها » وان يقتنع ويقنع الدنيا كلها بأن 
التاريخ إنما ولد بين يديه » إما خرج من صلبه » وانه لم يكن يوجد قبله إلا 
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الهزائم والغار » وائه هو الخالق الأول والوحيد لأبجاد قومه ووطنه ولأيجاد 
التاريخ كله . إن أعظم ما يفسد على الدكتاتور رضاه عن نفسه وينفص عليه 
شبوته بالتفرد أن يكون له شسركاء في أي بجد قد مضى أو بجد قديأق . وهذهعلة 
أصماة وبعيدة المدى في أعماق نفس أي دكتاتور متأله ! 

انه يعشق التاريخ الذليل المهزوم الملوث » ويكره ان يكون تاريما نظيفا 
أو عزيزاً أو افر و لهذا لا بد أن يزور ما كان . وقد بود أن حرق جمبسع 
الوثائق التي تناقض هذه الغاية اذا ل يحد وسيلة اخرى ! ان الدكتاتور انسان 
عاشى لعار التاريخ» يريد ان يككون كل شيء فيه فضائح وهوانا وخمانةوعفونة» 
ليكون المعالج المقوم له المدعي لأبوته الصالحة الممدعة ! آفة كل دكتاتور مها 
كان صغيراً وضئْيلاً انه يريد ان يتكون الطبيب العالمي للتاريخ ! بريد ان يكون 
الوالد والمولد لكل مجد. بريد ان يكون الزوج والعاشق والمعشوق والآبوالابن 
وروح القدس . انه بريد ان يعيش في زفاف دائم » وان تدفع تكاليف زفافه من 
رخاء الانسان وحريته وسلامه ودمه وذكائه . انه زفاف يتألف موكله من 
الخوف والتهديد والضغط والتهريج والكذب والاستعراضات والحرمان ومن 
الحرب أحمانا ! 

ِ 

ان أشد الناس تعاسة هو الدكتاتور حين لا محخد معارك مخوضبا ولا أغعداء 
يتغذدى بعداوتهم والتشنيع عليهم . والدكتاتور لا يسعد بشيء يعملكه ؛ حتى 
الانتتصاراث الكبيرة لا تستطبعم ان تسعده ولا ان تشفيه من همومه العدوانية 
ولامن أشواقه الدائمة الى المعارك والاصومات » بل قد تعذبه هذه الانتصارات 
كا تعذبه الهزائم ! 

الدكتاتور لا يقاتل أو يعادي لتكسب معركة أو لببزم خصما » ولكنه 
يقاتل ويعادي نفسه ‏ يقاتل ويعادي أشباحا تسكن أعماقه . وانتصاراته في 
نار كته وعلى خصومه لا تقبر أسُباحه النفسية بل تزيدها ضراوة وتوحشا 
واحكتئايا ! 


شاع ع هه 


ان كلام البشر وهمومهم وتحاريهم المريرة وكل نقائصهم قد تتجمع أحباناً في 
نفس انسان ما » لتشوهها وتملآها بالفزع والقسوة والحمقد والمرارة والفظاظة 
وبالحروب والخصومات غير المحقولة . وتحاول هذه النفس أن تخفف من عذا.ها 
بتوجبه أبالستها الى الخارج > أن تقذف بهم في أية معر كة خارجية بدو: أي 
هدف خارجي »2 فتحارب وتخاصم وتنتصر أو تنهزم » ثم تظل كا هي وفي كل 
اخاللات كنسة عدوانية حاقدة ساخطة تدحث عن المغامرات والعداوات والهموم 
والآلام . ان أي د كتاتور لا يتعامل مع الأحداث الت يعيش فيها أو يصنعبا » 
واما يتعامل مع الأشباح المتوحشة الت تعيش فمه وتنبش كبرياءه وأفكاره 
وهواجسه » وتضطره الى ان يحاول التخلص منها و تحويل ضغطبا عليه الى العام 
الخارجي حوله لتعذبه وتعرضه لأبشع الأخطار والآلام . ليست الأحداث التي 
دصنعها أو يعرشبا الدكتاتور إلا طعاماً يقدمه لهذه الأشباح المتحاربة داخل ذاته 
لتكف عن افتراسه ! حتى الاصلاح والانتصار ليسا مطلبين مقصودن له ولكنبا 
تعبير أن عير مبذبين من تعبيراته الفرارية عن حالته النفسمة القاتمة ٠‏ أن إلهقاء 
القنابل على أية مديئة جمياة لا يعنى في حساب الدكتاتور وفي ارادته التعسير عن 
نفسه > إلا ما يعنيه انشاء الحدائق في الممادين العامة . 

كل د كتاتور شقي في نفسه » هذا يصنع الشقاء للآخرين ! 

لقد تحمعت في نفس الدكتاتور شحنات هائلة من الانفعالات الألممة ثم تحولت 
هذه الشحنات الى وحوش ضارية > فهو محتاج حتما الى اطلاقها خارجياً » وهي 
كلك لا ود أن تنطلق حتى ولو حاول ضبطبا ووضعبها في أقوى الأغلال . 
ليس الدي يحتاج اليه الدكة_اتور ليسعد ويشعر بالرضا والحب هو الانتصارات » 
بل السلام مع نفسه . ان الخطر عليه ومنه ان مشاكله في داخله . انه بظل داء) 
جائعاأ مهما التهم من الطعام والدماء أو من الآلام والمشاكل. فهو الحموان العحسب 
الدي تسعد حوعه بالتغذي : ْ 

وأذا كان جمبع الناس لا يتعاملون مع الأحداث بل مع أشباحهم » ففشكاة 
كلية كتاور ان اشباحة تكون اعظم قوة وتوحشا » وانه يملك فى يديه الوسائل 


)٠١( -١؛م‎ 


القوية القع ستطيم اذ امك يرا نه الأتباخ فل عل المبشورا ف | 

اندوز عقاب لنفسه قبل ان يصبح عقايا لمحتمم » هو لا ستطييع: أن 
يبتسم من داخله أو برضى أو يشعر بالاطمئنان » حتى احلامه لا بد ان تكون 
احلاماً متوحشة ؛ فمها دماء وتدمير وسةقوط ومؤامرات. لاس ابتسامه إلا نوعا 
من الآذين والككابة والوحءة . فى أعصابه كل حروب الدنما وتخاوفها وكالاتها . 
انه ظام ولكنه ايضا مظلوم » معذب متعذب > مخيف بقدر ما هو خائف . 
جميع صرد لات العام واكتشافاته الطسة والعاسة لا تستطسع ان تشفمه من! لامه 
الذاتيدة القى يتذارى مقا خلق الاحداث: والارمات الالندان من اعباله 
ندا راق مرق قبطا عر 1١:1‏ اكزلاةة امار مد رفكاها وس ابيا بيولاف 
والببجة والاستقبل . ان التككوين التاريخى والنفسى للد كتاتور لا يد ان يكور 
كرب الما مرسداء لذ لايد اف كرن مناه لد الال والتعتي 
احدى مواهبه التي يتفوق فبها » واحدى لناته المفترسة ! ان أسواً عام لدى أي 
د الور دو العام الدي تنم فيه الحروب والمؤامرات والبغض والعذاب . ولو 
وجد مثل هذ! العالم لمات فيه الدكتاتور مختنقاً ما تموت أية حشرة اذا ل تحد 


ررق لاله | 
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لشعب في عبد الدكتاتور كالإله في الجتمع المؤمن - له كل التعظم والامتداح 
والمداهنة . كل الأعمال باسمه » وكل الحديث عنه والمه ومن أجله » تصاغ فيه 
اقوى اناشيد البلاغة واحماس »© وتقترف تحت شعار العمل في سبمله والدفاع عن 
كرامته أبشع المظالم والحروب والمغامرات ؛ وأبشم أنواع الاعتداء عليه وعلى 
حرياته . أما عند التطميق فبو الملك الذي يملك ولا يحم » بل فبو المللك الذي 
لا يحك ولا يملك. وكا يفعل المؤمنون كل الماقات والشعارات والمواقف المتناقضة 
بأسم الإله» كذلك بفعلبا الد كتاتور اسم الشعب . انه يرتكب جمم التناقضات 
تحت شعار واحد » ويئادي يكل الشعارات المتنافضة في فو تمن الاأغلان 


كاده 


والمباهاة. يسرق الشعب في عبد الدكتاتور ويهان ويقتل ويكبل بأطغىالقوانين 
والتشر يعات المعادية الجاهلة دفاعا عنه - يدافم عنه بالاساءة اليه والكذب عليه 
والكذب به وبالإذلال والتحقير له » يقتل في الطرقات والمغامرات والحروب 
كذباب ثم يصلى على روحه الطاهرة ويرثى بأبلغ الخطب» يضحى به احتراما له. 
كل المغازلة له وليس له شيء من الحب . ليس للإله في المجتمع المندين ولا للشعب 
في زمن الدكتاتور من الأمر سوى الاسم والبسمة - لما التوقيع على جميع 
الأثياةولسن :فيا سيدادة قل أىاقى» وستى التوقدم: لنش. .بيديهها بولكن 
بأختامب) . لا وجود لما إلا في التحدث عنها . ان الآلحة محقرة مستضعفة فى 
عتينات اللتن القدوى وستجاك القاداة .وم قلا كلذ أحد نجه دن 
أجاد الشعوب اكثر من الطاغنة » ولا أحد يتحدث عن أبجاد السماء مثاما يتحدث 
المؤمن الضعيف السلوك . 
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وقحة متواصلة لدات مردضة واحدة » حتى التشكملات والشعارات المضادة ف 
لغتها للفردية المشاءبة لتعبيرات الديمقراطية »ليست إلا توكمدا لهذه الفردية ولهذه 
العملات الاستعراضية التى تتعاطام ا ذات واحدة باهظلة الثمن . ما أغلى 
الدكتاتور » ما اعظم ما يأخذ من الحياة وأحقر ما يعطي . ان ذات الدكتاتور 
نمى أغلى ذات ظلت الانسانية تدفع تنبا على امتداد تاريخها . الدكتاتور 
اكير سارق لدماء الشر ورخاهم وحردمهم وك رامتهم. ان دماء الشاب مزوحة 

حتى الايمان بالله والدفاع عن الأندماء وتشيمد المعابد وادخال الاضاءة القوية 
السها » لا بد ان يكون القصد بها استعراض هذه الدات الشاذة التى تريد ان تحول 
كل الأشياء “حتى الآمة والأديان الى أدوات استعراض ف المعرض الكمير الذي 
شحول المه امجتمع 2 وقفت ما» لمعر ض حئون أنسان سه 1 ان تكير انلو المناء 


يه 


عليه وعلى شرائعه وعلى تدبيره في الكون لا يعني في عبد الدكتاتور اذا نطق تبه 
أحرؤاقه او خطية عر المتاف لذلك الدكعاقون والتناء عل عقرهه "اليم الخيرة: 
الدكتاتور يغازل نفسه ويمتسم لما وينظر اليها في المراة اكثر مما تفعل أية غانية 
متبتكة » كل اعماله وقوف امام الر1ة: اذا حازت:ارضادق او أنشأ مضتدا او 
تشربعاً أو خطب فبو انما ينظر الى صورته بأسلوب غزلىي مفضوح . كل الاشياء 
حب ان تتحول الى أدوات زينة والى مرايا لمنظر بها الطغاة الى انفسهم حيما 
كانوا ونظروا . ان كاءة : ما اعظم الله » لا يقصد بها إلا ليعش القائد » وارف 
كامة : الكون حميل » لا تفسر إلا بأن العبد الذي نعيش فيه هو اجمل العبود > 
وان اي شيخ أو رجل دبن يديع او يككتب حديئا في تفسير القرآن او شرح 
الحديث النبوي » لا يمكن ان يكون الحافز المتخفي وراء هذا الشخ ووراء 
أحاديثه ويحثه عن الله وعن الطريق الى الاستقامة » غير الامتداح لذلك الحا م 
المطلتى الذي سخر جميع ما في الدولة وما في الجتمع ليصبح كله ثناء عله حتى 
اذاعة الأحاديث الدينة واضاءة الم ذرن في المناسبات » وحتى البحث عن الله 
وعن الآخرة ! 

ان شهوة ة تحويل الناس والآشاء الى عملة استعراضة لفرد طاغ مريض قد 
كلفت الانسانية عل ادام تارفك ١‏ ميظ الأثمان » ولاتزال تكلفها . ولسست 
لمروب فى كثير من حالاتها إلا مدية من الجحم يبعثها دكتاتور ااال ادل 
الارض تعييراً عن هذه الشبوة الاستعراضية . فقد يكون اشعال الدكتاتور 
الحرب هو اعلى اسالميه الجئونية في البحث عن وسماة شسريرة جد لاستعرا 
داته امام داته . 

ان امون كضورة من صون لا ستعراض الذاتي امام الذات ف لاافتيل فاق 
الاث'رة والدشاعة والإشباع . ولو استطاع العلم 2 بوم من الآيام ايتكار طرنقة 
علاحة لشفاء هؤلاء الرجال الماهظين من هذه الرغبة الاستعراضة » لكان ذلك 
من اعظم انتصارات الانسان العاسة , 
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وتوجد ى الانسان رغمة اخرى قد تختلط بالرعية الاستعر أضمة ج بلك هي 
الرغبة في الانتصار . ان الرغمة فى الاتتصار جنون قدم فى الشر . لقد حولوا 
فنا نوين في تعاليمهم المتوارثة الى احدى المزايا العظيمة التي يحاول التطلع الما 
والتلس بها كل الناس » حتى أغباهم وأقلهم ثأنا . ولكن م مات البشر وتعذبوا 
وخسروا وتعادوا وقاسوا من الهزائم لآنهم كانوا يسيرون وراء رجال ضالينكانوا 
تنروق وراء الانتصارات الانتصارات علىآخرين »كانوا هم ايض مثلبم يبحثون 
عن نفس هذه الانتصارات بنفس الجئنون والماس والمخاطرة. ان ارادة الانتصار 
نوع من الشذوذ الخطير . فالانسان الطسيعي ليس هو الذي ينتصر أو ربد 
الانتصار » م انه ليس هو الذي ينهزم أو بريد الانهزام . فالانتصار كالانهزام 
كلاهما خروج على الصحة والاستقامة . واذا كانت الهزمهة ثرا لأنما إذلال 
للانسان » فان النصر كذلك لآنها شيء واحد . والسعادة ليست هي ان تشعر 
الناس بالمرارة والموان » ولا ان بشعرك الناس بالمرارة والهوان . 

ان الجتمعات تشوه الناس وتصبمهم بالانمحرافات » لمذا محاولون ان بتعالجوا 
من تشويه المجتمعات لهم بأن يشوهوا ثم أنفسهم مكرراً . ولن يشوه انسارن 
نفسه بأفظع من ان ينتصر على انسان آخر . فالانتصار تشويه للمنتصر بقدر ما 
هو تشويه للهنهزم . ان المنتصر إما ضارب شاتم للناس أو سارق لهم » وهو ليس 
فاضلاً ابدأ بانتصاره » لآن الانتصار لا يككون فضملة إلا اذا كان إذلال الناس 
وااعتدناء عليهم والسخرية منهم فضيلة ! ان الناس حيها يتعالجون من آلامبم 
محاولة الانتصار على ارين “ انما حاولون أن سعالوا ممأ يزيدهم مرضا وتعاسة 
وخوفا وعدم دك هزعة . والمفتصر عدب ونخاف و سير ويتوتر كالمبزم أو 
اسد 6 أنه ف الغاأب لايبدرحث عن ذىء واءا عراب من سىء ليقع فم عورا ب همنه 
وفما هو اعيوا منه . 

والانتصار لا يصنع أمانا ولا سعادة » وقد ينقلب الموقف فبشعر المبزوم 
بالامان والراحة اكثر مما يشعر مها المنتصر»واقرب الناس الى ال مزعة هم المنتصرون 
لان الانتصار هو اسواأ اسالشب التحقير والتحدى والسساب والبحث عن 


ا ا 


المزائم والاخطار ! المنتصر يشْتم المبزوم بلغة لا مثيل لما في البذاءة والاذلال 
والقسوة ! والهزيمة جراح لا تشفى الا بحراح اشد . 

وحمةا تشفى الجختمعات عن. اخرافاتينا فسميرن الناسن من :الانتضازات © 
مبربون من الهزائم والعار والمرض »© وسينظرون الى من يبحثون عن النصر مثلهما 
ينظرو :الى المصابين بالشذوذ الجسى وبالامراض العقلمة . وقد تشمد المستشفيات 
الخاصة لعلاج المرضى بحب هذا الجدون اما اخطر الانتصار على اخلاى المنتصر 
واعصابه وذ كائه » ان دعض الانتصارات تصعتى وتقتل » وكلها تبزم ولو بعد 
حين »> لان كل شيء لا بد ان يتحرك من مكانه , 

انت مريض وبذيء وهمحي وعدوانى وغيراخلاق بقدر ما تريد تنتصر وان 
ترتفع صورك فوق جميع الشرفات وقدماك فوق .سم المامات » انت كذلك 
بقدر ما تريد ان تظل واقفاً شاع كتمثال ضخم »© وان بر كم كل من سواك تحت 
قدمي كك » يبتفون ويتضرعون » وان يتحول جميع البشر الى نمال وفئرارنف 
وأارانب ودجاج » وتتحول انت الى ذئب وثعلب وديك ! ان اي زعم او قائد 
عسكري او حاع او كاتب او عام يشعر بالنشوة لانه انتصر على قرين او مثيل 
او خصم او مزاحم ليس الا انساناً غابياً بعش فى عصر الحضارة . واذا كارنف 
مستوانا الحضاري والانسانى برفض المومويستبشع ان نسير واقدامنا علوهامات 
الناس فعلمنا ان نعرف ان انتصارنا على المجتمعات او على الشعوب الاخرى اوعلى 
الزعماء الآخرين او على المالفين في الرأي او الدين او المذهب او الوطن او على 
سافن فين ان نوع ادر هو ادارب فظيو دي اتباليي: البون بلسي افا ول 
هامات الناس . ان الاصابة بشهوة الانتصار هي اخبث واخطر اصابة يصاب بها 
انسان ما . واكثر الناس جنوناً بالانتصارات وبحثاً عنبا بأسخف الاسالمب نزقاً؛ 
هم الاطفال وامثاهم من الطغاة المعروفين بالقادة العظام . 

ما اكثر ما بذل الانسان من دمه ونضاله وذ كائه وخلقه من للرغمة في 
الأكسارعل الناين سدهده الك الى هى ف القهف:. الس الضقا نو الاعساء 
الي | حباننا بالانتسار هل الاتقري ون القلايفةوالناناء الا د كبام و كبان الرعال: 


ل وح8١‏ د 


انف انف قن ان الاسف كر "١‏ قو عله الدم نض ل 
و ا ال جيب ن المصر قو و ه 0 وء تقدمنا بل 
اذه كثيرأ ما يعوى هذا التقدم ويحطمه . 


2 


وم بزل المؤمنون في كل عصر يوجبون الى الله مثل هذا الدع اء البعيد عن 
التبذيب والمعرفة - ل نزالوا يقولون : انصرنا يا إلهنا على الاعداء او على الحالفين 
او على كل الناس او على الكفار» انهم يتصورون الله شيئاً صغير ا بلا اي مستوى 
من الاخلاق او الذ كاء او التقالمد العظيمة » قد يتصورنه طفلاً فى السماء » او 
جندياً جلفا يحارب في خطوطبم تحت شعار « انصر اخاك ظالماً او مظلوما »وهم 
2 متم الحالات لا برتفءون به عن مستواهم النفسي والعقلى والاخلاق - عن 
مستواهم قبل ان يتحضروا . ان الله في تقدير المؤمذ-ين قوة فقط - قوة عمماء . 
اذيك الاخلاى او الفضائل الاخرى هي مزيته » بل مزيته العظمى هي القوة ©» 
هو إله لانه قوي ولسن اذا لانه فاضل . ان دعاء المؤمئين هذا يشمه ان بقولوا : 
ك ١‏ الله #محماً وما مخفا ظاناً غير متحصر م( 0 َْ إله العاللاين علا 
وخادماً لغمائنا وشبواتنا وبداوتنا » كن لنا وحدنا ضد خصومنا وضد اصدقائنا 
حذلك . 

وسندو الموقف هزلا وغساً جيرا حنا نتضور ان الآخرين الدين يدعى الل 
ضدم لبنصر عليبم ثم ايضاً بدعونه نفس الدعاء لمببهم وحدمالنصر ضدخصومهم. 
فيا له من موقف تغرق فيه عبقرية الإله وحككته وأخلاقه > ويضمم فيه توازنه 
بنزاهة و كبرياء . وازاء هذا الموقف السخدف احير توجد ثلاثة فروض او حلول 
لإنقاذ موقف الإله من هؤلاء المؤمنين المتناقضين الاغساء. هي ان ستحيب ممع 
الدن يطلون منه النصر »2 او لا ستحمب لاحد» او ستحمب لفريقدوذفريق. 
الافتراض الاول مستحصمل وسخيف الى ابعد الحدود : والافتراض الثانى نجعل 
التوجهالى الله عرثأ ويمطل معنى الالوهمة وتحردها من مغزاها ومن اسما بالبحث 


إن عه 


عنها والايمان بها . والافتراض الثالث يجعل الله متحيزاً غير اخلاق وغير معقول. 

ولا حتمل ان الإله نصر صاحب الحق فقط اذا طلب منه النصر لار: ذلك 
يقتفي ان كل من انتصر فبو صاحب حق وكل من انهزم فبو صاحب باطل . ولا 
يخفى على احد ما في هذا الرأي من سخف ومن مخالفة الى هو موجود في هذه 
لكا قري ومع 1 لد تنا :قال ساو والاكتيها بار العا لان قان تعدا لعترم 1 ممطنة 
ذكاؤه الى التزام مثل هذا الرأي في سلوكه او في منطقه التفصيلى ! ان الشيء لا 
ينتصر لانه حتى بل لانه قوة وظروف مواتية وارادة انسانية » واذا كان الشيء 
كذرك التسرهي طفع الى نا القع او انع للقيجة الوا :لتقو تب ايت 
النصر ليبس فضمسة تبحث عن اضعف القلوب ولكنه شبوة تنحاز الى اقوى 
اللحيات: 

واذا انتصر الحق اي ما ندعوه حقا فليس لانه حتى بل لانه يعيش فيظروف 
مواتية » ما ينتصر الماطل اي ما ندعوه باطلاً اذا وحد مثل هذه الظروف . 
ولهذا فان كلا منه| ينتصر حيناً وينبزم حمنا آخر » بل انما لا ينتصران ولا 
ينهزمان واما ينتصر أو ينهزم من ينادون بها - ينتصر وينهزم الناس بظروفهم 
وفدراتهم وحيلهم »> ولا ينتصر ما عندهم من حتى او بإطسل . والظروف المواتية 
وارادة الانسان لا تسيران مع هذا دائمًاً او ضد هذا دام » بل تتح ركان باسلوب 
غير اخلاق وغير منطقي . وما من شيء انتصر في وقت الا انمزم في وقت آخر 
لتغير الظروف وتغير الرغبة والقدرة لا لتغير ذات الشيء . وما من مذهب او 
موقف انتصر الا وكان يمكن ان ينهزم > او انهزم الا وكان يمككن ان ينتصر » 
ان اعظم الاديان والجموش والنظم التي انتصرت تنتصر لامها حتى » والتىانهزمت 
م تنبزم لانها باطل . 

ان الناس لا يستطمعون انيعرفوا الحق ولا ان يعرفوا الباطل » وم لايبالون 
بهذه المعرفة » ومن الخير الا يعرفوا » اذ لعلهم لو عرفوا لتبلدوا وتوقفوا » اعني 
ان هذا هو ما يقفي به المنطق » او على الاصحم لو عرفوا الحق والباطل لكان 
ذلك حريا بأن يفسد علمهم غباءهم وغرورهم وان يسلبهم لذة الماقات المريضة 


ل لان ب 


بالكبرياء » انهم فقط يري دون او لا بريدون » يستطيعون او لا يستطبعون . 
هذي هي كل القضمة . وكا أن هذه هي حقيقة الانسان منذ وجد » فبي كذلك 
حقيقة الحساة منذ وجدت . 1 

ومقايس الحى والسماطل مأخوذة من الانسان لا قادمة المه » مأخوذة من 
ارادته وقدرته وحاحته لا من عقله ولا من اخلاقه » وارادته وحاحته ليسا 
مضوطتين بأي قانون ولا بأية نسمة من النسب » انها تعملان في فراغ واطلاق 
وفوطق: !انه لمكن ديدش بأية مطالت مسنة: لا سادية ولا ادسة ...بهذا 
فان الخبراء لا يمكن ان يمخططوها لتسيرا فى الطريق الحدد م يسير النبر ففتجراه 
الصناعي أو يسير القمر الصناعي حول الارض او الشمس . 

هد 

لقد كان المفروض ان يككون دعاء الموؤمنين: اللبم لا تنصرنا ولا تنصر علينا » 
اللبم لا تنصر أحداً على أحد » بل اللبم لا تجعل لنا أعداء لنطلب منك النصر 
عليبم » ولا تجعلنا أعداء لأحد ليطلب اليك ان تنصره علينا . فانه لظم لا يلبق 
بك وحقارة تترفع عنها صفات الأرباب أن تخلق الناس لتحعل منهم منتصرين 
وآآخرين منبزمين » كا انها هرطقة ووحشمة منا أن نتصور ذلك في أخلاقك أو 
أن ندخلك ومعار كنا الصغيرة الظالمة الوقحة ذات الأهداف والحوافز السخمفة. 

ان الذي يتحدث عن انتصاراته على الأعداء بابتباج» يشمه الحموانالمفقرس 
حمنا مدو مرحا لآنه افترس حوانا آخر » أو يشبه الطفل حنا يتحدث بنزق 
كنزى الطبيعة عن اهاناته الاطفال الآخرين وعن شحه ارؤوسهم و#طيمه 
لاير ا تنه : 

2خ 

والدكتاتور نهو قة التوبعقن لآنهقة البعنت يعن الانتضاراف يكل سعوانا 

وأنواعبا . لهذا كان .دائا هو قة الأخطار الشرية مبما كان مضلح] أو ذكيا. 


3 


سل 


قافن امقر داعا اله ١‏ جد ا مكن ان هبط اليه الانسان والجتمع من 
مذله وشقاء» كانت النتمحة الكثدية الدائمة» انه لا حد كذلك لما يمكن ان برتفع 
اليه المغامرون دمن حدوت واستعلاء. ان كل #جسمع ؟ بل كل انسان لم يتحمل راضيا 
أو لاعذا جمسع ألو ان التحقير والتعذيب . اذن فكل دكتاتور قد يدعي لنفسه 
جمع ألوان التأله والكبرياء » كا قد يفعل جميع ما تأمره به نفسه المريضة من 
شرور وحماقات . انه لا د لجنون الحكام الطغاة لأنه لا حد لهوان الشعوب 
وعماتّا ٍ لا لو سجلل سوال أدنى دمن الضعف والاستسلام دقف عنده اسسبناعغات م( 
اذن لن يوجد حد أعلى لألوهية الطغاة . لقد ظل التاريخ لهذا يسير دائافي طريق 
طويل شاحب مسدود بالعار والجين والجئون . ان كل إله يجنون كان د فى 
الحتمعات هن اء من معاأيد ومصلين مهما تعرى وافتضح وتخطين لحنونه 
فى الأسواق . 

فا'هرة ى كشا تور إلا ولا بد ان يستجمع في ذاته كل 1 ثام التاريخ ور جعسه 
بأماوين رجعي بليد مهما كانت خصائص العصر الذي نحيء فمه هذا الدكتاتور . 
انه يسيب الظروف التي يعيش فيها الد كتاتور قد يقدم نفسه كرسول عظم ينادي 
بمحاربة الرجعية والإقطاع والاستغلال والاسترقاق » وبمحاربة محقري الكرامة 
لتحقير الانسان ؛ ليسةمتع وحده بلذة الانفراد بالطغيان » لت<ول وحده الى 
أبشع الصيغ ازجيد التخلفة في أحلك ارجا الناخر » ليصبح أبشع لال 
الظلام. الإقطاع والراسمالية ها ان قلك طبقة أغلب ثروات الجتمع» والد كتاتور 
يتحول وحده الى مالك لكل ذلك . والاسترقاق هو ان يتلك قوم من الأقواء 
حياة وتصرفات وحرية جماعة من البشر »> والد كتاتور يمتلك وحده حماة كل 
امجتمع وتصرفاته وحرياته ! انه لا يوجد في التاريخ محتكر أبشمع منه » هو لا 
حتكر الأشاء فقط » بل يحتكر الأفكار والعقفائد .وخلحات النفس وحرية 
النقد والرؤية » بل حتكر المذاءة والجنون . 


واذا كان من أقبح ذنوب القدماء المتوحشين انهم كانوا يرون عمليات خصاء 


4همؤا م 


عا لاحك وو وير لو واس ٠‏ انه لا يقتل فسهم 
كورة فقط »© وائما بقتل فمهم ايضاً الذكاء والشحاعة والغضب والار د 0 


6 فيهم انان 71 
واذا كانت الرجعسة هي امتفادة ما كان 2 عصور الممميحية من اتلد 


وأفكان وهدانة بذيئة ومن نظم واعان بالقوة وعداء للحرية » فان الد كتاتور 
هو أخدث مستعد لتلك العصور » بل ان جرد وجود الدكتاتور هو أوقح 
وجوه الر جعمة . فاذا هاجم أي دكتاتور الرجعمة كان المعنى ان الرجعمة في 
أعن ديساء تاي الرحميا فى الحدىئ حاتي ٠‏ 

أما تحقير |الاسيان قلق رحسب اسلو التحقير أبلغ من ان تصبح شبوات 
ا ل ل يا وسائر علدده 
الصماء هى الوحدة القماسسة لأخلاق الانسان وأفكاره وآماله ولفبم الأديان 
والحماة والطبعة والقارية ؛ وهي كذلك المنفذ الوحمد الدي يطل منه شعب 
18 . ثم يصبح هذا الرجل الواحد هو المرآة السحرية التي تتحو 
فيها جميع الوجوه الى وجه واحد » والمرآ ة التي لا يستطيع أي انسان 00 
وحبه إلا من خلاها ! 

+ 

أتنى أن ستكر الشر نظاماً جديداً أتخضله الآن . ذلك بأن يقوم كل مجتمع 
عا لى فترات معينة بعمليات مسح بشري » فاذا وجد أن فردأ مامصاب من 
الناحمة النفسية ©» أو يمحكن أن يصاب بالشذوذ الدي يؤدي الى الاصابة عرض 
امات اد شبوة الاستعراض الداتى أو البحث عن الانتصارات النخربة - هذا 
الشذوذ الذي تتكامل أبشع تعبيراته في شخصية الدكتاتور . نعم » فاذا وجد 
ان فرداً ما مصاب ببذه الآفة أو محتمل أن يصاب بها»وجب أن تجحرى له عملية 
خصاء لتقتل فمه هذا الشذوذ أو تضعفه. فان حوافز الطموح الخبيث والمغامرات 
العدواننة تضعف أو تموت في الخصيان ! أتمَنى ذلك مع ما فيه من وحشية 
وتراجع عن المدنية . 

لبت اجيم قادة العام ور جاده الخطربن يختصون ! إدن لاضحت اعفة لت 
الشر أقل ! 


هج أ لس 


الباء بعالم - 


كان المقرر أن معرفة:ا هي 7 تصنم قدرتنا 2 و لكن حب انضا ان نككون 
0 ان قدرتنا تصنع معرفتنا . ويستحمل ان تكون معرفتنا ثابتة اذا كانت 
قدرتنا متغيرة . والعاحز والقادر لا يتفقان في فهم الاشاء ولا فى تفسيرها. 

وموقفنا من الكون متغير لتغير وعمنا له»ووعمنا لهمتغير لتغير قد رتداعليه» 
ولا يمكن ان تتغير حر كتنا نحو الشيء » ثم لا يتغير تفسيرنا له . 

وكل عقائد الناس ونظرناتهم ناسئة عن علاقاتهم بالوجود الآخر الذي يتعاملون 
معه © ودائًاً تتغير هذه النظريات والعقارب_دل لتغير هذه العلاقات © وافكارم لا 
تنطلق من داخلبم » وانما تعبر عن علاقاتهم الخارجية - هي حاصل موقفهم من 
الاشناه » ولو افترضنا قوماً بلا علاقات ولا مواقف 07 لافترضناهم بلا اية 
عملنات دهنية أن عبارلا التوافقى مع عالمنا هي |! يْ ىق اتدعت جميع معار فنا 
ومثلنا ولاهوتماتنا . ليست قممناالادبية نابعة من داخلنا ولا قادمة منخارجنا. 

الارتباط بالشيء يتحول الى احساس ثم الى فكرة > وهذا هو الدي ,صنع 
كل نشاطنا العقلى » والامان هو حاصل التناقض بين ارادتنا ووجودنا » والإله 
حالة لا وجود» فنحن لا نجده كقوة فاعلة فيالكون بل كحاله 53 رادة للمجتمع . 

لقد ظل التاريخ في عملية نشاطأ دائمة لتغبير افهام الناس للوجود وتفسيرهم 


دا ث/اه١ ‏ 


له . وكان هذا يعني وجود الاديانوالمذاهب الحتلفة التي ييكن مكنا ان تتحدد» 
وم تكن عملية التاريخ هذه الا تعبيراً عن وضع الانسان المتحرك ازاء نفسهوازاء 
كونه . والذين لا تتطور عقائدهم مم تطور اوضاع حياتهم المتحركة هم قومقد 
ماتت عقائدهم 6“ و ا 
والعقسدة العاملة لا ممكن ان تنقى "ا بتة » والذي لا 020 

يما يلا عقمدة ؛ لقد أدعد تاكاه عن طريقه »2 القى ا ف متحف مبحور من 
نفسه . ان العقمدة غير المتغيرة مرتة لان الحماة تغير داتئم . والوسيلة المجديتلاقناع 
اصحاب العقائد الثابتة باسةحاله ما يعتقدون » هي تر كوم حردون تلك العقائد 
على الحياة مع إعطائم كل التسبملات القانونية. والله هو التعمير التاريخي الدي لا 
دعني به كل مجتمع إلا جموعة أوضاعه ونظمه وتصوراته وكل ظروف حماته 
المتدلة . فالذي يقول اقاتلك دفاعاً عن الله او عن الحرية او عن النظام والعدل 
إنما يعنى الدفاع عن نوع من الحياة قد رتب مصالحه عليه . 

وعقائد الانسان ومثله التى آمن .با حمنا كان بروعه خسوف القمر » لا يكن 
أن تظل هي عقائده ومثلء 0 أن أصبح يصلنع الأتمار وبغزو الفضاء الدي كان 
يهاب التحديق فيه 

5 

ناذا مكن 1ق حت النلأيقة ورجان اللادرت التدياء لو بقارا ف هال يكين 
. أن يتصرف الانسان في نظام الكون » فمضمف الى المجموعة الشمسية أعداداأ 
أخرى من النجوم الصناعية » تدور في افلاكها » او يدير بعضها أو يحر كبا ! 

من المحتوم ألا يسخروا ممن يسأل هذا السؤال » بل لا بد أن برثوا له . 

وما أظنهم سحكون علمه بالزندقة » لآن الزنديق هو الذي يخالف ني أمور 
لا دلل على المقين فمها . الزندقة احتّال لا جنون ! والزنديق هو الذي يفكر 
أكثر » وليس هو الذي ين اكثر - هو الذي يثير الغضب لا الشفقة . 

كانت الفلسفة والثقافة القديمتان تريان النظاء الكونى نظام غيبيا لا يخضم 


ارتو 


التفاسير » ولا يضبط بالقوانين » م لا يمكن احداثه او تغميره او حا كاته . وكل 
ما تقدر علمه عنقرية الانسان ان تشاهد وتحاول أن تفهم وأث تقس رهمة 
وتواضع. فالكون بالنسية للانسان ليس الا مصدر اعان وتأمل وانسبار وخوف 
وعمادة وفرار من النفس ومن الكون نفسه ! 

لم يككونوا تصورون الكون قائًاً من داخله » فبو لدس جموعة قوانين ذاتية 
تدرك وتفسر وتسخر »2 وانما هو اعحاز خارحى - هو مشيئة ولدس ضرورة . 
والمصنوع الحكوم من وراء التفككير والتفسير » 00 تكن القدرة عله ” 

ولكن لقد تطور الانسان فأصبح التكون في وعنه انسانا - تقد صار 
موضوعا من موضوعات 555 ته . وأفكار العاجزين لمكن أذ تند 
أفكاراً للقادرين. 0 ليس انعكاس ذاته بل انعكاس حال القدرة م 
ولا بوحد من يفكر لآانه خلق مكذا مفكرا بالدات» وائما يفكر الناس خاضعين 
لعوامل غير فكرية . 

كل شيء قائم على طبيعة تتحول قانوناً . وهذه الطسعة المتحولة قانونا هي 
نوع واحد في كل --000 المقاثلة . وتوجد طممعة أو قانون مشترك بين 
املو در ونا تعرس . والفرق ليس إلا فى المقدار 

نكسي أرق برأ 1 والنحركه أو نفتته 0 فاننا 
هذا القانون نستطيع أن نرفع تمراً أ و نسقطه ولكن يحبد أعظم . وأذا حان 
لون نه لنين د خوط در ازن» "فا نوين لطم اسه طن والتفرات 
عا ا حر اموي وبقدر ما نعرف من هذه القوانين 
تلصمح 0 ١‏ فى القدرة عا لى التسخير وا 

وعقدة اللغر ف عحز الانسان إزاء ب كامنة كلما في مقدار الفرى بدنها. 
فالانسان عاجز لأن الكون أكبر منه لا لآأنه فوقه في طميعته أر منطقه . 

وأ استطاع الالات ان يقر كه فار ورضدا من دان الكو أن ديق 
أي تغير في أية وحدة من وحداته استطاع من حمث المدأ والفكر 0 دعر ف 
13 -- وأن بغير كل أوضاعه في كل آحاده . وسبب العجز ذاتي لا طبيعي . 


-. 6م ١‏ يثالنت 


والعحز الداتي يتغير بتغير الذات . 

وانتاج الكوا كب الصناعية ودورانها في الفضاء ؟! تدور الكواكب الآتة 
من الغسب »© يثبت ان طاقات الكون وقوانينه وا هته فمه » وان هذه الطاقات 
والقوانة والاهة لست أسرارا ميعوية ؛ بل هي كالقوانين الموجودة في أية 
آل نصنعها وتتحتم فيها . 

ونثبت ابض_ا ان الكون يصوغ بعضه بعضا » فالانسان وهو من الاسر 
الكونية» يصوغ الكون ويغيره» م ان الكون قد صاغ الانسان ولا بزال يصوغه 
وبغيره . 

ثم يشت ان الانسان يستطيع ان يعم كل الموجودات وان يغيرها ويس.طر 
علمباء اذا هو طور علومه ووساثله » وان قدرته على تطوير وساثئله ومعارفه لا 
حدود لما . فهو قد صنم كو ارو يا 
ان يصنم ما هو ا كبر او يدمره اذا شاء . وادك لقك :سقطت: الاسبر 

انه لو كانالكون خاضعا لغير داته» او لو كانت قواندنه 0 
لما استطعنا أن نصنعه عع رقتنا له . 

كان الانسان القديم يصوغ افكاره عنالحياة وعن االكون متاقياً لها منخارج 
الحماة وخارج الكون. كان خائفا وعاحزاً» فكان لذلك يفر الى الاوهام محتميا 
مها من مشاعره الخائفة العاجزة » والوهم مبرب ممتاز مخترعه العحز والخوف . 
والشر ادا خافوا وعحزواء عالوا خو فهم وعجزثم بالاخطاء العقلية . والعاحز لا 
بد ان ينكون مخطئا نفسيا. ونحن في الاكثر لا نخطىء لاننا عاحزون فكرياً بل 
لاننا خائفون من الحقمقة “اق فاحووة عق امتلا كا ومن بعلم ولا يستطيم» 
يتعذب اكثر من لا يعم ولا يستطبع . ولهذا .برب العاحزون من المعرفة الى 
الحبل » فالانسان لا بريد المعرقة التي تعدذب ارادته » وهو يفضل أن مكو ن مغفلا 
سعيدآ على ان يككون ذ كنا معذيا ٠‏ وأسباب الايان بالخرافة موجودة فى انفسنا 
لافى الخرافة نفسها. افير حتاجة دام الى أن تؤمن وتصلى وهتف ومغض. 
لقدوصوات 1 فانا وغسوما الى 1 لبوق اط الها وتلق »الالاشنا و عيديا 
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يعبد ويلعن »2 إعا يعبد ويلعن نفسه . 

وحرنا كان الانسان القديم عاجزاً » كان محتوما عليه ان يببحث عن مسيبات 
الامان بالاخطاء الاعتقادية والدهنية لمخفف عن نفسه الشعور بالعذاب . وقد 
نؤمن بالارافات لنبرر بها نقائصنا وعموينا » ونتهمها بأنها هي المؤولة عن تخلفنا 
واخطائنا . فالخرافة تجعلنا نحول رذائلنا الى مزايا ! 

الذين 1 منوا بالآهة والانساء م يؤمئوا بهم لمحتر موهم أو لمعبدوهثم » كاه 
لملقوا علمهم بنقائصهم وذنويهم » فهم اك ثر كفراً من لا يؤه:ون . كان الذين 
آمنوا بالاسباب العليا الفاعلة » بريدون ان يدافعوا عن أنفسهم بالايمان » وكانت 
الآة والعقائد دائمة التغير » لها ليست غير الانسان ومحاولاته للدفاععننفسه. 

لقد اضطر الانسان الاول الى الايمان بان الكون محكوم بالطلامم المقدسة 
اللدة » لى يتقبل وضعه الألم فيه كقضاء محتوم » بل كفضيلة من فضائسل 
النفس والعقل . وبهذا يقضي على الصراع الذي لا بد أن يثور في نفسه بين إرادته 
وقدرته . وكانت فلسفته الذكية قائمة على ان الذي لا يستطيع أن يفعل » فإن 
من المريح له ان يخبل > بل ومن الذ كاء ان يحبل . 

كانت ضرورة نفسية ان يؤمن البشر بأن الوجود يحم من خارجه » منبعيد» 
وذكاءهم ! لقد ظلت الخرافات اوفى الأصدقاء للانسان في رحلته الطويلة عبر 
قارات التاريخ . والناس في إعانهم وج<ودم لا سحثون عن الخرافة » ولا عن 
الحقبقة » وإِنما يبحثون عن الراحة . وهم لا يطيقون الاضواء الدانممة »© فكان 
البحث عن الظلام نوعاً من العبادة » فعاشوا في الظامات اكثر ما عاشوا في النور . 
كان النور يقتل اعصاءهم وعةوهم © وكانت الظامة تريحهم ! 

لقد ظل الانسان يكرر تحاريه مع الاحداث والكون فتءود الجسارة ونمت 
قواه » فبدأ يصحح أفكاره ازاء نفسه وازاء عالمه » وأدرك انه جزء من الكون 
ولكنه الجزء المتفوق عليه . اذن لا بد أن يعرقه وأن يغيره وحكه ! وهنا 
بدأت تتساقط الأوهام وتتنازل الشهموس والافار هن سمواتها 4 وأصحت ح 
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من الأرض نطق الانسان»بعد ان كانت تحسم من فوق الاولومب بمذطق الارباب. 
وإذا زالك بعاجهنا النفسة ال الحرافة 6 بدأنا تعن للترفة لعفب 6 
والقتاحوق ال ارفاك لمكن أن كار انا تحدوفة اللقاكن بن وكعر أقنا وقد رقنا 
تمان آنا أنه :21 ] كارها بصعي ا ا كاسنا 1 1ن 
ان عجز الانسان عجز زمانى » وهو يسير في الطريق »© فلا بد أن يذهب فنه 
بدا . والمسألة مسألة زمان ومسافة . 2 
:وقل اللا يوشون ككل لاقي ا ديكروا هذا : 
هل كان من الممكن ان يقتحم البشير الكون لو كانوا محافظين في ايا نهم وفي 
سلوكهم التار تخي »2 لا يعصون ولا يتغيرون ؟ 
ان انتصار الانسان على عقائده ونظرياته وعلى تواضعه القديم » يعني أن علينا 
اجتئاب الممالغة في تقديرنا لما لدينا من حقائق ومسامات » وان ذعم ان الحقائق 
كال شخاص » ليس فبها ما هو خالد » ولا ما هو المثل الأعلى » وان الخلود للنوع 
لا للفرد . 
ويعني أيضاً ان نحذر » فلا تخدعنا معارفنا الضئّيلة المتقررة » وتعتقلنا في 
طور واحد من أظوار التاريخ ! 
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لسست الخرافة يحرد عجز عقلى او خطأ فى تفسير الأشاء . فن أخطاً في 
عله عوامة او قارؤة الأاكناذ 1 موسا الحرافية #رلكق الدي يزعن 
بأن قوس قزح اشارة تفاهم تعظ السماء بها الارض يعد من المؤم:_ين بالخرافات . 
فالخرافة عمل من اعمال الارادة لا من اعمال العقل » وهي حالةنفسية لا فكرية. 
وفى الانسان شوق الى ان يكون خرافنا » والحقيقة وحدها كثدية ! 

وبوحد دائًا خطآن : عقلى ونفسى . ظ 
: والمحطىء خطأ عقلا » 0-00 يدرك خطأه بسهولة وان يتراجع عنه 
أيضاً بنفس هذه السهولة . فالذي يخطىء في عبور الطريق او في اسماء الاشياء او 
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الأشخاص او في مسألة رياضية او لغفوية © لايحد صعوبة نفسية في انف 
تعدل موقفه » ولكن المؤمن د الآالمة او باحد المذاهب والاديان » همل 
يستطيع ان يغير موقفه او يدرك حقيقة موقفه بمثل هذه السبولة 9 

واحتاج الى الايمان لا يرفض المنطق فحسب » بل انه يفر منه ويعادي من 
يدلونه علمه ! ولدس في الناس من يبحثون عن الماطق » ولكنهم يسحثوتف عن 
التلاؤم مع الاشاء » وحتى حمنا يبحثون عن الماطقى » لا يقصدون احترامه» بل 
استغلاله او الانتصار عليه . فااحث عنه حرب له ! 

وهذا ل مختلف الناس أو يتعادوا في العم » ما اختلفوا وتعادوا فى المذاهب 
والعقائد. ومع هذا فالشر لا ختافون او بتعادون بسب الاختلاف علىالعقائد » 
بل بسيب الاختلاف على المصالح والظروف والاوضاع والخصائص والتاريخ 
والمستوى.فالناس لا يبون اللقائق الى المدىالدي ما اود او يتماغضون 
من اجلها . ولكنهم يصنعون ذلك من اجل اهواء أنفسهم . 

والعقمدة ة تصبح التزاماً يدافع عنه اأعتقد ما يدافع عن دلته ونفسه » ولدست 
كذلك الحقيقة الجردة . واذا لم يتعصب الناس ذاهيهم وعقائ_دم » كان معنى 
هذا ان تلك العقائد والمذاهب قد فقدت قبمتها وعملما في حماتهم » وأصدحت 
نوغ من التاريخ: المحفوظ .. 

العقئدة شهوة لا معاناة . وإدراك الحقيقة عمل من اعمال الشءور الأنانى » لا 
من اغزال: الطقيفة تفتعا ولا بين اغزال لفك اللاده: ربو القيفة لأترف فنسشيا .ولا 
تخضع لنفسها . والاحتماج الى الشيء هو الذي برينا إياه ويجعلنا نؤمن به ونقدره 
ونراه حقيقة - لا قوته ولا وضوحه . والاشماء جمملة وقوية ومقنعة » بقدر ما 
تستطيع ارادتنا لها ان تجعلها كذلك . لبس في الششر منزهون» م جميعايعيشون 
بالخبز والارادة » ليس قبوم من يعيش بالمعرفة او بالحقيقة او بالروح . 

والفضملة والرذداة هما ناتج عمليات التناقض بين مشاعرنا » والحق والباطل 
كان هن العكامة )6 لا وحودان متغا » برأن 2 حماتنا إٍ 

واذا كان الناس في اعتقاداتهم لا يحون عن الصواب » / عن التوافق بين 

فوم واحتاحا م “ فإنهم 2 موضرعات ت اعانهم > م 0 او دعلموا » وإنا 
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ارادوا وملأوا فراغا . وهم محمتاحدون ان يؤمنوا ويغذوا ويصلوا وينتظروا » لا 
| لى ان ححدوا آهة تست تمع المهم وتستجيب هم . 

في طسعة الحماة ان توحد نوعاً من التناستى الفككري بين الاحتياج والواقع . 
والانسان امتداد وليس حالة » ليس ماضيا او حاضراً او مستقبلاً بل هو ذلك 
كله . لا يحيا في وجوده فقط بل وفى خماله وشعوره وفكرته . وموضوعات 
الشعور والخيال والفككرة موضوعات غير زمندة » لا تضع حدوداً بين ما قد كان 

فالشر يحمون النطاح ) يحيون خارع "١‏ الوجود ؟! يحون بالوجود » وهم وحدهم 
فقط اي ,الواه ل ا ا 590 
الحاضر . ولثم 57 م تاجو الى الاءان والعقائد كا احتاج الافيان ع واعتداد 
الانسان في كل الجباتهو الدي صنععقائده وايمانه » هو الذي صنع كل اوهامه. 
ليس بين الموجودات كلها من يصنع الخرافة ويصدقها او يعيشها غير الانسارن 
الدي هو وحده صانع الحضارة وصانع العبقرية وهادم الخرافة . 

د 

لن تزول النرافة ما درة قث الدقة قبقة » فأسباب الاعان مها واحدة . والانسان 
الدي اخترع الاعان 2500 الدي اخترع الامان بتلك . فالاعان بالخرافة 
الحماة لنفسها . ففراغاتها محتاحة الى تشغمل . والحماة السارعة لدست هى الى 
ترفض الخرافات او ترفض الحقائق » بل هي التى تحسن الانتفاع يها معا والتنقل 
بينها . وقيمة كل منها بما تعطبه لا با تعرفه . والقدرة على الايمان ليست تفوقاًاو 
تخلفا عقلماً بل ظروف الاح باك ار ورا لوغري 
متأثرين في الحالتين بظروفهم او بمزاجهم النفسي . 

وانتاج الاوهام لدان اك لق فالحياة الكبيرة تصنع 
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اوهاماً كبير ةم تصنع حقائق كير ة » والحياة التافبة تعجز عن انتاج الاوهام 
كا تعجز عن انتاج الحقائق . ولكن الممدعين قادرون على التغمير وعلى ارادته » 
اما الخاملون فانهم يؤمئون بلا ارادة تغبير ويتغيرون بالاكراه » وحتى اوهامهم 
مسةوردة وخالدة . والتصادم بينالخرافة والخرافة » وبين الخرافة والحةمقة »وبين 
احماس هذه واحماس لتلك »هو الدي د«صلع كل نشاطاتنا الكترى 4 

والحمود على الخرافة مثل امود على الحقبقة» يعطل تو الحماة ويضعف طاقاتها 
ومسسراتها واحاسيسبا . 

وخرافات المتأخرين ليست اقوىمن خرافات المتقدمين وائما هي اخلد وابقى 
واحقر . والانسان بطسعة تركسه متناقض»ومن الخير له ان يتناقض »ويستحيل 
قيام الحياة او المجتمع من غير تناقض . اذن لا بد ان يؤمن بالنقيضين » بالحقيقة 
والخرافة . 

ول تزل الآ كاذيب الفكريةالذكية تحرك الموكب الانساني نحو النشاط العظم . 

والمجتمعات القوية تخترع اوهاماً ذكمة تبارك الابداع والقوة » اما العاجزون 
فأن اوهامهم مثبطة جاهلة . وهذا هو الفرق . 

والاوهام كالفنون - بل هي فنون - منبا الحمد ومنها الرديء » ومنها ما 
يزى الحياة ويصورها حبا وأملآً وتوهحا » ومنها ما يحواهم! الى خوف ودمامة 
وبغض ورماد . 

بقاوهمون او هامأقديعة قد فقد تالحماة لدستة : ليستةملوا اوهاما حدددة تحمل اغراض 
حمأة مقبلة . إن الاأوهام نوع من الموسيقى الدهشة » والانسان كائن موسيقي : 
مو سمهي بسمعه وخ اله وتفكيره » جميع البشر يحون الموسيقى ؛ وجصبعهم 
شرن دوعا ' 

وكل مجتمع ينتج من الا وهام - أو يقبل ا وقدرته وما 
يشتبى ان يكون . فالمجتمعات تصوغ أوهامها “واوهامبا لا تصوغبا . وقدوجد 
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الانسان » ولا بزال يوجد قبل اوهامه . 

وكثيراً ما يفسر المفكرون والمصلحورن تأخر الشءوب وتقدمبا بمعتقداتها 
الواهمة او الصحمحة » القؤية او الضعيفة . ولا يبدو هذا صحمحاً . فالمعتقدات 
دلمل على حالة الشعوب وظروفبا » لا خالقة ها . 

ولا يمككن ان ببتدع شعب عقائد ترفضبا طبيعته » ولا ان يستمسك ,هالو 
فرضت عليه » واذا كان يتناسب مع احدى المعتقدات ل يكن مكنا ان بصنم 
افضل منها مها حرمت عليه ونبي عنها » كا لا يمكن ان يتطبر منها . واذاتفوق 
علدا كل هنا او ظورها ان تقامافها ! 

ان قوماً يمخلقون عتمدة » وقوماً يحاربونها » وقوما برفضونها » وآخرين 
مخلةون عقسدة مضادة . فامادا ؟ ظ 

والذين يعتقدون عقائد تبارك الكسل او التعصب او الحقد او الفقر اوالجبل 
او الفرار من الحياة هم قوم بريدون تبرير تلك النقائص لا:هم يتناسبون معبا »وهم 
لا بد ان يكونوا كذلك حتى ولو لم يعرفوا هذه الحقائد . فاحشياجات البشر 
ومواهبهم هي المسؤولة عن عقائدم » وليست عقائدهم مسؤوله عن ثيء . 

ان الكاهن لا يستطيم أن يقم ديا او في قلوينا الا بوم ندعوه الى ذلك لانما 
لا نمحد سواه » ولهذا فائنا نصلبهاو نعامه الخروج على نفسه حين تصبح | كبر منه. 
والعاجزون يعبرون عن عجزم شُتى التعابير » فاذا م يعبروا عنه تعبيرا دينيا 
عبروا عنه تعبيراً آخر . والضعيف الحروم المتألم لا بد ان يصلى ويدعو ويعيد 
الموتى وال لهة الكثيرين ودتحمس للايان بالقدر ويلقي عليه كل اثقاله و اخطائه 
اذا كان متدينا » واذا لم يكن متديناً حول عجزهو أله الى بكاء وانفعالاتهدامة 
والى عتاب للظروف والايام والحظوظ والآخرين»و الى شككوى وصرانو لعنات. 

اما الاقوياء فانهم يعبرون عن انفسهم تعبيراً قويا سواء أ كانوا متدينين امغير 
متدينين . ولكنهم سوف برفضون او يدمرون كل ما يعوى انطلاقهم وتعبيرهم 
القوي عن انفسهم . ومع هذا فلا بد من توزيم النفس بين ضروب التعابير . ان 
الضعفاء ييتكر ون العقائد الضعيفة وببحثون عنها لانهم ضعفاء . 


ا 


سحيو عي بابو بي 
7 
العقدة هي الصورة لا جباز الختصوبر » هي الكامة التي تعبر ا 


فنا 


ونستطسع . واذا شرق الارادة والقدرة تضوت الكلة . 
والاوهام ببوت ننشئها بقدر طاقتنا ومعرفتنا لنسكنها » وهي مستراح ظ 
ووس و اا 0 
منعنا من الانتقال الى المبت الممل الحديث اذا وجدتناة او استطعنا انشاءه .و 
اخرجنا سكان الاكواخ من اكؤاخهم فائهم سيبحثوتعن اكؤاخ ماه 
تحت الاشجاز وفى الكبوف والخزائب او فى" العراء © فالقادزون “يتحر كزن 
والعاحزؤن مكتشفون مزانا الوقوف .: والارادة لا تتضم للعق.دة بن العكس : 
الارادة تخلق العقيدة كا تلغيها وتغيرها » وهما لا تتعارضان بل تسيران كتابم _ 
ومتبوع . ونحن دائًا نتسم ارادتنا ونخرف او نرفض من اجلبا غقندتنا . 
لحماة تعمل بالموهمة والمستوى ل.,الاعتقاد. - تفعل ما تستطيع ان تفعل لا 
0 ان تفعل © حة 0 والحضارة هماءنتاج الموهبة. والموهمة. توجد نفسها' : 
ولا يوجد ما يوجدها » وهي التي تصنع 5 اام ومعنا 


الس سكل اخلاقنا 07 0 ا 521 
نمشكر المذاهب او نختارها او تكمفها . فذحن نختار هذا المذهب أو لا تختاره » ظ 
او على الاقل نصوغه بمالايد ان تكون ٠‏ ونوع الامان والارياب لا تأثير. 
لفل حيناها اا التأثير الظشروف والخصائص التي توحي بذلك الاعان 
وتلك لوانت 5 و لبن سلمب تمصب المؤمن مدهب ص المدذاهمب هو اعانه ذلك 
المدهب م بل سلية ظروفه وحالته النفسمة4 95 فالمتعصب القأمى تار المذهب 0 
المدلاحم أو حول مذهمه الى تعصب وقسدوة م والمتسامح يفعل نفس الشىيء 0 
ولمذا يختلف اهل العقيدة الواحدة والمذهب الواحد اختلاف خصيراً فى . 


ماو - 


اد كبع وإضفاج النشسية 6 وعاقاقون: سين اذا الكتلقت المصور ,والاوضياع 
والحضارات التي يعيشون فيها . واصحاب الخصائص القوية يبدعون تحت جميع 
الظروف والنظم ؛ أما ذؤو الخصائص الضعمفة فلن يكونوا مدعين تهت ايعبد 
أو نظام او ظرف . ولا يتغير الجتمع بتغير التعالم او الاديان او القوانين . ان 
خصائصنا تحول كل شيء الى طبيعتها . 


ع 


هل يمكن أن يحما الانسان بلا عرافة ‏ 

. قمل في .كامات سابقة : إن الخرافة موقف نفسي» فالايمان بها يشبه اتفعالات 
الحقد والغيرة والبغض والحب والخوف والشوق . ونحن في هالمه العواطف لا 
نفكر بل نتخذ مواقف نفسمة . والشر جميما محتاحون الى أن يقرروا وضعا 
أدبيا لأنفسهم ازاء الككون » ووضعا ماثلاً للككون ازاء أنفسبم ! 

والانسان بها بالضماع والفراغ» انه يخترع لنفه المنازل والملاس والكبوف 
لمقاوم بها احساسه بنفسه واحساسه بالطبيعة . وهو ينام ويجلس ويقف فوى 
الارض والكراسي والسرر » لأنه لا يستطيم ان يعيش واقفاً في الفضاء ولا أن 
يتحرك حركة دائمة . وهو.كذلك لا بد أن يخترع لنفسه سوتا وكموفا وملابس 
وأرضاً وكرامي وسرراً من الخرافات لتستقر فوقها نفه التى جاب الضياع 
والقراغ » ولا تستطمع ان تعيش ععارية في الصحراء » ولا ان تتعلق في الفضاء 
أو ان تتحرك حركة دائّة . انه لا يتطبر من خرافاته - لا يستطيع ذلك ولا 
بريده » ولككنه سدل ويغير » فبو لا يترك خرافة إلا لتأخد يخرافة اخرى - 
خرافة هي أحدث وأقوى سحراً . وقد يطلق الرصاص على إلهه القديم ولكنه 
يظل يقاتل بحماس أشد تحت راية إله آخر . 

والغباء مثل الخبز » غذاء يومي للحماعات او موي ا 
الذي يجعلبا تقدر على ان تتلاءم مع كل التناقضات الألممة التى تحياها . 
الد كاء لا بميش إلا في إطار من الغباء . الاننان والجتمع الذكيا لا بد فيا من 07 


ات 


الغباء . العقل الذي لا بد له هن حياة وسلوك غبين » بل لا بد له من أففكار 
وعقائد غسسة . ظ 

ان الخرافة هي تفسير الاشياء تفسيراً هو اكثر من مجرد وجودها . ولما كان 
يحرد الوحود أقل من الانسان كنفس وخمال وحاجة وارادة وام © أصبح 
محتوما علمه ان يؤمن بالخرافة . ظ 

الخرافة هى محاولة الامان بشسرعدة الوجود والحماة والانسان »وبأن الانسان 
هو التفسير الاخلاق للكون > وهى كذلك المبرر الأدبى لى نظل دافا بجحانين 
تائل وكين رقع فاق عن اخطاكنا, 1 امنا وييلنا و امنيا القن ! 
ستمقى الخرافة ما بقي الشعر والموسقى والخبال واللذة والألم . وبقدرما 
يستحمل ان نوجد بلا مكان » كذلك يستحيل مثل النسبة ان نحيا بلا خرافة . 
والخرافة في كل تفاسيرها قائمة على تقدير الآشياء تقديراً نفسما . والتقدير النفسي 
لا مكن ان نكون عادلاً ولا متزناً ولا صوابا » وهو يتحول الى ايمار: _ 5-١‏ 
وعمودية ومخاصمة للاعتدال والنزاهة والمعرفة لآنه احتياج » والاحتياج لا نكون 
منطقا ولا تسامحاً . وإله كل قوم يساوي ظروف حماتهم . والعلاقة بين الانسان 
وكونه حب ان تكون علاقة معاملة كالعلاقة الى بين الوحود والوجود > فادا 
اعصت علاقة عاذ ايف ع الا #الاياة لب بعداعلة خررة نين وجوافين.. 
ومن أجل ان الخرافة موقف نفسي م بوجد من يمكن ان يستغنوا عنبا إذ لآ 
بوحد من يمكن ان نموا بلا مواقف نفسمة . واحتماج أرقى الناسالى 7 
أعطل ين امشاء ااه 4 قا كلو التمرب تطوراً هي اكثر الشعوب آهمة لآم 
اكثرها مواقف ذفسسة . والدولة العظممة تحر سها دائما خرافات عظيمة ا 
الدولة المنبارة فلن تكون خرافاتها وآلحتها افضل منبا. واداماتت خرافات 
شعب هن الشعوب 3 فدات حماسما # كن غتوة) ارن :ذلك اكذنب هفات 
أو خمل وهان . 

الانسان لدس حققة ولس خرافة شلى هو الاثنتان ممأ ٠‏ ولن ييكون إلا 
كذلك فى مستقبله ! 


1564 - 


: نشعر الانسان ان حماته في ذاتها أو لذاتها لا يمكن ان تكورن معقولة ولا 
محتملة » لهذا يحتاج الى الأوهام والمعارك - الى الآلمة والمذاهب والأكاذيب 
والممالغات » والى الخصومات » والى القوممة والوطنية لمبرر ودفسر بها حداته » 
بل ليبب حياته لهذه الاوهام والمعارك . فالبشر لا يمكن ان يقباوا وجودم أو 
وراك له معنى إلا اذا فسروه بغيره» وانفقت حياتهم باسم شيء خارجي صارخ . 
إذن فالأوهاموالحروب ضد الآخرين هي التئمين الكادب حساة الانسان ووحوده. 
ان كل شيء في تقديرنا نحن البشر لا قممة قيمة له اذالم تكن له غاية غير مجرد وجوده» 
و إلا زهاء وحتيها م الق عدل اروف » فن أجل االزمن بايا انفسنا 
وبأن وجودنا وبقاءنا معقولان لا بد لنا من الايمان بالأوهام ! ْ 
1 : 95 , 8 
المذاهب والآلحة والأديان ليست غير من جاءوا بها وفسروما » فإله أي 
قوم أو مذهبهم أو دينهم ليس شيا اكثر أو أقل .من تفسيرم له » وتفسيرهم له 
ليس اكثر أو أقل من تصورم له » وتصورثم له ليس شيئاً اكش أو أقل من 
حالتبج النفسية والفكرية والمادية . نمن آمنوا بالآهة أو بالمذاهب أو بالأديانف 
التى جاء بها القدماء » فانما يؤمذون بأولئ لك القدماء » ومن كفروا بها فامما 
يكفر ون بأولئك القدماء ايضاً » لأن تلك الآلهة والآديان والمذاهب هي نفس 
أولئك القدماء . فالذين يدعوننا الى الايمان بعقيدة ما » هم في الحقبقة يدعونبا 
الى الايمان بقوم ما » والذين يعيبون علينا كفرنا يعقيدة ما » هم يعببون علين | 
كفرنا بقوم ما . واذا دعانا الشيخ أو القسيس الى ان نؤمن بمذهب أو بإله قد 
ارتبط به » فبو لا يدعونا إلا الى ان نؤمن به هو - أي نؤمن بتفكيرهوظروفه 
وفقا له وها لنه الققنيدة بزل ييه وعنائة ونقاقه و امعداذله [3:! فالتبيناس 9 
دون القرلة إدنان ولاه امي و عانق أو وعافاً هيا يدا انه يتملون 
ذلك > واغا يعسدون اناس مثلهم كانوا قبلهم - يعبدون ظروف اولك الناس 2 
واحتماجاتهم ونقائصهم وأمانيهم وآلامبم » ويعبدون التاريخ الذي كان يوما 
من الأيام انسانا أو مجتمعاً ! ان من أطاع انسانا دعاه لمبادة إلهه فعبده » فهو 


١. 


انما عد نفس ذلك الانسان - عبد ظروفه الثارتخية والنفسمة. التي ولت الى 
فكرة إله مرا روات اللي اا ب ير 

كل شيء في الانسان يعبر عن دات الآنسات 6د حتى افكاره عن الاشناء , ' : 

اذا عانا الآخرين او تحدثنا مُعبم او صادقناهم او عطفلك ا عليهم ؛ فنحن 
بذلك انما نعامل انفسنا لا أولئك الآخرين . ان اولك الآخرين ليسوا الا 
وسائل مواصلات لنا » نريد ان تنصل با الى انفسنا . وليس في حساينا ارف 
يسعدوا او يأخذوا شيئا ! نحن لا نشعر بهم ؛ وانما نشعر بعلاقاتنا بهم ! ؤاذا 
0 ال ل ا ا ا لا نريد 
مايا وار واو بر 0 يموت 
تحت قدمي إله او زعم *لايحمل فى نفسه اي احترام او حب لدلك. الزعم- او 
الإله . ولكن البثر لا:بد أن يوزعوا ذواتهم » وكل اععالهم وعقائدهم ومذاهبهم 
اسالسب تلفة لعمليات التوزيع ! ولهذا إننا نقتل زعماءنا و1 لهتنا باحما سالدي 
ندافع به عنهم » واذا قتلنا الزعم او الإله او هتفنا له » شعرنا بنشوة د-_- 
واحد » لانتا نفعل هذا او هذا لإرضاء انفسنا » لا لآننا نتبع مشلا اعلى . 
توجد آية حدود بين الظروف التي يع ا والظروف التى نيلف 
فيا 00 

والناس لا نفكرون او يعملون لأانهم يعتقدون ان شيئا يستحقى ان يفكروا 
فنه او يعملوه » بل يفكرون ويعملون» لأنهم لا بد أن يفعلوا ذلك . انا كإنسان 
لا أتخذ موقفا فكريا لأنى اهوى الفكر او اهوى التى » بل لأنى اريد ان اجعل 
من هذا الموقف الفكري مبرراً او مشرعا للأسلوب الذي اختاره في توزيم. 
هذهب او بنظام » فقد فعلت ذلك لأني اريد ان أحَول ذاتي الى سلوك والىتعبير 
بالصوت والهركة والضورة»واريد ان إبرر ما اريد فعله بالآغهة والمذاهب والنظم 
الى منت بها . فالإمان هو تتبحة السلوك» وليس السلوك نتيجة الايمان» السنلوك 


1# 


هو تنئجة نفسه . والذات الانسانية لا بد ان 'تحول الى شيء. وجميع 1 لهةالبشر 
وعقائدهم وأعماطهم» إنما ارادوا بها التعبير عن انفسهم 2 لا التعبير بأنفسهم عنها! 
الإمان به ولا ان يستحمب له ولا يعتقد انه يفعل ذلك ©» ولكنه يؤمن بهوبتف 
باسمه ويصلى له لآنه محتاج الى العبادة » وان لم يكن محتاجا الى نفس الإله الذي 
يعمد ! فبو لا يد أن يتف وإن كان لا يحد الآلحة التى بوجه الها هتافه » لمذا 
يذهب بفترض هذه الآلحة ! لقد خلقت لنا حاجتنا الى الصلاة والمتاف الآلهة 
والزعاء ! 

وكذلك الذي يقاتل ويقتل في سبيل وطن او فكرة أو عقيدة » أنه يصنم 
ذلك لأنه »تاج الى أن يعبر عن نفسه بهذا الاسلوب » اذ هو في ظروف نفسية 
او اجتاعمة تحعل ذلك بالنسبة له محتوما . والوطن والفكرة والعقيدة ليست في 
الحالة النفسية أو المادية ! اذا قتل انسان انسانا آخر باسم عقيدة دينية أو بامم 
مبدأ او وطن > فإنه لم يقتله يحافز من الاحترام او الحب لذلك الذي قتلباسمه» 
وانما قتله بتحريض من انفعالاته:وظروفه النفسمة الخاصة » لقد تحولت انفعالاته 
لا يمككن ان تكون افكاره او مشاعره » وهو يضرب ف تلك المالة » مشغولة 
والفضماة » يقتلون ايضا من غير دن ومن غير فضملة . والذين يقتلون لأسباب 
صغيرة او تافبة من هذه الاسباب العادية البومية » هم الذين يقتلون باسم الغضب 
لله والغيرة على الفضاة والحق . وقتل انسان مخالف فى الدين او المذهب مساو 
لقتله فى النزاع على معاملة مالبة صغيرة جداً او غضاً لكامة طائشة مثيرة ! ولو 
كنت قاضا » لما وجدت فرقا بين من قتل ملحداً دفاعاً عن الإيمان » ومن قل 
انسانا للخلاف على قلسل من المال » او طمعاً فى سرقة مثل هذا الال القلسل ! 
فالقتل في الحالتين تصرف ذاتي لا عقائدي ! جميم هؤلاء يتصرفون ويقتلون 


-لإلاوا- 


استجابة لخالتهم النفسية » لا احتراما لمن يفعلون باسعهم ومن اجلهم ! لد بلغوا 
حالة الغليان الوجداني » فهم فاعلون على كل حال - تحت اي سيب اي تحت اي 
اسم . والانسارن يوزع حالته النفسية بصور مختلفة » فالذهاب الى المعسد والى 
اللمبى والنادي > والهتاف بدعاء الالهة وبالشعائر الدرلمية » والصراخ بالشكوى 
والأنين وبلعن الحظ ولعن الاخرين » والقتل في سديل الددن او الممد! او الوطن 
والقئل للسرقة كل ذلك تعديرات #تلفة لحقءقة واحدة » وكله استنفاد للشحدة 
النفسية . وليس العمل للفضملة او العمل للحقيقة او ضدها في حساب احد ممن 
يفعلون ذلك ! ١‏ 

أن ابلغ صور العبادة في معئاها النفسي » ليست الا حركة تعميرية ‏ انما 
ضرب من الحر كة العصدية والنفسمة . وهي في احسن حالاتما نوع من الرقص 
والغناء والدوران حول الدات وشد شعرات اللحمة بلا هدف . ولهذا فان الدين 
يتر كون العبادةوالصلوات للآلهة»يحتاجون الى الرقص واللاهي الصاخيةوالهتاف 
للزعاء وزيارة قبورهم اكثر . وما اكثر زوار قبر لمنين في موسكو.. 

الدي يؤمن بأربابه ويصلى فا ويدعوها تحماس وجذون »2 ماذا بريد ولماذا 
يفعل ؟ هل لأنه مؤمن » هل لأنه فاضل > هل لأنه ذكي » هل لآنه مخضوص من 
الآلة بالاستقامة والحظوظ السعيدة ؟ ولماذا تخصه الآلمة دون غيره حمها وحمه 
لها واعانه بها وايانها به؟وهل خصتهففعل»أم فعل فخصته »وهل خصته بسيب أم 
من غير سبب » واذا كان سيب » فبذا السبب ما سيبه ؟ كيف يجعل انسان 
فاضلاً ثم يحرى على جعله فاضلاً ؟ لقد حوبى مرتين - وكيف جعل انسان آخر 
سيدا ثم يعاقب على جعله سيئاً ؟ لقد ظلم مرتين . ان هذا يشبه ان تسلب انساتا 
بصره ثم تعاقبه اذالم ير » وان تعطي آخر بصراً قويا ثم تكافئه لآن بصرهقوي ! 

ولكن كلا . فالذي يلتفت الى الارباب » لا يصنع ذلك لآأنه مخصوص بشيء» 
وإنما هو انسان يحاول ان يستفرغ فضلاته ال 0 من يتقئأ 

او يبك او يغني بهماج ! 

وليس في المسألة خطأ فكري ولا صنواب ب فككري » واما فبها تعبير له حافز 


- 


ونتيج-ة . ولهذا اختلفت آلهة الناس وعقائدهم وعباداتهم بدون ان يسألوا 
أنفسهم هل أخطأوا ام اصابوا » لانم لا يبحثون عن الخطأ او الصواب » بل 
يعبرون عن دواتهم بأي اسلوب > تحت إية عقبمدة باسم أي إله . فالغرض هو 
التعبير لا صيفة التعبير . لا بد من الغذاء ولمكن مؤلف الأغنية أي مؤلف ! 
ولدس مضمون العمادة او الاغسة هو المطلوب » بل نفس اداغًا ! 

وقد جرب البشر آلمتهم منذ اقدم العصور » وجربوا عقائدهم . وتعك 
تحاربهم الطويلة وجدوها لا تستجيب هم ولا تفبمبم ولا تغير من حالهم شيئا ؛ 
ولككن مع هذا ظلوا يؤمنون بها ويجحربونها ويصلون لها . فاماذا ؟ السبب انهه لا 
يربوتها او يصلون لها لأمم ينتظرون منها ان تفءل لهم » لقد عاموا انها لا تفعل 
شيئا » ولعلها لو كانت تفعل » لكان هرهم منها ومصيبتهم ه! اعظم . زايا 
الآلحة في انهالا تفمل . وهذا هو سبب ايان المؤمنين بها ورضاهم عنبا 
ماذا يككون الوضع لو كان لكل انسان او لكل قوم إله او آلهة تفعل لهم 
اسم م يطلءون منها م أو اسم ما برديدون أو م م يحداحون النه» او تفعل 
جزافا بلا قانون وبلا حساب » او تفعل ما تستطسم هى او ما يحب علبها او ما 
ينيغى فعله ؟ ولكن ما الدى يشنغى فعله بالنسءة للآحة ؟ لا مكن تحديده. » بل 
لمكن تصوره ولا ودوده 2 لآن أي فاعل اا بدعددد ؤعله بالشهوة والحاحة 
والضرورة والعحدز ©» ولو وجد مثل هذا الإله أو مثل هذه الآلحة» لما وحد اهو | 
من ذلك الوضم ولا من تلك الهة » ولأصبح محتوماً ان يصاب المؤمنون يها 
بالمنون ..وهدا الافتراض نعى المىء وعدم اأسىء »؛ دع_ى الاسكجالة ٠.‏ ووحود 
الإله ينافي وجود أي شيء غيره » لان وجوده يعني ملء كل فراغ من اي نوع » 
فلا مكان حمنئد لما سواه. ومن المستحيل ان تبقى حيا او عاقلا تحت حك الالة ! 
ذنبه . فاالقمة جريرة فوق كل عقوبة . 

ان المؤمنين >تاجون الى ان يحربوا ويصلوا » وهم لا يفعلون ذااك لأنهم 


حا خآ بت 


مؤمئون أو عارفون با يفعلون » انهم يصنعون الصلاة والتحربة يا يصنعون 
الخطيئة والغواية والألم . مم لا يفعلون ذلك طاعة ولا غواية » لا اعاناً ولا كفراً» 
بل تعسيراً عن الذات . انهم كالذين يبكون ويشكون ويصرخون ويشتمون كلا 
يفتون شنا .: 

ولوان المؤمئين الاتقماء فبموا هذه الهقائق » لكان مفروضاً أن يخفضوا من 
كبريائُم وتعصبهم وغرورهم ببولككن 40 لآن الناس يتكبرون ويتعصبون 
بقدر حاجتهم الى ذلك لا بقدر جبلبم بسبب تعصبهم و كبريائم . وهم يفعلون 
لأنبم يحبلون اكثر ما يفعلون لأنهم يعامون ! ظ ْ 

1 

الانان أنساء © والانسقياع يعحول: آل هعشا كل الام »بوالا لآم والمشاكل 
تتحول الى افكار ومذاهب وعقائد وأرباب . وجميع المذاهب والآرراب والعقائد 
والعسادات والتنظمات » ما هي إلا أساليب تعبيرية ! 

والانسان لا ينتقل مماشرة من الشعور بالحاجة الى الحاجة » بل هو محتاجالى 
افاسشقوض قراغ كيرا بن الاعقات والتمير عله لعنلا :هيدا القراع بالافكار 
والمثل والفلسفات والآلهة . وهذه ليست شيئا في ذاتها » ولا قيمة لها منطق 
وفكرة » وانما قممتها في انها تبرر وتشرع الاساليب التعبيرية وتنظمها ! البشر 
محتاحون دائًا الى ان بصرخوا ويتحر كوا » وان يخضعوا صراخهم وحر كتبم 
لنظام ما - أي محتاجون الى ان يحولوا صرخاتهم وتحركاتهم الى عقائد ومذاهب 
وطقوس وقبود . وقد ظلوا في جميم مراحل وجودهم مفروضاً عليهم ان 
يصرخوا ويتحركوا في دوائر مغلقة الى غير ما غاية » وان يضعوا صراخهم 
وحركاتهم في اطارات مذهبية أو دينية أو فكرية - أي يضعوها في قيود ! 

ان الذين ينحرفون عن الذهاب الى المعابد أو الى السوت المحجوجة المقدسة 
ليصلوا ويهتفوا ويذلوا ويتحركوا ويطوفوا ويقبلوا ويسكوا ويخشعوا » والدين 
يكفرون بالكتب المنزلة المقروءة بابتبال ودموع وشبقات > والذين ينككرون 
الاندباء وينكرون التحدث عنهم وعن معجزاتهم وفضائلم بصراخ وهماج 


هللا مس 


ونشوة جنسية : ان هؤلاء جمبعا لا بد .ن هتفوا ويصرخوا ويصلوا ويمخشعوا 
ويطوفوا وييكوا في أماكن اخرى وتحت أقدام رجال آخرين ليسوا بأنياء 
ولكنهم اقوى مسوم . ولا بد ايضاً ان يقرأوا برهبة وسكون وايمان واحترام 
كتماً لست هنزلة ولا مقدسة» ولكنها اقوى من الكتب المنزلة المقدسة ! انهلا 
كذ عق أصنام ونصوص ودعاة وعسد . 

والذين يصلون في معد أو متفون باسم إله أو ني » أو يلعنون الكفرة 
والملحدين وينادون بسقوطهم وهلاكبهم » والدين هتفوت للزحماء والمذاهب 
والنظريات ويتعصبون لها وينادون بانتصارها ‏ هؤلاء وهؤلاء لا يريدون إلا ان 
يعيروا عن انف سهم بالصورة والصوت والهر كة كالدين دؤدون أعمالا جذسة . 
هؤلاء لدسوا فضلاء » وأولئك ليسوا أشسراراً » فالحوافز والنتائج والنيات من 
نوع واحد . والاختلاف في الاتحاه الى التعبير بهذا أو هذا » يرجم الى اختلاف 
ظروفهم ومسةوياتهم الذاتية والفكرية والنفسية . 

هذا الانسان الّقي الطاهر » الذي يتغذى بالصلوات والصراخ بين يدي الله 
وتلاوة كلامه والتوسل المه بأسمائه الحسنى وبأنبيائه ورجاله المقدسين ‏ هذا 
الانسان من الممككن جداً ان يتغير اسلوبه في التعبير عن نفسه“وان يختار اسلويا 
آخر مضاداً تماما لأسلوبه في المعبد وأمام الله لو أنه استطاع ان يحد الامكانيات 
الأخرق للثفيس المضاف ضمن المفمكق أوس اتدل امعد وعثاداة. أسحاء الله 
وأسماء أنسائه أماكن وهتافات وشعارات اخرى ! فالحواجز بين ببوت العبادة 
وببوت الخطيئة حواجز ضعيفة » والدي يذهب الى هذه كان بريد تلك ولكنه 
أخطأ الطريق أو عجز عن بلوغ غايته . والمسافة بين الله والشطان مسافة قريبة 
ددا » لا يعجز أي انسان عن اقتحامها 5 

والاعان وعدم الامان » لدس برهاناً أو عدم برهان ©» ولاقدرة على وعي 
البرهان أو عجزاً عنه » ولا فضماة أو رذيلة » ولا تقى أو خروجا على التقى » 
ولكنه رغمة في التعبير بما يبرره ذلك الايمان أو رغبة عنه ! 

وقد كان المتقرر في أذهان الكثير من الباحثين » ان الناس يؤمئون ثم 


ا 6 


دعملون » أما الحقمقة فبي ان الناس برغيون في العمل أو دءهلون أو دضطرونالى 
العمل ف.ؤمذون > وقد دءملون بلا !ان »> فالامان لدس شيئا ولا هدفا ولا 
تعيير | 4.وبهو لا داق ١‏ كثن هن لغة © فامنف كنا انين الا اردت ك3 6ران 
كان الانسان م دستطع ان يحول جمي.م -اراداته الى ايان كا اذه لم بستطع ان يحورل 
كل احاديثه الى كذب . فالإرادة لا تتحول الى اان الا تحت ظروف معلئة ! 
وادأ : سكن الاعان عدا ولا هدفا ولا تعمير أ»فان الخركة والصوت والصورة هي 
هدقف الحماة وتعبيرها وعمليا 
ينال الثواب والقرب من الإله » وان الذي يؤم ذرا مقدسا او مكاناً مسككونا 
بالارواح او حفلة زار لا بريد الا ان يأخذ شيئا او ان تشفءه تلك الارواح م 
مرضه أو من ألمه باحدى معجزاتها . وهذا احتال ظاهر ولا لاف . اما المفزى 
الكبير 2 هذا » فهو أن ذلك الانساث ام يفعل م دفعل لطلب شي أو نيل شىيء » 
ولكنه مختار اسلوباً من اساليب التعبير بالصورة والرركة والصوت . وه 
الاماون وسائل لجحمكه للتعسير عن ذاك إ 
ان الايمان عملية وليس فكرة- عملية مثل العملية الجنسية وغيرها منعملسات 


0 
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اذا لم يوجد من بريد ان يقذف ويفرز. اننا لا نعم انه قد وجد ايمان بدونتعيير» 
لقد كان لكل دين ومذهب طقوس ومحاريب وصلوات ومنكى ! وأن من برفع 
صوته متغنا بأية أغنسة نيحد الراحة الى يحدها من يصلى بحرارة . ولهذا كانت 
الختمعات 0 حتاجة الى الصلاة والى الغناء معأ . ولم تككن مكانة الكاهن فيبا 
ارفع من مكانة المغني حتى في اكثر الجتمعات تدينا سيل لقد كانت السادات 
والأناشد الدينية نوع] منظما من الغناء ! فالذين يصلون يغنون * والذين يغنون 
يصلون ووظفة المغني في المع وظيفة ية الشيخ الذء ي يصلى 
ناس ! ويخطب هم ٍ ْ 
وار فم وجد بدون إعان ! 


)1١( _ة١ا/ل/‎ 


التعمير عملدة افراز وقذف » لهذا كان عملءة الحياة الكبرى ! 

وقد لوحظ دائاً ان الشبان مماشد الناس حماسا للامان بالمذاهب والمثلوالآ هة 
والإعماء والدعاة الغاضيين اللاعنين » واشدم ايضا تعبيرا عن ابمائهم بالتضحية 
والغما و افثات والهوس رالتعصب والشوق الى سحق الخالفين وبغضهم والغضب 
علمهم . وتفسير هذا ان الطاقة المحتزنة الحتاحة الى التحويل قوية جد فيالشبان ! 
كا لوحظ ايضآان الشبوخ والمستذلين والضعفاء يكونون في العادة أميل الىالعبادة 
والتزلف الى الارباب والمتاحاة هم » وهذا لآأن هؤلاء أقل قدرة على التعبير عن 
أنفسبم تعبيراً آخر مضاداً » فيه معصصة ولذة واثم اكبر ! 

ولا نحتمل ان الشبان او الشيوخ بفعلون ذلك اكثر من سواهم لانهم اكثر 
فضلة او معرفة الحق او حرصا على الخير ومصلحة النفس . 

ان الشان المراهقين الذين تروعنا ح_استهم للاديان واعانهم الهة والزعماء 
وفدائيتهم في سبيل الممادىء والاوطان» لو انهم وبعدو اتتفيا جلها او عاطفياً 
او ماديا كافناً» لتقدو |"كثير ا مث تماسيد واعانهم وفدائيتهم العدوانية المقاتلة. 

لقد كانهؤلاء الشان المراهقون هردائا الحطب الحند الدي اشعل منهالارياب 
والمعامرون والحانين الطاحون حرائق التاري الكبرى . كان الشبان في جميسع 
العصور هم الغذاء الغي للبطو لات والماقات والاديانوالحروب والمذاهبوالخروج 
على القانون وعلى الأخلاق ! 

من الخير للجنود في أية معركة لكي يكسوهاءالا يكون معبم نساء ليكون 
اح اجهم الى التعسير عن طاقتهم وانفعالاتهم بقتل الاعداء و كراهتهم اصرخ 
واعنف! واذا ارتوىالمهاربون جنسيا ضعفت فيهم ارادةالقتل والعداوة للآخرين. 
والمحرومون جنساً هم دائم) اصلب عداوة وحقداً واصخب تعبيراً عن دلمه 
العداوة وهذا الحقد ! ولو ان قادة العام من الشدوخ ملكوا قدرة جنسية ثمعبروا 
عن هذه القدرة تعبيراً جنس) لتضاءلت الاخطارالتي تهدد البشر,الفناء»و كذلك 
لو انهم عبروا عن انفعالاتهم المضغوطة ا آخر يطلق صراخهم 
ويستخرج ما في انفسهم من تجمعات خبيثة . لو انهم استطاءوا مثلاً ان بذهموا 
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الى الكنائس لمصلٍ بعضهم ضد بعض ويدعو بعضهم على بعض ويشتمه ويتمنى 
له الدمار وهتف لنفسه بالنصر والقوة - لو انهم استطاعوا ان يفعلوا ذلك - على 
شرط الا يعم كل منهم ما يصنعه خصمه ضده > لكان مفروضاً ان تقل احتالات 
الاشتباك بينهم !ان الحالة النفسية تصرف على احتالات كثيرة . وقد ادىالشيطان 
لللشر خدمة عظيمة » كانوا يلعنونه فكان لعنه راحة لأحقادهم » وتعويضاً لهم 
عن التعبيرات الاخرى الضارة . لقد انقذ الشيطان الانسان من آلام كثيرة لأنه 
كان عنص انفعالاته باطلاقبا عليه سماباً وتهما ! 

والذين صرخوا فالعالم ومنحوه العداوات والاحقاد او الحروب او الفلسفات 
او الاديان والتعالم العنيفة الحزينة ‏ كنوا رجالاً عاجزين أو محرومين جنسسا 
وعاطفيا وماديا » وكانوا عاجزين عن التعمير بوسائل اخرى ! 

ان التدين عملية قذف ذاتي » والذين يؤدون اعالاً دينية يشعرون بالراحة 
والارتواء ويظفرون بنوع من الطمأنينة السعيدة » وهم يفسرون هذه الطمأنينة 
بأنها راحة الضمير المستقم ولذة العبادة » مع ان ذلك ليس سوى الاسترخاءالذي 
يعقب كل عملية افرازية ! 

والايمان من غير تعبير يشبه الاحتقان » قاتل وألم . والقيمة النفسية لأية 
عقدة هي في ان نؤدي طقوسها لا في ان نصدقبها . 

#2 

لقد وجد الكون بلا ايمان» وكان يؤدي أعماله يلا ايمان الىان وجدالانسان» 
ثم ظل الانسان كذلك يؤدي عمله بلا ايمان ايضاً» وأخيراً وجد الايمان » وكذللك 
نحن جميءا نصل الى هذه الدنيأ بلا ايمان ونظل نؤدي أعمالنا كذلك بلا ايمان . 
إذن فالاعان هو عمل الحركة والتعبير ويعدهما» وليس سببها ولا هدفي| ولا 
قبلبها ! لقد خلق الكون الايمان ولم يخلى الايمان شيئا من الكون ! 

وكا ان البشر قد صنعوا القوانين والتعالم الأخلاقية من وجودهم هم » لا من 
وجود هذهالقوانين والتعالم نفسهاء فكذلك قد صنعوا الايمان والآلهة والأديان. 


- 


وقي الحالتين ليست هذه ولا هذه إلا النشر أنفسهم ولدسوحودها عير وحودثم. 
5 لا تساوي نفسها وانما تساوي من أوجدوها ! 


3 


نحن لا هاب الروج على الامان أو على النظرية » وانتما ناب الخروج على 
الواقم» فاذا استطعنا الخروج عليه خرجنا وم نحترم اماننا ولا نظرياتنا المضادة . 
والاعان والتطرية لها هذا ولك نهما تعدير عن احساسنا بالواقع وعلاقتنا به » 
وههما - أي الامان والنظرية - لا يهبانئنا فوقولا في # التعانا الأشاء ولا 
فتوراً نوها » وانما دفعل ذلك قدرتنا أو عحزنا . قلا خطر فى الامان الغى او 
النظرية الغسة ركم لطر كل لاطا ىق السور اح الشعون لعل لآ لطر 
منه» بل الخط 58 العحز» بل لو أراد القادر ان يكون 0 1 -00 
كا ان الثير الكبير الجاري لا يستطيع أن كن فوفر ولام “ل اراق 
ذلك واستطاع ان بريده . ولو اعتقد القادر انه ضعدف لا أضعف اعتقاده من 
قزم فنا انااى انسان او شعب يصمح قويا يا م يكن هذا أو هذا 
لأنه أراده ولا لأنه آمن بقوته أو بضعفه » 5 ان قوة قلب أي انسان أو ضعف 
قلبه أو جبازه العصي ليس نتبجة لار ادته لهذا أو لمذا 6 ولا نتمحة لامانه 
7" هذا . 
والمفكرون والمصلحون دظنون 7 فنعون. شيأ 7 جما يدعورتف 
الثاني ل أت يريدوا القية أزارة فو عي لي يكونوا كذلك . ان ارادة 
القوة لا تصنع القوة » وكذلك الامان ها » ولككن القوة هي التي تصنع القوة ! 
ولماذا نريد القوة أو الضعف د نؤمن بأننا أقواء أو ضعفاء ؟ ان كل 
هذا هو انعكاس قوتنا وضعقفنا لا سدسهما . 
ان أي هجوم على ال نظريات والعقائد الضعيفة لا يحدي شيئا » كم ان الدعوة 
الى العقائد والاظريات القوية لا تهدي كذ [ك أية تحدؤئ :ولوق ان أي انسان قد لقن 
جميع المعتقدات والأديان الغبية التى ترم كل قوة وذكاء فآمن بها وكان في نفسه 


1١م.‎ 


يحمل بذور القوة والعبقرية » ثم وحد في ظروف تبح له ان يكون قويا عبقريا 
لما استطاعت تلك الأديان والمعتقدات ان تنقص من عبقريته شيئاً إلا بقدر مأ 
عم الرعرات ف أو الازافاض: أن تنقص: هن خريات العير ومن عظته اذا 
ألقست فنه مكتوبة على بطاقات مزخرفة ! 


ان التبويل من :كان النظرة والقيدة يقن الترويل هن شان الأشاح. 


م - 
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مإ سهان لون اخالاقيً..وييا لسعيل 


أنا لا أحب الحقيقة ولا أكرهها » وإنما أحب ما يلائمني وأحكره ما سواه . 
لست أحترم شيئا أو أدافم عن شي لأنه عدل أو حتى » ولكن لأني أهواه أو 
أستفيد منه أو أعيش فنه أو أدافع عن نفسي وأثني علبها بالدفاع عنه الفا 
علله» أ و لآني عاجز نفسيا أو اجتاعيا عن الخروج عليه وعن التلاؤم مع نقيضه ! 
وفااكان أن أعان ضير اعاض نسي أو أخلاقية لكي أختار موقفي حمنا 

تكون نظرياني وعقائدي وتعالممي في طريق غير طريق مصالحي وأهواني ! ان 
أفضل انساف :لق تحن أءة صاناة للى رطمم دان وبعصى مثله ! اذا اتئعت الحق 
أو احترمته فليس لأني فاضل » واذا اتبعت الباطل أو أحببته فليس لأفي شرير» 
ولكن لآنى في الحالتين انسان . أنا أفعل الخطأ بالإصرار واماس اللذين أفعل 
ها الصواب »© ولست في الحقيقة أفعل هذا ولا هذا » بل أفعل دانم ذاتي لأنى 
أنافى . وجموع أناننات البشر الفردية يساوي جموع فضائلبم الاجّاعية ! الحقيقة 
لا تكون هدفاً » ولكنياة قد تككون الطريق الى الهدف ! 

أنا أفكر وأتكم كشريعة » ولكني أحما وأنفعل وأخطىء كطبيعة ! 

أنا |+ تهم قائل الحق بقدر ما أتهم قائل الباطل » هف لا يسير ان هواه فوق 
اطق اسار هواه فوق الماطل »> فأب) الفاضل ” 


ةا اه 


اذا عهنا الناس الدين والأخلاق » صنعنا منهم منافقين كذابين متناقضين ؛ 
و نصمع منهم متدينين ولا أخلاقيين »> إذ | نهم من الناحمة النفسمة والسلوكية 
عور و حاضين سن اتاج اي وطبيعتهم »؛ ومن الناحمةالنظرية سسكونوان 
مع حم بارا ومعنى هذا أن يكونوا ملو الدوا ت نظيفى 


ف أن 


الثيأب © معناأه أن يجمعوأ بن الرياء والنطمئة إ فالدعاة |! لى الأدار. واللضلان 
سيفوا يا ا رد اعت وشافةوا 
الآدب ان 05 م( 0 إن الامان تحمل داع نقسص 87 إ وم تسقطع 6 
التعالم الدينية والأخلاقية أن ترفع هن اوقا لانتقايةا عنبين اسان ف اي 
عصر من العصور» ولم يشعر الل لش طان في أي فترة من فترات التار يخ أن تعلم الدين 
أو الأخلاق فل ماد ساطانه بالزو إل 3 النقصان 3 بأية ا من الآ: زمات ٍ 5 
تهدد التعالم مصا| م الث طان و ف أ وتكهق الأوقات . ولن بوحد أي فرق 
أخلاق بين كير الدعاة الى الامان وأكبر الدعاة الى الإالحاد » والفروق بدشما 
في 10 تررك كلكا رار وري والناي يكين ن أن فاه وتوا في تدينهم 
وأخلاقهم وإِا يتفاوتون في حماتهم ! 
ان رجل الدين ضع.ف أمام أواءر ذاته ا واعد اها زقبية العف 
ودضخط, 0 وداه 3 ا 50 الخارج َل ى الدين أكد 4 وفلى تاف نوع المحالفة 
والطاعة أ 2 أت عا كل م | لاف اأظطروف 0 تاها تن م( ولحدديا 
لا #تلفان 1 ان كلا ملين| لا عن أن يعصى وَأ يطبع . والطاعية والمعصة لا 
تعنمان الاستمساك بالدين والاخلاق ولا الخروج علىمما» بل تعنيانالتوافق وعدم 
التوافق © فبما إذن ايسا خضوعا للتعالم ولا قرداً علمها . فاذا فعلى المؤمن ما 
فيو به الدين ١‏ ا اناف دوه الا © فبو لا شعل الات مؤمن متدين ولا 
لا أخلاق م واننا دفعله د أنسان شحر أذ 5 ق كم ل اخيات ودقتات نكل ١١‏ .ول 
وضع لكل أنواع الإغراء 5 8 لإغواء اأطاعة 01 مخضع لع آاء المعسية 5 
وقد يد هوى نفسه في العبادة أ كثر مما يحده في التمرد » وقد يكون عاصاً 


- م1 حت 


فاسقأ اذا أطاع الأوامر أكثر من كونه كذلك اذا عصاها . ولا تءني الصلاة غير 
ما يعنمه الرقص فيتعبير الإنسان عن حاجته الىالحركة والىتحويل شحنته النفسية 
الى أسلوب تعيري . والفضملة تصبح أحيانا شبوة لا معاناة » فاذا أصبحت 
معاناة فلن يرجد من يلتزمها . 

عدار الإنسان لمواقفه الطسمة والرديئة ليس موضوعا دينيا ولا أخلاقيا إلا 
في الصورة واللغة . أليس الذي يموت دفاعاً عن الحرية والعدل كالذي يموتدفاعا 
عن الطفسان والكذي » كلاهما انما يستجمب ويخضع لهمواه لا لمثله الأعلى ؟ ولهذا 
فان موضوعات أخلاقنا هي دائما مواقفنا » لا حوافزنا ولا أهدافنا » فالموافز 
والاهداف لا يمكن ‏ لا يصح نقدها ولا توجبها لأا لا تخضم لأي توجبه أو 
تعلم ؛ فلا تحوز اللحاسبة علمها ولا مجازامه ا »2 إذ هي لا تتأثر بالترغرب أو 
يتلاءم مع رغباتنا أو مع نظرياتنا » ولدس هو من له طبيعة مثالية . وعاجز 
جميم ما لدى البشر من أديان وقوانين وعقوبات» عن ان دصوغ طبيعتهم النفسية 
أو الاخلاقءة صاغة جديدة . وكل ما يحدث انما هو تأثير على الموقف والاسلوب 
لا على الطسعة : ونحن حمنا نتحدول اهل و كنات ومصلحين 4 ندعو الناس 
الى ان تكونوا فضلاء ومنزهى اانمات والحوافز» هل ندرك اننا ندعو الى محال؟ 
وإدن مادا تنفعل 97 والداعمة الذي ددهب يزعم إن محساةه للبسر هو الدي خلى 
منه كاتبا أو مصلحاً أو نبا» هو انسان مالغ في مجاملة نفسه والأناء علءها» وقد 
أصصبحت مبالغة الدعاة في مجام1ة أنفسهم شيثاً معتاداً ومتكرراً حيث لا يثير 
وفكة احن 5 

ومن الغباء الشائع » أو الككذب الشائع » ان الدعاة والكتاب كنوا في كل 
العصور والظروفيطلبون الىالناسان يتمردوا على مصالحهم وأهوائم» احتراما 
للحتق والعدل والفضماة والمنطق » كأن مثل هذا التمرد يمكن ان يحدث وكأنه 
شىء غير مستحلل » وكأن الإنسان يستظيع ان يكون ذثبا أو حملآ أو ما شاء 
بالإرادة أو بالأمر » وكأن الذئب يستطيم ان يكون حملا » وا مل يستطيع ان 


 ١ممهد‎ 


يكون ذثياً ! وك يكون الامر مذهلاً اذا كان مؤلاء الكتداب والدعاة يصدقون 
أنفسبم فيا يزحمونه من جدوى محاولاتهم لإصلاح الاخلاق وتطبير النفوس . ان 
جميع ما عند البشر من ذكاء وعم وتعالم وتاريخ وبنعنة ونان .والسة واتيام لا 
يستطيع ان يجعلهم يحوت العدل أو الحق أو التان ها ذينا أو اخصنلاقا لا 
يخضع للبوى والأنانية . نحن أنانيون فقط » ولكن أنانيتنا لا تتحقق احيانا إلا 
بأن تكون فضلاء » بأن نعمل للحق وللآخرين ونؤثرهم ونناضل لإسعادهم » وقد 
غوت دفاعا عنهم توكمداً لأنانيتنا . وهذا معنى الحضارة وقمام المجتمعات . 

لا يواد موقف الانسان معه » ولكن كل انسان يصنع موقفه تحت عدد لا 
حصر له من الاحتالات المقاء . ولهذا فمامن انسان إلا ويمكن ان يكون فاضلاً 
بقدر ما يمكن ان يكون رديئا ‏ أي بموقفه . فالبطولة ومثلبا النذالة احقال لا 
ولادة . ولعلنا نحن البشر نسمي بطلا كل من / يحد الفرصة لكي يككون نذلاً ! 
وليس في الناس من يساوي ذاته فقط أو احتالاته فقط » بل كل شيء يساوي 
ذاته واحتّالاته معا . ولما كان البشر غير متحددين في أية صورة من صور 
الكيئونة » كان مكنا دائًا ان يأخذوا بأي نظام وان يتخلوا عنه بنفس السبوله 
واماسة . وما من نظام تحياه أية جماعة انسانية » إلا ومكن ان تحياه كل 
الجماعات الانسانية الاخرى على مستويات مختلفة . وادا رفض قوم ما نظام 
يحباه أقوام آخرون » فلن يكون السبب في النظام نفسه - لن يككون السبب 
ان ذلك النظام لا يتناسب مع الذين رفضوه» ولكن السبب هو اساوب فرضه - 
السبب هو انه لم يفرض علبهم بالاسلوب الذي فرض به على الدين قملوه . و لهذا 
فانه يمكن ارت يقبله الذين رفضوه ويرفضه الدين قبلوه لو اختلفت الوسائل . 
وليس الذين يقملون شكلاً من أشكال الح_اة متناسيين معه اكثر من الدين 
برفضونه . واذا قال قوم ان نظاماً معينا غير صالح لهم » كان المعنى انهم لا 
بريدونه » لا انه حقا بطميعته او طبيعتهم لا يصلح لهم . 

ان البشر باحتالاتهم يقبلون كل نظام ثم يختلفون في القدرة على القيام به 
لاختلاف خصائصهم وظروفبهم » كا يقبلون كل خرافة ودين ومذهب ! وانتقال 


مه 


المجاعات من مذهب او نظام الى مذهب ونظام آخر ليس انتقالاً مما لا يلائم الى 
ما يلائم » وانما هو انتقال تحتمه الحركة والقلق الدائمان الذاتيان “إذ ليست هناك 
حدود فاصلة او مفهومة بين ما لا يلائم وما يلائم» ما لا توجدتعريفات تحدد كلا 
منها. والعالم يشاهد اليوم بلاداً عديدة ومختلفة المستويات قد اخذت بنظام معين 
واحد ل تأخذ به بلاد اخرى قد تكون اكثر تقبلآً له من حمث التفكير . والسبب 
انه فرض في حاله بالثورة » وم يحد من يفرضه في الحالة الاخرى ! والشر هم 
الدين يتلاءمون او يرفضون التلاؤم » يتلاءمون مع مأ هو موجود ومع ما يفرض 
علمهم . فالتلاوم في الناس لا في عقائدهم أو أساليب حياتهم . ولهذا فقد ظلوا 
في كل التاريخ يتلاءمون مع أتعس المذاهب والعقائد والنظم وأغباها حتى كأنها 
أذكى المعارف وأزكاها وأعدهاء وكانوا لا يشكون منها وإن شكوا ففنأنفسهم 
لا من مذاهبهم أو عقائدهم أو نظمبم» كا كانوا يرون ان تلك المذاهب وا امتقدات 
والنظم خالدة لا تزول ! ان نظامين متناقضين قد يطمقان على بلد واحد » بل 
لقد طبقا في تحربة عملية مشهودة على جاني مجتمع واحد» فبدا الجانبان متلامين 
مع نظاميها! المتناقضين الى أبعد حدود التلاوم » بل ان المجتمع المتخلف او 

وكل هذا يعني مرونة الانسان في صماغة أفكاره ومشاعره وعقائده وسلوكه 
واستعداده العحدب لقبول كل ضغط ولعبادة كل الاصنام الحتلفة الاخلاقوالمواهمفب 
ا ل ل لت ل 
مع الهزيمة والنصر والرافة والحقيقة والحرية والطغيان » ومع النظام والفوضى 
والايمان والتمرد على الايمان » بل ومع اللذة والأم . ولهذا كان من غير الصحيح 
بالنسبة لمحتمعات ان الضغط يولد الانفجار » لآن هذه المرونة تحعل الضغط مهما 
كان قاسيا 4لا يحد مقاومة من الداخل ولا ردود فعل»بل قد يد احماناً كثيرة 
استجابة واستسلاماً وتلاوما . والانفجارات المعروفة التي حدثت في التاريخ» م 
يكن سببها الضغط > وأقسى أنواع الضغط في التاريخ م يحدث اي انفجار » لقد 


جد لآ جد 


كانت المتمعات ”ص كل ضغط يقع علمها » كان الانسان يبتلع جميع الآلام 
بصبر وموهمة كأنها المعجزة ! 
ومن الحقائق المذهة ان الضغط القوي على أي مجتمع يتحول فنه الى أفكار 
وعقائد وحالة نفسية يقتات بها بدل ان بّحول الى انفجار» أي ان اهانة المجتمع 
تتحول فيه الى ايمان وعقيدة وعبادة » والى اخلاق وتقالمد مرعية . وهزيعهة اي 
عبد او نظا م لا تعني هزية أي نوع من أنواع الضغط 2 وانما تعنى ان ضغطأ آخر 
قد أقبل »كا ان مزية أحد اخ لا تني هزية ذلك الله ولكن تعني ان إلا 
آخر في الطريق . والآهة تا تنتصر على الآلحة وعلى ا مماعات دون ان تنتصر 
اماعات علىشيء. وججموع أحداث التاريخ هي جموع مغارك الارباب وتحركاتها ! 
قصة الانسان هي قصة أربابه ومغامرا 0 وخلافاتهم وماحاكوا من مؤّامرات 
وأبدعوا من حروب وعانوا من ١‏ ن الام ! 
ان في الانسان دائًا استعداداً لا شضب لدعلا لام والمشا كل مها كانت صعية 
؛ فلا حدث ان تصاب أخلاقه أو تفكيره أواتشية أ عقائدة بعسر الهضم 
وأن تمرع اكبر المقادير واردأ الأنواع من الغباء أو الظم أو الفساد أو الكذ يأو 
من الخرافات والاهانات ! أنه بهذم كل ما ببين كرامته وعقله وما يعذب داته 
ويصنع منه غذاء متازاً تقتات به روح-ه > ويفسره تفسيراً برضى عنه منطقه » 
شم حوله الى أديان ومذاهب 7 تممه الصبر والءزاء والابتسام والبلادة . وم 
يكن ابتكار العقائد والنظريات الاخلافية اأني كان الانسان ابي ما ضعفه > الا 
اعتذاراً مقدمه الى نفسه لتغفر له شدة هوانه وشقائه وغمائه وقدرته الخارقة على 
قبول كل ذلك بالصبر الجمل الطويل ! لقد تحمل الانسان في تاريخه الطويل أقسى 
الآ 3 والاهانات » وكان مستعداً داءً ان «تعهلل اضعاف ما تحهلى بصير بزداد 
على الأيام نضجاً وتساحاً وقوة » ليواجه كل اولقن ونفيةه اوهو تلو الاناشد 
ا ع اا وتحدد حماته وما فبها من قم ودلالات علما . لقد 
كان بقتات دكل الأطعمة الت تقد م المه بتواضع ونسسة » وم يكن يشترط فيا 
يوضم بين يديه أية شمروط لا ا ولا منطقية ولا اي شيء “5 يكن يعرف 


- ا١محعد‎ 


أي ذلك أحسن مذاقا او أحود صنفا » انه لم يكن يعاف شيئًا . كان يحبا نحت 
كل الظروف والمناخات وينموويعطي نفس هوطاقته كذلك بلا كبرياء ولاعصمان ! 
انه لا حد لما يمكن أن يجرب الشر ويستسمةوا من هوان وقسوة وغباء ! 
لقد أ خحلواالا لمة والطغاة والدجالين من طولها آمنواوأًطاعوا وتعذبواوصبروا! 
لقد صذعوا الحضارة والعسقرية والفنون والرخا. تحت كل الشعارات والنظم 
وَالعَقا كيين » تحت الدكتاتورية والدعقراطية والحبءرية والملككية والرأسمالية 
القول بأن يعض المذاهب او العقائد او النظم أصلح من بعض انمو موهبةالانسان 
ولقدرته على التلاؤم معه ! لقد استطاعتكل العقائد والنظم المتناقضضة » وكلالا لهة 
والطغاة » وكل اله.كام الصالحين أيضاً ان يتعاقبوا على المجتمعات » يذلونها 
ويسرقوتها ويحلدونها » فتحني لهم رأسها في بلادة وهوان غير مختارة لنفسما »ولا 
مفرقة بين الشىء ونقمضه . وميكن وقوعما تحت نيرهذا النقدض دون نقيضه» د كاء 
حك,ا| أفضل الكام او افضل العقائد والنظرءات والمذاهب» فليس لأا تستطيع 
ان تختار او تحسن الاختمار» ولكن 5 تقع ايضاً فقيضة اسواً الحكام والمعتقدات 
والنظريات والمذاهب 4 انها المصادفات الي لا نعي ذ كاء ولا بطولة إ 
ولدس توزيع المذاهب والنظم وال4ة بين المتمعات قائمًا على العدل والوعي 
وعلى ان كل جتمع بأخذ ما يناسيه وما يصاح له دون غيره فى الوقت الام المحدد 
والدلءل على انالامر ليس كذلك» ان هذا التوزيع يمكن تغبيره بضرية واحدة 
وعمكن إزالته أيضا بالقوة»م يمكن فرض اي شيء آخر ببهذهالوسيلة نفسها .اناي 
نظامقائم الآنفي اي مكان يكن نقله الى اية بقعة في العالم بالوسائل المعروفة كايمكن 
وإذن فاماذا تقوم الثورات وفى كل التاريخ وحددت ثورات لقد كانالمفروض 
بل الحتوم الا تقع اية ثورة في اي عصر * اذا كان الناس لا يبحثون عن أوضاع 
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معرنة ويرفضون نقائضها ؟ 
ليس للثورة اسياب أو مقايس متحددة خارج نفوس الثوار . قد يثور قوم 
في ظروف تجعل آخرين يتكرون الثورة أو يقاومونا . الثورة هي دائًا حالة 
نفسية » لا حالة اخلاقية ولا منطقية ! وهذه الحالة النفسية لا تصنعبا ظروف 
خاصة . الناس لا يثورون او يتغيرون 3 مظلومون أو محرومون أو متألمون 
أو 3 شاعرون بيذلك» وإنما يشورون حينا يوجد مغامرون بحر كونهم ويقودو:هم 
الى الثورة . فسبب الثورة ليس في الظم او الحرمان او في الاحساس بيما » بل في 
وجود المغاءرين . ولهذا فلا ينبغي ان نتوقع الثورة حتما من اكثر الجتمعات 
سوءاً وتأخرأ وألما . ول حدث أن كانت الشعوب الثائرة هي أشد الشعوب 
حرماناً او أقلبا نصيبا من الحماة والعدل » بل لقد كان الذين يثورون » او على 
ع » كان الذين يقودون الثورات » ثم في الغالب من ذوي المستوى الحسن على 
بن ولأذكن ان امع قوق أمرا ان ادن السترنات”» والذين يحون 
ا ظ قد تور قواهم ويفقدون كل وغضييية او قدرة عل 
النووض » فيحتاجون حينئذ الى من هم أفضل حباة منهم لكي يخرجوهم من 
ورطتهم السحقة . والآ لام الباهظة قد تصنم الذهول والائماء والرغبة في المكاء 
والاستسلام وتفقد الشعور بالهوان» بل وبالآلام نفسها » وقد يتحول الآ(الشديد 
الى موت »> ولا يستطيع اقسى انواع الظلم والحرمان والتأخر والفساد ان يكون 
سببا لآية ثورة . والثورات التي تقع على امتداد التاريخ » هي في الواقع تصرفات 
عادية مثل الضرب والشتم والغضب والعصمية ومظاهر التعب ومثل اعمالالتحارة 
وإطلاق النار على الميوان » تتحول تحت الظروف اللائمة الى اسالسب أورية 1 
فالثائر لسن الا لضا ! و اقانة او هوا » قن اقبط ته الطرة» او اشيطر و التصير 
الى ان يغير . سحنته ويخفي ذاته وملامحه الحقيقية و 0 
احتمع وضروراته ومكاسبه المترا كمة . والفرق بين الثائر والمجرم العادي » ليس 
فرق اخلاقيا او نفسا » ولكنه فرق اجتاعي . ولهذا فإن كل ثائر هو في نفس 


الوقت عدو للثورة » فهو لا يثور لآنه ترم الثورة او لانه دؤمن باهداف ثورية 
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دائة » بل لمكون هو ثائراً » ليكون مالك ثورة» ليكون بطلا او لصا كبيراً: 
فاذا كانت الثورة ضده » حار.ها كأقوى الاعداء . انه في مكثير من الاوقات 
بوحد ثوار » ولكن لا يوجد اصدقاء للثورة » وقد بعادي الثائر الثوار الآخرين 
أشد العداء » قد يعاديهم اكثر مما بعادي خصوم الثورة . قد يرى الثائر في الثاثر 
الآخر منافسة خطيرة لا براها في غير الثائرين . 

ان الثورة عملية افتراس »> اهدافبا وحوافزها الاعتداء والانتصار » حتى في 
افضل صنغبا . والثائر لا يثور لانه يبحث عن اية حقيقة خارج ذاته » او لانه 
نكر شيثا » فليس لاي ثائر اية اهداف خارجية » خارج ذاته » اذ كل ثائر يعبر 
عن داته بالاسلوب الدي تعر به الطسعة عن داتها ح.نا تبطش او تنحرك رق 
لا نثور لانه يجب ان تثور » ولا نرفض الثورة لانه يحب رفضها » بل الثورة 
اسلوب من سلوك القطيم » فبي حركة متتابعة بلا وعي * 5 يفعل القطيع في 
تتابع افراده دون ان يدري أو يناقش ولولا روح القطيع في الانسان » لا 
قامث اية ثورة كميرة . أن الناس ينتظرون من يضرب أو يدمر أو نكره أو 
يعتقد أولاً لمفعلوا مثله بغباء حمواني. اما الذن يبدأون اولآ» فهم اجبزة التفجير 
التي لا بديل عنها . قد توجد كل المبررات الادسة والعقلية للثورة » ثم لا توجد 
الثورة » وقد توجد الثورة بدون مبرراتها الانسانة . وانمجتمعات الي لا تثور 
ليس لانما صالحة او راضية عن نفسها وعن حظوظبا أو مستغنية عن الثورة > 
وهي لست حتماً افضل من التى تثور » وانما هي مجتمعات لا بوحد فمبا صانعو 
الثورة » لانه لا بوجد فمها ظروف الثورة ونفسيتها أو القدرة علمها » اما لانها 
متعمة ومتأخرة جدأ » وإما لاسباب اخرى . 

والشرط الدائم للثورة وجود ثوار لا وجود اوضاع تنادي الحاجة او التعالم 
او الرحولة بالثورة ضدها » فالثورة رجال لا اوضاع . والرجال لا يحيئون على 
مقدار الظروف والاوضاع والمنطتى والضرورات الموجودة أو التي قد توجد > 
وانما يجمئون على غير مقياس 5 بحيء اذاف الا بوالطايةا رو انس لاق 
مقماس او ضرورة من ذاته » بل الشئر هم مقاييس الأشياء وضروراتها . اذ لا 
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لودل ضرورات أو م#أيدس خارجمة 5 وقد عرفت كل المتمعات الدُورة والدورة 
المضادة للثورة ولكنما م تعرف الفرق ولا الحدود بينها » ولم تعرف كذ لك أيتها 
الخاصة لآن الاخلاص كه شخية دلا شير قّ أية لغة » ولات الحدود ا والفروف 
موجودة في ارادتنا لا فها نريد . واذا كانت الجتمعات المتطورة او بعض_ا لا 
تعالج أمورهانءاءورة “ فلدس السيب انما لم وددت أفضل الأشماء وانها احترمت 
هذا الذي وجدت وكرهت أن تغسيره » او انها لا تشكو شيئاً » ولككن السدب 
ان الثورة فيها غير ممكنة او غير مغرية » او أنما لا تصلاح ان تككدون فمها اسلويا 
من اساليب التعبير عن الذات . ان البثير لا يحيئون طبقاً لمثل خارجية محددة » 
بل ادل ى ط. دق فم » فالانسان هو داعا ودج نفسيه © والنادج الي الريك أن 
كروما 5 سوآاه 58 5 لووك إدن حقادق معروؤة دور الناس او لسعو 
لتحقمقما ا أذا تأر 0 0 فلد س لانم لا معذبون» 5 ُ دشر 
ووو ا ا با و 
والشقاء قد دون أسولل أسياب ب الهزئة والصر الدلتلووايةا يمير تل ال سات : 
العدل ام الجور ؟ لقد ظل البشر في كل تاريخهم » راضين عن الطببعة مع شدة 
00 4 و 000 رق إل متا 0 م 0 3 ذلك رين 
الثورة ؛ حدما لثار الشر ج. 2 9 ضبدل الطسعة » ولا احترمرا 
منطقها او حكتبا ! 
ان الثورة كقاومة الثورة كلا هما تعبيرعما نريد لا عم ترم , والثورة والكف 
عن الثورة هما داءًأ تعر فان داتان »2 والشر يصنعون الثورات او لا دصنعونما 
بالاسلوب الدي دنه دعضيون وبلعذون أو لا يغضمون و دلعذون ف مو اقفوم 
ومعاملاتهم الدومية العادية . والحالة النفسمة الى هى ثنائية الدات والظروف 
الاخرى تفصل ف الاتحاه الى هذا او الى نقيضه » والفرق بين الثائر وغيره فى 


موقف متشابه فرق نفسى متألف من عدة فروق ذاتمة . 
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ان القول يحتمية التاريخ ليس صحمحاً اذا كان المراد بذلك سير الإنسان أو 
حباته في طريق محتوم مككتوب مقدما تمكن معرفته بالقراءة أو بالتفكير » أو 
كان المراد اتجاه البشر وحياتهم دائمًا الى الأفضل . وما هو الأفضل ؟ انها لغة 
اندانة لقن خينا ».لاو املح ولا فى حماة الانسان » بل ولا في تفكيره . 
انارت الاثبات لبن قبن خاري الاثسات أ قوفي بل الانسان هو تارحه . 
والشر لا يسيرون حتما في طريق مرسوم على الورق > لآن ارادتهم وتفكيرهم 
وقدرتهم وظروفبهم ونزواتهم غير متحددة لا بالمنطق ولا بالأخلاق ولا بالقوانين 
الطببعية ولا بأي شيء » وهم في أهوائم ومنطقهم وسلوكهم لا سبحثون عن 
الأحسن »ولا يعرفون ما هو الأحسن » ولا يستطيعون ان يحققوا دائمًا ما يرونه 
الأحسن . فكل شيء فيهم احتّال » فالتاريخ الذي هو من خلقهم احتّال » ليس 
فبه حتم إلا اذا كان في مصير أي انسان أو في حياته حتم . الحتم لا وجود له إلا 
في لغة الآلحة وخمالها » أما الأشياء فلا حتم فيها - ان الفراغ هو الحتم الدائم . 

ولا يمكن أن تسير كل الجتمعات في اتحاه تار يخي موحد إلا اذا كان من 
المستطاع ان يسلك جميع الأفراد في حياتهم سلوكا واحدأً» أو ان تتقشابه جميع 
وحدات الطبيعة تشاباً مطلقاً في حركاتها وصفاتها . ولو أخذت جميع الشعوب 
بنظام واحد وسارت في مجرى واحد في زمن واحد تحت ضغط الظروف أو 
الإغراء القوي أو الحا كاة أو القبر أو مقاومة التحدي الرهيب أو تحت أية قوة 
أو معجزة قاهرة » لكان من الحتوم ان تختلف وتتفرق يوم ما خاضعة لقانون 
الاحمّال العام . 

والمم على التاريخ بالحتمية حم مذهي خاص > فكل صاحب مذهب يقول 
حتمسة التاريخ» وهو يعني ان مذهبه هو الطريق الوحيد للتاريخ - هكذا يقول 
الشوعي والاشتراي والرأسمالي والملحد والمؤمن والمسلم والمسبحي وكل صاحب 
عقمدة أو مذهب . فأي ذلك هو الحتمي 9 ا رسك كل 
حركاته قبل ان يكون ؟ 

ولا بوجد بين الكائنات كلها من حمل تناقضاً فى احتّالاته الأخلاقية والنفسية 
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والتاريخة مثل الانسان » ان ما بريده ويستطيعه غير متحدد » وإذن كيف 
يتحدد تاريخه أو ساوكه ؟ بل هو لا يستطيع ان يعرف ما يريد أو بريد ما 
يعرف ! ان كل انسان ينطوي على نقيض نفسه » أي على نقيضه الاخلاقٍ . 
والثؤافة للها لذن انناف مهاو ان اجوالاته لالتزايه الأخلان: لاخر 
المناقضة لما » وهو يفعل هذا أو هذا بالقانون الذي يعشقى به فلانة أو فلانة » 
ويصادق فلاناً أو فلاناً » ومختار هذه المبئنة دون تلك . وقد يتحول من سلوك 
الى آنخر كا يغير اتحاهه في السير » وكا ينتقل من مكان ومنزل الى مكان ومنزل 
آخر بنفس الموافز والأهداف الاخلاقمة » ولكن ليس بنفس السهولة لأسياب 
ليست أخلاقية . ومن الصعب جداً أن يوجد من يستطيعون السير كل حياتهم في 
طريق أخلاق واحد » ولو حدث مثل هذا » لوجب أن نعم ان هؤلاء القوم 
ليسوا عقلاء ولا فضلاء» وأن نعم ان في الأمر شيئا غير عادي - شيئاً ليس سببه 
الاستمساك بالأخلاق ولا الخروج عليها » انه شيء لا تحمد ولا يذم لأنه مشل 
ماوق الأححينان:وقوانت] الذاثة الق لاثفى. فضيلةة ولارذتة ولا شيثا ! 
فالفضاة الدائمة بلادة دائمة أو كذب دائم . ان الذي يلتزم بأخلاق معينة كل 
حماته لا خونها ولا يفكر في خيانتها“لا مككن ان يكون أخلاقيا» بل ولا يمكن 
ان يتكون حا أو انسانا » أعني ولا يمكن ايضاً ان يكون موجوداً » لأرف 
الأخلاق هو الذي يفعل الشيء ونقيضه وبريد الشيء ونقيضه بنسبة متحركة في 
وقت واحد أو في وقتين مختلفين. الأخلاق هو الذي يصدق مرة واحدة لنكذب 
عشرات المرات » ويكون شجاعا فى موقف واحد أو في عدة مواقف ليكون 
جبانا كل حياته » وبرفض بامم الشرف ان يبيع نفسه سرأ بثمن أقل ذمرراً 
وتحديا للمجتمع لمديعها جبراً بثمن أكبر ضررا وتحديا باسم الشرف ايضاً ! 
والذين يبدون لنا حافظين على مستواهم الأخلاقٍ أطول مدة » هم قوم 
بارعون يتقنون فن التغطية والتستر على الفضائح الكبيرة ! ان اعظم رجل 
روحانى في التاريخ لبعيش في داته اكبر لص واكبر قاطم طريق » بل وانه 
لسمككن ان يكون كذلك ذات يوم » بل لعله قد كان » ا ان ذات اكبر لص 
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واكبر قاطم طريق يعيش فبها ايضاً اكبر قديس » وان واعظ المعمد كان يمكن 
ان يتحول الى سارق لشموع المعبد » ما ان سارق الشموع كان يمكن ارن يصبح 
واعظ عظمماً في اكبر كنيسة أو اكبر مسجد . ومن المحتوم ان احتّالات اعظم 
زعم أو اعظم قائد عبقري - احتالاته الذاتية والاخلاقية تؤهله لكي يكون 
تاجراً صغيراً او مرابياً في قرية نائية » او ساقياً فى احدى الحانات . 

ان في كل شيطان احتالات اكبر ملاك » وفى كل ملاك احتالات احبر 
شطان ! في كل بطل احتىالات نذل» وفي اكبر الأنذال احتيالات اكبر الأبطال» 
بل فى كل انسان كل الاخلاق » ففي الانسان الفاضل كل الاخلاق الرديئة » وفي 
الرديء كل الاخلاق الفاضلة . وليست الظروف وحدها هى التى تحمل البشر 
هكذا او هكذا » بل واحتالاتهم الذاتية » فالانسان في كينونته الاخلاقة 
احتمال مطلق » وهو من حمث الاخلاق يكون هذا أو هذا بلا معاناة . والمعاناة 
التي يحسها كثير من الناس حينا يواجبون مواقف مخالفة السلوك العام أو للتعالم 
المحكتوبة » هي معاناة ليست اخلاقية أو ذاتية 4 بل اجتماعيسة أو نفسسة » 
والمعاناة النفسية التي تتحول الى مواقف اخلاقية ليست جزءاً من تكوين الانسان 
النشسي أو الداتي . والانسان بطبيعته وولادته ليس له اي موقف نفسي من اي 
تعبير اخلاقي . بل انه لا يوجد انسان اخلاق » وانما بوجد انسان مريد فقط » 
انسان بريد فيطارد ارادته بالقدرة والحداة » بالافتراس والممازلة » بالصلاة 
وفعل الفضيلة حيناً » وبقتل المصلين ومن يفعلون الفضيلة حيناً آخر . 

ومع أن البشر فعلوا جميع الا نحطاطات الأخلاقية التي عر فوهاواقترفوها 
يسلوكهم وأنكروها وصنفوها بمنطقهم »فلقد كان من الممكندائا »من الممكن فى 
المافي وفي الحاضر وفي المستقبل ان يهبطوا منحيث طبيعتهم الأخلاقية والنفسية 
الى قرارات أشد مقا » ومن المحتمل كثيرأ حدوث مثل هذا في الآتي منالتاريخ. 
ول يمنعهم من هذا الهبوط الآشد عمقا مقاومتهم لأنفسهم » ولكن منعهم انهم ل 
يستطيعوا اوم يريدوا او م يعرفوا او لم يحتاجوا . انها ليست الأخلاق هي التي 
منعت الحيوان المفترس من ان يكون مفترسا اكثر! لقد منم البشر من ان هبطوا 
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في مستواهم الأخلاق اكثر ما هبطوا القانون الذي لم يستطع به هذا السلاح أن 
يكون قاتلآ » او هذا الوحش ان يكون ضاريا » او هذا الحجر ان يكورل 
كميراً » او هذه الشجرة ان تتكون ضخمة اكثر مما كان » والاخلاق لا دخل لا 
في شيء من هذا . لقد كانوا كالطسعة » خاضعين في كل تصر فاتهم لقانون القدرة 
والعحز لا لقانون الير او الششر . وقانون اير والشر او الفضملة والرذيلة هو 
تعسير عن قانون القدرة والعجز ولدس العسكس . أن سلوك الانسان هو الذي يحدد 
سلوك الانسان > وهو الذي حك عليه ايضا لا منطقه . ان منطقه قارىء فقط 
لحك ساوكه على ساوك . المنطق تعبيرعن ارادةالسلوك وعناحتّالاته لاعمايفرض عليه ! 
والناس لا يختلفون في الاخلاق ولا في الطميءة بل في القدرة والموهبة » يختلفون 
في عمق ذواتهم وازتفاغاتا ا تختلف الميدال. والسبول بوك تلف» الأسود 
والآرانب في قدرتها لا في اخلاقها . ومع ان الانسان من حمث التعمير الأخلاق 
احيّال مطلق فانه من حمث الطسسعة الاخلاقية متحدد متكرر في اسلوب واحد 
لا يختلف » فبو لا يستطيع ان يكون فاضلاً ولا ان يكون غير فاضل 2 ولا 
يستطيع ان نكون هذا او هذا بل هو دام هذا »لا توجد عدة احتّالات لاتجاهه 
الاخلاق » لا حينا يفترض أخلاقا ولا حينا يفترض خارجا على الأخلاق . 
د 
وكون الانسان غير اخلاق ليس شيئا خطيراً » بل ان الشيء الخطير هو أن 
يكون الانسان اخلاقيا ملتزماً . م هي وحشمة لا يتسع لها هذا العالم أن يكون 
البشر أخلاقيين . 
ماذالو وجدمجتمع اوانسان واحد جمعفيسلوكه كلالمزايا النظريةوالتزم.ها كالتزام 
الطبيعة بقوانينها » لا يكذب ولا ينافق ولا يشتم ولا يحب ولا يكره ولايعادي 
الا بنظرية اخغلاقية » ولا يبحث عن السسطرة والقوة » ولا يعشى ذاته عشقا 
أناننا ولا يخضم لارادته خضوع] فيه كل الجنون - يؤثر الحق والفضيلاة والناس 
على نفسه »ويضحي بنفسه في سبيل العدل و الحب» وعصلحته فداءلمصاحة الآخرين» 
ونحب للناس ما يحب لنفسه وكا حب نقفسة - يعامل نفسه والآخرين وكل ذيء 
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بالنظرية ملتزماً كالقانون الطببعي #ماذا يحدث لاحياة وللمجتمع ولنا لو كنافضلاء 
وملتزمين لا نفعل ولا نريد الااما نراه صواباً وتافعا لنا وللآخرين وللحماة 
ومتوافقا مع المبادىء والنظريات التي ننادي بها والتى نحفظها » والا ما اردنا به 
وجه الحق مع التنزه عن الاغراض والشهوات النفسية المحرمة ؟ بل ماذا يحدث 
لو كنالا نفعل ولا نريد ولا نتككم الا اذا عامنافي اعماق انفسنا الصدق والاخلاص 
والنزاهة ثم مادا لو كان الحا م » والزعم » والكاتب » والفنان » وامخترع » 
والتاجر » والزارع » والجندي » والمغامر ‏ ماذا لو كان كل هؤلاء لا يعملور:. 
الا اذا كان حب الناس والعمل من أجلبم هو الحافز الاخلاقي والنفسي ؟ ماذا لو 
فنلنا او ستمنا او هجرنا كل من يستحقون ذلك بالنظرية 9 

وهل يستطيع البشر بدون رذائل نفسية ان يكونوا أخلاقمين او ممدعين 9 
اننئي حمنا اتصور الشر فضلاء الى هذا المدى لا استطسع ان اتصور وجود مجتمع 
ولا حضارة ولا عبقرية بل ولا وحود نأس . ان تصور الاخلاقية في الانسارنف 
كتصورها في الطبيعة » واذا كانت الاخلاقيةفي الطبيعة هدما لما فانبا في الانسان 
كذلك هدم له ! ومادا لو كانت الطبيعة - لو كانت الأمار والتحار والشهوفن 
والاثمار والسحب والرياح والاحجار والحيوانات والحياة بكل انواعها » والجديد 
والخشب والمواد الخام التي نصنع منها اسلحتنا واشماءنا الاخرى - ماذا لو كانت 
كل وحدات الطبيعةهذه خاضعة للاخلاقية» للعدل» للح » الحب» لامساواة» للرحمة 
للاخلاص ! هل مكن حينلذ أن توجد أو تبقى او تتحرك ؟ ان هذا الحجرالذي 
يقف فوق الححر الآخر » وان هذه الحيوانات واللشمرات التى تعيش علىالانسان 
وعلى الكائنات الاخر ى > وان هذه الانبار والرياح والسحب الت تتحرك فتقتل 
وتغرق وتفسد - أن هذهالكائنات ليست اخلاقية لا في سلوكها ولا في منطقبا» 
ولو خضعت الاخلاق انعتها أخلاقها من الركة <وفاً من ان تكون قاتلة او ظالمة 
أو غير مخلصة في سلوكبا أو في قصدها » ولكان من الحتوم حينئذ ان يقتلبا 
شعورها بالدنب ! 

أعمال الطميعة وأعمال الانسان كلها أعمال انتحارية لا تءني شيئا سوىنفسها» 


5 


ليست لها أهداف خارجية ولا تفسيرات أدبية . ان سبب الشيء هو نفس الشيء 
وهو تفسيره وغايته في تصرف الانسان وتصرف الطبيعة وفى منطقه!| . ولدست 
الحضارة والإبداع وممارسة اللذة والسرور إلا صورة من صور الانتحار ومحاولة 
التخلص من الحياة والكينونة في صورة البحث عنه! ! الطسعة والانسان لا 
يقصدان ان يفعلا اللخير أو الواجب أو الحتى أو حتى اللذة بما يفعلان ولكنها 
يعملان لمتخلصا من ذاتمها » دنتحران بأن يعملا بلا هدف ولا حكة » بمواصلة 
الفين قحتسي ل البدين بلا طريقى . وهذه العملية الاتتحارية هي التي تصنع 
الحضارات والأعمال الكبيرة والفنون والآداب وكل الأشاء الجمة . قصة الحماة 
كلها تشبه قصة البحر والمطر والنهر . يتحول البحر الى مطر ونهر » ثم يتحول 
النبر والمطر الى بحر » ثم تتكرر العمليات بلا أية فككرة . انها جملسة انتحار 
دائمة . الطميعة حينا تتغير وتعطى أعماها المبدعة تنتحر لأنها لا تقصد إلااما 
قصدة النصعرة ولا ردي اعنام لا" الما وى السل اللتيدر »و الائياة 
في أعماله العظيمة يعمل نفس الشىء بنفس الأسلوب ونفس النتمجة » ولدست 
ار لاذة وى سمطو ركم اسار يل اد لمانا لجان نا د نخدا تن 
نفس هذه العملية العقممة . ان الولادة لا تعنى غير الولادة » وان أعمال الانسان 
وأغماك الظيعة لاقع غير امن ناه الأعال »ب الانقسا وال يدق قزر الانتسارء 
وكذا الكناة لض مسر الحياة » حتى العبقرية لا تساوي الا العمقرية كا ان 
الانتجان لاسارى كرمج الادار؛ | 

ان سقوط الشحرة مساو لنموها لان السقوط والنمو لا يعشان الا معنى 
واحداً » ولا يخضعان الا لقانون واحد. والسقوط انتحار ؛ إذن فالنمو انتحار» 
وإذن فالحياة كلها انتحار » لا أخلاق ولا أفكار » ولكتنه انتحار لس كرماولا 
رديثاً » ليس هو الانتحار الذي ينهى عنه الواعظون والمدرسون » وإنما هو 
انتحار النجوم والاجار » حيذنا تهبوي وتضيء وتفيض في كرم وكبرياء ! إذن 
ليس في الطبيعة ولا في اعمال الانسان او في حوافزه اخلاقية» ولس منمصلحة 
الحياة ان توجد هذه الاخلاقية » والبشر جميعا لا يطيقونها ! انهم برفضونها في 
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كل عصر ومجتمع مها آمنوا بها ودعوا المها . 

ولو ان انساناً يعيش فى اكثر الجتمعات ايان بالاديان والاخلاق ودعوةالمبها؛ 
اراد ان يحما هذه الاديان والاخلاق يسلوكه » لكان محتوماً انيموت همذا 
الانسان منبوذاً في الطريق العام » إن م تصلبه الماهير او السلطات على جذع 
شجرة بامم الدفاع عن هذه الاديان والاخلاق ! والذين قتاوااو أوذوافي 
التاريخ بحجة خ روجهم على العقائد والنظم » إنما حدث لهم ذلك سبب قسك 
اخلاقهم بأخلاق تلك العقائد والنظم » لانهم كانوا اخلاقيين اكثر من غيرم » لا 
لانهم كانوا زنادقة . فالجتمعات تضبق بذوي الاخلاق القوية المتحدية » لا بذوي 
النظريات الكافرة . ان الدين قتلوا باسم المروق من الدين او من اي نشظضاماو 
مذهب » إنما قتلوا لأنهم وقفوا موقفا اخلاقيا » لا لأنهم رأوا رأيا ما . 

وهنا قد يبرز سؤال يقول : اذا كانت الاخلاق مستحملة » وكانت ضد 
الانسان والحساة ( فكشف جاءت اذن النظريات الداعمة المبا المادحة لها ! لقد 
كان المفروض حمنئذ ان تقوم تعالم البشر على النبي عن هذا المستحيل الضار 
والمعاقبة عليه - كان المفروض ان يدرس تحريم الاخلاق » وان توضع الكتب 
في ذمم المستمسكين بها والداعين اليها ! 

ولكن الجواب ان النظريات والمثل الاخلاقية » إنما كانت نوعا من التمنى » 
والمفروض في الاماني ان تكون فوق الواقم وخارجة عنه. ١‏ 

وهنا بنبض سوال هو : اذا كان جائزاً ان يتمنى الانسان شيئاً مستحلا » 
نكف محوز ان يتمنى شيثا ضارأ ؟ 

ولعل الجواب ان هذا جائز ايضا » فنحن جميعا ل نزل نتمنى اشماء ضارة 
بنا » هذا من جبة » ومن جبة أخرى : ان التمني هنا ليس فيه حقيقة التمنى » 
ولكنه نوع من الاحتجاج على ما هو موجود » ومن الضيى به واعلان التمرد 
الفكري عليه . فالبشر متعذبون من كونبم بلا أخلاق.» ويشعرون بذلك 
فيذهبون يتمنون ان يكونوا كومين بالاخلاق » ولا يفكرون في انبم لو كانوا 
اخلاقيين لكان عذابهم اد ووضعهم انمو ! 
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والمسألة ليست سوى اعلان سخط على الواقع » جساء في صورة شو الى 
نقيضه الذي هو أبشع » وهذا لا يعني خطراً ولا شيثئا » لان هذا النقيض الذي 
هو البق © ل خش من وتجوذة لآنه لا وعد ان جميع عقائدنا ونظرياتتا 
المثالية في كل العصور » لم تككن سوى سخط دائم ضد واقم وشوق دائم الى 
حالة اخرى نشعر بالحنين والحاجة المها » دون ان نتمين صورتها او حدودما 
كاملة ! والناس قد يتمنون غائساً هو اسوأ فراراً من حاضر هو أقل سوءاً لانبم 
في العادة لا يعدلون في المقارنة بين الالم الموجود والالم الذي سوف يوجد » بل هم 
لا يقلون مثل هذه المقارنة » اذ ان احساسهم مر كز على الحالة الموجودة دون 
الحالة المنتظرة » ولهذا فإن اكثر العقائد والمذاهب بقاء على الزمن واستغواء 
للنفوس > هي اسخفها وا كثرها استحالة » لانها لا تتحول إلى واقع يردها من 
سحرها ويحولها الى مشكلة تصنع الالم للمؤمنين بها المتعاملين عليها . 

إن الانسان شاعر : يقول الشعر ويسمعه ويغنيه » والشعر الذي يقولهويفسه 
ويسمعه > لا يريد ولا يستطبع ان يحماه » بل يقوله فقط » ولو فرض عليه أن 
يحبا ما يقول لقاوم ! والنظريات الاخلاقية هي نوع من الشعر الذى يقال جرد 
القول . الانسان حتما محتاج الى ان يتجاوز نفسه ووضعه © لانه لا يستطيع ان 
بعدش محبوسا داخل حدود ذاته وواقعه وإلا لاختئق » فبو داكا اكبر من ذاته 
وواقعه » وهو يتجاوز حدوده الذاتية والواقعية بالشعر والنظريات والعقائد . 
وهو ليس كاذبا ولاضالاً حينا يقول مالا يستطيع ان يلتزم » م انه ليس كاذب 
ولا ضالاً حينا يقول الشعر والاغاني ويسمعها ويطرب لما دون ان يحاها ! 

ان الشعر والغناء والعقائد والنظريات المستحيلة التطبيق» هي الجسورالنفسسة 
التي يعبر علمها البشر ذواتهم الى غير ما شيء - الى الفضاء البعيد لتتحرك فمس»ء 
آمالهم ونظرياتهم بلا حدود ولا موانع حتى توت يكبرياء في هذا التبه النفسي 
المسحور . وخيالات البشر ومذاهبهم الكاذية هي التعويض الطبيعي عن عجزم 
الذي يعذيهم ويحاصرم كلما أرادوا او تحر كوا . لقد حاول الانسان ان يفك 
هذا الحصار عن نفسه بالكذب العقلي على حياته - عجز أن يكون كا بريد 


لذ ولا د 


فراح يفكر كما بريد . وما أسخف الىاة لو كنا لا نفكر ولا نمتقد 
إلا ما نفعل ! 

والانسان عاجز ان يعرف» لا بالمنطى ولا بغيره ما هو الأفضل أو الأصدق 
فيا يختار عن عقائه ونظم © وهو لا يبال بالا يعرف + و تكن المعرفة في أي 
وقت من الأوقات شرطع فى حماة الانسان أو في رضاه عن نفسه » أو فى دفاعه 
المتعصب اللجنون سما لديه من المعتقدات والنظم ! انه يمتقد ويقتنع بالأسلوب 
الذي يعادي به الآخرين ويشاتهم » وبالقانون الذي هبط به الحجر الثقسل من 
أعلى الى أسفل ! ومع انه يناقش المذاهب والنظريات بحاس وعصبية» ويؤيدها 
أو يعارضها بلغة يستعمل فمبها العقل والأخلاق » فليس للعقل ولا للاخلاق أي 
سلطان على تكوين عقائده أو اقتناعه بها » ولا على سلوكه النفسي ! وقد بخدع 
البشر أنفسهم » أو يحباون طبيعة 0 بمناقشاتهم وحماسهم 
واوا د ا يا نهم خاضعون في كل مأ دقولون 
ويعتقدون ويفعلون للمنطى والأخلاق » وا.ء فباسني إلا اح_تراماً 
للعتقل والحق »؛ لا لامصادفات 0 0 وأخط. الاشياء عل 
أي يجحتمم أن يكون الناس فيه مخلصين لعقائدهم وأفكارهم كينا صرف 
الحياة والمجتمع والنظام » ولهذا لم يرجد ولا يمكن أن بوجد مخلص واحد في أي 
عصر من العصور ! ان التخلص لمذهمه لا بد ان يكون متوحشا . 

ان الذين يفعلونالصواب لا يفعاون لا نهم يحترمون المنطى » وان الذينيفعلون 
الخطأ لا يفعلونه 00 يحتقرون المنطى . ولست الحضارة والاخلاق او فقدهها 
منطقاً او فقدأً للمنطق »؛ ولكنها قدرة وفقد للقدرة | وليس اعظم الناس 
ابداعا وحضارة واخلاقاً مم دائًا أعظمبم منطقاً!و/ يزل الناس مختلفينو بزدادون 
خلافاً مع ا: نهم يتناقشون ويحتكون فى نقاث و وان الاخلاق في جميع 
0000# وم ينتطع الاحتكام إلى المنطق والاخلاق ان بحسم او يضعف 
الخلاف بينهم » بل مظنون جداً ان ل يككن محتوماً حتما ان هذا الخلاف قد يقل 
او يضعف لولا احتكامهم الى المنطق وتراشقهم به ! وقد كان محالاً دائما انيؤدي 
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الصراع الحر بين الافكار الى خير او الى اية تتيجة طيبة » لا يمككن ان يؤدي الى 
تقارب او اتفاق او محية او الى معرفة او: جلاء للحقيقة . ولو ان الناس عقدوا 
هدية دائمة بين مذ اهبهم وعقائدهم فلم يدخلوها في اية صراعات فكرية او مذهسة» 
لعانك الاحتالات ا كس ارو المق..واحترامه :و الالتقاء, عنده *.ولكن عدا 
وتنوازرن خصوماتهم وتعصبهم خماقاتهم واوههابمبم » وتشفى نفوسهم هن 
جراحاتها ! ان المنطقى لا يمكن ان يعطي حقيقة ولا سلاماً . وكل انواع السلام 
والحقائق التى نعيشها ونملكها البوم لم يصنعها الصراع بين الآراء » وائما صنعتها 
الحاجة والعحز والآ لمة والقانون والتكيف والتحربة ! 

ونحن حمنا نشتبك في مناقشات وممارزات جدلءة » لا نستعمل في الحقيقة 
عقولنا وانما نستعمل اعصابنا وتوتراتنا » بل نستعمل ايدينا من بعد ! ولو كنا 
نستعمل عقولنا لعرفنا انه لدس من العقل ان نمحاول الوصول الى الصواب او 
اقناع الآخرين او حسم الخلاف معبم أو نيل اعجابهم وحببم بالهجوم بعقولنا 
على عقولهم . ليس من العقل ان تدخل في معركة عقلية مع العقول الاخرى لان 
هذا لا يفندك ولا يفيد مخالفدك ولا يفيد الحقمقة البىي تزعم الغيرة عليها والدفاع 
عنها ! فالاحتكام الى المنطق فى اي خلاف بيك وبين نفسك وبينك وبين 
الاخرين هو نوع من القتال ومن البحث عن العداوة والاعداء » وليس محاولة 
للاقناع او للمحث عن الصواب او الصداقة . المناقشة المنطقية مع الحالفين هي 
استحاية سريعة للعاطفة لدس فببها منطى او حافز اخلاق » ولا يمككن ان ينتصر 
الصواب على الخطأ او العدل على الظلم بالقتال العقلى . وليس صحيحا تحت اي 
ظرف من الظروف ان اية عقمدة او دين او نظام قف د انتصر بقوة الاقناع او 
الاقتناع المنطقي ! ان الختلفين الدين بعال حون من خلافاتهم خوض المعارك المنطقمة 
هم كالدين يتشاتمون » لاتفعل هؤلاء ولا هؤلاء اكثر من ان دصقوا انفعالاتهم 
ويظبروا فوتهم أو يدافعوا عن كبريامُم باسلوب محنى بلمد . وحتى المخلصون 
فى طلب الحقيقة لا يستطيع النقاش الحر ببنهم ان يخفف من خلافاتهم أو 
يساعدهم على رؤية الصواب ! بل ان الاخلاص للحقيقة يصنع التباعد والمغضاء 


سس الل اد 


بين الناس ا كثر مما وهام ذالك الاخلاص لاءصاحة والذات . ان الناس مقمولون 
على نحو ماء متعايشون ببعض السلام ومظاهر الصداقة لانهم غير مخلصين الحقيقة» 
لانم مخلصون لانفسهم وظروفهم فقط . ما ابشع الوضع لو كان هذا الشبخ مثلا 
مخلصاً للعقيدة التي يؤمن بها » يؤثرها على اهوائه واحشاجاته ! 

لقد كان الناس في جميع العصور يستعملون عقولهم ولكن لا ليستقملو | بها 
الحقائق او العقول الاخرى ولا ليصافحوها او يحربوها » وانما لتحدوها 
ودقاوموها » لقد كان العقل بواحه العقلى بالاسلوب الدي بواحه السلاح ره السلاح 
بنفس الحقد والغباء والتعصب والخوف والتخلى عن المنطق » فا محارب بعقاءرتخل 
غق عل سينا ماري ا شقن عله الخاري سلاعبية ١:‏ ول أن النقول وده 
تواجبت بلا أي تدخل خارجي لا كانت أشد تقاربا وصداقةفي أية معركة تتقاتل 
فيها ! قد يتفق الناس ويتقاربون » وقد يظلوا مختلفين متباعدين » ولكن ليس 
بفضل المنطى ولا بسلاحه » لا دين الاتفاق ولا حين الاختلاف . 

ان كل صاحب عقيدة ومذهب يقف عند عقمدته ومذهه يحمنها ويبررهما 
المنطى الذي يحمي ويبرر به الآخرون مذاهبهم وعقائدم الاخرى المضادةبنفس 
الاقتناع والحماس والشهوة بلا تنازل او تسامح او تواضع » فالمنطتى اداة ضرب 
لا اداة تفاهم لانه لا يدخل المعركة لمسابههو “بل لحساب يد تقيض عليه . انك 
ادا استعملت منطقك ضد انسان فانت تريد ان تقتل, او تسمه » ولست تريد ان 
تعامه . 

والبشر لا يعنيهم ان تكون مذاهبهم او ارباهم طيبة او صادقة » بل ارن 
تكو ن قادرة علىاخضاعبم وتخويفهم وعلى اذلالهم وارضائمعن انفسهم وتحويلهم 
الى اعصاب متوترة والى ضحايا في معركة برفضون ان يتناقشوا في شرعيتما ! 

لا يفكر الانسان او يناقش ليخاى حالة بل لشرح حالة - حالة هو فببها او 
هي في نفسه > ونحن لا نستمع الى من يفكر او يناقش لنتعم منه او لنفحص ما 
نسمع وانما لندافع عن حالة نحياها او نتمناها او نريدما! » هذا كان الكلام 
والمنطق مها كان صحبحاً وقويا لا يجدي ‏ لا ينتفع به المفكر المتكم ولا ينتفع 


عد اا للم 


به السامع لأن المفنكر والسامع محسكومان:مه] يحالة سابقة- محالة هي قبل الكلام 
والتفكير ووراءهما واقوى منها » بالحالة التي تخلق الكلام والتفكير وتدفع اليها 
وتحرض علمها ! انا افكر لانى أحما ولا أحما لآني افكر » اف كارنا هي دامًاً 
تعبير عنا ولسنا تعبيراً عنها » الفكر عملنا ولسنا عمله » وكل جهاز يصنع عملهولا 
يصنعه عمله ! ان الآلام قد تنحول الى افكار ولككن الافكار لا تتحول الى لام » 
قد أصبح مفكراً لني متأم ولكني لن أصبح متألا لأ مفكر . وقد تخلق الحالة 
النفسية حالة فكرية » والعكس لا يكون . وقد يصبحالتشاوّم تفكيراً » أما 
التفكير فلن يصبح تشاوما. وهذا الانسان متشائم وفملسوف ولكن ليس متشائمًا 
لأنه فملسوف . اذا تعذيت فقد تفكر ولكنك لا تتعذب لأنك تفكر . الكلا 
والتفكير لا مخلقان حالة ولا احداً ولا شيئاً » والحالة التي تكون بعد الكلام 
والتفكير ليست يسببهاءوهذا فانه لا يمكن ايحاد طراز موحد من البشر باعطاتُم 
طزاز ا موهلا من الافكار. ولو كانت الافكار تصنع الناس لآمكن صنع أعظم 
الشعوب باعطاءا أعظم الأفكار . ويظن كثير من المفكرين بسذاجة عظبمة انه 
يمكن جعل الماعات المتخلفة متقدمة بتلقمنها أفكاراً كبيرة ! 

ظ ان الشعوب العظيمة تبدع أفكاراً أعظظ.مة ولكن الأفكار العظيمة لا تبدع 
شعوبا عظيمة . والناس لا يختلفون او يتفاوتون لاختلاف وتفاوت افكارهم » 
وانما تختلف افكارم وتتفاوت لاختلافهم وتفاوتهم ثم»فاختلاف الافكاروتفاوتها 
نتمحة لا سبب »6 حتى الافكار والمذاهب السيئة ليست مسؤولة عن الجحتمعات 
السدئة . ان منطق الناس يفسد لأنهم هم فاسدون © وهم لا يفسدون لآن منطقاً 
فاسداً يحرضهم على الفساد او يبرر لحم ذلك ! والناس لا ينتحون افكار أ وهذاهت 
سيئة » إلا لأنهم محتاجون الى أن يسلكوا سلوكا سيئاً » وإلا لهم هم سيئون » 
وكل من احتاج الى ان يكون في عمله رديئا » فلا بد أن يحتاج الى ان يكون فى 
متظطقهءزديثا ‏ فوذاء اطق تابعة إزذاء#العيب_ل.ززداءة الذاك: والظروقت:. 
وهؤلاء الدين يؤمنون بأيشم المذاهب والعقائد ويدافعون عنبا » اس.ءت العقدة 
فبهم انهم اغبياء او ججال » بل العقدة انهم فاسدون وانهم يحيون في ظروف 


ل لإ سملم 


وأوضاع فاسدة » وإصلاحهم أو إصلاح منطقبم » » لا يكون بمناقشتهم ب 
ني الو ل ب ا 0 
عمل من يحاولون ان يغيروا مجرى النهر أو يغيروا اخلاق الانسان بالتفكير 
والمناقشة او بتلاوة الآيات والمدائح للاخلاق ! ليس في الكون او الحماة شيء 
مكه المنطق او يفسره أو دبرره > 9700 البى لا 
نظ رلا انول أن وصوذة:ونتطةة :تنه لا مقط ل بو لسن هذا ل 
ان الانسان ومنطقه هما ضد المنطق ولدسا فقط بلا منطقى ! ولو كانت الحساأة 
فاع آل الاق ان مبمرقانيةة ليان التناق ايها ععاجا الى النطي.وسروي 
به » وحمنئذ لا يكن ان يوجد أي منطقى »> إذ كيف يمكن ان يوجد منطق قبل 
كل منطق ‏ وعلى هذا الافتراض > دصبح الا ان توجد الحياة او يوجد اي شيء 
لأن وجودالاشاء في هذا التقدير يكون مشروطا ومسموقاًبوجود شيء لا وجود 
له » وهو المنطتى ! أريد أن اقول اذا كانت حماتنا محكومة بالمنطى » فنطقنا 
محكوم بماذا ؟ وهل المنطق يتألف من الفراغ ؟ إذن فالمنطق مسبوى حتماً بغير 
منطتقى » فالمنطق غير منطقي » لا في نثأته ولافي طبيعته ولا في أعماله . و 
في كل حالاته وتفسيراته ليس الا ظاهرة وتفسيراً من ظواهر الحياة وتفسيراتها» 
ولدس علة او مبداً لها . وكا وجد الانسانبلا منطق وضد المنطق فكذ لك توجد 
نظمه وسلوكه ومنطقه >2 اي بلا منطق وضد المنطى . 
لقد كان الانسان غير موجود ثم أصبح موجوداً ثم يصبح غير موجود »> فأية 
هذه الحالات هي المنطق ؟ ان كان وجوده منطقاً » فان عدمه قبل ان يوجد» 
ثم موته بعد أن وأجد غير منطق. ولا يمكن ان نفترض وجوده وعدمه منطقيين 
معا » ولو كانا كذلك لكان تعاقمها غير منطقي ولا معنى له» كا لا يمكن افتراض 
الشيء ونقيضه كذلك . ففي الوقت الذي يكون فيه الشيء منطقيا لا يكور:. 
نقمضه منطقياً » بل لا بد أن يكون احدها فقط منطقيا » أو ان يكون كلاهما 
غير منطقي * أي ان الشيء ونقيضه يجب ان يكون لكل منها وقت يكون فيه 
منطقيا على حسب تغير الظروف والحاجات إن ل يككن بد من منطقية الأشياء . 


ه هلا لله 


ولكن لا بوجد وقتان بالنسبة للانسان ولوجوده > فالوقت الذي يكون فسه 
موجوداً هو نفس الوقت الذي يكون فيه غيرموجود من حمث الإمكان والاحتّال 
والملاءمة » والوقت الذي يكون وجوده.فيه منطقيا يساوي الوقت الذييكون 
فبه عدمه منطقياً . فاذا استوى وجوده وعدمه » ل يحتمل ان يكون أحدهما 
منطقباً دون مثيله » ول يحتمل كذلك ان يكون الوجود والعدم معا منطقدين » 
لا يحتمل في أية صورة من صور المنطق ان يكون وجود الانسان اليوم وفقده 
غداً » أو عدمه بالامس ووجوده البوم منطقيا . ولهذا فانه لو وجد في وقت 
عدمه » وعدم في وقت وجوهده لما اختلف الأمر شيئاً . اذا كان وجوده منطقا 
فاماذا عدمه » واذا كان عدمه منطقاً فاماذا وجوده »> واذا كان وجوده في وقت 
منطقاً » وعدمه في وقت آخر منطقاً » فاماذا أو ما الفرق بين وقت ووقت » 
وعلى أي اساس يحدد الوقتان ويختاران ؟ اذا كان الانسان قد وجد منذ ملدون 
عام وكان وجوده في التاريخ المذ كور منطقاً » فبل يون وجوده غير منطقى لو 
كان قد وجد منذ ثلاثة ملايين عام أو بعد ثلاثة ملايين عام ؟ ما هي المنطقية 
في وجوده في أي تاريخ دون وجوهه في أي تاريخ آخر قبلا أو بعد 9 

انه لا ثيء ينافي المنطق مثل محاولة المحث عنه في وجود الانسان وححماته 
أو فى سلوكه » أو حتى فى منطقه » وان الذين يؤمنون بأن البشر موجودورن 
بالمنطق وانهم به يحيون ويتصرفون ويفكرون ليربطون أنفسهم بوهم كبير » لا 
يكن التستر عليه ولا الدفاع عنه ولا المغالطة فبه ! 

7 ١ 

كل شيء يؤدي عمله بما يمكن ان يسمى غريزة الأشماء . لقد اعتدنا القول بأن 
الحموانات والحشرات تعدش حماتها وتحافظ على نفسها وعلى نوعبا بالغريزة » 
وكان من الصحيح ان نقول مثل هذا القول عن الانسان والنبات والماد . فكل 
الأشياء تؤدي دورها بالغريزة العامة . فالنبر يتجمع ويسير في مجراه الذي يشقه 
لنفسه ويعطي كل ذاته » والنبات والحجر يفعلان ذلك » والشر بوجدورل. 
ويحمون وبريدون ويتحركون ويفكرون ويختارون أساليب حماتهم ومذاهبهم 


8 ولا ب 


وعقائدهم بنفس الأسلوب الذي يتصرف به الحبوان والحشرة . والفروق بين 
الانسان وغيره فروق ذاتية لا منطقية » ولكن هذه الفروق الذاتية قد تحوات 
فى احدى صورها الى فروق منطقية > كما ان الفروق بين الحموانات والحشرات 
والثمائات والأشماء فروى ذاتية ايضاً لا منطقية . فدءض الحيوان والنباتو اماد 
اعظم عن | نف عفه الانقى بو لكن النوى املظ لبو كلك ليان اعظم بحادا 
من كل ما سواه » ولككن ليس بالمنطق ايضاً . حتى الفروق بين الشر هي في 
الحققة فروى ذاتية لا منطقية » والفروق المنطقية هي فقط تعبير عن الفروف 
الذاتة . ان شجاعة وذكاء ودهاء فصائل معينة من الحدوانات ليس منطة-) بل 
غريزة » ومثله براءسة الشير وحملهم وذ كاوؤّهم وحضارتهم . ولدس القول بأن 
الانسان منطقي إلا كالقول بأن الفيضان أو الوباء منطقي ! 

في حماة البشر منطق ولكن حماتهم ليست قائة على المنطق » وفيهم ذكاء 
ولكن ذكاءم لس له منطق ولم يبدعه المنطق 5 لا بوحبه المنطق » وهم 
حضارة غير ان حضارتهم غريزية لا منطقية . واذا كان غباؤوّم ليس قانما على 
المنطق وليس له مبرر منطقي فكذلك ذكاوؤهم ! انهم يصابون بالدكاء والغباء 
وبالحضارة والتخلف 5 يصابون بالطول والقصر والصحة والمرضوبالعقد النفسية» 
وهم حون عبقريتهم ا يحون آلامهم ونقائصهم . ولو ان اية حشسرة قارضة أو 
زهرة صحراوية استطاعت ان تتحدت عن نفسها ما نستطيع نحن الشر لوجدت 

تقوله في الثناء على نفسها وعلى منطقها اكثر مما وجدناء ولألفت اضخمالكتب 
للتدليل على ما في وجودها وحياتها وسلوكها من براعة منطقية هي اعلى مافي 
تاريخ الآلهة من ذكاء وفضيلة » ولذهبت حينئد تزعم اكبر المزاعم بأنها لا 
تنحرك ولا تتناسل ولا تنمو ولا تقرض ملابس الناس أو تفسد مزروعاتهم او 
تأكل غذاءم الا بأقوى وأصدق اساليب المنطق وبأخلاقية هي افضل من 
اخلاقمة البشر . وقد ينزل الوحي علمها حمنئذ لمثني على منطقها او اخلاقبا كم 
نزل على الناس » وقد يبعث المها كذلك الانساء يا بعثوا الى الناس ! 

ومع هذا فقد-.ركوق من الضؤات التفرق بن المنطق والتفكر ب فد فكق 


كا لا لد 


القول بأن الانسان مفكر ولكنه ليس منطقيا. فالبشر يفكرون وقد يستعماون 
التفكير ويستعرئنون به في تصرفاتهم كما يستعملون الخداع والدهاء وستعمنون 
بها » ولكنهم يفعلون كل ذلك بلا منطق"لان التفكير ليس منطقا » بل انه 
مضاد له ! وقد وضع الانسان المنطق لا لمعيشه او يتعامل به » ولا لانه وجده 
رغبة او حاجة او ضرورة في نفسه او في عقائده او نظمه واوضاعه » ولا مكن 
لاية عقيدة أو مذهب أو نظام او مجتمع او انسان ارن يحما بالمنطق . ولبست 
المسألة هي فقط ان الانسان ضد المنطق > بل وان المنطق ضد الانسان وضد 
نشاطاته الفكرية والنفسة والحضارية . ولا يمكن ان تشاد اية حضارة في اي 
مجتمع مخضم لامنطق بل ان الذي يخضع لمنطق لا بد ان يموت حتّا وبلا اي 
تأخير لو كان مكنا ان بوجد مثل مذا . وكل الشعوب لا تحيا ولا تتقدم الا 
بقدر ما تخرج على المنطق ! وانما وضم البشر المنطق كما وضعوا اللغة . واللغة 
حديث عن الاشياء فقط » حديث انساني »حديث عن الاشماء كما هي وعما هي. 
والمنطق كذلك حديث لا حماة ولا اخلاق ولا تفكير ولا ضرورة ! 

والانسان لا يستطيع ان يكون منطقيا ولا اخلاقنا ولا متديناً ميا عند 
الآلمة وفعل الفضائل وصاغ الاساليب المنطقية ! انه يحبا فقط . وجميع ما يعد 
ظواهر دينية او اخلاقية او منطقية ليس الا اسلوباً في الحماة . ولا مخضم حماة 
الانسان للتدين او الاخلاق او المنطى الا ببقدار ما تخضع لذلك حماة النبات 
وحركة الححر . 

وبوجد نوعان من المنطقى في اي تصور يبحث عن الاحتالات المنطقلة . 
فاليء ما هو منطق طبيعي > والحم على الشيء كما هو منطق وضعي . اذرن 
نما يسمى بالمنطق هو اما الشيء كما هو واما الحم على الشيء كما هو. ومعنى 
هذا ان المنطتى هو الوجود كمفما كان او رؤية هذا الوجود كذلك © ولا فرق 
بين المنطق والوجود . 

واذا كان كل وجود منطقا » فلا منطتى » ولكن وجود او لا وجود ! 


3 


سس شر ”ا سد 


ومها| اقتنعنا بألا منطق في وجودنا وبعبث عبقريتنا وعبث ما حولنا من 
الاشياء فان اقتناعنا هذا لن يوهن من ارادتنا لانفسنا ولما في وجودنا من تفاهة 
وضياع * كما لن يوهن من دفاعنا عنه واستمساكنا به . ان اسوأ اخلاق الحماة 
اننا لا نستطيع ان تكره ما نحتقر او ان نرفض ما نخحل منه : اذا تيد ما 
ننكر وندافع عما نحتقر ونستمتّع بالهوان الدي نتعلم الذم له يحبرية كجبرية الموت 
وت كد الاطفال وغباء كغياء الطب.عة 

ليم اا قار من مانا تايا 
وبين ارادتنا وتصرفنا . وهذا فاننا مب) اختلفنا في تفسيرنا للحماة » في ايماتنا 

بعبثها او حكتبا» 0 او عظمتهاء لا نختلف فيشدة رغبتنا فبها وفيالخضوع 
لالتزاماء تها المهمنة . جمسع الئاس مسخرون لارادة الهياة ولاءمل فمها بلا كرامة 
ولاهدف ولا شرف ولا واب ! ان اشد الفلاسفة 1 للعام وأ فيه من آالهة 
وعظماء وشهوات لا يقل فى اسةمساكه بالحياة وقبوله للهوان فمها عن اسط 
الداشن واقواهم اعاناً حكمة الكون وثقة باراده الدين صنعوه ووضعوا فيه جميسع 
اسرارهم وذ كاعم ورحماتهم ! واستمرار بقاء الذوع الانساني في هذا العلمى بلا 
انتحار عام مشروط دام] بألا يكريرفي اشير خامين الناطة 6 يوان قينا 
لمنطق لما وجد اي احتال لبقام !ان الانداث لا نستاذة: متطةه لي حب 
نفسه © ا 000 . وكلنا نحب انفسنا بالااكراه 
بل ونصر على التمسك بوحودنا حتى ولو لم نحبه . فالوجود لا يحت اج الى آية 
مبررا ت لمكون مشر وعا او مفروضاً ٠‏ كل وجود دبرر نفسه © 00 شيء 
هو وحوده لا فضائ لل ولا أسنابه أو عاياته . والناس دبررون انفسهم لانهم 
موجودون لا لان هم مبررات معقولة . 

ولككن ما هو المنطق الذي نتحدث عنه نافين ومثلتين 9 

النظق فيا وإثاتا هو الاثسان 6تولا ودود له..تدر نالاننيان لا منفناً ولا 
مشدتاً . فالكون وكل الأشاء عن غير الانسان كتلة من المادة والحرة 85 
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نينا #.والشنوسات الشر وعلاقاتب ومصالحي وآلاميم. هي الي تحول: هده 
الكتلة الى منطتق أو الى نفي لامنطق . فالمنطق وعدم المنطق هما إحسا سانساني 
أو اجتاعي ولسنا وهكودا كونيا » بل ولا وجود انساني أو اجتاعي . ولهذا 
كان المنطق داءما مختلفاً ومتناقضاً ومتطوراً لتناقض الظروف والمجتمعات 
واختلافها » هذا التناقض الذي يصنع تناقض الأحاسيس والآفكار واختلافاتها. 
فإذا قبل : هذا منطقي أو غير منطقي » كان المعنى هذا ملائم أو غير ملائم » 
أو هذا نريده أو لا نريده ! 

ولكن ما معنى هذا ؟ أليس معناه ان حككنا على الكون او على الانسان 
بأنه غير منطقي حك لا يلك احتالات الصحة » لآن هذا الحم لا يعني إلا ان 
وحود الكون أو وجود الانسان لا يلائمنا أو اننا نظن ذلك » ولهذا فانه اذا 
لاءمنا أو حسينا انه كذل لك أثيتنا له المنطق » وإذن فلعل وحود الكون 
والانسان منطقي» ولعل كل ما فيب| كذلك مه] رأينا العككس لآن حالنا النفسية 
والفكرية ليست هي المقباس الشامل الوحيد ميع الآشياء . 

ولا بد ان تتكون هذه الملاحظة غير صحمحة لأن النخطقى تصور انساني » 
وافتراض التميرى الاقدان يدوق الاضاف: لقو لا متك له.. 1 

ان المنطق كاللغة والديانة والقانون والدولة والعدالة » لا يمككن وجودها نغير 
الأثيان أو شر من هو ق.هنتواء أو أعل مله أو من .هو قردت مه 

وكل شيء في هذا الكون لو استطاع ان يتحول الى رأي كالانسان » لرأى 
ان كل الاشاء لا منطق ها لنفس السيب الذي رأى به الانسان العام حكذلك . 
فلو كان للنماتات أو الحشرات أو المادات تفكير واخاشش والام لمكت بألا 
نظن لا شيء » إد انما سوف ترى حمنئد كما رأى الشر - في أوج رؤتهه- 
اق ودود ها ووندود كل اوداك لا مدع شيئا ولا يحقق أي هدف عقلي 5 
اخلاق » وانه لا عدل في ثيء منه ولا يتلاءم مع احتياجاتها ومصالحها »> وانه 
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خطأ منطقي خطير ليس فيه أية ظواهر او احتّالات منطقية . بل ان ال5 لة 
نفسها لو تحولت الى متلائمة ومتألمة ومفكرة مثل الانسان » لكان محتوما ان تحد 
في وجودها ووجود جميع الكائنات الاخرى من منافاة لهدنطق وخروج عليه 
متاما وجد الانسان» وان تحم على وجودها ووجود كل الاشياء نفس الك الذي 
حم به الانسان على وجوده ووجود ما حوله . ولكنها بدون لاوم وألم ولذة 
وتفكير لا يحتمل ان تثبت المنطق ولا ان تنفيه . انها في الالة الأولى تنفي 
اللنطق > وفي الحالة الثانية لا تنفيه ولا تثبته » فهو إما منفي او لا منفي ولا 
مثبت . فالذين يتعاملون مع الكون ومع انفسهم بالتفكير والتلاؤم واللذة والأم 
سينكرون على الاشياء زحمما منطقية » او لن يحدوا قبا هذا المنطق اذا 
التمسوه مه| آمنوا به » اما الذين لا يستط.ءون ان يفكروا ويتلاءموا ودشعروا 
اللذة والآم » فلن يحكوا على الاشياء أي حك » لا بوجود المنطق ولا بنفمه. 
ان الانسان هو الذي أثبت المنطق وهو الذي ينفيه ‏ هو الذي يستطسع ذلك 
وله ان يفعله . ولا احد سواه له هذا الحق الا من كان في مستواه او اعلى منه » 
وهذا ادا وجد سوف ينكر المنطق كنا اذكره الانسان وللاسباب نفسها ! وم 
يزع الكون لنفسه اي مزع » لم بزع انه قائم بالمنطق اوانه قد وجد بهاو انه 
هدف اعلى من اهداف الآلحة او اهداف اي تفكير » ولكن الانسان هو الذي 
زع له ذلك » فاذا رأى ان ينكره عليه كان ذلك من حقه الذي لا يجوز ارت 
نازع فه » ان الانسان هو الواهب المسترد لما وهب او الحطىء المصحح لَطئه» 
والكون مستسلم صابر » لا يحس بالخطأ او الصواب ولا يمن يعنده او بلعئه ! 
ومعنى القضية هنا ان الانسان ينقض الانسان او ينقده » ولس معناها ان 
الانسان ينقض الكون او ينقده. الشر دائما يناضلون ضد عقائد وافكار وغرور 
فبهم هم لا في الكون . انهم هم الدين يقاومون انفسهم: ويضلونها ويفرضور:. 
عليها هذه العقائد والافكار والغرور ويضربون على افكارها ووجدانها القدود 
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والتخلف والغياء . منذ وجد الانسان وهو يحاربنفسه وحماته بكل الاسلحة» 
بالنظم والاديانوالفلسفات والتقاليد والدعاة وبالجبوش الكبيرة- بريد انيفرض 
علها وضعاً او يبقيها في وضع . كانت المعتقدات والنظم في جميع العصور نوعا 
من حمل السلاح ضد النفس او من دفاع الذات عن الذات بالهجوم عليها !)اما 
التكون فلا يحارب احداً ولا يضله » وهو لا يصنع اوهام الناس ولا غباواتهم او 
غرورهم» كما لا يأمر بشيء ولا ينهبى عن ثيء » وانما يعطي نفسه لكل الطالبين 
العائشين فيه بلا خداع او محاباة وبلا سخاء او شح . 

وقد كان موقف البشر من انفسهم ومن الكون دانما مختلفاً » فوقفيم من 
انفسهم موقف النضال » يناضلون ضدها لمصلحتها » اما الكون فلا يناضلونضده 
اذا اخترنا التعمير الاكثر دقة » ولك نيناضلون فيه لان الكون لا يقم حول نفسه 
الجبوش والمذاهب والعقائد والاظريات كقوات لامقاومة والحوم 2 كما بق 
الانسان حول نفسه ضد نفسه لماية تخلفه وغبائه وفساده وما هو فيه من مظام 
وشرور . 

م تككن اديان البشر وافكارهم وآ شتهم تعبيراً عن خوفهم من الكون وعن 
حاو لتهم لتفسيره والتناسق معه » بل كانت تعبيراً عن خوفبم من انفسهم وعن 
حاولتهم لتفسيرها والتناسى معبا . فالذي يرى تدبيرا عقليا في الككورن او في 
الانسان او في الآلام التى تصيب الانسان كالذي يرى اشباحا غيدية في الظلام : 
كلاهما انما بفسر نفسه ويعبر عن خوفه مئها لا ا حوله . واختلاف الناس فى 
الآراء والمعتقدات لا يعني اختلافهم في تفسيرهم للكون » وانما يعني اختلافهم في 
تفسيرهم لانفسهم . فالكون لا بحم ل الالزام بأية عقيدة ولدس فيه اوامر أية 
شر بعة كا. لا يملى اي نظام او يفرض أية صورة من صور الحياة. ومم هذا 
استخرج منه الناس جميع العقائد والنظم المتناقضة .. فالناس يصنعون عقائدهم 
وألوان حياتهم بقدر ما يريدون او يستطيعون لا بقدر ما يكلميم او يعامهم 
او يأمرم الكون » ولا بقدر ما يحتمل او يستطاع . 


اا 


ان الارياب والعقائد والاوهام في كل عصر هي حصياة تصادم الذات بالذدات» 
صراع الانسان مع نفسه > :: بره ها . شعور يتحول الى إله وعقمدة وموقف 
نفسي » وآخر يتحول الى خوف وعمادة لهذا الخوف . فالقصة اذن هي ان 
الشعور يعبد الشعور » اي ان الخائف هو صانع الخطر » وان الإله هو الممن » 
وان العاشى هق المعشو ف :! والشير هم دائًا الدين يعكسون على الكون اسرار. 
ومنطقه وهيبته وفضيلته > وليس العكس . 
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الوعودا رن انوا اليا الف لم الوصبود 


تغير الطبيعة نفسها دون أن تستطيع نقدها » والانسان وحده هو الذي 
كه ننتة لأقه ارقى ب افنقد الذاك يهو اعلو هر ادل الوعوة م هو الرسود 
الانساني - ولعله امعى فضائله . وتغمير الطبيعة لنفسها نوع من النقد الذاتى » 
ولككنه نقد عملى . انها تفعل ما لا تستطيم أن تقو 

والدين برفضون نقد انفسهم لسرا يصنعه اماد والنيات بين 
بنفسهة » وتفعله ايض حياتهم بهم كبشر و كطبيعة ٠‏ فهم تمنطى اقل من 
كحركة » بل اقل من انفسهم كحياة ؛ لا: ووم روديب 
ذقدها يتفكيرم ! لهذا يحدون دائًا غير ما يفكرون ! اي 
افضل مما يفكر وبريد » ولو كان لا يصير الا كا يفكر وبريد لا تحضر . 
الذات هو احد الفروق الكميرة بين المجتمعات القوية والمجتمعات حا : 
فالاقوياء بدر كون نقائصهم ويدر كون ان الحماة حركة والحركة تغمير » والتغير 
نقد . اذن النقد هو الحياة . والأقوياء ايضاً يحرؤون على نقد اتفسبم لا 
بريدون تغييرها » لأنهم يقدرون على ذلك وبريدون ان يدفعوا منه . 

اما الضعفاء والمتخلفون فلا بريدون ان يسمعوا غير المديح والتدليل » لانهم 
يخافون النقد ‏ يخافون النقد لأنهم يخافون التغيير لأنه تعب ومعاناة وخطر . 

فالدي يقول : انا كامل ومنزه كأنما يقول : انا لا اريد ان اتغير لان التغير 
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ارهاق وخوف » والذي يقول : انا ناقص كالذي يعترف بأنه في حاجة الى 
مزايا ا كبر » وأنه جاع وقوي لا .هاب ان يحاول ويحخرب ونكون ! 

ان مستوياتنا الاخلاقية والثقافية هي الى علدا نتقد انفسنا او نرفض 
نقدها . وكلا ارتقت الحساة استرعت فى نقدها اننا . والفرى بين ادنى الاحماء 
واعلاهم يساوي الفرق بين قدرة كل منها على تغمير نفسه ! 

وارادة النقد مرتمطة بارادة التغيير » والخوف من التغمير ليس فكرة بل 
عجز . فالدين برفضون ان بنقدوا انفسهم أو يتغيروا ليسوا فضلاء واما هم 
عاحزون . 

اعرقه اق كتير "ون القرا دعو يتوروة عا خدرة ا سات 
هدم وتخريب للامان بالقم وبالانسان وافساد لآرائه اله المتفائلة عن 
عير ان الانسان لا يعتقد ولا يفعل ما يقال له أو فمه بل ا 
ونفس تعظيمه لذاته او تحقيره لها ليس تعليساً » وانما هو ايحاء من الذات الى 
الذات . والنقي لا تسر كوف ليان ولا وتوف لهات . اذ الامان وعدمه 
قدرة وعجز » لا تعلم » وكذا النبوغ والغباء . 

واعظم الاشماء هي اكثر الاسماء اي ير » وقد 
نقدت الفلسفات والاداة الانسان اكثر مما نقدت الحشرات . والكبار نقدون 
وحاول هدمهم دون الصغار » ونحن ننقد الشيء بقدر 0 وبقدر ما له 
من تأثير علمنا ! فالنةد دائما علامة تقدير . وك هم تافبون اولك الذين لا يحدون 
من ينقدونهم ولا من يصوبون اليهم الات القاسية الفاضضة ! انك اذا نقدت 
شيا ١‏ و انساذ! فقد اهديت الله وماما » وكلما قسوت في تقدك كان الوسا م أعلى. 
دل ان الطمن في الشيء نوع من الثناء عليه » وقى بككون الدم ا ير 
التقدير من الامتداح ! 

ولس الفرق بين الأقوباء والضمفاء مساوياً للفرق بين الرضا عن النفس 
والسخط عليها ‏ ليس الأاقوياء هم الذين برضون عن انفسهم »> ولا الضعفاء هم 
الدين ينهمونها. لو كان ذلك كذلك لوجب علدنا ان نشيد 50 انفسنا» 


> اسه 


00 جيسع امو هوبين فمنا الى شعراء يطوفون في الاسواق لامتداح نقائصناء 
ولكانت الاديان شير اعدائنا لآنما مصدر هائل من مصادر التحقير للانسان . / 
يوجه الى البشر من الاحتقار والاهانات المذلة في كل التاريخ مثاما وجبت اليهم 
الكتب السماوية . واسالمب العبادة المفروضة في كل دين هي اقوى انواع هذه 
الاهانات ! ولولا اتام البشر للشيطان ومباجمتهم الدائمة له لما قام بجده 
التاريخي العظم . 

ان الدين يصفون المرض واعراضه لا يصنعون المرض ولا بعدمونه » ولكنهم 
يصفونه فقط ! 

والنقد لا .هدم احداً حتى ولو كان نقداً كاذباً هداما » كما ارن الامتداح 
والغرور لا يشبدان شيئا . ولو كان في طسعة الذقد ان يهدم لما استطاع نقدي 
ان يصنم ذلك » وماذا يمكن ان يفعل ما اكته هنا 9 انة:ضيورت خاقت متموير 
في دنما كلباادعاء و كبر باء وصماحقاصف بالتحدث الدائم العالي عن تفوةناالساحتى 
وعن العبقرية التي سبقت جميع العبقريات . هل يمكن ان يعلو هذا الصوت 
الخافت الخائف فوق هذه الصرحات والر عود الفائلة المضادة المسموعة دائاً في كل 
مكان ومن كل شفة » والمقروءة في كل كتاب كتبه الاولون والمحدثون» والمنطلقة 
يكل اسلوب من اسالمب الدعاية والنثسر 9 

لست نقد الناس يهدمهم » اذن لكان تلى ضعفيم يشيدهم ! ولت الغرور 
وامتداح النفس يصنعان الشعوب» اذن اصنعنا انفسنا افضل واقوى واسعد قوم 
تصورتهم الآلحة الفاضاة ! ولمت الحقد والبغضاء يقتلان الاعداء » اذن ا بقي لنا 
عدو واحد في هذه الدننا ! 

5 

ليس نقد الدات هو فقط ان ننقد انفسنا بل وان محترم نقد الآخرين لنا . 

اننا نرى دام ان افضل ما يحب علدنا عمله اذا ما نقدنا ان نثور ونفقد وقارنا 
ونؤلف الكتب ونلقي البيانات الصاخبة في الرد على الناقدين وتكذيب ما زءعموا 
وان ذقابل نقدهم ,هجوم اقوى ونحول المسألة الى معركة من السماب والمفاخرة » 


د ا لاست 


ثم نذهب نضاعف الثناء على انفسنا بمبالفات غير متوقرة » كأن القضية كلام 
يعالج بكلام واتهام يرد عليه بافتخار !, 

وليس فى سلوكنا ان نفترض النقد احتّالاً من احتالات الحقيقة او موفوعا 
تحدر دراسته والاستفادة منه . ان السلوك الذي ان نواه النقد بالتحية حتى 
ولو جاء من أعداء حاقدىن ! 

ونحن حمنا نثور ممن ينقدوننا » لا نقصد الغضب للحقيقة » فم ه ي الحقائق 
التي تبان أمامنا بدون ان نغضب لما > وكذلك لا ننوي ان ندافع عن اتسنا 
لآن النقد ليس خطراً على احد . كما لير الا نستطيم ضبط أعصاينا 
او احترام تصرفاتنا ! فالغضب من النقد حركة انفعالية لا وعي فيها . ان أعقل 
تصرف إزاء اي نقد هو : ان هذا النقد إما ان يتكون صحيحاً او غير صحمح » 
ان كان صحمحا فعلمنا ان نستفيد منه وان نرد عليه بإصلاح انفسنا . زافيا ان 
كان غير صحمح فماذا يضيرنا ؟ بل انه حينئذ قد يكون عامل تحذير وتقويم ! 

ال 0 والدين بدا لنا انهم ماتوا من 
000 او ضعفهم ! 

هنا نقول شيئاً اكثر من القول بأن النقد لا يقتلى » هو القول بأن الفساد 

ل »م ان الاستقامة لا تعصم ! لقد شاهد الشير في جمسع العصور 
عبوداً وحكاماً يسقطون وينهض مكانهم آخرون » وقد فسروا ذلك بأن 
اسنابه الفساف والاستقامة : 

ولكن لا » فالحا؟ لا يسقط لآنه فاسد» بل لأنه ضعيف او لأنه وجهد له 
منافس اقوى منه . وهو لا يبقى او ينتصر لأنه صالح » بل لآنه قوي . ولهذا 
فقد سقط الطسون والرديئون كما قد ينتصرون . وإذا سقط الفاسد فليس لآنه 
فاسد » واذا انتصر الصالح فليس لآنه صالح . فالمنتصر قد يكون فاسداً جداً ؛ 
والمنبزم قد يكون صالحاً جداً . وقد عاش الفاسدون أطول مدة في التاريخ » 
لا يزالون يعيشون > وم تسقطهم ذنوهم الكبيرة ! والرجال الدين يصنعون. 
ثورة فيسقطون عبد أو حك ليسوا فضلاء بل مغامرون قادرون» وقد يككونون 


جه راع 


فابوون خند | اتن وال عققوا أثيل الاعمال . فالحافز للحم هو روح المغمأآمرة 
والقوة » لا حب الفضماة أو الغضب على الفساد ! 

والذي يثور بالحاكم الشرير لبحل مكانه » يثور ايضاً بالحاكم الصالح اذا 
وجد الفرصة وقدر علمها » اذ هو يثور في الحالتين لأنه مغامر لا لآنه فاضل . 
واحتالات ثورة المغامر ضد الحاكم الفاضل > أقوى من احتالات ثورته ضد 
الحاكم الشرير » كما اننا قد نحروٌ على اصطباد الحموان الفاضل اكثر من جرأتنا 
على اصطياد الحروان المفترس. واذا وجدت روح الثورة» فلن تحتاج الى الاسباب 
الي تبررها » وإذا م توجد > فلن تكفي جميع الاسباب المثيرة لوجودما! ! 
والمغامر ببحث عن نفس المغامرة » لا عن العدل أو الى والخير . والمساة ليست 
صراعاً بين الخير والثشسر » أو بين الأفكار والأفكار » ولكنها صراع بين الناس 
أنفسبم - بين الإرادة والإرادة » والضربة والضرية » والحجر والحجر » 
والسفينة والموجة . 

ولا مقماس لرضا الناس وسخطهم > ولا لثورتهم وخضوعهم » ولا لما بريدون 
أو يكرهون ! 

وأية ثورة تعطي الجتمع شيثئا » لا تفعل ذا بيك نا فامرة | قث من الوضع 
الذي كان قبلها والذي ثارت به » وإنما تعطبه » اذا أعطته لآنها تغير . والحماة 
تتطور بالقوة مها كانت شريرة . والقوة والتطور ليسا عملين اخلاقبين . إذرن 
فقيمة الثورات - إن كان لها قيمة - فى حتمسة حر كتها وحتسة ظروفها 
الجديدة لا في مستوى اخلاقها ! 

الم ا تصن لقد ظلت الأشياء التي كانت 
كل المجتمعات تنقدها دائما وتلعنبا» هى اقوى الاشاء واكثرها خلوداً. فالكذبي 
والنفاق والغدر والأنانية وغيرها من الرذائل 1 يقتلبا او يضعفها نقدها الدائم » 
وكذلك فاعلوها ظلوا مم الأقوياء الخالد بن السادة مع ضخامة النقد الموحه المهم 
في كل المجتمعات في كل الأوقات . فالتقد م يكن في أي وقت سلاحا قاتلا . 


والنقد مع هذا لا يمكن ان يككور: صادراً عن حوافز الحب للفضمةة » بل 


وام 


النقد هو دامًا موقف نفسي لاناقد حتى حينا يكون صحيح] © والكنه مع ذلك 
لس شيئا شريراً ! وحمنا ننقد الشيء الرديء ‏ لا ننقده لأنه رديء » بل كنا 
لا نتلاءم معه أو لآنه ضدنا أو لأننا محتتاجون من الناحمة النفسية الى ان ننقد » 
أي نفرز انقعالاتنا » وما اكثر النقد الذي هو عحملية إفراز نفسي وعصى . 
و كيفما كان الامر » فحب الحى واخير ليس في حساب من يفعلونبما ! رد 
في هذا » لآن ارادة الخير ليست جزءاً من عمل الخير ولا شرطأ فبه » والننات 
ااطية تسق فى الى أخرك الايان )او هناعت: اليرين © ا ماقت الإلشيان 
في بجراه اطضارئ واكاك لأحميا النيات » وإِمما تصممبا احتّالات الشيء . 
والنتائج التي تيء مخالفة لما نويناه » اكثر جداً من التى تحيء موافقة >2 والبشر 
يتوصلون دائما الى غير ما بريدون ! ولو كانت الاعمال بالننات» لمات الإنسارن 
بنياته غير الصالحة ولما صنع خيراً ابد . 

ليست ارادة البناء أقدر على البناء من ارادة الهدم » بل ليست احدى 
الارادتين غير الالخرى ! 

يه 

اي اطلب من المؤمن الا يرضى عن نفسه كيرا او يحتقر من يخالفونه 
بكبرياء » واطلب المه ايضاً ان يعرف انه لا فرق بينه وبين الزنديق » فكلاهها 
لا يفعل إلا ارادته . فلس ااؤمن فاضلاً أو عاقلا أو مخلصاً أو خادما للاله أكثر 
من الملحد » بل أن الدين ينككرون الآلهةية,مونها ويحترموها دون الذين يؤمنون 
بها ! إذ الذين يؤمنون بها لا ينزهونها عنشيء ويتهمونها بكل أخطاءم ونقائصهم 
وبما في الكون من اخطاء ونقائص ويلقون عليها بمتاعبهم وعجزهم “فم يؤمنون 
بها لباوثوها لا ليتطهروا بها » وليستخدموها لا لسكونوا لما عسداً . 

المؤمن انسان أراد فسمى إرادته إلا او صورها بصورة إله فذهب يؤمن ما 
ويصلي لها ويقاتل الآخرين ويعادهم من أجلها » ودفاعه عن الآهة او عن الدن 
هو دفاع عن الإرادة ! 

وقد اراد الملحد م اراد المؤمن ولكنه عبّر عن ارادته تعميراً مختلفا ! هذا 


0 - 


رجل افتتح متجراً لبيع اللحوم » ورجل آخر أفتتح متجرأ ليسم الخيز » ليس 
احدكنا أفضل اى انف شن الا سيب اخثياره لنوع نحارته ' أت كلمي قد 
افتتح متجراً لإرادته لا لسسع الخيز أو اللحوم ا ن بسعون الآ لهة »> والدين 
الممعون الأفكار المضادة للآاهة لا يتعاملون لا .م ذا دلا بهذا » وإنما يتعاملون 
بإرادتهم ! لهذا لا يحق للمؤمن أن يفخر ء_لى 0 لا يؤمئون بإعانه او بنوع 
آلمته 7 يعادهم لأنم لا يصلون لآ لة التي يصلى هو ذا إلا إذا جاز له أن يفخر 
على الناس ١‏ و بقاتلي 5" كدان لخيوت انادف في الاناوي الد هادا 
فم يه شوو تي نر الاي تمن ان ريصق انالا وككررن اقاضاة إلاايقكر ينا يككررن 
من يحب المرأة أو المال او الطعام او يخاف الأقوياء وينافقهم فاضلآ ! إنك إذا 
عضرت على من ينكرون اافتلنها و هتاتدك فلست تغغرب علوم لأنكتريد هم الحق 
او تحترمه فينفسك او لآنك ت>ترم الآ ةوالعقائد» بللأنهم خالفوك» وفيخلافهم 
إزعاج لك وخطرعلءك وتحد لوضعك ولمكاسيك الاجتاعمة المتقررة» 00-7 
كا نخشى صاحب السلطان من ينازعونه السلطان. والشر لا مختلفون او يتقاتاء 
ف سسل إلا هة والمسادىء ؛ ولكنهم سدمون ظر و فوم واهواءثم آهة م 
وليست المذاهب والأرراب في كل صورها في كل التاريخ إلا عملية إخراج وتوزيع 
لخالات النفس » والدين تحمسون لعقائدهم او 1افتهم أو مذاهبهم هم 2 الواقع 
يتحمسون لظروفهم . والاستقامة ٠‏ حيث وجدت - ليست حالة دينية أو 
اخلاقية بل نفسمة ! والمندين والفاضل لس متدينا ولا فاضلاً وا ما هو ختار 
اوقف » والذي يختار المواقف الطمبة التى تدا ركها الأديان والأخلاق سسختارها 
00 | 

والتدين ضد الاخلاقئة بل ضد التدين نفسه » فالمتدينون خارجون على 
الاخلاى وعلى الدين ! ان الانسان يحول حالته الى دين » هذا شىء »> والشىء 
الاكوانة ايها دور سالقا يني كانت عن انون ال دا متيل لدي 6 
واكذلك انيور المتل وقودا لقواتمرودلائل عل شرعنة ما رمه وفدل »بولا 
يصنع العككس بل ولا يستطيع ان يصنعة ! 


91ت 


فاذا كان حاكماً متديناً او يحم في مجتمع متدين فانه سوف يصئع جمسم ما 
بريد ويستطيع ثم ددلل بالدين وبرجال الدين وبكل التفاسير الدينية على ان ما 
يفعله هو الدين » انه اذا كان ملكا فسيكون الدين ملكا » واذا كان قنصراً 
فسلسكون الدين قبصريا » واذا كان اشتراكي] او رأسمالياً فسيحون الددن 
كذلك؛ وهكذا دائما» الدين تابع لناءولسنا أتباعا له في كل الأوقات والظروف. 
والناس المتديئون العاديون كلوم | انض يحولون دينهم الى الحالة التى هم فبها 
ويلزمونه يأن نكون تفسيراً لوضعهم وشهادة له » فاذا كانوا مرضى وضعفاء 
وجبناء وخونة وغير ذلك اصبح الدبن بنصوصه وروحه وعبماداته تبريراً بل 
وتسريعاً لفضيلة المرض والضعف والجين والخمانة وكل الردائل التى يعيشونها . 
ولو ان نبا مصابا بالبرص بعث الى قوم من البرص لكانت الاصابة .هذا الداء 
تتررطا هن شرنو الامان بالله . فالمؤمنون لا يتدينون وانما يستدلون بالدين على 
ما يشتبون او بفعلون ! 
اننا بهذا نخول الدىنالى حال شرعي لشهوات المؤمنين وتصرفاتهم كيفما كانت 
خارجة على الدين ونجعله مزكياً لنقائصهم . والدين لا يستطيع أن يح#ك الناس 
أو يفسرهم اصلحته أو بمنطقه . ولا يحدث أبداً أن يخ ضع المؤمنون حالتهم 
للدبن “بل هم دائما يخضعون الدين لحالتهم .وقد كانت النظريات في جميعالظروف 
مفسرة لخحالة لا خالقة لها . وكل المذاهب والآديان ونصوصها تفسر بالظروف الت 
تعيش :فنها أ يار ادة امجتمع أو إرادة الأقوياء فنه 5 
إذن فالمتديئون لا يفعلون شهواتهم وأخطاءهم فقط » بل يفعلونها ويزيدون 
على ذلك أن يدللوا علمها بالدين ويضعوه خادما لماءأماغير المؤمنينو غير المتدينين 
فأبعد مايذهدون اله أن يفعلوا الشبوات والأخطاء التى يفعلبا المتديئون المؤمنون 
ولككو فوت أذياء ان راث رملا فهر كقيد الوياقه لسكون | مر كانا لون !"أن 
غير المؤمنين وغير المتدينين لأقرب الى الدين والايمان من المتدينين المؤمنين * وان 
التدين ليس خروجا على الدين فحسب »© بل خروج علمه وسب له » لآنك اذا 
كنت متديناً فسوف تفءل جيم ذنوبكونقائصك ثم تسب الدين باتهامك اباهبأنه 


ات 


ببررها لك بل ويدعوك المها ويازمك بها ! وجمسع الناس يتكامورى بلغة السماء 
ويعدشون بقانون الجنس وطبيعة الأرض . 

اذا كنت رجلا كيرا من رحال الدين وقد اخترت لنفسك أن تكونمنافقا 
فانك إن تنافق وتستغفر الله» بل تنافق وتزع أن الرسولكان ينافق وأنالله يأمر 
بالنفاق - مم تغمير لا بد منه في التسمية ! واذا كنت حاكماً متدينا أو نبياءرسلاً 
وكنت شهوانناً وضعيفا أمام نكن كر | تتواكقت اران كاري نين ١‏ كبو غترد 
فسوف تستحيب لشهواتك زاعا أن الله قد شرع لك ذلك بالزواج وبالامتلاك 

والمتعةوهية النفس وغير ذلك» وأن الله سوف يغدق لكالجزاء على ما تفعل لأنك 

تحقق أهدافه الحكممة المعمدةالمدى ! لقدزنى الأثقماء تحت رايةالدين أبشع مما زنى 
العصاة نحت راية ا معصية ! والدي يفعل, عنوبه وذنوبه نحت توقمعه هو ؛ أكثر 
أخلاقية وديناً من الذي يفعلها تحت توقبع السماء ! 

اذن » أما المؤمنون »2 أما المتدينون » اتركوا الدين واتركوا الله لتكونوا 
أقرب الى الله والى الدين ‏ أو على الأقسل خففوا من صلفك وحقد؟ على من 
يخالفونم ' فلستم أفضل منهم نهم لا في تقوم الآديان ولا في تقد الأشلذن: :ارك 
المؤمئين بالله والأديان يصنعون ما قاله مرو عن اهنود : انهم يعبدون البقر ولا 
عتذون به ولو أنهم أعطوا المقرة مأ تردد ولم بعبدوها 18 احتر امهم لها أفضل ! 

والله ليس لوحة حمدلة يضعبا المؤمنون داخل صدورهم اللفروض أبني الله 
عبقرية وذ كاء وسلوك » فاءاؤمنون بالل اذا لم يحولوا ايمانمهم الى مزية وقوة» فهم 
زنادقة ولكن يذوة هد انا الزتادقة © يل ان الإتادقة بالتفكير أفضل وآقرب: :الى 
الله من الزنادقة بالأمال ! والمؤمنون في جميع الحالات هم قوم يضعون الله في 
أفواههم والشيطان في رغماتهم ! ! والشر دائماً يتعصون لاعتقادات لا ستطدمون 
العمل مها بل ومحاربونه » فالفضمالة عندهم تعصب سلرك:. 

وهؤلاء الذين يمحدون الله حمنا يتحدثون » ويشتمونه حمنا يعملون ‏ هلهم 
مؤمتوة:5 اذا راذا أةهؤلاء الذين مون ناث كتظرية ويكفرون به كا غلاق 
- هؤلاء الذين بقاومون الله بالله - يقاومونه كنشاط ويقملونه كاعتقاد » يقملونه 


ل 


كابرر ل ثامهم وبرفضونه كقوة ماذمة م من الظلم والسرقة والطغمان والتأخر 

والّد نس - اذا را أن هو لاء مؤٌمذون 5 فضلاء ؤقد دهيناقي تفسير ألله الىأدنى 
مستكوى أخلاق وعقلى . 

لمين' انك روت بأفكارم ثم الملاحدة » ولكن الملاحدة ثم الدين يؤمنورل. 
الله أو بزعمون ذلك ا يترمونه حمنا دتعاملون مع النامق... أو مع الحماة » 
وحمنا يستيد بهم الشيق والانانية والجول فددهيون يفجرون وسرقون ويظلمون 
0 ,2 دنوضون دستغفرون الله ودصلون له 0 ويرجون ان يصافحهوم 
7 أو يقابلوم أ و دغفر هم ٠.والدين‏ يفعلون ذلك أو يعدقدونه » هم شر المهراطقةة . 
نهم دتصورون الله قدراً او زعما ضالا دذرح صدره للنفاى وقصائد الامتداح 
ويفقد وقاره عند كلقه ! ونفس الدعاء والصلاة اتهام لله بلبد . فأنت اذا دعوت 
الله “ فقد طليت منه أن يككون او ألا دكوون ‏ ازنك تطلب منه ارن يغير 
دلوكه وذاته وانفعالاتةه » واذا صليت له فقد رشوته لتؤثر فى أخلاقه . 
ذالم مدو نالعابدون قوم يريدون أن يؤثروا في ذا تالله ويصوغوا سلوكه . والصلاة 
والدعاء ليسا إهانة لله فقط > بل هما ايضاً إفساد للداعي المصلى لأنه)ا تعويد له 
على الرشوة وعلى نفي القانونية والعدالة ! والذي يتعلم رشوة الله وينكر قانونة 
الاشياء » هل »ككن ان ينكون سلوكه وتفكيره في المجتمع فاضلاً وذكما 9 
ان الله في حوافزه وغاياته ليس اعتقاداً بل كيئونة . فالذين يعملورن ولا 

يعتقدون »4 بوحد الله فيوم دون الدين يعتقدون ولا يعملون » والله لس حاكا 
طاغيا غبيا يجعل الايمان به هو الحد الفاصل بين الاخمار والاشرار . والامان 
الأشخاض إلا يعني شيئا في حساب الفضيلة والرذيلة والخير والشر » ولا توجد 
ذات هي حزء من السلوك الانساني ؛ لس إنكار لكي أ و الاعان مهم تلق 15 


وا دي 2 0 او اللي وجري 
لا جا ليوا لذن يسثونه بكارم ار لنه ! 


وإنكار الله 0 هو عل أساليت الاان به والصلوات له ! أنه تصور له 


د 1ه 


على أعلى المستويات الفكرية . 

والشيخ الذي علا لسانه بالله وبتساببحه » وعلاً تصوراته بالخوف منه ومن 
جحممه > بينا علا أعضاءه وشبواته بالكذب والخمانةوبالصغائر وبعمادةالأقوياء» 
هو أكفر من أي زنديق في هذا العالم ! ان أقل فرق بين الشيخ الفاسق والملحد 
الفاسى » ان الأول كالذي يأتي الفاحشة مع أمه في الكمبة > وان الثاني كالذي 
يأتيها مع أجنبية في بيته ! 

# 

ان الله شروط غير موجودة » والذين لا يشترطون لله أية شروط »© لا عقلمة 
ولا خلقية ولا فدية » ويرون أن وجوده يعني وجود الذبابة والطاغنة الجنون » 
ولا ينزهونه عن أي وجود تحت أية ظروف » لأنهم برون كل وجود يساوي كل 
إله » فلا إله زائد عن أي وجود » ولا وجود زائد عن أي إله - هؤلاء الذين لا 
يشترطون لله أية روط لا يعرفون انهم بذلك لا يشتونه وأيضا لا يحترمونه . 
والإله في كل افتراضاته هو سلوك لا ذات » فاذا لم يوجد سلوك إله فلن توحبك 
ذات إله . وما أدشع صورة الألوهة في عقيدة من يتصورون ان وجود الحشرة 
والمرض والظَمَ يفسر وجود الإله ويبرره » أو يفسر وجوده ويبرره » وجود 
الانسان الذي غاية أمانيه وعبقريته أن يعيش بلا أمل أو رسالة » غير أن بعش 
وأن بتحدث بإعحاب عن الآلهة والمثل ويخرج علبها » ويخرق التعالم التى هو 
صانعها » ويبكى بلا شجاعة » أو يضحك بلا وقار » ويدخضل مع الطبيعة في 
معارك لا هدف ا غير نفسه » ونفسه ذاتها لا هدف لما » ثم يموت بلا تفسير 
عقلى أو أخلاق . نعم » انه يموت بالطبيعة » ولكن لماذا تحيء الطبيعة كوه 
عليها بالموت ؟ ان لكل خطوة منفردة نخطوها تفسيراً وهدفا » ولكن مموع 
خطواتنا لا هدف له ولا تفسير . 

تإرافة الأنسان الفسه هن اتمتكاس موده :وا لبيك لكان متلق غ1 © 
وجميع الكائنات الجية » يل ونان » تريد وجودها بضرورة الوجود لا لقممة 


٠.‏ يم 


هلال ا )١6(‏ 


بدون أن توجد قدمة ذاتية لوجود أي منها أو لموضوعات حماته . لقد وجدتا 
فأردنا وجودنا ووضعنا له تفسيراً عقل] وأدبسا > ونحن م نر وجودنا فكرة 
مثالية » ول نرده أو نعجب به مشروع عامي مدروس . ولهذا فان الأفكار 
المضادة لا تستطيم أن تغير من حبنا لأنفسنا وحماتنا » اننا نحب حماتنا وأنفسنا 
بقدر ما نستطيع لا بقدر ما نعرف » وإرادتنا وأفكارنا لا تقيد حياتنا . ونحن 
نكون لأننا قادرون على أن تكون » لا لأننا نريد ذلك أو ندعو المه بعقائدنا 
ونظرياتنا ! 

وإرادة الشىء لداته لا تعنى الثناء على ذلك الشىء » وإنما تعنى كور: الشىء 
هو انك وأكون الع هو انه المي تلبيا نالع عل السي .قاد ا راد 
الاليدان انم 106 كن مع هذا اف يدم البجوده وها كر ) #ابزانا مناء 
ان الانسان هو نفسه . فاذا حول هذه الإرادة الى اعان أو اعحاب عقلى » فقد 
قر رادا بف ار عد لو ار الت ودر لي لور القن 
غير الشىء ! 

وقممة الإنسان كلها لدست سوى قممة حرسة ؛ أي في حرنه ضد الطسعة © 
وهي حرب لا تحهل أي مغزى أخلاق أو فتكري أو كونى» انها معركة لا تعطي 
تفسيراً » وهي كالمعركة الأبدية بين الموج وصخور الشاطيء . وفائدة الانتصار 
انه يعطيه بعض احتياجاته » ولكنها احتاجات دفاعية أو سلبة » إذ هي لا 
تعنى شيثاً لولا وجوده . فمن اجل ان يكون لانتصارات الانسارى على الطميعة 
عع :بالتسة :44 حب انوعد ران كرون عطاس © ولككن إلاذا ريسك لي 
ككوة فواها اوهل ردان تسر أدن للق الإفيان عتيياها جنا فن 
الأتمان تومل سن امنظق إن تعد الملفكو ين اجن إن اتتتصير هايا اليد 
المعقول ألا توجد المشا كل للا تكون محتاجا الى هذا الانتصار المائس ؟ انه لا 
بوجد منطى في ان تخلق المرض لكي نتع الج منه » وان نسقط في المئر لكي 
نناضل للخروج منه ! 

والانسان مها كان مبدعاً وقوياً » فلن توجد فيه أية ثار لبصمات إله أو 


ال د 


رسول أو تدبير كونى » وما له من دلالة اكثر ما لآية ظاهرة طبيعسة كالزلازل 
والبراكين والأنمار الكبيرة العظدمة . واذا تفوق على الطسعة » فليس لتفوقه أية 
اشارة قادمة من السماء أو الغسب »© بل كتفوق الشمس على ما هو أصغر منهبا » 
أو كتفوق شجرة على شجرة » وحيوان راق على حشرة ضئيلة . وجميعما 
يفعله الشر ليس إلا علاجاً لغلطة وجودمم ! ووجود الانسان لا يمكن انيكون 
مفمدأ للآههة أو دالا علمها وعلى تدبيرها » بل وجوده مضاد لوجودهامولمصلحتها 
وهو في معناه وسلوكه مناف لمعناها وسلوكها . وعليها ألا تسمح بوجوده اذا 
كانت تريد امات نفسها واششات فضائلها . واحتالات وجود الآ لىئة وكونما 
مفهومة بدون وجود الانسان » اكثر من احتالات وجودها وفبمها مع وجوده » 
أعنى لو وجد عقل ثالث محايد يشاهد الموقف من خارجه ! ولوا كنت إلا ا 
خلقت الانسان ولقاومت أي إله آخر يحاول ان يخلقه لي أظل محتفظ) بتفوق 
وكرامتي ووقاري واحتالات صدق ورضاي عن نفسي ! 

ومع ان الانسان هو وحده الدي تحدث عن الالهة ودعا الى الايمارن بها 
وكاة ها أضخم المعايد » إلا ان كل شيء فيه ينافها ويقم في وجببها المعارضة ! 
لقد خلق الإله الانسان ليعبده ويطبعه » ولكنه يعم مقدماً انه لن يعبده ولن 
يطيعه . فبل كانت رغبته في عبادة الانسان له غير ناضجة » أم كانت خطته 
لتحقيق رغبته غير كافية . با لها من قضية معقدة غير ذكية ! 

ان الإنسان هو أبشم تحد عامي وفني وأخلاقٍ للإله حتى في أزهى عصور 
الورع والايمان . أوليس الذين يؤمنون ,الله يشتمونه بإمانهم ؟ ما صورة الإله في 
عقدة من يتصورون هذا الانسان » هو أعلى ما وصل اله ذكء الله وقدرته » 
وانه هو أقوى الأدلة على وحداندته وحكته ! 

اذا اشترطت لله شروطاً فانك لن تحده » واذا لم تشترط له أية شروط فانك 
من جبة تحتقره ومن جبة اخرى لا تستطبع ان تثبته . فالله مشروطا ممالل » 
وغير مشروط محال وخطمئة ! 


والعقدة الداعة أن براهاين وحود الإله هى داماً برأهين نقده “ وأن أسباب 


الا ل 
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كذلك ليس الدين سنقدون الناس وبدعونهم الى ان شغيروا» هم الدين .هد مونم 
أو يطعنون فيبم - ليس هؤلاء هم أعداءهم . ولككن اعداءم الهادمين فم 
الطاعنين فيوم » هم الذين يسرقونهم ويفقرونهم ويستبدون بهم ويحولونهم آلى 
حروب وخصومات وقوداً لطموحبم » والى اعلان ودعاية ارضاء لجذونهم » وهم 
الذين خدعونهم ويكذبون علبهم ومحاربون فبهم الحرية والوعي والتطور © ثم 
خطبون فوق منايرهم هاتفين جد الانسان منشدين أبلغ الأناشيد في عبقريته ! 

ان عدونا هو الذي يضعفنا » وليس الذي يقول لنا انتم ضعفاء» وان الانسان 
الفاسق الظالم المنحرف لهو أشد طعنا في البشر من جميع الطاعنين ! فالحاكم او 
الكاتب الفاسد الذي ينبض ليتملق الناس ويقول هم : انتم التفسير الكامل 
الجيل لصفات الله ولعمقرية الوجود وعمقرية القضاء والقدر هو الخصم المدمر 

وعند الناس مثل قديم يقول : « ممكماتك لا مضحكاتك » ويعنون هذا 
ان صديقتك الذي علمك ان تحترمه وتستمع اليه » هوالذى يقول لك الحق 
فلمك الى ان ترى » وليس صديقك هو من يكذبك ويقول لك الباطل ليجلب 
الك الضحك والسرور الكاذب 9 
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ان الذين نتحاشون الأفكار الخطرة يقعون في السلوك الخطر » والناس في 
العادة مخافون أفكاراً معينة لأنهم يخافون ما تعنى هذه الأفقكار من تصرفات 
سلوكمة . والأفكار لا تخاف لأنها افكار » بل لأنها قد تؤدي الى سلوك ! 

ورحل الدين وصاحب المذهب والحاكم والزعم - كل هؤلاء لا يقاومور::. 
الأفكار اللخالفة لأفكارم إلا لأنهم يخشون انيكون معناها الخروجعلىالأوضاع 
والنظم والحماة الت ألفوا وعاشوا . ولو عاموا ان هذه الأفكار المخالفة ستظل 
دائا افكاراً فقط لما قاوموها أو خافوها ! 


غ598 مس 


اذن فنحن حينا نبحث عن الأفكار المستقسمة ونستنكر المتمردة أو الملحدة 
أو الجديدة » إِنما نعني ما تنطوي علمه من سلوك > فالغرض هو دامًاً الحالة 
السلوكية . والأفكار ليست شيئاً في ذاتها » وحتى الأفكار الثورية لا تعني شيئا 
لولا احتالات الثورة التي تبدل الأوضاع والناس القائمين علمها . نحن نريد الأفكار 
المؤمنة لأننا نعتقد انها تمنحنا سلوكاً مؤمناً » ونرفض الأفكار الكافرة لاعتقادن 
انها تجملنا كافرين في تصر فاتنا ! 

ولكن هل هذا صحيح ‏ هل صحيح |نالمؤمنين بأفكارهم مؤمنون 5 
وهل العكس صحيبح ؟ 

ليست الاستقامة اانا أو كفراً » ولكنها تلام بين الناس وظروفيم 
وتعمير عن علاقاتهم بالمجالات الخارجمة . وكل انسان ومجتمع محتاج الى إن دعبر 
عن ذاته » وأساليب التعبير مختلفة وكثيرة . فالتفكير وإطلاق التفكير نوعان 
من التعبير» والتطاول الفكري علىالأشاء المفروضة مقدسة وعلى التاريخاساوب 
متازهن أساليب التعبير . فالشر نوافذ كثيرة يطلقون منها انفسهم في شتى 
الاتحاهات . 

فادا حرم على الفرد او المجتمع أن يفهم ويفكر ويحول فهمه وتفكيره الى 
اصوات» فلا بد ان يوجه جميع نفسه الى التعبير بالأسلوب الآخر- اي بالانحراف 
الساوي . ولهذا فحيث لا تفكير ولااخروج عقلى - حمث الامان والخوف من 
الآههة ومن العقائد المقدسة والاحترام لها حيث يوجد هذا توجد الانحرافات 
السلوكية الخطيرة . وهذا مشبود دائما في المجتمعات المستقممة فى اعتقاداتها ! 
هق انوا ما في المتدينين انهم يتساحون مع الفاسدين ولا يتساحون مع 
المفكرين » وقد يثيرهم مفكر واحد يتحدث مع نفسه همسا » 7 ثم لايح ركبم ان 
مخرج كل من في المجتمع على فضائل الدين والأخلاق ! والمطلوب عندهم المحافظة 
على رجعية التفكير لا على مثالمة السلوك . 

والدين لا يستطبعون ان يكونوا متحررين يكونون متحالين » والفسوق 
السلوئي بديل صحيح عن التفككير ! واذا كان فاسق الفكر فاستى الأعضاء ايض 


8 كد 


فان مستقم الفكر قد يكون أشد فسة] اجماعي] واخلاق؟ ونفسيا ! ان الذين 
يدعون الى الورع الفتكري » يدعون في نفس الوقت الى الفسوق الأخلاقي - اي 
اق الاستقامة النكرية تنطى عكتن 'الفرطن الدى يتكدة المنتقدوت ١‏ فن :اجل 
الحث عن لفل »يحب علننا الاشعف خن الاعان. وحاسة اشر :الى الأعمال 
الكميرة لا الى العقائد القوية ! 

ولايصح الافتراض بأن عقائدنا القوية هيالتي تصنم اعمالنا الكبيرة» فحوافز 
الانسان لا عقائده هي التي تصوغ كل نشاطاته » بل بين العقائد والموافز عداوة 
وتناقض »© فاطوافة تضعف العقائد © :والتقائد تحاول: إضعاف الحوافز... .والدن 
أبدعوا التاريخ ل يكونوا ذوي عقائد قوية » وانما كانوا ذوي حباة قوية ! وما 
ندعوه بالعقائد ليس إلا عملية تشريع لشبوات غير معتقدة . فالعقدة هي دائًا 
شعار فقط لشيء آخر ليس عقيدة » هي دائًا شعار لشيء هو ضد العقيدة. 
لدست العقمدة والوطنسة إلا تفسيرات مثالية لمشاعر وتصرفات فردية داتية . 
والبشر يحولون ارادتهم الخاصة الى لغات وشعارات عامة! والحماة لا تخضع للقم 
الأدبية » بل توجد فيها هذه القم» والقيمة الأدبة تعني ان الشيء مطلق» ولكن 
القيء الوسوة الا امتكرق طلقا بو الآذراة و الأو طان .وك الوضوهات الاخرىئ 
الى دو كحقائق ادبية او عقلية » ليست قمما ولا مجردات © انها لا تعني غير 
ارتناطنا بالشيء وتأثرنا به . وعلاقتنا بأي دين او ارض او قوم او فكرة» هي 
علاقة شخصية مادية مثل علاقتنا بالطعام وبالملاس . 

ونحن لا نحترم الآشياء أي الأشياء » ولكننا نحترم توافقنا معبآ او التزامنا 
إناها:!والمنتى الآدق لا شي لسن موئ :ار اذتنا له ! 

القم والمطلقات لفة انسانية لا وجود كونى » بل ولا وود انساني . 
والانسان يتحدث غير ما يفكر » ويفكر غير ما يحنا » ويحيا غير ما يريد ! ان 
العقائد والمثل لا تعني شيئاً في حماة الشر ولا في نظام الكون » غير انها لغة 
اخترعبها الانسان دون ان يجدها او يتقمد بها او يحترمها ! 

وقد كان كل ققوة ضار كفي الى اسار عقائدي: ق العضر الدئ, سق 


وياد 


لا ينبغي ان نبي على ما يموت من عقائدنا او افكارنا » فليس بصالح ولا مكن 
ان نحيا بشعار واحد أو داخل إطار واحد كل الحياة في كل الزمن . 
علا 
طبيعة الحركة المتناقضة في الحياة لا تترك اي احتال لاحترام الالتزامات 
ساد أ و الآدبية » فالالتزام العف لي لا يمكن ان يعيش إلا في فراغ لآنه 
سككون »> والحركة تناقض . والموجود لا يكون ملتزما إلا بقدر مابكون 
عاحزاً عن الحركة وعن الاستجابة لما . وجميع الناس في جميم العصور يصنعون 
واقعهم واحتالاتهم وظروفبم المتناقضة غير متقيدين بأي التزام فكري أو 
أخلاق » والمؤمذون وغير المؤمنين مخضعون بدرحة متساوية 0000 
المتناقضة » لا للايمان ولا للثورة ضد الايمان . واذا فعلوا ما يوافق اعتّةاداتهم 
فهم لا يفعلون اعتقاداتهم وانما يفعلون حياتهم 
ان الالتزامات المذهبية ليست سوى أحاديث مثمقة . والحافظون أو من 
يسمون محافظين» لا يختلفون عن أشد المتمرد.ن خروجاً على الالتزامات العقائدية 
واستجابة للظروف المضادة للالتزامات » ولكن مختلفون في اللغة أو في حركة 
الظاروف . فالفريقان يفعلان أهواءهما وواقعب| » لا التزاماتها . ولكن أحمانا 
تختلط الأهواء والواقع بالالتزامات أو تبدو في اتحاه واحد » وأحمانا أخرى » 
وهذا هو الأكثر » نخرج بكل قوتنا وشبوتنا على التزاماتنا من حمث الرغسة 
والسلوك ؛ ثم نذهب مع هذا نبالغ في امتداح هذه الالتزامات ! فالحافظون م 
أناس محافظون في لغتهم أو ظروفهم » لا في أخلاقهم ولا في التزاماتهم العقلية أو 
مشاعرهم ! وغذا فقد يكون الحافظ في تفكيره من أفسى الناس فى سلوكه ! 
إذن لا يوجد ملتزمون وغير ملتزمين » إذ 1 م يأت من يستطيع أن يمكون 
ملتزماً . والدين يزهون بما عندهم من عقائد ونظريات “ إنما بزهون با لا يمكن 
التزامه وبما لا تأثير له علمهم » بل بما لا بمريدون ! والمعتقدون حداً كاذبون حداً 
لآن اعد عدم كاجام » فكاما زعواا: نهم ملتزمون كانوا كاذبين » وحافا 
حاولوا أن يحروا عقائدهم احتاجوا الى مزيد من الكذب والنفاق والتناقض ! 


2ت 


ولامخطهم أعدان يتمسك بتعاليمه إلا اذا استطاع أن يسير كل حياته في 
طريق واحد مستقم > أو إلا اذا استطعنا أن نتوقف عن الرغمة وتتوقفظر وفنا 
عن الشركة والتفي . 7 

لقد كانت محاولة الانسان الدائمة أن ركون معتقداً غير ملتزم » وكان في 
محاولته هذه يبحث عن الراحة لا عن الفضماة أو الصواب ! 

0 

ولما كان الفصل بين النظرية والسلوك مكنا .بذه السبولة صنع البشر لأنفسهم 
كل هذهالعقائد والتعالم المثالية الشاقة الي يستحيل تطبيقها » وخرج فبهم الدعاة 
والأنساء والمعامون القساة الذين أثقلوا الانسانية بفداحة وروعةما بعامون »دون 
أن يخشوا الزامهم بما يقولون » او الحم عليهم بمعتقداتهم » او اتبامهم بالقسوة 
والمناداة بالنمحال ! وأفحر الناسو أطغام برحبون بتوقبيم وتشريم أفضلالقوانين 
ف العدل:والحرية و الامتقامة بلا شعور بالخوف او التناقض الأنهم يعامون أنهم لن 
تكونوا مازمين بها لا أمام أنفسهم ولا اهام الالخرية نو لمن ١‏ كن انام ويفا 
على التعالم هم أقوى من وضعوا التعالم »6 أن أ ف الحكام والمعامين قد يكونون 
اكبر الدعاة الى الآديان والأخلاق مع أن الأديان والأخلاق تحرم عليهم كل ماهم 
فمه من استغلال وسرقات و كبرياء ومنافع كثيرة»وتحرههم من ذلك لو انتتصرت 
6 لا بد أن تزيلهم ٠‏ ولكنهم بعامون أن الدعوة الى الشيء لا تعني وجود الشيء» 
وآن النظرية التي لا تتحول الى سالوك ليست شيئا خطيراً . ولو وجد الحكام 
الأتقماء ورج ال الدين والمعامون الموصوفون بتكل ضمروب الغيرة أن الأديان 
والأخلاق التي يمتدحون ويحاون قتل كل من يفسرونها بغير تفسيراتهم هم » تريد 
أن تنتصر » لجندوا جميع الاشياء لحريها وهزيمتها لان انتصارها هزعة لمصا لهم . 

وكل النافن أصضدقاء للفضائل المضادة لمصالحهم اذا كانت هذه الفضائل ستبقى 
دائا أملاً خلاباً لا يتحقق » وحديثا يتلى من فوق المنابر بلا تطبيق ! 

وقد كان الناس جميعاً يخلقون الاديان والفضائل النظرية ويدعون المهايرهمانية 
واصرار لانهم كانوا يعامونأ نهم لن يكونوا مقيدينبها في حماتهم وانهم ستطيعون 


١-5‏ عد 


أن يجمعوأ بين العقمدة والعمل بلا عقيدة » بين العقمدة الورعة او القاسبة جد 
والاخلاق الفاجرة المنحة جداً . لقد تعامنا الامان وتعامنا الخروج علمه باسلوب 
انساني تاريخي عام جعلنا لا نلتفت الى فداحة التناقض فمه ! 

ولو كانت الفككرة تعني التقمد مضمونها ل | ابتكر الناس الاديان والمواعظ 
والاخلاق المكتوبة » ولما أمكن أن يؤمنوا يبا » لانه لا يوجد من يستطبعون 
العمل بها ! نعم لو كان الايمان مازما لكان مستحيلا ان يوجد في التاريخ كادامؤمن 
واحد . لقد كان البشر يحامون ويتمنون حمنا دعوا الى الامان با لا يفعلون ولا 
يستطيعون . والاحتلام والتمئىنوعان من الاحتحاج على الواقع » وحماةالانسان 
في حالة احتجاج دائم . وهذا هو التفسير لسير امجتمعات وراء الذين يصنعون 
لما الاحلام والاماني » اي يصنعون لها الاحتحاجات الصارخة حتى ولو كان 
هؤلاء الصانعون منافقين وكاذبين في احتجاجاتهم » اي خارجين في سلوكهم على 
احلام الماعة وامانببها ! فالشر بريدون من محدثونهم ويحامون لهم بعصبية 
وصراخ» ولا بريدون الفضلاء الهادئين او المتوازنين أو الصادقين مع انفسهم ومع 
الواقع . والواقع وحده وكا هو عذاب وبذاءة ! لقد كانت كل المجتمعات وكل 
الناس في حالة هرب داثم ! 

وحضارات الانسان وجميع فنونه واديانه ليست سوى تعبيرات مختلفة عن 
حالات الهرب » بل وجود الحداة نفسها عملمة قرم . ولولا ق. الانسان هاري 
داعا ا اود اوطور حماته أو علومه او اخلاقه . ان اية كمنونة انسانية هي 
محاولة للفرارمن واقع ما . 

فالانسان فاضل او عبقري او بطل او متدين او صديق حب للآخرين لآنه 
هارب » والطبيعة هاربة ايض » ولكن الانسان وحده هو الدي يعبر عن هربه 
بالاغة والتفكير والفن والبكاء والتدين ! وكبار اطباء العام الذين قدموا المنا من 
فوق النجوم ليذرفوا الدموع في الطرقات حزناً على خطايا الانسان وآلامه » او 
امتلقوا الألواح لمعالجة امراض الأرض وتحشيف المستنقعات في اخ لاق أهلبا / 
يكونوا أفضل من غيرهم » وانما كانوا أعنف احساسا بالحاجة الى اهرب وتعبيرا 


ا 


والكتاب والزعماء الذين يخلبوننا باخلاصبم وجبادهم ليسوا الا هاربين من 
المرب من ثىء ما » فطالب المجد هازب » والذي لا يكون هاربا لا يمكن أن 
يطلب يجداً لآن المستقر لا درطلب شيئا . المحد ليس شيئاً » وائما هو فرار من 
حالة ! ولو ان اي انسان فقد كل مسيمات الرغية في اهرب لا امكن ان يف 


أو بريد ! 
ان الفضياة في جمبع صورها ليست غير أسالييا في التعبير لتعمير عن هرينا من 
راقفنا الاق وواقككا الخازسي © ولنسيف ادي الادلك:! 


ين 
والتعب ضريمة على الوحود الانسانى . الانسان موحود » اذن هو متعب © 
وهو لا يكون لو لم يككن متعباً ولو لم يشعر بالتعب ! والمتعبون لاابدان 
يصرخوا » ويتطرفوا ويحطموا المصابيح ويناقشوا في الفضائل التي لا يفعلونها ولا 
يستطيعونها بل ولا يحترمونها » وان يلعنوا شيم ما . وهنا توجد فرصة احكيدة 
لظرور الفضائل المتعصمة الغسة » وظبور القادة المتبوسين الكادبين » وللايمارن 

بالدعاة الذين يحئون بالتعالم المببجة . 
ينتحرونتحت اقدام الطغاة والأرباب والأدان والمذاهب البلبدةفي تنابع تار يخي 
مذهل »2 و لاامن يسككون حزنا على الضعفاء والمتألمين وعلى الأخلاق والاً 0 
المفضعة !| واكثر الزعماء والآلحة احشاجا الى التطرف والصماح والقاء الخطب في 
الطرقات مم زعماء وآلحة اكثر الجتمعات تعبا !-والزعم المالى في الشعب المنعب 

هو الزعم المبيج » و كذلك الإله المثالى ! 
والماعات لا تؤمن بالزعماء او المعامين او الآلمة لأن لهم قوة خارقة او مزايا 
لامكن الاعتراض علبمها ولالأ:بم ضرورة انسانية اوكونمة بزو اغا لاه ريد لا نيج 
يتحولون الى تعبيرات قمادية جماعية والى احتحاج عام على ما لا نستطيع او على 
ما لا نريد » وه هي تفضل انتعبر عن تعبها وأزماتها بالصراخ والجنون والتطرف 


دج اك 


والامان بغير المعقول باسلوب جماعي حادشد منظم . ومارمة الجنون تحت قيادة 
قائد يحسن فنه هي ابشع واقوىانواع الجنون في التاريخ ولكنها اقواها فيتفجير 
الأنيناين الس ون« الطو لاف الككتية: اليذينة 1 ساس رون ويرقصوة 
وينتحرون جماعة اكثر مما يفعلون ذلك آحاداً . وسلوك الم#ماعة لا يحتاج الى 
مبررات اخلاقمة او عقلية . 

ما تطلمة الماغاتك لسن هو الحق .ولا هو العدل او العقل او الخرية » فيسل 
اللعب بمشاعرها» ولعل الأصح انبالا تطلب شيئا تعرفه » ولكنها تنتظر ايفيء 
يعرض او يفرض علبها في موا كب من الضجيج . لهذا خم في غزوها جميع 
الفاتحين .لا توحد صورة متحددة لاتريده اماعات او لما تطلبه » وانما تعيش في 
ته مفتوح على كل الجبات» رسه وحكه الادلاء الضالون المفترسون » والحقائق 
عندها ليست موجودات بل تعبيرات ! لقد هتفت الماعات في جسع العصور 
لميع الحكام والزعماء والعقائد والنظم المتناقضة على درجة واحدة من اماس . 
هتفت للايمان باللهوللايمان بالالحاد»و لاملكية وامهوريةو للديمقراطمة والدكتاتورية 
والرأسمالية والشبوعية » وهتفت للعدل والظلم والقاتل والمقتول » وعبدت آهة 
قاتلة وآلمة لا تفعل سُيئا . 

والنظم والمعامون والقادة الذين خلبوا ألباب الشعوب وقادوها الى الهزائم 
والاتضاراف #واستههدوا اراسيا لإرادتهم وتعاليمهم اطول مدة بأقسى 
اسلوب » لم يكن لوجودهم او انتصارهم اي مسوغ » غير انهم كانوا يعبرون 
بالصباح والتطرف والخطب والتعالم الحقرة لمنطق عن متاعب هذه الشعوب » 
تعبيراً استنفد منها اعظم شحناتها الانفعالية المتعبة . وفضائل السوق لا تكون 
متوقرة ولا صامتة » فالفضماة الصامتة ليس لما مؤمئون ولا قراء . والمنطق 
المادىء لا يستطيمع ان يدخل في مبارزة ناجحة مع الاصوات العالية المتوترة فى 
مبدان عام ! ان المنطق الحادىء تحد للسوق ! وليس ايمان الماهير لأفضلالنظم 
والزحماء والمعامين » بل لأبرعبم في إثارتها . واذا وجدنا قائداً قويا أو معبوداً » 
م يكن من الصواب البحث عن مزاياه » بل عن رذائله القادرة على التلاؤم مع 


لامآ د 


لام السوى وثطرفها وحاجتبها الى الايمان بالانساء الممحين . 

ان الناس لا يؤمنون بالافضل أو بالاصدق »© بل بالاكثر صخبا وتحاوباً مع 
الاعصاب المئعرة . 

- 

والعدل والحرية والخير والحب والاخلاص - هذه التعبيرات وامثاها في كلام 
الانسان » إنما تعنى في سلو كه الجوع والجنس والافتراس والخإبز والنوم ٠.‏ فهو 
يسمي ذاته الجائعة الآ كلة للضفادع بأسماء الآلمة والملكوت والانساء والقديسين. 
وقد اخترع لغة قادرة على تزسف وتغطية حوافزه وأهدافه . وكان اختراعه 
لامجاز والمبالغة والكذب وتسميته للآشياء المحكروهة بأسماء محبوبة » نوعا من 
عملمات التزييف والتغطية . لقد سمى سلوكه ورغباته الجارحة بأسماء مثاللة » 
فأمييحت الغ مكلزولة عن افر من اخطاء الانسان وتوتراته العقلمة والاخلاقمة 
ليست الآلهة والاديان والفضائل الانسانية اوهاماً عقلمة فقط » بلى و 
لغوية » فالماهير تتلقى اشماءها المقدسة لغة من السوق »© فتغطي 0 شا 
المية وغير السارة يححاب كشف جممل سار من القسمات والشعارات. ولو كان 
الانسان بلا لغة لكان بلا حضارة» و لكان ادضا بلا آلمة ولا احقاد ولا أ كاذيب 
ولا أوهام كبيرة 9 

واللغة تصنع حالة نفسية » كا انها نتمجة لمثل هذه الحالة . والحافز على صصاغة 
اللغة حافز نفسي لا بلاغي » اي ان الذين يعبرون تعبيرات مجازية » لا دقصدون 
جمال الاسلوب او الارتفاع بالفن اللفظي » بل هم مندفعون امام ضغط نفسي في 
داخلهم » او وراء هدف خارجي برومون تحقيقه . وهذا يمني ان اللغة ليست 
مفسرة لعقائدنا وعواطفنا فحسب » ولكنبها واضعة لها ايضاً » فالخطأ في اللغة 
بصنم خطأ في التفكير . 

ولا يوجد من بريدون أن تككون لغتهم او ا: لغة من يتعاملون معبم > وسملة 

صادقة واممنة للتعمير عن انفسهم او عن ظروفبم 5 هي» ان هذا نوع مزالتعري 
والسباب لا تطمقه حماة الانسان . والتعمير بالاغة عن الانسان وإلى الانان كا 


شنا 


هو سباب وافتضاح رفضهما البشر في كل العصور > وإما النشر جميعاً بريدون من 
اللغة ان تكون جباز تزوير » بزورون به كل شيء ليكون كا يشتمو ن . وهم لا 
بتحدثون عن الاشاء كا هي» بل كا بريدوما » وهم يحاولون ان تخضع لهمالحقيقة 
لا ان يخضعوا هم للحقيقة . لهذا اصبح من المتقرر أن كلام الناس لا يمككن ان 
كون ١‏ زاوم او اخلاقبم » فالكلام ليس وسيلة بيانية ! ان الذي 
يتحدث عن اغراضه يغطبها اكثر ما دكشقها ! 

واللغة مثل الغناء والمكاء » ليست تعبيراً عن الواقع » ولكنها تعبير عن 
الانسان » عن اسلوب الانسان لا عن واقعه . وأية لغفة او توكمدات لغوية لا 
يمكن ان تكون وسملة تعارف او ذات دلالة مباشرة على نية القائل وأهدافه . 
فاللغة أداة توصل كاذية دا ! 

واكثرالناس يعدا عن الصدق اللغوي هم اصحاب اثل والدعوات» فالمعامون 
لدعا اكات 5 ريدون بعري الراك كناو وصارو نواه برياتوه 
أن يقولوا ما يلائمهم وبريحهم » أو ما يءتقدون أنه يؤثر في الا خرين . وليس في 
قصدهم أن يتحروا الصدق » فإذا صدقوا » فلن يكون الصدق هدفهم > ولكنه 
وسملتهم الى هدفهم . فالصدق ضرورة لا رسالة » والكلام بحث عما نحن » لا 
عما هو واجب او عما هو اخلاق . اذا نطق اي قاض في اية محكمة بكامات الحق 
أو ما براه حقا » فلا ينغي ان يختلط علمنا الاءمر » فبذا القاضي حينا حم »2 
ينظر الى الحق ولا الى من يستحقونه » ول يخطر ذلك على باله » وإنما نظر الى 
نفسه »> لقد كان يعبر عن ذاته ووضعه »> لا عن القانون او الاخلاق » وكان هذا 
هو سُعوره . ويقول فى اسداب حكه : هذا هو العدل . ولو قال الحقيقة بلغتها 
لقال : هذا هو أنا أو هذا مالا بد مئه بالنسة لمن هو في مكاني » فالانسان لا 

مكن أن يكون معبراً إلا عن نفسه فقط . 

والمفكر أو المصلح الداعية حيها يصر على ان حبه للانسانية 507 جعله 
يفكر لما وخلق من ذاته رسولاً ددعوها اق الخيو لني ذا فط » بل و مخطيء 
خطأ عقلدا ترتب عله خطأ لغوي » وقد عبر عن خطئه وكذبه اللغفة. 


وي 5 


وبالاستمرار اقتنع الناس واقتنع هو على نو ما بتفسيره لنفسه وسلوكه . لقد 
ابتكر الانسان الكامة ليباجم ويقاوم لا ليتفاهم » كان حافز القتال أقوى من 
حافز التفاهم في ابتكار الكلام . فاللغة وسملة قتال نفسي وعقلى ‏ لا يريد المتكم 
أن يكون مفبوماً أو فاههما » بل أن يكون هارباً أو متخفياً أو مفترساً . ولو 
استطاع أن يعبر عن حقيقته تعبيراً لغوياً صحيحاً لقال انه حمنا يفكر و تصنع 
من نفسه رسولاً هادي لا مقصد هداية الناس » ولكن يقصد أن يتعالج بهم من 
نفسه > فهو هارب من داخله الى الآخرين - هارب الى السوق . والنتمحة لست 
مقصودة فى حسابه » انه لدس رحمما ولا صديقا ولا محسا أو انسانا اكثر من 
الذين يشبون الحروب ويقتلون اللايين . ولو قال ذلك لما اختلف الوضع بالنسبة 
له ولا بالنسية المجتمع . فالناس لا يرحبون بالداعية أو الرسول لآنه صادق أو 
طاهر القصد » بل لأنهم محتاجون الى الايمان والاتباع والى المنشدين المتوترين ! 

إذن فآلة الانسان وعقائده ومثله وأخلاقه هى مموعة أخطائه اللغوية . 
نعم » أن له ساو كا وأفكاراً وعواطف موضوعية : ولكن التعبير عنها والحم 
علمها هما الخطأ اللغوي . 

ان البشر يضعون لغتهم ليكونوا لها عبيداً . م هزت الجتمعات وساقتها الى 
المذابح والانتصارات الجوفاء كامات لاهوتية غامضة» مثل الخير والشر والعقدة 
والوطنية والخيانة والشرف والعدل والظلم والحق والباطل » مع ان ذلك لا يعني 
في معناه غير تناقض الانسان مع نفسه وظروفه ومع الآخرين . والفرق بين 
الشيء ونقيضه يساوي الفرى بين رغيتنا فمه ورغبتنا ضده ! 

علا 

ومعنى ما تقدم » ان جميع أنواع السلوك والعقائد والمثل بل والابتكارات 
الحضارية هي حاصل عمليات اخراج الانسان وتوزيعه وتفسيره لنفسه وظروفه. 
وهذا يعني ان اعماانا السلوكمة والفكرية والنفسية لا تنقسم من حيث الحافز 
والمهدف والطبيعة الى طمية ورديئة أو الى ايمان وكفر » بل هي عملمة واحدة 
تختلف علاقات الآخرين بها فبيختاف شعورهم نوها ثم يختلف حكبم عليها . 


0 


ان قتلي لعدوي عدل » وقتل عدوي لي ظللم > وان رأبي وديني صواب» 
ورأي الخالفين ودينهم خطأ - هكذا ينظر الأذكياء والأغبياء إلى أنفسهم والى 
الآخرين » وهكذا يتعاملون باسم الآلهة والأوطان وباسم الح المطلى . 

ونحن لا نعادي الالفين لنا 0 ضد الفضملة او ضد الايمان والحق ولحكن 
- ضدنأ ؛ وهم خطدون لآأن ارادتهم ومصالحهم تصطدم بارادتنا ومصالنا . 
فايدق 815" الوضيوة القوانة ةو اذاهية رالناسي و كل الا شيا 

ان جميع عقائد البشر واهدافبهم تنبم من التراب لتصب في التراب وتتحول 
الى تراب .فاليشر ليسوا حكة تتحولالى ارض وانا همارض تتحدث عن المكة» 
وكل ما عندهم من تفكير يعبر علوم ولكنهم هم لا يعبرون عن اي تفكير ؛ 
والافكار لا تتحول الى وجود » والوجود هو الذي دتحول الى أفكار » واذا 
حدثت ثورة اجتاعمة فلدس لاا قد كانت فكرة بل لان احتالات حدوثها قد 
تكاملت »والفكرة عن الشيء هى تعمير عن حالة ما » عن حالة فينا وفي ظرو فنا 
وهذه المالة هي التي تحر كنا دامًا لا أفكارنا. والخلاف بين الشعوب والآفرادليس 
على المذهب او التفكير بل على الكمئونة والارادة ٠‏ 

أن الناس يتحدتون عن الممادىء » ودتحر كون بالشبوات »> ويتعاهدون على 
القوانين “ويتعاملون بالمؤامرات ! واذا اختلفت كبنونة قوم او ارادتهم اختلف 
تفكير هم » والاختلافالفكري هو دائًاني أسبابه وطبيعته اختلاف غير فكري. 
ويشمه الاختلاف بين آراء الناس اختلاف تناقضات الطبيعة » هو اختلاف حركة 
وتصادم » لاتفككير. ذالكينونةوالارادة هما دائًا الحالة الاولى والاسبابالفاعلة. 
والمذاه بلا تغير ناولا تحر كنا ولككن نحن الذين نغيرها ون ركبا »ومذهبالانسان 
غير الانسان» لان المذهب موقف فكري عام»أما الانسان فرغية متغيرةخاصة. 

ان الخلاف بين الشبوعية والرأسمالية خ لاف فتكري مذهى فى لغته وفي 
ملايسه الخاررجمةأما في تكوينه العضوي فانه خلاف كمنونة : خارك مسئودات 
واتتصارات وهزائم وتاردخ وبلاد واحقاد وسشبوات وقوة وضعف وحركات لا 


منطى لها . 


ا 


ولا تأثير لأى منطق و مذهب م م يكن تعبيراً عن حاله ©» وهذه الدالة لا 
يخلقها المنطق او المذهب » ولا يحرضها . والافكار والمذاهب لا يأتمها نشاطبامن 
ذأتها بل وجودها نفسه يحيء من خارجها. واذا أمرتنا او تهتنا مذاهمنا وافكارنا 
كان المعنى انهب! هي نفسها واقعة تحت ضغط أوامر ونواه خارجية . ولعل 
الصحيح أنها لا تأمر ولا تنهى ‏ وانما تتلقى الامر والنبي لتبعث بها الى الغرائز 
الحتقرة فينا » أي منها واليها ! وم بزل العام يزدحم بالنظريات والمذاهب المتقاتاة 
التي لا تحترم غير نفسها ولا تستطبع أن تكدون ملتزمة أو تابعة . 

وبقدر ما وصدق القول بأن الال لدس نظرية وانما هو مستوى ذات» كذلك 
دصدق القول بأن النظام ليس نظرية ولكنه اكتّال حالة . 

والدسر ف ابشكار م للنظم والمذاهب اللوتافة الدائة لا يفعلون ذلك م عن 
المنطق أو الصواب ولكن خضوعا لقانون السير الدائم في التبه المجوول »كالاساوب 
حاجة الى ذيء ! ان الدشر يسيرون وبظلون يسيرون > فيبدعون الحياة كا تبدع 
الرباح الضالة جبال الرمال » ويحدث دائًا ان الحركات العشوائية التى تأق عن 
الانسانو الطبيعة تصنم الحالة الني ندعوها مجتمعاونظاماً وعقلآ كونيا او عقلآإلها 
في الكو ن» ما تصنع حركات البخار غير العاقلة أخاراً كميرة عاقلة . والاشاء 
المنظمة العاقلة هي دائما حصيلة أشماء لدست منظمة ولا عاقلة . ان نفس عقولنا 
هي نتاج وجود غير عاقل » كم أن الانسان قد خلق عن شيء ليس انساناً .وداءً) 
فأقد الشسىء دمطبه 4 لل | وددت الحياة والكؤون وتطورا 4 ولو كان فأقد الشيىء 
لا يعطبه 5 تقول الفلسفة القدعة لكان مستحملا و-حود أي شيء و تغير أي شيء . 
ووخوه الكون والحياة والانسان والعلم والحضارة يعني أن فاقد الشيء يعطبه » 
أليس الله نفسه يعطي الاشا ء الى هو فاقد لما 9 
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أبشم التناقضات أن نضنع الاشياء بارادتنا ثم لا نستطيع أن نضنع الائسان 
كذلك . ان كل الاشياء » المذاهب والنظم والآفكار المتغيرة » لا تحتطيغ أن 
تغير الانسان ؟ فالانسان هز داك رؤخ واخدة لا تعدش وراة الحضارات ٠‏ تعمة 
هو يحدث تغييراً في ناته ونظعة وافكازة وعتضارته * لآن هنذة كبا صنا ع1 
يكتسبها ويتقنها ونتفاوت فمهأ 0 وهني اساللب زتغسيزات غن ذاثه أكالدة الي 
لا تتغير لانها لا لككنسب ولا تصنع . 

حى. الأخلاق “ انها في تغير دائم * ولككن الذي يتغير قبها ليس هو الانسان 
بل الأسلو ب والتعبير . والمستوى الانساني الذي تنطلق عنه أقوق الأخ لاق 
والمواقف» قو نقس المستؤى الذي تنطلق عنة أضعف المواقف والاخلاق. وهذا 
فأ البشر تحت جميع التغيرات الكبغرة التي يدتخلونها على حنتاتهم وأذواتها ؟ 
يظلان 5م بلا أي تير ؛ وكل التغعرات هي تغغرات زي ولعة لا تغفغرأات 
ذات . ونخن نستطيع أن نغير زينا * أي نغير وسائل تعنيزة عَن ألقسنا 4 دون 
بف نستظيم تغرير أنفسنا » أثنا تنكل كل اللفات لتعير غن معذى واحذ 
لا يتغير . 

ما يضنعه الانسان أعظم فن الانسان 4 أن افكاره ومثله وعقائده : هي دام 
وف كل التاريخ أكير منه مع أنه هو خالقها » ؤان مصائعه ومدأئئنه وجمؤشّه 
وحضاراته متغفيرة وكبترة جداً 6 أفا فو فنظل صفغيزاً ة صغيراً مثلما 
كان حمنا كان بلا حضارة ولا ثقافة ؤلالغة. وكم مؤغير منظقي أن تكون 
الحلوق أعظم من الخالق » ثم لا يستطيغ هذا الخلوق الكبير ان يغير خالقفه 
الصغير ! انه منظر مشير ان قشاهد حثتترة دقيقة تخمل فوق نفستها هن الآزاء 
والجواهر والآدوات الحضار ية اتختافة شيا هائلآ في الضخاهة والتتوع: والجال . 
وتلك هي صورة الانسان تحت عدضارقه الككيرة المتنوعة ! ها أعظم الفرق فى 
هدينة متحشضترة كديرة بين ما في هذه المدينة هن فن وشمؤخ. وضخاهة »© وها فى 
ممدعها الانسانة من تفاعة وضعحف وككاء . كان العدل والمفروض: انه نضتتع افنتاتاً 
كميراً حدتنا استطعنا أن نصنع حهارة كبيرة . 
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ولو ان الانسان توصل الى ان يصوغ داته اسلو الدي يصوع به المعادن 
والأرض والأجهزة العاسة لتغيرت كل حقائق ى التاريخ ؛ ولكان ذلك اعم عن من 
جممع انتصاراته . فبل يستطيع أن يفعل هذا ف ف أنامه المقملة ؟ ما أعظم 
يصنع الانسان نفسية بالاسلوي الذق قتعي عقا رن وأدواتها . 

وقد كاذتٍ افكار الناس ومحاولاتهم مصروفة لتغيير اشيائم لا لتغبير ذواتهم . 
ولنلاحظ ان التعلم والتأديب والتفككير وجميع انواع الحضارة هي اشماء 
لا ذوات » فالذين يغيرون افكارهم او اخلاقهم او اية صورة من صور حياتهم انما 
يغيرون اشياءهم لا ذواتهم 

ان النقائص والشهوات والحوافز والاهداف التي تحرك اعظم انسان هي التي 
تحرك اتفه انسان في مستواها ونوعيتها . وكل الفرق بين الكمار والقنها ريدو 
مقدار الفر ف بينهم في القدرة على اخراج وتوزيع ذواتهم وظروفهم وشهواتهم 
الخاصة في شتى الصور والتعبيرات ت . وعبقرية النشر واعمالهم موهوبة كلها خدمة 
هذا المستوى وخدمة هذه النوعمة النفسدة للانسان » لالرفعه! او تغميرها . 

وقد كانت جميع مساعي الانسان » ويخشى ان تظل كذلك في المستقل » 
موضوعة للاستجابة لداته وليس للاستبدال بها . وكان همه ان يخلق الاشماء 
طبق نقائصه لا ان يخلق نفسه طبق نظرية مثالية بحيث يصبح بلا نقائص . 

والمأساة ان كل الآلهة في كل التاريخ تريد ان تخلق الاشاء على مثالما » وكان 

الافضل ان تخلق نفسها على مثال فكري كبير . 

#* 2-0 ! 

ما اسخف انحاولة لو وضعنا رغبات الانسان وساوكه في صورة » ثم مللء 
وشعاراته في صورة اخرى »> ثم حاولنا المقارنة بين الصورتين ! ما اعظم الفرق 
بين اخلاق المشر النظرية واخلاقهم السلوكية والنفسية ! ظ 

لقد كان امبع. بين الايمان بالنظرية او المناداة بها » والخروج علمهبا ميثاقا 
عاما وقعته جمبع الشعوب في كل التاريخ حتى اصبح ذلك شيئًا مألوفا لا يثير 
حيرة أحد ولا تساؤله ولا وبحت هن يفعل نظريته » وكل الناس يظلمون 


رعو رجه 


نظرياتهم لانهم يفعلون رغباتهم ومصالحهم تحت اسمما . فالنظريات في جمبسع 
ا جتمعات لاتعنى نفسبا ! 

م يكن مكنا ان يحما الانسان بنظرية لان الحماة حركة وتناقض واحيّال 
ونوتر وخطر وشهوة » والنظرية ليست كذلك بل هي ضد ذلك . ولهذا فارن 
جميع الناس حى افضلهم محكوم عليهم بالخروج على نظرباتم م »2 وهم سواء في 
الماعة الى هذا اللذروج ! وليس الخروج على النظرية دليلا على الضعف بل على 
التذناقض الطسيعي بين النظرية والحأة ٠‏ والمثالبون ليسوا هم الدين يطيعورن. 
النظريات ولكنهم هم الذين ينظمون خ روجهم علمها لسكونوا متوافقين معنا » 
اد ليس في البشر.من يستطيعون ان يخضعوا لنظرياتهم مها ارادوا ذلك . 

وكذلك لم يكن ممكنا ان يحما الانسان بلا نظرية لأنه مفكر » ولا بد ان 
تتعول:الانكان ال نطو اح 

اذن فالاثسان حكوم عليه. بان تككون له نظريات وبان تخرج فى ساف .ه 
وارادته على هذه النظريات . فهو ككائن حي لا نظرية له » ومفكر لابد ان 
يكؤن ضاحن نظرية » وقد ظل البشر منذ كان لهم تاريخ يحيون هذه الثنائية 
المتناقضة . وهم جميعا يتعانقون ويتصافحون وبرتبطون بالعاهدات وامواثيق 
والاتفاقات ويتادلون التحيات والخطب والتوقبعات الرسمية ويتحددون بمكاء 
عن استعباد الشر ف لأنفسهم ولشهواتهم المغلوبة - يفعلون كل ذلك وكأنهم 
خاضعون لنوع حاسم من النظريات » بينا يتعاملون ويتقاتلون بالمشاعر بلا اي 
رقابة من اية نظرية . 

وقد اضطروا الى قبول هذا التناقض والازدواج والكذب العالمي ! 

ولكن > أليس الناس يتعاملون ويحمون بالنظريات ؟ اذا لم يكونوا كذلك 
فيا معنى حياتهم الخاضعة للقانون والتخطيط » وما معنى اتفاقهم على السلوك 
العام وسيرهم في الطريق المرسوم وعملهم بالفتكرة الواحدة 9 

انهم لو كانوا يعيشون بلا نظرية لما امكن ان يوجد ما سمى يجتمعا» فالجتمع 
ليس الا نظريات قد تحولت الى صور متحركة ! 
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ولكن كلهذا لسس الا صورة» فالكحقيقة ان الناس وامجتمءات تحما بالتكيف 
والغادة والتقلمد والشهوة والنجمع والتلاوٌم وبالدكاء والخوف والرغدة والغريزة » 
كما نتقون الاخطار ويفعلون احتاجاتهم البومية وسلو م العادي »2 وكا 
يسيرون متتابعين في الطريق الواحد » وكما تصنع الحيوانات في حماتها وتجمعبها. 
والدين يخضعون للنظام الدي يحون نحته ؛ كالدين يذهمون الى مدان القتال 
لمموتوا ويقتلوا الآخرين » وكالذين يدخلون في معركة جماعدة ضد اللصوص 
او ضد الحشرات » لا يفعلون ذلك بالنظرية بل بالارادة والضرورة والتلقائية . 
ولذلك فأنهم يؤدون اعالهم هذه حيزاتكون ضد نظرياتهم كا لو كانت تؤيدها ! 
والدي يعبش تحت نظام ش.وعي او رأسالي او جمهوري او ملكي لايطبع ذلك 
النظام او يحترمه لانه نظردة بل لانه حالة » وتتغير النظرية كلما تغيرت الحالة . 
والدي يخضع لحك طاغية لايفعل يحافز النظرية » وائما بحافز الّوف والاتباع 
والسير مع الآخرين في طريق الجنون والعدودية . 

والنظرية هي تحويل الواقع الى صورة فكرية » ولا مككن ويل النظرية 
الى صورة مادية . والبشر يحولون إمكانياتهم المادية واراداتهم - لا نظرياتهم - 
الى حالات مادية جديدة » ثم يحولون الحالات الجديدة با فا من ارادات 
واحتالات الى نظربات . والنظريات لدست حافزة ولا خالقة ولا هدفاً » وإنما 
هي مفسرة . وليس الاختلاف بين الناس مساويا للاختلاف بين نظرياتهم » بل 
للاختلاف بينهم ثم . 

وفىي كل المجتمعات غريزة القطيع الذي يطيع ويتجمع ويككون فاضلاآ 
وقارر | يعدا الانظرات ! ان الذين يتحمعون فى المعبد لاصلوا للاله بأصوات 
عالية » والدين هتفون للمطل والطاغية» والدين ميحمون على الخالفين هم بوحشمة 
- ان جميع هؤلاء يصنعون ساوكهم بلا نظرية » لأنبم لا يحت_اجون الى نظرية 
لكي يخضعوا لآهوائم واحتياجاتهم ! 

4 : 
لا توجد أية وسيلة تستطبع ان تجعل الانسان أخلاقنا من داخله . ان البشر 


ا 


لا يصنعون انفعالاتهم » إذن م لا يصنعون أشلاتبم » لأن الأخلاق ليست سوى 
انفعالات قد حولناها الى تعبيرات اخلاقية . وه ينفعلون ويتحمسون للاشماء 
وضدها بلا اذن منهم ومن تعاليمهم الأخلاقبة ومستواهم الحضاري والثتقافي » 
5 يجوعون ويمرضون وترتفع الحرارة في اجسامهم اذا مرضوا » بل ؟ا سقطون 
الى الارض اذا ارتفعوا عنها . وأخلاق الانسان النفسمة لا يمكن استحداثها او 
الرفع من طاقتها بالفلسفة او الدين او بالرغبة والثقافة أو بالايمان بالفضملة والحق 
والنظريات الشاملة القوية » حتى الحضارة والتعلم لا يستطيعان ان يفعلا ذلك . 
نعم © انها قد يغيران من اساليبنا في التعبير عن اخلاقنا » ولكنها لا يستطبعان 
ان يغيرا اخلاقنا ! والاخلاق لست موضوعاً من موضوع-ات الحضارة » ولا 
يمكن ان تكون » ولكن التعبيرات الاخلاقية هي احد الموضوعات الحضارية » 
لآن الاخلاق اسلوب لا محمة ! 

لقد ذهبت جمبع الحاولات التي بذها الدين والحضارة والفلسفات لإنماء 
فضائل النفس عبثاً انسانياً رائعا دور: ان تحدث اي اثر في نفوس الافراد أو 
المماعات . فالحالات النفسية » وهى الاخلاق من الداخل» تحدث بأسماءهاحدوثا 
لاخبار ولاحرية فيه »؟ تحدث الظواهر الطبيعية » وكا تحيء ألوان جلودنا . 
انها طاقات تستحيب لثيراتها وموضوعاتها استحابة غير اخلاقنة . 

والامسان لنفاو قن فى درجي الانفعالة » ما يتفاوتون ف قدرتهم العضلمة 
والفكرية » اي يتفاوتون في خروجهم على الاخلاق النفسية من حيث القدرة وفى 
التعبير عن هذا الخروج . ولا تستطيع وحدة الظروف »> 6م لا يستطيم التعلم 
ان يسوي بينهم في ذلك » وقد يستطيع العم ذلك فى المستقبل بوسائله المادية . 
وكا ان قدرة الانسانالماديةلا يمككن تغميرها او تقويتها بغير وسائلمادية فكذلك 
قدرته الانفعالية . 

ولو ان الشر جمعوا كل الكتب التي تحوي اقوى التعالم والاخلاق الاظرية 
والتىي جاء بها اصدق واعظم المعامين والمفكرين في التاريخ ثم حولوها الى اكير 
حريق في العام » لما نقص ذلك من فضائلهم النفسية شيئا » ما ان هذه الكتب 
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التي ظلوا يقرأونها دائم) بإيمان وكبرياء وحب وقداسة دون ان يفكروا في 
إحراقها » لم تستطع ان تزيد من حبهم للحق او للناس » ولا من طاقتهم على ان 
دكونوا فضلاء من داخله » ومستحيل ان تستطيع ذلك . والناس يستطيعون 
ان يغيروا من مسببات حالتهم النفسية ©» وإدا تغيرت هذه المسسات تضفيرت 
حالتهم هذه » مهما كرهوا تغثّرها او قاوموه » فالحالة النفسية تتغير ولكنها لا 
تعلم ولا تؤمر » ويستطيعون ايضأ ان يعبروا عن انفعالاتهم غير الاخلاقية 
بتعميرات اشلاقية » ومعنى هذا ان يكذبوا وينافقوا ويخدعوا ويتكلفوا أخلاقاً 
لا يشعرون بها . فالفاضل جداً في المجتمع » هو الذي يستطيع ان يكون منافقا 
وقادراً جداً على تدليس مشاعره » وليس هو الفاضل من داخله » إذ لا يبوج د 
فكل هذ[ الالسان.: 

وكل تريمة اللششر الاخلاقية والاجتاعية الصالحة » معناها تعلامهم نؤعا من 
السلوك » لا نوع من الشعور او الحب » لأآن الشعور والحب لا يعامان . فالتريية 
الاخلاقية في كل المجتمعات » معناها تعلم الككذب على الآخرين 2 لا تعلم الشعور 
الفاضل نحوم . .واذا أحمينا الآخرين فكرا نبغضهم » لسنا فضلاء » وإنما نحن 
خاضعون لالتنا النفسية » وحينا للشيء كبغضنا له » ليس اخلاقية بل افتراس 
واعتداء . ومن يحسون الناس والحقائق لا يفعلون ذلك يحافز الاخلاق » ولكن 
يحافز المصلحة والتلاؤم . 

والذين يقولون لنا أحبوا الناس او أحبوا أعداءكم واخوانيم م تحبون انفسم 
أو أحموا العدل والح والصدق-م خطباءومةنون فقط »إلا اذا كنوا يريدون ان 
يقولوا لنا كونوا منافقين وتكلفوا الفضماة تكلفاً وتظاهروا بغير مافي انفسم . 
فالاخلاق فى كل العصور » هي اتقان فن التكلف » هي مموعة اساليينا اللحتلفة 
المتكلفة للتعمير عن اشاء لا نعنيها . حتى الاحسان الى الآخرين او الاشفاق 
علهم » دو عطف على الذات » لا على الآخرين ! 

ومشاعر الانسان لاتنحث عن الواجب او الحى» فنحن لانحب او تككره 
باحساس اخلاق بل لاننا حتاحون او مضطر ون الى الحب والكراهة » ولهذا 
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فلس من الحتوم ان يكون من نحب او من نتكره يستحق حبنا او كرهنا . 
ان اسباب شعورنا نحو الاشياء والناس هي غاليا فينا لا في الاشاء ولا فيالناس. 
فالمشاعر الراضية والغاضبة ليست عقوبة ولا مكافأة ولكنها احتباج . 

لقد ظل البشر دائًا محتاجين الى 1 لمة وشباطين وة_-ديسين وفسقة لسكونوا 
سينا يعلقون علمه مشاعرم ا اتناقضة المتوترة . انهم محتاج ون الى ان حسوا 
ويبغضوا » اي الى انيستبلكوا طاقتهم النفسية استهلا كا خارجنا . ولو كارن 
الانسان يعيش وحده » اظل ادضا محتاجا الى ان يحب وسسفض ! ولو فقد الناس 
من يستحقون عبادتهم وغضبهم لشقوا مشاعرهم التى لا بد من توزيعها توزيم|ا 
خارجيا » بل لكان محتوما حبنئذ ان يتوهموا وجود مثل هؤلاء ليفرزوا عليهم 
رضاءهم وغضبهم » اعجايهم واستنكارهم . فالحالة النفسية لابد من تحويلها الى 
موضوعات خارجمة . 


5 


الفضياة في جميم مستوياتها هي إما شهوة أو ملاءمة أو جين أو تجارة»والذي 
بفعل الفضبلة لآنه يشتبيها » لا يكون فاضلاً كالذي يفعل الحق اذا كارن في 
مصلحته . ومن فعل الحى الذي في مصلحته أو الفضماة الت تلائمه » كان كفاعل 
الناطلوالردية »قبوق الكالتين لا يتمل :إلا السلئحة بواللائعة ...لقوق نين 
الفاضل والرديء » هو اختلافها في تلاوّمها مم الآشاء » لاختلاف المستويات 
والظروف . 


]ست 


المََربك الضاره 


العصر الذي نعيش فيه دكتاتور » اذا كان من الجائز وصف العصور 
بالد كتاتورية » انه يفرض نفسه بلا أخلاقية على الأقوباء والضعفاء » على الذين 
يري دونه ويستطيعونه » وعلى الدبن برفضونه ويعجزور: عنه . والمشا كل 
والالتزامات تتعقد فيه وتتلاحتى بسرعة ووحشمة . وهو في فرضه نفسه لدسس 
مهذباً ولا متحضيراً ء لا يجامل أو برعى الفروق بن من يفرض نفسه عليهم من 

حمث القدرة والمحز وغير ذلك . ان أقوى المع وأغناما وأعظها تقدم] 
ميدذة بالهمزمة والتخلف أمام عملنات التنافس الساحقة بين الأقوباء الخائفين 
الصانعين الخوف للآخرين »> لاضطرار كل دولة الى ان تدخل حرب النافسة غير 

مختارة أو مستأذنة ظروفها أو راحمة لنفسها أو و باحثة عن الأفضل أو الأنفم . 
وقد ضبقت وسائل المواصلات والاعلام الكثيرة التي لا حيلة في دفعبا هذه الدناء 
قأصبح البشر جميما يعبشوت قوق تقطة - يميشون في غرفة واحد: لتتلاقى فها 
جميع الخلافات والأحقاد » وجميع صور التقدم والتاخر » وكل المعرفة والجبل » 
والمزايا والرذائل » والخوف والحب » والعقيدة ونقيضها -- لتتلاقى فيها جميع 
أطوا ر التاريخ - الأقمار الككونية مع اللتداوي من المرض والجبل ل والفقر وعدوان 
الطبيعة بالتعاويذ وقراءة النصوص المحفوظة . فما أعجمه وأقساه من تلاق . لقد 
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زالت الحدود والمسافات “ فا يحدث فى أي مكان برأه ا مجبع ويد خغل عليهم 

حياتهم وأفكارهم وبلادهم قسرا » فحضارة أي سعب مفروضة على كل الشعوب» 

فمن المستحيل أن يخفي قوم أ نفسهم عن العالم أو يفروا منه أو يخفوا أنفسهم عن 
أنفسهم > بقدر ما هو مستحيل أن يخفى عليهم العالم أو ألا يتأثروا نما يصنعه 
ويعرفه ويقوله الآخرون ! لقد أصبح الفرار من الدنيا مستحبلاً » وأصبح العصر 
الحديث مفروضا على الجميع يجبروت وحتمية > فلا يوجد اليوم من يستطيعون. 
أن سقوا متأخرين ؟ كانوا أ وكا بريدون يي ل خر امنمة غزؤة لا 
دظفر بها مريدوها بالمستوى الدي بريدون > وأصبح التقدم صريبة يفرضها هذا 
العصر على جميع من يعيشون فيه . ان كل عصر هو على نحو ما » هزيمة .ومقاومة 
للعصور التي كانت قبله ! غير ان مقاومة هذا العصر العصور التى كانت قمله 
قارعة لا شيب فنا ويعروا أها وقونه): رجش ةا "تكفا زه | 

قد أضحى التخلف مطلبا شاقا » فمتاعب التققدم وتكاليفه أقل من من: 
متاعب التأخر وتكاليفه » وأضحت القدرة على التأخر عبقرية مضادة - عبقرية 
فاضحة ! ما أقوى هؤلاء الذين يستطبعون ألا يتقدموا في هذا العصر ! ماأقوى 
من يستطيعون أن يعيشوا خارج العصر الذي يعيشون فيه ! ان الذين بريدون ان 
يظلوا متأخرين كا كانوا » يحتاجون الى موهبة أقوى وأكبر من الموهبة التي يحتاج 
الها الدين يتقدمون ويتحر كون »> ومن وقف فى مجرى التمار الزاحف ناله التعب 
واحتاج الى البذل من نفسه أعظم من سار مم ذلك التيار » أما من سار ضد 
التيار » فذلك اكثر تعبا وأعظم حاجة الى العبقرية . ان المتخلفين لمناضاورن 
أقسى نضال لكي يبقوا متخلفين » ولا يمكن ان يظل مجمتمع من المجتمعات محافظ 
على مستوى تخلفه مالم يناضل بوحشية لمقاومة التقدم ! فالتخلف نضال هائل 
ضد النفس والطبيعة . ومع هذا » فالتقدم والتأخر كلاهما مع الطبيعة وضدها » 
لأن الطبيعة غير متحددة في سلوك الانسان » وإن كان المتأخر يحتاج الى نضال 
أعظم لكي يستطيم ان يتأخر . ليس التخلف هو ان نترك العمل » بل هو ان 
نعمل عملا كبيرا مضاداً ودامًا لكيلا نتقدم . المتأخرون يناضلون ضد حياتهم 
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وشهواتهم لبتاخروا » فالحماة بأفكارها وشمواتها تفرض عداما ان نسير ونثطور» 
فمحاولتنا النقاء متأخربن » معناها مقاومة جمبع قوانين الحياة » لهذا كارن 
التخلف شاقا اكثر من التقدم ! ان محاولتنا ألا نتقدم » تشبه حاولة النبر ألا 
بسير في مجراه ! ؟ هي المجتمعات التي تنشىء الجبوش الكبيرة وتشب الحروب » 
وترصد الاعتادات المالية الضخمة» وتقم اقوى وأيبظ الأجبزة الدعائية» وتسخر 
كل امكانياتها الختلفة » وتخترع الافكار والمذاهب والاديان والآلهة والفلسفات» 
وتزيف الدعاة والمصلحين »؛ وتصنع العاماء والكيراء وتشتريهم ؛ تفعل كل ذلك 
لتستطيع المحافظة على مستوى تأخرها ومقاومة قوانين التطور وحوافزه. ان 
ما بذلته الانسانية من دماء وعرق » وما ابتكرته في كل تاريخها من حمل وذ كاء 
لي تبقى متأخرة لأكثر ما فعلته من ذلك لكي تتطور وتتقدم ! ك من الحروب 
خاضها البشر > ومن الثقافات والنظريات ابتدعوها ليحافظوا على أوضاع 
موجودة ألسمة متخلفة ! وك هي الطاقات النفسية والفكرية والاخلاقية التي 
ينفقها الانسان الشرير لكي يبقى حقوداً وظاما ولصا ومعتدياً وبغيضا ممغضاً 
ونذلاً » ولكيلا يكون فاضلاً نبيلآ عادلاً صديقا للناس والحقيقة ! ان الحماكم 
الفاسد المتأخر المقأوم لمصالح شعبه وتقدمه لمتعذب وبتعب وخاف وننئاضل 
اكثر من الحا كم الآآخر » وان الكراهة التي يواجهها ويواجه بها مثل هذا الحا ؟ » 
لأعظم من المغانم التي يحصل عليها ومن العناء المطلوب هنه بذله لسكون مستريا 
وآمناأ ومحياً محموباً اكثر . 


ال و سراق لبر تى هذه الغاية 9 ان علمه 
وهذا ؛ 0 بوجحد افكاراً وقاقاك مضادة 0 ل الجديدة خرن 
ليع وسراو ااا 6 سلامة الوضم 0 
حماءته ! والانسان الذي يريد ان يحرم على نفسه ان يفكر ويتغير ماذا يحب عله 


ل إهلا دا 


والعقائدوالا كاذدب والانفعالات والتصرفات الرديثة ومن الغماء والهربوالمقاومة 
والشات اهام تحدرات الحماة ونحديات الاشياء والافكار والاوضاع الجديدة ! 
انه جندي ردىء فى معر كة باسلة رديئة ضد نفسه ! انه يحارب نفسه لكلا 
يكون افضل ! 

لا توجد امة تستطسم ان تعبش ”ا تريد هي > بل لابد ان تعمش ا تفرض 
عليها الظروف ويفرض علبها العام الذي يحيط بها والذي لابد ان تتعامل معه ! 
وكل ما تستطيعه ان تقاوم » ولكن نفقات هذه المقاومة اغلى واخطر جدا من 
الاستحابة لما لابد من الاستحابة له . ان المعركة للتأخر معر كة ضد النفس» اما 
المعركة للتقدم فبي معركة مع النفس »© فاي المعر كتين اقسى وايهظ نا . ومع 
هذا فما من مجتمع او انسان الا ولا بد ان يضع بعض موهبته لمقاومة التقدم » 
اذ لا احديستطيع او بريدان يتقدم كلالتقدم ويستجيب لكل احتالاتهالممكنة ! 

بن 

الأقناذ لاقف نان كرو ضالة > الذي لاتستطيع أن كوت رديفا لايد ان 
يكون صالحا » والذي لاستطيم ان يكون صالخا لابد ان يكون رديئًا ! وم 
يستطيع ان يفعل الشر حماس وقوة فانه ايضا يستطيم أن يفعل الخير بنفس هذا 
اماس وهذه القوة » وهو اذا اغلقت فى وجبه ابواب الجنة او ابواب النار ذهب 
يطرق ابواب الاخرى لانه لايستطيم ان يعيش خارجا عنها معا . لابد ان 
يكون شيطانا او قديسا او هما معا ! والنجتمع الصالح القوي هو الدي يضطر 
الناس الى ان يفعلوا الفضماة وان يكونوا من اهل الجنة لانه يحرم عليهم ارت 
ان يكونوا من اهل النار ويجعلبم عاجزين عن ان يفعلوا الرذية » اما المجتمع 
الضع.ف الفاسد فيفءل عحكس ذالك ! والبعد بين ارادة الرذيلة وارادة الفضيلة 
وبين ارادة الجنة وارادة النار » بعد يساوي البعد بين شعورين متناقضين . انه 
بعد وهمي ! 

# 
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انا الانسان . . ماذا اريد؟ 


مادا يريد البشر من جميع ما يفعلون ويعتقدون ويتمئون ؟ بريدون أارف 
يحققوا حاله شعورية . جميع الماديات وغير المادنات لاتعني عندم ١‏ كثر من ذلك » 
وقممة الشىء المادي فى انه يعطى هذه الحالة الشعورية . يبحثون عن الثقافة 
والاتكار لسع ريع ره الها رف واللفيان الفم و كدان والراطة رزلا كادي 
والمخترعات » ويلسون وبأ كلون ويشربون ومتمون بالنساء والاصدقاء وبالمجد 
والشبرة لانهم بذلك يصنعونمشاعرثم » يصنعون مشاعر معيئة ملائمة ويبتعدون 
غن مشاعر اعرنن عتضادة.» فالشمور هو أغز مطالت الانسان واوها: الأاساة 
اشياء كثيرة مر كلها من طريق واحد هو سُعوره » والشر مادة تبحث عن 
شعور » وشعور ببحث عن نفسه بالبحث عن المادة ! والاشياء التي تدم الانسان 
هذه الحالة الشعورية هي أمْن ما في هذه الحباة » اعنى حياة الانسان ! نحن نحيا 
بالشعور اكثر مما نحيا بالطعام » و نجوع بفقده اقسى ما نوع بفقد الخبز . 

هل نحن فكرة اكثر من كون الحشرات فكرة 9 نحن لا نساوى اكثر من 
أنفسنا » وكذلك الحشرات - ونحن لا نريد إلا ان نحقق أنفسنا » وكذلكايض) 
الحشرات . والفرق بيننا وبين الحشرات هو فرق التفوق فقط » وفرق التفوق 
بيننا وبين أرقى حيوان لا يفوى كثير أ فرى التفوى بين اذى حسسيرة وأرقى 
حموان ! ماذا نفقد أو يفقد الكون او تفقد الشمس والقمر يفقدنا انفسذا 9 

سيقولون أن هذا مذنطقى الضعفاء » سئقول نعم » ولكن ما هنطق الاقوياء ؟ 
الاقوياء والضعفاء يحيئون ويبقون وينتهون بلا منطق وم لسوا منطةا على كل 
حال . وقوة القوي في منطقها تساوي ضعف الضعيف “ كا تساوي ووة الحموان 
المفترس عجز الحشرة الضعيفة ! وليس في الحجر الكبير منطق اكثر ما في الححر 
الصغير » وتفوى الشيء لا يعني إلا انه متفوى » ولا بوجد لهذا معنى اكثر من ان 
رقم اكبد من رقم ! والفرق بين الانسان وبين أضعف حشرة > فرق في تفكير 
الانسان لا في تفكير الطبيعة أو قصدهاء» والفرق بين الفضيلة والرذيلة يساوي 


ل لك 


الفرق بين رصاصة أقتل ها ورصاصة تقتلني ! 
مأ هي اهداف ومشاعر الاذسا.: ان المتحمر المتفوى الماك ا 
وَالقوة وما هي نهاية تساممه - مادا يريد ويفعل بككل مزاياه القوية 9 ها الفرق 
بينه بين اضهف واجهل انسان 2 الحوافز والاهداف والمشاعر ‏ ما ا 
واهداف اعظ مأنسان » وما مشاعر واهداف ار انسان - ما الفرق بين قوة 
هذا وعءقردته 0 ودين ضدف هذا وجبله وغبائه ورذائله - من أبن يذمعان 
وقم يصمان ؟ ماذا بريد الانساء وماذا بريد الكدود يي سماد بريد الالمة 
وهاذأ بريد الشراطين - من ثم المثالدون ومن هم الاناندون ظ وأهم الاقوباء وأهم 
الضعفاء » “ وأيهم الخير والماطق وأيهم الدر والاطأ ؟ ها ويم انا الانسان اذا كان 
عاية ها اريده وافعله ان اوجد وآ "كل وانام واتناسل كالهمشرات وان اخ _ اف 
وأظم ا -م و وأخادم وأتك راع ذفسي واذرة الآخرين واتءصب لابذاني 
وأعادي أبثاء الج_يران “ وان اشتبي الذساء وضع الا كاذيب والآلهة والطئاة 
والقمود لذفسي وللآخرين 5067 الحقائق وألعن الاح رار واتخالفين والمتفوقن 
واستبلك داتي في ذاق. والعيوا أهرم كن وأعمى وأحن وأمورت » ثم أذهب 
أزع 2 كبرياني وسذاجتىٍ وإيماني افى انا فكرة هذا الكون وعقله وتفسيره » 
بل وازمم أن جميع ما تعملهالآ هة وتستطمعه وتشغل تفكيرها به من فوقىسمواتما 
أن تسخر لى الأشماء وتشرف على.صياغة مشاعري وشهواتي » وان تبعث إلى 
بالرسل والكتباو ان تغضب وتثور وتفقد وقارهالاني خضعت لضعفي واستجبت 
لطربعتق وتصرفت كانسان ؛ وعحزت عن مقاومة القواذين والرغمات لك 
تلك الآلحة نفسها ووضعته! في كياني وفي طريقي ؛ وتردى وتدبلل مسروراً لان 
امتش نا لااعل» وذفعلت الا احين؛ رقلم انف صر انو اضر والتفوق. 
ويتعاظم عذدي هذا الزع حتى اخولة ال معابد وصلوات وانساء » والى ثقافات 
ا وأحقاد ا جتاعية نسلة والى حواجز وحدود بدني وبين دفسي وببنى وبين 
الآخرين ؟ هم اقيمق أنا الانسان « لقد حولنا ضعفئا الى أ كاذيب ثم رفعناها 


لل الماع 6 3 هرط: أ رحد 2 صررندءوءات وعبةريات ومةالءات وانواع كدديرة ص 


وهلا د 


البطولة والشرف والحب والفضيلة . لقدكان الكذب السماوي احدى عبقريات 
الانسارن العظ.مة ! 

نعم » فرؤّية الحقيقة والتعبير عنها بقدر ما فمها من قسوة و كآبة كارن بعد 
دائما تشاؤما » لأن الانسان لا يبحث عن الحقيقة كا هى بل عن الراحة بأية مُن » 
هذا كان هرب من رؤية الحقيقة ويصنع الاقنعة الكديرة الواقة من رؤيتبا . 
واكثر عقائده ومثالياته وفلسفاته » كانت انواعا من هذه الاقنعة » كان نكذب 
ضد نفسه على نفسه » ويحول هذا الكذب الى شرائع وفضائل انما بام 
حدود الأزل » وكان يفسر كل شيء تفسيراً برها لاعفا برو قار قنا رودم ! ١‏ 
يكن ينظر الى الاشياء ما هي » بل 5 بريد ودستريح | والمتفائلون يروك الأكياء 
بأمانيهم » لا بواقع تلك الاشياء ! اما المتشائمون » فانهم ايضاً يرون الاشاء من 
وإدراك الآلام المحبوءة فيها . لهذا كان المتشائمون في الغالب اصدق حكا على 
العالم من المتفائلين ! والتفاول يخلق احماناً الغياء والموان والتواضم والانتظار 
لا لا يكون . اما التشاوم فقد يبدع الاختراع والتجديد والقوة والخمال» لأنه 
خ+طر وقلق وتطلع وتخط لما كان » و كراهة لما هو موحود ! 

لقد أعطى المتفائلونالاحلام الميلة» وأعطى.المتشائُون الحضارات والفلسفات 
والاحتجاج . والتشاؤم لا يمككن ان يكون طريقاً من طرق الفرار لآنه لا فرار. 
ومبهما دعونا الناس الى ان محتقروا الانسان أو يحتقروا العالم وما فيه من دمامة 
وآلام وأخطاء ‏ فانهم لن يستطبعوا ان يحتقروا شيا من ذلك الا بقدر ما فبهم 
من استعداد وقدرة على هذا الاحتقار ! ومبهما احتقروا الانسان والعالم فانهم 
لن يتخلوا عنهما او يهربوا منهما » فالدعوة المتشائمة ليست خطراً على الحماة ولا 
على الابداع فيها او الافتتان بها » وليست كذلك خطراً على الانسان ! ومبما 
جاء الفلاسفة المتشائمون وأبدعوا في تحتير هذا الوجود والزراية به ومن فمه» 


هوهلا ب 


وحقاراته وآلامه » وبدون ان يضعفوا من العلاقة بين البشر والأرض ! اوقد 
جاء الانبياء ببصقون على الدنيا وعلى كل عبقرية ‏ ويحواون كل شيء الى مناحة » 
ديامنون ما كان وما سوف يككون » ويترجمون الانسان كحشرة كافرة ذلملة » 
تماذا حدث : والناس لا برهبون التشاؤم لأنه خطأ عقلي » بل. لآنه تحذير » وهم 
برحبون كن يقول هم اطمئنوا » لا من م يقول شم احذروا ! 

والتشاؤم هو أن ترى الايل وانت في النبار » والموت وأنت فى الحسساة : 
والشبخوخة وانت فى الشاب » والخطر وأنت في الأهن » والخطضاً وأنت في 
الصواب - أي ان تستوعب الاشياء في إحساسك استيعاباً شاملا » وان تفكر 
فيها وتدر كها كحالة واحدة » أي أن تر ى الشمس حمنا تككون طالعة وحن 
تكو غائية ومتلاشة » منظراً وأحداً 2د ٠‏ والد, بن لا يروما إلا حمنا تكون 
طالعة » ثم إها أغنياء وإما جنتاء ! والتشاوم لا يعني كره الحماة او الانسان » 
بل فهمبهما والعطف عليهم| والدفاع عنهما . 
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ليست الصداقة عطاء » انها أخذ . الصداقة فرار من الذات ”ا 
- عن مأساة الانسان . نحن حينا نصادق > لا تريد أن نعطي او نعالسج او 
را ل 
حيرتنا » عجزنا » نوزعها على من ندعوهم أصدقاءنا ! انها علاقة جنسسة » لبس 
فيها عملمة إنحاب للاطفال . . هي ليست أريحية » ولكنها بكاء بعيون الآخررن ! 


الذين اخترعوا البغض 


8 نشعر بالأوف والغضب حينا تحد شعباً بأسره يتحول فى 1 لمة دلميكة الى 
جباز دعاية » كل شىء فبه : الحافة والاذاعة والكتاب والمعلقون والفنانون ‏ 
يتحولون كلبم طفرة عثل صدى تايم » يككررون وينشدون بئفس وا تك 


واصلوي: كابلرب الملاة وان ا ومدهبا | و سبابا معينا او.المطالمة بالسير فى 
طريق ممين » لآن حاكهم او زعيمهم أو غاام الروسى فال للك او ار بده 
او اتخذه اسلوياً من أساليب ا قأدة .آخرين © أو ضد شسطان 
أو شبح اخترعه لغرض سيامي او لعداوة شخصية أو العقدة نفسية أو .لخقلد 
أو حيلة ومككر أ والشداطين والاعداء 5-07 رت الي .مجعلت 
الانسان يسير في طريق مس دود بالا لام والخخاوف والاحزان © أكانيعت من 
نفوس الز عماء واكام والمعاسين ومكايدهم © لاهن مصلحة اله مأة أو الانسان :! 
ومن الفظاعة ان بعادي شعب شعياً او حاكما او زعمماً أو 0 © وحول 
عداءه هذا الى عقيدة وتاريخ وحرب »© لآن حاكا او زعمماً أو قائداً روحيبا 
أراد هذا العداء وفرضه على شعبه وأتماءه “؛ أو وقع فبه نحت ظروفه النفسة 
او الاجمّاعية الخاصة “ ومن الفظاعة المضاءفة أن يغير ذلك الزعم ل و الات 
رأيه في اعدائه او معاملته هم ( فير اهم اصدقاء وطساين بعد أن كان براهم خصوما 
5 بونرا خائنين وينتقل بهم من أصدقاء الى اعداء » ومن فاعلي فضملة الى عل 
رذيلة » فيصيح أتباعه والخاضءون لحكه او لتعاليمه ملزمين مي ذا التنقل من 
النقيض الى النقيض ! ولا خط ر على البال هوان او #قير للانسان أفظ فظع من 'ان 
بفرض عله حقد زعمائه وا أنسسائه وعم ؤم ونقاتصهم الاخرى لتصبح له عمد ة 
تقتات ,ا روحه واخلاقه ! وق كثير م من المتمءات د رأي جماهير ولا رأئ 
5-7 “؛ وإعا بوحد رأي وأحد وشهوة واحدة وجباز بشحرك فرح ا 
شيء بأسلوب التتاب سع الآلي ! وانا لا استطيع ان كنوانقيس عن اك افر 
اشد احتقار ذلك لمعاف أو المفك ر.الدي يؤمن ودكفر ويمدل ملاسه بن 
ويتحرك على كل الجببات مغيراً مواقفه من الاشاء » لأن حاكمنه او زعممه أراد 
دلك أو فعله وافى بصدق وعمق لأ هو لاء ء القوم .الدين يستطيعون نسبولة 
أن يلما عن أنفسهم كل مشاء الاحتوا م لاسي دون :أن يكوا أو تذزبربل 
جسامهم من أكل الهوان . لو ان هؤلاء ركعوا للطغمان وهم سكون وبلعنون 
0006 وبعصون من دلخلهم ».لكان من.الهتمل الغفرات والرثاء هم اها .ان 


- لزهلا (/ط١)‏ 


تهوي سياط اموا نعلى عقوم وم يغنون ويرقصون ويمضغون اللبان» فبهذا شيء 
تحت كل معانى السقوط ! 

ان دعارة الرأي والضمير والمذهب والعقيدة » لشر انواع الدعارات » وان 
هؤلاء الذين يفسقون بششرف الانسان وكبريائه لهم ادن الفاسقين ! والناس 
بعدون الحام الدي يغتصب أعر اض النساء فأجراً د ستحق المقاومة واللعنة »© 
ولكنيم لا برون هذا الرأي في الحكام والزعماء والدعاة الروحبين الدين يزنون 
التقول والقاتر 0 ويغتضبون شيرق الكاية + 

ما ادشع ان نتف ١‏ راء الناس فى الآشساء » يؤمنون جميعاً ويكفرون جميعاً ( 
يؤيدون او يعارضون بلا خلاف - يتحر كون باللة كأنهم من الحطب ! اذا 
اختلف حاء او زعم او ني او كاهن مع آخرين أمثاهم من الحكام والزعساء 
والأنساء والكبان والشبوخ » م يوجد من يفككرون او يشككون او يعارضون في 
هذا الخلاف » وانما يوجد أتباع لهذا وأتباع لذاك » كلهم يؤمنورن وييهتفون » 
كأنهم اشياء تققسم لا شر . ولهذا لا نجد لا فكراً ولا حرية ولا حماداً حين يقع 
خلاف او صدام بين هؤلاء وهؤلاء» وإنا نجد كفراً غبياً او اعانا غبناً . واقتناعهم 
هذا او هذا ليس باقتناع ولكنه اتباع » والمؤيد غي جاهل » وليس خيرأ منه 
المعارض 

ولن جد البشر في كل ما يحدون ما هو:منكر وعبودية مثل ان يجدوا ان 
الشعوب تتعامل : تنعادى وتتحارب وتختار مذاهمها وآ لهتها وافكارهاواخلاقها 
واصدقاءها واعداءها من خلال ذوات الحكام والزعماء والدعاة الروحانيين » 
وخلال اهوائهم ونخحاوفهم وتوتراتهم وخصائصهم النفسية والعقلية » ولن يشوه 
النشير : نيه مثا بشرهم اتتجولوا ا :اناننت عق ادها كلا ف القادة دن 
ضءف وسوء وأم وفضلات غير نظيفة » او ان يتحول القادة الى نوع من الانابيب 
قر من خلاهها الشعوب لتضيع في صحارى الجنون والمغامرات والاحقاد السوداء. 
واليدسر م يفطذوا حَىَ اليوم الى ان قادتهم مؤلاء ثم الدين يصئءون الخلاف بدنهم 
ويؤكدونه » ويصنعون الخصومات والعداوات الكبرى التي تذتوي بالحرب او 


درولا 


بالاستعداد الدائم للحرب؟وانهم ثم الدين يقيمون بينهم الحدود والحواحز الجغفورة 
بالاسلاك الشائكة والمكهربة وبالآلهة والعةائد المتعصة وبالجموش الكميرة التى 
تحمل الموت :دوت آن تحمل اية فضلة غير فضة الأجاذة للفتل | 1 

واختلافات السادة والأرباب وتنافسهم وتناقض اهوام وما لذلك من اثمان 
باهظة لا تسدد حساباته ا واأسفاه من دماء هؤلاء السادة والأرباب ! وليس في 
الدنيا كلها ما هو اغلى تنأ واعظم وحشية من المصارعة بين الزعماء والقادة » 
ومصارعة الدثيران وكل ال+يوانات هي ثشيء طسب وانسانيبالنس.ة لهذه المصارعة . 
واسبانيا بككل فنها المتوحش تبدو بلدا من الملائكة إزاء ما يحدث في العام من 
خصومات وممارزات وصراع حاقد مرير بين اقطايه واربابه ! واذا كان قادة 
العلم يصرون على ان يتقاتلوا ويتعادوا ويفعلوا الجنون فليت البشر يعرفون كيف 
ممعلو:.م يصنعون ذلك لحسابهم الخاص ويمنعوتهم من ات يدوا ألعاهم الاطرة 
فوق رؤوس الشعوب او بعضلات الشعوب ! لمتهم يعر ون كيف تجعلو نهم 
يتمارزون بالسوف ممارزة فردية ما كان القدماء يفعلون . اذن لكان هذا اقرب 
الى العدل والشجاعة واخلاق الفروسمة ! 

والمشكلة انه لا يوجدانسان عام للاعمال العامة وانسان خاص للاعمال الخاصة» 
بل ان لكل انسان عام شخصية خاصة يحبا داخلها حرنا يحب ان يكون انسانا 
عاما يحياخارج ذاته . واخطرالاشياء ان يكون للانسان العام شخصية فردية ‏ 
أي أن يحيا ويفكر ويتأم ويتلذذ من داخل ذاته » ان معنى هذا ان يخضم كل 
ما في الجتمع لخصائص شخص واحد ولآلامه وظروفه واخطائه أي أن 
تتحرك الدنيا كلها وتساق بآلام فرد او بمخاوف» او بطموحه او يحنونه او بأي 
شىء من أخلاقه وتفسيراته النفسمة او العقلية لامواقف العامة الكبرى ! انه لا 
يوجد من يتصور أن جبلاآً كبيراً قد يمر من سم الابرة » ولككن الناس لم يزالوا 
يشاهدون ملاين الناس عروذمن خلال غلطة رجل واحد او شبوته او كيبرائه 
او خلال تعالدمه المنحرفة ‏ يمرون الى الموت او الى العبودية الدائمة ‏ عمودية 
العقل والعقيدة والمذهب او عبودية العذاب ! ذعم لم بزل الناس يشاهدون اللايين 


د # جلا هه 


مر سم الابرة . هو خطر كبير ان تكون للحاكم او لازعم او لاي رجل عام 
هفات انسان » ولكنه بغيرهذه الصفات لايستطيع ان يككون حاكما ولا زعمما 
ولا انسانأ عاماً . فبغير نقائصه لايكون » وبنقائصه يكون » ولكن ما اخطر 
ما يحكون ! أن كل زعم وحاع ليس إلا انسانا ملوثاً با يطلب منه ويفترض 
فيه أن يككون ملاكا ‏ هو انسان عادي في منصب إله ‏ يطلب منه ان نكون 
في حجم الشمس وفي ارتفاعها بينا هو في حجم اطباءة وفي سقوطبا . 

وقد حاول الانسان في تاريخه الطويل ان يعالج بلا نجاح هذا اللأزق > فراح 
يفترض كائذات مر كبة تر كيبا عجييا لتقود حماته وتشرف على العدالة والمنطق 
في هذا الكون . وكان ان افترض آهة غريبة التكوين فبها بعض صفات البشر 
وليس.فيها صفاتهم الاخرى لكي تككون هذه الآلهة قادرة وفاعلة ولكن نبلا 
خضوع للصفات الاخرى التي تجعلها محكومة بها م تحم الزعم او الحام او القائد 
شخصيته الخاصة » فيكون فى ذاته العامة يحككوما بذاته الخاصة . وقد تناقض 
الانسان في تصوره للإله : لقد تصور انه لا بد ان يككون كاملا » ثم تصور انه 
بدون النقائص والاغراض الذاتية لا يمكن ان يفعل شيئًا او ان يدير ملكه او 
برغب في تدبيره . فحوافز الفضياة والقوة هي حوافز الردية والضعف . ثم 
تناقض مرةاخرى فذهب ينزه هذه الرذائلويحوها الى فضائل لانما رذائل إله . 
فصورة الإله اذن في ذهن الانسان انه كائن له رذائل اللشر وفضائل الآلحة_او له 
رذائل الشر دون فضائلهم . م يستطع ان يتصور هذه الفضائل الا في اطار 
سنه الزذانل ] 

لقد كانت داعا الصورة المثالية التي ابتكرها البشر ان يقودون الماعات او 
يحكونها او يعامونها صورة منزهة عن ذاتها » فالذات خطر على الفضلة و على 
القانون والعقل » ولككن لا فضياة ولا قانون ولا عقل يغير الذات . المع او القائد 
الذي يخضع لذاته كيف يمكن ان يكون منزها او عادلاً او عاقلا دائًا ؟ والذي 
لا بخضع لها كيف يمكن ان يككون قائداً او معاماً او شيئًا ؟ ان ارادتك لذاتك 
هي نفس ارادتك لنقيضها » فلا توجد ارادة للذات وارادة لنقيض الذات » 
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ولكن من حسن الحظ ان امعامين والقادة والحكام والزعماء الذين يحكور:. 
الجتمعات هم محكومون ايض بتلك الجتمعاتعلى نحو ما حكا غير مباشر . ولولا 
ذلك لكان الخطب اكبر ! و كاما ضعف هؤلاء السادة ضعفت الاحتالات التى تجعل 
الشعوب تتصافح بالسيوف ويزحف بعضبا على بعض نحت رابات تقودها حشود 
متلاحقة من المقى وانجانين والمرضى والمنحرفين والطاعمين المقامرين بالبشر . 
أعظم أسبابها . 


المرضص والعبقرية 


العبقرية هي الانسان مصصوباً في قالب مادي خاص »> وهي نباية حالة معينة 
يبلغها الانسان في تكوينه المادي والنفسيى » فاذا انحدر عن هذه الحالة عحز عن 
نيوسم سنالة المبقريةى ادن الاثياة علةجمعينا فاب علرة ماده كل مستتو 
فكري نفسي . وهذه العملية الفكرية النفسية المادية هي التي تصوغ حماةالانسان 
وكل حضاراته . فالشءوب - وكذلك الأحاد - التي تبلغ المستوى العامي في 
تكوينها العضوي والكماني وترتفع فوق الامراض والموانع الثقافية تنطلق في 
طريقها انطلاقا صاعداً مباشراً وتحةتى طاقاتها كل احتالاتها الطبيعية . أماالضعفاء 
والمرضى فان اتحاهاتهم وغاباتهم تكون تافبة ومنحرفة » وهم لا يستطيعون ان 
بفعلوا شيئا عظيما ولا ان يتكافأوا مع انفسهم أو مسع ظر وفهم - وتستبلك 
الآلام والضءف والبكاء جميع ما يحتمل ان نكون فيهم من ذكاء وابداع , 

ان عواطف هؤلاء وقواهم تعجز عن التدفق الى الخارج - خارج الذات »بل 
تنصب كلها فى داتها » وهذا إما لعجزها عن الانطلاق الى الخارج وإما لانحرافبا 
في اتحاهها ؛ فبي في صراعذاتي يشغلها ويستبلكها عن الاتحاه الى مقاومةالطسعة 


09لا 


واحداثا . انها تشبه الماع ات والجدوش التي يشغلها قتال بعضها لبعض غن 
التفكير في قتال العدو الخارجي المتريص ! والمدنة العامة هي التعبير الأعلى عن 
صحة - . وهذه الصحة تعني يرن بارا 50 جو عونا احييا 
سويا . والمرضى وناقصو التكوين تببط فيهم طاقات الحياة وشعورهم بها وتختل 
4 ويستوليٍ عليهم خمول وجداني وفككري وعضوي “ويعجزون عن الدفاع 
والمجوم » ويفقدون الحرية والسبطرة على انفسهم “بل ويلعنون انفسهم كايلعتون 
ا حرية ؛ ثم - وهذا عحيب - يتشبثون بالواقفع الدي ثم فيه كمفا كان © لا 
يحاولون تغميره ولا اسقاطه لأنم لا دشعرون بالقدرة على الهدم والبناء والتغيير . 
وحمنئد تتجمع معانبهم كبا في ده ادة » ثم تنصب هذه الارادة في نوع واحد 
منبا هو ارادة البقاء مهج| كان سخمفاً سخضمفاً . وقد كون صحرحا أن ارادة المقاء في 
المتألان والضعفاء اقوى منها في الأقوياء السعداء » وتتلاثى فيهم ارادة الفكر 
والقوة والسسادة والمخاطرة » لآن جبنا رهيباً يصرفهم عن الممحاولات القوية » 
ويشغلهم بالغريزة الاولى وهي ارادة الحياة في صورتبها الدننا عن كل شيء سواها! 

انك لن تحد ضعمذ) او مريضاً كامل الحرية او الارادة او قوي الخلق “والاهم 
لا تتسلق الاحداث العالمة بدون حرية وارادة وسلوك قوي علا رحن عع كه 
من معارك الحماة يمكنان ينتصر فببها الضعفاء او المرذى > حت المباريات الرياضية 
معروقة نتائحها على احمّال واحد فقط . 

ان مقادير الدماء التي تنصب من الششرايين الى المسخ ومقادير مافي الشرايين 
المحطة به من دماء » لتقرر احتّالات العبقرية وتحدد النشاط الذهني الذي يقرر 
مصير الانسان » وحمئا تنقص الدماء المتدفقة الى المخ يعجز عن النشاط وت 
اعماله الفكرية . ومقدار الدم في المنم بل وفي الجسم كله محكوم بالصحة والمرض 
وبالغذاء » واي خلل يصيب احدى الغدد يصيب تصرف الانسان كله ووظائفه» 
العضوية بالانمحراف » اما اصابة الاعضاء الرئيسمة فالامر فيها اظبر . والنقص في 
بناء احدهذه الاعضاء يقضيعى المرءبأن ١‏ تكونناقصاق جمبع اعماله واستحاءاته » 
فكل عضو من هذه الاعضاء له نسية مفروض أن يرتفع المها وإلا كان غير كامل 


و 


في وجوده وفي اداء وظيفته وكان عاجزاً عن بلوغ المستوى البشري الأعلى ! ان 
تقدير اية آلةمنالآ لات وتقدير اجزائالا بد ان يكونوفق الغرض الذيانشئت 
من احله والوظلفة الَو سوف توؤديها»وانيكون ايضا التناسب بينها وبيناجزاغا 
وبينها وبين عملها صحيحا»فاذا اختل هذا التتناسب فيالتقدير جاءت 1آلة عقممة . 
والانسان باجهزته العديدة مفروض فيه ان يؤدي اعالاً فكرية وعضلمة ونفسسة 
فكنه من ان يكون سعيداً وقويا وحراً > فاذا جاءت هذه الاجبزة او بعضما 
ناقصة حاء عاجزاً عن ان يككون كذلك. والنقص في مقابيس العظام مثل الشبكة 
الصدرية او الساقين او العضدين او الذراعيناو الاصابع والبنان او عظام الممجمة 
اوفي القلب والرئتين او في الجهاز العصبي - نعم » النقص في هذه الاعضاء قد 
يعوى الانسان عن الد كاء والتوازن والقوة وعن ان يكون عمقريا ! والضعف 
الصحي العام خطر على كل المستويات والاحتالات الانسانئة . وهف ذه الاعضاء 
والاجهزة الانسانية لن تكون ثامة إلا اذا كانت متحررة منذ نشأتها الى كالما 
ولا سها في اوان تخطمطها الاول-متحررة من المرض ومعوقات النمو والتكامل. 
وهذه الملايين من الاجساد البشرية التي ساء تخطيطها وبناؤها انما جاءت علىهذه 
اهيكة الالمة لاينا كان مد وعدوزوها مني 11 لمرض والقحط والمسغبة » فل تم 
فوا حرأ كييراً فحاءت تشوببات ومسوها تشير الى الانسان وتذكره به في أ 
واحتحاج دون ان تعطي صنغته الكييرة ! 

نحن الآن امام ازمة صحية عامة ‏ امام شعوب ل تبلغ الككفاف في صحتها 
وقوتها » فلم تستطع لدلك ان تككون ذ كمة ولا ممدعة ولا عزيزة امام المنافسات 
والتحديات ‏ تحديات الطسعة وتحديات الخصوم إهنا أمراض وعجز ونقص في 
التغذية ‏ هنا حراة لا تحد شروط اللمساة . وقد توارثت لامها هذه في اجمالها 
المتعاقبة حتى نس ةق الضعف والتشويه اكثرافرادها وصنع منها هذا الخطامالشري 
الذي امتاز ميزته الفريدة وهي انه كاما كثر قل ! 

ليست الحضارةشينًا سوى العمقرية»وأدست العمقريةشْيئًا سو ى العقلى والشهوة» 
والعقل والشبوة ليسا شيئًا سوى الجسم »و الجسم لسن هذا نوف الصوكة للق هزه 
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والتناسق: والمماة النظيفة.وائي انمحراف يصب بناء هذا الجهاز الماذي بقضى على 
بذكلا لحن والاخواف الى ١و‏ الضحة والقوة عتريع فى قير ارون هر لاذا مان 
المستسامين ‏ بل لو تغيرت مسا كنهم وموائدهم » لكان احتالا قويا ان ينبعثوا 
ويتغيروا ويصدموا النجوم بهاماتهم . والشعنب المريض تببط طاقاته الادبية » 
واذا هبطت هذهالطاقات في شعب تهاوت خطوط دفاعه النفسية والفكريةواصبح 
شعبا مفتوحا امام غزو الا كاذيب من كل نوع : الفكرية والسماسية والزيية 
والؤجدانية . وحمنئذ تأخذ الاتحاهات والدعايات العديدة المتناقضة تضغطه 
وتضلله وتقتحمه » فلا يعرف اا يختار ولا امها يصدق » كا لايعرف ان بنقدها 
أو يقاوهنها ! انه ضعيف ومحتاج ؛ ولانه ضعيف لايقأوم » ولانه يحتاج تيصدق 
ويتقعل كل منا برمى المه من فضلات الخرافات والوءود التّلا تصدق . والمريض 
فى ا شكاجين , ال اط أفا عروالا كاقني التقيية تنك ار ل ييا اقرف قف 
ظروف الضعف والحاجة » فالمريض يصدق حينا يخبر ان مغارة معينة تشفي من 
عدم الأنقاء ان افرت)ا قدروف تقار كل الرهى ناو ان توينة حياط دده 
او غير دينية تزيل كل ألم وشكوى » ولكن من الصعب ان يصدق ذلك السلم 
القوي . ولَذا ينجح محترفو الاصلاح من كل لون في الامم المريضة مها مخرقوا . 
وما اكثر الانبياء والمصاحين والسحرة بين الاقوام المرذى إولو ان اي انسارن 
ادعى النبوة بين قوم من المجذومين والبرص لكان من الحتمل حدا ان يومنوا 
به » ولككن لو ان ذبيا حقيقيا بعث في قوم من الاصحاء الاقوباء المتكاملين لكان 
حريا ألا يؤمن به منهم احد : 

والمزذئ والضعفاء لا يتوافقون مع الأضارات والمذاهب القوية لانها تكلفهم 
مالا يطمقونولا يفهمون > ولهذا يلحون في انكارها واحتناءها وفى خا المبررات 
الاخلاقية او الدينية لهذا الاجتناب والانكار . انهم لايستطيعون او يهابون © 
وحينئذ يتحولون الى فضلاء ! والذين يرفضون الافكار او النظم او المذاهب او 
الحياة الجديدة لايفعلون ذلك لانهم فضلاء بل لانهم ضعفاء او هيابون واحمانا 
لانهم مستغلون . والبشر ليسوا فضلاء او غير فضلاءو لكنهم اقوياءاو غير اقوياء» 


و 


والفضملة والرذدلة هما اسلويان من اسالب التمير ذن القوة والءعحز او الخوف 
والاقدام» اي عنالمرضوالصحة . ولو ارتفعت الطاقة الادبية في هذه المجتمعات 
التي تعد متاحف للخرافات الضعيفة ونوادي مفتوحة امام المشعوذين ‏ هذه 
التمعات الى تقاوم كل المدننات والتغير ‏ لكان من امحتوم أن تخطم متاحفها 
ولت نافيا وقح جع ام ليع ل ت والمذافني: والافكان'ذون انو 
تخجل من شيء او تهاب شيئًا . ولككن ارتفاع الطاقة الادبية محتاج الى ارتفاع 
في مستوى الصحة . 

وكل المرضى ضعفاء » وهملايستطيعون ان يكونوا وحدهم وه ابون ذلك» 
لهذا يخترعون الآلة والمعتقدات التى يحدون فسبها اماية والامان ويستمسكون 
با اعتيا فقا مما كك ا لقي اف ] الاير عد انه ع معنا اانه انر وان 
الأولرعق 1خ رعقاقة البباروا فريتا نطو اررض والشيقم. الى صمفب: ازول 
ايف الفلليقة درلا الفخي ل هن نالع سيلت امو يتيوه هيدا الى ادن 
لماوع الازراي وزإلاكاذرب المول 1 روالاكويناء لون .. نيجع يدون ان 
دؤمنوا لانم ضعفاء ومرضى > وارادة الايمان ظاهرة من ظاهرات الضعف اي 
من ظاهرات المرض ! وهؤلاء القدسون والاندياء والمليمون الدين بزرعون 
الاعان والعقائد والآههة القاسية :فق سيول اندو سيا ؤافريقا الواشعة كاذ 
جاؤٌوا ومن ابن جاوُوا * انهم تعبير عن اهرب » عن الضعف » عن المرض »عن 
الالم . فالام دو الذي يلهمهم وبرسلبم » وهو ايضاً الذي يجعل الجتمعات تؤءن 
هم وترحب بقدوههم اذا قدمواكو ةم هم وتنتظرم اذا لم يقدموا . فالمعتقدات 
والآفةوالقدب ونوا!كاذيون فيأي بلد يساووزما فيذلك الملد من؟ لام وامراض 
ومشا كل غير محلوله . وهؤلاء ستغنى عنهم ويطلب الشفاء منهم بالصحة والقوة 
البدنية وبالغذاء الجيد » لا بالمنطتى ولا بالانساء او المصلحين الطميين ! 

والناس لا يضلون لأنبم لا يدون الحدى » بل لأنهم بريدون الضلال ؛ 
والضلال ليس له مبرر أو مفسر من ذاته بل من ذات الضال » والتفكير المرد لا 
يصوغ عقائدنا » ولكن يصوغبا احشاحنا الى الاعتقاد » والاختلاف بين آلهة 


م8ع7 ا 


البشر وعقائدهم ليس راجعا الى الاختلاف في طبيءتهم الفكرية » وَإِنما هو راجم 
الى اختلاف ظروفبم المادية والنفسية » والاختلاف في التفكير نفسه راجع الى 
الاختلاف في هذه الظروف » والناس لا 'يفكرون ثم يريدون > ولكنهم يبريدون 
ثم يفكرون أو ثم لا يفكرون ٍ 

ان 1 هتنا وعقائدنا ل تصذمها أفكارنا ولا فضائلنا » وإنما صنعتها آلامنا 
وفقرنا » فالايمان أنين لا غناء » ألم لا لذة ! 

ومع هذا يبدو ان المرض كلأم قد يثير في المريض نشاطا » وذلك لأنالمرض 
يحدث قلقا » والقلق يدفم الى عمل شيء بحاس » ولآن المريض ببعض الأمراض 
د>كون متوتراً ومصابا بالحساسية » والمصابون بالتوتر والحساسية يحاولون انف 
ينفسوا عن 1لامهم بأنواع كثيرة من أنواع النشاط الفكري والساوى . وهنا قد 
تتعاظم الغريزة الجنسية أو حب الإصلاح والدعوة الى الدين والفضماة والغيرة » ' 
وقد #تحول المسالة الى نوع من الوحي والإلهام . ولمذا فقد يوجد نوع من القرابة 
بين الدوافع الجنسية والمل الى الإصلاح والغيرة على الأديان والأخلاق.ان المرضفى 
قد يكونون هم أكثر الناس محاولة لعلاج الاس واهتّاما بمشا كلهم وآلامهم » 
وحمينئذ يتحولون الى قادة ومصلحين وأطباء سماوبين وانسانيين لأنهم مرضى ! 
ويوجد في التاريخ عماقرة مرضى » وهل ثم عماقرة انيم مرضى ؟ أن أمراضهم 
جعلتهم مغامرين » لأنها قد جعلتبم متحر كين لا يستقرون » فأثاروا عجاجات 
هائلة في التاريخ ! ولو أن هؤلاء كانوا أصحاء » فبل يحدون حمنئذ في أنفسبم من 
التوتر ما يككفي ليدفع بهم الى الآفاق البعيدة * ان المتألم يتعالج من ألمه بالنشاط 
والتفكير والعبقرية والعمل من أجل الآخرين . 

قد يكون معنى هذا ان المرض يعحل باستبلاك الطاقة المو<ودة على نحو 
سريع وأسلوب اضطراري متوتر من غير أن يوجد الطاقة أو بزدد في مقاديرها»ء 
فبو دشمه الاحتراق والانتحار » انها فناء » ولكنه فناء متوهج مثير . وهذا قد 
يغير مجرى النبر من غير أن يوجد النبر . وقد يككون هتار أو بوذا مثلاآً مريضا » 
فمغامرات أحدهما وتعالم الآخر ل تهب الدثير طاقة » وإنما استبلكت الطاقفة 


يه 


الموجودة بطريقتبا! الخاصة » وهكذا يصنع الأرص ! وليست كل الأمراض 
كذلك » بل هي أعراض خاصة وهي التي تصنع اماس والثورة والتمرد» أما. 
ساكو انوا اض فتصنع الهيوط المعجز عن الانتاج وعن الاستبلاك معا » وتصنع 
الخول والخوف والهرب . ظ 

الجسم المريض هو شر ما تهديه الحياة الى الحباة ! 5 هي مسؤولة الأمراض 
عن تأخر الحضارة ! الحراة لا تعطي أفضل احتّالات عطائا إلا وهى فى أفضل 
احتالات وجودها » هكذا هي في النيات والحسوان » وهكذا هى ف الانان ! 
الحروب والأحقاد والعداوات مار طبيعية للصحة المنبارة » فالمريض يستطيع 
ان يصنع العداوة والبغض والتعصب »© أكثر ما يستطيع ان يصنع الحياة »2 
وبلائمه ان يككون عدوا او هدام اكثر مما يلائمه ان يكون صديقا او عمقريا ! 
والانتصار على الأمراض انتصار على اسباب من اسبا ب العجز عن الذ كاء والعيقرية» 
وعلى اسباب من اسباب الايمان بالخرافة وبالآ لمة والدعاة الزائفين » وعلى اسساب 
و اسباب الحروب والخصومات . ْ 

علمنا ان نقف لنسأل : هل تخلفنا الصحي هو واهب تخلفنا الحضاري 9 

جميع الأسباب التي يكن ان تذكر هنا قد ترجم كلها الى اسباب صحمة لآن 
الأضيحاء اقوياء » والأقوياء يفعلون كل احتالات وجودهم » والذين لا يفعاورن 
معنى هالا انهم عاجزون ولا ثيء آآخر . وعلمئا ان نسأل : هل الأمراض 
والمسغبة هي وحدها أسباب هذا التخلف الصحي » أم ان هذا التخلف هو تمير 
عن تخلف آخر - هل هناك اسباب تاريخية ورأثية هي التي تصنع وجودناالصحي 
المتقدم والمتخلف وتصنع كل وجودنا 9 وهل مقاييس البدرن جزء من الحالة 
الصحسة 9 

* 

الضعفاء يفجرون انفع_الاتهم في ذواتهم » أما الأقوياء فسحولونما الى أفكار 
وخطط , التوازن النفسي إزاء المشكلة هو أقوى وأفضل صفات ارجا ا الحو 

كل الناس ينفعلورن ولكن كيف يتصرّفون ازاء انفعالاتهم ؟ الضعفاء ينكون 


اه 


ويضصرخون ويلعنون الآخرين ويتبهون التاريخ بالتآمر ضد عبقريتهم © ويموثون 
حزن . أما الأقوياء فبصنعون كالأطباء المهرة - يشخصون الألم ثم يعالجونه 
بصمت ووقار . ان الانفعالات هي اعظئ واقوى ما يملكه الانسان في همذه 
الحياة » ولكن ما اعظم الفرق بين البشر فها يصنعون بانفعالاتهم . ان الخسر ما 
يعملون أن سددوا هذه الانفعالات في عملنات هدامة صاخسة . والمشكلة في 
نفسها ليست مشكالة » وإنما المشكلة فى القدرة على مواحبتها والتوازن معبا . 
ولدبس الفرى بين من ينهضون ومن يسةطون يساوي الفرق بين مشكلة ومشكلةء 
ولكنه يساوي الفرق بين تفكير وتفكير » وقدرة وقدرة » وسلوك وسلوك . 
ان حدود أية مشكاة هو الانسان نفسه لا نفس المشككنة . ولا يمكن تفسير 
المشاكل أو تقديرها معزولة عن الانسان » بل لا يمككن وجودها بدون وحوده 
ولا تصورها بدون تصور قدرته وعمله فمها . 


النعوش المجللة بالرياحين 


توجد الصحافة أحماناً قبل أن يوجد الصحفى » فالصحافة ظاهرةٌ حضارية 
رقن تعيش ف اهار اذى لايد أن تزع المدافةار إن[ بوعنه الميدتيون.. 
وهذه هي اللمأساة ! لقد جاءت البنا الصحافة بدون أخلاقها ومواهسها العقلمة » 
كا جاءت أدوات الحضارة الأخرى مثل السيارات وأجبزة الراديو والمطابعم 
والقوانين» وكا جاءت المنا الشعارات الحضارية كالديمقراطءة والحرية والاشترا كمة 
والقوضة بوعير ذلك يدون ان تكوق فق بوعننا أو ثقاننا أو أخلاتنا أن :مزاسنا 
النشسي » فصرنا حاملى حضارة » أو لاسي حضارة لا متحضرين » وحذلك 
وحدت عندنا صحافة سند !| الصحافة مطبيعة رد وصور وفن إخراج 
وببع وشراء وكلام كثير» أما الصحفي فوعي وفكر وشجاعة وحرية وحضارة 
وإبداع ونزاهة وعملمات كبيرة وصعمة كصنم التاريخ وال يجان والصواريخ 


والانتصارات . انه مستوى انساني وموهبة كموهية الاختراع والاكتشاف . 
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الدين يصدءون الحضارة » قد يستطيعون ان يصنعوا الصحفي وقد د«٠حزون»‏ 
اما الدين لا يصنعون إلا الجهالة وأخلاقها » فكيف يستطيعون ان يخلقواصحف)9 
قار أن ر الاغفو الات التي لا بد أن يملكها الصحفي * اقسى وأكثر من الت لا بد 
أن علكبا الخترعون والمكتشفون ؛ لآن الصحافة فن متصل يكل احشاحخ ات 
اجتمع وأخلاقه وظروفه »؛ وبالانسان » بكل مزأياه وردائله ووحوده » كيف 
دفيمه ويفسره ودعالخه ويقوده . الصحافة فن يحتاج الو كل فق إنيها اللوافق 
البومية التي تقتات بها روح الجتمع وحماته المتكررة المتطلعة . وما أصعب الفن 
الدي يحتاج الى كل فن » وما اقل من يستطيعون ان بملكوا كل احتاحات 
هذا الفن 9 

لقد تحولت الصحافة في كثير من العام الى عدو خ+طير للانسان » انما ١‏ كاذيب 
ونفاق وعجز وببع للانسان باسم الدفاع عنه» وانها لتضف الى آلامه وعداواته 
وأوفاقة وجهله وتوتراته النفسسة والعصدمة وإلى طفغاته ونقائصه وهمومه 05 
من ذاك . الصحافة في البلدان العربية وفي اكثر بلدان العام » خاضعة لعوامل 
غير صحفية » أنها لا تفهم الحقيقة ولا تحترمها ولا تبحث عنها ولا تتحاول ار 
تدفع تمنها » ولا ان تقف معبا او تدافع عن شرفها ‏ انها في كل حالاها بلا 
شرف .هم قوم من المنحلين والمرتشين والضعفاء والمنافقين » يعرضون في السوق 
عرض داعا اسوا ما فيهم » على انه اسمى رسالة انانية ووطنية واخلاقية » بل 
على أنه تضحمة في سبيل المبدأ تفوق جميم التضحمات : هد لاع الددن شر فون 
على هذه الصحافة » مم أرداً شخصيات المجتمع الذي يعيشون قفنه ونحاولورن 
علاجه ثم ارد شخصيات المجتمع » اما منذ البداية » واما بالتعويد والمارسة 
و الاستمر ان واف ا حتوم ان الدين يستعملون انفسهم كل يوم في الكذب والنفاق 
والبسِع تحت وطأة الخوف وإلحاحالحوافز التجارية»لا بد ان يكونوا ارداً الناس» 
انهم يضعون اخلاقهم وعقوهم في عرض دائم للبيع والمساومات . م أحتقر هذه 
الصحافة » بل . أخافها وأدعو الى احتقارها والى الخوف منها . انها تتككم في كل 
في © ولكن بغرور وتخهل وكرأة وضوضاء» وتعالج جميع الامراض والمشاكل 
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ولكن كا يعالج الدجال مشا كل زواره وامراضهم » وتفسر الأزمات الدولنسة 
والمحادة بالاسلوب الذي يفسر به الشخ والقسيس التفجرات الذرية او الحكة 
الإلية فى خلى الدباية “او الافزى العظم الرحم في إصابة ابن الجيران البتم عرض 
الفخل: أو القلل !هذه الميحافة © هل تعطي شيئاً » وهل هي احتياج من 
أاحشاجات الجتمع ولق افترضنا العام بدونمها ؛ هل نفترضه حمنةك د افضل أم 
اسوأ ؟ ما هى اكبر أدو ات التضليل والتهدي في العالم ال اتخلف 0 الذي مك 
الك كتاتزؤات 9 ألنيت اكين هذه الآدوات هي الصحافة المقروءة او المسموعةاو 
المرئية » كالإذاعة والتلفزيرن وامثال ذلك ؟ فهذه كلها صحافة » انها هي اجبرة 
الطرق الدائم القوي لعقول الشعوب وعواطفها واعصابها . تصبح الصحافة في 
البلد الذي يحكه الدكتاتور » لسان هذا الدكتاتور وسوطه الرهيب وصليلهالدائم 
المصم للآذان. أما في الملدان المآخلفة التى تحكها الحرية الحزبية الفاسدة المتخاصة 
بالمصاحة > فإن الصحافة فسها تتحول إلى أسوأ أداة للاستغلال والمتاحرة بالمذاهمب 
والمثل والالههة والزعماء . الصحافة في الأوضاع السيئة أقورى جهاز عرض وتبرير 
- بعرض به الحا م الطاغية طغياته ويبرره » وبعرض به لابه فسأاده 
ويبرره » ودعرض به الصحفي الكادب كذيه ويبرره! | نبا أذاة ة قتال ضدالحتمم » 
ان أية صحيفة تصدر في أي بلد متخلف لتكون مثل زميلاتها السابقات ؛ وتدور 
2 المدار نفسه» هي تجحارة حرمة وحرب على الإنسان وعلى ذ كائه وقممهوآماله. 
الصحافة بحم مهنتها حكوم عليها بأرن تكون في < الة زواج او مخادنة 
للأقوياء » وفي حالة مغازلة كاذبة ومخادعة للضعفاء » فبي لا بد أن تمارس الخمانة 
او الخداع على نحو ما . ومن أخطر ما فمها انها تبدو كرسالة في اسلويها ولغتها 
مع انها حرفة في تصرفها وحوافزها »* وهي في جميم احتالاتها ليست نصيحة او 
غيرة أو نبوة يقدمها الاذكماء او الذين يعرفون او الطسون او الزعماء او الأنساء 
ال الكهوي لتعاهدوا او تجا كرا من الغلال :و الالبتهلال © :ولكتيا ىقال ممالا 
سلاح عقلى وعاطفي »> يطلقه الأقوياء الماكرون وال متحالفون معبم » على الجاعات 
الطيبة في جميع اما كنها واوقاتها إطلاقاً قوياً مزع ح] » و ولا نية طبة » 


ال 


كا يطلق الصيادون اسلحتهم على الحيوانات والطيور الفاضلة . ولن يوجد ما هو 
اكثر وحشية في خطورته على فضائل, العقل والاتزان من الصحافة» حا تقع في 
قبضة د كتاتور متوحش الطموح . 

في كل مراحل التاريخ كان الاقوياء والاذ كماء المارسون للحك, والقيادة » 
المنتفعون بالاستعلاء على الاخرين يحتاجون دائما الى اسلحة عقلية وع اطفية 
مخضعون بها الشعوب من داخلها » او يسممون بها وعبها ومشاعرها وعزقونمها 
بها في ارهاق دائم . وكان كثير من التعالم والعقائد والطقوس هي هذه الاسلحة 
2 العصور القدعة » لهذا كانت تمارس صباح مساء وفىي كل وقت مثل الصحافة . 
اما في العصر الحديث فقد اصبحت الصحافة هي هذا السلاح » فبي الوسملة 
القوية لتبلمغ الاديان والمذاهب الحديثة وللتذكير بها راثارة اماس لما وللدعوة 
الى الآهة الجديدة . ول يحد الطغاة في التاريخ ؟ له مدل الصحافة يقهرون بجاروح 
الجتمع ويحذيونه بها الى اخطر الماقات . الصحافة في الجتمعات المتقدمة لا بد 
ان تتكون خائنة ا ومخادعة على نحو ما » اما في المحتمعات غير المتقدمة فلا بد ان 
تكون مع الخيانة والخداع جاهلة وغسية وسخمفة الى حد الازعاج . 

المفروض ان يككون اخراج الصحف الجديدة نوعا من البدء لا التكرار أو 
الزيادة . ولكن ما | كثرالصحافة التى هي اخراج صحافة لا صحافة » هي حا كاة 
في الشكل لا في الموضوع . ما من صباح رأيت فيه هذه الصحافة او غيرها من 
وسائل التعبير الاخرى الا وعجبت كيف يستطيم أي مجتمع ان يتكلم او بعش 
مبذه التفاهات والغماوات . ولكن تفسير هذا ان هذه المجحتمعات لاتعدش ببذه 
العقول التي تشرف على اخراج هذا الغباء وهذه اماقات » بل تعيش بعقولاخرى 
قادمة من بعيد » فبي تتككل لنفسها وتعيش بغيرها . والناس لا يعيشون لانهم 
يعرفون أو لانم يستحقون . 

لقد ابتكرت الحضارة الصحافة » ومفروض علينا ان نكون متحضررن ©» 
وهذا يعني ان توجد العريعافة في مجتمع من المجتمعات وان م يوجد فيه العريداي #6 
او ان توجد الصحافة قبل ان يوجد فن الصحافة واخلاقها . وهذا يساوي وجود 
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اطباء ومستشفمات ومحرصين بدون وجود طب وعلاج » او يساوي وجود علاج 
ومسقشفيات وسمايات جراحية كديرة بدون وجود اطماء وحراحين ! ولو ان 
انسانا لادعرف القراءة رأى صحافتنا لكان توما ان يحركه الاعجاب .ها » 
اما لو كان يعرف القراءة والفهم والتفكير والحضارة » لماله الفرق بين الذات 
والشياب ؟ بين الصورة والحقيةة » ولرأى حينئف نعوسًا معطرة بالرياحين مغطاة 
بالاكفان المتحضرة ! 

#* 


ان اقوى عيوب العمقرية انما لاتوحد نفسها ولا تعرف كلف توجد . 


الذاك و ارهن . 


م معذبون اولك الذين لا يتكاففأون مع ظروفهم »> واشد منهم عذايا 
وفاساة ثم اولك الذذن لايتكافأون مع أذفسهم » وموم ان هن لايستطبعون 
ان يتكافأوا مع انفسهم لا يستطيعون ان دتكافأوا مع ظروفهم وك هو فظيع 
ان تكو نفي الانسانمزية كبيرة بدون ان تكو نمزاباه الاخرى متكافأة معبا » 
وحمدمد لاتستطيع أن تمهو أو تعس عن نفس أ تعسيرأ سوبا وكاملا فلموات 
وتدمزى او تتحول الى سُذود أو عذاب او الى عاهات نفسية وفكرية!والمشكالة 
الداءة أن الأفان ههيا كان :2ت ف يا وسويا فستظل قدرته واحتالاته وذ كاؤه 
اقل من مشا كلهواحتءاجاته ومن الكون الدي فرض عليه ان يعيش فمه . لهذا 
لا بد ان يظل داءًا متوترا ومتألما وعاحزا عن شيء . أن اعظم مأساة تصب 
اق انان ان يكون له فكر وذ كاء وحماس ثم لا يكون له وعاء ذاتى يتسع 
شحاعة )0 ارادة ولا قدرة ولا حالة نفسمة سوبة ولاظروف اجمّاعية مناسمة » 


وأان اشقى الناس كذلك هو من علكوع.ا لاملك 27 ارادة ولا خصائص نقفسية 
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وبدنية ملائمة ! سيكون من اضخم مكاسب العم ان يتوصل في المستقبل الى يجعل 
الانسان منكافما مع داته » اذا اعطاه ذكاء اعطاه ارادة » واذا اعطاه ارادة 
اعطاه قدرة وسرورا . والذكاء بلا سرور هو ابشع عقوبات الحياة » والسرور 
بلا د كاء هو اغبى تصرفات الحماة » والحياة بلا قدرة علمها اسوأ من الموت . 
وكل اخطاء العام واسباب شقائه ترجع الى عجزه عن التكافؤ مع ذاته او مع 


ظروفه! 


البشر يتعاملون ويعملون كقوانين طبيعية لا كبشر - ثم قوانين لا عقول » 
ان هم عواطف وأفكاراً ومشاعر » ولكن هذه كلها تعمل بقانون طببعي ١‏ 
بقانون أخلاق او فككري » وهم يتعاملون معنا كا تتعامل الفيضانات والزلازل 
والبراكين والأوبئة » وكا تتعامل الشمس والقمر والنجوم والغيوم . انهم لا 
يبحثون معاملاتهم معنا لمعرفوا نفعها أو قتلها لنا » هل تريدها أم نضيق بها - 
انهم لا يبحثونها في أنفسنا بل في أنفسهم هم - انهم حينا يتعاملون معنا إنمفا 
يتعاملون مع أنفسهم من طريقنا » ولا يتعاملون معنا لأنهم برون ذلك حقا ا 
واجبا أو سروراً لنا » اننا بالنسبة لهم أشياء لا شر . يعاملوتنا بقوانينهم لا 
بقوانيننا » وبشعورهم لا بشعورنا » ويحكون علبنا بظروفهم لا يبظروفة ا» 
وهتمون بنا - اذا فعلوا ‏ لإرضاء أنفسهم لا لإرضائنا » ويدينوننا سايم 
لا بأسباينا نحن » وهذا فان الضرية التي تقتلنا تساوي في حسابهم الضربة التق 
تحمينا » اذا كانت ارادتهم تتعلق بالضربتين بمنسوب واحد . انه لا توجده أبة 
وسيلة لجعلهم يحبوننا ويروننا كا يحبون وبرون أنفسهم » انهم لا يستطبعون ان 
تضواغ وا أخلاقهم أو عواطفهم كا يتصورون ويشتبون. قد أشعر انى أملك فكراً 
ووعباً ولكني لا أملك ارادة تتناسب مع هذا الفكر أو الوعي » وقد أشعر اني 
أملك ارادة أو حافزاً » ولكني لا أملك قدرة أو تصممما يتناسب مم هذه 
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الارادة أو هذا الحافز » قد أدري ولكني لا استطيع ولا استطيع اردى أجعل 
نفسي استطيع ! اذا كنت أعرف » فبل أفءل بدون ان أريد واندون: ار 


أستطيع» أو هل استطيع أن اكون مريداً مستطيعاً لآني أعرف ؟ 


ان الشر يفعلون ارادتهم وقدرتهم بقوانين من ارادتهم وقدرتهم > ذواتهمهي 
الي تصنع ذواتهم » وهم لايستطيعون ان يفعلوا ويريدوا الا بقدر ما يملكون من 
قدرة على ان يفعلوا وبريدوا . والذين يفعلون الحساة ويغامرون هثم الدين بريدون 
ويقدرون »4 وليسوا الذن يعرفون ! هنا حقيقة » تلك هي ان حياة الانسارن 
اذكى من تفكيره . ونحن لانستطيع ان نصنع للآخرين قدرة وإرادة وعبقرية 
الا مقدار ما نستطيع ان نصنع لهم وجودهم ودواتهم وحماتهم ! 

لماذا يختلف الناس في الاقدام والاحجام * هل الاختلافيرجع الى الاختلاف 
في التفكير والذكاء ؟ واذا كنا نخلق في الآخرين ما نريد خلقه فاماذا لانستطيع 
ان نوجد قوما كلهم اقوياء وفضلاء وشجعان ومنتصرون ؟ الدين صنعوا الحضارة 
وجميع الانتصارات الانسانية الكبرى لم يكونوا عقولا وذكاء فقط »© لقد كانوا 
كذلك ارادة وقدرة وحبازا نفسما عظما . ان الشر يصنعون حيماتهم 5 يصلع 
النبر طريقهلا ىا يصاع المبندس بناء اوجهازا. والتخطيط الفككري كيف يحدث 7 
انه صاغة الذات لا صماغة العقل . قوةالناس في ذواتهم لا في افكارهم . والقدرة 
ليست هي قدرة الحجر والحجر والسفينة والموجة والسوط والظهر » لقد كانت 
قل ذلك هي القدرة النفسية . وكيف ملك القدرة النفسية و كيف نفقدها ' 
ان نفس اي انسان لتحتوي كل ما في الارضمن تحارب وقوة وضعف . فينفسك 
ونفسي كل ما كان موجودا هنا وما هو موجود الآن » في انفسنا عن اشع 
جميم حشرات الارض وازهارهاء قوتها وضعفها » انتصاراتها وهزاتمها “تطورها 
وتخلفبا » احزانها ومسراتها . وهذا هو الذي يصوغ انفسنا ويفاوت بينها كأ 


4لالا د 


تصوغ القوانين الطبيعية ظاهرات الكون وتفاوت بينها . فهذا جبان النفس 

ضعيفها » وذلك شجاعها قويها » واولئك ضعفاء الأجسام والاعصاب والحواس 

والاخرون اقوباؤها ! ورسالة الانسان العاس.ة ان يتحم في هذه الاقدار ويحوها 
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ه/الا ل 


المَائنرسم:_اثنالى 


الاشياء تتغير وتنشكل وتنشأ خاقا جديداً بقانون ترام الحركة والمادة » 
وكذلك تتلاثشى ايض بنفس هذا القانون. الحياة والنمو والتطور والحضارة» كلبا 
حالات من التراكم » حتى افكارنا وانفعالاتتا » ليست سوى ترام حركة. 
والثورات والانقلابات» معناها ان ظروفاً ومشاعر واحتحاجات وآلاماً قد 
ترا مت فتحولت شيئاً. الجمال والأنمار والأمطار والشموس والنماتات والجتمعات 
والافكار والمشاعر تكون وتتطور وتؤدي اعمالها الختلفة » والتى نراها بارعة 
بقانون ترام الحركة الذي ينشأ عنه ترا» المادة او تبددها . ان قانون الترام لا 
يترك اي احال التدخل في الكون من خارجه ؛ وهو تحسب على السؤال القديم : 
هل الشيء يخلى نفسه ! نعم الشيء يخلق نفسه» فالإنسان والشحر والنبروالكون 
وكل موجود يخلق نفسه أي يكوان نفسه . إذا صنع الإنسان مثلاً كرسا » فإن 
ذلك الكرسي يصبح مزدوج الوجود » فهو إنسان ومادة أولى » صلم منبا 
الككرسي الذي هو إنسان > أي الذي أصبح إنسانا. فالكرسي الذي هو إنسان 
قد صنعه الإنسان » أي أن الانسان قد خلق نفسه » والكرمي الذي هو المادة 
الاولى قد صنعته المادة الاولى » اي أن الخشب او غيره من الأشياء الأولمة قد 


خلق ايضا ذاته . وهكذا كل الأشياء التي يصنعبا البشر أو يصنعبا الكون بعضه 


د /171؟ بجت 


دسق انانب اق لكي قر كن لاسا الككريى © لان كزين 1 
ببق خشيا فقط »> وان الإنسان مخاى الانسان أي يخلق ذاته » با فيها الكرسي» 
لآأن الككرسي ل أصبح إنسانا » ولكنه لا مخلق الخشب 2 فكل شيء مخاى نفسه 
فحسب . وإذا <ول البشر الطسعة الى شيء آخر > فتحويلبا جزء منبم © فهم 
بذلك يمخلقون أنفسهم . 

ولو كان الشيء لا مخلق نفسه » لكان خالقه شيئا يخلق نفسه » وحمنئذ يبت 
ان الشيء يخلق نفسه . وقد جاء قانون التراك الخالتى بديلاً عاميا] عن الارباب 
والاساطير التى كان القدماء حاولون ان يفسروا بها عملمة الخلى المستمر. وتفسير 
الككورنة ما لجنا نينا فم هوق القوزا نو ف # مدل ,رقا ترف وين 4:3 او السادة 
بالقوانين » ينافي وجود العقائد » واحمع بين تفسيره بالعقائد وتفسيره بالقوانين ) 
يعني القول بالشيء ونقدضه »© اي يعني القول بالحقمقة وإنكارها في مجال واحد . 

كل شيء يتحرك حركة دائمة » وهذه الحركة تترا م > وتراكمها يحو خا الى 
حالات جديدة متعاقبة لا نهاية لها . وكل شيء يتطور الى حالة جديدة » قدار 
انرا 2 فيد« اطركات »هذا القن بضكم افيغنان] اورطافة | كتزيهن النبرالا خر ؛ 
وهذه القذيفة تصنع دمارأً اقوى من تلك » وذلك امجتمع متطور اكثر من 
ا جتمعات الاخرى . وسيب هذا التفاوت هو الفرق في ترام الحركة ! 

ليس امجتمع إلا طوراً من أطوار الترا م » ولبست افكارة وسمشاعره الااباءة 
من نهايات الحركة المتجوعة » والفضياة في جميع صورها » ما هي إلا ترام شعور 
وظروف . إن تفككيرنا وشعورنا يتحركان ويترا كيان في حر كتبهما ٠‏ وترا كهما 
المتولد عن حر كتبهما » هو الذي يصنع حالاتنا الفكرية والشعورية الجديدة . فاذا 
تغير تفكيرنا وسُعورنا » كان معنى هذا ان عمليات الترا م قد بلغت مرحةة 
التحول . نشعر ونفكر ونتحرك ؛ ثم نشعر ونفكر ونتحرك »© ونستمر نفعلل 
ذلك » حتى تترا ؟ من شعورنا وتفكيرنا وتحر كنا مشاعر المجتمسم وافكاره 
وسلوكه وكل أخلاقه وتقاسده بأسلوب الحركة المتتابعة . والعقائد في كل حالاتها 
هي مشاعر متكاثفة » حتى الآلهة لا تعني في لغة المتحدثين عنها إلا ذلك»فالذي 


ا د 


قال : اناالل » كان يعبر عن هذه الحقيقة . فالله هو نهاية سلسلة مقراكمة منالتاريخ 
النفسي والاجتاعي . وما مشاعر رجل هذا العصر وافكاره واخلاقه » إلا حالة 
مترا ئمة من تجمع حركات التاريخ . فكل من مروا بالتاريخ » ينصبون قينا 
ويح ركوننا بطريق التدافع كما تدفع مياه النبر بعضها بعضاً . وكل تغير إما يعني 
مرحلة من التراكم المستمر » وتغير المجتمع » هو تغير حالة ناتج عن هذه العملة. 
وهذه العملية هي التي تحدث القفزات التاريخية الكبرى» مثاما يحدث الفيضار:. 
والانفحان والغلان . 

كان الباحثون سألون دائا : لماذا تتجه الحساة د الى 
التمين او آل “ايسان أو ال الوراء - لماذا تخطور ر صاعدة مع احتّال ألا تفعل ‏ 
ما هي القوة التي تختار لما هذه السبيل وتدفعها حتماً البها ؟ وكان بعضهم يجيب 
بأن القدر الاعلى هو الذي يسلكها في ذلك حسب خطة مرسومة م 
وكانوا يحدونفي هذا برهاناً عامياعلى وجود الإله المفتكر الحكم الرحم !وآخرون 
عزون ذلك الى الصدفة أو الى طبيعة الحياة والوجود » ولكن قانون ترا م الجركة 
حسمب على هذه المشكلة . < 

فالانسان يترا م في نفسه ‏ تترا كم افكاره ومشاعره وحركاته » وكذاالحماة 
في جمبع وحدات المادة في صورها المحتلفة . فالنبر العظم يحقوله وطاقاته وجراه 
ما هو إلا تعبير عن هذا القانون الخالق الذي يبدو رحمماً وحكمما بلارجمة 
لاحكة ! وتراع الانسان في نفسه يعطبه أطواراً متغيرة صاعدة أو تندو 
حذلك . ظ 

يبدأ الرجل يعمل ويجمع الثروة مبتدئا من الصفر » ويظل حمل يقرا م » وقد 
يضاف اليه عمل ابنائه وابنائهم . وهذه الاعمال المتراكمة تتحول الى عملمات أعلى 
وأقوى وأ كثر إبداعا ودقة وقدرة على الانتصار والاتساع. وهكذا ترام مليات 
الحياة في الانسان وفي كل الاحياء يحولا الى أطو ار أرقى أو ال أطوان سنو اننا 
أرق . والوجود كله يتطور لآنه يقرا م . 

ان في الحماة وفي كل الأشماء قانونأ هو قانون الاندفاع والاصطدام » وهذا 


اا 


القانون تحدث التغيرات في كل موجود كنا يتغير انجاه السول المابطة من أ م 


ع 


الجبال بالقانون نفسه ! ولو أراد البثمر أن متنعوا على التغير لما استطاعو الأنهم 
يستطيعون أن يمتنعوا على قانون الترا 5 و و0 
التغير بل هو قانون التغير . انالترا ؟ قانون اضطراري لدلك كان التطور 
اضطر اريا حتى الذبن ل يحشدو نكل قواهم لمقاومة التطور لا بد أن يتطوروا لأنهم 
لوه ينو . لقد كانت جميع المجتمعات ل 
وتحبل ذلك » و لكنها مع ذلك تطورت . لقد كان خالقها » وهو هذا القانون » 
يغيرها بدون أن تدري أو تريد . 

وافكارها التطورية كبف جاءت ؛ ان افكارنا المتطورة هي دائم) نتبحة 
وجودنا المتطور . 

ان القانون الدي يصنع الشموس وبطور الكون هو الذي يصنع الحضارات 
ونطوز افكار الانسان » ولكن التعبير مختلف . وارادتنا للتغير ووعمنا لهفعلان 
من افعال تراك الحرحة لا فاعلان لما . 

وتفاوت امجتمعات في سرعة تطورها معناه تفاوتها في قوة حر كتها و 
ترا تمها » وتشبه في تفاوت حر كتها وحدات الكون الاخرى في عملمات الجركة 
المنفاوتة . واذا تفوق نهر على نهر او كوكب على كوكب او احدى شحرات 
البستان على الشجرات الاخرى كان معنى هذا تفوقاً في عملمة الحركة المترائمة . 
ولككن الحركة قد تحكون هدما » فليست دائًا بناء » والذي يجعلا هدم ] | 
بناء هو طبعة المتحرك وظروفه ويجالاته . واما جبازه العامي الفكري فبو من 
خلق الحركة ما سبق . وهو لا يخلقها ابدا بل هي تخلقه ثم تخلق به . 

انه لولا ترام الحركة لما تغير سُعورنا ولا تفكيرنا ولا اخلاقنا او حضارتنا» 
بل لما تغير الكون . نفكر في الشميء فلا نستوعبه ولا نؤمن به ولكثنا نتمر 
نفكر حتى يتحول تفكيرنا الى ايمان واحاطة ‏ و كذلك نشعر نحو الشيء أو نهم 
به ونسةمر نشعر ونهم إلى ان يتحول شعورنا وهمنا الى اقتحام . 

كيف يحدث ذلك ؟ اننا نبدأ شيئًا ثم يصيرنا الترااك خكا اجر الهو 


حا ءات 


فانون تغير الاشداء ‏ حتى مذاهبنا السياسية والفكرية والفلسفية والاجتّاعية 
وغيرها انما تتكون وتتغير بنفس هذا القانون . قد نواجه مذهيا اجتاعيا معينا 
لا ندبن به ونظل نواجبه ونفكر فيه ونشعسر نحوه ويظل تأثرنا به ومواجبتنا 
الفكرية والنفسية له تتراكم وتتراكم حتى نؤمن به او نصبح على الاقل غير 
خائفين منه . ان انزعاجنا من الاشياء وميلنا المها راجعان في الغالب الى مقدار 
عمليات الترا كم الشعوري والفكري . 
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اعتاد الناس ان يعتقدوا بأن الكتاب والمعامين الروحيين هم الذين يطورون 
انمتمعات وأنهم هم القوى الخالقة الي تصوع سلوك المجتمعات واخلاقيا وقوانسنها 
وصفاتها النفسة والفكرية . والباحئون العرب تبزهم مشاعر الابتباج والكبرياء 
حمنا يتذكرون او يقتنعون ان الحياة العربية الجديدة بكل ما فمها من ثقافات 
واتحاهات حديثة هى منحة طائفة من الرجال » وان هؤلاء الرجال هم الذين 
حرروا بلادهم من معتقلات التاريخ وجعلوها تؤمن بالحضارة وتحداها و تسبي 
ضوبي: المتل. كبير ا بقاسم امين ووصف بانه احد الكبار الذين غيروا مجتمعاتهم 
وصاغوا التاريخ بأقلامبم وافكارهم . قبل ان كتابه عن المرأة هو الذي فكعنها 

الطلسم وجعلها تلقي بككل هوان التاريخ عن فكرها وجسدها » وقمل ايضاعن 
مونعال كثيرين غيره أن كلا منهم قد غير حانياً من جوانب الحساة وصاغه 
الصاعه الجديدة . 

ولكن هل صحيح هذا هل صحيح ان التغيرات الاج ةاعمة الكييرة 
تحدث بسسب واحد مماشر »؛ وهل صحيح ان كتايا واحداً قد يفير الجتمع ” 

لو كان ذلك كذلك لاستطاع اصحاب الافكار الطمية ان يمولوا الشر الى 
ملائكة بل الى 5 لمة ‏ ان بو لفوا كنا ويلقوا بأفكا رتصر اللاي كنا بريدون » 
بل لو كان الأمر مذ هالسهولة لاستطاع اي شيطانماكر أن يفسد النشر و بصن 

اماه بالكتب والآراء . واذا كان هذا صحيح) الاين من الأمستط 
حبد مذ تغيير خصائص المجتمعات واخلاق الناس بعدة كتب يؤلفها عدة كان 


املا ل 


عتتى ولو كانوا كتابا مستفارين * وهل الآأسن. عيذ السر:؟ اذ فلن تنقى ١‏ 
مشكلة في هذا العام » وحمنئذ يصبح أصح اب ب الكامة اقوى من يحم العام بل 
يصبحون حمنئذ الهة يمخلقون الشيء بالكامة » الا ان 5 لق لاسر ريده 
حمنئذ وذلك بأن يتناقض الخالقون للعالم بالكلام » فا العلاج إدا تناقضوا ‏ ادا 
تناقض الآ لهمة 9 

اننا لا نستطيع ان نصنع اخلاى لجتمه كتاب » كذلك لانستطسع تغمير 
يكتاب ا ل ل 0 
نلقي بها فيها ! 

واذا كان من غير الممكن ان على الاحداث الطميعية تقم او تتغير بالأفكار 
ولعب نتكدلك لمكن اشغدل رشاع الحني مويل ذللتك. فون ها 
ستحمل ان تحدث ظاهرة كونية بسبب واحد مباشر » يستحبل ايضاأ 
بالنسة نفسها حدوث تغميرات اجتاعية بسبب واحد مباشر . وهل يمكن القول 
بالسيب الواحد المماشر ؟ والظاهرة الاجتاعية كالظاهرة الطبيعية كاتاهما تعبير 
نبائي عن تمع حشود من الأسباب . ان جميع التغيرات في الوحود مركمة » 
معقدة » متسلسلة . والاعان بالسيب الواحد المماثير ادكار للاساب. . لس في 
الطسعة او الحساة او المجتمعات افكار أو اوامر تقول للشيء كن فيكون . 

وما حدث لامرأة في مصر م يكن بد من حدوثه حتى ولو / يوجد كتاب 
قاسم امين » بل ولو لم يوجد قاسم أمين نفسه . 

تقد حدثت تغيرات كثيرة في امجتمع المصري والعربي وفي الحباة المصرية 
والعرببة » لأن ظروفاً ما جديدة قد حدثت » لا لآن كتاباً او كتبا لبد ألفت 
وتشورف 6و الاسنات لا اقفن وللماة 
التي تغيرت وتحررت ليست هي المرأة التي قرأت كتاب قاسم امين » بل هي 
افر أة اشر ا وي ابو ديت لا بد ان تصنع منها 
كائناً جديداً . لقد خرج كتاب ب تحرير المرأة فلم تتحرر المرأة لأن.الظروف م 
تكن قم هه تهدأت بعد > ثم تحررت بعد ان ادي الكتناب تمن السوق وأصبح 


لم7 مه 


تاريخاً يتحدث عنه الكاتبون في بعض مقالاتهم او فوق مكاتبهم وم ببق قوة في 
الجتمع تصوغ اخلاقه وافكاره او تحرضبا . 

حينا شرت افكار قاسم امين » لم يكن من الممكن ان تتأثر بها المرأة لأنه لم 
يكن مكنا ان تقرأها | و تفهمها لأنها لم تككن قارئة ولا فاهمة » ولم يككن كذلك 

من الممكن ان يحملها على التأثر مها يحتمهبا او أقربوها لأنهم لم يكونوا مؤمنين 
بها » او على الأقل لم يكونوا مبشرين بها في نساء لم وفي مجتمعهم ؛ بل لم يكونوا 
قارئين ها . 

اث المراة العربية تصر حت اليوم على رفض الاستجابة لدعوات كش هرة 
متواصلة تحثها على التخلي عن اخطاءا السلوكية والروحمة الأرم الكثيرة » 
فبي تقم الحفلات للجان وتؤمن بالدجالين وتبمهم اعانها وماهها وحماسها» وتذهب 
الى القبور وتطلب من الموتى حل المشكلات » وتصنم مثاما كانت جداجتهما 
يستين و كوو و اواج ويه إلا ولاد وتخويفهم من الحماة والأشباح والظلام 
والشجاعة » وفي معاملة الأزواج وصوغ العلاقات مع الآخرين عدوو من كذلك 
بآة جدااتها وتشعر بمشاعرهن وتخضع لانفعالاتهن الرديئة م وم تنغير 
إلا مقدا ر ما تغيرت الظروف . وم تسةطع تلك الدعوات ار ان 
تغير افكارها او مشاعرها او سلموكبا لآن الأوضاع التي تحياها لا تكفي للد 
مثل هذا »لا لآنه ل يوعد قاسم آمين آخر يدعوها الى ذلك , 

ولقد دعا كاب ب تحرير المرأة الى اشياء كثيرة ل تأخذ ها المرأة او تتأثر ع 
البوم لاي | في الحقيقة لا تأخذ حماتها! المتحررة عن الكتب أو 0 
والوصابا الصالحة » بل تأخذها عن الحماة نفسها. من الحتوم ان قاسم امين لوكان 
ضد امرأة فوضع بدل كتابه في حريتها كتابا آخر ضد حريتها » لكا الناتج 
الاجتاعي هو نفسه بلا تغير . فا راة متجورة ار سافرة أو عاملة مع الرجل في 
الريف والمادية وفىي بعض الميئات ت المتخلفة جداً من غير ان تعلم بدعوة قاسم امين 
او بدعوات غيره من المصلحين بل بدون أن تعم بوجودهم . 

والناس لا يفعلون الشيء لأنهم دعوا البه او برر لهم فعله » ولكنهم يفعاونه 


مم 


حمنا يحدون انهم ملزمون بفعله . وعملبة الإلزام ليست افكاراً ولا كتبا ولا 
إقناعا » انها شيء اكبر من ذلك واصعب . الأفكار تخضع دامًا للحياة » والحياة 
لا تخضم ولا مرة واحدة للافكار » لأن الحياة ضرورة وقدرة ومعاناة » أما 
الأفكار فقراءة من كتاب يتحدث عن شيء م يصبم معاناة ولاضرورة ولا 
قدرة . ان أقواماً كثيرين يرون حرية المرأة جريمة كبرى وفساداً عظيما » ومع 
هذا يباركون لنسام ان يأتين هذه الجريمة وهذا الفساد ويشعرون بالخسرارن 
والصغار والتأخر اذا م يفعلن ذلك . والذين يغيرون افكارهم في هذه القضية 
يغيرونما لهم وجدوا انهم لا بد ان يتغيروا في سلوكبم . فالاحتياج الى السلوك 
الجددد هو الذي يصنع الاحتياج الى التفكير الجديد . وكذلك يؤمن اقوام 
آخرون بحرية المرأة وقد يتحولون الى مبشرين بهذهالحرية ولكنهم لا يستطيعون 
ان يحولوا ايمانهم الى سلوك لآن الأوضاع التي يعيشون فيها لا تتحمل مثل هذه 
الشجاعة » والمجتمع قدرة على التحرك لا على التفكير . 

ماذا لو ان مصلحاً من اليمن ألّف كتاباً يدعو فيه الى مثاما دعا اليه قاسم 
امين ثم نشره في بلده في الوقت الذي نشر فيه قاسم امين كتابه ؟ هل يمحكن 
الزعم انه لو حدث هذا لكانت المرأة البمنية قد بلغت الطور الذي بلغته المرأة 
المصرية مع بقاء ظروف الدمن كلها في مكانها ؟ لقد صدر كتاب قاسم امين في 
مصر وقرأه انأس في مصر واناأس في سورنا وأناس في العراق واناس في البلدارن 
العربية الاخرى » فبل حجاءت النتدحة واحدة ‏ هلاتخذت المرأة موقفاً متساويا 
في جمبع هذه الشعوب ؟ 

ان الظروف والضرورات هي التي تصنع سلوكنا بل وتصنع اتجاهاتنا 
الفكرية والروحية ورغبتنا في الإصلاح . والضرورة هي الى خلقت دعوة فأسم 
المرأة ونفس حريتها كلتاهما مظهر لاحتياج » ولدس الاحتماج او الاستجابة 
مظبرا لما. والظروف التى صنعت حرية المراة هي التى صنعت الدعوة المحريشباء 
هذه وهذه نتبحة . فالاسباب التي أوعزت الى قاسم امين بأفكاره هي التي 


عم 


أوعزت الى المرأة الجديدة يسلوكبا الجديد . 

مق يقتنع اجتمع بالفكرة ومتى يحولا سلوكا؟ ان الناس لا يقتنعونبالفكرة 
لأنها صحمحة بل لأنها قد وجدت ظروف الاقتناع » وهم لا يمولون الفكرة التي 
: يقتنعون بها الى سلوك لأنهم اقتنعوا بها بل لأنهم أرادوا ذلك واستطاعوه . 

فالفكرة قد تكون صحصحة جداً ولكننا لا نقتنع بها لأننا لا نمتطيع 
الاقتناع » وقد نقتنم بها جداً ثم لا نحولها الى سلوك لآننا لا نستطمع تحويلبا . 
ان الحركات السلوكدة أشماء زائدة على الافكار وعلى الايمان » وتغيرات الجتمع 
هي مجبود كبير » هي فوق الاقتناع والآدلة العقلية . فاذا كانت أفكار تحرير 
المرأة قد استطاعت أن تقنع الناس كلهم أو بعضهم بصحتها نما الذي جعليم 
يستطيعون تحويلها الى ظاهرة اجتاعية أو يرغبون في ذلك مع أن الفكرة ليست 
حركة » ليست سلوكا 7 

والذي يحدث أن الناس يفعلون الشيء أو يحتاجون الى فعله أو يرغبون فيه 
فذهبون حمنئذ يبررونه تبريراً فتكريا»وهم لا يفعلونه لأنهم وجدوا له مبررات 
فكرية . وهذا هو ما حدث في موضوع المرأة وموضوع حريتها . لقد تحمعت 
الضرورات والظروف التي تفرض على المجتمع وع ل المرأة سلوكها الجديد » 
فاستجاب الجتمع واستجابت المرأةثم راحوا يبحثون عن تلك المبررات الأدبية» 
بل ليست المسألة كذلك » فالمرأة وامجتمع قد وجدوا انفسهم يفعلون ما حدث 
بدون أن يقصدوا الاستحابة له أو يستطيعوا دفعه أو التفكير فيه . ان أقوى 
كتاب قد يغير أفكارنا أو أفكار طائفة ممتازة منا“ثم يستمر هذا التغير الفككري 
يتزايد بين جمبع وحداتالمجتمع أو بين وحدات الطائفة الممتازة وحدها.ولكن 
متى تصبح هذه الأفكار المقروءة عملآً من أعمال المجتمع ؟ تلك مسألة اخرى . 

ان الكتب المقدسة التى يؤمن بها الناس أقوى مان يمكن أن تتحوتعاليمها 
الى سلوك للذين يؤمنون بها » بللا يوجد بين أتقى المؤمنين واصدقهم من يطمعون 
في هذه المتزلة . فاماذا 9 
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ليس الجتمع جموعة من النيازك تنتقل بقانون الحركة وحده» وائما هو تموعة 
من الاحتياج والخوف والشجاعة والجين والعقيدة والعادة والقدرة والعحز 
وااصلحة والتقاليد الكثيرة المعقدة » وتغير المجتمع بل وتغير أية ظاهرةاجتاعمة 
ايه متوافقا . وكدف يمكن أن يتحرك هذا 
الجباز كله ويتوافق في حر كته لبخلق وضعاً حر كنا معمثاً ؟ اننا لا نفعل ماتريد 

ولا نريد ما نفعل ولكننا تنفعل وتريد ما لا بد أن تريده 007 ٠‏ والبشر م 
يجتمعوا في أي وقت لقرروا ! رادة ما حدث ويقرروا الوصول الله» ولو احتمعوا 
لا قرروا ولا أرادوا , ْ 

ائنا حرنا نغير وضعاً اجتّاعياً لا نغير وضعاً فكرياً وَإِنما نغير قوى ماددة » 
نغير تاريخ وأوضاعا وأسالسب كثيرة من أشنا لين اكاكلا ار 
وتران وقبورا ور لاهن لطر + ؛ وتجزم جبوشا وأجهزة وأسلحة » ثم نوجد 
من الناحية المادية نقيض ذلك. والذي يحاول أن يفع لكل هذا لمحتمعاتبالمنطق 
يحاول محاولة غير مجدية بقدر ما هي محاولة غير ذكمة . 

الجتمع حاجة واسةعداد وقدرة وتر كب وتككيف وتاريخ . هل نستطيع أن 
نصنع من كل انسان متسلقاً للجبال » أو هل يمكن أن تخلق مغامر أ أو عبقرياق 
كل وقت وفى كل ظرف وكل 0 و لنت للك ادير والتفكير 9 
1 من المفكرين والمصلحين الذين أعطوا أفكار أو فلسفاتومذاهب ودعوات ثممروا 
في الطريق العام من غير أرن تسير وراءهم الموع أو يحدثوا أية صدوع في بناء 
دمعهم و من سقراط ومسيح صلبتهم الجتمعات قبل أن يستطيعوا تعره 
او اقناعبا . 

ان اشد الناس اعاناً بالانساء والمصلحين لا يستطرءون ان يخضعوا سلوكمم 
او أنظمتهم او قدرتهم او أرادتهم لما جاء به هؤلاء الانبساء والمصلحون وحتّى لو 
00 الوالا مللكوة: ات ريا ولق ارامن اا 
ملكوا ان يستجيبوا لارادتهم . بل ان الانبياء والمصاحين انفسهم لو ارادوا ان 
يخضعوا هم انفسهم لما جاءوا به هم ا قدروا » فهم لا يستطيءون ان يطيعوا 
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أنفسهم ولا يستطيعون ان بريدوا طاعتها ٠.‏ ان نظريات الانسارن معزولة عن 
ارادته » وارادته معزولة عن قدرته » وقدرته معزولة عن واقعه . قد تكون له 
نظرية تصوب الانتحار وترى فمه شحاعة وشرفاً ود كاء ورفضاً للعيث السخيف 
وارتفاعا بالنفس والكرامة عن الوان والقبح » وهو مع ذلك يستطيع ارف 
بنتحر . ولكنه لا يفعل لآنه لا بريد ولا يستطيع أن بريد» ولو اراد لما استطاع 
ان يفعل . فالانسان واقع ولدس ارادة ولا اخلاقا او افكارأ . ولو بعث جميع 
اصحاب الرسالات الكبرى من جديد لبفرضوا على المؤمنين بهم إخضاع واقعيم 
او اهواتم لما يؤمنون به بالقانون والقوة لما اكتفوا بأن يكفروا بأص حار هذه 
الرسالات ويتكروهم » بل لكان محتوما ان يصلبوهم باسم التعالم التي جاءوا 
بها . ان المؤمنين بالرسول محمد علمه السلام اعانا يجحعلوم يقتلون من يحروٌ 
توجمه أي نقد البه » ليقتلون نفس محمد لو جاءهم لبازمهم بتطبيق دعوته. ولدس 
اصدق الناس اانا بالنى او بالمصلح أقدر على التزام تعاليمه من اكفر الناس يكل 
الانداء وكل المصلحين . أن تغير الجتمعات قانون مثل تغير الطميعة وتغير الجسم 
الأنعان::. الس تلقن الكتات الواجة فى غقيين عتلفي لا يكون عل در 
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وأنا لا اعني هنا ان الانسان خاضع إزاء الطبرعة والمجتمع » بل ان الانسان 
وكذا المجتمع خاضم إزاء نفسه . 
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الأدلة العقلية لا تستطيع ان تقنم الناس » فككيف تستطيع أن تغيرهم 9 
حاول نحمبع منطقك ان تقنع من يخالفك في المذهب او العقبدة » واجمع نفسك 
وكل موهبتك وكل من برون رأيك وتهولوا الى طاقة عقلية وصوغوا هذه الطاقة 
في ابهر الاساليب المنطقية الاقناعية » واحشد معك جميع الاولين والآخرين 
يحملون على افواههم وعقوهم كل ما قالوه وعرفوه » بل وجنّد الى جانبك 
جع اهفتك وانسائك وكتدك المقدسة ليشهدوا لك اقوى شبادة تريدها » ثم 
جعل من كل ذلك اسلحة تدمر .ها حصون مخالفك او ثموساً تكشف بها وجوه 
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الخطأ والصواب في آرائه وعقائده » ثم توقم كيف تون النتمحة . ولو كان 
المنطق دغير افكار النأس وعقائدهم أو ساو كهم لكان من السهل حريية! 
إخراج اهل الأديان والمذامب الله ا من اديائهم ومذاهبهم 
وانظمتهم وإدتساهم فها يخالفها المنطى والجدال القوى » بل انه 
كما كا_. ت منطقنا أقوى وأوضح كان أضعءف في الاقناع » لأننا كاما تفوقنا 
على خصومنا بالححة كانت حجتنا أعجز عن إقناعهم © لأننا حينئذ نثير حقدم 
وخوفبم » بدل أن نستطيع إقذاعبم . وإننا لنقنع الآخرين بإظبمار تفوقهم 
النطقي علينا » اكثر ما نقنعهم بإظبار تفوقنا عليهم » لأن البحث عن لحب ا 
الصحمحة او القوية » لدس هدفاً من أهداف الئاس ©» انهم لستعملون ا ححج القوية 
لتأيبد أهوائم » ولكنهم لا يحترمونها لذاتها . ولو احترموها وهي ضدم » لآنما 
قوية أو صحمحة » لعادوها و كرهوها أكثر » فنحن نعادي الحق اذا كان ضدنا» 
أكثر من معاداتنا للباطل . وكسر الححة بالحجة يشبه كسر السيف بالسف» 
كلاها يغذي المقاومة والعداوة » ولا يصنم صلح)] أو سلاما نفسياً ! والذين 
اقنعوا الآخرين » لم يقنعوم بالمنطق “ بل بالتأثير النفسي . إننا لا نستطسع ان 
نقنم أحداً بأي اسلوب » واحكن ليم الدن ن يتنعون تحت ظروف الاقتناع 
الخاصة بهم» وحينئذ نحاول أن نرضى عن أنفسنا بأن ننسب اليها فضماة الاقناع . 
واصحاب الرسالات الكبيرة الذين بدا لنا انهم اثروا في الجاعات » إنما 
أثروا مهأ لا كانوا يتدنبون محاولة الاقناع بالبرهان » كانوا حاولون مجنب 
اصطدام المنطق بالمنطق والايمان بالايمان » وأسوأ الدعاة مم أقواهم منطقاً . 
انتصر الانبماء » لأنهم جاموا يدعوتنا الى انفسنا ويتجون علينا بها » ولآنهم 59 
يحيئونا نطق قوي لقبر منطقنا » لقد انتصروا لأنبم جاءوا يدعوننا الى ما في 
انفسنا » لا الى مذطى غريب حديد قاهر .ان منطق الانبياء ل ينتصر » لقد 
انتصروا ثم ؛ و ينتصر منطقهم © فالمؤمنون لا يحترمون ما جاء به أنبياؤهم من 
تعالم او منطق أو سلوك » وإنما يحترمون اسماء هؤلاء الانبياء واشخاصهم فقط. 
ان انتصار المنطق وقبره » ليسا أقل من انتصار السلاح وقبره إذلالاً الخصوم 
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حينئذ في تعصب وعناد على الدفاع عن منطقهم اد يحسون انهم يدافعون عن 
» والبشر لا يدركون الفرى بين انفسهم وبيد مواففهم ٠‏ ونحن حبتهةا 

نعادي رأيا إنما نعادي في الحقيقة اتباعه » والرأي بلا اتماع ولا افتراض اتماع 
كن أن يعادى أو يكره 0 فالناس بعادون الناس حمما يعلنون انهم بعادون 
المذاهب والعقائد الفاسدة » وهم اذا لعنوا الحالفين ائما يعنون الناس انفسهم 3 
محم الحالف لا: ال والدين 0-0 
رأي ما بدافعون عنه لأنه ر ل لزنه رأي ما . فالدفاع عن الرأي والمن 
هو دفاع عن النفس . 0 ل ا مواقم م ان 
بتر كوا هم يتحولون عنها ‏ ان يشعروا انهم مم الذين يختارون لأنفسهم » وارتف 
يدب ع بمو و و بيه وفيا 0 
2-5-5 فن الاعيات رضت أقناء نهم لابازمون بل مختارون ! 

كبا ا اقناعه الا ان يكو نعلى 
مستوى كبير من الغماء » وائما هو انسان بعرضذاته » او انسان متوتر دعدر عن 
توتره بالكلام والمنطتى » او انسان غير مبذب يحاول بمنطقه مجرد الاذلال لمن 
نافشه وقبره بوحشمة » وى الاكثر يفعل ذلك بلا قصد ولا وعي بما بفعل . 
واسوأ هذه الاحتالات ان يككون المتحدث بالماطق مع خالفيه قاتلآ أو جارحا أو 
بذيئا » لا يريد منطقه الا ان يقتل او يجرح أو يبين . 

ولا يوجد انسان يريد أن يقتنع انه يترك عقيدته او عقله تحت ضغط عقول 
الآخرين او ضعط عةائدهم ومذأهبهم > وك ل الدين غيروا أديانهم أو مذأهبهم 
غيروها بالا كراه او بالحاجة او بالشهوة النفسية لا ع الحجة > لجة 6ة 
اسوأ ما يصنع الناس بأنفسهم ان يتقارعوا بالححج . ظ 

والتحن لاق التارحية العظمى اللي ولف ١‏ تاف من دبن أو مذهب أو 
نظام الى دبن او مذهب أو نظام 1 خر تويلا عام سريعاً لم يككن سممبها الاقناع 
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بل الالزام في احدى صوره الحتافة . وقد كان الإكراه هو احد الاساليب التي 
كان التاريخ يغير بها نفسه » ولا بزال يفعل ذلك . والالتزام الطويل يخلتى حالة 
توافق من الداخل > فالدين يفرض ع لبهم او يلتزمون التزبي بدين او يمذهب 
اجماعي سيتحولون على مر الزمن الى معتقدين لدلك الدين او المذهب بقانورت 
التكيف امحتوم بينالسلوك والرأي . ان الفرض بالقوة هو الذي اعطى الانساننة 
أقوى اديانها ونظمها ومذاهمبا » وحتى الطائفة القوية التي فرضت ذلك لم تقتنع 
او تقنم به عقليا وأا وجدته في رغبتها وقدرتها واندفاعبا كنا يفعل النبر في 
فيضانه واتجاهه. ولو كان للإقناع اي تأثير على الناس لأمكن حينئذ ازالة جميع 
الخلافات من بينهم بمحاولة اقناعهم جميعا برأي واحد . 

وااناس يققنءون ويتغر ون نهدت وقع الظروف والضرورات» وهذءالظروف 
والشو وراك هي التي تغير منطقهم بقدر ما تغير حياتهم . ومع هذا فالصحيحأن 
الناس يتغير ون بلا اقتناع . والدعاة والمفكرون بقدرون انفسهم تقديراً هوا كثر 
من الحقرقة حمنا بزعمون او يعتقدون انهم هم الدن يصوغون الجتمعات ويصوغون 
خصائص البشر النفسية والفكرية “حتى المعتقدات والفلسفات والمذاهب التى 
توجه الماهير او تسيطر عليها فوا يظبر » ليست من صنع الدعاة والمفكرين . 
المفكرون والدعاة أدواتيعملبا الجتمع ويعمل بها » وليسوا آلات تصنع ا حتمم » 
وقد أعطت المحتمعات هو لاء افكارهم وفلسفاتهم» اكثر ما أعطوها هم مذاهمبا 
وعقائدها وايمانها. المفكرون ظاهرة توجد في الجتمع » ولا توجد اجتمع ؛ وهم 
كالعمال والتحار وسائر اصحاب الحرف » لنسوا سوى تعبيرات داتية » يعبرون 
عن أنفسهم بواسطة الآخرين وفي ذوات الآخرين » وليسوا اسسابا أولى خالقة . 
ان المفكر نفسه لا تخلقه او تغيره افكاره » فكيف تخلق او تغير امجتمع » وهو 
لا يطيعها ؛ فكشف يطيعها قراؤه ١‏ ألدست حياة أعظم مفكر ضع لا تخضم 
له حمأة اعبى إنسان من خوف وهوان وتعب وحاحة وسهوة وتنفانق وحقد 
وانانية و أشاء اخرق كثيرة وصغيرة من الوزن نفسه . 

ان افكار كل مفكر هي حتماً ضد حماته »؛ ضد ما يفعله ودستطيعه وبريده» 


99. - 


فأفكاره هي دائًاً فوقه بعيداً » بعبدأ » ولا يمكن ان تعيش معه في مسثوى 
واحد . والعجيب أنه هو لا يشعر بفرق المستوى بينه وبين ما يعطيه من افكار 
ونظريات» مهما عظم هذا الفرق. كل مفكر يلعن النفاق والتفاهة والجينوالضعف 
وأخلاق السوق » ويدعو الى الشجاعة والتحدي والارتفاع عن كل ما في الارض 
من منخفضات ؛ بيها يعيش فى سلوكه وانفعالاته تحت الارض مع اوام 
والحشرات الصغيرة ! كل مفكر يفكر كإله ويحما كبرغوث ! 


ل 


لماذا نفكر وتتغير افكارنا 9 نحن لا نفعل ذلك لأننا نريد أن نفكر ولا لأنما 
طيبون » ولا لآن التفكير حاجة من حاجات المجتمع أو حاجات المفكر نفسه . 
ان الأفكار لا تخلق نفسها ولا تختار نفسها » وهي فى كلحالاتها ليست إلا أسلوياً 
من اساليب البكاء او الاحتجاج على النفس او على الجتمع او على الطبيعة . واذا م 
توجد الحالةالتي تجمعلنا نبى ونحتج فلنتوجد الخحالة التى تجعلنانفكر ونغير افكارنا! 
انا ابي واحتج » إذن انا أفكر !اذا تغيرت احاسيسنا نحو الاشياء » ونحو انفسنا 
تغيرت افكارنا او اصح تغيرها احتالاً واحتباجا قوياً » فتغير الأفكار هو دائم] 
علامة على شيء . واحاسيسنا تتغير حمنا يشتد التناقض بين ما نريد وما نجد ‏ 
اي حين يشتد التناقض بين الشعور والوضع الموجود أو دين الشعور والطميعة 
الغسة . ولكن هذا التناقض دامًا موجود فاماذا لاتوجد الأفكار وتتغير دائًا ؟ان 
هذا هو الدي يحدث دائًا ولكنه نحدث بشكل تجمع وقفزات » والقفزة الفكرية 
الكبرى هي نتمجة عملمات فكرية طويلة بطمئة. فالحالةالفكريةهي محاولة للبحث 
عن اسلوب توفمق بين ارادة وواقم او بين واقع وواقم آخر مناقض »2 والحالة 
الشعورية ليست سوى اسلوب يعبر عن حسالة تصادم بين انسان وموضوعاته » 
والتصادم والتناقض يصنعان تغيرات كثيرة منها تغير التفكير نفسه. وهذا التغير 
يحدث حتّماً تحت كل الظروف حتى الظروف المقاومة للتغير » الكارهة له . 


والتسدلات الكبرى الى قفزت بوجود الانسان واعطتهة حضاراته القوية 


وم 


من المفكرين والكتاب الافذاذ الا على تقدير ان هؤلاء الافذاذ عام علامات 
كبيرة تشير الى الحقمقة الى هى اكبر . والتغيرات الى حدثت وتحدث الآن في 
كثير من البلدان المتخلفة وهي التي تحدث اليوم في آسيا وافريقيا لايمكن عزوها 
الى وجود مفكرين وكاب ب في هذه الملدان » ولو قام جمسع من يستطيعون حمل 
القلم يحرمون هذه التغيرات ويشسرحون اخطارها لما استطاعوا وقفبا ولا الابطاء 
ان الناس يتطورون بلا افكار ولا مفكرين © يتطو رون بالاحساس والقدرة 
والصرورة والترا كم » بل انهم يتطورون ويصنعون الثورات عاصين للافكار 
والمفكرين . فالمفكرون في الغالب لايثورون ولا يدعون الى الثورة » وافكارهم 
تنبى عن الثورة وتصرف عنها | كثر مما تفعل العسكس . وكا يفعل البشر المعصمة 
والخطأ ويخرقون القوانين والاخلاق بلا تعالم بل خارجين على التعالم كذلك 
يفعلون الثورات . فالثورة » أية ثورة » هي في اسلويها معصمة ولكنها قدتكون 
في نتبجتها شيئا ما . 

ان الثورة والتطور لدسا افكارأ بل عملمات ذاتية كعملمات الحماة والاعضاء 
في الجسم . انه لا توجد أفكار تدعو اعضاءنا وحماتنا الى ان تعمل » ولا توجد 
ار تقول للناس اقتلوا او ما عي سي ب 
0 اجماعالدعاة. تال عل ترج لكف والغر لا 
ار بقلل منها ٠‏ 0 
ثورة وتغير وتعاقب علله] : 0 يم 
الكبرى الحرمة تحدث دامًاً كما تحدث الزلازل والبراكين والفيضانات وبالقانرن 


لول 


. ان الاشماء المنبي عن خيدت بالاسلوب الدي تحدث. به الاشماء المأمور.با» 
سبضياسيب ما . فالناس يتُورون ويتغيرون من داخلهم > 
و ثم ف ورتهم و نغير ثم لا يبحثون عن لكاتو روا زر فكريا او اعتقاديا ١‏ نسم 
يؤدون امام كعصاة يستحمبون لتحريض ذواتهم وطموحهم » لا كأتقياء 
يبحثون عن الأوامر ليطيعوها . وفي العصور القديمة ‏ تكن توجد افكار ثورية 
ومع هذا فقد كان الثوار يوجدون دائما . والثوار هم دائما مغامرون او 3 
واعب و ع د بسي بين بعد انتصارهم الى 

او الى من يسمون ثواراً . ولا فرق بين الثورة والطموح » والفرق فى 0 7 
في الظروف الخارجية » فتكل ثائر طموح » وكل طموح فيه ثورة » والذيلايثور 
كن وغيرهم ليست 
فروقا انسانية بل قثالمة ., 

ان الاحاسيس هي اقوى تحريضاً من اعظم الاقلام التي 5 اقوىالافكار» 
والدي نحس بالشيء اعظم من الذي كسمه ؛ والذي يضع مسماراً في مكا نالحاحة 
اله اعظم خلقا من جنيع الكتاب الذين يحسنون التحدث عن ذلك الاحتماج . 
والكتاب والمفكرون لا بريدون با يكتبون ان يغيروا اوضاعاً فاسدة وانما 
بريدون ان يحدوا موضوعات دائمة يدعو نالغيرة علمها ويكسون فمباء ولاينتظر 
منهم لهذا ان يرحموا بزوال الآلام والاخطاء والعداوات من العام لان زواللها 
يفوت عليهم ملم . ان احتياج الكاتب الى الفساد والشز لسكتب عنهما 
كاحتياج الطبيب الى المرض في المجتمم ليعالجه ! 

0# 

هل يمكن ان تتغير حياة الناس من غير كتاب ؟ الجواب : نعم فالحياة كلبا 
تتغير بقوانمها يوقم كالك حياة الانسان حر حتنى يلفت عبدما الذي 
ل ”0 0 

اذا احصينا 06 البشر من الكتاب وجدنا فريقين : فريقاً يناصرالرجعية 


س ايو ل لس 


ويحارب التغير ويخافه » وفريقاً يبشر بعبد جديد . والمفروض في الككاتب > اي 
كاتب » حتى الكاتب التقدمي المااضل ان يدافم عن مذهب او نظرية او نظام 
او دين معين » ومعنى هذا ان يكون ضد المذاهب والنظريات والنظم والاديان 
الاخرى الت قد تكون اكثر تقدمية . اذن فالكتاب حتى اشدهم تقدما و تحرراً 
لابد ان يصبحوا على نحو ما قوداً ادببة لمجتمعات لانهم يتحولون الى مذاهب 
ونظريات ومقاطع تاريخية يكون الخروج علمها حكما علبهم بالتخلف ومعاناة 
عقلية ! ان الكتاب دائما اما رجصون او جاهلون او منافقون » واما تقدمبون 
يعدون ثائرين ومتمردين . والنوع الاول هو في كل مجتمع الظاهرة القوية المميرة 
او على الاقل الظاهرة الغالبة . واما النوع الثانى نمع انه معدود تقدمياً ومخلصا 
فانه محتاج الى ان ينافق ويكذب ويضعف في احمان كثيرة » وهو ان / ينافق 
الحكام والاقوياء فانه ينافق الماهير والتاريخ . ولكن البشر مع هذا يظاورن 
يسيرون في طريق التقدم المفتوح متخطين لانسائمم ومعاميهم ولكل النظريات 
والمذاهب والكتاب ! ولو كان الكتاب مم الذين يؤثرون فسهم لكان المفروض 
ان يكون تأثير دعاة الوقوف أكثر من ت أثير دعاة التقدم ! انهم يستحيبون 
للدعوات الحافزة لانهم في الحقيقة لا يستجيبون الا لحوافز حماتهم . 

واذا كان الكتاب التقدمسون يعطون الجتمعات فان الكتاب الرجعيين 
يأخذون منها ‏ فبل الكتاب ‏ اذا عدلخيارم بشرارم ‏ يعطون أم يأخذون 
هل هم خير أم شر 7 

ونجد هؤلاء الكتاب يختلفون في اتجاهاتهم الفكرية لاغثلاف سات التي 
يعارسون علاقاتهم فبها فالكتاب في الجتمعات الاأخرة كتاب متأخرون »© وفي 
الجتمعات المتطورة متطورون ؛ وهذا في الاكثر لا دام . اذن الكتاب ادوات 
تبرير لا تغبير » انهم فيالاكثر قوات دفاع عمسا هو موحود لا فوات هجوم »2 
هم في الغالب بحر سون النظام الدي يعيشون تحته ‏ بحرسون كل نظام ونقيضه » 
بحرسون هذا النظام » فاذا وجدوا تحت نظام مناقض له حرسوه ايضاً بنفس 


المحاس والجرأة والتصمم . 
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اذن كأن الكتاب تابعون وكأنهم لا يعطون ارضهم الا ما يأخذونه منها . 
واذن فالجتمعات تتغير من غير كتاب » وهى التى تخلق صفات هؤلاء الكتاب ! 
وج اقه عدا ان كه تطوو | انان | عر دزو قر ارلا اللملتوطو لكان 
الذين كان اكثرهم ضالين وكاذبين يعامون الناس الكذب والخوف من التطور 
ويستبلكون حوافز الحماة فى مقاومة الحماة » ويصرفون كل -جبودهم في تحويل 
طاقات الانسانية الى حرائق كبرى تشتعل في غابات التاريخ . 

وفى طبيعة الكاتب الرديء ان يقنع | كثر من الكاتب الجبد » لان الككاتب 
الرديء يدعونا الى البقاء في اما كننا اما الكاتب الجبد فمدعونا الى المحرة . 
الاول يقول لنا : كونوا م كنتم » والثاني يقول : كونوا م ل تكونوا ‏ كونوا 
غير ما كنتم » كونوا كبر واعظم واصعب . ومع ان الناس حتما يتغيرورتف 
فانهم برحبون في الاكثر بالدعاة الذين يبا ركون الابقاء على ماهو موجود من 
العقائد والنظم والتقالسد . وهذا لان تفكير الانسان وارادته اكثر رجعمة 
واقل شجاعة من احتالات حماته . لقد كان تطور الانسان النبائي يحيء دائما 
متفوقاً على كل تقديراته الفكرية واماشنه وعلى كل ما كان بريده لنفسه لان الحساة 
تعمل بالقدرة لا بالارادة ولا بالمعرفة ‏ كالطبيعة كلها . 

1 

وقانون التراك هو الذي يجحعل العقائد والمذاهب والنظم والأشياء في تفير 
دائم .وبهذا القانون أمكن ان يفسر الحق والخير والاستقامة بأنها مراحل للحركة 
الأبدية» وتفسر عملبات الكون الخالقة بأنها هي التعميرات القوية عن القانؤرنف 
المذكور . يأخذ الشيء بقانون الحركة الدائمة يتجمع © فإذا بلغ مستواه كره نفسه 
وظبرت تناقضاته وعجز عن المقاء . والحركة الدائمة توحد حالات متعاقية 
دائمة . وأي مذهب او نظام او تفكير او اعتقاد او وضم جديد © ماهو إلا 
تعاقب حركات - وكذلك كراهته والتخلى عنه حركات متعاقمة » و كذلك كل 
خلى جديد . ْ ظ 

ولدس البحث عن الأصلح أو عن الحق هو الذي يجعل الناس يبحثون عن 


ةل 


التغبير - بل البحث عنها لا يعنى إلا التعمير الأعلى عنقانون الحركة الدائة . اذ اما 
لعفي مدهي أو لاع ,رأباري التجمع وهزم المذاهب والنظم الاخرى هذا 
الانناوزي السه شافية معه احتياجات وظروف اخرى جديدة . ومحتوم ارن 
يكون حينكل ذف عاجزاً عن التلاوم مع كل هذه الاحتياجات والظروف » بل 
سسكون على نحو ما متناقضاأ معبا. وهذا يعنيبالضرورة فقده للمثالمته واصطدامه 
دمفسه © و جرد وحود الشيء يؤدي الى ظهور عبوب فيه ع طول الزمن. ان كل 
موجود لا بد ان يتناقض مع فكرته ومثله الأعلى ومع وجوده » بل لا بد ارنف 
يحيء متناقضا مع الموجودات الاخرى إذ كل شيء حمل ذاته ونقيضها. والترا ؟ 
- ترام الشعور والافكار وترا م الوجود يتحول الى تناقض محثوم مع المذاهب 
الموجودة القائمة المنتصرة » ان الاشماء تستهبلك نفسها . وبالقانون الذي نغير به 
أناءنا وصناعا نابو أناض منازلنا » نغير مذاهمنا وعقائدنا ونظمنا الاجتاعمة . 


وكا أن اية خطوة لا تكون هى الخطوة الى قملبا ولا الى بعدها » فكذلك 
المذهب او النظام بالنسبة لما قبله ولا بعده . واذا كانت الحرة معناها التغير فإن 
الحماة معناها المذاهب والفلسفات المتعاقبة الى لا تبحث عن هدف ولا عن نماية 
ولاعن كين او سر فكل فين فى الونعوه عى اكات اطرية فتن لااشقاق 
البحث عن الصواب او الخير . 

والشيء الذي يبدو ولاعيوب فيه سبخلق لنفسه بقانون التراع عبوباً 
تجعله محكوما عليه بالتغير والاعدام » وافضل المذاهب والاوضاع سوف يحولا 
قانون الترا م وقانون تناقض الشيء مع نفسه الى أفسد المذاهب والنظم . 
والوجود نفسه خطر وألم وتناقض » فاذا وجد الشيء فقد وقع في الخطر والأم 
والتناقض » لأن وجود الشيء معناه التناقض بين ما ينبغي ومايمكن. ولمذا 
فان جمسع الرجال والمذاهب والنظم والعهود تقع في الورطة وتفقد مثالمتها 
وتفوفها ادا جربت وطالت تحربتبا ؟ 

ان الوجود عدو دائم للكال - الموجود عدو نفسه » فالشيء الكامل هو 


ا 


الذي بظل ذككرة ولا يتحول وجوداً » ولهذا كانت الآلمة والأوهام الرائعة دام 
فكراً لا وجوداً ! وقد ظل المؤمنون ينأون بأشمائم المنتزهة عن ان يقبدوها 
بالوحود © وكأنهم قد أدركوا ان الوحود خطر علبها وعليهم 0 وأي مذهب 3 
فأصبح غير موجود - هذا ما يدعبه ويعتقده فمه أنضاره . 

وقد احتاج البشر في كل عبودهم الى ان يؤمنوا بأشاء غائية » بأسساء فكرية 
0 محتاحون الى الامان » والاعان لا يكون إلا بأشماء كاملة منزهة > والاشياء 
الموحودة لا يمككن ان تككون منزهة ولا كاملة . فمحز الموحود هو الدي ا 
المنا بالايمان بغير الموجود ! ومن اجل هذا فسوف يظل الانسان دائًا محتاجا الى 
صور شعرية غيدية تبهبج خياله وأمانيه وتملؤها بالأشباح ! 

3 

وقانون الترا كم يفسر لنا ظاهرة كبيرة خادعة 5 

ان التغيرات المارزة الى تحدث و كأنا مفاحأة أو معجزة عندما حك عبد 
أو عكرت أو بود عوك لصية متورئ ناية متن| 5+ معمنة . فاذا جاء د كتاتور 
وأحدث أحداثا لامعة - وهذا يقم كثيراً ‏ فالتفسير لهذه الظاهرة ان هذا 
الدكتاتور قد حاء تعميراً عن حالة ترا كمدة حادة» لقد استغل هذه الحالة الترا كمية 

وهذا التراك لا بد ان يعبّر عن نفسه » سواء أجاء الدكتاتور أم جاء غيره . 
في أي مجتمع تحيء متفاوتة في قوتها وعمقها » وأحماناً تحيء بشكل قفزات . 
وكاما تكامل المجتمع كان أقدر على التغير . وقد تنجمع أشواطله وتحفزاته 
وأسساب انبعاثه داخله لتنطلق كقذيفة . 

. ولا يمكن أبداً تفسير التغيرات الكبيرة التي صاغت الحضارة والتاريخ بأنها 


لابوا 


عملمات تفجير من الخارج ! ليست قوة الدكتاتور وتحركاته المثيرة إلا عجملية 
استغلال لحالة موحودة. وهذا فانه لا يمكن ان يكون أكبر أو أفضل من عصره 
ونع ظلرووقة ب اقاذ جم اراق ع بوكاررو انه سكشافة فلن كارن إلا امتخلنا #برهن 
يكون عظمماً » أو بسدو عظمما » حمئنا تصنعه ظروفه وعصره كذلك . وقد 
يكون مجيء الدكتاتور تعبيراً رديئا عن حالة القرا م ! 
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يق اللون و نط ا رإنسَان 


منطق الانسان هو محاولة تلاؤم » انه يجيء الى هذا الكون مترو كا الىنفسه 
بلا اية رعاية . وفي صممم تككوينه احتماجات وارادات ض اجة معبرة » وبينه 
وبين عالمه الذي هو حال احتياجاته واراداته تناقضات اليمة حادة . فيذهب 
يحاول التلاوم مع الاشاء المحمطة به والتعامل معبا » وبهذا يكون مفروضا عليه 
ان بدرس ويفهم اخلاق وسالوك هذه الاشاء » اي اخلاق وسلوك الكورن 
لستطيع التعامل معه . وبالتتابع المستمر يتتكون له منطق ودتكامل هذا 


المنطى . 
55 الانسان اذن محاولته فهم الكون لبتلاءم نل بج ومفتن. مالالا 
يوجد منطق لذاته او في ذاته ولا منطتى مستقل - اي ان الانسان ليس لهمنطق 


كانسان وانما له منطى لانه كائن متلاتم | ومعنى هذا أيضاً انه لو كان الكور::. 
محكوما بقوانين اخرى او لو كان الانسان يعيش في عام 1 خر الل هد 
العام لاختلف منطق الانسان » وكذلك و وحدت قوانين كوننة مناقضة 
للقوانين الموجودة لمدت ايضا معقوله ! 

اما منطقى الكون فبو كمنونته كا هو » ان حركة الشيء هي منطقه . 
الزلزال والفيضان والتصادم والوباء والقحط والموت ‏ كل ذلك وامثاله اسلوب 


اوهو 


مثالي من اساليب المنطق الكوني » كالمطر والصحة والحساة وشروق الشمس 
وابتسام الازهار . ان الكون حقائقه الكبرى يشبه كتاباً ضخما الما اشترك 
في تألمفه كل الابالسة وكل الملائكة ووضعوا فبه جمبع القوانين الطيبة والشريرة» 
وهي فوانين متحددة في داتها غير متحددة في تفسيرها بل لمس فا تفسير » هى 
موجودة فقط > وهي تفهم ولكنها لا تبرر » تفهم لانبا موجودة لا لانها معقولة. 
والبشر يبررون الكون والاشماء لتعلق | رادتهم بها » وارادتهم تتعلق رةه 
ولأنهم موجودون »؛ ولككن اي مبرر لوجودها او و وحودكم ؟ والفرى يبن الكون 
والكتاب هو الفرق بين الموجود والموضوع » وهو الفرق بين منطق الكورن 
ومنطق الانسان . 

أن كل شيء في هذا الوجود حتى هذ القم والحبر والورق خاضع لوحددة 
قانونية تنتظم كل اجزائه كاينتظم القانون العامي والرياضي اجزاء و 
اي 5 ينتظم نفسه ! 

وإذا كان الشيء يوجد ويبقى وبزول بقانون » أمككن التحم في ذ '-لك الشيء 
باتباع قوانينه والتحكم فيها - فالذي يوجد بقانون يمكن امتلاكه والتحكم فيه 
بقانون ايضاً . وتلك القوانين يمكن ايحادها صناعيا ما دامت مستقرة في الطبيعة 
الموجودة » وما دامت توجد هي بتحركات وعملمات ذاتية » وغير كك اراي 
توجد القوانين الموجدة للشيء ثم لا يوجد ذلك الشيء . 

وبنفس هذا الاسلوب القانوفي سيكون مكنا جداً معرفة القوانين التي ها 
توجد الحماة - حماة الحسوان والنسات » ومعرفة أدق الأسرار والتفاعلات الت 
بها توالد الحي عن المست > وتكوين الكائن الحي من نواة الحباة الموحودة » 5 
تقلمد تلك القوانين ‏ وبهذا الاسلوب نفسه ستحل مشكلة الموت والشخوخة 
وجميع المشكلات العظمى كالعروج الى الككون الأعلى والسسطرة كم 
من هذه إلا بإنكار القانونءة الذاتة في هذا الوجود » وهذا لا يمكن لآن القائوفة 
العامة على اختلافها إنما اخذت من الوحود نفسه » فالقوانين العاسة لدسست سو قن 


ذاه و #ا لد 


قوانين كونية قد صغت كامات . ومع هذا فان القوانين الكونة لمست قوانين 
عاسة » ولسست كذلك قوانين أديرة . فالعم كله وجميع أنواع المعرفة 
مأخوذة من الكون ولكن الكون ليس مأخوداً عن شيء » إذ نحن على ماس 
الكون والكون ليس على أي مقاس . ومحتوم وجود أول ليس له أول» والآول 
يلآ أول لفن فاخوداعق ع .ولاعكن اذ ايكون عانا أو 'اخلاقسيما : :وإذا 
كانت قانوتية الكون حقمقة وكان لمعرفة هذه الحق.قة طريق » فان هذا الطريق 
وهذه الحقيقة لن يككونا فوق سلطان العقل . تمنطى الانسان يفسر منطق 
الكون ونمكه . 

ولا فرق بين صدع هذا الققف/ وصنع كوكب يطلق لدسير بن الموعات 
الكونية اهائة حيث ان كلا منها خاضع لقوانين محتومة . والفرق بين العملمتين 
فرق فى المقدار لا فى الطسعة . وليست القشيلة الإيبدروجمئية إلا شمسا صغيرة » 
وليست الشمس إلا قنبلة إيدروجينية كبيرة . ومغزى الوحدة القانونية مغزى 
مين 6 معنى هذه الوحدة ان معرقة قوانين احدى وحدأات همدأ الككون 
والسطرة علسها تعطى الفكرة نفسها تقريماً عن سائر الرتحدات الاأخوزى الماتاة: 
وهذا يعني ان سيطرة العم الانساني على جزء من العالم مشترك الاجزاء في الطبيعة 
العامة تنتبي به الى السيطرة الكبرى على جميع الأجزاء المتحدة القوانين» وذلك 
هو ما انتبت المه التحربة العاسية . فان الخطوة العاسة الواحدة تختصر الطريق 
كله الى وحدات المعارف المجبولة . ومعرفتنا لطبيعة كو كنا الأرضي هيمعرفة 
لطبيعة الكواكب الأخرى الماثلة » كم ان دراسة قلب أي انسان طسيعى هي 
دراسة مبع قلوب البثشسر الماثلين له في الطبيعة . ولهذا فان العلوم كاما تقدمت 
ازدادت طاقتها الانتاجية من وحدات المعرفة . وصنع القنبنة الذرية أدى الى 
صنع القنبلة الإيدروجينية . وك هي الخترعات واللككشوف التى لم يككن منبا بد 
قمل القدرة على انتاج القنيلة الدرية . و كدف لو كان لكل قطعة في الكون قانون 
خاص »4 ولكل قلب طبيعة ومرض وعلاج خاص ! 

والفكر الانسانى بهذا لا يتوقف ولا يفرغ من عملياته » بل يظل يتحرك في 


اا ا 


صمي هذا الككون في رحلة داممة » لآن وظيفة الفككر هي تتبع القوانين الكونية 
وتصبيرها قوانين عادية ومقدمات لنتائج معينة . وهل يأتي عليه وقت يفرغ فيه 
من معرفة هذه القوانين ومن اخضاعبا ؟ ولا توح لد منطقة من مناطق الكون 
حرمة على العقل لأنه لا توجد منطقة من هذا الو<ود لا تحكها القوانين التى هي 
بن تمت التفميطل يون قله وها اذ أي قىء لابه اذ ركررة: موضوعا من 
موضوعات العقل ! وكا ان للعين ان تبصر وللأذن ان تسمع كل ما يمكن اذبرى 
وان يسمع بلا هنم ولا تفريق بين نوع ونوع » فان للفككر كذلك ان يعمل في كل 
شيء بكل قدرته وطبيعته بلا حظر ولا تحديد . وليس من الاشياء ما هو فوى 
العقل أو ما هو خارج على سلطانه » إذ لا فرق بين شيء وشيء من مكان الفكر 
هنه) > فبو إما صالح لكل ثيء أو ليس صالحا لشيء . وطبيعة الفكر منحيث 
هو فكر تنفي التحديد لأن وطيفة العقل لا تقبل التحدد » والحد لا يوضع إلا 
للأمر المحدد » اسا المطلق فى وجوده او في عمله فا من حد يفترض له إلا كان 
لغواً ومحالاً. والعقل مثل سائر الوجدانات الانسانية الكبرى لا يمكن تحديدهاء 
كالحب والمغص والخمال والشعور واخاء للك وعمل العقل ليس حجرعة أو 
غير جريمة » ان عمله كعمل القلب » لا بوصف بأنه صواب ولا يأنه خطأ . 
وكبار المفكرين المؤمدين فى الدنيا » برون ان الفكرة التى يحدونها مبثوثة في 
هذا الوجود » هي اعظم البراهين » أو هي البره ان الزتسة الذاك. عل هوه 
الخالق المفكر المدير للقه بالفكر والمنطق الأزلي » وهم برون أن الكون إنما 
وجد ونظم وبقي بالفكرة4وانه ما ايض يبقى وينظم ويغير ويعدل أبد الآباد» 
ويعتقدون مبذا ان الفكرة سابقة الوجود لان الوجود قد كان بها ولم تكن هي 
به . واذا كانهذا حقأ اصبح منالمسم ان الفكر اذن هو ابو الو<ود - عنهانشق 
وبه قام » فبو المبيمن عليه الفاعل له. فلا شيء اذن فوقه حتى ولا مبدأ الاشياء» 
ليس في طبيعة الفكر ان يهاب اية مشكلة او ان تحرم عليه آية منطقة من مناطق 
الكون او الحماة . ومعنى هذا ايضاً ان الفكر الانساني يستطمع ان يعم المعاني 
والافكار المستودعة اجزاء العام والقوانين التي طبعته والتي انطبعت هي على 


د ‏ # ا د 


صفحاته لانه هو الذي عل بوجودها فحكم بها. ولا بوجد مؤمن واحد يستطبع 
ان ينفي ان الله انما خلق العالم بالفكر - بالفكر الذي عمله التصادم بالاشياء ! 
ولككن غير المؤمنئين ينكرون الفكرة الكونية ويدعونان ما نشهده فى آحاد 
الطسعة ممانز حمه فكرة مقصودة لدس كذ لك» و لكن المسألة حدثت على !:<و الآ قى : 
وحد الكون تحت ظروفه الخاصة الاضطرارية التي لا قصد فيبا ولا عقل “ثم 
وجدنا نحن البشر كذلك » لأننا اجزاء من الوجود تجمعت على صور معمنة تحت 
ظروف معينة اضطرارية ايض لا خمار فببا ولا تدبير» ثم ادر كنا متأخرنن و بعد 
عناء طويل ان كل شيء مسوق بقوانين ذاتية لا حملة فمبا وان هذه القوانين ثابتة 
في عملماته!ا . وكان لا بد لنا نحن معشر الكائنات الحسة من ان نتكيف تككمفاً 
ملائما مع الوجود المحيط بنا-نتكيف بافكارنا وساوكنا ومشاعرنا لنستطيعالفهم 
والحساة والاستقرار - فهم الطبيعة والحياة معبا والاستقرار فمبا . فذهرنا - 
وهذا ضروري لا مهرب منه - نضع قوانين علمية ومنطقمة ورياضية وفلسفمة . 
وكان مرجعنا في وضع هذه القوانين هو الكون نفسه » فكان كل ما 
صنعناه ان اخ دنا القوانين الموضوعة فيه وصيرناما قوانين انسانية مطلقة . 
فبي اذن ليست سابقة له ولا موضوعة خارجاً عنه» وليست عامة حاكمة عله 
كل كا اس موود وين 1 اناد ارت 8ل كته ون در الي ومن ات 
لت راشع لوا موشوف دوا حودة يقد ىن عدون قن لبا متو انق 
مع الطبيعة الكبرى ونجد اننا مثلاً نستفيد من الشمس ومن الماه والمزروعات 
وغيرها فنذهب ندعي ان هذه انما وجدت لغابات محدودة مقدماً » وان منهذه 
الغايات ايحاد حياتنا وخدمتنا والابقاء علينا وتوفير المزيد من احتءاجاتنا لما لنا 
من قممة أدبمة عم بها الإله الاعظم فراح يفعل من اجلنا مخلوقاته : نعم نحن حين 
نذهب ندعي هه الدعاوى السارة لنا نشيه ذياباً وجد في أحد المحمطات سفمنة 
حربية ضخمة فحط عليها ووجد فيها طعاماً شبيا فوقم عليه » ووجد وجه 
حسناء نائمة فقتل » وكانت السفينة مسافرة مثلاً الى القارة الامريكمة فنزلت 
به هناك فوجد اشياء سارة كثيرة في الدنيا الجديدة»فراح بزع مزهواً ان السفمنة 


د الى ”” لد 


وكل ما وجد فببا“وان امريكا وكل ما علمها من البشر والحموان والنبات والاشساء 
الاخرى الميلة حتى الدولار ذو القممة والسمعة العالممتين انما وجدت من اجله وفى 
خدمته ! فالانسان ذباب وجد نفسه فوق سفينة فذهب يغنى لنفسه هذه الاغانى ! 

ان المشالة لآ تعدو ان تكون وجوداً ملائا فقط قام عليه زعم تاريخي عالمي 
كبير كهذا الزعم . والملائمة وحدها ضعمفة الدلالة . 

وقد تحيء هرة فترى هذا الكرسي فتمتد فوقه فتجده مريحا لها فتزعم ‏ لو 
كانت تستطيع الزع مثلنا - ان الكرمي انما صنع ووضع من اجلبا ! وضعه 
وصنعه لماالإله او البشر او الشمس او القمر ! وقد يسقط احدالمنازل فيتحولالى 
ركام وشقوق وحفر فتأوي المه الحشرات وتحد فمه ما يلائمبا وتذهب تظن انه 
قد سقط لمكون لا بيدأ شعبيا ! 

كا ان جرثومة مرضية قد تحد جسما ضعمفاً ملام لها فتذهب تزع لو كان 
ذلك مكنا ان هذا الانسان العلمل انما خلق لسكون ها قوتاً ومسكناً ! ومن 
يدري * فلعل الحشرات تزع لنفسها ان البشير انما وحدوا من اجلها لان وجودهم 
ملائم لها ! ولعل طنينها الدائم تعبير غير بذيء عن هذا الزع ! ولعل ها انساء 
وقديسين يبشرونا بهذه المزية ويفسروبا فا ! 

ثم يقول هؤلاء : 

ان الملاءمة لو كانت ذات دلالة علىالقصد لكان فقدها او ضعفبا ذا دلالةايضا 
على فقد هذا القصد » فالملاءمة سلاح يقتل حامله في هذه القضمة» لان اكثر ما فى 
هذا الوجود غير ملاثم لنا . ولا بوجد شيء فيه يلامئنا ملاءمة مطلقة » والذي 
يلائمنا ويلائم مطالبنا منه قليل . وهذه الملاءمة لاتكون ابدأ تامة وهي محتاجة 
دائما الى تدخلنا وعملنا » ثم ان الدي يلاممنا نحن لايلائم سوانا . ومن اجل هذا 
كان عمل الانسان كله ودائًاً نضالاً ضدالطبيعة وضد 1 لهتها الرحماء الخيرين !ومع 
هذا النضال القاسي الطويل ‏ نضال الانسان ضد الطميعة وضد الآلحة لم بزل 
الانسان والاحماء سعاعاجزن أمام ما تأتبهم به الطسعة ممالا بعد ملانئماً فم 6 
بل مما يعد ضارأ يهم ! والمطر الذي يعد من اكبر النعم ومن اكبر ما يلاتمالاحياء 


ا وي اه 


ويلاثم احتاجاتهم نحده يتزل فى مكان وهو غير ملاثم له ولا لمن فيه “ بل ويئزل 
فق اماكق لا حمأة فدها » بينا عتذع عل دادت لا حماة ها بدونه ! 3 ان هل والنعمة 
العظمى التى هي المطر لا تحيء أبدا على قدر الحساجة المها من حيث المقدار 
والاوان » بل هي تنزل بطريقتها الخاصة العندفة ثم لا تبالى من يستفيد ولا يمن 
يصاب بالاضرار . وهكذا كل ما فى هذه الحماة ! 
الاغذية والملايس الممدة بدون قصد فى اسلوب القذف »© فيحدث حمنئذ انيسقط 
بعض هذا على انسان او حيوان فيقتله » فرقال ان الالقاء .هذه الاشياء من 
فناء منزله مثلآً فمنتفم به فرقال حمنئذ : لا حالة ان الالقاء يذه الاشياء على 
النحو المذحدور د كمة مد بر 6 ومهده الطردقة دات الاعتيارات الخاصة الختانة 
تؤول احداث الكدرن تأوبلا انسائيا أ تأوبلاً غلداأ 5 ولككن هدأ الك القائم 

واظم واجهل نظام اجتاعي في الدنما قد يلاثم فريقامن الناس فيرونه بنظرهم 
الخاص اأى مص[ مهم الخاضة شمئا رائعاً بغار عن أهمى وغ ف قلب الخالق الرحم 
عنه باسم الله واسم الانسانية واسم الير الاعظم ! وفي مثل هذا قال الشاعر 
الاخرى الى ال حوانب الاخرى 4 وما من ىع قد كان إلا وبقال له ليله كارف 
كذا او كذا . 

ولو كان الكون فكرة سابقة لما أمكن ان نكون كم كان ولا ان نكون نحن 
كا كنا » ولماذا تتحدد حمنئذ الفدكرة الكونمة المطلقة .هذه الصورة التى قد كانت 
دون كل الصور الاخرى الحتماة المقساوية في قانون الامكان ‏ اما لانها لا تستطيم 


او لاما لا تريد . ان الفكدرة هي صورة ما كان لا مصورته» والدلا وم بينموجود 


ذهو ل (؟) 


وموحجود مفترض دائءًا » ومجرد الوجود قد يكون تفسيراً للتلاوم بين شيئين » 
فبين الموجودات دام صفات مشتركة بدون افتراض الفكرة السايقة أو الخالقة . 
فالتلاؤم ليس شيئا غير مفترض . 

والقول بالفكرة السابقة طور انساني لا قانون كوني» فالكون ليس فيهافكار 
ولاتفسيرات فكرية وانما فنه حركة»والحركة لا تفسّر بغير الحركة. وأسلوب تفسير 
لماء بعد الجهد بالماء هو الاسلوب الصحيح لتفسير حركة الكون ! 

اننا نأخذ منطقنا من الكون ولكن الكون لا يأخذ منطقه من شيء لانه 
يلا منطق ! ان منطقه هو وجوده » لس لاي شىء تفسير غير جرد وجوده 
المادي . فصفات الاشاء صفاتها الماديق-هي فكرتها وتفسيرها ب حت الاخلاق 
ما هي الإ صفات مادية لوجود مادي . والتفكير المنفصل عن الوجود او السابق 
الوسوة لسن عن فوحوه فقط ول مستعل سوه ١‏ فتفن لا لستطيديت ال 
حد الاستحالة ‏ ان نفكر أو ان نضم قوانين منطقية من غير وجود مادي 
نأخذ منه منطقنا وافكارنا ونعكسها عليه ونحسببها به » فالمنطى والتفكير ها 
جر كه الادة .بسنا م قده اطركة تيل لاتويون مقط ول تكن وانا رحد 
مادة لها خصائص . واحساسنا يده الخصائص المادية هو ما نسسه منطقا او 
فكرة او قصداً مديراً . والانسان قد وجد بعد وجود الادة » والمادة كا هو 
المفروض لها خصائص » وبحتوم ان يوجد تناسب او توافق بين هذه الخصائص » 
او بينها وبين الانسان ومشاعره وضروراته . وقد افترض هذا التناسب منطقا 
او فكرة او تدبيراً في الككون . ولكن التوافق في الطبيعة ضرورة لا فككرة ! 
والذين يفترضون كل تناسب فتكرة يحتاجون الى ان يفترضوا اول ان كل توافق 
هو ضد القانون الطسسيعي > ولكن لكي يكون هذا الافتراض صححمحاً او يحتملة 
صحته يحب ان نحد كونا لدس فنه اي توافق حتى يمكن ان نزعم ان التوافقحيئا 
وجد فبو غير طبيعي او خارج على القوانين الطميعية » اذان الحم على اي شيء 
يحب ان يكون تفسيراً لصفات ذلك الشيء . وافتراض ان عدم التوافق هو 
القانون الحكوني افتراض لدس مأخوذاً من الكون نفسه . والكون وحسدة 


لس ىا مله 


تنكاثر بالتوالد والانقسام » وال والد لا بد ان يكون متوافقا » والشيء لا يلد الا 
ما فبه صفاته او بعض صفاته . فالوجود متوافقاحمانا لان بعضه متولد عن بعضه . 

والتوافق وعدمه حك لا وجود » والطبيعة وجود لا حك . والفكرة في 
تصرف الانسان وتفسيره لا يعنى بها الا تحقيق تلاوٌم بين وجودين على ما سبق . 
وافتراض وحود فكرة خارج المادة كافتراض وجود تٌثال خارج المادة . 

انه لا الانسان ولا الكون يحيا او يعمل او ينتظم بالفكرة او بالمنطق بل 
الحركة . 

والحركة لا تكون ناتحة عن غير حركة © انما هي المعنى الكبير والسيط 
للوحود . : 

وقد ظل الفكر الانساني منذ وجد يسأل عن سيب الحركة من اين توجد > 
ومن الذي يوجدها ! وكان قد افترض ان السككون هو الصفة الاولى للكون » 
وم يكن قد ادرك ان الوجود لا يكون الا حركة »2 وان الحركة لو كانت تحتاج 
ال سفت يوضقها لكانبهذا الس عر 5 انما + 

واذا سألنا : كيف تحدث الحركة نفسها كنا كمن يسأل : كيف يكون 
الشيء نفسه ! وقد سألوا : من ابن تحيء الحركة » ول يسألوا : من ابن نحيء 
السكون . 

ان المنطق يعرف بالحقبقة ولكن الهققة لا تعرف بالمنطى - أي ان الوجود 
هو الذي يضع قوانين المنطق وليس المنطق هو الذي يضع قوانين الوجود . 

فالحم على الكون وعلى الحركة يحب ان يكون مأخوذاً من نفس الكون 
ونفس الحركة . والخطأ الكير محاولة تفسير الكون منطق الانسان لا نطق 
الكون » ومنطق الانسار: هو منطق الارادة ا شبغي »> اما منطى الكون 
فبو منطى الشيء 5 هو . 

والمطلقلا يستطيع ان يعمل شيئا لان العمل تحديد» وغير المتحدد لا يكون 
متحدداً . فالقدرة المطلقة » وكذا الارادة والعم المطلقان » لا يمكن ان تصبح 
عملا ولااشيئاً . 


عع ااام 


القوى الفاعلة هى القوى المتحددة! ان قدرة الانسان وارادته وفككرته ‏ لو 
لاق سطاقة اج ١1‏ امككن اذ تيع عزقتها ١‏ ان تمل انق متو 
متحددون في قدرتنا وتفكيرنا وعواطفنا ! والمطلق ليس موجوداً - انه وهم . 
والموجودات لا تكون مطلقة » فالوجود عمل» والعمل تحديد . 

والفكرة السابقة فكرة مطلقة » لهذا لا مكن انتحدث شيئا ولا ان تتحول 
الى حركة . والوجودالسابق هو الذي يجعل الفكرة متحددة اي يجعلبا 
تخطيطاً ماديا . 

ولو وحجحدت فكرة سابقة على الكون لما كان مكنا ان توجد الكرن »2 
فالفكرة السابقة ‏ لو وحدت - لا يمكن ان تتحول الى صورة مادية » اذ لماذا 
تتحول » وعلى اية صورة تكدون فى تحولها ولا صورة سايقة ؟ 
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ليس شيء فوق العقل -- كل موجود محكوم عليه بالنقد والتهديم > والمعدوم 
هو وحده الذي برتفع فوق العقل والمنطروالاتهام. ان التفكير هو انعكا سالكون 
على الانسان وعلى مشاعره واحتياجاته . والفكر بطبيعته لا يستطيم ان يقف 
موقفاً سلساً من الاشاء» لا بد ان يحاول فبهمها وتفسيرها وتأسدها او معارضتها» 
والشيء الذي نشعر نحوه لا بد ان نفكر نحوه . والموقف الفكري لا يمكن ان 
يفرض من خارج الفكر والا كان تدخلاً ظالا . 

الكون يفرض عليئنا ان نفكر - لا خمار لنا في ان نفكر وفي الا نفكر - 
انه يقف في طريقنا ويصدمنا ويعرض نفسه علبنا » اذن لا بد ان نفكر فيه . 
وفكرنا لا يحد قموداً من داخله ولا من طسعة الككون #دد تصرفاته او 
موضوعاته . الفكرة حركة ولا شيء لا يتحرك فى هذا الكون حتى ولو 
اردنا ذلك ! ْ 

في التاريخ الانساني كله خطوتان صاغتاه صداغة خالقة . 

الاول حمنا قام الاغريق يتسلقون الاسوار العالية ليروا الافق البعيد . 

والثانية ندأت العصضر المدايك:. 


يروث لد 


وقد فقد الفكر تاجه زمناً طويلاً بعد عصر الاغريق الذي وضع الفكر 
الانساني كله في تربته الممدعة . وقد استرد التاج السلمب فى هذا العصر الذي كأنما 
تصوغه الالهة . ان هذا العصر هو التفسير الكبير الضخم لعنى الالوهية -- تلك 
الالوهية التى ظل الانسان يتحدث عنها يكل لغاته ويشعر بها في كل احاسيسه 
وواغيانه دوق ان عن هنا ما ندق رحد ىحضا رقه ال كلزه الو اقرة وكدوو]ة 
وسعادة وأا » كمعنى الإله اما . لقد كانت عقائد الانسان الفمسة تعبيراً دائا 
عما يريد انيكون وعما يستطيع ان يككون على نو ماءفصورهالذهنية عن الآلهة 
وعن الغيب وعما وراء ذلك كانت تعبر عن مستقبله وعن حضارته الحتومة التي 
يستطبع ان يصنعها وان يعيشها في احتالاته التاريخية الكبرى. والآلهة والعقائد 
والمثل هي حصية اهتّام الانسان بنفسه ومحاولته التعبير عنرغماتها وعن طاقاتها 
الانفعالية والتصورية » فالايمان بحث عن الرغمة لا عن الاستقامة . والفرق بين 
من يعبد الله ومن يتبع الشيطارن فرق في التعبير عن الاستجابة للذات لا عن 
الاستحجابة للحقيقة . والطاقة النفسية هي التى تنحول الى آهمة وشاطين والى 
معابد وملاه. والى غناء وصلوات . والمبادىء هي التعبير البلاغي عن الاهواء 
الخاصة . وجمسع المجتمعات تحتاج الى ان تبتدع لنفسها معوقات فكرية ترحبا 
من متاعب واخطار السفر الفقكري الداتئم » وكل مجتمع يختار هذه المعوقات 
متناسبة مع ظروفه واستعداداته . فالقيود الفكرية ضرورة لكل مجتمع ‏ 
ضرورة لا فضملة . 

وا تمع الذي ورثناه والذي نعيش فيه جاءت معوقاته الفكرية خللطا قويا 
متناسبا مع الظروف الت أوحت به وصاغته , 

فالعقل لدس اهلا للثقة لان ئمة قوى اخرى عديدة فوقه هي اقوى واقدم 
واصدق واخك منه . تلك هي الخالق »؛ وهي الدين » وهي السلف الصالح 
باخلاقه وتعالمه وعقائده وسلوكه» وهي ايضا التاريخ القومي وتقاليده ومزاياه 
الباهرة . ثم هو ليس اهلا للثقة ايضاً لانه يحاول ان يتدخل فما لدس من دُوونه 
وان يحم على اشياء لا يستطيع الحكم علبها لانها ليست لما صفات قانونية ذاتية 


له وت د 


تضبط وتم بها . فالكون واليثمر والطديعة كاببا لا تضع لقوانين متنطقية 
مضسوطة نا ليست ذات طسعة متحددة تصدر عن ذاتهسا دوو ا قانوناً > 
ولككنها اوامر ومشيئات تصدر المها وتببط علبها اقتداراً . 

ثم ما هو هذا العقل 9 

انه قطعة صغيرة من الخلايا المادية » فكيف يستطيع ان يستوعب أو يفقه 
الاشارات الكبيرة المطلقة المبثوثة فيهذا الكون الاعظماو يحكه ويخضعهبنطقه 
الخلوق المحدود 9 

والله ارحم واعظم من ان يترك عباده لعجزم الانساني الحتوم الاصيل »2 
وكيف يسمح له جبروته بأن يدع الخالق لامخلوق - يفهمه ويفسره تحهله وضعفه 
وهواه » او يدع الخلوق يبحث عن اقدامه في الظلام » سعياً وراء الحقيقة التي لا 
وجود لما ؟ انه لو فعل ذلك لكان له أحد تفسيرين فقط : اما ان يكو نعاحزا 
أو ان يكون قاسيا ظالما يخبلاً سفنبا . 

إذ ليس من الممكن المع بين الايمان بالإله القادر الحككم الرحم > والايمارنف 
بالعقل الخال او بالانسان الخالتى - بين الايمان بالله والاهان بالطسعة القانونية 
الحكومة بذاتها ومن داخلها وبضرورتها الحتومة . لقد احتاج البشر الى غباء 
وغفلة من نوع غليظ » لكي يستطيعوا الإمان بالخالق والإيمان بالحلوق في وقت 
واحد . كان الايمان بهما معأ مستحيلاً من الناحية العقلية ومن الناحمة العملسة 
ايضا ! ولكن الانسان استطاع أن يفعل ه ذا المستحيل بقدرته العجمبة على 
التناقض ! إن الاعان ,الله يلوث الله ويسقط الكون والانسان» اما الايمان بالكون 
والانسان فإنه سقط الله ! 

بهذا المنطق الفراري المربح استقبلنا شؤون الحساة ومشكلات الكون » 
ووضعنا العقل بحثا عن الخلاص منه في هذه الأغلال المركمة » فاسترحنا! من 
احا ولاات العقلمة الشاقة . 

وقد كان هذا الاتجاه أخطاره الكيرة . 

لقد انصرف الناس الى النقل يحةظونه ويدرسونه » يطليون بذلك حل جميع 


اعبس 


المشكلات التى ثواجههم من كل نوع » ويطلبون بذلك ايضا المزيد من فهم 
الإشارات والأسرار التى يزعمون بزهو عظم اما لا تنقفي ولا يبلغ مداما في 
وقت من الأوقات البعبدة ! ولهذا فإ:هم يظلون يتعاقبون بلا ملل غلى هذه 
الدراسات النقلية » ويظلون يضعون فيها الكتب ويخلقون لما وجوه التأويلات 
دائءا - فعلوا هذا منذ القرون الأولى » وهم حتى البوم يفعلونه » وسوف يبقون 
كذلك أطول الأزمان . ولا يزال السحر في أعلى مستوياته - لا بزال مختوما 
م يفض ! 

وهؤلاء المسحورون لا يحدون أن تتابعبم على الشيء الواحد وعلى التسل 
الواحد وعلى الشرح الواحد » يككررونه » بزيدون فمه أو ينقصون » ويضعون 
حرفا مكان حرف او وجباً بدل وجه»ينفقون في ذلك اوقاتهم وأوقا تأتباعبم» 
ويصبون حماتهم وحياة الآخرين في غير قنواتها : هؤلاء المسحورون لا نحدون 
انهم بما يفعلون يعكفون على الأصنام » ويحترقون في الما كل ويدورون حول 
شمس لا وجود لها ! لقد انطبعت ثقافة هؤلاء بطابع تفسيري نقلي" رائع في الغفلة 
والإفلاس»حتى لقد صدرت عنها كل هذه الأكداس الماهظةمن الشر وح والتفاسير 
الغسبة التي فقدت كل مزايا الفكر والفبم والقوة والابداع ‏ هذه الأكداس التي 
عجزت مكاتبنا عن الاتساع لها ومطابعنا عن الفراغ منبا . ان احدنا لو قدار له 
أن يحمل الى منزله كتاباً واحداً من الكتب التى وضعت في التفسير أو في الفقهأو 
فى الحديث او فى شرحه أو في عم التوحيد والكلام» لاحتاج حمله الى شاحنة 
كبيرة » مع أن كل ذلك لا يعدو أن يكون تكراراً لقصة عقبمة » انه نوع من 
تناس الأرواح البليدة ! 

وقد نشأت فى تاريخنا طمقة مرموقة المكانةرفيعة الشأن بين أئّة الدبن ‏ تلك 
هي طبقة الحدثين الذين كانوا يعرفون « بالحفاظ » . وقد وضعت كتب لا تحصى 
خاصة بتراجمهم » عرفت باسم له رنين قوي في مشاعرانجتمع - عرفت «بطبقات 
د الحفاظ » . وكان شأن الشخ يعلو بين الخاصة والعامة بقدر ما يستطيع ارنف 
يحفظ من الروايات التى تنافي الحياة ! ومعروف ان كبار الآفة كانوا حفاظا » 


سل 


وكانوا اطفالاً! وحتى اليوم لا تزال هذه المجتمعات 0 من مقام الرواةوالرواية» 
والتعلم في المدارس والجامعات ت قائم في اكثره على الحفظ . ولو أن أي طالب 
استطاع أن نيحد الإملاء من محفوظاته على الأوراق » لكان نصيبه فى درجات 
الجاع عطمينب!! 

وبعض المحكومات المؤمنة تعد من إصلاحاتها الكبرى القيام بنش هذه 
المؤلفات التابوتية الضخمة » وإرصاد الأموال الكثيرة على طمعبا » وتذهب بعد 
ذلك تظن انها تقدم لشعبها أفضل غذاء وأكبر حركة تطوير . وقد لوحظ ارك 
التأليف حتى اليوم » ولدى كبار كتابنا» ليس سوى عملية نقل» إها عن تاريخنا 
القديم أو عن معطيات العصر الحديث . والنقل عن هذا ومذا عملمة تكرار 
بليدة » ومن التخليطات ان هؤلاء الذين يقومون بحركة البعث للكتب القدرمة 
المتة » لا يعامون أو لا يمالون ان يعاموا ان هذه الكتب تحرم كل الحماة التي 
يحيون > وتراها مروقا وفسوقا » أو ترفاً وسرفا انيما : 

وقد كان التعاقب بين المقدمات والنتائج محتوم] » فلقد ترتدت على هذهالثقافة 
النقلءة وففة عقلمة » فان توحمه الطاقة كلبا الى النقل وقف بالعقل » وحين وقف 
ضير » لآن ا موت هو الذي لا عمل فيه » وفى الموت تور لا محالة. وبعد أنوقف 
وخير أصابه الفساد » لآنه أصبح مستقبلاً فقا أصبح ستقللى الفساد الدهني 
القديم المتجمع في المحفوظات من غير ان يكون له نشاط أو تصريف »> فصارمثل 
البركة التي تتلقى داما الفضلات بدون أن تصرف منبها شيئاً. لقد خسرنا مخسراننا 
العقل الحضارة “ فصرنا وجوداً لا ابداعا ! واقتطعت من مساحاتنا الذاتمة أفضل 
مناطقها - اقتطع منا المنطقة الدهسة ؛ وهي منطقة التفحير في حماة الانسان ! 
غام فوقنا سكون رهيب من الاستسلام الفككري ؛ وطيال الليل والانتظار 
لانبثاق الفحر . 

لقد كنت دائًا أسأل : لماذا وجدت البطولة فى بعض الشعوب ولم توجد 
في بعض 9 

وكلت اعني بالبطولة تلك القدرة الانسانية الني تحدث في التاريخ موقفا » 


عد 


ركه ودود اننا جديدا ».وقلك ]خا 1 خلق من ابطق واحدا هت 
شجاعة ومزية يتحدى بها جمود التاريخ وعباءه » ويقف وحده مع مزاياه المتحدية 
في جانب » ويقف مجتمعه كله في الجانب الآخر » إلى أن يموت أو ينتصر . 

لقد قبل الأبطال في شعوب كثيرة ان يموتوا في مواقفهم » او يفتحوا طريقا 
كان مسدوداً . وكنت أرى أن البطولة هي صماغة التاريخ صباغة جديدة ‏ 
هى الفكرة المتحدية حتى الموت او الانتصار . 

1 إن البشر ل يصلوا إلى هذه الحضارة التي ينعم بها الميع » حتى أولئك الذين 
م يصنعوها» وأولئك الذين يكفرون بها» وأولئك الذين يلعنونها» إلا فوق جسر 
طويل من التحديات » ولكن أعظم ابطالنا يموتون فرقاً امام احتال أي خطر 
متوقم . ولا نحد حتى الوم ذلك الذي جرؤ على الاستمساك برأيه او بموقفه إذا 
كان يكن فمه موت أو عذاب . نعم » اننا جميعاً نقدم على المغامرة التي تكسيةا 
جداً ورا وحماة » ويطولة أيضاً ! اننا جميعا أبطال إذا كانت البطولة تمنى في 
جنا رجدو لقي ةزو الأناة و لفسال 0 

ما أرخص البطولات والأبطال في حسابنا ! فالكاتب الذي يددسم نفسهلدولة 
أو لحكومة او لحزب او زعم أو يديعها لمشاعر السوى المتعصبة ولتقاليد امجتمع 
المتعبة ‏ فيذهب يسب ويكذب ويتحدث بعصبية وغوغائية » ثم يأخذ الثمن 

كاملا : - مثل هذا الكاتب يعد من أعظم الأبطال و الشهداء ! 

والحام او الزعيم الذي يهرج لخلى المشا كل والخنصومات» ويسرف ف الادعاء 
والكبرياء » ويستبلك عواطف جاهيره بالحديث عن الأعداء والأبالسة والجحمٍ 
والأخطار » وفى سب الشطان الذي لا يحررٌ على قتاله » وفي الصخب واللماج ؛ 
وهو بعلم انه لا يخاطر بما يفعل بل يربح - يربح خديعة الجمامير واستغفاهم 
والاستقواء مهم عليهم : مثل هذا الحا م او الزعم يعد بننا بطلا من اعظم 
الابطال القوصين ! 

وك هي حملة رخيصة ان تشتري البطولة والمجد بسب الزلازل والبراكين 
وبالحديث المتبيج عن اشباحك النفسية ! ان البطل ليس هو الذي اول اركف 


ب وكات 


برضي ويتملق جبل المتمع وخصائصه الضعيفة » او يثملق اخطاء السوق » بل 
هو الدي يتعب السوق والمجتمع وتصعد به و يعطية وبيطوره ! 

والفذاوة # يويكلا اضوع لف نااقدة اقيانة او ذائة #افقق. العدارة 
ليس فنا شريفاً . واسخف خديعة تعرض لها اي شعب هيان يتقرب المهحا كمه 
اوارغيه عا دأء الاترين (و سي[ التو اخيك: » افالكر الل اهبيع تنيز ان الست 
انتاجا ولا حرية ولا عدالة اجتّاعية ولا حتى فضماة نفسمة» ولبست خيزاً أيضا ! 

ليس البطل هو الذي يدخل في معارك لا نهاية للها مع الخصوم او الذي يخترع 
الخصوم اختراعا » بل هو الذي يكسب الحياة والحرية للانسان » واذا استطاع 
ان يحقق هذا الكسب بلا خصومة ولا خصوم كان هذا هو النصر الدي تبتسم له 
السماء . انه ليس نصراً ولا بطولة ان تخترع المحم او الشيطان لتظل تلعنه! بتبمج 
كأنه تهج الرغبة الجنسبة ! 

وك هو سخف ان تسرف في شتم اعدائك واتهامهم او ان تصنم اعداء من 
الزهور لكي تصبح بطلا قومياً » ى هو فظيع ارت تعالج الام قوم ومشا كلهم 
بكراهة الشطان وسب الاعداء النائمين ! ومن فعل ما يرضي الجاهير وهو ضد 
مصلحتبا كان ضالا كالذي يترك ما ينفعها خوفا من غضيها ! 

والذين يكثرون من سب الاعداء لا بد ان يكونوا كاذبين او جاهمل إن او 
متوتريق ساون ها لامقى له 6الآن السب لا يقهر عدوا » فهم لا بريدون السب 
الخصوم هزعة الخخصوم ولا اضعافهم لانم يعامون ان ذلك لا يكون » وما 
بريدون تضلمل الجاهير الغافلة الطيبة ! فيم يتاجروت بالعداوة والشتم » انهم 
يسعون السفاهة باغلى الاثمان» هذا اذا لم يكونوا متعبين او حبالا»ينفقون انفسهم 
يحبالة او بتعب لا يعنى شيئاً ! ولماذا تشتري الماهير الماقات والأكاذيب بدمها؟ 
منانين اك جواطن اسع فنا , 

واكثر العداوات والبغضاء الموجودة ف العام ليست احتياجا ولا ضرورة 
قوممة او اخلاقية او انسانية » ولكنها فنون شريرة ابتكرها ونماها وأداممبا 
هؤلاء القادة الكاذبون الذين وجدوا ان العداوة والخصومة بين الشعوب تمكن 
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لطموحهم ولاستغلاههم ولبقائم اكثر مما تفعل الصداقة والحية والسلام ! وكأن 
السوى محتاجة دانما الى اشاح مخيفة معتدية تصر ف المها اهتامبا ومشاعرهاء كأن 
العداوة هرب من الذات المتعية . 

وقد ظندت أن تفسير هذه الظاهرة -- ظاهرة فقدان البطولة -- برجع الى ان 
المطولة من هذا النوع انما تصدر عن عقل متفوق قد آمن بأفكار متفوقة» ولدس 
في الوجود كله قوة أقوى من قوة الفكرة العظ.مة . واصحاب العةول والافكار 
العظيمة تغازل انفسهم نشوة عظمى تببهم شجاعة عظمى . وهذه النشوة قاد 
تككون نشوة العقل المدع » أو نشوة المخالفة للجحاهير » أو نشوة الارباب 
الواثقين » أو نشوة الاعجاب العظم الذي هدي الى الاستهانة بالاخطار » كا قد 
تكون نشوة التحدي . والذين محمئون الانسانية بأفكار وممتكرات جديدة 
يؤمنون بقدرتها على الانتصار وعلى ان تحدث جديداً في الحياة وفي التاريخ 
وتصوغها صماغة مبتكرة - هؤلاء الرجال لا بد ان تككون لدهم قدرة خارقة 
في الارادة والاقتحام. واقتحام الالم نوع من التفكير العالى » أو هو حالة فكرية 
عند الانسان » أو المفروض ان تكون كذلك . ان الافكار القوية تهب مواقف 
قوية او تحرض على المواقف القوية . 

ومحتوم الا بوجد هذا النوع من البطولة بين الحرومين من العقول والافكار 
المتفوقة » فالبطولة ليست فراغا] ب لى فكرة قوية . وستحمل أن يتحول 
العاجزون بأفكارم الى ابطال في |.خلاقهم > فالقوة الاخلاقية هي انعكاس القوة 
الفكرية » والافكار لا تكون الا تحدياً ! ومم هذا فلا ينبغي أن نجبل انه توحد 
مواقف قوية من غير افكار قوية » واننا لا نفعل لأننا افكار بل لأننا حساة . 
اننا نفعل بالقوة لا بالفكر » ؟ تفعل الطبيعة والكائنات غير المفتكرة . ان قوة 
المواقف مأخوذة من قوة الحساة لا من قوة الافكار » بل وقوة الافكار مأخوذة 
من قوة الحماة ولدس العسحكس . 

والعلامة الفاصاة بين المتفوق وغيره هي عمى الحياة » واذا كانت الحساة 
امعدادا قاذ ستبا من التقاركه فق اتكداذها مكل هنا نظ وعد و 4 و الدرن 


هام 


تتفوق حياتهم بالعدق والامتداد تنطلق منبم طاقات انسانية مماثلة في تفوقها . 
ففي افكارهم وعواطفبهم وأفعالهم هذا العمق وهذا الامتداد الذاتيان المتفوقان ! 

الحياة إما خصية ضخمة متفوقة » أو ضحاة متطامنة . وهي فى الحالة الاولى 
تحمل كل خصائص التحدي والكبرياء لآنها حمنئذ تستحمب لعانى ذاتها المتفوقة 
أكثر من استحابتها لاحساسها بالاخطار المحيطة با المقاومة لها » وتشعر بفضماة 
الاستجابة لهذه المعانى أعمق من شءورها بفضياة الاستحابة لامعاني والاخطار 
الخارجية الما حمة انها طاعة الدات للذات » وهى اصدى واعمق طاعة فى 

وأما في الحالة الثانية فانها تحمل كل خصائص الاتضاع والاستسلام » لانها 
تمس حمنئذ بما مط بها وبما هددها اعظم من احساسها بذاتها وبقدرتا 4 
من عير اسوار وحدود وارتفاع ولق اوعفا. ؛ وانها لدلك تاف دافا هيا 
حوها أقوى منبها فلا تقاومه ولا تدتكر موقفاً عظمما ! 

هلنحن ذاتون ندأبداءئاعلىتعميق ذواتنا وتخصيبهاواستغلال معادتهاوتولدد 
قواها ؟ هل نحن نولد من الداخل ثم ننمو ونتكون فيه ؟ هل العالم الذي نريده 
ينبثق في أنفسنا ثم يظل فيها ‏ هل نحن معاني اللغة وحروفبا ام حروفها فقط ؟ 
هل نحن كائنات تتدفق ام كائنات تتلقى - وهل اتنا الخالقفة وأوثاننا 
المعبودة فنا ام خارجنا ؟ هل نحن كذلك »2 ام نحن مخلوقات تولد خارج نفسها 
ثم تحيا وتتحرك وتّموت خارجبا جادة في اهرب منبها ” 

أما الذاتيون فانهم يستطيءون تعميق انبار حياتهم الى ان تصبح في عمقبا 
وامتدادها كالحدط بزخر بكل الاسرار والقوى المتحدية والخالقة ! وأما 
من القوى والاسرار غير ماددار ح<وهًا من قصص الاشماح والارواح وغير مأ 

ان صئع النفس لدكون مبدعة وعظيمة وقوية هدو أسمى الفذون ف هله 
الحياة - يا ان أعظم الكشوف الانسانية هو اكتشاف الانسان لنفسه ! ونحن لا 


اس 


نصنع الأبطال لأثنا م نسم” الى فن صئْم النفس »© وهذا لأننا م نصبح ذاتبين © أو 
لأننا م نحد في وجودنا هذه القوة إٍ 

انك 0 تَأقَى بين ماهير الجاهلة بطلا ( ولن رج فقن تسجيان صفو فهم مثل 
سقراط اخالد حين رأى الموت والحماة وكل شيء ادهر من فكرته ومن وقفته » 
لآن الجاهل لدست لديه الأفكار والمواقف الكميرة الى تجعل منه واقفا متحديا. 
لا يوجد شىء أكبر من الحاة إلا الفككرة - إلا الموقف المتحدي . 

اننا نرى اقتراناً بين العظمة الفككرية والعظمة الأخلاقية » ونشاهد ان الأمم 
الممتازة بأفكارها تحىء متازة بأخلاقبا » فالسطولة حالة فكرية وأخلاقضفة. 
و كنا هبط الشعب ّ ميزارن الفكر والدقافة هيل بقدر داييناك ف ميزان 
الخصائص الانسانة . 

وتوجد بطولة اخرى »2 تلك هي بطولة المخاطرة العامية . لماذا برخص هؤلاء 
الحاطرون أنفسهم ويقدمون على أكبر الأخطار دون أن هابوا الموت أو أرف 
يصابوا بالجذون من الخوف »> حتى كأنهم ليسوا بشراً يموتون ويتألمون ؟ ان الأفكار 
التي تحرك هؤلاء المغامرين هي أكبر من الخوف ومن إرادة الحباة . ولذة الأم في 
سبيل الفكرة الكبيرة أكبر من الأم نفسه » والتضحية قد تهب مشاعر لذيذة 
أعظم من المشاعر التى تهبها الحماة ! ان الانسان وحده هو الذي ينتحر لأنه 
وحده المفكر » ولا شىء يتفوق على ارادة الحساة غير ارادة الفككر » فاذا اتحبت 
الارادتان اتحامين مختلفين انتصرت أقواهما » والانسان وحده دون سائر 
حماته في سبيل معنى او مبدأ» أو باسم معنى أو مبدأ. وهو ينتحر لأنالانتحار 
فكرة على نحو ما » ولولا الفكرة لما وجد من ينتحرون ! والذين لا يفقكرورنف 
كالأطفال لا ينتحرون » واذا انتتحر طفل كان معنى هذا أنه قد بدأ دفكر . 

والانتحار :رظولة لآنه اهن :درحات الخرأة 6دى لكتا بطولة مذمويسية فى 
تقديرنا » لآها تحاب الاكتئاب والأم والخسارة للأحياء أحيانا » ولآن الأحماء 
من جبة أخرى يجبنون عنها » فهم إذن لا بد أن يذموها تبريراً لجبنهم ! 
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ومع هذا » فإن حافز الشجاعة هو حافز الجين » فالشجاع جبان » والجبان 
شجاع .فالذي يدعى شجاعا إنا أقدم علىاءر فراراً من أمرفهوجبان»اوفب و شجاع 
لأنه جبان » والذي يسمى جبانا إما أحجم عن شيء جراءة منه على ثيء آخر» 
فبو جمان لآأنه شجاع . والشجعان حل | حمناء عبد ] » والجمناء حداً شجعارن 
دا . ونحن نحم بهذا أو هذا ناظرين الى الجانب الذي برضينا! والنا سالشجعان 
والجمناء يقدمون على هذا او هذا » خاضعين للتقويم الفكري والعاطفي الذي 
يقومون به الاشياء ويخضعونها به لحساب الضرر والنفع بمعانيهم| العامة ! والحرب 
ضرب من ضروب الانتحار الماعي» ولكننا ندعوهافضياةة لآنما موصولةبفكرة 
من فكرنا » ولا فرق بينها وبين الانتحار العادي من حيث الداعي © فالداعي 
اليهما معا هو محاولة الفرار مما يحدث انزعاجا الى ما يحدث سروراً وارتماح] » 
ولو في التقدير الخاطىء . 

وهذا فإن أقل المجتمعات انتحاراً هى المحتمعات المتأخرة او الجتمعات غير 
المفكرة ! ١‏ 

وإرادة الفكر هي القوة العظدمة الى اوحدت الحضارات الانسانية الممدعة» 
ولولا ارادة الفكر لما استطاع الأنسات ان يتحول من كائن يعيش فى الغابة الى 
كائن متطور ومتحضر يشيد المدنيات ويصعد الى الأكوان ويحاول ان يهزم كل 
الاشباح العقلية ! 

والامم تعظم كاما عظمت فيها ارادة الفكر » وتبون كاما ضعفت فيها هذه 
الارادة . والامة التى توجبها ارادة الحماة دون ارادة الفكر » تذل وتضعف » 
جا قف تزبرغية و المطولة والقاضر: 48لا تفيل كينا عله 1 بان 
الاشاء العظلمة ! 

وارادة الفكر تقوى في الشعب والفرد بقدر قوة الأفكار نفسها وبقدر قوة 
ادراكها وأدراك نفعبا وقوة الامان ما » وبقدر ما تكون الحساة قوية . فالأفكار 
القوية تعدير عن الحماة القوية . 

ان الموجتّه الفكري فيه كل معاني الألوهية : الخلق والانتصار واللود . 
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والشعوب المفكرة تنتصر على كل شيء » على الطبيعة وعلى الشعوب الاخرى 
العانحزة عن الانتصار على ارادة الكماة ت الحاة الق ليس فيها لخصائص الألوهية 
ا مفكرة ! ْ 

4 

وقد عوقمنا على نزعتنا النقابة فحولل ا كل شيء الى رواية » وضعفت فينا 
طاقة النقد والفهم والابتكار » فالمعارف كلها نقل حى الالمسفة واكار سم 
الطسعة والكنساء والطب . وكان أقصى ما يبلغه عاماونا وعباقرتنا العظام أن 
ينقلوا المنا ما حفظوا وما قرأوا كما ينقل لنا الشخ والقسيس نصوص صلواته) 
وكتها المقدسة ! لهذا غاب عنا الأبطال في رحلة طويلة ! 

ما أقوى سلطان المقابر » ان الأرواح لتحكنا دائا من وراء حدود الزمان! 
نحن نفاخر أهل الأرض طراً » نزع أننا وحدنا الموحدون الذين يعبدون إلها 
واحداً لا شر كور به شيئاً » ولكن ما اكثر ما نعبد الأصنام . فليس الذي 
يصلى للشمس أو للوئن او للأحجار والحموانات باعظم شر كا من ذلك الدييصلي 
فكره واعتقاده ونظامه لأحد الموق المحترمين . ان المعتقدين في هؤلاء 
الأموات لمعادون الحماة والثانى و التوو الأ زتها رهق أعل 'افابكرترا عيدا 
لأولئك الموتى - انهم يعادون أنفسهم ليتكونوا عبيداً لبعض الأموات ! 

سئل ملك الانجليز السابق الذي نزل عن عرشه فى حادثة الحب المشبورة - 
بعد إقامته الطوياة في أمريكا عما أعجبه فبها فقال : 

د تعجبنى هذه الروح التي تجعل الآباء يسمعون آراء الأبناء » واعتقد أرنف 
هذا هو سر تقدم أمريكا وتطورها . ففي سائر أنحاء العام بريد الآباء أن يفرضوا 
آراءم القدمة على أ ولادثم » أما في أمريكا فإن الآباء يقبلون بسماحة ورضى الآراء 
الجديدة الت قلا أذهان أبنائهم . وهذا كانت أمريكا تتقدم الى الأمام دامماً بيناظل 
سائر العام مربوطا بالماضي العتيق برباط لا يستطييع منه فكاكاً . 

وبمناسدتين وطنيتين أذاع كل من رئيس دولة الباكستان ودولة الهند خطابا 
على شعمه » قال رئيس دولة الماكستان :: 
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« افي واثقكل الثقة بأن شعي سيعيد فيكل مناسبة ماضيالتاريخ وتقاليده.» 

أما خطات: رئيس اطند فقن بعاء قر« 

« لقد أدير الماذي وولى ول نعد هعتم إلا بالمستقبل الآن » وهو مستقئل لا 
يعرف الراحة واشدوء » بل يتطلب الاضال والعمل المتواصل حتى نستطيع أن 
نفي بالوعود التى قطعناها على أنفسنا » . 

3 

وقد شبت حروب صغيرة فى مساحة ضيقة من تفكيرنا الدينى بين جماعة 
شابت اعتقاداتها الدينية مول عقامة ضئماة » وبين اولك الذين اخلصوا للنقل 
وعدده . فطوائف من المعتزله وعيرهثم من كانت فم مذازع فأسفية. وريدة المدى 6 
تصادم العقل والنقل » و كيف يكونالوضع حمنئذ » فأصحاب المنازع الفلسفية 
- وهي منازع محدودة جداً ‏ ذهموا الى انه اذا اختلف العقل والنقل » وجب 
الأخذ بالعقل ووجب تأويل النقل او رفضه اذا م يكن قرآ نا او سنة متواترة.. 
قالوا : لآذنا لو اخذنا بالنقل ورددنا حم العقل » لكان معنى هذا رفضه) مما » 
وذلك لآن النقل إما عرف صدقه وصدق من جاء به بالعتقل » فبو شاهده » 
والشاهد إذا ل يكن مقمول الشبادة كان المشبود له حتاجا الى من دصدقه وبز كمه 
فصدق الأخير حتاج الى صدق الأول . أما أنصار النقل فقد استطاءوا أرن 
ينتصروا دون أن يحتاجوا الى تقدم شهبداء أو يحتاجوا الى دهاء أو ذكاء » إذ 
قالوا أن الواجب الأخذ حم الذقل وحده » أما العقل فمجحب حمذئذ اتهامه لآنه 
أقل من أن يكون ندا للنقل » وأضاف أذكياوم : 

اننا اذا طمنا في النقل أو شككنا فيه» كان معنى هذا اننا نطعن فيالاثنين 
مع ونشك فبه| معا » وذلك لآن العقل قد شهد للنقل » فاذا ثبت في حالة 
واحدة ان الاقل غير جدير بالتصديق » كانت شبادة العقل لدست ذات دلالة لأنه 
شهد لأمر غير ثقة بأنه ثقة » وعاقية هذا رد العقل » ورده يقتضى رد النقل لأنه 


21 سبق هو شاقلة الوحمد م َم زادوا وقد دسموا انهم ول وقذوأ ممه المعركة 
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عند نهاية مرضنة وحاسمة : 

انه لا مك٠‏ ن أن يقع خلاف صحيح بين العقل الصريح والنقل الضحيح ؛ وكل 
ما يبدو انه خلاف بينه) لا يعدو ان يُكون ضلالاً أو قصوراً في العقفل » ولو 
اهتدى وكمل لعرف الحقيقة » ولوجدها مع النقل داءئاأ 0 
رماد هذا الحريق الذي شب ثم 000 

فاضي الرسائل الع تدع ومبيها الشر :الها برمدوةة ومكرن عيبا فل 
مر ال ا ؛ هل م حتاجون الى ان يعرفوا » أم ان عليهم 
ان يتحر كوا فقط كما تتحرك الأشياء ‏ كما يتحرك الماد والتجوم والنمات »2 
فتتلاءم بالحركة مع نفسها ومع الموجودات الأخرى وتحقق مكانها وذأنا ! 

ان الكون كله يصوغ نفسه ويعطي طبيعته واحتّالاته © ويتوافق مع 
ظروفه » ويتكمف تكمفاً مستمراً بقانون الجركة وحده . وقانون الحركة هذا 
أليس هو أيضا الذي يدبر وجود الانسان وحياته ويمنحه نظامه المتطور ؟ الشيء 
يككون لأنه يستطيع أن يكون» و كمنونته هذه هي التى تصنم أفكاره وقوانينه 
وكل صفاته المادية والأدسة دوالشر كاى شيء يكونون بالحركة التى. هي طبيعة 
لحري واحر م ا الاو وعم والتلاؤم هو الدي ا 
فسلوك الشر هو حركة متلائٌة » وافكارهم وأخلاقهم ونظمهم وكل عمقرنا اتهم » 
ماهي إلا صور الحركة المتلائة ل ا مي 
ومرشدين تصنعهم هي . والناس لا يزالون مختلفين : كيف يعرفون 9 وبماذا 
يعرفون ؟ 

هل يحكمون بالنقل ؟ 

ان الاباطيل التاريخمة الكيزى سار كها كليا كلها النقل > وهو احتد ما يثقل ضمير 
الانسافة"الشوور والعداؤات#وتعوقاعن. ان تأخذ بنهج للحياة ضحتبح موحد» 
وقد جعلها عاجزة عن التحرر من نفصها ومن اوثانما ومذاهيها وتقالدم-ا 
واخلاقبا وعدا واتها الموروثة عن آباعًا المتوحشين 2 فالنقن خصم: للصداقة و امحمة 
والوتخدة الالنتانية". والثقل هو آلام واحتاجات ونققص وتضوراث” عصر 
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من العصور أو فرد من الافراد قد تحمدت حروفا واصحت كأنها سطور في 
معبد قديم ! فبل نفرض على التاريخ كله الام عضن 3١‏ آلام فرد كحقيقة 
خالدة ؟ ان النقل كمفما كان ليس الا تعبيراً عن حالة انسان او جماعة من الناس 
في وقت من الاوقات . 

اذن هل حكمون بالعاطفة ؟ 

ان العواطف حرارة ولكنب! ليست ضوءاً ‏ هي رياح كا يقول فولتير » 
تدفم السفينة ولكنها تغرقها ايضاً ! والعواطف يحب أن يعترف ,ها ححطاقة 
عظيمة تدفم امحركات بقوة » غير ان الطاقة والهركات لا يد لهامن قبمادة . 
وهى فى حقمقتها طاقة كسائر الطاقات في هذا الوجود - طاقة فقط . 

0 الناس اما خضعون فيأعمالهم وفياعتقاداتهم لهذه القوة المائلة» والشعوب 
التي تحيء عواطفها اشد توقداً تكون احفل الشعوب بالنشاط الانساني المبدع » 
كا ان المولد الحراري الكبير يككون أقدر على الاضاءة وعلى ادارة الآلات من 
المولد الصغير . ولمذا فان من الضلال محاوله تعحيز هذه القوة الانسانية 5 تفعل 
اماعات الضالة الخائفة من نفسها ! والمولدات العاطفية في الامم المتحضرة لا 
تقل عن مولداتها الفكرية » لان الحضارة في كل صورها تصتعبا القوتان . 

والعقل - ا قبل - موات بغير العاطفة » والعاطفة بدون العتققل غير 
مسصرة © اذنت فالعقل قوة قضائشة لا تشريعمة ولا تنفيذية . والعاطفة تريد 
وتنفذ » ولكن ما الذي يحممها من الضلال والتصادم ؟ 

ونحن الذن تعامنا كيف نبت عواطفنا كما تعامنا كيف تمد عقولنا ظللنا 
غير قادرين على الاندفاع الى الهدف » وغير قادرين على رؤية اللهدف > وقد كانت 
ساسة التمودت التى صنعبا اساتذتنا الموتى قادرة على ان تضعف فننا القوتين : 
قوة الاندفاع وو الحم . وكانت هذه السياسة تعد العاطفة الانسانية شر ما 
فيالحماة وتراها الخصم الاوحد للدين ولاروحانية وللاخلاق ! 

ان الشبوة المتفحرة هى امضى اساحة الحساة » والانسان الشهواني يفعلالحياة 
اكثر مما يفعلبا خامل الشبوات . ولكن هذا السلاح احمى وهو حيواني حتى 
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يحكه العقل » حمنئذ يصبح انسانياً . 

وانت حين تصر على الاستمساك يعقائدك وأوضاعك » ا 
بدليل صدق عاطفتك نحوها أو شبوتك ها لا تكون ذاهاً مذهب الصواب 
الناس جميعا يحدون نحو اوضاعهم ومعتقدا- تهم مثل الدي محد » حتى | 0 
يعبدون الشيطان ! 

ان المعتقدات ليست عواطف حقيقية وانما هي تعبير عنها أو تصريف لا . 
والناس لا يختلفون 2 العواطف الا في مقدارها وتوزيعها لا في وجودها » فلا 
خلاف بينهم في ان لدى كل فرد عاطفة الحب والبغض وارادة الحياة » وائما 
ختلفون فقط في المقدار أو في التوزيع » ولكن اختلافهم في العقائد والمذاهب 
واسع © فالعقيدة اذن ليست عاطفة ولكن العاطفة صرفت الى العقردة صرفاً 
فظبرت فيها على انها احدى صورها وازيائا . والطريقة التى تم بها هذا الصرف 
هي ان الناس اقنوا عقائدهم بالتكرار والايحاء والتعويد العملي » ولقنوا أرن 
يصبوا عواطفهم في تلك العقائد » والاتصال الطويل بالشيء يجعل النفس تألفه 
بل وتحبه وتهاب فراقه . فتشابكت هذه الافعال والتلقمنات بالعواطف فخرج 
منها مزيج تصدى أن سمدته عواطف »© وتصدى أن معمته عقائد . 

وطبيعة العاطفة طبيعة ليس فبها تحديد ولا تخصص . فالحب والبغض 
والخوف وارادة الحماة وامثاها عواطف مطلقة لدس في مفهوم شيء منبا حب 
ذات او أمر بعيئه او بغضه او النوف منه » واما هذه توزيعات تتحدد بالتحربة 
أو التلقن أو قف :«ظرف مهن ». بوفاطيكة عو معتفنه أو مدقت عب ارقي 
عاطفتك نحو انسان او فعل ما » انما وقم لك تحت ظروف خاصة © ولولا تلك 
الظروف لبقمست حساتك لا تعرف ذلك المعتقد ولا ذلك المذهب ولا ذلك الانسان 
ولا ذلك الفعل . والدين حسبوا العقائد عواطف او غرائز فاتهم التمميز بين هذه 
الامور . وواضح ان الذين يعتقدون في بوذا يالشرد الاقصى مم كسائر أهل 
المعتقدات فى أرجاء الدنيا 5ن عن اللفكة ان تظل تظل عواطفهم فراغاً من هذه 
المعتقدات والآلهة » وان تظل ايضا - اي العواطف - كما هي مطلقة بدون 
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ااتعول ال الارقاط م اعدور له /الايراي د انان الذى اح تايا ار 
فلانة او كرهها كان من الممكن الا نحته) والا يكرهها. اذن فالءواطف لدبست 
طريقاً الى معرفة الخير والحق . فماذا يعرفون 9 

ما هو الإمهام والشعور الموحى ؟ يوّمن قوم بها وبرون أنها خلبقان بأن يدلا 
على شيء من وجوه المعرفة والحق . ويصعب التفريق دين معنى لفظة الإفهام 
ومعنى لفظة الشعور الداخلى » كا يصعب التفردتى بين معناهتا ومعنى العاطفة على 
اخمرصوها: .والإقارى سيدا أن الععور د ريحي ادا اليس لمن ولالة 
اكثر من أن الظروف أو الأوضاع الاحتاعية أو احتياجات النفس ومتاعبها أو 
قلقبا وأءراضبا قد جعلت من انسان ما ملبما مريضاً يتلقى انعكاس تلك الحالات 
على طبعه الخاص بصورة إلهام أو وحي . والمرضى والشاعزون بالخببة والظلمٍ » 
والعاجزون عن أن يصنعوا لهم دنيا حقيقية في عام الواقم » والذين لا يحدورن 
متنفسا لمواهبهم - هؤلاء وأشباههم ثم أقرب الناس الى الالهام والى تلقي الوحي 
الذاق . وقد يتطور هذا الشعور الماطني حتى يصبح أشباحاً وأصواتاً ترى 
وتسمع ! وهذه.الحالة يحب ان تعد محاولة نفسية منحرفة » فان النحاولةالصصمحة 
للنفس الصحيحة هي ان تشمد عالمها المنشود خارجبا وان تعبر عن رغماتها تعيراً 
عملا ماديا بأن تنطلق الى الخارج:٠في‏ صور احتياجات مقضية »© فاذا لم تستطع 
ان تفل ذلك لستح فق الآمبان: © ارفك و انضر فت ان الداخل هب الى داخل 
ذاتها . ولكنبا لن تحد. داخل ذاتها مكاناً للتعبير عن الرغبات ولإقامة عالما 
المطلوب . وحمنئذ لا تحد إلا ان تتتكر وان تتخذ زي الفضملة ها زياً .- لا تجد 
إلا ان تتصور إلهاما ووحساً بريد انقاذ.الشر الضالينالمعذبين. وأمراضنا وآلامنا 
النفسسة قد تتحول الى قادة ودعاة وأنساء.! ولهذا فان المصحات العقلمة والنفسية. 
هي أحفل المواطن بلملبمين والانسانبين » وأقرب الطرق الى السماء ! 

ان المرض والألم والحرمان - هذه الأعداء الثلاثة تتنزل داءم؟ بالنبوات 
والزعامات الكاذبة المريضة على قلوب المرخى والمتألمين والمحرومين. وليس الوحي 
الاق (الااصبورة من سبرى القفرين ع يان الاختر اناك الذاننة ب احتقاتا جع الولاقاح 
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والقنيو اك النشيية يوا خا النفين يو الأهوال:الرحظ.؟ النظيعة الى تصووهييا 
اللبمون لأعدائم ومخالفيبم - تلك الأهوال التى ليس لها مثال موجود» والآ لام 
التي.لا انقضاء لها راحعة الى انهم كانوا عاجزين عن ايقاع العقوية السريعمة 
بأعداهم ومخالفيهم . ولو كانوا قادرين على الانتقام وعلى شفاء أنفسبم منأحقادها 
وآلامبا لما توقدت تصوراتهم .بتلك النيران الغيدية التي ظلت تلفح وجه التاريخ 
الانساني بوهحبا الألم المنتكر حتى طبعته سماتها الكالحة الشبربرة . 

فالعاحزون دّمئون ؛.والدين يتمنون يبتخلون خمالات مندثقة عن الليفة لا 
عن الفكر » والمتلبفون العاجزون يتحولون إلى مشاعر وتصورات ألممة ضالة ! 
أما القادرون فقد تعدوا منطقة الشهوة والتصور والتأم اليعتطقة التخديو لطر 
واللذة » فهم كلا لات التى تحولت:طاقاتها الى نشاط مادي هخ ارجي .وظلت 
أجبزتها الداخلية سلممة . ولهذا فان اوقات الحن والآلام هي افضل الأوقات 
لحدوث الالهام واإزدهاره ! والشعوب العاجزة الفقيرة هى الى .يوحى الها دون 
الغشة القادرة ! ويب ان ننتظر خروج هؤلاء المعامين فى آسما وافريقما اكثر 
من انتظارنا لخروجهم قٍ أوريا وأمريكا : 

وهؤلاء المعامون الملرمون يكونون أذكماء ومتازين » وحجيدُون قومهم بما 
يشبه المعجزات » إد المفروض انهم مخصوصون بذ كاء وبطاقة نفسمة غير عادية » 
وحمنا حاول ذ كاؤهم وهباجهم النفسي والشهواني ان يتدفقا خارج النفس محثا 
عن المجال اصطدما بالحواجز الصلبة العالمة فارتدا داخل النفس ثم اصطرعا فمبا 
اصطراغا عذفا دمر | فيذهنا المواسن و امسر 4 و أخير ا ظيزا باأشكال موه 
- شأن كل القوى المندفعة حمنا تغلق علمها ذاتها » فانها اذا لم تحد طريقاً تندفع 
فد هنازيق داعا و نصرعاي بوان عه نه الا اسكوة ناذا عمينهدات نان 
هؤلاء بين السعداء او الأغبياء . إذ السعداء قد دفعوا نشاطهم خارج ذواتهم 
فحقق رغباتهم ونفضوا أنفسبم من الأمراض والعقد » أما الأغسياء فان طاقاتهم 
الذهننة الضئاة لن تكون لها اندفاعات كبيرة لا ني الذات ولا خارجها . 

والذين حر كوا الموجات التاريخية الكبرى ثم من هذا الصنف المريض الد ى' 
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وه لاه اشوا خيرا كم انهم نسو شير » وهم في الجتمعات كالأمراض في الأفر اده 
يخطون بها أحماناً على رمال التاريخ فح اسووداي المملوء بالعذاب 
والأوهام - وكذلك الأمراض ف الأفراد تدفعهم أحماناً الى أن يكونوا فعالين 
ممدعين ولكنها مع ذلك تبهمهم العذاب»وقد تطبع ابداعبم بالشذوذوالتناقضات 
الألسمة وبالو<شمة الأخلاقية | انو فثل الأوهام الكبيرة للامم » تعطبها الارادة 
وتسلببها الفكر » ذف كدلك الخدم تعبر عن شيء ب ولكنب] قوس عنة تمسر | 
مببماً مضطريا . وأغلب الزعماء والدعاة الكبار في التاريخ كانوا من هذا الذوع 
الذي بمنم الارادة ويسلب التفكير . 

هذا عن الالهام في صورته المريضة . أما في صورته الصحبحة - أي حيذخا يقع 
لانسان سوي -- فليس هو وى انطباعات لصور هادية مأخوذة من العالمالمشهود 
الخارجي » فبذا العالم المادي المشبود ينعكس على نفس الانسان صوراً وأحكاماً 
فيحوفا الى أفكا, ر فيرى حسناً وبرى قبحأ س أي برى ألم وبرى مسيرة »4 وبيريد 
أو لا بريد » ثم لا يعطي شيئًاً من هذا معذنى من معاني الغسب أو الالهام ! 

4# 

ولكن العقل ما مكانته وهل يصلح أن يدون حكا على الأشياء * 

رفول العقليو رد 

إنه إما أن يكون حكا فى الاشاء كلها أو في بعضبا أو ليس حك في شيء. 

فإن كان الاول فإنه حمنئذ يكون حكا على الدين نفسه » وعلى هذا رض 
تسقط جميع المطاعن التي تقدمت في العقل . وأما ان كان الصواب هو الفرض 
الثانى فما هي الحدود حمنئذ بين ما هو حكم فيه وبين مالا سلطان له عليه ؟ وما 
من حد يمكن أن يفترض الا كان باطلاً > لأنه اذا كان حا في ثيء فلا بد أن 
نكون حكه هذا قائًاً على قسمته الداتية والالما قل » واذا كانت له قممة ذاتية 
تعطبه حق الك المقبول وجب ان يكون كذلك داكا . ولا يمككن ان يككوت 
الشاهد ثقة في شيء في وقت > غير ثقة في شيء آخر في وقت آخر وإلا لا كان 
ثقة المّة » واذا أمكن الشك فى شبادة الشاهد في حالة او حالات / نحد ما ينع 


في 


من الشك فيه في كل الحالات. ثم اذا كان العقل مردود الحم في بعض الاشماءفرد 
حكه اما ان يرجع الى طبيعته - أي طبيعة العقل - او يرجع الى امر آخر » 
فآث 35 الآ هو الآر لوحب رف احكاعة: كلا داكي] لآزه لا يصح تحكم شيء 
ليس في طبع حكه الصدق »> واما ان كان رد حكه في بعض الحالات راجعا الى 
أمر آخر غير طبيعته قيل: هذا غير مفهوم ولا وجه له “ولو كان صحيحا لوجب 
رد احكامه دائًاً من اجل هذا الأمر الغريب المفترض ! 

وأما الافتراض الثالث - اي افتراض العقل دام ليس حكا في شىء - فبذا 
جرد افتراض . ْ 

واذن لا محالة من افتراض العقل دائًاً حكما مطلق الحم على جميع الشؤون 
الكبيرة والصغيرة » وانه هو الدي يشرف على كل معارف البشر © ولا شيء 
شرف عليه أو يوب عنه . 

وق يقال ا علوي اخ + الدين إن كان صدقه قد عم بالعقل » فالعقل اذن 
صادق الحم في رأي الدين » وله اذن ان يحم عليه كله في كل الأوقات لأنه هو 
شاهده ولو شككنا مع هذا الافتراض في العقل » لكان هذا الشك شكا فى 
الدين نفسه عبى ما سبق . واذا لم يعم صدقه من العقل» فبأية ححة اذن عمصدقه» 
مع ان العقل هو وسيةة المعرفة على ما افترض ؟ ولو امكن الزعم بأن شيئا من 
الاشياء يعلم صدقه بطريقة اخرى غير العقدلى ؛ لأمكن لكل صاحب دين أو 
مذهب او باطل أن يدعي هذه الدعوى لديته أو مذهمه او باطله » ولما جاز 
للآخرين حمنئذ ان يحاحوه بالعقل او يعاموا بطلان رأيه » ولما جاز ايض ارت 
تحاول التدليل على ديننا بالبرهان الذي لا يدرك إلا بالعقل » ولا ان نمحاول 
اقناع الآخرين به . 

دقول قوم : ان اصل الدين أو جملة الدين لم تعرف الا بالعقل » وبعد معرفة 
أصله وجب تحكيمه ‏ اي تحكم الدين - في العقل بعد اخلائه من أعباء الى » 
اي أن وظبمفة الدين فى هذا الموضوع ؛ هي ان يدلنا على ان الدين حقى ثم بترك 
الطريق لهذا الذي منحه الثقة » لأن العقل لن يستطيع ان يعم الجزئيات التي لا 


- 


يمكن جامها الا بالدين وبحده . ثم يقولون : اننا,لو احتّجنا الي معرفة كل قضابا 
الدين بالعقل بعد أن عرفنا منه صدق اصله » لكان هذا الاحتياج دليلآ على اننا 1 
نؤمن دشبادة العقلى المطلقة الى ظفر بها الدءن مئنه ؛ واذا شكبكنا فى صدق 
تبادقة ل كن مزمن بيه بوذا شين الشاهد الثقة الذي نرضى شبادته إزء 
ان نقبل كل ما يقول ولو خالفت شبادته ما نقوله وما نعامه . 

وهذه الحاولة غير سديدة . وذلك لأننا ما قملنا شهادة العقل لأصل إلدين » 
الا لاعترافنا بققدرته على الشهادة ولاعترافنا بأن شبادته. مقبولة في ج.ع الحالات» 
وإلا فإنه اذا لم يكن قادراً على الشبادة لعجزه احيان] » او اذا لم يكن مرضي 
الشهادة في كل قضية » / يحز لنا ان نقبل شهادته في قضية والحددة 24 لا قضية 
الدين ولا غيرها » لاحتال ان تكون هذه اللقضية من القضايا التي هو عِاجِر عنها 
أو من القضايا التي لا تقبل شهادته فيها . ومن المحال ان تقول قباتٍ خمسين في 
لماثة من شبادة فلان ورفضت خسين »ثم تأخد مكة ما فى الدنا بشبادة ذلك 
الشاهد عملا بشبادتك له . والعقل اذا كان عاجزاً عن ادراك كشسير من قضاا 
اللدين » | و كان أهلاً لأن يخطىء ء فيها » فككيفٍ استطاع ادراك اعظم قضاياه وم و 
البسا اي فمها ‏ - واذا كان قادر أعلى فهم قضيته الأولى وهي معرفة 

صله ولم يكن جائزاً أن يضل فيها فأنى يعجز عن فبم الجزئيات او يضل فيها 9 

إن الدي يعرف الله ووجوده بعقله » يحب ان يعرف بعقله كل شيء . ويس 

ستمرار الرقابة العقلية تكوصا عن الشبادة » بل استمرار في رقابة الآسنا بالتي 
أبجيت ملم حل اتا .. وليس هنالك ,من تمجه ثقتك بشبهادتك له لبعود .هو 

فيسقطبك وليكون حاكماً علنك قادجاً فبك » ولو حدث هذا لكان إسقاطا 

لكايو ١‏ جز دي سيك حا مدو ةا سدم بقن ك1 11# ١11‏ كتين 
التزكية منه » واذا طهن الشاهد في مز كمه سقطا معاً . 

وهنا يهتز خصوم العقل اهتزازة الانتصار ويقولون في زهو عظم : 

إن شر الأديان والمذاهب في الأرض ظ إما علم صدقها بالعقل على مبا بقول 
أصحابها ويعتقدون » وهم في هذا القول إما أن يكونوا مصيبين أو خطثين» فإن 
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كانوا,مصيبين > فالعقل شاهد كاذب» لآنه منح شهادته للأديان والمذاهب الباطلة» 
وإن كانوا خطئين » فالعقل إذن لا يصح الاعتاد علمه » لآنه ام جر يحالموهبة» 
يأوي إلمه الصادقون والكاذيون . فلا يؤتّن إذن . 

ولكن هاهنا أمران : 

أحدهما إن العقل م يستشر.في أمر الأديان » وإنما أخذت بالتلقين والتتابع » 
فالذين.يولدبون في أي .دين يكونون من أهله. واذا كان العاماء والمفتكر و نو الزعماء 
في اوروبا وامريكا مسسجمين »> وكان الفلاحون والعال ورجال الدين عندنامسامين 
مريكن بمكنا ان يمني ذلك ان هؤلاء المسبحمين لعوا ا تكاد رلا ميا ١‏ 
أحراراً ولا مخلصين» وأن فلاحيبا وعمالنا ومشايخنا هم.وحدم العقلاء والأحرار 
والنكروت الأذ كا اكع عسل ولايودا واافيهنا انك دكن ار أعقق 
الى من صِديقلتُ وزميلك الذي يدين دين آخر . إن الناس يحدون اديانهم م 
نجدون اوطانهم وأرضِهم ويبوتهم واباءهم - إنهم يحدونما فقط . والعقل لا 
يدري ولا يسقشار ! ولكن البثر بعد أن يرتبوا معتقداتهم ويساموا يها تسليما» 
بحاولون أن يدخلوا علها العقل ويسوؤوها به “أي يحاولون ان يزكوها به » لا 
أن يحكوه فهبا» فبي / توضع تحت تصرفه » وإنما وضع هو في خدمتها. والبشر؛ 
لأنهم مفروضون من الخاوقاتِ إلهاق: » لا يحدرن بدا من ان يفترضوا تصرفاتهم 
كلها محكهومة بالعقل » يحتى اكثرها مجانبة للمقل . 

ومن الكلام الشائع ان الناس يعتقدون ثم يفكرون» وهذا غير صحيح حماء 
والصجبح انالفاس يمتقدون ثم لا يفكرون» أو يفكرون فيا يجعلهم لا يفكر ون» 
لوبعد الاعتقاد لا يعرضون عقائدهم على الفككر للنقد والاختبار والدراسة . 
وكل ما يفعلون ان يستعينوا بالعقل على تقوية اعتقاداتهم وزحمها صحيحة © انهم 
سخرون الهقل لخدمة ,ما ليس عقلاآ - يسخرون العقل لاحماد العقل . فال معتقد 
يفكر اذا فكر ضد إلتفكير » اي انه يحارب التفقكير باسلوب يجعله يظن انه 
وك تل :ان لمكن هر ونا مقاريعة لكين دل عوها 

ولو كانت الاديان خاضعة لب العقل لضاقت الخلافات بينها وتناقصت "أو 


ولاس 


جر تعدو عدف كنا 2 دين واحد كالدي حدث 3 ف الشئون العاسة والصناعية 
التي ابتكرها العقل. فالحضارة تتقارب وتتوحد عند سائر الشعوب مها تباعدت 
واختلفت فى بداباتا . هل اختلف البشثر في الرياضمات وف الكشوف العامة أو 
في حجم الشمس والقمر مثل اختلافهم في اديانهم ومذاهبهم كولك ان كانت 
الاديان تؤخذ بالعقل والماطتى لوجدنا المؤمنين مخرجون من دن الى دين بالسرعة 
والسبولة التى ينتقل بها الناس من فكر الى فكر ومن فلسفة الى فلسفة » سل 
النامن يخشون على ادنم وعقاف_ دهم من تعريضبا للمنطى . وم يرون الدبن 
مخضعون المعتقدات لله للتفكير الخحر زنادقة »© حخاربون ويكرهون وتحب البراءة 
منهم ! انه توحد معركة واحدة تنتصر فمهاأ الاديان » تلك هي الا تدخل معركة 
ضد أي خصم من خصومها ! 
ان حقائقنا متولدة عن رغناتنا ومخاوفنا - عن لذاتنا وآلامنا » لا عن 
افكارنا » فا تحاوف والرغمات تخلق التصورات التى كثيراً ما تكون ضاله 
وماس ةوغر متم التنكر و لقوق واطاية به لا الزنامه عا اللزاة 
اخترعا لنا عوام الاشباح والارواح وكل ما وراء الحس مناوهام رهيبة أو ببيجة 
ثم جعلانا نؤمن بها كأننا راها بل جعلانا نراها . ومع ان التصورات حقيقة فان 
الضون اميف كذلك دائاً » فالاولى انطلاقة قذيفة موحودة » ولكن ليس حمّا 
ان تصب الهدف » بل ولا ان يكون هناك هدف . فالتصور حالة لا صورة ! 
ماذا لو كان الانسان يعيش بلا رغبة ولا رهمة ١‏ انه سيكون حينئدذ من غير 
تصور لآن التصور من عمل الحاجحة » والذن لا يحتاجون لا يتدورون »2 ولولا 
الصور الافسية 1 انق اانه والنقاتتنةوالتقا لله .و قن له لانن اننال »الا 
0 ولا لآن 00 حتاج الى عقائدنا » ولا لآن الآهة تطالبنا بذلك او 
تفرح به 9 ا من القم يفرض علمنا هذا الاعتقاد . اننا سوف نعتقد 
سي 0 لا نبحث فى اعتقادنا عن 
رضا ثيء ولا عن احترام شيء ولاعن الحقيقة في ذاتها ! اننا نعصي لنؤمن - 
أريابنا لنؤمن .ا » نحن لا نريد بعبادتنا ان نطيم »2 الطاعة والمعصية شيء 


ع أرناه 


7د ل كا 


واعه ان العا لى ارك أذ الها كل اتماء ا تيواعق الأعامو فرعوت: 12 ها كل 
عبادة لعصينا كل هؤلاء الاندياء وبقينا نؤمن ونصلى ونتعبد »> فالعبادة استفراغ 
روحي وعملية جنسمة تؤديها الروح لحسابها لا لحساب الآلهة . لقد عبدنا الرجال 
الصالحين الذين جاءونا لمنبونا عن عمادة البشر . 

ليست أربابنا وعقائدنا قسما ولا أخلاقاولا تفكيراً وانما هي شبواتوانانية» 
وليس المؤمنالمتعيد بمريد للفضماة ولا بفاعل لما الا بقدر ما بريدها ويفعلهااوكئك 
الذين يستجيبون لشهواتهم وأغراضهم المحرمةويتركون في سبيلها الاخلاقالمءترف 
ها ! والشيء ‏ سواء أكان حقيقة أم وهما لا يعنينا بذاته وائما يعنينا بقدر 
حاجتّنا - ولو الوهصية - المه » وليست قممة الآههة موجودة في نفس الآهة 
ولكن فى ارادتنا وشهوتنا » وأدلة عقائدنا لا توجد في عقائدنا وانما توجد في 
ظروفنا وفي اعتدادنا لها . والبشر في العادة تتراءى لهم أرباءهم وعقائدم التي 
تتعلق با ارادتهم ومسكوياتهم كا نتراءى الطعام للحائعين وصور النساء للمحر ومين 
جنسي] في أحلامبم» وهذا لا يعني اكثر من اننا نريد فنرى ونعتقد » والارادات 
والعقائد ليست حقائق خارجية سل تصورات ذاتية . والقصة تتألف هحكذا : 
أردنا فتصورنا فاعتقدنا فاقتنمنا ! لقد احتدانا بالآلهة كما احتّم الجائءون بالخيز . 
والخوف من السماء فضماة بقدر ما الخوف من ااظلام فضملة ! وأسباب الامارن 
الازيات:فى تفن أسبان الامان تويدود الأشاع !وكا لآ يحب عل الآلخرين أن 
بريدوا حين نريد »> كذالك لا ب علمهم أن بريدوا ما نريد ! 

ان الوجود بكل ما فمه من -قائق وبشر ومعارفوآهة واخلاق ومبادىء 
لا يساوي في حسابنا اكثر من رغبتنا فيه ودءورنا نحوه . والعالم لدلك <زء منا 
كما نحن حزء منه » مئلاتى عنا كما نحن منيثقون عنه > وهو بنا بتغير ونافعل 
ويصغر ويكبر أكثر ما يحدث العسكس ؛ ومعانيه المحموبة والمكررهة > الدالة 
والنافية موجودة فينا اكثر من وجودها فيه هو ! وهل يتحقى معنى الوجود 
لو لم نوجد نحن؟ فالوح<ود معنى محدده الادراك وحده > وبغير الادراك لا من 
التمبيز بين معنى الوجود ومعنى ضده »© بل لا يكن التمييز بين معنى ومعنى 
وو 293و 


سس 


فنحن اذن لشعورنا وادراكنا الموجدون . للحقائق الفكرية والأدبمة كلبا » 
الواه.ون للاسماء صفاتا وقممبأ وقواندنها ودلالا تاجيا ويحدودها إ واللشعر ادن 
دصفمم الادراكبة هم الذين لهم و.حدهم ان يحكوا على كل ثبيء وف كل شيء » 
ولبس لشيء ما ان يحم علبهم ! 

ينا 


أما الأمر الثانى عن التشكمل فى قسمة العقل فبو : 

اذا م نقيلوا حك العقل في الآديان لآنه يؤيد باطلبا فأي ثىء اذن يقناون 
حكه؟ انه اذن منالممكن اختراع أرباب وأديانباطلةلا عداد لها ثم الاستمساك با 
ورفص ما عداها من غير ان توجد ححة تدطل ذلك » بل من غير ان محوز'لنا 
الانكار على المؤمنين يها » ومناقشتهم ! ولا نستطمع حمنئذ ان نعرف أي الآديان 
والأرباب الحق وابها الباطل . ومن الجائز فى هذه الحالة ان نتكون نحن الهالكين 
والآتخرون هم الناجين » فنشقي انفسنا بالأعمال الشاقة لنصير مصيراً نيل 
نهايته » أنه لا وسملة لامعرفة على هذا الافتراض ! | 

ان الآأديان والآغة التي يمكن ابتداعها يوم يعزل العقل اكثر من التي حكن 
ابتداعبا يوم يحم ! 

ويقول قائلون : ان العقل ليس شيئا يمكن ضبطه بالابعاد او بالثقل او باللون 
بل هو احمانأ يشه العاطفة فى سرعة :تقلمه وكثرة اختلاف الناس فيه . ان 
انفعالات النفس وما يختلف على الجسم من صسحة ومرض وراحة وتعب وما حيط 
يه من اختلاف الظروف الاجتاعية بل اختلاف الظروف الجوية من حر وبرد 
واعتدال - ان ذلك كله وأمثاله يؤثر في - العقل وفي تناقضه حتى ان الانسان 
الواحد ليحك أحكاما عقلية عديدة على الامر المعين الواحد تحت ظروف مختلفة ! 
ان العلل الذي لا يتناقض هو العقل الذي قد مات » ولا يحتمل ان يشت أي 
انسان كل حياته على حك عقل واحد . فكيف يصح اذن اتخاذ العقل حكا على 
الاعتقادات ! انه في.هذه الالةلا يوجد ما يمنع منأن مرضاطفية] يصيب الانسان 
يعبث بميزان اعتقاداته » وقد يتغير رأيه تحت اختلاف هذه الظروف وهو قائم 
يؤدي عماداته فسخر حينئذ من عقله وعقائده ويرى ان العقل في ان يخرج من 


0ت 


عبادته كما يخرج من ألعابه متى سُعر بالتعب او الملل او الحرج او الخطأ ! 

واذا كان من الضروري ان يدفم:عن العقل كل هجوم فان من الضروري أن 
يقال ان هذا الذي ذكر لدس حقاً كله وان كان ايضاً لدس باطلاً » فالعقل حقا 
يتأثز ويتغير ويتحرك بسرعة “ويؤيد ثم يناقض ويفعل العكس لآنه حي؟والحماة 
حركة » والحركة تغير » وهو ف حزكده وتفيره يصنع الحقيقة ويصل الها ويعبر 
عنها » ولو كان جامد ثابتا لا كان شيئا . وما دام العقل يعسكس دائما الحقيقةالتي 
حوله فلا بد ان يتغير وان يتناقض لأن الحققة كذلك » العقل بتغير لآنه شىء 
ترف قلقي 201 يهن سال ا رالقوى ١‏ كلم در ايع السعاتةة وت لد 
عت خا الوعود هو الداتم الثابت لآنه لا شيء ! ْ 

وتناقض العقل لسن ضعفا فيه-» ولكن تناقضه يعني انه يعمل في عبدة 
ممادين وينظر الى كل الجهات ! والعقل هو الذي يدرك تناقض العقل » فالتناقض 
وادواك التناقض اسلوبان عقليان ! والعقل ايضاً هو الذي يدرك سخف العقلى 
وهزائه . ان العقل ناقداً ومنةوداً هو كل المعرفة . 

والحناة لا.تقبلع الثبات. ولا الدهومة » والشبات والديهومة من اختراع الوهم . 
فالمخرافة-تدعو الى الدوام. والخرافة اكثر دواماً من الحقيقة . والشيء الذي 
نتصورهءثانتاً انما نتصوره كوه-ولو تصورناه حقيقة لتصورناه متغيراً وقد تصور 
الانسان أشساء ثابتة .لأنه لم يكن يبحث عن الحقيقة . 

والعقل وحده هو الدي توصل الى انه يحب ان يت<ولالى ترية حسية » وهو 
نفسه الصانع للتجربة الحسية . وقد انتبى الى .أن المانطتقى الخرد ينتبي أيضاً الى 
منطق مخرد.. 

فالعقل هو عمل الوجود الحدي - هذا هو جك العقل وعماه » والعقل وحده 
هو الذيئ.هدم العقل . ان الوجود-الحسي هو الحقيقة ‏ هكذا تكل العقل ! 
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وبعد فكل الدلائل التى تقال للتشكا.ك فى قممة العقل إما أن تكون دلائل 

عقاحة او غتر عقلية “فان كانت عقلدة فالعقل إما أن يكون -كا مزضي الحم 


لل 


او ليس كذلك . فان كان الرأي هو الأول هوت جميع المطاعن فيه » وان كان 
الرأي هو الثانى سقطت هذه الدلائل أيضاً لآنها دلائل عقلمة وقد فرضت باطلة . 
ما إن كاناها يقالو رمق خبارلة هدم الندن كيين بز امنب ضادر ا عن البقال فتكي 
رتضيه وبأية وسيلة نعم أنه حتى والى ماذا حمنئذ يحب ان يكون الاحتكام * لن 
تستطيع أن تثق أها المؤمن بأنك على الدين الحق وان مخالفك على الدين الباطل 
إلا إذا احتكت الى العقليات » وانت في هذه الحالة لم تفعل ذلك فكيف ضنت 
لنفسك المصير الدي تريده وتنتظره ؟ 

ان كانت حجتك في خمان هذا المصير هو رغبتك فمه لارتباط لك النفسى 
والاجتاعي به ولنا لفك الطويل معه » قاعم ان جميع عاافرك مم جميعاً ملك 
قْ رغدتهم وارتباطهم وا لفهم » وان كانت حجدّك هي اطمئثنانك ورضاك عما 
انت فاعل وعن نفسك » فاعلم ان الآخرين كلهم برون ويطمدئنون كذلك » وان 
كانت ححتك هي انك وجدت >تمعك كله برى رأيك ويعتقد اعتقادك» فاعم 
ان كل المجتمعات كذلك » واما ان كانت حجتك انك تريد الأخذ بالاحتياط 
لنفسك فتؤمن با لا دلمل عليه لتكون واثقاً من النجاة على افتراض صحته » فاعم 
ان هذا الاحتياط إن يتم لك إلا بأن تؤمن وتكفر بكل شيء في نفس واحد» 
إذ لو آمنت يبعض ما عند الناس لا كنت آخذأ بأسباب الاحشاط » فان ما 
كفرت به حينئُذ قد يكون هو الذي فيه النجاة دون ما سواه » وحمنئذ تتكون 
هالكا ؛ فلو آمنت بدين الاسلام او الدين المسبحي على افتراضه دينك » لكان 
من ال تمل ان تكون النجاة ني الآديان الاخرى . واذن لا بد لك من الامارف 
بكل الأآديان لى تكون محتاطا لنفسك . ولكن ايمانك بكل الأديان يخالف 
كل الأعراك »وهو تناقض لأنك ١31:‏ الف دنر ابعى #ان مسن دا كار لذ 
للديانات الاخرى المخالفة للدين الدي اميك به . فلا نحاة لك اذا آمنت ولا اذا 
كفرت ! انه ما من مذهب من المذاهب إلا وهو كفر او خروج عند طائفة من 
المؤمنين » وانت لن تكون ناجسا يقمنا على هذا المذهب إلا اذا تبرأت من كل ما 
اعتقد انه قد يؤدي الى الهلاك ! وإذن لا يمكن الاحتماط إلا بالاما المطلق 


سس لت 


والكفر المطلى مجتمعين فى عقمدة وااحدذة ووقث واحد ! فالاحتباط لا نكون 
بالامان نكل العقائد ولا بالايمان ببعض البقاقي 1 عدا الامان خطر على هذا 
التفكير > بقدر ما الخر وج 1-0 الامان خطر ! [ دان جعلك تصنددنن: ارقن 
النحاة لا تكدون إلا يصورة من صور العقائد » رح ينئذ أية هذه العقائد تهبب 
النحاة ؟ انك لن نحد ار شن ا 
ا 

ومع هذا فالرأي سق روفو ان اشير لدنم سه عي 
ولا بإلهامهم - وهم لا يحيون أو و بتكاملون بارادة الى ولا بالمعرفة » و لا بريدون 
هذه المعرفة ولا هذا الحق. وانما هم كوحدات هذا الوجود الاخرى -- كالصخور 
والجمال والنماتات » بوح دون بالضرورة ونون ودام رون بالجركة » ويعرفون 
بالاصطدام و لكا م . وهم آر ادة ونم قدرة »© فقدرتبهم توجد قدرتهم وحن كبا 
- مأدة » وا بم للستي به حماة » وبالحركة والارادة تككون كل 
ار الانسان . وليس العم والتفكير وجمسع قوى الآننان: ال خرف إلا تفسيرا 
رهد | لخر ه.. 

ويا ان وظمفة الحواس ان تفسر الاشماء لا ان توجدها او ان تضم هضا 
أحكاما أدبية » فتكذلك العقل . فالبصر برى والآذن تسمع دون ارن توجد » 
وهكذا يفعل العقل » والعقل لا يستطبع ان يحك بأن هذا خير او شر » حتى او 
باطل إلا بقدر ما تحك العين او الآذن ! فالخلق والحكم من عمل الحركة وحدها . 
واذا حك العقل فحكه ان برى الحركة فقط . 

اذا قال : هذا باطل او شير » كان يعني ان الحركة في حالة تصادم » وادا 
قال : هذا حتى او خير » كان يعني ان الحركة في حالة توافق » مثل ان يقول : 
هذا اسود او احمر» انه رأى الحركة تح فحك . فالششر يتحر كون ثم يفهمون» 
ولا يفبمون ثم يتحر كون . والمنطق دائًا محكوم بالحركة » ولكن الحركة لا 
نحم بالمنطق 


ولس ا 


يمكن فبم الكون وتفسيره اذا افترض محكوما بذاته-» ولكنه لن يكون 
مفبوماً ولا معقولا اذا افترض محتكوما بالآلهة“أو بالتدسي الخارجى او حتى 
إلا لوالا وراع القررةع #الاقتر اف الال مق تيم العنال كيالا يدن 
شدئا » اما ال 0 وارادة ! معثى الاول 
فهم الاشياء ما هي نفسها » ومعنى الثاني فبمها كا'هي غير نفسها:. وان الوجود 
كن تفسيره ور 

وحمنا اراد الانسان ان يفسر البكون منطق و كتدبير اعلى » جعالء شيئًا لا 
يمعكن فبمه ولا الاعتذار عنه . وهل يستطدع اي منطق ان يفسر كيفك يكون 
معقولا او مكنا أن تحتمع كل الآلمة القادرة الخسيزة.وكل الارواح العلوية وكل 
العباقرة من البشر > ليسخروا كل عبقريتهم وفضملتهم وعدالتهم في خلى ذبايةاو 
طاغية أو جرثومة مرض »© أو خلى صصتخرة حادة فواق قمة جيل او ف فاع 
حيط » او في خلق أحد الاغنساء واحانين 9 وهل منطى ان تكون كل معدب 
الآلحة مصموبة فى هذا الحجر او في هذا الخرؤان المريض .او النبتنة: المتوحشة ؟ 
او هل من المنطق ان جمع هؤلاء الآلمة والعباقرة والارواح الفاضلة لم يحدوا في 
اخلاقهم ولا في عامبم ولا في تفكيرهم ولاف موهتتهم الفنية: صورة؛ الخلق 
والابداع افضل او اقوئ ما فعلوا ؟ ومنل هذا الذي حدث هق ا كل جمنم- 
الاحتالات في قدرة هؤلاء القادرين » وهل لو فغلوا افضل مسا فعلوا لتعذبوا او 
رفض العام الذي صنعوه ان يكوّن افضل 9: 

من السبل أو الحتمل ان نفبم الصواعق والزلازل والبراكين وغيرما من 
التعميرات العندفة العابثة على انها حركات: ذاتية لا منطق فبها ولاغرض كأنها 
شركة المريض المفلون عل أمرة #تولكن هن المستخيل قبي ااعسل اتنا قطي 
مدير حكم !' 

لقد آمن الانسان بأن للكؤن منطقا اخلاقياً وفكرياً» هل اعظ ما استطاع 
أن يتصور » وهذا المنطتى الكونى هو البرهان الكمير المشبود الذي برر به ايمانه 
وحرة إلمعظي مكال نيشاكفه راعلا ته واولا انه ملق الكون: نا أمن 


0 


نطق الإله » فالكون ومنطقه هما الله ومنطقه ! ولكن كمف آمن بأن للكون 
منطقاأ ؟ ان تصرف الككون لا يمكن ان يتوافق مع أي تصرف من تصرفات 
العقلاء » ومنطق الانسان نفسهيخالف منطق الكون ويلعنه ! ولو أن أي انسان 
اراد ان يتصرف بالأسلوب الذي يتصرف به الكون لتفوق على جميع الجرمين 
وا خحانين فى حماقته وظامه وقسوته » ولكان محتوما ان تشنقه الماهير الصايرة على 
فارعة الطريق ! 

وأن افسقطاغية واقسى مجرم قاتلكلا يمكن ان هبطا في طغيانه| وفسوقها! الى 
مستوى الكون > وكل الطغاة والقتلة والفاسدين يتمنون ان يسمح لهم بأنيكونوا 
فضلاء بالاسلوب الذي اصيح به الكون فاضلاً ! ماذا لو طالب البشر حكامهم ان 
يحكوم بمنطق الكون > وماذا لو عامل الناس بعضهم بعضا بهذا الماطق ؟ 

ان الانسان / ير منطقاً غير منطقه هو لمتعامل عليه ولمجعله مثالا لامنطق 
الدي يؤمن به والذي يتصور » ولمقدس به منطتى الكون . واذن فبأي منطق 
جعل للككون منطقاً 9 إن كان ذلك بالقياس والمثال » فلا قاس ولا مثال » لآن 
منطقه هو منطق خارج على المنطق الكوني وكافر به . وهل رأى منطقاً غير 
منطقه ؟ وان كان ذلك بالتفكير جرد » فالتفكير المحرد ينكر منطقية الكون 
ويراه متوحشاً ضالاً » يضرب ويعطي بلا حكة وبلا رحمة » اذا فعل الخسير 
والحياة » فبالقصد والقانون اللذين يفعل بها الشر والموت»وخنق الحماة في الزهرة 
يساوي عنده إماء الحياة في الحشرة القاتلة » وهو يفعل الشيء بالاسلوب الذي 
يفعل به ضده ! ولهذا فان كل اعمال الإنسان وحضاراته مصروفة الى مقاومة 
الكون والتعديل عليه ! ليست الحضارة فى كل تعميراتها الا مقاومة الحكة 
والمنطى الموجودين في الانسان والحياة والكون ! ولا يوجد انسان واحد حتى 
ولا من المؤمنين بعدالة الككون ومنطقه كأعظم مثل يقبل ان يعامله أحد أو أن 
يعامل هو أحدأً بالاسلوب اللكوني . ولو استطاع الشر ان يجحاكموا الكون » لما 
وجدوا عقوبة تكفي للقصاص منه ! 

لقد رأى الانسان في حداته منطقين فقط : منطقه هو ومنطق الكور:. »2 


لل ل (؟؟) 


وههما مختلفان اشد الاختلاف » وكان محتوما عليه ان يخضم احدهما للاخر > لا 
بد من ذلك ! واخضاع منطقه لمنطى الكونليكن محتملا لانه انتحار وجذون»؛ 
أما الفرض الثاني فهو الذي اختاره الانسان وهو موضوع حضارته »> وكل انواع 
نضاله . واريد بمنطق الكون هنا وحمما ذكرته كبدونته ما هو كينونته 
الخارجة على كل انواع المنطق ! واذا م يكن الكون منطق فكيف عد منطق 
الإله اسمى منطق مع انه لامتطق للاله:غين فتطق الكوةت كنف أمكن الامان 
بوجود إله مفكر منطقي أخلاق مع أنه لا دليل عليه سوى هذا الكون الذي لا 
عقل له ولا أخلاق ؟ 

لقد وجد الانسان في الكون ما يلائمه احياناً » وم يكن يستطيع ان يفسر 
ذلك تفسيراً عاسا » فركز اهتامه في هذا الذي يلائمه . وم يستطع الالتفات 
الى الحقائق الاخرى الى لا تلائه » بل الحقائق الاخرى التى تصدمه وتحاربه 
وتناقض كل احتساجاته واصول تفكيره واخلاقه . فكانت النتيجة ان آمن بأن 
الكون يسير بمنطق طءب معقول ! ومثل هذا ان الناس كنوا يؤمنون بآاهت,م 
ويدعونها حين الشدائد والاحتياج » ويطلبون منها مطالب كثيرة متنوعة » 
فتقع بعض هذه المطالب في اوانها كا تطلع الشمس ويفيض النهر في اوانهما حما . 
فبذهب المؤمنون بر كزون اهتامهم في ذلك ويرون ان الآهة قد استحابت هم 
وانما ترعاهم وتحقق مطالبهم ٠‏ ويتغافلون حمنئذ عن الاحتياجات والدعوات 
الكثيرة التى لا تستحاب ! والذين يؤمنون بالسحر سيجدون قف التوافق الزمي 
ما يبرر باعي ! والدعوات التي تستجاب لا بد ان تستجاب حتى ولو طلب من 
الآلمة الا تيتحيسة: ! 

والاتهقت كل اللزقى كله والافام بواتسيوا +11 اللو والصارات 
لتشفيهم » فحدث ان شفي منهم عدد قليل لان المرض قد أخذ دوره وانتهى » 
ولآن حياتهم كانت أقوى من المرض كا يشفى من يلعنون الآلهة ومن لا يؤمنون 
بأي دن ولا بأي إله - اذا حدث ذلك فسوف يذهيون يتحدثون عن اولئك 
المرضى الذين شفوا»وينسون قصة الآنخرين الأكثرين الذ.نماتوا لأن المرضكان أقوى 
منهم ! ينسون اولك الدين م تنفعهم صلواتهم ولا نذورم ! والارتتاط بين 


حدوث الحدث والعقمدة ارتباط ذهني لا واقعي فكلا : المؤمن الذي يضع 
البذر في الارض ويقول : باذن الله تنمو ! لا توجد أية علاقة بين يمو الننات وبين 
هذا القول الا فى ذهن ذلك المؤمن » ا لا تختلف لو قال : ستنمو 
بادن الشطان او باذن الصم أو على رغم كل مشيئة ! 

ولو كانت دعوات الآلهة تستحاب لكانت ورطة لا مخرج منها » اذ ماذا 
دككون الوضع لو ان خصمين متحاريين يؤمنان بإله واحد » دعا كل منه) إليه 
لي يكون الى حانيه ضد خصمه - كيف يتصرف حيندّد ذلك الإلهه المتورط 
في هذا الموقف الذي لا مثيل له في الحرج ؟ وكذلك كيف يكرن الوضم اذا 
كان هناك آلهة كثيرة لعدة خصوم متحاربين فدعوها كلها لتفصل بينهم ولينصر 
131 إله فريقه ؟ سيكون الجواب هنا : ان الآغة لا تفعل ما يطلب أو براد 
منها بل ما ينبغى لها . ولكن مكون معنى هذا الجواب ان الآلة لا تستحدب 
لق مدعونا 0 لها » وكان المفروض اما تستحدب 

ثم هل الآلحة حقا تفعل ما ينبغي لها فعله - هل تفعل كل العدل واكم 
والفضيلة ؟ ان معنى هذا ألا يوجد في هذا الكون ما ينبغي ان يغيره الانسان أو 
يقاومه أو دلعنه أو ينكره ويعذبه » الا اذا كانت هذه الآهة عاحزة ع. د 
ماتريد وبلوغ الكال الذي تذشئه الا هذه الآلام والنقائص والشرور ! 
هل الآلحة لا تستطيع ان تصنع الكون أو الانسان كاملا الا بالعذاب 
والرذائل والمظام ؟ 

ان معنى هذا لو كان صحيحاً أن توجد الأسْياء طبقما في نفس الإله وطق 
صوره العقلية وطبق مثل الانسان الفكرية والاخلاقية ! 

وقنله:الثقا تقض في الكون والانسان إما أن تكون احشاحاً او شبوة ! 

والآلمة لا تمةا ج الى النقائص واوا عافن الا كك ال سا 
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الدفاع عن ذلك نقول : ان الحياة لا معنى لها بدون الالام والمتاعب والاثم 
وجمبع الشروو الأخرئ © ولكن القادن المطلق القدرة 6 واخير المطلق الكين » 
ألا يستطيع أن يحعل للحناة وللشر كل معنى وكل سُعور بالسعادة بدون هذه 
الوسداة الالممة السخمفة ؟ ان الطبيب لا يمكن أن يعمل عملية جراحية الا اذالم 
نيحد وسملة أخرى . وأنت وأنا وكل الناس لو استطاعو' أن يجحعلوا اولادهم كاملين 
وأقوياء وناجحين ومتعامين وعارفين ما تطلب معرفته من غير تعذيب وتأديب 
واكراه على الذهاب الى المدارس »> هل يمكن أن بازموهم بشيء من ذلك * 

ولو ان أية حكومة في الدنيا راحت تنشر في الناس الفقر والجوع والفسوق 
والنقائص والأمراض وكل ما يحدث الآلام » مفسرة تصرفها هذا بأنها تعامهم 
الصبر والقدرة على النضال وممارسة الأخطار وتهمهم فرصة الشعور بلذة الفوز في 
المعارك ولذة العمل والانتقال من النقيض الى النقيض » وتهبهم كذلك اسباب 
تكامل الشخصدة » لكانت هذه الحكومة أفضل جداً من الإله الذي يفعل هذه 
الأشاء نفسبا للغاية المذكورة نفسها ! والذين يبررون للإله فمل الألى» هم أشد 
غباء من الذين يبررون فعل الألم للحكام والبشر » والذي يصنع الشسر وهو غير 
حتاج اليه ويستطيم ألا يصنعه شر جداً من الذي يصنعه وهو محتاج اليه وعاجز 
عن تركه ! وقد بوجد عذر امحتاجين العاجزين اذا خرجوا على السلوك والتفكير 
المثالسين» ولكن أي عذر للإله اذا خرج على ذلك! والذي تكون شريعته فرض 
المثالية كسيف تكون حكمته الخروج على المثالية ! كيف يطالب الناس بفعل 
أشماء يضيرم أن يفعلوها » وهو لا يفعلبا مع انه لا يضيره فعلها » ويعاقبهم على 
أشماء هو يفعلبها مع انهم ثم يفعلونها بالشبوة والضرورة وهو يفعلها بلا شبوة ولا 
فرورة ابول انين لتر اق لافعال الإله صحيحة » لكان الحكام 
الفاسدون اللصوص القتلة هم أفضل الحكام لأنبم بفعالهم الشريرة المؤلمة يحقةون 
الأهداف النهائية الحكدمة الي تحققبا تصرفأت 01 الحكم عا ففعل من أ 


ورحرمان وقسوة وفوضى !: 


حك و 4خ يا د 


وهذا الاتحاه الذى محعل الناس فى الأكثر ينظرون الى حاتب واحد من أ 
قظنة ورهظ كله وأ ظاهر لا و نموا وحة واتحه عن كوه ردنا كن اند 
صنع المبررات الدائمة في جمسع العصور والمجتمعات للاقتناع بقسمة الدجالين 
والمبرجهين والادعماء والأنساء الزائفين وبقمة الاحلام والأوهام الككبرى ! 
فالذى: كدي فى كل الاحاهات: .وغل كل الأحهالاف © لا بد ارس اتضدى يمشن 
اكاذيبه » ولو أراد أن يكون كاذباً دائمًا » لما استطاع مادام يكذب دانما . 
فالضرورة تجعل الكاذب دائًا صادقاً احماناً . والكذب لبس هو الا تقول 
الضلاق بلق الا تين نت لنسن الكدن هو آلا تصدق سبال هو أن تكدن ! 
والذي يحم برؤية نفسه لا بد أن يكون صادقا » والذي تكثر رؤاه لا بد أرن 
يصدى بعضبا بقانون الانتشار الععشواني !| والانتشار العشواني قانون ونتائحه 
قانونشة ! 

وميل الناس الى ان بروا جانباً واحدا فقط من مشا كلهم وواقعبم » هو 
الدي جعل الجماهير لا ترى إلا صورة واحدة لحكامها وزعمائا حمنا تريد الايمان 
بهم والدفاع عنهم » وحينا تريد الخروج عليهم والكفر يهم . فبي في الحالةالأولى 
لا ترى منهم الا الاتتصارات والمواقف الطيبة وتغفل عما عدا ذلك » وفي الحالة 
الثانية تفعل العكس ! وهذا الممل هو السيب في التفسيرات الخاطئة التي كارن 
لجان جنت وم دري اندرا للعو عدر مكرون #بو نشي ذا سف د 
الانسان يعي ويتذكر ما يلائمه اكثر من وعيه وتذكره لا لا يلاه !وهو لا 
يستطيع ان يعدل في شعوره بين الحدث الذي يصنم له سروراً والحدث الذي 
يصنم له ألا » وليس في قدرته أن يكون حكمما او معتدلاً أو محايداً بين ما 
بريد ومايكره. وكذلك لا يستطمع ان يقف بين المتناقضات متناقضاً او فاها 
لوقفه او مقسماً لموله ونفسه بين هذا وهذا » بل بريد دائما ان يتخذ موقفا 
متعازا متعضا هار | - موقفا قاطعاً ومؤمنا»حيث لا قطع ولا اسباب للايمان! 
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الاخاري. عاب الأفكان المتناققة #توبر من الالتداع ان القفون بانةى 


0 


موقف فكري متناقض »> ويستريح الى اتخاذ الأفكار 'لقاطعة والا#ان بوحبة 
النظر الواحدة مها تناقض فق سلوكه ومواقفه » بل هو لا يكون إلا متناقضا في 
ذلك . وضعف الافكار عنده وتوزعها يعني فى شعوره ضعف الدات وتوزعبا . 
وهذا يتفرق الناس في ايانهم بين المذاهب والنظربات والأديان والنظم » وكلمنهم 
يمن بما عنده بحاس ويراه وحده الحقيقة » و كأنه لا بوجد شىء آخر غيره او لا 
برى ذلك الشىء الآخر ! وهو لا يطيتى ان برى الحقيقة احالا او توزيمما] بين 
المتلنف اتعس] ١!‏ كنف يدرك إن اعفاد الالقرن مايوه ارما عمل ادها 
وما لاعتعاد انه هر قاد يسول التاتى من الها وده بونظاء الى الادا ةقيقد 
ولكنبم لا ينتقلون الى الايمان بذلك كاحتال او كجانب واحد من الحقيقة !هم 
بريدون أن يكون هذا الشىء إما خيراً وإما ششراً» وهذا الانسان إما فاضلاًفقط 

إما رديئاً فققط-يريدون ور ذهنية موضوعة ني إطارات ثبتة » ولا يطبقون 
الصور الذهنية المبزوزة او المتحركة ! وله ذا حولوا تصوراتهم الى موجودات 
عمدو غتانة جديدوارها و سيره ال الاوهلان؟: وتيدمين وا اليه 
وااقتان كايا لفان وأوهام وعقائد كبرى . 

وهذا تحويل وتقسمم نفدي لا للواقع . . 


+ 


وهل يأذن لى القارىء بتلخص بعض ما سيق بالعبارات التالية : 

الناس لا يحيوناو يتعاملون او بريدون بل ولا يفبمون او يفكرون بالمنطق» 
فالمنطق لا يقود حماة الانسان وانما يحاول تفسيرها او تبريرها . ولهذا فإنه لا 
يمكن أن يعالج أي نزاع او يوجد أي تفاهم بين البشمر » واذا توافقوا او تصادقوا 
فسالضرورة والمصلحة والظروف > او ا تتوافق المادة مم المادة . والتوافق 
المنطقي تايع للتوافق المصلحي والاضطراري والمادي والانفعالى النفسي. فتوافق 
الناس الفككري مسبوق ومحكوم بتوافق غير فككري ! 

والمنطق فى تقدير كل انسان وكل فريق هو ما يشعر نوه شُعوراً ملائمًا او ما 


لس 


يحياه او ما يضطر الى الالتزام به . ودام نرى الشيء ونقيضه منطقاً بدرجة قد 
تكون متساوية ! فإذا كنت تعيش في نظام او مذهب او اعتقاد » كان ذلك هو 
المنطق » واذا ولت الى نقيضه صار ذلك النقنض مو المنطق أيضاً » واذ- 
وتخالفك كلا كا يرى مالديه هو المنطق - كلا كا برى شبطانه هو القديس »وكا كا 
الي ا ل را لوا رادة وظروف انسانية» 
ولاحق ولا باطل إلا فى حماة الانسان . فالماطى ابس شيئا - انه هو الانسان! 
وحمنا تشعر انكخارج على المنطق فانما يعني ذلك شعورك انك خارج على إحدى 
رغماتك او على إحدى المقررات السابقة » او يكور معنى ذلك ان ظروفك 
بدأت تشعرك انك لا بد ان تتغير وان مصالحك قد أصبحت فى الجانب الآخر ! 
وإذا قال الناس انهم يحترمون المنطق او يبحثون عنه فالمعنى انهم يحترمور: ما 
بريدون ويبحثون عن هذا الذي بريدون ! وإذا أتكرت على انسان خروجهعلى 
المنطق فأنت في الواقم تنكر عليه خروجه ع لى عقائدك ومساماتك - تعني 
خروجه عليك ! وإذا طليت من الآخرين أن يكونوا منطقيين » كنت تعني أن 
يكونوا متلائمين معك » ومتبعين لك مسامين برأيك . فقممة الحق عندك تساوي 
قيمته في نفسك وفي مصالحك !ومن وقف عند منطقه بعناد فإئما يقف عند ذاته ! 

اذا[ واه ستطفين #بولاتنوله وفنا شوقن ال المتطلى >“ ولكننا تتعم المنطق 
بالفسرورة والإلزام كا نتعلم اللغة والصلاة والكتابة وملاحظة الأشاء وتفادي 
السقوط فى الخفر ! اننا سابقون على منطقنا ومو حدون له ! 

وأنا اعني بالمنطتى كما ذكرته تحويل الشيء الى صيغة نفسية ! 

ونحن ما ونصنع تصرفاتنا وجميم اعمالنا الكبيرة بالاسلوب الذي تحبا به 
الحشرات والطيور وتصنع أعشاشها وتصرفاتها وخصائصها السلوكية والنفسمة 
من غير منطق ولا مثل فكري او اخلاق ! 

وقد نظن اذنا نصنع حضاراتنا وعلومنا وكل ابتكارات حياتنا بالمنطق 
و بالل والمبادىء . وللككن ما الذي يصنع ألوان الزهرة وضوء الشمس وعصف 


اكع اهم 


الريح وبجرى النبر وفضياة الكلب وشجاءة الأسد ووقار الممار وذكاء التعلب 
وحذر الغراب ؟ اننا بالجاحة والضرورة والسليقة التلقائبة نصنم كل وجودنا 
الحضاري والعامي - ليس لآن لنا منطقا أعلى او مثلاآ أعلى نخضم له ونحترمه 
ونبحث عله . ظ 

ريد وتخطو » ونخطو ولا نريد بلا حافز ولا دف خارجي » م نسمي 
خطونا الطويل العشواني في التبه الموحش منطقاً ومثلاً ! ومها عرفنا من حقمقة 
سيرنا العشوائي فان ذلك لن يخفف من سرعة سيرنا أو من رغبتنا في السير لآننا 
نسير بالضرورة ل بالمنطق . 

لفد كان منطق الانسان في التاريخ ضده وضد حضارته وتطوره وكل 
ابداعاته الجديدة ؛ كانت الآة والمعابد واذهان الماهير والمتعامين تؤمن عنطق 
يدكر ويحرم كل ابداع وتحديد. ودامًا يوجد في كل مجتمع من المجتمعات المنطورة 
والمتخلفة منطتقى يدعو الى الاستمساك بما هو موجود » وينكر بل ومحارب 
الجديد والتغير 9 ولكن الانسان مع ذلك كان يخطو ويتغير ويصنع الجديد 
اكه من منطقه» وكان يحطم ذلك المنطق المحرم الناهي النافيالمقدس ويتخطاه 
يدون ان يستشيره أو يرفى به» وكان يسير في الطريق المغلق بالمنطق وبالمحرمات 
والمقدسات العقلية » لا يحده ولا يصده شيء من ذلك ! 

فالانان لم يكن في اي وقت من الاوقات يلتزم المنطق الذي يصنعه ولا 
المنطق الدي يفرض علبه » وكان هذا من الخير له ! 

ولو كانت حماة الانسان مخضم لمنطقه لا استطاع ان تمسر ,ولا ان كر 
شيا كبيرأ - بل لو كان الانسان يحترم منطقه او يخضع له » لما امكن انيتجدد 
منطقه » فخروجه على التقبد بالمنطق هو الذي جعل له دائمًاً منطقا متحدداً . 
وهذا فان الجتمعات تعحز عن التطور والابداع وعن :| كتنياب المنطى الجديد 
بقدر ما تحترم منطقها وتخضم له وبقدر ما يكون له من سلطان عللبسا ومن 
فدرة على البقاء » فالدين لا خضعون لامنطق هم الذين يصنعون المنطتى . ودائم) 


عم ل 


نحد المتملدين الذين لا يشار كون في تكوين المنطق الانساني هم قوم خاضعون لاوع 
عشسف من المنطقية . وما اتعس الوضع لو كان فى الإمكان ان تخضع حماةالانسان 
لنطقه ! ان اي منطق هو تسر عن حالة واحدة من حالات الانسارن المادية 
او النفسمة » فلو كان الانسان مخضم لمنطقه » لكان معنى هذا ان تخضع كلحياته 
لفترة واحدة منبا ‏ اي ان يتحمد تاريخه كله في صورة وأحدة مله ! ذو الناسن 
حمنا يغيرون منطقبهم ليسوا بذلك خاضيين لمنطق جديد بل خياة جديدة - ثم 
لا ستسدلون منطقاً منطء فى بل حساة حساة ! 

ومه) اخترع الانسان لنفسه من منطق ضد حياته » فان نسبة تقدمه لن 
تضءف » فبو حمنا يستطيم ان يتقدم سبغير منطقه الذي يقاوم التقدم او يتركه 
ويضم مكانه منطقا آخر يتوافق مع قدرته على التغير! ولا يوجد منطق متعصب 
وآخر متسامح » بل يوجد قوم متعصون وآخرون متسامحون ! 

واذا وقفنا عند وضع عاجز ول نستطع تخطيه » فليس الذنب ذنب منطقنا 
ذلاذقت يدا 1 #الناتدر عاص لآنه لا تطح ان كرون قري !1 لأرفب له 
منطقاً عاجزاً . وعحز المنطق مرتد عن عحز الذات او عجز المحتمع ! ومنطقنا 
هو صورتنا ولسنا صورته ! 

والذين يؤمنون بمذطق رديء متخلف » إما ان يكونوا قد اخترعوا هم هذا 
المنطقى او لقنوه » وفى الحالتين لا بد ان يكون ذلك لضعف فيهم »> فالديمخترع 
المنطق الضعمف والدذي يقمله كلاهما يعبر عن مستواه وعن حاله موجودة فنه . 
وكا ان المنطق الضعيف لا يوجد هذه الحالة وانما يدل عليها » فهو ايضا لا يدها ! 
وقمول اية فكرة أو منطق هو عملية تبرير لما ترغب فيهالدات او لما يفرض عليها 
او لما تستطبعه او لما برضي غرورها > او مطامعها . فالذي يؤمن بفكرة والدي 
يكفر بها كلاهم| بفعل ما بريد لا ما يحب ! ونحن نقبل الفكرة والمنطق ونفيمها 
بقدر ما نحن لا بقدر ماها » اي كا نستطسم وكما نريد أن نككون لاما تحملان 
من دلالات واحتالات لفظبمة أو عقلية 


هكس 


والمنطق كمفها كان لسن موصره ال اذاه ولس منفصلا عنا ولا متحققاً في 
الشيء نفسه © واما هو علاقة تصورية تقوم بين الكائن وداته وبدنه وبان ظروفه 
الخارجمة . وهذهالعلاقة التصورية هي من'صنم التصور نفسه لا من صنعالظروف 
الخارجمة » لأن هذه الظروف هى بجال صامت - حال فقط »2 وهى لا تشير 
لدان متويطن لل شوسية ولد ةا يسنا فتلت شر مع ان 
انال لا يختلف ولا يتغير -- اي مع ان الكون الذي هو يجال نشاطنا الفكري 
والتشيو اق اانه ف عطاق" الج اقضوولا لاق ! 

لاذا يتغير منطقنا عن الكون الذي لا يتغير منطقه ؟ ارن تغير منطققى اي 
قوم لا يعني تغير الشمس والارض او تغير الأحداث والقوانين الكونيب ة التي 
يعيثونها » واقا يعني تغيرهم هم . تمنطى الناس هو حالتبم لا حالة مجاهم 
الخارجي ! ولقد ظللنا في اكثر الأوقات نأخذ عن الكون منطقاً مخالفا حجداً 
لمنطق الذي كان ينبغي ان نأخذه عنه » لقد ظللنا في كل تلك الأوقات نقرؤه 
قراءة خاطئة . لم نكن نقرؤه كما هو بل قرأناه كما نحن » ول نقرأه بالحروف التي 
كتب بها نفسه » بل قرأناه يحروف كتيناها نحن ! 

وإذا كانت أوضاعنا المادية تتغير دائًا فنعمكس تغيرها على منطقنا » فبذه 
الأوضاع المادية هى من صنعنا » أي انها حالة من حالاتنا ! ولو كنا نتلقى منطقنا 
من الخارج بمنطق ذلك الخارج » او كا يدل ذلك الخارج لما كان مكنا أن يتغير 
منطقنا بلولاان يكون لنا منطق. إننا نعيش دائًا مع هذا الكو :البليد الصارم» 
ومع ذلك فم تتطور وتتحرك فكرتنا عنه ! وإذا كان هذا الوجود نفسه لم 
يستطع ان يضعنا في قالب فكري ثابت فكيف يستطيمم منطق رديء متخلف 
ذلقنه تلقبنا أن يعتقلنا في مثل هذا القالب ؟ لقد تخطينا أقوى «نطق في التاريخ 
وأشده رهبة وسحراً » ولم يستطع ذلك المنطق الرهيب أن يحتفظ بنا في إساره! 

ان الكائنات الاخرى التى هى دون الانسان تعيش في الكون دون أنيكون 
ليا يد علط وها اراسي أن 5 الكائنات تفقد الحالة الفكرية والنفسمة التى 
عن سيم غويل علا إدافة واطاريدة ان حدق : 1 


سل 


إن الناس يختلفون في تلقي النصوص والافكار التي يلقنونم يختلفون في تلقي 
وتفسير المنطق الككوني . وهم يختلفون هلا الاختلاف لأنهم يتلقون تفسيراتهم 
منهم لا من بقع علسهم بقدر ماالحب والارادة عمل امحب رونك لا الحسوب المراةءرو كان 
الشىء الحبوب المر اد 3 لو حل قمه شوىىيء أسىه الحب والارادة فكدلك الشىءالمفسر 


لا يوجد فمه شيء اسمه المنطق ! 


5 + لاجد 


المميرة الوم والسلوك الْزيري 


ىاه عرن ىسنا ريني اليرت 
والأفكار الجديدة الى مقاومة للطغمان 
والفيواة واللتققي ا ور لذ ود مو اردق 
والخوف والجهل والفقر والمرض والتأخر 
- أتَنى ان تفسق افكارهم ويتدين 


سلوكهم . ) 


يركز التفكير المتخلف تقديره على النظرية | كثر ما بر كزه على التطسسق » 
فالقيمة الكبرى للعقيدة لا للسلوك» فالدذي يخرج في ساوكه على جميع الالتزامات 
المعروفة قد يكو نمغفوراً له ومواطناً صالحا اذا كان شديد المحافظة في تفكيبر.» 
7 الذي يخرج في تفكيره عن اللمألوف فانه يصبح زنديقا مقوتا مها استقامت 
صفاته النفسية والسلوكية . فلو انحرف أي مفكر عن العقائد والتقالمد الفكرية 
القادمة مم التاريخ 6 التي يؤمن بها المجتمع » الذي قد يككون محكوما باللصوص 
والمرتشين والفساق والملحرفين وبالطغاة الشاهلين » لكان ذلك المفكر هو وحده 
المارق المستحق لاموت والمطاردة والحقد الساوي والكراهة المتدينة . وانه 


لألوف ددا أن تلقى في بلاد شائحة العقائد اناس مصابين بكل الفسوق السلوى 
وملوثئي النفوس تلويثاً خطيراً يحدون في أنفسهم وأيدهم من الشجاعة والغيرة 
والسلطان ما علوم ياكون او يطاردون أحد الافكرين ويرهءونكل احتّالمن 
احمّالات التفكير يجة الحافظة على عقائد لو أنما تحوات الى إله مرثئي لبازمهم 
بالعمل بها لصلبوه ه ثم سحدواله ! وهؤلاء اللموثون قد يقتلون كاتناً بحردٌ على 
الدعوة بالراً يال اللحاواة ينن رغل واللزاة وان اختلاطا أ مع أو تعلممها 
الرقص © بدنا دتساحون مع من بتكون عرضها وقدد 00 ثم من اولك 
الذين يفءلون ذلك» بل بدنا يتعاقبون علمها بالامتلاك لامتصاص رحتقها بالتناوب 
ويعرضوتا مدل حدوان في 5 الرقئق بلا مار ولا ازار. ويظور ان جميسم 
الناس يتخلون عن الله َم ددقى نهم قد برفضون اعلان هذا التخلى . والنسض د 
دطءقون أن بروا أنفسوم 51 هي ولاات يعدشوأ معها ويتعاملوا ,ا أن تعدو ا 
عنها 5زاحيك © وفين! لدوفهم من أنفسوم لا خوفهم 3 0 أن ا | نهم هم 
الأخروت.: 
وفي حماية هذا التفكير كان الشرير جداً يستطيم ان يكون فاضلاآً ج_داً » 
وذلك بأن ببالغ في الثناء على الله وعلى الايجاد القومية التاريؤية الخ الدة » بسنا 
يحتقرها في سلوكه أبلغ احتقار » كا يستطيع الفاضل ع أن يكور قبريرا 
ويا ادا نقد او خالاف او فككر . وقد اعتقدنا داعا أن خير الحكام والذعماء هم 
الدبن يتعصبون لنظريات . والوتمعات التى تؤمن ذا المنطى تكون مفتوحة 
لأثفاق:وااراقة والنبريج ردان الذي ون اللتمع ويدمر حنساته بالثقن والهواة 
وَالتا خر ثم سدح تاريخه وا باءه الصيد الذين وهبوا البشر كل ما عندم من 
حضارات وفضائل يعد وطنيا عظما » وان الذي يتحدت عن الله وعما في خلقه 
لنا المرض والجوع والآلام من حكة ورحمة وعدل »> وعن مزايا الدن وإغنائه 
عن كل حضارة وعم يككون قديساً مه| لعن الله وانبياءه بأعماله وتشوهاتهالنفسسة 
والفكرية ٠‏ الذين ينقدون التاريخ خونة واعداء » دون الذين يسلدون الذا سالحرية 


ودسرقوت مسوم الحساة ودؤخروت بلادهم ولسددكون بالخطاطهم وجبآلهم أ 


- و # سب 


تاريخهم » والذين يفكرون في الله كفرة دون الذين يكذيون باسمه ويظامورن 
ويقتلون تحت توقمعه ويتحدون أخلاقه بأخلاقبم الملوثة . فالامهان بوجود الإله 
ألزم من طاعته والتخاق بأخلاقه. وقد رأينا أفسى الحكام والدجالين والكةاب 
بعيشون ف الجتمعات المتخلفة في مواكب من المبادة ر المجد والثراء والاسترخاء » 
ولكن ل نر مفكراً واحداً استطاع إن يعيش بكرامة او أمان في مثل هذه 
اجمتمعات ؛ اذا لم يهادن اوهام الصرى .ووفك اصتات؟ ! الدتى'|الشيروت الى كنا 
على عبقريتهم المؤمنون اعظم فضداة وتديتا من الو دنين الذن بعيشون دان على 
ذكاء غيرهم ونضاهم 9 وهل يحتمل ان يكون الله عدوا للذين يصدهون الحضارة 
وصديقاً للذين شعتيك؟ ريا وبلعذونما » ل دضعون الاديان 2 افواههم “والمعاصي 
الكبيرة في قاوبهم واعضائم ! لقد ظل التفكير في '4تمع المتخلف في كل تارنخه 
يتسامح مع جميع الخالفات الاخلاقية » ولكنه كان دائًا يرفض التسامح مع أي 
خالفة فكرية او اعتقادية .وقد اتثون الاكروق والاقوباء هذا القياء استيار ا 
مزدوحا > من حبة استطاعوا ان يخرجوا على كل القدود الادسة وان يتمتءوا 
مجمبع مزايا الانخراف والطغيان والفضائح بدون أي احتشام » ومن جهة أخرى 
وجدوا المبرر الدائم ليبطشوا بكل ثقافة او تفكير قد يخشونه يحجة الحارية 
للآراء الخالفة . ولهذا كنا دائما نحد في التاريخ وني العصر الحاضر قوم!] لا 
بتورعون من فجورهم عن أية رديلة » تم يتبسبون من ورعهم كل تفكير © لقد 
ظللنا دائا ند قوم هم أتقى الناس حين يفكرون > وأفسقهم حين يشتبون ! 
ولافقهاء والمحدثين ااسامين في هذا الموضوع آر اء معروفة »© انهم يفرقون بين 
الفسوق والتفكير » فالفاسى مبه) كان نوع فسققه ليس ششريراً كلمفكر الخالف في 
تفكيره » والخارج في أفكاره على عقائد السوق كافر وله النار حتماً » ولن ينفعه 
ما يقدمه من عبقرية وفضائل انساننة لأنه مرفوض من حمث المدأ . أما الفاسق 
فيبقى مؤمناً ومن أهل الجنة حتى ولو قتلكل الناس وفجر بكل الأعراضوسرق 
كل الأموال » هذا في حساب الله » وهو كذلك في حساب المحتمم . لقد قالواان 
الحا كم الظالم اللص الفاجر لا يحوز نقض بيعته ولا الثورة عليه ما لم يعلن خروجه 


ووس 


على العقائد المقررة » ولا يشرع الخروج على مثل هذا الجاع إلا في حالة واحدة 
هي أن يعلن حبرا كفره بالمعتقدات وبالآهة المعروضة ف المادين العامة. ولكن 
لاذا يكفر » واذا كفر فاماذا يعلن كفره ؟ وهل هو فاضل الى المدى الذى حمل 
يفعل ذلك ؟ ان العقائد القوية هي دائما جنود مخلصون للطفاة والمستغلين » وهم 
يحافظون على هذه المعتقدات كما يحافظون على الجيوش الكبيرة لآن الماهير تك 
بالجيش القوي تحم أيضاً بالخرافة القوية . والثائر والمقاوم للثورة كلاه محتاج الى 
نوع قويمن العقائد لخديعة جماهيره وتكتيلها لسوقها فى طريق واحد الىالعمودية. 
وليس في الثورات ما هو خروج على كل العقائد » ولككن الثورة » أية ثورة » هي 
استبدال عقمدة قوية وجديدة بأخرى قدعة قد ضعفت . وم يوجد حا م واحدفي 
التاريخ كله كانت خطته إضعاف العقائد او الخرافات من كل نوع في المجتمع الذي 
يقف على قمته » بل كان الحكام والقادة في جميع العصور اذا حارنوا او أضعفوا 
عقيدة او خرافة انصرفوا الى تشييد أنواع أقوى من الخرافات والعقائد » وم لا 
يبحثون عن الأفضل او الأصدق » بل عن الأقوى والأنفع لمم . واذن فاماذا 
يكفر الحا كم والمستغل او يعلن كفره حينا يككون كافراً حقاً ؟ ان اعلان الكفر 
قد يكون تضحية أو بطولة غير عادية ! ان اي حا ؟ محتاج الى ان يملك 
فضيلة خارقة ل كدي برتفع عن استغلال الايمان في خديعة رعاياه » فإيمان القوي 
رذيلة معروفة لأنه اسلوب لمم من أساليب الأقوباء لسيطرتهم على الضعفاء » ولو 
أعلن أي حا ؟ كفره بكل العقائد المطروحة في السوق لكان حا كما لم يعرف 
البشر له مثيلآ في شجاعته وفضيلته ! لقد ظل أفحر الحكام والمعادين والفقهاء 
يحكون العام المتخلف في كل تاريخه ويخدءون ذكاءه وأخلاة-ه متسترين بالدعوة 
الى عقائد لا تحترمها أعضاوم ولا شهواتهم الخارجة على جمسم العقائد والقوانين . 

وقد أيد الفقهاءوا محدثونالمساءون الآراء المذكورة بأحاديث نسوها للرسول؛ 
لقد قال فيا رووا: «لا تخرجوا على الحا كم الظام ما لم تروا منه كفراً بواحا قامت 
عليه جميع البينات». وقال:«لا تخرجوا على الحكامالطغاة ما أقاموا فيك الصلاة». 
ونقلوا روايات كثيرة فيها تكفير لمن يخرجون على الحا ؟ الظالم المؤمن . ان كثيراً 


لويم ل 


| من الشعوب قد تخضع بلا شعور كبير بالهوان أو المرارة لأفسق الحكام وأطغاهم 
من الخارجين على الأدران والقانون وعلى كل فضيلة انسانية » ولكن لو أن أحد 
هؤلاء الحكام أعلن شكه في موعة المعتقدات الشعبية الت لا يريد أحد أن يعمل 
ا لا الشعبو :ولا امه 6 تان احيّالاً قوداً جداً أن يثور البركان الخاه د 
لبقتلم ذلك الحام الزنديق حتى ولو أصبح مثلاآ أعلى في حكه ونزاهته النفسية . 

وللإلف دخل في التهاون مع الفسوى السلوى والتشدد إزاء الخلاف الفعري 
والاعتقادي» فقد اعتاد الناس جمعا أن يفسقوا ويعصوا وأن يبروا جميع الآخرين 
يفعلون ذلك . والآمر ليس كذلك في المعتقدات » فالشر قد يحافظون على 
عقائدهم ما هي بلا أي تغمير » وفي الوقت نفسه يصنعون كل ما بشاؤون »© واذا 
غيروا هذه العقائد في أنفسهم فقد يخفون تغيرها ' فكل انسان قد يستطيم ان 
يكون مثاليا في الحافظة على عقائده حتى ولو كان في حقيقته زنديقاً خطيراً » 
ولك لا يوجدمنيستطيع أنيكون كذ لكف سلوكه لأنالسلوك تطبيق» والتطبيق 
تناقض وافتضاح وتحديد . وأجمل العقائد تصيح شيئا حافلاً بالعسوب والنقائص 
اذا طبقت سلوكا ! من السول أن ينافق الانسان في ايمانه » ولكن من الصعب 
أن يفعل ذلك في سلوكه »لآن النفاق الاعتقادي إِمما براد به التغطمةعلىسلوكما . 
فالنفاى في السلوك بأهظ وهو ليس كذلك في العقمدة . 

3 

لقد حدث في كل مراحل التاريخ ان وجد من ثاروا على حكام مؤمنين يؤمنون 
بالإله ويدافءون عن الاعان به » بل ودقتلون الملحدين . ولكن هذا الدى حدث 
لم يكن تعديلاً النظرية وإءا كان خروجا عللسبا » أي كان معصة لا فكرة » 
والخاروج على النظرية لا ينان صدى النظرية في هذا التفكير . واذا كانت هذه 
النظرية قد تغبرت او :فتك »ققد يدوك هذا بأسلو ب غير فككري وبطريقة جرشية 
غير ثابتة وبالمتضوع لمؤثرات خارجية. ان نظريات اجنسة كثيرة قد اعتدت على 
هذه النظريات الحترمة للعقئدة دون اللوك ! 


يلي () 


ولماذا أشادوا بقممة العقئدة أكثر من إشادتهم بقممة السلوك 7 انهم لم يككونوا 
في ذلك أتقماء بل فحاراً . لقد هوتنوا من شأن السلوك ليستطبعوا التصرف بلا 
أخلاق » وهم لا بد أن يخرقوا أي سلوك مقرر » وقد وجدوا انه من المستحيل 
أن يكونوا ملتزمين أخلاقا . وعظموا من ثأن الاعتقاد لآن الالتزام في العقيدة 
رم ولا يتنافى مع الاستجابة للشبوات» بل ان في الخروج على العقائدوالأفكار 
المألوفة معاناة وخطراً » وفي التعظم من شأن الاعتقاد أو النظرية تعويض عن 
السلوك القوي المطلوب المفقود . والضعفاء مم وحدهم الذين يعظمون العقائد 
ويحتقرون الأعمال لأن هذا يتناسب مع ضعفهم 4 تالضنت اغتقات 6 أها الاقوناء 
فانهم برون ان القيمة كلها للعمل لأنهم يستظيعون أن يعملوا » والقوة ممل >2 
فتعظم العقئدة على حساب السلوك أسلوب منأسالدب الهرب والدفاع عنالعجز» 
والممالغون في تقوم المعتقدات هم قوم عاجزون لا فضلاء . والعقمدة ليست عملا 
ولكنها هي بجرد توقف العقل عن العمل ! 

وتصسمنا على الايمان بأية عقمدة ليس متأثراً بصحة تلك العقيدة أو بطلانهاء 
بل بقوة إغرائًا وارادتنا لما . ولا فرق بين أذكى العقائد وأغماها في قدرتهاعلى 
اقناع كل فريق بأن عقائده هي خير العقائد » والانسان لا يبحث باعتقاداته عن 
الحق أو الفضماة » ولكن عن الشهوة والماقة والاثارة والتعصب . وقد اخترع 
الناس العقائد المتعصبة المثيرة لأنهم محتاجون الىأنيتعصبوا ويستثاروا ومحمقوا. 
والعقائد تتكون بالإلف والمارسة والتكيف النفسي والذهي» نما ألفناهومارسناه 
منها يصبح فينا حالة نفسية وفكرية نحد معاناة في الخروج عليه واستجابة داتبة 
ف الاستمساك به » وقد نقاتل دفاعا عنه » أما ما يخالف ذلك فنراه الزندقة 
ونقاومه بلا ذكاء أو تسامح . والذين يمارسون الايمان بالحشرات السامة 
والحمواناتالمفترسة ويمارسون عبادتباطويلاً يحسون نحوها بالروعة والالهاموالحب 
والماس » ويرفضون التمرد علمها » وقد يقتلون من يشككونهم فيها » ما يصنع 
بلا أية فروق من يألفون عمادة الله وحده ويمارسونها مدة طويلة . فشعور العابد 
الخالق مثل شعور العابد للوثن من حيث التكيف والعشى والاقتناع ومقاومة 


خدج جه 


اخالفين . ولهذا فان جميع أصحاب العقائد والمذاهب المتناقضة يدافعور: عن 
عقائدثم ومذاهبهم ويؤمنون بها ويشعرون نحوها بالحب والاحتراء على مستوى 
واحد من الجنون والتعصب » والتفاوت بينهم في تقدير مذاههم وأرباهم ليس 
سببه تفاوت هذه الأرباب والمذاهب » بل تفاوت مستوياتهم هم . والابمان ليس 
حبأ أو خوفا من الآلمة بل من النفس ‏ والبشر يحولون خوفبه من أنفسهم الى 
5لمة وعقائد عنفة » كا يحولون توتراتهم الخاصة الى شرائع وأخلاق اجتاعمة . 
والمؤمن الذي بقاتل الآخرين أو يعاديهم لأنهم مخالفون له في الدين » سيقف منهم 
هذا الموقف نفسه لو كان بلا دين أو لو كان على دين آخر وخالفوه في ذلك لأن 
النشر لا يؤمنون بأديان أو مذاهب أو آلهة ولا يدافعون عنها » وانما بؤمنون 
فركباف عور و بدافموة عن هذه المر كبات التي تتحول الى مواقف . فمن 
هتف لمذهب أو إله أو هتف ضده فهو انما متف لمشاعره أو ضدها » ومن عادى 
الناس نمم مخالفونه في عبادة الله » كان كمن يعاديهم لأنهم يخالفونه فى عسادة 
الاوثان لآن المعاداة فيالحالتين دفاع عن الإلف والشعور والمصلحة لا عن الآ لمة ! 

لو عرف اشير هله الحقرقة فول بتخلون حنذ عن جئون التعصب 

3-4 

دعوه المها واعاناً مها 2 هم كنار القادة وال حماء والوعاظ الدئ تضعون القوانين 
والعقائد القاسية المتعصبة البطش بكل من يفهمون أو يفكرون أو بناقثون ؛ 
لأن تطسق هذه الأخلاق والأديان يقضي على هؤلاء جميعاً بأن يصليوا ويسلوا 
كل فوائدهم الكبيرة الحرمة . فلو ان ايداعمة أو حا أو زعم عرفه العام بأنه 
أعظم من رفع راية الدعوة الى الدين والفضيلة حو بنصوص ذلك الدن وتليك 
الفضملة أو بروحها 2 لكان الاعدام حجزاءه المتواضع كل الدبن بؤهكور:.. بألله 
يؤمنون به كديت > كمصلوب »2 ولا يؤمنون به حيا قويا براقب اللصوص والقتاة 
والكذابين والمنافقين والطغاة وأهل الغدر والخيانة ويعاقبهم » ويبتسم للصادقين 


عت ووم - 


والفضلاء ويشبهم - لا يؤمنون به قانونا أو نظام تحسه العدالة احتومة . ولهذا 
فانهم مها آمنوا به أو زعموا ذلك يتعرون أمامه بكل فسوقهم وتشوهاتهم بلا 
خوف عقاب ولا انتظار مثوبة وبلا أية هزة من الحياء » مثاها يتعرون أمام 
الموتى » كأنما يتعاملون على جثة ليس لها في حسابهم اكثر مما لآية جثة اخرى . 
والذي يؤمن ,الله ثم يعامله كيت انما هو قاتل إله ! لقد آمن بإله ثم لم يستطع أو 
م برد ان يعايشه أو يحمله حما في نفسه أو في بيته فقتله ! كل المؤمنين في كل 
العصور انما كانوا قتّلة آلمة وحاملى جِثث » كانوا يؤمنون بالآلحة القوية المفترسة ثم 
يقتلونها ثم يحملون جثثها ويقيمون تحت اسمها قبوراً شاهقة » فاذا صلوا للها أو 
دعوها كانوا في الحقبقة يصلون علمها ويبكونها ! ولبست المعابد الكثيرة في اك 
مكان وعصر إلا قدوراً للآلهة » لقد بنيت لتكون معايد » فتحوات الى مةابر . 
ان كل ما للمؤمن من مزية على غيره انه يشيد مقبرة ضخمة لإله لا يستطيع ارف 
يطبعه أو ترمه واعا يتحدث عنه وبمى أمامه بدموع باردة ثم يتعاطى جميع 
أ ثاهة وخطانءاه داخل صردح ذلك الاله اميل القشبل الدي لا بريد ان بطبعه 
والفاسدين والأغساء يستطيعون ان يؤمنوا دون اية معاناة عقلية او اخلاقية . 
ولكن الشىء الكبير الذي فنه كل المعاناة هو ان يكونوا فض لاء أو أقوياء في 
تصرفهم مع الطبيعة ومع انفسهم ومع الآخرين ! وأشد الناس حماسا للايمان هم 
الذين لا يتعاملون مم ايانهم » أي هم الذين لا يازموم اعانهم بشيء اكثر من ان 
يؤمنوا ويتحدثوا عن 1لهتهم بإعجاب ويرضوا عن أنفسهم ويلعنوا المحالفين هم 
ويكرهوهم . ودائًا حيث يوجد الايمان الأكيد لا يوجد الالتزام » فالذي لا 
يحتاج الى ان يطيع إلهه ويعاني من طاعته لا يشعر بالحاجة الى ان يكفر او يحتج 
أو دعارض > فالمعارضة والتمرد على العقائد دليل على شدة المعماناة منها وعلى 
الشعور بثقل تمعتها وبدلالتها الالتزاممة و هي فضملة أو يطولة ثافية أننؤ من 
يإله بعلا علمنا الكون ثم لا نلتزم نحوه بأي شيء » ونعزل اعاننا يه عن شهواتةا 


وم 


وحماقاتنا السلوكية ومصالحنا غير المتوقرة » بل ونمحسها ونبررها به ! 

اذن الذين يتمردون على العقائد والنظريات لأنبم يتماماون منبام اكثر 
اخلاقمة والتزاماً وشعوراً بقيمة الايمان تمن يؤمنون بلا معارضة ولا شكوك » 
فغير المؤمن اكثر اعانا من المّمن وأقوى ادراكا لقبمة الايمان ومعناه الاخلاق . 
والدين لا يشعرون بأية حاجة الى الشروج على عقائدهم أو تغييرها هم حت قوم 
متحللون من الالتزامات الأخلاقبة » أي متحللون من نفس عقائدهم . واحترام 
هؤلاء لانفسهم ضرب من الغباء أو النفاق ! 


ا 


أنا داعا شدين التمحي من حدر طن الانسان على ألا يككون صادقا ولا ذكيا في 
فهمه لنفسه ولساوكه وفي حديثه عنها » انه صر عل التحدث عن العقائد 
والنظريات والمبادىء » داعنا اليها الآخرين وزاعماً انه لا يتحرك إلا بها .م اشعر 
بالدهشة والخحل حين اسمع من يتحدثون عن الالتزام الاخلاق والعقلى والاعتقادي 
حراس من يتحدثون عن أقوى الحقائق » وم أحسد هؤلاء على استعدادم العجيب 
للاقتناع بالا كاذب والأوهام التي تحعلهم بزيفون أنفسهم بلا معاناة . ان الناس 
لا يتفاوتون في استحالة أن يكونوا ملتزمين أو محترمين لا ينادون به من عقائد 
ونظريات ومثل اخلاقية . وبعدي أنا أو أنت عن الالتزام بأية عقيدة يساوي 
بعد أي انسان آخر »© اذ لا توحد أبعاد حختلفة عن العقائد ولا مستويات مختلفة 
لامعتّة دين قِ احترام عقائدم إ لقنن قِ الناس فضلاء وغير فضلاء 4 هن يطعون 
الفضيلة ومن يطمعون الارادة » يم انه ليس في الطبيعة ما يخضم للقوانين وما لا 
بخضم لاء انه لا فرى بين البشر والطميعة قي النضوع لقانون واحد. والمعتقدات 
وجميع النظريات ايست التزاما أو قدا بل هي تعاريف وشروح لظروفلا 
واهوائنا » فنحن بمعتقداتنا نفسر أنفسنا ونبحث عن رغياتنا ومصالحنا ونسممها 
بها » ولسنا بالعقائد نضع قيوداً أو حدوداً على سلوكنا أو أهوائنا لنخفنها أن 
نوحبهبا » نحن نسمي أوضاعنا وما نردد عقائد » ولا نخضع اوضاعنا واراداتنا 


ل رام سس 


قائد . والفرق بين أشد الناس حماسأ لعقمدة من العقائد وتظاهراً بالتزامها » 
وبين أشدهم عداوة لها أو خوفاً منها يساوي الفرق بين هؤلاء وهؤلاء في ارتاط 
مصالحهم واهوامّم بتلك العقبيدة . فالدين يعتقدون كلدين لا يعتقدون في 
خضوعبم لذواتهم لا لآأي اعتقاد . العقيدة اسلوب من اساليب البحث عن الذات 
لا عن الله » وهى تبرير ١1‏ تريد شهواتنا لا لما تريد ارباينا » نحن نعتقد لاننا عصاة 
نحاول تحقيق معاصصنا تحت شعار مقبول » لا لأننا أتقماء - الاعتقاد بحث عن 
شىء » شىء غير منزه » لا اعطاء لشىء ! 

ان النموذج الذي تحتاج اليه حياة الانسان لتكون عظيمة هو أن يكورن 
في حياته كالتعالم وفي تفكيره كالشبوات لا تتقيد بشيء ! والانسان المستقم 
النفس والأخلاق القوي الحياة هو المثل الأعلى والأفضل لكل دين وفلسفة مها 
أخطأ فى التعمير عنه » سواء أكان ذلك الانسان بلا عقيدة أم كان بعق.دة » 
بعقدة رجعمة أم عقيدة تقدمية - أعني سواء أكان زنديقا أم كان مؤمنا » 
وهنا 3 تقدماً أ م مؤمناً رجعيا» واني لأفضل الرجعي | مقم على المتحرر المنحل . 
وقد كانت ا 4 كل تاريخها بكل تصر فاتما تفضل الدى الصالح الزنديق 
على الفاسد الغي المؤمن . وجميع ما يقال خلاف ذلك ليس إلا لغواً افظما 
وخطابيا لا حساب له في سلوك أي مجتمع من الجتمعات القدية أو الحديئة حتى 
أقواها ايمانا ! ان ضير الحضارة يبحث في المستقبل عمن يسدقم بلا عقيدة » لا 
عمق يعتقد يلا استقامة س. هدف الاسان اللماحضر أن نكون فاضلاً وشرنقا بلا 
معتقدات » لا أن يكون معتقداً بلا فضائل ولا شرف . وقد خرج البثشر من 
وو ع د وج ساو ساون بسي أن 
ف رار 0005 ولخي اران جل اا اياك 

وهل ل ان دضعف تعصب الانسان لعقائده ومذاههه و المته أو يتواضع 
رضاه عناعانه لو عرفا نهذه المذاهب والعقائد الال لا تستطيع أن تقوم من 


ارج ل 


سلوكه او من شهواته أي تقوم مها ملأ الدننا حدر عثنا وشيه ادرو 
والخنصومات تحت اعلامها المرفوعة بلا أية نئة لاحترامبا » ثم لو عرف انه بايمانه 
سحث عن الاستحابة لاهوائه وماربه الخاصة لاعن مقاومتبا » وان الامان انما 
هوادانا بحث عن الرغبة لاعن الاستقامة »وان سلوكة الاتسناة يع الطرور 
لس توازنا او ميثاقاً حترما بين رغمات وعقائد موّمنة » ولكنه توازن او 
تناقض بين رغبات ورغمات اخرى مضادة » وانه ليس لأي انسان مها كانت 
فضيلته أو أيمانه من إله يعبده ويصوغ فيه عقائده ويطيع كته المفزلة وأنساءه 
المتناقضين القساة سوى إله واحد.» وان هذا الإله الواحد ليس سوى الرغنة » 
هكذا كان الانسان منذ وجد > وهكذا سوف يبقى الى الأبد . ولن توحد أية 
وسالة لإضعاف هذه الحقيقئة . ظ 

ان كل انسان يعرف على نحو ما انه كاذب حينا يتحدث عن معتقداته وعن 
التزامه بها » وما أكبر مقادير الوقاحة التي يحتاج البها من يحردٌ على توجمه اللوم 
الى الآخرين الذين لا يحترمون عقائدهم ونظرياتهم ويخضعون لمصالحهم واهوام 0 
وكأنه هو لبس كذلك . والانسان يحتاج الى غبساء غير محدود لي يستطبع 
تضبديق هذه الا كدو ويحتاج الى صفاقة مائلة لكي يحرؤُ على التحدث عنها . 
ومع معرفته لذلك من نفسه ومعرفته ان الآخرين هم كذلك ايضا لأنهم ليسوا 
أقدر ولا افضلمنه فهو يرف ضالاعترافبه وكأنه يستطيع ويحاول أن يخفي نفسه 
عن نفسه أوعن الآخرين الذين يعرفونه تماما لأنهم يعرفون انفسهم ببذه القوة . 
ان أي زعم في العام يعرف ان الزعم الآخر كاذب حمنا يقف يتحدث عن 
احترام المدل والحق 4لأنه يعرف انه هو نفسه كاذب حنها يقف نفس الموقف 
ليتحدث نفس الحديث . ومع ذلك فجميع زعماء العام يحرؤون على أن يتقدموا 
الى أعلى المناير الدولمة بخطوات لا تر تجحف من ضخامة الأكذوبة للعلنوا هذا 
الهراء على مستوى عالمي دون أن يسقطوا موتى من الأوف او العار » ودون أن 
يقذفهم الناس او تقذفهم النجوم بالححارة . وكل هؤلاء الزجماء بفعلون ما 
ينكرون باسم الأخلاق على خصومهم ان يفعلوه » وانهم يقفون من كل القضابا 
والمشاكل نفس المواقف التي اذا وقفها الآخر ون اعلنوا عليهم النككير وقاموا 


سا نس كا 


يلمنون هؤّلاء الآخرن با اا ابام اراي والقوانين » ولا بذكرون 
انهم هم كذلك يفعلون » و وانهم اذا لم يفعلوا فخطة لا نزاهة . ولن تحد مزاحا 
دولياً سخيفاً تتعامل به كل امجتمعات في كل العصور وكأنه أقوى من امد مثل 
الزعم أن الناس في حياتهم وعلاقاتهم انما يبحثون عن العدل والصدق والتقى » 
وان سيب الطلاف والختصومات بينهم هو تحري الحقيقة والخطأ في تحرها » 
ولدس الوى او المصلحة الخاصة » واذا كان الانسات بريد أن سخر من نفسه 
ويحقرها فليس في اساليب السخرية والتحقير ما هو أقوى من ذلك . وك يثير 
الاثمئزاز والغضب ان نحد دكتاتوراً قاتلاً يعاقب على خطرات النفس التي لا . 
تنحول الى همس» وعلى احتجاج العقول الذي لا بتحول الى تفكير » يمسر على 
أن يقوم خطبباً داعبا الى الحرية» آمراً مها“ متحدثا عن مزاياها وعن فضله علبها. 
راكنا لنقك اجبانا عل هنا دون ام هو كذب ! نحن لا نستطمع ان نفسر 
الآخرين تفسيرا اخلاقا لأننا لا نستطيع أن نفسر انفسنا هذا التفسير » لأننا 
نعرفها » والدبن عردوة النديم م شغر ونا اتير | اخلاقما » والذين لا 
يفسرون انفسهم تفسيراً اخلاقيا ثم يفسرون الآخرين تفسيراً اخلاقناً ‏ هؤلا 
وهدلاء ء قوم لا يمككن تفسيرهم . وهكذا رظل الناس ككثوة عل انمي 0 
الأخرين قدي ها يكدنى ب عليهم الآخرون الد, ن يكذيون ايضاً على انفسهم 
وهذا الكذب المتيادل لا يبدو انه يعنى شيئا او انه يحقق أي هدف و ين 
هؤلاء المتعاملن عليه . والدين و5 | كاديشا المفضوحة لا يصدقونا عن غماء 
امعد هات وضرورة »> فبم اذن لا بد ان يصدقوها حتى ولو طلبنا اليهم ألا 
يصدقوها. والد, بن دؤمنون بالزعماء والدعاة والمصلحين لافترا ضهم أيهم صادقين 
ومخلصين مثالدين سسظلون مؤمنين بهم وهذا الافتراض مها تعرت ١‏ اذيبهم 
وجرائًهم وافتضحت» بل لو اعلن هؤلاء القادة عن انفسهم ا نهم كاذبون مخادعون 
وطليوا من اتباعهم الا يؤمنوا بهم والا يحترموهم لأنهم في 5 تالور 
منافقون 2 لازدادوا لهم احتراماً وبهم اعاناً » ولقالوا حينئك انهم من فضلهم 
وتواضعهم يقولون ذلك عن انفسهم . فيصدقونهم اذا كذيوا » ويكذيونهم لو 


لس 


00 ان الناس لم يصدقوا او حترموا زعماءهم من روحانيين ووطنيين ا 
قد استطاعوا ان يخفوا سلو كهم أو نياتهم عنهم »> كلا » انهم مفتضحون » 6 
كان هؤلاء الزعماء يعلنون عن هذا الافتضاء ," شق الأعاليب ويشهر ون بأنفسهم 
باسلوب مثالىي في التعري» لقد كانت كل اعمالهم واهدافهم تعيش ف العراء تتحدى 
جمبع المسدويات الاخلاقية والقانونة وتقتات برذائلها وقاحة واعلان . ولحكن 
البشر مع كل هذا ظلوا مصرين على الايمان ببؤلاء الزحماء وعلى تأزيههم . 

ولس مكنا ان يكون الزعماء والمعامونالمتبوعون في العالم اخلاقمين»يقولون 
ويحترمون ويفعلون كل الحقيقة » ويدافءعون عنها تت كل الظروف »>2 ويكرهون 
كل الكذب والباطل والظلم والانانية ويحاربونها حتى لو كان ذلكيعني انيكرهوا 
تسرد ويحاربوها . ولو وجد زعم او معم واحد من هذا الطراز لما آمن به أو 
احترمه او احتمله أي مجتمع » ولما أمكن ان يقبل هو ان يتكون رعيم] او * 
معام » لأنه حينئذ سوف يكون ملزم] بأن يركره نفسه ويقاتلها » لما فها من 
الكذب والباطل والأنانية » ومازما ايض بأن يتكشفباويحرءعليها ما لا تدتحتى. 
فالصدى لا يمكن ان بقود العام - الصدق مع الدات وصدق الدات يقضمانعلنا 
بأن نزول . إن جميع الكائدات المعروفة لنا » ما عدا الانسان » تعيش بالحققة » 
والانسان وحده هو الذي تقثله الحقيقة » تجعله يطلق الرصاص عسل نفسه أو 
يتوقف عن ان بحا لو أنه عاشها كاملة ! ولكنه عاش وسبظل يعيش لأنه لا 


بعيش الحقبقة ! 
ظ 5 
ماذا يحدث لو تصارم الناس وأعلنوا عن ل اعبزلانا ميثمرا ,وك 
الوسائل انهم لا يسدرون وفق عقمدة أو ممدأ أو نظ “ ولا يحترمون شئٌ] 


من ذلك 2 2 ا مادية تاحرك بالشبوة الاق والحقد والمنافسة والالم 
والكبرياء والجوعورد الفعل » وبالعقد والظروف والذكاء والغماء - هل تتغفير 
عو ين باساب عيايوييا هذا ار 


ووس 


وجاء الاندياء للاعلان عن هذه الحقيقة وللدعوة الى الامان بها ؟ انه لا مكن أن : 
تتغير النتجة لو أن كل التعالم الانسانية قد جاءت تدعو الى نقيض ما دعت 
المه ‏ لو انها جاءت تدعو الناس الى الككذب والكراهة والحسد والاناندة والى 
الحروب وكل ضروب الفساد وتحرم جميم الفضائل المضادة . ان الناس سوف 
يككونون حينذ م كانوا بلا اية فروى > سوف يعصون التعالم التى تأمرهم بالرذائل 
كا يعصون التعالم التى تأمرهم بالفضائل . فالناس يطيعون ويعصون بلا تعالم » 
بلا تحليل ولا تحريم - اي يفعاون أشياء ويتركون اشياء بالاسلوب الذي به 
يحبون أنفسهم ويكرهون أعداءهم ويشتهون ويحقدون ويجوعون ويعبرون عن 
ذلك » وما ينامون ويصنعون منازهم وشاءهم وطعامهم بلا أية تعالم اخلاقية 
وكماا: نهم حينا يخرجون على التعالم لا يقصدون عصماما بل الانشعابة اندي 
فكذلك حمنا يطمعونما . وقد خرجوا على التعالم اكثر مما توافقوا معبا » وهم في 
الحالتين لا يقصدون طاعتها ولا الخروج علمها . 

ومعلى هذا ان جميم ما صنعه البشر في كل تاريخهم لابتكارالعقائد والتمكين 
لها والحافظة عليها » وما أنفق على اجبز ها الختلفة من ذكاء وحب وبغض 
وخلاف وعمل, وعداوات » ليس إلا عبثا عقمما اذا كان القصد من هذه العقائدأن 
تندخل في صياغة سلوك الانسان أو صماغة أهوائه النفسة . 

ان في جسد كل انسان نيا داخليا لا يمكن عصيانه ولا تكذيبه » يوحي النه 
بأن يطيع ذاته ويعصي عقائده ومعاميه » لهذا ل يكن م: مأفى 556 من 
الاوقات ان يطيع الناس انبياءم ومعاميوم الدين بن تحيئون الهم من خارج أنفسهم 
لمعاموم الاخلاق والعقائد بالأوامر» لآنه نه لم يكن مكنا ان يعصوا انبياءهم ومعاميهم 
الذين يحيئونهم من داخل ذواتهم ليعاموهم الشبوات والضرورات بالطسعة . أقد 
كان الصراع غير متكافىء بين ني يعيش داخل الذات وني يعيش خارج الذات» 
عد اغنناء وحمئا دبدو الناس في صورة من يطمعون عقائدهم وأخلاقهم ويموتون 
فداء لما » فبم إنما يطبعون مموعة من الإلزامات الذاتية والتاريخية والاجتّاعة 
ويدافعون عنها » او كما يحري النبر وتطلع الشمس وتنمو النساتات وكأنها تسير 


اللي 


وفق عقائد واخلاق موضوعة .أن زهرة البستان التى تتورد في موسمها امحتوم 
لنحمي ربة المنزل وتبتسم لها وتمنحبا شذاها كاما مرت بها او نظرت المها» لتبدو 
اكثر اخلاقية وضعية من اي انسان جاء الى هذه الدنيا ليعلم اهلها الاخلاق المقررة 
في السماء ! فبل الزهرة تعمل وفى اخلاق وعقائد » أم وفق التزامات ذاتية 
وطبيعية 9 واذا مات اللص او الحبوان في معركة باسلة هحومية او دفاعية » فهو 
بدافم عن ذاته » عن شيء لا يعرفه » لا عن عقيدة ولا عن مبدأ » انه يقاتل 
ويموت بلا معنى » بلا هدف »> "ا قط الحجر وينزل المطر » وكذلك المؤمن 
حيئا يموت 2 معركة بطولة » وإن بدا ني صورة من يدافم عن فيء . ان البطل 
هو انسان يعرض ذاته عرضاً قاتلا الذى يموت دفاءاً عن مبدأ او فى سبل 
شيء > ليس الا انساناً يعشق ذاته الى د القتل لما . الانسان يجيء » يبولد ‏ 
وأيضاً يذهب » بقاتل » يقتل » ينتحر » يموت بلا أية تفسيرات او حوافز 
أخلاقية او اعتقادية . وهو يكون جبانا بالذات لا بالنظرية او المقندة وكذلك 
يكون بطلا » وكا يحب ويكره بلا نظرية » فكذلك يقاتل حتى الموت بلا 
نظرية . فكل اعمال البششر » حتى الموت والياة والجين والشجاعة اعمال ذاتية 
لا مذهبية » وحتى المذهبية هي عملية ذاتية لا اخلاقية ولا اعتقادية . ظ 

إن الانسان فى سلوكه وفي جميع استحاباته خاضع خبرية ذاتية - خاضم 
لقانون الالتزام الذاني الذي يخضع له كل شيء » فالشجاع هو انسان عاحز عن ان 
يككون جمانا » والجبان هو انسان عاجز عن ان يكون شحاعا » وااؤمنورنل 
بالارباب هم قوم لا يستطيعون أن يكفروا بها » والكافرون بها هم قوم لا 
يستطيءون الايمان بها . ولا دخل للارباب ولا للعقائد في ان نكون هذا اوهذا» 
كالا دخل فافى ان تكون اقوياء او ضعفاء » عقلاء او حمقى . فالمعتقدات 
والآلهة لا تستطبع ان تعطي اي تأثير على سلوك المؤمن » وعلى استحاباته 
النفعيية 1 

ولكن قد تككون جميم الاعمال الاعتقادية عبث] مقصوداً » والعث المقصود 
به نفس العبث يستبلك جل حماة الانسان ؛ بل كل الحياة -- من حيث مبدؤّها 


اس 


وغايتها وحاصلها واسلويها - ليست سوى عبث ألم . فالعقيدة لا يقصد بها ان 
تعطي سلوكأ » وإنما هي توزيع غير مضبوط بالتفكير او بالنتسجة لحالة نفسة» 
كما توزع مثل هذه الحالة بالحقد والغضب والحسد والسباب والبكاء والاحتلام 
وامثال ذلك. الانسان يبى دااء وبكاؤه الدائم هو الذى يصنع عقائدهوعباداته 
وعبقريته وتفكيره ومثله وكل اسالسب نشاطه ! اننا ندى »> اذن نحن نعتقد 
ونصلى - لا نستطيع لا نبكى 2 لهذا ألا نستطيع ب . واذن 
العقئدة بكاء لا سلوك » وهما اي الاعتقاد والمكاء عسث مطلوب ليس لانبما مان 
كمالاً.او ثقة او يحلان مشكاة » ولكن لانها يعبران عن ضاعنا » عن المأساة 
العابئة تعبيرا لا يعني غير الا<تجاج الدائم على الحقيقة الاليمة الكبيرة التى لا 
نستطيع ان نرضاها أو نبررها او نرفضها او نرغب فى التخلص منها » انها تعمير 
عن الاحتتحاج على كيئونتنا التي لا تزال: تحتاج الى تفسير او تبرير م. نجده بعد ولا 
امل في ان نحده » فنعيشها بلا اقتناع » فنحس بالضباع » فنكى ونحول يكانا الى 
عقائد وصلوات ومثل واخلاق » واحماناً نحول بكاءنا الى حروب ونخصومات 
أو الى فنون وآ داب وتفكير ( وف ظروف اخرى نحوله الى انحراف وعريدة 
فسبما كل اسالمب الانسمار وتعذيب النفس او قتلبا ! ان كل زحاحة تحمل شراياً 
روحياً “وكتاب يحوي افكاراً وعقائد نظرية» ومعبد يجتمع فيهالمصلون لبسكوا 
و تحزنواويلعنوا أنفسهم قربا الى الآلحة ‏ ان كل ذلك لا يعني إلا الاحتجاج على 
وجودنا وعلى من اوجدونا ! حتى هذا القلم الذي يتحرك الآن ببدي »> إنما يعني 
الاحتجاج والاستنكار ! ان المنتحر والمذنب والبطل والعبقري والمفكر واو 

ان هؤلاء جميعا لبسوا سوى قوم يسكون فيصنعون من بكائم تعبيرات مختلفة» 
تعبيرات قبا جميع معانى الاحتحاج على ما كان . فالامان والعسادة لسا اذن الا 
دآ للككو نو للانسات ولا ف وحودهماو ب اهن حماقة وغماء وعداؤةق كدي 

وفوضى وظلٍ ومن خروج ص النظام لا مشل له في منطق المؤمن العابد ولا في 
أخلاقه وأماننه - اي ان الايمان والعبادة يحملان كل ضروب الادتجاج ضد 
العباد ة والايمان » فى) يشافيان نفسسها » اذ من لا نستطيع ان نؤمن او نتعبد 


+) 


مالم نكن معارضين مستنكربن-معارضين مستنكرين لأسباب اعاننا وعبادتنا- 
للوجود الذي حعلنا ذؤمن ونعبد » وكذلك لا نستطيع ان نيعي مالم نكن 
كذلك > أي مالم نكن معارضين ومستنكرين شيئاً ما . اننا نبكي ونؤمن الله 
لأثنا بأسلوب غير مماشر نتساءل بدهشة عن أفعاله رحكته في مخاوقاته ونعلن 
الادتحاج على ذلك . ولو اننا رضنا عن كل شيء وم ننكر شيئاً وجاءت كل 
الاشائصق اشطام انفسنا وفق احتساجنا وارادتنا بلا تصادم ولا تناقض © 
لا بكمنا ولا آمنًا » أي ان قوة اعاننا بالله مساوية اتقوة ارادتنا اهرب مةسه 
والاعتراض عليه والغضب ما فعل . لهذا كان المؤمنور] بةولون في مخاطبتهم 
له : أللبم إنا نعوذ يك منك ونلحاً منك السك - دعاء فيه اقسى مشاعر المرارة 
والمقاومة الضائعة ! فالامان والصلاة هما دائما احتحاجح متنكر - احتجاج على 
الآغهة التي تعرض ذاتمأ وعبقريتها عرض يصدم الانسان في منطقه وأمانيه 
وضروراته » بل وينافي الأخلاق في جميم حدودها .. وحتى الايماتف بالزجماء 
والمذاهب والنظم ليس إلا نوعا من الاحتتجاج والمعارضة والبكاء ! 
2:4 

سككون الجواب الدائم : ان الدين هو هوى النفس حينا نسأل : 

ماهو الدين ! فالمتدين هو انسان متبع لهواه كفاعل الخطيئة وليس عاصيا 
له ! ولنضشرب لذلك مثلاآً : ان الاشتزاكية تعد الوم في يلد عربىي معين 000 
من الاسلام » وتعد فى بلد عربي آخر أفضل ما في الاسلام » ولو طبقتالشبوعية 
ندل الاشتراكنة أو' بعدها لقالوا انها هي الاسلام | ومنقور الى اه بو التعامل سالريا 
يعد ان ف يعض البلاد العربية من أيجاد الشر بعة الاسلام.ة ومن سبقها. الحضاري 
والانساني » وف بلاد عربية اخرى يعاقب عليها او ينكران كأقبح الذنوب ! 
مع ان القرآن في البلدين الحتلفين هو القرآن » والرسول هو الرسول >2 والإله هو 
الإله » وما من فرق غير الظروف الحتلفة التي صنعت أهواء مختلفة . 

ويا مختلف تفسير المؤمنين للدين لاختلاف اهوامم » كذلك يختلف تفسير 
الناس للعدالة والحتى والحرية والدمقراطية » وأخذم بالمذاهب والنظم وايانهم بها 


وهم - 


وتفسيراتهم لما للسبب نفسه . واذا تبدلت الأهواء تبدلت التفسيرات بالنسة 
للرحل الواحد وفي العقمدة والنظرية الواحدة ٠‏ والشبوخ الدبن يفتورن هنا مع 
الاشتراكية وهناك ضدها » لو تسادلوا الأما كن التنادلوا الفتارى ‏ ا انفد 
الذي يفتي بقتل مخالفه لاعتقاده بكفره » لمستعد ان يتخذ موقف عخالفه لو عاش 
رن 

أن البشر يضعون في أذهانهم صورة للإله لو انها تحسدت كائناً حبا خارجيا 
مرئيا يعمل في الكون والحياة والجتمع الذي يعيشون فبه على المكشوف وال وي 
ويعاملهم بالصفات التي تخيلوها وتنوها له لأصبح لدهم أبشع وأفظع كائنلايمكن 
أن يقبلوا التعامل معه ولا ان يكون لهم صديقاً وعليهم حاك ؛ ولاان يكون 
تجرد مواطن هم » بل لكان محتوما ان يحكوا عليه بالاعدام . ولا بوجد بين 
المؤمنين بهذا الإله على النحو الذي تصوروه من يرضى لنفسه بأن يعيش بالصفات 
التي اختاروها وألّفوها له “ او يرضى بأن يكون إلا كبذا الإله . ارن صورة 
الإله في أذهان بعض المؤمنين تشير الى كائن غريب خارق الغرابة لا يحتمل!مكان 
وجوده ؛ ولو وجد لجاء كائناً يثير كل مشاعر الاثمئزاز والخوف والمغض وكل 
معانيالتناقض والوحشية والسخرية!انهم لم يحترموا الألوهية في تصورهم»فهمإذن 
في سل و كبم مارقون و فيعقيدتهم شاتمٌون-مارقون من الالتزامات الأخلاقية والدينة 
التي يشقون أنفسهم في تعامها وفي مخاصة الآخرين وعخالفتهم علمبا ؛ شاتمون للاله 
في صورهم الدهنية عنه وتفسيراتهمله !القد ظل المؤمن يعتقد باقتناع أطول مدة في 
تاريخه أن خلق الأمراض والعاهات والجحاعات وكل المظلالم والآلام الانسانية 
والحيوانية ليست دليلاً فحسب على وجود الإله بل هي أقوى دلمل على أن عدل 
هذا الإله وحكته ورحمته قد بلغت أبعد مدى يمكن تصوره ! وقد بعد هذا 
الامان أعظم برهان للحط من قيمة العقل المؤمن بل من قبمة العقل الانساني كل 
لأن المؤمن قد اقتنم بذلك كإنسان لا تمؤمن » لقد كان انسانا ثم صار مؤمنا» 
وهو أنسان حينا يؤمن . ولو أننا منأجل هذا أنكرنا أن نكون للمنطق الانساني 
او للايمان الانساني أية قسمة لكان إنكاراً معقولاً » ولكن قد مكون هذا الامان 


ا 


او هذا الاقتناع بقيمة الإله الذي يصنع الألم والمرض والفساد لخدمة الانسارنف 
والعدالة دلملآ على اخلاق الانسان وعلى ان حالته النفسية لا عقله هي التي تصوع 
ايمانه واقتناعه ومنطقه . واذن لا قممة لأي ايمان او اقتناع او منطق لأرف كل 
ذلك لس سوى 2ممير عن حاله نفسمة : 

لقد كان البشير منذ كانوا ولا يزالون يفعلون الشىء ونقيضه ويعتقدون الشيء 
ولققية انف قيار الالععيدةام لللقطق والطى والبسية. عتين > تعفرو 141 
والأصنام وكفروا بها » وآمنوا بالأنبياء والدجالين وقتلوهم » ونادوا بالرأسمالية 
والشوعية » واعتقدوا المبودية والمسسحمة والاسلام وكل دين وأنكروه » وشبوا 
الحروب ولعنوا الحروب» وصادقوا هذا الرجل وهذه الدولة وعادوهاءواحترموا 
هذا المنطق واحتقروه » وقتلوا الانسان وصلوا علمه » ولعنوا فلاناً وهتفوا له > 
وسرقوا الأموال وقطعوا بد من دسرقبا ! فعلوا كل ذلك »6 فعلوا أحسن الأشياء 
وأقمحبا تحت شعار الماطق والعقدة والعدل . ثم مسع ذلك لا يشعرون انهم 
هزلون أقبح هزل حينا يصرون على التحدث عن قيمة المنطق والعقيدة والعدل ! 


لس 


ع رالتزاوت اللضاريكف 


ادا واحه الانسان موقفاً أقوى منه صدمت مشاعره ؛ وصدم المشاعو عمجي ء 
التفكير والسلوك للاصابة بالشدود ( واذا م تتكافاً القد, رة عم الموقف حدثت 
الصدمة النفسية « وميم الانخر آفاء: ت السلو كمة والشعورية والفكرية هي التعبير 
الألم عن التناقض بين ما كان وما ينبغي ان ل وظروفه ! 
والشر بادا بره ريسي ونين والآلىوا لخراب والعداوة بقدر ما 
يعجزون عن التكافؤ مم ظروفهم » وقد اخترعت الحداة الحقد والمغض والسساب 
لي ستطيعم الشر ابتلاع حياتهم » وكان هذا من اعظم اختراعات الحياة ؛ 
فالانفعا ت الرديئة والتعدير عنها بالصراخ الام حولة . ولا يستطيع الضعيف 
أن بعش من غير صصراخ وانفعالات ردسة الا بقدر ما ستطيم أن بعدش من 
عير قلب فق ! ولدس من الممكدن ان نخطىء لو كنا مساوين لظروفناء» والخطأ 
في تصرف الانسان هو مقدار الفرق بين ما بريد ان يفعل وما يستطيمان يفعل» 
والمرض ذفسه ليس الا عجز الحياة عن التكافؤ مم ظروفها وبيئتها إ 

وتوجد البوم حضارة كبيرة » سماتها القوة والابداع والسرعة والخطر 
والخوف والارهاق . ا جر 
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يصلع حضارته » هو يكون بالضرورة كالطبيعة - يكون حسب الطاقفة لا 
حسب الخطة . وقد يختار كبنونته ولكنه لا يختار اختداره » اذن فاخشاره لا 
اخشيار فيه ! انا اختار بتفكيري ولككني لا اختار تفكيري » انا افكر كما 
أتألم . نا خلق ,رنود كا لق البركان أو التي أو الزهر نفسه © وقد شر خنأ 
هذا في مواضع أاخرى . ولا نستطيع ان نحدد وجودنا او سلوكنا او حضارتنا 
لا تستطبع الطبيعة ان تحدد افعالها- هي تصنع نفسها دون ان تريدها ودون 
ان تستطيم ألا تفعل » و كذلك نحن » وكل حركة من ح ركاتنا الحرة مدفوعة 
مجموعة من الحركات غير الحرة . وكل موجود محكوم بقوانبن ذاته بأسلوبي 
مساو لتلك القوانين » وهذا هو معنى الاختلاف بين الانسان والطسعة . نحن 
نصنع حضارتنا وكل خصائصنا بالقانون لا بالإرادة ولا بالتديير » نررسدى وندر 
ولكن كمف تحدث ارادتنا وتدبيرنا وللماذا 9 فاذا كنا نكون بالارادة والتدبير 
فان ارادتنا وتدبيرنا يكونان بلا ارادة ولا تدبير . وفىي الاحظة التى يككون فمها 
الشيء لا بد ان يككون » وفى اللحظة التى لا يكون لا عكن ان مكون » ففى أية 
اكالنن إذن وص اللكدرية 5 ْ ١‏ 
والبشر لا يصنعون احتياجهم ومصلحتهم بل طبيعتهم » حتى تقديرهم 
لامصلحة والاحتياج هو بعض طبيعتهم وحكوم با » ولهذا فان الانسان خطر 
على نفسه بقدر قد يكون اعظم من خطر الطبيعة عليه ! وهو لا يستطبع ان 
يتحرر منسمله وارادته لأنه لا يستطيع ان يتحرر منطبيعته» وهو يصنع مصيره 
بالأسلوب الذي يصنع به نفسه » واذا كان محتوماً ان الانسان لن يكور: إلا 
انساناً » فانه كذلك محتوم ان الانسان لن يكون إلا كما كان وكما سوفيكون» 
ولو اراد ألا يكون كما كان وكما هو كائن لما استطاع ولما استطاع ان بريد . فهو 
في حريته غير حر » وثي ارادته غير مريد » وعملنا الحرية ودعوتنا اللبا فقدان 
الحرية لآننا نفعل ذلك بلا حرية ! اننا نريد ونفكر ونختار ونستطيع ولكن 
بقوانين طبيعية كقوانين النمو وعملمات وظائف الأعضاء » ولا بوجد من يفكر 
او بريد بلا قانون » ا لا يوجد من يما او يموت بلا قانون . فاختيار الشيء او 


0 


التفكير فيه لا يخلق نفسه ولا يحيء جزافا » والقوانين التي تصنم الآنسان ماديا 
هي التي تصنعه نفسيا وفكريا . نحن احرار في كمئونتنا كحرية السحاب ماما » 
رالفرنف فكرطة انعد 5 والحضارة - و كذا العبقرية - موهمة لا تعلم» موهمة 
يكون التعلم احد ابتكاراتها . وليس في استطاعة العبقري ار ييكون انسانا 
عاديا » ولدس في استطاعة الشعب المتحضر أن يكون شعباً غير متحضر» فذات 
الشيء لا تككون إلا ذاته » حق ولو / برد هو ذلك . والتعلم بلا موهية يتحول 
الى أزهة ورديلة . ووجود العباقرة وال ملبمين في عصر من العصور او في مجتمع من 
الحتمعات خاضع هذه القوانين نفسها » فالعبقرية لا توجد في قوم لأنهم ارادوها 
فكانت لهم » ولو كانت بالارادة لكانت هذه الارادة نوعاً من القانونبة » ولكان 
0 الحتوم وجود هذه العبقرية في كل من بريدوها . وليس شعورنا بالرية هو 
الذي بحر ك:دا > بل قوانين الخركة ؛ وخصائص وجودنا هي التى تصوغ افكارنا 
وتكمف تفسيرنا لها . ان كانت العبقرية بالسعي والقدرة ؛ فككف لا يوجد هذا 
السعي وهذه القفدرة لدى كل المجتمعات وفي كل العصور » وان كانت بالارادة 
فاماذا لا يريدها كل مجتمع وكل عصر - او ان كان السعي والقدرة بالارادة فاماذا 
لا.تكون هذه الارادة لكل الناس بالتساوي ؟ اننا نبدو احراراً بقدر ما نحبل 
اسباب كننونتنا ! أن مصيرنا ممكن كنظرية » محتوم كنتبجة © وحرية الانسان 
هي صيرورته كا لا بد ان يصير » واستجابته لحتميته تبدو لنا كحرية . فالحرية 
هي قدرة الشيء على ان يكون ذاته . 

جميع تصرفاتنا ظواهر توجد وراءها الموههة الخالقة او الموهصة المفقودة » 
واعمالنا ليست هي موهبتنا الخالقة بل هي التعبير عنها » ولهذا تختلف تعميراتنا 
لاختلاف مواهبنا . وفضائل الكاب اله_الدة مثال على الخصائص المفوقة 
الموهوبة . والمجتمع الء_اجز او الكسول ليس محتاجا الى مزيده من النصائح 
والتوجمهات» بل الى مزيد من الخصائص القوية. والنصائح والتوجيهات لا تعطي 
الجتمع قوة أو فضيلة او موهبة ليست فيه » والموهبة هي التي تصنع نصائحها 
وتوجمهاتما » كما تصنع نفسها . والجتمعات الممتازة هي مةازة مخصائصها لا 


- الس 


بتعالسمها ولا بمواعظها ولا يككثرة المصلحين فمها » بل المتخلفون هم اكثر الناس 
رسلا وهداة وتعالم واقواهم علاقات بالسماء . والبشر يفسرون ويصوغون كل 
شيء بموهبتهم حتى العلم والحضارة » فالعاجزون يحولون حضارة الانسان وعامه 
الى عرور وعجز وتعصب ومظاهرات وخطب وطبول والى ازمات وعداوات 
ومشاكل وشعار ت » كل مجتمع يككون كنا يستطبع لا ئما يطلب منه او ينغي 

له . والذين ليس في موهبتهم وعي الخرية والتسامح وتحويلها الى سلوك » كنف 
يستطبع شيء ما ان يجعلهم احراراً متساعحين » والذين ليس في قدرتهم الإبداع 
والخلق هل يستطيعون ان يتحولوا الى مبدعين وخالقفين بمحرد وضعهم نحت 
ظروف فيها إبداع وخلق ؟ ان هؤلاء سوف محعلون مما محدون ويتعامورنل. 
مبرراً ومفسراً لتصائصهم . وما نتعامه ونجده تحكه خصائصنا » ولككن ذلك 
سسيينا 


ا 


ان الحضارة والمعرفة والاخلاق نتائج لا اسباب »> نتائج لخصائصنا لا اسباب 
لها » لقد وحدنا أولاً ثم كان وجودنا الحضاري والعامي . فخصائص الانسان هي 
التى تجعله يككون او لا يكون > وهو دامًاً يبتدىء من ذاته ويفعصسل ما حوله 
وظروفه او دستحمب لها بموهمة تنطلق منه . وعبقرية البشر هي مقدار تأثيرهم 
ف الوجود الدي يعيشون فيه وضاءه تهم له» ولككن كيف ١‏ يؤثرون قنهويصوعونه؟ 
هذا هو عمل خصائصهم وموضوع يا . جميع الناس مثلاً يحون فوى 
الأرض ويعايشون شموسها وأقارها ويواجهون مشاكل ومتاعب وآ لاما متشابهة» 
كنا بواجبون تحديات الكون الدائة لهم . ولكن ؟ هم الذين غيروا الحياة بقرتهم 
وعبقريتهم ؟ ما اكثر الدين عاشوا الظروف التى عاشها يمترع المطبعة والقاطرة 
يتكتفب البقان و الككير انو الخاذينة راقعب :1 لقو كان مم الثاني قاين 
ومتألمين » بشعرون انهم يخوضون معركة متساوية ») فبل جاءوا متساوين في 
بطولتهم : أليست كل المجتمعات محتاجة الى الحرية والعدل والديمقراطية والرخاء 
والى الحم الصالح والتطور والشجاعة والقوة والعبقرية والى الأعمال الكبيرة 9 
فاماذا لم يفعلوا كلبم ذلك بدردة متساوية ؟ هل الظروف هي السبب ؟ ومن 


لاس 


الذين يبدعون الظروف روات العرااى تان ايضأ 9 ومع ان خصائصنا 
اسباب لا نتائج فان هناك حققة اخرى - تلك هي ان عملنا يصنم جملنا 0 
انوحودنا اللشاري دن حون ضار ون فالاتكار والبراعة والكششوف 
تعطي براعات وابتكارات و كشوفاً اخرى » وههكذا كاما انتصر عقل الانسان 
وبداه استطاع ان ينتصر اكثر . ولككن التفسير لممذا ان ظروفنا الحضارية 
تستثمر خصائصنا دون ان توجدها او تغيرها » واذا كانت توجدها او تغيرها 
معنى هذا ان خصائصنا توجد وتفير خصائصنا »؛ لآن الحضارة الى اوحدت 
وغيرت خصائصنا هي من صنع خصائصنا » إذن فخصائصنا هي التي تصنع 
خصائصنا. فالخصائص هي السيب وسيب السيب» اماك.ف توجد هذهالخصائص 
فكا توجد الخصائ صالبدنية وخصائص النباتات والحموانات وسائر ما في الكون. 
ولهذا لا ينتظر ان يؤدي انتشار العلم والحضارة وتطوره) الى اناد يجتمعات 
متساوية في مزاياها الحضارية والانسانية إلا اذا أمكن اقامة معامل تخرج منبها 
خصائص الانسان متشابهة كأنها إطارات السيارات وقطع الغبار » او تحويل 
هذه الخصائص الى سوائل واقراص تحفظ في الزجاجات والأنابيب وتؤخذ فى 
الفم او في العضل او بأية وسيلة عاسة اخرى . 
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والحضارة هي نتاج الخصائص الانسانية المتفوقة - حصملة كل المصور» فبي 
اذن أعلى مدا زاك الأنسات ولقوق أخواطه مشحيية فى قدرتها العظمى ومداها 
الاخير في كل تاريخه وسلالاته . وهذا يقم مشكلة ضخمة » فان المفروض ارك 
تتعامل كل المجتمعات والناس مع هذا العمل القوي المتكامل الذي هو الحضارة» 
وان سّوازنوا معه - يتوازنوا نفسياوفكريا وماديا » علمهم ان يفهموهويفسروه 
ويعيشوه ويتحمادوا كل متاعبه ومشا كل وطاقاته وسرعته بمستوى يساوي 
مستواه . ولكن كيف يستطبعون ؟ ان معنى هذا ان تتمارى أضعف المتنصائص 
ماقو التضائس :و تدخل هنا ف سان قن م 


حسترفلكات 


لقان دافا كلق أخناء اقرع ننه نكن عزاتهروتدو د لجل ار حودة 
فكرة وأملا » ثم لتلقى به تحت قدمي إله جبار عنيف بزيده ايان وصلاة كلما 
زاده قسوة وتعذيبا . لقذ خلق الآلهة والخخاوف وكل الاساطير العظيمة» وخلق 
المذاهب والعقائد والافكار القاسمة الغاضية ! وخلق الحضارات يكل حبروتها 
وتكاليفها » وخلق يع الاخطار - خلق الابطال والطفاة لبذلوه ويقتلوه 
وهتف لهم ! انه يحتاج الى الشعور بالخطر والخوف والإلزام » ويحتاج الى السعي 
الدائم الألم وراء شيء يخافه ويكبره ويحبله - شيء ينطلق دائما بسرعة وقوة 
تفوق سرعته وقوته لتمتص كل قواه ومعانيه . وهو لا يدري ماذا بريد ولا 
بريد ان يدري» ومن الخير له ألا يدري» هو فقط يتحرك ليكون رمادأووقوداً 
لشيء . واحتراقه في ذلك الشيء هو الذي يجعله يضيء ويكبر وبشعر أنه شيء له 
قئمة وتقتسس عقل, والغلاق :فى هذا اللكوت . أله لا بسعطيم أن بعش :ادل 
ذاته » لا بد أن هب نفسه لشيء » - لفكرة أو لمذهب أو لأكذوبة حبرى » 
اذا كان غير مستطبع أن بببها لإله فظيع من فة القدماء العتاة - يريد أرنف 
يكون جنديا في جدش متحرك يتلقى الأوامر ويضحي بنفسه في معركة ما» 
وهذا سبب من اسباب عذابه » وهوايضا من اسباب قوته وراحته . لقد جاء 
بغير تفسير » ومحتوم عليه ان يذهب ايضا بلا تفسير » ان يموت من اجل الموت. 
وهذه الحضارة تفرض نفسها بطريقة متساوية على جميع الدين يتعاملون معبا - 
على أشدم تفوقا وأشدم تخلفاً » وتفرض علي,م ان بتساووا معيا فى كل مزاياها 
ما داموا يحدونبا . ولكن الدين لا يستطيعون أن يتساووا معبا ماذا يصنعون 9 
انه موقف تحد خطير - كيف يكون رد العاجز على التحدي 9 

ان القادر برد على التحدي ردأ ملائما وعظمما » اما العاجز فإن رده سسكون 
ردأ معصوباً منحرفاً ضعمفاً . والواقع ان خصائص الذين ابدعوا الأضارة توجه 
تحديا ألمما مستمراً الى خصائص اوائك الذين واجهوها كستبلكين لها فقط - 
واجبوهما كغزو حتوم انتصر على تاريخهم وبلادهم ومثلهم وثقافتهم وعلى كل 
تراثهم النفسي والفكري والاخلاق » دون ان يستطيموا المشاركة في ابداعبا 


د 


ار وفف زحفبا المتفوى او العيش خارج حدودها وتعالسمبا » وقد كان رد هؤلاء 
غل او لكلا عتيفا والنها:. 
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لقد وحدت حاله تصادم خطيرة » فالمتخلفون يخشون المتفوقين ونحقدور:. 
عليهم ويك رهو:هم وبشعرون نحوه بانفصال نفسي حاقد » بل ونحسون كأن 
بينهم وبينهم تناقضاً طببعياً كالذي بين الكائنات المفترسة والكائنات المسالمة . 
اما المتفوقون فإنهم ذهموا يطغون ويتكبرون وبرون انهم هم وحدم الموجودون 
فى هذا الكون » المالكون لكل خيراته وقانون التصرف فبه» وهذا مخلق منهم 
حضارة متوحشة غبية » وما افظع الحضارة الغبية ! واذا وجدت بين الفريقين 
حالفات او صداقات رمممة» فإنها محالفات وصداقات تخفى تحتها عداء وتناقضاً 
عاطفيا وتاريخما عمسقاً . ول ععوف 11 الخرار زاف هو كلق ضهان حقمقية بين 
هؤلاء وهؤلاء » لآن التناقض النفسي بينهما اقوى من جميع الحاولات . وهذا 
التناقض العاطفي يصنع التناقض في المصالح اكثر مما يحدث العكس » فالافتراق 
العاطفي هو الذي بريهم انه يوجد افتراق مصلحي دائم » ثم يضخم احساسهم 
بهذا الافتراق. فالتناقضات في المستوى التاريخي تصنع تناقضات اخرى كثيرة. 
ولو م يوجد في التاريخ غالب ومغلوب » ثم وجد متفوق ومتخلف »2 لوجد بينها 
العداء والتناقض والصدام والوحشة » وكثير من هذه التوترات الدولمة الدائمة 
يحب ان يبحث عن أسبابها في اختلاف المزايا الحضارية لا في اختلاف المصالح . 

والذاعب الاحيافة والتكر» الى اقينيت الخال قن ويلا إل "كت مهارن 
لاتعطي الحقيقة بل الصورة » فالاختلاف في المذهب والعقيدة يعبرعن الاختلاف 
في المستويات والخصائص » والعداء على المذاهب والعقائد الختلفة انما يعنى عداء” 
نفسيا لا عداء مذهبيا ولا عقائديا . ولو اختلفت عقائد ومذاهب قوم متساوين 
في خصائصهم وهستةوباتهم الانسانية لما صنع هذا الاختلاف مثل هذه الخصومات 
النفسية الباهظة »© فالعداء بين ذوي مذهبين يعبر عن عداء بين نفسيتين وعقلتين 


اس ل 


لاعن عداء بين نظامين » والاختلاف بين نظامين ,صور نوعين من المسدويات . 
والناس يمختارون مذهماً ونظاما او ينفروت منهاللعبروا عن تأ ببدم لقوم وتوافقهم 
معهم » أو عن نفورهم من قوم واختلافهم عنهم في المحتوى الاخلاقٍ والنفسي 
والعقلى . بين الامريي والرومي خصومة تهدد العام كله بالدمار » وسيب هذه 
الخصو مة هو الخ لاف المذهي او التنافس على السمطرة والزعامة العالممة او 
الدفاع عن الحياة والسلام والحرية وحقوق الشعوب وعن الأخلاق . هذه هي 
القراءة الاولى » أما القراءة الثانئة فتقول : ان سدب هذه الخصومة هو الخوف »2 
وان سيب النوف هو التناقضات النفسمة والفكرية » وان سدب هذه التناقضات 
فو الاختلاف في المستوى وفي الطبيعة الحضارية » وهذا هو الذي أقام الدواسة 
المذهبية وحول هذه الحواجز الى قلاع حربية تختزن وراءها العداوات والاحقاد 
والاسلحة المصوبة الى ال حاوف المتبادلة لا الى الخلافات المذهسية . 

ومذاهمنا كأخلاقنا ؛ كأفكارنا تعبر جميعاً عن حالة نفسية » وتفسيرنا لهذه 
الافكار والاخلاق والمذاهب محكوم بهذه الالة النفسمة . والنظرية لا توجد 
نفسها ولا تفسر او تحخرك نفسها ولكن حالتنا النفسية هي التى تعطي النظرية 
وجودها وحماسها وقوتها» بل وتصوغبا وتحدد اتجاهاتها . والفروق بينالمجتمعات 
والافراد فروى نفسية قبل ان تصيح فروقاً عاسة او حضارربة او اجتّاعمة » 
والمتساوون فى نفسماتهم لا مكن ان سفاوتوا في نظرياتهم . وادا تدخ لت النظريات 
او المذاهب ف المواقف النفسية فبي لا تتدخل كقوة فاعلة بل مفسرة - كل عمل 
المذهب والنظرية ان تعرضا على الانسان نفسه ! واعمال العقل كلها كالرؤية 
البصرية اما ترى الرغبة نفسها دون ان تصنعبا او تغير طسعتها . ومصساع هذا 
فالأعمال العقلية أمام النفس أقل من الرؤية بالبصر أمام الرغبة لآن عمل العقل لا 
يكون إلا من عمل النفس 2 أما الرؤية فليست دائًا من عمل الرغبة . ولو وجد 
قوم لا تتغير مواقفهم الشعورية لما أمكن ان تتغير حياتهم ولا أفكارم . 

ومن الأوهام الشائعة التي يقع فيها االكبار دون الصغار قوهم مثلآً : « لقد 
انتصر فلان على نفسه او انتصر العقل على الهوى او على الشبوة » . فالانسار:. 
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لا بنتتصر على نفسه » ولككن نفسه هي ألتى تنتصر على نفسه > فالاستقامة هي 
التعبان الرغية عل الزغية # الست حصا ر التكن ارا الففية عل ارق وول 
يكن ان يحدث صراع او نزاع او حتى مجرد خلاف بين العقل وبين اي شيءآخر 
من اعمال النفس » فالعقل لا يقاوملآنه ليس خصما لشيء » وهو ليس قودفاعاة» 
بل انه ليس شيئا وانما هو مجرد تقدير وتفسير للاشياء فقط > قد يحم ولكن. لا 
ينفذ » ولا يمكن ان يحم او يعمل لمصلحة نفسه بل لصلحة الآخرين » انيحايد» 
لا يعيش أبدأ من داخله. وليس في طمعه ان يناضل لا دفاعاً عن نفسه ولا دفاعا 
عق شواة 6و اذايدا أنبة تعمل او تعار كن فليس هو الذي يفعل ذلك . فاذا 
تصادم تفكيرنا واحدى رغباتنا كان معنى هذا ان رغبة صادمت رغية ولكن 
احدى الرغبتين قد اختيأت وراء العقل حسث لا ترى إلا بالتحديى والمحاولة . 
والذي ينطلق بكل سرعته في سسل الغواية يحسث يقال عنه ان عق-له قد انهزم 
أمام شهوته ليس الامر فيه كذلك » فعقله لم ينهزم لأنه لم يدخل معرك: ولا مكن 
أن يدخلبا » وانما تفسير مثل هذه الالة : ان هذا الانسان فد ضل في توزيع 
نفسه بين اهوامًا » فالفاسد هو انسان قد عجز عن تنظم شبواته وعن توزيسع 
حركاته ببن هذه الشبوات » أما الفاضل فهو الذي ستطيع تاظ بم هذه الشهوات 
وليس هو الدي يعصيها او ينتصر عليها . فالفضيلة هي جموعة رغبات »> والرذيلة 
هي ايضأ جموعة رغبات » والفرق بينها في التوزيع . فتوافق الشهوة مع القانون 
الطبيعي او مع السلوك الاجتّاعي فضيلة او هذا هو مصدرها » وتنافرها مع 
احدهما رذيلة او هذا هو المفروض . وليس العقل إلا عسكري مرور يراقب 
ويعطي الاشا رات بالتوزيع والمناوبة . 
نا 

ان هزية التخلف هزعة قاسسة تفسد المشاعر والتفكير والعلاقفات ومجعل 
التناقض محتوما ومريراً ودائم] » وان انتصار التفوق لقاس ايضا يفسد الرغنة 
والفكرة ويفسد التفوق نفسه » وعقدة التفوق كعقدة التخلف كلتاهما طردق الى 
العاهات الاخلاقية والنفسية » وايضا الاختلاف في المزايا يصنع الاختلاف في 
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التفكير والسلوك » والاختلاف فيب| يوجد موقفاً متناقضأ وخطيراً » فالاقوياء في 
خصائصهم يوجبون هزيمة مذلة الى الضعفاء في خصائصهم » وهذه الهزية تفتح 
جراحا غائرة في نفوس اولثئك الذين واجبوهاءوهذه الجراح تتحول الى مشا كل 
وأزمات وتاريخ ! وهؤلاء الذين أبدوا تفوقا في معطياتهم الحضارية لا بد ارن 
تكو نخصائصهم عالفة لخصائص الآخرين العاحزين الذنحتم عليهم انيستبلكوا 
فقط ما أعطى اولئك » والفروق فى الاصائص لا بد أن تعطي فروقا فيالنتائج. 
انو القموي أززنة ق السترى © وهذه الازعة في المستوى تسيب كثيراً جد 
من هذه الأزمات العالمة المستمرة بقدر أخطر مما تسبب أزمات المستوى بين 
الآحاد . حتى محاربة اللون والجنس ترجع في أسباايا الأولى الى التفاوت فى 
المستوى » ولو كان الحتلفون في ألوانهم او في أجناسبم متساوين في خصائصهم 
الحضارية المتعددة وفي قدراتهم المادية والعقلمة لما وجد ما سمي بالعنصرية لا في 
هذا العصر ولا في عصر مفى . والطائفية في أي مجتمع وأي عصر ليست إلا 
تعيراً عن الاختلاف في المستوى .ان المنشاهينفي مزاياهم الحضارية قد يتنازعون 
ويتحاربون » وهذا يقع كثيراً » ولكن العداوة بينهم تظفل عداوة مصلحية 
موقوتة لا نفسسة دائمة » وقد يتحاربون بلا كراهة ولا حقد من الداخل » واكا 
الحرب بينه) تدبير خارجي دفاع] عن مصلحة او طمعا في اغتصاب قيء او 
تنافساً على مغنم . أما المتباينونفي مزاياهم فان الكراهة والعداوة بينهم داخليتان 
حتى ولو لم يختلفوا على مصلحة او بتنازعوا على أخذ ثيء . وسوف تبقى 
العداوة والخوف بينهم ما بقي التفاوت في المستوى . 

المتخلفون الذين يحدون انفسهم في ظروف إبداعية أقوى منبم في جوانببا 
المادية والثقافنة - ظروف إبداعية قد شيدتها عبقرية متفوقة - هؤلاء تختل 
تصرفاتهم ويفقدون توازنهم السلوى والفكري والعاطفي » ويعجزون عن حب 
انفسبم وحب الآخرين وحب الحماة كأي انسان يواجه موقفاً لا يستطيعه - 
بواجبه بفكره ومقدرته » وفقدان التوازن الذاتي بدي الى كل انواع الضف لال 
والعجز . ومع هذا فان الحياة شيء لا يمكن تفسيره » فكونبها موجودة هومعنى 
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كرما معقولة . جميسع المواقف تصنع لنا شعوراً » وكل شعور يحتاج الى استجاية 
مناسمة » ونحن جمعا محتاجون الى ان نرد على مشاعرنا رداً سلوكما » وحب ان 
وجد تكافوٌ بين الشعور والقدرة على الاستحابة . وقد كان الموقف هنا فوق 
القدرة » فكان الرد علمه هذه الاتحاهات المتقلية الغسة الخطيرة التى لا تعطى غير 
دن السيوف الأنفوة راخطراف المكيرة التالولة لخاريية التسترم. لا فلا 
والمتأخروة ستهورث الثغاراف واحدية عن المنادئةوامثل ١‏ كثر ميا كيزن 
بتحقيق هذه التى بنادون بها » بل اكثر مما بريدونما او يحترمونها او يفبمون.ها » 
وقد بزعجهم أن د حقو و را او » فهم موجودون لآن 
مثلهم غير موجودة ! فأول من يقتله المبدأ المابق صاحبه لو كان مكنا انيطيق 
اي مبدأ . ان الناس يدعون الى اشاء على افتراض ان تلك الاشاء سوف تظل 
امنية وحديثاً فقط » ولو أرادت ان تصبح واوءا لحاربوها » واخطر من يلعبون 
هذه اللعبة الحكام والزجماء والمصاحدون والكتاب . ويتحول نضال هؤلاء 
المتأخرين الى السلبية العنيفة » فالحقد والبغض والسباب والاهام والتشنيم 
والوعود هى التعويض السهل عن الاعم_ال الكميرة . والدكتاتور متف بالحرية 
وباحترام الشعوب اكثر ما يفمل الماك الديمقراطي » لآن المسألة عند الدكتاتور 
لا تعدو أن تكون خطباً » واذا أصبح الحا يتحدث عن الحرية ويمتدحها نمعنى 
هذا انه قد اصبح لا يخافها لآنه قد قتلها » انه يمدح قتملاً. واذن فكاما وجادت 
المريع غل لجان شاع نهدا يق انه ل( توعد حيري ب فالحتكام الدين حكون 
نحت اوضاع دعقراطمة قد بلءعنون الخرية لآنها تقيد تصرفاتهم وتحاسبهم على 
حسناتهم »؛ اما المستبدون فمتحدثون كأنهم شعراء ومغنون عن فضائل الخرية 
5: نهم يتحدثون عن فضائل عدو لا يخشونه - عدو غير موجود لآنهم قد صلدوه! 
والانسان قد نحد سعادة في التحدث عن مزايا عدو مغلوب ؛ والطفغاة يحدون 
نشوة عظمى في الترحم على الموتى . وتحدث الطاغية عن الحرية وامتداحه لهسا 
نوع منكر من فقد الحرية » انه يحول كن شيء الى اوامر وترخيص حتى .ممارسة 
الحرية والاعتراض عليه . ان الاعتراض عليه بأمره هو بهبه لذة شيطانية » ارن. 


لاس 


اوقح الأوامر في هذه الحياة ان يأمر طاغية اللجتمع بأن ينقده ويعارضه » هذا 
يشبه ان يطلب اليه ان يقتله » وهذا اسلوب لنَّم من اسالبب الاستبزاء والسخرية 
والتحدي ! 

والحضارة التى هي إبداع الاقوياء » تضع على الضعفاء شروط بأ هي فوق 
طاقتهم » تازمهم بأن يعملوا معبا لأنم يحيون فيها » ولأنهم اذا لم يعملوا فلن 
تتركهم ينعمون بأوضاعبم المتأخرة» والعمل معها يحتاج الى مزايا نفسية وفكرية 
وخلقية وإبداعية هي اكثر مما يستطبعون » ولكنهم سوف يحاولون ولا يحدون 
غير أن يحاولوا » وهذا يلقي بهم في وضع متنافر . انهم مكرهون على ان 
حاولوا عمل شىء لا ملكون القدرة عليه » اذن لا بد ان يتحطموا من الناحية 
النفسة » وان 0000 اضخم وعاء للرذائل السلمية من الناحية الاخلاقية . وما 
أتعس قوم تفرض عليهم حياة لا يتناسبون مع فضائلها وقوة الإبداع فييبا » 
ودامًاً القدرة على العلى تصحمح للنفس وللفكر فضائلهما » والعاجز عن عمل لا 
مكون ابداً فاضلاً ولا سوياً . وقد أعطت الظروف الحضارية الجديدة اولك 
الذين ل يصنعوها فرصا غير عادية لكي يعرضوا انفسهم بكل وسائلبا عرضاً 
مريضا عنيفا »> لقد اعطتهم وسائلها المادية ولغتها وحماسها وشعاراتها وظواهر 
كثيرة من افكارها ومنافعها وأمانيها وكل قواها ‏ اعطتهم تعبيراتها وم تعطهم 
فضائلبا . واخطر الاشاء واسوؤها الا يتساوى الناس مع الافكار والشعارات 
والمثل التي تصل اليهم في طرود وصتادق واذاغاتق #واغطر من هسيذا آلا 
يتساووا مم القوة التي هي فوق مستواه الحضاري والاخلاق حينا عتلكورن 
هذه القوة المستوردة . المفروض ان تتناسب فكرة الانسان مع قدرته » فإذا 
ملك قدرة ول يملك فكرة او اختل الربط بينهما كان الوضع فاجع أ » والدين 
يصنعون قوتهم لا بد أن يتناسبوا معبا على نحو ما » لآن القدرة على صنع الشيء 
تطور في وعى الذات » ولآن الخالق ليس غير الخلوق في المستوى والفكرة . 
ومع هذا فالمفروض دام ان الحلوقات اعظم من خالقبا »2 فالشر اعظم من 
خالقتهم الطبيعة » والثمرة والزهرة اعظم من الطين »© والجباز الدي يصنعه 
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الانسان ادق من الانسان » وهكذا . والعمل يطور القدرة والتفكير والارادة 
والاخلاق تطويراً غير تام التناسب » وهذا يوحد نوعا من القائونية بين الانسان 
وعمله » وهذه القانونية هي التى تعصم المجتمع على نحو ما من الانبيار ازاء نفسه . 
اها الذين بملككون قوة لا يتناسبون معها اي تناسب » لانهم لم يصنعوها فلم برتقوا 
الى مستواها ومستوى الظروف وازاءا التى ابدعتبها » فبؤلاء م القوة التى لا تملك 
افكارها ولا خصائصبها. وما أقسى تناقض وتعبير شخصات هؤلاء الذينيملكون 
حضارة ولا ملككون خصائص حضارية - يملكون حضارة مصنوعة لخحارج 

وكهو ممبر ان نبض درولش حمل كل ردائل الدراودش المتذلفن وتار خهم » 
متحدثا بامم الحضارة وشعاراتها ليبدد تلك الحضارة نفسها بالصلب والشنق » 
انه يسلح خصائصه المتخلفة بسلاح الحضارة لبحطم ال معاني الحضارية » ويدافع 
عن الحمحمة بقوة المدنية » وهدد المتدضرين بالاسلحة الى وضعوها هم في بديه » 
ويقاوم الحرية بالوسائل التي ابدعتها نفس الحرية ! والمجتمعات التي يفرض عليها 
ان تحما في ظروف حضارية ليست من عملبا - همذه امجتمعات لا بد ان تعاني 
انجماراً انساننا شاملا » لا بد ان تعاني ضراوة اخلاقبة ونفسية » وشعوراً 
بالضاع والتفاهة »وعجزاً عن الشعور بالماس واامالاة والاحترام لأي شيء.انهم 
لن يحترموا الأشماء العظيمة او يعجبوا بها او يفبموها » سيصرخون ويحقدون 
وككرهون كل الناتن وكل الاشناء و سوق تفن ضر ره بو كن رذ عرلا 
مان . هم لن يحبوا الأشياء العظيمة لأنهم لا يصنعونها ولا يتكا ف أون معها . 
والانسان لا تحب الأشساء المتفوقة التى تظبره ضعمفاً او ذلملاً حتقراً » وكذلك 
لا يحب الآشياء التى لا تتكافأ معها موهبته . وهم ايضا لن يحبوا الآخرين الذين 
يتفوقون علبهم لآن التفوق اهانة وخطر وخوف > وجميع الناس في حسابهم 
اعداء ولصوص وفاسدون وخونة » ولمذا فهم يلعنون المعسكرات المتخاصمة 
ويصلون علبها جميعا بالموت والخراب . ولا يمكن ان يعاملوا الحد هذه 
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يفهموا الآخرين ولا ان يتكافئوا معهم في مستوياتهم الحضارية » اذن لا بد ان 
يكرهوهم وخافوهم وينكروا جمبيع نظمهم ومذاهمهم ويفاخرو | بذلك » وان 
بروا ان اكبر مناقبهم | نهم يخالفون كل الناس > يخالفونهم فكريا ونفسياً 

واخلاقنا ؛ وانهم لا يؤمنون دشيء من أبسداع الغرباء الفككري أو النفسي او 
المذهبى ؛ وقد يحدون في مقاومة الحضارة وطنية عالية . أن اعظم مزاياهم انهم 
لا يؤمنون بمزايا الآخرين » والآقبان لاا امم أن برى الدنا الا من خلال 
مشاعره » بل لا يرى شيئًا الا من خلال المرآة الى برى بها وجبه . فمالصورة 
الق ترى بها وجوهنا حين نحدق في المرآة نرى الحياة والأشاء والناس والممادىء 
والقبم » ولا يحبا أحد غير شعوره . ان رؤيتنا لأنفسنا لتؤثر في تكوين 
0 واعاننا واخلاقنا » وان المراة لشيء كمير في حماة الانسان » 
ان رؤية الوجه تعني اشاء متناقضة . وسر المأساة ان هؤلاء لا يستطبعون أرن 
يعيشوا بأخ لاق الماضي وافكاره ونظمه لآن الظروف الجديدة ترفض ذلك 
وتجعله مستحيلاً » ولا يستطمعون كذلك عه اوه بلي 
فبه من تفكبر وابتكار وسرعة وقوة » لآنه اقوى منهم . لا بوجد سن 
يستطيعون ان يعيشوا في وضع لا يتناسبون معه دون ا ويتناقضوا 
ونكرهوا الحياة والناس والأشياء . واذا كانت النباتات لا يمكن ان تنمو 
وتزدهر في غير ظروفها فان الانسان كذلك لا يمكن ان يحدا في غير ظروفه 
حياة صحبحة أو قوية او خصنة ! 

2 
والمحتمل جدأً ان تبقى التناقضات النفسمة بين الجتمعات والأفراد قانوناوان 

تظل تنحول الى تصادم او الى خلاف وعداوة على الأقل ما دام المستوى بينهذه 
الجتمعات والأفراد ليس في درجة واحدة » والمحتمل كذلك ان توحمد المذاهب 
والنظريات والنظم > بل وجمع البشر كلهم في دولة واحدة - لو حدث هذا -لن 
يزيل هذه التناقضات القائمة على اسبابها الاولى العمبقة . 


ام 


في جميع خصائصهاالحضارية والانسانية لكان ذلك اعظم الخطواتفي ردءالطرق 
التي تؤدي الى العداوة والتصادم والخلاف بين اشر » حتى الخلافات الدينية 
والفكرية والفلسفءة ليست إلا خلافات فى الخصائص والمستويات. والناسيختافون 
في العقيدةاو التفكير لأنهم ختلفون في مستوياتهم »واذا ليختلفوا في هذهالمستويات 
فان اختلافاتهم الاخرى تصبح اختلافات صورية » وسوف يحولون حمنئذ هذه 
الاختلافات الى شىء واحد 2 التفسير والتعير. فالاختلاف في الدين أو في المذهب 
لا يوجد اختلافاً في الساوك والخلق ولا في الخصائص الذهنءة » فاذا اختلف أهل 
الأديان والمذاهب المتعددة او تعادوا م ينبغ تفسير ذلك باختلافهم الديني او 
3# 


وكل الناس يعبرون عن عقائدهم ومذاهبهم ويفسروجاباستعداداتهم ورغباتهم 
لا بنصوص ولا بروح تلك العقائد والمذاهب - بل لا بوجد من يعبر عن دينه أو 
مذهبه حين يعمل او يفكر وائما يعبر عنوجوده » فصفات الجتمع هي التي تفسر 
دينه وتعبر عنه لا روح ذلك الدين ولا نصوصه “ كا انباهي التى تصوغه » اذن 
فالأديان والمذاهب ليست مذمومة ولا ممدوحة اذا هان أهلها او عظموا » وكذا 
اذا تاكوقوا لي 'انكقاه! و واذا :قن كمي واوتهن بعهارة ودوة ووشياووهن 
يدين بدبن او مذهب او في عقب ثورة ما وأخذه بنظام معين او فلسفة جديدة » 
فبذا الشعب كان لا بد أن يكون كذلك حتى ولو لم يدن بشيء من ذلك او دان 
ما يخالفه » والذي غير ذلك الشعب هو اسلوبه لا مذهيه ولا ثورته . ولهذا فقد 
صنع القوة والحضارة أهل الأديان والمذاهب الختلفة بل المتناقضة» و كذلك أهل 
النظم الحتلفة في الحم » والعاجزون والمتخلفون هم ايضا من كل النظم والمذاهب 
والأديان . ان المذهب والثورة والعقيدة لا توجد القوة ولككنها تحما وتقوى بها كا 
توزعبا وتسممها » ولا توجد أية علاقة بين مذاهمنا وعقائدا وبين انتاجنا للقوة 
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والحضارة . وقد اخترع الانسان مذاهبه وعقائده ليفسر بها كينونته » فبو 
يعتقد لأنه يككون » ولا يكون لأنه بعتقد . 
2# 

ليست الد كتاتورية الماهظة »ولدست الانقلايات العسكرية المتلاحقة »ولدست 
القسوة الت لا تعرف قانوناً » ولدست مظاهرات التضليل والكذب والساب 
والتبريج 1 وليست الوطنية المصابة بالأمراض العصبية وبسوء التعبير والخلق » 
وليست التشنجات البطولية والتناقضات الحقاء ؛ وليست المبالغات في الحب 
والكره والتأسسد والمقاومة » وليست الكبرياء القوممة السلية المءتدية » ولسست 
التحديات المستمرةوتعشق المشا كل والأزمات -ليست هذه كلها إلا بعض الردود 
الى يرد بها العاجزون على --_الة التحدي عير المتكانيء الذي وأجبوه في عصبية 
د وأتكسار . ودامًا تجيء الأفكار والأفعال الخاطئة رداً على مواقف الهزءة 
والحيرة والإذلال ! ْ 

7 

الأنسنان لانن جهاز استقبال بل تطور تاريخي خالق > وهو بحما من داخل- 
يحبا من كوته انسانا يتعاملمع جتمع من الشموس والتراب والرياح والحسرات» 
وكل الأشناء الأشري حوله هي موضوع حماته ويجالها . واذا كان يتعامل مع 
الوجود الدي يحبط به > فإنه يتعامل معه كخالق مغير لا جرد وجود ضعيف 
محلو غير متحدد . ولا يمكن ان نفترض الانسان ظرفاً من الظروف » انه لدس 
ظرفاً » ولكن قوة تحم الظروف » حتى مشاعرنا محكومة بذواتنا لا بظروفنا» 
نحن لا تكون إلا أنفسنا » وظروفنا لا يمكن ان ت#علنا متفوقين على خصائصنا 
ولا متخلفين عنبا » ظروفنا لا تصنع عواطفنا بل تصنعها ذواتنا ثمتعكسها على 
ظروفنا . اننا نمحب ونكره ونتفاءل ونتشاءم ونحزن ونبتبج ؟! نقوى ونضعف 
ونتقدم ونتأخر ونفكر بمقدار او بقانون تطلقه ذواتنا عاملة في ظروفنا » ونحن 
أقدر على تكسف ظر وفنا هن ظروفنا على تككييفنا . وتغبير الظروف لا يمكن 
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ان يغير من طبيعة الشيء . الظروف تجعل الشيء يستطيع ان يعمل طبيعته لا 
ان يغير تلك الطميعة او يعمل غيرها » فإذا التقبنا بظروفنا الملائمة استطعنا أن 
نحقق خصائصنا » لا أن نخرج علمبا » وان أي ظرف لا يعني شيئا بدوننا» فنحن 
الذين نعطي الظروف قبمها وتفاسيرها . اننا نفعل الظروف بقدر ما نستطسم » 
لا بقدر ما تحمل الظروف من احتالات »2 وهذا يتحدد فعلنا للظروف وفبها مع 
عدم تحدد الظروف نفسها » ولا يوجد من يفعاون بقدر ظروفهم . فصفاتنا هي 
التى تحدد وجودنا » لا صفات الوجود الذي نتعامل معه ونعمه - وكذلك كل 
فيه ف الكأو8 8 نا ومارى انقوة ١(‏ لطر تومن قر كي الفا قار : 
بذاتها لا بظروفبا . ولو كان البشر يساوون ظروفبم لا ذواتهم » لكانوا دانئما 
شيئاً عظمما لا حدود لقوته ونجاحه » او شيئا تافها لا قدمة له على حسب تلك 
الظروف . وقد تحددت الاصائص واختلفت او تساوت مع اختلاف الظروف 
ومع تساويها . إن اية نبتة مقبدة بذاتها! وبصفاتها التارؤية » مهما اختلفت أو 
تساوت الءوامل الخارحمة الخسطة يما وان اي شيء لكذلك . ولو كانت 
العوامل الخارجمة اقوى من الصفات الداتية » بحيث تستطسع تبديلها » لكارف 
من الممكن احاد كائنات وبشر متساوين في صفاتهم بوضعهم تحت ظروف 
متساوية . وقد يبتكر العم في يوم من الايام وسيلة تحقق للبشر التساوي في 
الموهمة . 
4 

توجد في كل انسانقدرة ذاتية تصوغ مشاعره وتوزعبها طاقات عقادير تحددها 
صفاته النفسمة والمدنءة . انت وانا وكل انسان آخر تطلق ذاته شحئات معينة 
من السرور والاكتئاب والتشاوم والتفاول والذكاء والغماء والجرأة والجينوالحب 
والبغض » مقدرة باستعداداتنا الخاصة لا بالأوضاع التى نحياها » فالذني تحمل 
ذاته شحنة من السرور والرضا تعادل ستين في المائة وهو فى السحن » ستكون 
النسبة هي نفسها لو أصبح ملكا عظيما حبوباً او زعيما معبوداً » والمك سايضاً 
صحمح »> وهذه النسدة تتغير في توزيعها لا في مقدارها. فالدي تحمل ذاته شحنات 
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كميرة من الانفعالات السارة وهو في وضع طبيب »© ستبدو النسبة مختلفة حيما 
ينتقل الى وضع آخر ألم » ولككن النسبة مع هذا لا تتغير » وإنما يتغير التوزيع 
لأن الطاقة الانفعالية مثل الطاقة العضلية » تفعل ما تستطيع لا ما يمكن ‏ ان 
ما بمكن دائًا لا حد له » ولكن القدرات هي التى تحدد نفسها » فالحدود في 
الاستطاعة لا في الامكان . 0 

فذلك الانسان الذي تتألم نفسه لاما هائلة في اول مواجبته لوضعه الشاق » 
سيشعر بارتماح نفسي مماثل بعد زوال الصدمة الاولى» لتكون النسبة ثايئة ولعي 
تصمح ذاته متعادلة مع قدرتها . والحياة بارعة في تكسف نفسب! وتكبيف 
ظروفبا لمصلحتها وفي تلاؤمها مم اوضاعما الآليمة » حتى القدرة على النوم والعجز 
عنه» اسباءهما ذاتة ونسبهما ثابتة في كل شخص مبما اختلفت المؤثرات الخارجية» 
هذا مع الاختلاف بين كل فرد وفرد . ولدست مقادير الابتباج الى تطلقها حماة 
من كانت ظروفبم جيدة بأكبر من المقادير التي تطلقها حياة من كانت ظروفهم 
بئة . واذا ابتبج إنسان لسبب خاص من اسباب الابتباج الظاهرة » كان المعنى 
ان ذلك الانسان حكوم عليه بالابتباج حتى ولو م يوجد ذلك السبب الخاص - 
وهكذا الأمر حمنا يحدث العكس » فأسباب انفعالاتنا الخاصة هي اسباب 
ظاهرية ' ولا بد ان نصنع اتفعالاتنا ونوزعها مبما كانت الاسباب الخارجيبة ' 
ونحن نبتبج و تار انتودق قوانن وصودنا ؟ لا لآن أمورا رد أو جمدة 
قد وقعت لنا . والأشاء لا تؤثر فنا الا بقدر ما نستطبع أن نجعلها كذلك »© 
فنحن الذين نصنع ضحكنا ورغيتنا حين نضحك ونرغب لا ماحولا من معان 
وأشماء » اننا نتأثر يقدرتنا لا بقدرة الاشياء التي تعد مؤثرة » ان الحب ليس إلا 
إاغواءاقطلقة: اكه اللي داس المحروب© والتسدر موضرة اعد الفاكق لاق 
عنى المعشوق . ولهذا فإن التأثر بالمؤثر الواحد يختلف لاختلاف المتأثرين ما بين 
الحافوا قاف رقن لدان زا لحان لحن فق الاقكاته بل بق الانيا نه ! 

والثير حمنا يغيرون اوضاعبم لا يفعلون لبحققوا مرحلة من مراحل الابتهاج» 
بل يفعلون لآن الحماة لا تكون إلا حركة وتغميراً » فبي لا بد أن تتغير وتتحرك 
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بلا حساب للخسائر والمكاسب » انها تنحرك كأية ظاهرة كوننة . وعظمةاموقف 
وتفاهته لا تغيران من حقمقتنا النفسية شيئاً » اننا نواجه الموقف العظم بنوع 
الانفءالات الت نواجه بها الموقف الحقير » وان الكبار جداً لمواجبون ويعالجون 
المشاكل الكبرى بشاعر الصغار جداً . فقيمة المشكلة لا تصنع قيمة مساوية من 
الشغور والاخلاق لدى.فن بواخيوت تلك المشكلة . 

لهذا نحد قادة العالم العظام جداً يتحاربون بالشتائم والاتهامات والمشاعر 
الصغيرة الجارحة كأنهم اطفال صغار يتواجهون ويتلاعنون بممستوباتهم ولغتهم 
المتواضعة ! وهم يتعاملون فما بينهم كباعة صغار » لا كمراجيح في الهواء تحمل في 
قاعبا كل مصير البشير .وانه لخطب كبير أن تواجه اكبر المشاكل بأصغر الأخلاق. 

وعقدة الموضوع ان اخلاق الانسان مرتبطة بانفعالاته » وانفعالاته مرتبطة 
ساته » فحيث هو حى هو منفعل» والانفعاللات لدست موضوعاً من موضوعات 
التطور لأن الحماة في كل درجاتها محتاجة الى انفعالات غير مختلفة في نوعبا» 
والاختلاف فى عملية استبلاكها . ولكن الحضارة والعقل متطوران » فيكون 
معنى هذا ان الانفعالات التى لا تتطور م الحضارة والعم ا اتطورين » ويكون 
معناه ايضاً ان انفعالات الانسان الغابى هي التى تحك الانسان المتحضر وحم كل 
ما ابدع في كل تار مخ+ه وبلاده وشعوبه من قوى وحضارات وعلوم وفنون 
وعمقريات ! وقد غيرت الحضارة في الانسان كل شيء إلا غرائزه الآولى » ققد 
تركتبا يا وحدتها » بل لقد عمدت الى تضريم ا بالمبمبجحات والاروف الحضاردة 
الحديثة . والمشكلة انها لا تستطيم كا لا تريد تغييرها » لأنها » أي الحضارة » لا 
توجد إلا بها » أي بالغرائز الأولى. يتعلم انسان العصر الحديث من مجتمعهالمتطور 
كل شيء إلا مشاعر النفس وغرائزها البدائية » فإنه لا يتعامها لأنما تولد وتعيش 
معه يا ولدت بلا تعلم » اذ لا يمكن تعليمها » فيصبح كائنا غريباً حمع في ذاته 
كل التاريخ » كل فصوله » ويعيش فيه كل البشر » اكثرهم تحضراً واكثرهمتأخراً 
بعيش فيه ارقى انسان وأحط انسان . ان الحضارة العظيمة يبدعببا اناس 
تعيش ارواحبهم في الغابات والكبوف والخيام » وسكان امل مدينة تعيش على 
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ارقى الفذون والعلوم والمدنيات » وتتصدر ميادينها ومداخلها أروع التاثيل 
والحدائق » تحكها نظم وتقاليد» تحكها مشاعر الانسان المتسلق للأشجار . 
ولعل أكبر مأساة فى عصرنا الحاضر » أن الحضارة تتطور بسرعة هى أكبر مما 
تريد او مما تستطبع هضمه والتوازن معه » وارث الانسان الذي 0 500 
وسيدها لا يتطور » أن مذاهبه وأفكاره وعلومه وجميع وسائل حماته تتطور 
دائًاً وحتماً » ولكن مشاعره واحتباجاته وما فى نفسه من أحقاد وتفامات 
وكبرياء وانانية لا تتطور » مع أن هذه هي التي تحكم تلك وتح ركبا - اللمأساة ان 
الدات الانسانية نفسها لا تتغير ولا يمككن ان تتغير مهما تغدرت براعاتها وتعميراتها 
او تغيرت ثيابها . 
4 

توجد في ذات كل إنسان نسمة انفعالية لا تختلف لاختلاف ظروفه »© وهى 
نفد ارعاتسوا ١‏ لنااطؤاطنا أ كأفر) 16د كا أن كي © يعفر ] أ مس اميه 
الظروف ام رديئها » مثقلآً بالالتذامات أم كان من غير اي التزام . حتى ان الذي 
يذوب فرقاً من خوف الله او يقتات السعادة والرضا لأنه ممن بالله » سوف 
يذوب فرقا من خوف غير الله او بلا خوف من احد » ويكون لديه من السعادة 
والرضا مثل ذلك لو كان لا يؤمن ,الله » لأن الخوف من الله ليس خوفاً من الله » 
وإِنما هو قلق أو تعب ذاتى » وهذا يحدث حتماً سواء أخفنا الله أم ل نخفه » إن 
خوف الله تبرير لما هو حادث . لقد كان فيئا قلقون ومطمئنون » مبتبجور:.. 
ومكتئمبون » خائفون وآمنون في عصر الجهالة والضعف والفقر والا ان » وفى 
عصرالقداسات والنبوات والأرباب الذين كانوا يملؤون علمنا 1فاق انفسناوحماتنا» 
ويعيشون معنا » في طعامنا وشرابنا وشيابنا ومضاجعنا وفي نومنا ويقظتنا وفي 
حقدنا وتعصبنا وحتى فى علاقاتد ا الجنسية . والآن فى عصر . الحضارة والقوة 
والرخاء واككفر يجمبع الآلهة القديمة » وفي عصر الصواريخ الكونية والحروب 
النوواية “ونين فبناهؤلاء وهؤلاء » والنسمة م تختلف إلا بمقدار اختلاف ذواتنا 
واستعداداتها . البشر ينفعلون » يخافون ويقلقون ويحزنون لانم محتاجون الى 
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الانفعال و وعاجزون عن ترك الانفعال » لا لأن شيئا خارجيا يجعلبو ينفعلون ,بو 
يطالبهم بالانفعالات ت أو يوجبها عليهم » ولمذا فا: نهم لا يكتفون بما في الطسعة من 
اساب القلق ا 011 
الى مصدر قلق وخوف وألم جديد » لآن انفسهم تبحث عن ذلك وتريدهوتقتات 
به وترتاح عليه ولا تستطيع سواه . 

ان الخوف في كل ظروفه لا يعني إلا اتنا حاف » ولا يعني انه يوجد ما يحب 
أوي13:101ق خا نين ذالرك سه # وهو قن خا > ليس فمهما 
نخيف سوى ما فى انفسنا ا ل 
تقديرنا النفسي له . والناس لا سوترون أو يتألمون فكريا ونقسسا 5 بواجبون 
ل كر مح نستحتى ذلك » بل لأنم من داخلهم متوترون متأمون » حت 5 

نهم حينا يسبون الآخرين | و يكرهونهم أو يضربون حوفم الاشاعات » ليبس 
ولك الأضرين طرف ل كر 2 بلا سبب خارجي 
معروف الى أن يصوغوا أنفسهم في أسالسب متوترة من السماب والكراهممة 
والتشنيع . فالسباب .والبغض حالة » وايسا منطة] أو جزاءً عادلاً أو اسلوي) 
اخلاقناً » ولهذا فان الناس كا يسبون الآخرين يسبون ايضاً القدر والزمار.. 
والمطوط » مع انه لاتقسير ممسذا السباب غير حاجتي م اله » وقد يسبون 
أحيانا أنفسهم . وقد اخترعوا الش.طان لسكون هدفاً .دا لعدامم ولعانهم 
والشبطان مظلدم ممتدى عليه داق ان ل يقال الانسارن في آي وقت 6 وا 
ينذره او يتبدده بمثل هذا القتال » بل لقد كان مثالياً في أخلاقه - بذنب الشر 
وسقطون ويتلوثون » فيلقون بتكل ذلك عليه ويحولون شحناتهه النئسة وكل 
مشا كلهم غير الحاولة الى شتائم واتهامات تنصب" و راع يدا ال الدي 
هو الشيطان » وعلى عرضه المجروح ؛ بلا خطيئة وهو صاير صامت متحمل ٠‏ لنت 
الناس يتعامون منه الفدائية ونبل الأخلاق » وليتهم يقيمون له قاثب ل 0 
يتصبونها في جمسع امدتهم الكو ار ليتهم يقيمون له مبرجانات اعكدان 
واني لأعحب من الانسان كيف لا يقثله الشعور بالدنب وبالخحل إزاء هذا اليه 


امم ل 


القدل:لللترهج هليه لد نه القايطان !“اه سان الرها والشكظ و شري 
ورور داكن اخارسية ! 

اننا ما نحب لأننا محتاجون الى الحب لا لآن شيئاً يستحق ان نحسه » كذلك 
نكره ونلعن لأننا محتاجون الى ان تفعل ذلك لا لأن هناك ما يششغى ان نكرهه 
واذاالكه! ر ل كن لا منين حدق رون الا دا ودر انها مسد 4 انعا 
ان ننفعل في أي موقف من المواقف . ولكن ما هو الواجب وما الحق » وهل 
هما شيء سوأنا وسوى ما نفعله ونحتاج المه * إذن نحن لا ننفعل إلا بالاحتماج » 
والاحتياج حتى وواجب » إذن فالانفعال لذاته حتى وواجب حتى ولو لم تكن 
له اسباب فكرية أو خارحمة > وإذن فيا أتفه ما يعنى الحق والواجب اذا قدرا 
التاسى الأخلاقة رالتعلية ]| 1 


فنا فنا كن 


2 


الإغلاق. مترعا ال[ را ب وسسسرهها الِزئاب 


ليس في قوانين الحياة حلال وحرام » جائز وممنوع »2 وإئما فمها مكن1 وعبر 
مكن » قاتل وواهب للحماة ! والفضملة هي ان يتوافق الانسان مع الطببعة 
لا ان يتجنبها أو يخافها أو يعجز عنها أو يحرامها أو يعبدها ! ليست الطبيعة 
إلا يكون حلالاً وحراماً أو معبوداً » وتقاس فضائلنا ورذائلنا واخلاقئا بنوع 
معاملتنا له » ولكنها عمل نتناوله بالقدرة والعحز والرغبة والكره والذكاء 
والغباء . وتحلمل الطبيعة وتحريمها واتخاذ نوع التعامل معبها مقباساً للاستقامة 
والضلال ضرب من التأله لها . فالذين يحللون الأشياء ويحرمونها م في الواقع 
مؤنهون لها ! وجمبع التشريعات التى شسرعبا الانسان لنفسه وقسم فمها الحياة الى 
محللات ومحرمات والى أوامر ونواه بأسلوي الأخلاقية جميع هذه التشربعات 
تعبير عن احساس التأليه والعبادة للأشياء ! والتحللى والتحريم ليسا تعبيراً عن 
فضائلنا ورذائلنا » بل عن خوفنا وعجزنا ! واحتماجئ ا الى التحريم هو الذي 
صنم لنا الآمحة والآنساء والشرائع والكتب المقدسة » لقد أوجدنا الآلمة امحرمة 
لأننا نريد أن نحرم » وم نحرم لوجود هذه الآهة التي تريد أن تحرم . 

في حماة الانسان الأولى كانت فته وشرائعه كثيرة ومفترسة جدا» وكانت 
الحرمات تضدوعليه وتضيق حتى لبكاد يعجز عن الرؤية والحركة. كانت الطبيعة 


روسب 


رهد وار وغاشمة الى أبعد حد » كانت آلحة تأكل أعصاب البشر وأفكارم 
ونخصي عل.هم كل خطراتهم وتصرفاتهم » وكان اهتام الانسان كله مصروفا الىان 
لعيل هذه الآالهة ويسترضميا ل وكانت وسملته ف هذه العسادة وهذا الاستوناهء 
ان يحول الحماة كلها الى محرمات ! فكان يحرم الفكر والفهم والتغير والرية » 
وحرم اللذة والسعادة والقوة وكان ريم العقل أشنع انواع التحريم » وكل 
تحر بم إنما كان تحرعاً عقليا 5 اي تخرعاً للعقفلى . كان نحريم التفشكير والشك 
والمناقشة الت لا تعنى إلا الحرية العقلية هدف جمبع الشرائع الحرمة » والتحريمات 
الأخلاقية والنفسية والسلوكية لم تككن إلا تحريمات فكرية ! والعبادة في فكرتما 
نح ريم »> فالا تمان يعيب لآنه بحرم أو بريد أن بحرم » ولا يحرم لأنه بريد ا نيعيد» 
فلا عمادة يلا ريم ! والاخلاق جموعة رمات - مجموعة من الذواهى - 
دلا تفمل » ومن الحرام ان تفعل » . واذا جاءت يأسلوب الأمر كان المعنى 
2 ! اذا جاء فيها آمنوا بالآلحة وصلوا له! وأطيعوا الأوامر والتقالسد والطغاة 
فالمعنى « لا تفكروا ولا تفبموا ولا تشكوا ولا تقاوموا ولا تكونوا أحراراً ». 
معنى الإملاء الخارجي والتأبيد والتقديس الفكري - فمه معنى الاعتقاد» ولدس 
كذلك الضار والمستحمل والصعب . والعلاقة بين الانسان والأشاء يحب ارف 
تفهم عل انها كالعلاقة دين الذركة والمحال - علاقة قائمة على القدرة والمحزر عن 
القدرة ! والفرى لا يخفى بين العجز عن الصدود الى الشمس وبين تريم هذا 
الصعود 6 وكذلك الفرق بين تحريم الريا والزنى وبين ترك ذالك أضرره وإنلامه 
ْ 6 مترك ادن فوق الثان والشوكد والمتفحر ات العو الدي نر مه إله يحب أن 

نصلي وتخضع له ونفاخر بعجزنا عنه ونعتقد هذا العجز من أفضلفضائلنا وأسمى 
أهدافنا » أها الشيء الذي لا نستطيعه أو الذي يحدث لنا ضرراً وألا فخدم أو 
عمل عمديلك علدنا ان اول شهره والس.طرة عله دون ان حمل ازاءه أية فكرة 


وفي الأقيقة ان التحريم بمعناه الروحي ليس تحرياً على الانسان واا هو تحرمم 


الوم ل 


للانسان نفسه » ان الانسان يحرم الانسان حيما يحرم شيئاً - يحرم حركته أو 
رغبته أو تفكيره > انه يحرم نفسه على نفسه 
ثب 

الحياة حركة لا تشريع » وهي لا تتعلم بل تخرق التعالم ! والانسارن آلة 
وحافز » ولا يستطيع ان يعمل حياته إلا باجتاعها » ولا يمككن ان يكل إلا 
باكيّال هذه الآ له وهذا الحافز . والآلة هي الذات » والحافز خلمط من الشهوة 
والارادة والغريزة وغيرها من الدوافع الأولية في وجود الانسان » أما العقلفبو 
القوة الثالثة المسرفة على العمليات . والشعوب العظيمة هي شعوب عظمت فمبا 
القوى الثلاث : آلاتها وحوافزها وعقولما . والشهوات القوية تطلق احيّالات 
قوية » أما الذين تخمل شهواتهم أو تضبق أو تع القناعة والتحريم» فلنيتطيعوا 
الانتصار في مسابقة دولية » أو في أي صراع مع الطبيعة . والشبوات تكك_بر 
حمنا تككبر المطالب » والمطالب تكير بالعلم والتدريب والثقافة وبالخمال وبالحماة 
الكميرة والموهبة وبإطلاق قوى الدات الطبيعمة » ا ان هذه المطالب تصغر اذا 
ضبق علبها . ويصب بعض الأمم أحيانا طور تحريم » وهذا الطور يكور 
طور إجداب وضور . ورغبة أي مجتمع من الجتمعات في التحريم ليست سوى 
عرض عام لحالة اجزامية » وحالة الانهزام انما يمليها انحراف عميق في وضع اماعة 
الاجّاعي أو في نظام حكها أو في تربيتها الروحية أو في ظروفب ١‏ النفسة 2 

الجغرافية أو في تصميمها الجؤاني والتاريخي . 

ظ والرغبة في التحريم تكشف عن رغبة في الهرب» فان الذين يتزعون الىتقسد 
حماتهم باللحرمات - تديناً أو تعلقا بالفضيلة - انما يكشفون بذلك عما فيانفسهم 
من استعداد للبرب من الحماة ومن المواقف القوية المبدعة والمشاكل الت تتركب 
منها الحماة . فالذي يشتهي ويفعل شهواته بتحقيق وسائلها هو شجاع مقتحم » 
أعنا الحرم التارك فليس إلا عاجزأ أو جبانا . والحداة اقتحام » وهي في اقتحامبا 
لا تبحث عن الفضيلة ولا عن الرذيلة» بل تبحث عن ذاتها - عن القوة! فالأحماء 
الحرمون يلون دور الموتى الدين لم يدفنوا » وهذا غانهم لا يفعلون الحماة وانما 


م 


يفعلؤن الموت بتعالسمهم وثقافاتهم ومشاعرهم وسلوكهم. فالتحري هو دائمًا علامة 
على شبيء . وهم كثيرون اولك الرجال الذين جاءوا بصناعة القيود المضروبة 
على العقل والروح والحركة كأعظم رسالة انسانية - كثيرون اولئك الدين جاءوا 
الى الانسان كأفضل الأصدقاء لسحرموا عليه الفكر والموهية واحماس والشوق 
الى الأشاء ‏ كثيرون هم أصدقاء الانسان الذين م تكن صداقتهم تعنيغير صناعة 
القبود لد كائه وارادته . والذين حرمون على النشر ساوكا او شيئا ما » اما 
يعنون ان يحرموا عليهم الد كاء والحرية والمقاومة . 
ان التحرم يعني انه يوجد شيء فو البشر » فالتحري هو دائًا الدلالةالألبية 
على ان الانسان حتكوم من بعبد . والمفروض ان الآهة والطغاة والتقاليد 
والتاريخ ثم الذين يحرمون على الانسان لأنهم هم الذين يريدون ان يكونوا فوقه » 
وقد اخترعت كامات السماء والأرض والنزول وا هموط والعسد والآلهة مع 
اختراع ع التحريم ! وهؤلاء ا لمداة الدين تنحصر تعال.مهم في تعديد المحرمات 
والكشف عنبا» انما يعبرون عن الجانب المنحرف المنهزم من الانسان» والأصحاء 
الأسوباء لا ؤمئون برسالات التحريم ولكن يؤمن بها قوم قفلى انسكت فى 
تر كسبهي المادي والمعنوي نقائص وهزائم مجتمعات وقرون حافلة بالضعف والالام. 
والمريض الحروم المعذب يحول النقائص والالام والعجز الى لهان وصلوات 
وفضائل ! ولولا رجال أصحاء جاءوا يشر ون بالحماة ويصنعوتها ويمارسونمها 
ويدعون الى جد الأرض ويشيدون بعبقرية الشهوة والغريزة » لما استطاعت 
الانسانية ان تعبر جسورها الفاصلة بين البداوة وامضارة .. .و لاتق رنالة فد لاء 
الرحال ان ينقلوا ارادة الساميكد الشيء الى حبه واقتحامه » ويحولون 
الانسان من همجي معتقد الى متحضر فئان » يعشق النجوم ويغازلها بدل ارنف 
يؤلهبا ويخافبا ! وهؤلاء الرجال م الحترعون وا مكتشفون والفلاسفةوالمفكرون 
والشعراء وجمبع الفنانين » هؤلاء كلهم كانوا مناعداء التحريم ومن صانعي الحلال 
وتمحدي الحرام » كانوا بناة بسنا كان المحرمون هدامين . لقد كان الاختراع والون 
والتفكير انع اساليب التحدي الأعلان'!: [مخكاعغرا او موسيقماً 557 


وم 


انيرا اتا يفيل مرا ويلك الثأني )ميدي نل ليام بسي الي 
الذ بن أثقلوا الجتمعات با ألقوا فوقها من كتب في تعديد الحرمات والواحمات 
فالتحريم عملية هدم .- هدم لارغبة والعمل والإبداع والحياة » لآن الحياة ليست 
إلا جموعة رغبات » والتحليل عملة بناء لآن الحلال هو عمل تعمله وتوجده ايضاً 
وتدفع به رغبتك الى الاحشال والإبداع » والمناء هو محللات تفعل لا محرمات 
تخاف ! ان الشبوة الحرة ووو » هي التعبير الأعلى عن معنى الإلهالمبدع 
الدي صاغه خمال الانسان اهل وتار خه 


2 

كان الناس في الماضي - في الماضي القريب يحرمون كل شهوة ورغبة وسرور 

وكل ما يدعو الى ذلك او يحلبه»فالحياة في اعتقادهم حرمان وعقوبة وأ وأحزان 
عرو وأموي ا بواوع يي ال ا 00 
انا لول رهيط اكد ؛ قن اعد ود اي و 
قاعدة ذكمة لمعرفة الحرام من الحلال عند اللدس » قالوا إذا اختليم فى امرين 
أبها الخير وأيها الشسر » او أها الحلال وأيها الحرام فاتر كوا ما تهواه أنفسك فانه 
دو اكرام والقى و وقالوا اذا شككم في أمر 0 فان كان بوافق رغمة 
النفس فاعاموا أنه الحرام ! وتحت هذا القانون حرموا اخمال المادي في كل صوره 
حرهوه ق 2 المدكن املس اانه أكل وني كل ثيء ! وكانو| الى عيد قربب 
حرمون الآداب والفنون والشعر والغناء والتفكير وألد كاء والعبقرية وكل معاني 
- ا 0 
د عوبينيا سيان ويا دو ني 
من الاعتقاد الى القدرة والموهبة » كانوا محرمين وعاجزين فأصبحوا عاجزين فقط 
وهذا في الظاهر أما في الحقيقة فانهم لا يزالون كا كانوا عاجزين ومحرمين لأرف 
الحلال هو الذي نصنعه لا الذي يصنعه غيرنا » وما دمنا عاجزين عن فعلالعبقرية 


ووم 


والحرية والمال والقوة فلسنا نراها حلالاً ميا تحدثنا عن اماننا مها وعن مزاياها » 
فرأي الانسان في فعله لا في قوله »وفضلته قدزة لا فكرة » بل انهم لمطاردون 
ذلك مها حللوه ه أو مدحوه ودعوا اليه » زالمطاردة أثد عداء لدو من | 
ان معاقية المفكر لا تعني تحر التفكير فقط بل ومعاقمته كاف خرع اننا 
اخرى ومعافقتبها. 

لقد كان الانسان في التاريخ معبداً تتجمع فيه كل الأرباب والطغاة والأشباح 
لتتآمر على سحقه ! كانوا بريدون ان يوجدوا انساناً بلا شبوات ولاغرائ: ولا 
تفكير ولااحرية » وكان وجود هذا الانسان الخرافي هو أمل - جميع التعالم القديمة 
المقدسة وأمل جميع المسيطرين الأقوياء الذين تعاقبوا على البشر ار ل 
وشهواتهم ومجدمم . لق حرمو اطلني القيساة وشمافة القلب والفكر » وكانت 
الآهة تغضب على الذين يضحكون » ويفرحون » ولا ترضى إلا على من يحزنون 
ويبكون ! كان البكاء والانميار النفسي عبادة ومزية وخلقاً ! لقد كانوا بريدون 
ان يحولوا التاريخ كله الى مبكى » وم يكفهم أن حولوه الى معبد ! حاولوا أن 
ميتوا في الانسان كل أسباب الذ كاء والقوة » جربوا كل وسملة رديئة وشمطانية 
لذلك . وكان من بعض هذه الوسائل أن ابتكروا خصاء الرجال > ول يكونوا 
بريدون أن يخصوا فيهم القوة الجنسية فقط »© بل لقد أرادوا أن يخصوا فمهم قوة 
العقل والرغبة والحرية والشجاعة إكان اهةامهم أن يوجدوا مجتمعات منالخصان ! 
وجدوا أن الخصيان يفقدون كل طموح الىالحرية والتمرد والاستقلال والمقاومة. 
والدين يقومونبعملية الخصاء لامجتمعاتموجودون في كل زمان»كا يوجدالخصان 
ايضاً في كل زمان » وما من دكتاتور او زعم أناني او دجال روحاني الا وخطته 
أن يخصي شعبه - أن يسلبه ذكورته وفحولته ! 

والخصيان يفقدون حوافز النجد والغضب للكرامة ويرضون يكل هوارن 
ووضع ذليل بقدر ما يفقدون الرغبة الجنسية والقدرة علمها»واذا فقدوا أيثيء 
سألوا : وماذا خسرنا ؟ بل لعل هذا || سوال لا يوجد في حياتهم ! ! وجميع التعالم 
الاخلاقية وأنواع التربيةالنفسية التي وضعم|الأقوياءوالزعماء الروحمون او نفذوها 


جوع ب 


في المجتمعات ليست إلا عملية خصاء جماعدة رهيبة-عملية خصاء عقلى وروحي. 
ان#التجذق والعرقرية والأبداع وإلقوة اللتقوقة شبواض ل نعم بالطهاةوالققا ادن 
والمعامون أن يخضعوها بالخصاء » وليس ذنب خمول الشهوات الناتج عن تملية 
الخصاء انه يسلب خصائص التغلب والاتحاد » بل اذه سلب ايضا الد كاء وصفاء 
النفس والمرونة والتسامح والتبذيب ومتانة الخلق ! 

لا بد أن يكونلامرء مآرب قوية في حماته لتكون له شهوات قوية » لتكون 
له فضائل وأخلاق قوية » ليكون له ذكاء وعقل متجدد » والشبوات هي التي 
تغير الافكار بل وتخلقها . وليست العقول منفصاة عن العواطف لا في نشأتها ولا 
في عملا » بل العقول هي الجزء الأسمى من اطوار الشهوة » وليس ف المسألة غير 
اجوالن + اسازان العيوة غى :الى كقلفف لعفل #(ال انا هي :الى «طورقف. وم 
اندل هذا نقد اخ ل بن تكبو اننا بو أفتكار نل كن 054 ان تحى م كا دنا النقلية 
ثابتة ولا متوحدة ! ولو كان الشسر بلا شبوات - لو كنوا بلا عواطف لكارل. 
حتوما أن يكونوا بلا عقول ولا اخلاق ولا فضائل نفسة. ان عواطف الانسان 
التي معناها الشبوة والحاجة قد راحت في تطورها الطويل المتتابع تحرد من 
نفسها جزءاً متازاً لتتسلح به ضد نفسها وظروفبا غير المواتية » فكان هذا الجزء 
الممتاز هو ما مممى نفسه بالعقل» فءواطفئنا اذن هي التى تحك عواطفناء وشهواتنا 
هي التى تحمبنا من شهواتنا . ونحن نفكر ونعقل ونكون فضلاء ومستقممينلآننا 
نشتبي ونخضع للانفعالات » ولسنا تكون كذلك لأننا نحتقر الشبوات او لأننا 
بلا شبوات او لأن شهواتنا خاملة » وفى الظروف الى تفقد فمبا شبواتنا حماسها 
تفقد فيها عقولنا كذلك نشاطبا. والتعالم الخاطئة تحاول دائا ان تهدم الشبوات 
لتسم في زعمها الارواح والاخلاى والعقول ! ان الاتحاهات العقلبة خاضعة دائما 
لاتجحاهات غير عقلية » وان الاهداف العامة لا تعنىي سوى اهداف خاصة ! 

ماذا نحد لو اننا درسنا العوامل التي تجعل الناس ير كعون للألم والهوان بصبر 
يتحدى صبر الطبيعة 9 سنجد حمنئذ عاملين : ضعف الحوافز» وفقدانالوسائل. 
اما فقدان الوسائل فراجم الى ضعف الحوافز» وأما ضعف الحوافز ففعناه ضعف 


اس ل 


الشبوة - شبوة الحياة والمجد والانتصار والانتقام وشبوة العبقرية والخرية 
وضعف هذه الشهوات راجع الى فقد الحرضاتوالمنبهات والى التدريب والتحريم 
الطويلين . 

ان اي شعب من الشءوب اذا اكتملت حوافزه فلا بد ان ينتبي به ذلك الى 
اكتان سساكل او ال بغازلة الك ركل اداع وقوة: فدهةاه اطياة لس الا قتا 
اجمّاع الموافز والوسائل . 

+ : 

ولكن ماذا يصنم التحريم والنبي في الطبيعة البشرية ؟ ان الناس يشتبون 
ويفعلون بقدر ما يستطيعون » لا بقدر ما يؤمرون وينبون وتخلل لهم ويحرم 
علبهم » واذن تههما حرم عليبم فلا بد ان يفعلوا طبيعتهم » واذا عجزوا فلآنهم 
عاجزون »؛ لالأنهم منه.ون أو ورعون يطيعون الآ واءر » فلس صححمحاً ماذكر 
منان التحريم يعوق الشعوب عن النمو والتطور » لقد حرمت #مع الردائل على 
الناس وفرضت عليهم الفضائل فول أطاعوا همل احترموا التحريم ؟ لبت 
للتعالم والتشريع والنصائح تأثيرأ»اذن ما كان اعظمالنتائج وار شضن] لا عتتاعة: 
ولو كان الامر كذلك لكان الاه شرار هم افضل مأ في هذه الحياة لآنهم حمنمد 
لن وحدوا . 

نعم ان التحريم لا يغير الطبيعة» ولكنه قد يكون مبرراً للعجز ودالآً علبه» 
فاذا كان ما نريده ونحتاج المه لا يكون إلا بالنضال والتعب والعبقرية » فقد 
نختار الكسل والراحة ونحتّج بالمبرر الادبي ونقول لنقنع انفسنا ونقنع الآخرين: 
اننا نترك الحرام ونبحث عن الحلال ونحترم الفضياة » وان هذا الاتجاه افضل من 
كل ابداع وحضارة . وفي سلوكنا هذا ما يعوضنا اقوى تعويض عما سبقنا فيه 
الآخرون » فاذا كانوا قد تفوقوا علمنا بقوتهم وعلومهم المادية التي لا تحترم السلف 
ولا فضائلهم » فقد تفوقنا نحن عليهم بالفضائل النفسيةٍ والاخلاقمة والتارخية » 
وحمنئذ لا نشعر بمرارة التخلف » بل نجد في وضعنا الألم ما يجعلنا نحرد ع-لى 
مباهاة الدنا بمزايانا وسبقنا العظم ! وهنا قد نتناقض تناقضا سخيقاً » اذ 


بل با 


نستحمب لرغماتنا السهاة التي لا تكلفنا عناء ولو كانت حراماً ومنكراً » ونعصي 
الرغنات الشاقة الماهظة الثمن يحة انما حرام» فلا نفعل الشاى ححة أنه حرام» 
ونفعل السبل سواء أ كان حلالاً ام حراماً » خاضعين لقانون الرغبة السهلة . 

والنبي المستمر معالخر مان المستمر يصنعان فالنباية طبيعة انصراف أو رغمة 
في الانصراف او ضعفا في الرغبة او رغية في الكسل ال تحطورا له ان افشادا 
للحرمان » وهنا تنتصر السلسة الذلملة . وهذا مشبود في الماعات التى يطول 
سددار لتوينا دترا رمق اللافاعا نا الطمية مع عدي انان انها قد القايت 
حوافزها وصفاتما الفعالة . والتحرمم الروحي المستديم يفسد الشوى الى الشيء 
وبفسد العلاقات به » وهو يضلل الرغبة وان كان لا يقتاما . انه لا يحرم الشهوة 
تحرياً مطلقا ولكن يول اتجحاهها » فاذا حرم على المؤمنين لذدائ نل الحماة الدنيا 
ومجدها فانه برتفع بهم الى السماء #ومق السيل تصدرق التحري و الأققدا ربد لاذه 
ري من الحاولة اسه . فالاقتناع بشحريم الشبوة قد يكون نوعا من الشبوة » 
فالشرائم ال مهرمة قد تضعفالقدرة دون أن تضعف الرعبة #وهذا ابو ماهدت 
الشر. وقد كان الدين 0 دعدشون تحت سطوة التحريم الغبى بشوهون تشوعا أليما» 
نهم يملكون نفس الرغبات والاشواق الحرمسة ولككنهم لا يملكون مزا! الاقدا] 
والاقتحام © م بة دشتبون كأفحر الناس ولكن لا يستطبعون الا كأضعف الناس ! 
والناس في العادة ينافق بعضهم بعضا لأن بعضهم يخشى يعضا » فاذا كان هناك 
تحريم عام فقد يأخذون به ويتناهون عنه مجتمعين ولو نظري] 2 ة قفيصبح التحريم 
ظاهرة اجئاضة لها لوازمها ثم يبقى القادروت على العضيان » وهؤلاء يعرقوك 
كف يستمتعون وحدم بمغائم ال حرمات سراً وجهرا» والناس قد يفعلونمنفردين 
مالا يحررون على فعله مجتمعين » وهم يتعرون في الخفاء أسبل ما يتعرور:. في 
العلن . والانفراد بالحرام شهوة مضاعفة ! والخروج على محرمات امجتمع مثل هذا 
الاساوب يعطي اضراراً بدون ان يعطي أية فائدة » لآن الشىء الدي بفعل على 
أنه معصية وبانفراد وسرية مع ثلب فاعليه » لا يمكن ان يكون فضيلة ولا رغمة 
جماعية تظفر باتجاه جماعي يحقق أعمالاً كبيرة 


4و ل 


والذين يأتون اموراً محرمة في شريعة قومهم او في تقاليدهم او عقائدم مم » 
يصيرون منقسمين على أنفسهم ويسيرون في اتجاهين متعارضين » انهم لا بد أرن 
ضطروا تحت الشعور بالنقد الذي يضمره لحم قومهم أن يفعلوا في الجانب الآخر 
فعالاً مضادة يريدون بها تغطية سلوكهم المنكر » وهذه الافعال المضادة هي أن 
يقووا الرجعية . فتجتمع على الآمة حمنئذ 1 فتان : المعصمة الحقاء المنحررةمنكل 
خلق وفهم» والرجعية الفكرية التيلا بد أن تكون غبية متعصية لتغطي العصان 
السلوكي .قفن الذاحية الفكرية لا ايمان بفككر4ومن الناحية الاخلاقءة لا استمساك 
بفضيلة » فكيف اجتمعا ؟ جمود فكري لا مثيل له » وفسوق سلوي لا مثيل له 
أضا لكف ممت مثل هذا ف .وها أثه ضلال من بلتسوة الفضماة النفسسة 
والاخلاقية بالجود العقلي! ان المتأخر فكراً في المتأخرين أفكاراً لا بد أن يسرف 
في تناول اللذات الحرمة لانهجو ما خريزلاق, اقيم اللاي يفش بسي متاشير 
كذلك . والمتأخر في المجتمع المتأخر لا يمكن أن يكون فاضلاً في سلوكه ولا في 
خصائصه النفسية . واذا أسرف القوي المتأخر في تناول الحرمات على حساب 
مجتمعه فسوف يضطر الى محاولة تغطية نفسه وجرائرم! بأن ينتصر لخرافات 
المجتمع الذي تمككن من خديعته واستغلاله “ثم برى على وجه آآخر انه لولا تأخرم 
لا انتصر عليهم » فيذهب يعتقد ان من خيره أن يظل قومه في عمايتهم المباركة » 
فيصر على تأييد هذه العاية وتقويتها . ومعنى هذا ان يص.ح اكبر زعماء الرجعية 
في العالم هم أفسق الناس ! 


: 
ا 


ها 

والذين يرون التضييق على الشبوات يرون أنهم بذلك يخدمون الانسان 
ويحمونه من الآلام التي يوقعها بنفسه » ففي رأيهم أن الشهوة هي التى تصن الفساد 
والعدوان بين الناس وتصد عن الفضياة الروخية » وقد تصرف عن العمل المفند» 
وهم من أجل هذا يرون أن الخير كل في اخماد رغبات النفس بالتحري والتنفير 
والصد وبكل الوسائل . والفضائل الروحمة التي يتحدثون عنها هي الغاية النهائية 
من وجود الانسان » ويها يسعد او يشقى أبديا ! ولكن ما هي الفضائل وما 


سداووة د 


وسائل الظفر بها ؟ ان الفضيلة ليست شيئاً سير الشبوة - الفضيلة شبوة في كل 
حالاتها » ومحاولة الحصول على الفضاءد -ل باضعاف الشبوات كمحاولة الحصول على 


اليس الانسان الفاضل هو انسان بلا شبوة او ضعبف الشهبوة » كا ان الرحل 
العبقري او الشجاع او الاديب او الفنان ليس هو الملاك الذي يقتات بالسحود 
وحب الآ مة وصداقة المساكين! ان الاستقامة الاخلاقية نوع من الفن » فمباشهوة 
وفدرة وارادة ؤموهبة وذكاء وظروف تتلقى ذلك وتتعامل معه وتلونه . 
الاخلاق معركة ينتصر فيها أقوى الأسلحة الضارية»والمعارك انما تصنعها وتتفصل 
فيها الشبوات 2 فالأخلاق شهوات تلاءمت مع ظروفمب ! . والفرق بين الفضلاة 
والرديلة فرق تفسيري تقريري » لا مادي ولا فككري . والشبوات القوبة أقدر 
على تحقيق حالة الملاءمة » لهذا كانت أقدر على ايحاد الحالة الأخلاقة المنشودة ! 
الفضماة والرديلة هما تعبير الناس عن ظروفهم الخساصة »؛ والظروف التي تفسر 
الاخلاق هي في طسعتها كسائر الظروف التي تحم كل أعمال الحماة . واذا كانت 
الظروف التي تخضع لما الصناعة والزراعة والتجارة وغيرها من الشؤون الانساشة 
والطميعية ليست شيئاً متحدداً وليست قوة فوق الشبوات والرذائل » فحكذلك 
الاخلاق وظروفبها . ان اخلاق الانسان وفضائه النفسية تنبع من صمي الأرض 
و كبوفها وظلامها كا تنبع من ميمها ملابسه ومآ كله وقوته وابداعه المادي . 
وتشدل أخلاق الانسان وحكه على الأخلاق حين يتبدل وضعه الاجتاعي او 
حالته النفسية او صحته» واختلال في احدى غددهاو في كده مثلاً يفير شعوره 
وتصوره وتفكيره واستجابته النفسية . والضعفاء يتصورون الأخلاق على غير 
ما بتصورها الأقواء “ والغني والفقير يختلفان في تقدير الفضملة والرذداة » ولهذا 
يختلف الناس في أحكامهم على الامور لاختلافهم في الملاءمة » ويختلفون كذلك 
في وضع القوانين الأخلاقمة . ان تصور الخير والشر والح على الفضملة والرذيلة» 
خاضعان دامًا لانفعالات البشر الخاصة ! والأخلاق هي حصمة الشعور بالحاجة » 
والحاجات تختلف » فالشعور اذن بها يختلف » فلا بد حينئذ ان تختلف هي ! 


عت ل عد (9؟) 


ا لور اواو ب و ني 
ا اا او 

ماذا لو فرض طب الأولين وحده علىكلمات ت الطب ف العالم وعلى جمبعدارسي 
الأمراض ووسائل العلاج وألزموا بألا يتخطوا ذلك ؟ ان الذين بفرضون اخلاى 
الآ ولسين وعقائدهم وفضائلهم علينا هم مثل هؤلاء امجانين الذين لا وجودهم 
ا ! والأخلاق نوع من الطب لآن موضوعها صحة سلوك الانسان ومرضه » كا 


بن 


وما هي الفضائل التي وصلت البنا مع التاريخ وما بواعثها ؟ ان هذه الفضائل 
منبعثة عن الألم وعن الظروف السوداء والآزم سات النفسية والمادية ‏ أي عن 
الاحباد والشقاء » فالمتضايقون والمتعبون وغير السعداء يلبمون نوعا عنيفار كن 

من الفضائل » وهذه هي فضائل الجهدين في التاريخ . وهي فضائل تنكرها 
نقبائل الاضحاء ال + والدبن يحرمون من شيء ما قد يحدون في أنفسهم 
ملائكة تلبمهم تحريم ذلك الشيء واعتقاد منافاته للاخلاق التي يتصورون » 
والد بن لا يحدون الابتسام قد ينتبون الى تشريع المكاء والدعوة المه كعمادة ولو 
حسدا لاستسمين » والذي لا يستطيع أن يككون بلبلآ يغني فقد يحد قداسة في 
الغراب الناعب ! فالمتسون المتألمون م أعظم المنابع الأخلذى الخال النظرية لأن 
الى ري ا لان 0 
الاخلاق والفضائل ونحن سعداء ومبتبجون ومحبون للحياة وللآخرن ولأنفسنا 
غير تصورنا لها حيناتكون أشقياء مكتئبين كارهين للعالم ولحباتنا » والانتقالمن 
حالة الى حالة يغيّر شعورنا نحو الآشاء واستجابتنا الأخلاقية . وفضائل الشعوب 
السعيدة ااترفة غير فضائل الشعوب المعذية الضعسفة الحرومة ٠‏ ولدس من الخير 
ولا الممككن أن تتم التاريخ أحزانه ومتاعبه » ولا أن تمي أطوار ضعفه أطوار 


حا ا 


قوته . ان أحاسيس المريض ليست هي أحاسيس السلم ولا أحاسيس الحياة 
الدائمة ! ليست الأخلاقبة عند المرضى هي الأخلاقية عند الأصحاء . 

التعب والالم والحرمان هي المصادر الثلاثة لتعاليمنا العنيفة ‏ أخلاقنا هي 
انطماعات انفعالاتنا » وانفعالاتنا هى انطماعات ظروفنا الخاصة والعامة » 
رطووكا لسن 1اغرام ولا وجوة عده وه شور نيا الما مو امل 
وأفضل . وظروف واضعي الاخلاق القدماءكانت قاسية »لهذا جاءتانطياعاتحم 
وانفعالاتهم الاخلاقية قاسبة كذلك » قيل الى التحرم والايلام والذل والبكاء 
والحزن والتعصب والى ملء الحاةبالواجبات العنيفة دون ان تترك فها أي مكان 
للضحك والمسرات ! والاخلاق 2 حوافزها داتبة »هي استحابة لدوات ومشاعر 
واضعمها لا لدوات او احتماجات أو مشاعر اجتمع . فواضعو الاخلاق لا يضعوما 
لانهم طمدونسحدون عن الخير او الحق4ولا لانهم محبون للناس مهمون يسهادمم » 
واما يفعلون ذاك لانهم متألمون وعحتاجونومتفعلون »او لانممغاضيون و حاقدو ن 
ومعاقبون . فالاخلاق ليست حبا.او احتراماً للآخرين بل قتال لهم ! ان نفس 
التدين القوي نوع من الشهوة القوية . فالمتدينون جد شهوانئون جداً “ومنفقدوا 
الشبوة - لو كان مثل هذا يحدث- فقدوا الرغبة في التددن ! والفرق بينالفضماة 
والرذيلة فرى بين موقفين لا بين موضوع ين » او فرق بينك وبيني انا ؛ لا بين 
فضملتك ورذيلة جارك » فأدياننا وأفكارنا وأخلاقنا هي صانم شبواتنا و اهواننا. 
ونحن لا نستطبع ان نخرج من عدودية شهوة او ان نرد طغيان شبوة الا بشهوة 
اقوى . واكثر الناس عصيانا للشبوات والأهواء من عظاء الرجال وقديسيهم هم 
في الواقع اكثرهم طاعة لها » ولكنهم يعقدون مقارنة بينها فيطيعون اقواها او 
اخفاها او اكثرها ملاءمة لهم » والدبن يعصون شهوة ليطيعوا شهوة اخرى لا 
يكونون فضلاء الا يقدر ها يكون التاحر فاضلاً لانه ترك نوعاً من التجارة مأخذ 
بنوع آخر منها » او بقدر ما يكون الاص فاضلا لانه ترك سرقة المنوك الحاطة 
بالحراسة القوية وسرق متاجر الضعفاء امجاورة للمعابد ! 

والوهم القدم القائل : ان حب الحياة والجاء والمال هو سيب الانحرافات 
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السلوكية والنفسية » وان السبيل الى الاستقامة هي كراهة كل ذلك - وهم غي 
ساذج . ان حب هذه الاشياء جزء من عمليات الحماة نفسها » فلا بد ان يحبا 
الكائن الحي ولا يمككن ان يعجز عن حبها الا اذا مات» فالنهي عن حببا لن يجعلنا 
تكرهها وانما يجعلنا ‏ على احدّال - نتراخى في طلبها وتحصملبها اذا كان الطريق 
المها شاقً . وحب هذه المكروهات المذمومات هو وحده السبيل الى الصيحة 
الاخلاقية والنفسية ! حب الرذيلة هو الطريق الى اكتساب الفضياة » يأ ان حب 
النفس هو الطريق الى حب الآخرين !1 

وامجتمع الدي يحب الحماة والمال والمحد واللذة سوف يطلبها وينافس علمها 
ويقاوم من يحاولون حرمانه منها » وحمنئذ يقوم تكافوٌ قوى بين فوىالطرقات 
والافراد ومطالبها المادية » وهذا التكافوٌ هو ميزان العدالة الاجتّاعية والعافية 
النفسية . والفساد والطغمان اغا يعنيان ان امجتمعات غير متكافئة في وسائلبا 
المادية والمعنوية . فاذا وجد حكام وسادة يحبون اللذات ويعملون لاحتكارها بين 
شعوب تتغنى بفضائل الزهد وبكراهة كل نعم زائل غير دام كان معنى هذا ان 
يتلاقى الضعف والقوة»واذا القت القوة بالضعف تلاقحا بالرذية والعدوان وأمُرا 
كل الشر ور الموجودة في المجتمعات المتخلفة » ولهذا نحد الشعوب المتدينة اللاعنة 
للدنيا وشبواتها هي احفل الشعوب بالمظام الاجّاعية والفساد الاخلاق ! و ان 
قوة اي شعب من الشعوب تجعل الشعوب المجاورة له شعوبا فاضلة ومؤمنة بمزية 
السلام وحقوى الجوار فكذلك قوة الشبوات في الماعات والافراد تحمل من 
الآخرين قوماً عادلين وشرفاء ومستقيمين لانهم لا يستطيعون ان يككونوا غير 
ذلك » اذ لولم يكونوا كذلك لأدبتهم الشبوات الاخرى المعارضة لشهواتهم . 

ما الدي يجعل الناس عادلين وشرفاء وفاعلين للفضاة اذا كرهوا الجاه والمال 
واللذائذ المادية الاخرى؟ أهو حب الخير لذاته ؟ لبت البشر يحدون ذلك فيثيء 
من تصرفاتهم » ام هو حب الجزاء في الحماة الاخرى 9 ولكن: لس كل النامن 
يؤمنون بالحماة الآخرى » ولس كل المؤمنن ملتزمين لما يفرضه عليهم اعانهم . 
وما اكثر المؤمنين الذين يعملون جميع ما يستطيعون عمله من المعاصي معتمد:نعلى 


لداعوهة4ة ده 


التوبة في آخر المطاف او معثمد,نعلى سعة المغفرة»او معتمدين على طببة قلب الله 
واختفائه وراء الافق » او على ان الامارن بحو كل الخطايا » او منطلقين على 
سجيتهم بلا تفكير ولا محاسبة للنفس او استئذان للعقيدة. بل ان الاعتقاد ينافي 
العمل » فالعقيدة تحول الطاقة الانسانية كلبا الى نشاط عاطفي فارغ » فهي 
اتكالة حتى في جوانبها الاخلاقبة . ان اية عقيدة لا تأثير لها على سلوكنا الا 
بقدر ما هي استجابة لشبواتنا ! والذين يحبون شبوات الحياة الدنيا كثيراً مم 
الذين يحبون شهوات الحماة الاخرى كذلك اذا كانوا يؤمنون بهاء والذين لا يحون 
اللذة العاجلة لن يحسوا اللذة الآجاة » لاننا بالغريزة نحب الدنما وبها نحب الآخرة ؛ 
فاذا فقدت غرائزنا او ضعفت فستفقد او تضعف رغيتنا فى كل الاشماء العاجلة 
والآجلة . اذن لا يمكن ان نزهد في الدنيا ثم نرغب في الآخرة » بل ارن حب 
احداهما معناه حب الاخرى . وقد كان اقوى الناس شهوات للدنيام الدين 
ابدعوا اقوى الاوصاف لشبوات الآخرة وجاءوا بابلغ الاساليب في التشويق الى 
اللذات المنتظرة هنالك ..والذين كانوا شعراء في وصفهم لنساء الآخرة كانوا حما 
شهوانيين جداً في اشواقهم نحو نساء الدنيا » لقد اشتبوا ما هنا فوصفوا كشعراء 
ما هذالك » ان البشر لا يحبون او يعشقون بشبوات غائسة - بشبوات سوف 
توجد بعد الموت أو في بوم من الايام ! 

واما ان كان الدي سسحعلنا فضلاء اذا زهدنا فى امجاد الحماة هو حمنا للحزاء 
الادبى ورغبتنا في ان نرضى عن انفسنا ويرضى عنا الآخرون فقد رجعنا من 
طورى الور الى الاقتتاع اه القيوة هي الطرق الى القتسبيلة» 

ولككن كيف تقودنا الشهوة الى الفضيلة ؟ نعم » نشتهي المجد والمال ونحب ان 
نرضىعن انفسنا» ونشتهياللذات الكثيرة الحتلفة 0 ف الرهول المها ونحاول» 
فنجد ان وساثلها هي الفضيلة الاجتاعية والتوافق الاخلاق مع الذين نريد رضاهم 
والانتفاع بهم او التوافق مع مثلهم الاخلاقية ‏ اعني اذا كنا في محتمم قوي » 
فنسعى حينئذ لنكون كذلك يا يحاول التاجر الذي دبحث عن الربح وعن رضا 
الآخرين ان يكون مثالماً مرضماً ما استطاع الى ذلك سبلا ! اننا مادة تعشق 
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مادة » وجميم الحضارات موالفة اال جييها يعون وها كان,من غغار لاك للؤسان 
رالمغازلة بين المادة العاشقة والمادة الممشوقة ! والشبوات هي الجياد الاصياة التي 
رفعت جميع العظماء على ضهواتها لمحتلوا قة التاريخ ! وقد كانت شهوات الذساء 
والطعام وا جد هي النار المقدسة التي صلى لما النبوغ الانساني في كل عبوده » 
و كتنف فيك تاها اخلاى السلوك والنفس قوانينها » منقحة لها على التوالي كا 
تهذب ضربات الموج أسنسّة الصخور ! ان الشعوب المتحضرة اقل تعاديا فما بدنها 
كأفراد من الشعوب الاخرى المتأخرة مع انها اخضع منها لشيطان الشبوات . 
لد اربق ان تنتهي سشبوات الامم للحياة والسلام والترف الى القضاء على الحروب 
وعبى مسبباتها . وسوف يبلغ الناس هذه الغاية العظيمة حين تبلغ شهواتهم هذه 
0 مدأها النبائي . ودعاة السلام يحاولون ان بصلوا الىوهدفهم الكبير يتقوبة 
ت الحماة في نفوس الشعوب » وم يفككروا في ان يصنعوا السلام بقت 
م او إضعافبا . 
والشهوة تشب الحرب - لا ينكر هذا - ولكنها ايضاً هي التي تنم الحرب» 
وهي الامل في ان تزيلها من حماة الانسان . وفقد الشبوة او ضعفبا ليس فضملة 
ولاقوة بل مرض» والشيخوخة تفقد فضائلها وقواها لانها تفقد شهواتمها الجاسمة . 
هل للنفط او الفحم او الغذاء او أي شيء فضملة او فائدة لو فقد طاقاته ؟ وهل 
للانسان فضياة او منفعءة لو فقد شهواته : ارن تسليح الافراد بالشبوات القوية 
كتسليح الجيوش بالاسلحة القوية » ليس لأي منها فضملة او معنى الا بذلك ! 
الحياة هي اماس للآشماء » ولا حماس من غير شهوات . وكل انسان وششعب 
رلقك الشاى : تتاب بواسد كرا انعد 1 الاقر د وحوري اميك را اسار 
ملك طاقات خاصة من اماس » والمتأخرون غير متحمسين لشيء » مادو 
ازاء الاشماء والحقائق العظيمة . لا تئيرهم الاحداث ولا الابتكارات ولا الافكار 
الجديدة ولا الاشياء الللسيرة ولا الخصوم الأقوياء ولا تفوق الآخرين عليب. ولا 
ل ف الصاو 00 تتحرك افكارهم ولا أشواقهم اعجاباً ولااحما ولا لحفةولا 
ةبر | | ظاهرة اماس هي الحد الفاصل بين الابداع والعجز » اماس هو ني 
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العبقرية » هو خالقبا » هو شاعرها » ولكنها هي لا تستطيع ان تصنعه ولا أن 
ترفع من طاقته ِ 

ولكن لماذا يوجد اماس عند قومولا يوجد عند آخرين ؟ ما أيسر الأمر إن 
كان اماس بالتعلم » وما أصعب الآمر ان كان يملك بالموهبة والطبيعة ! اماس 
طاقة مجبولة من طاقات الحياة » وهم ذه الطاقة هي التي تخلق فينا الاصرار 
والتحدي والنشوة والشوقى الى الكون والى الحقائق والى المجبول ! ان السير 
والتفكير والتجديد والتحدي الدائم هي الوسائل الدائمة التي يعبر بها اماس عن 
اقوى وأفضل ما في الانسان ! وليس لآي شيء نجاح بدون هذا التعبير الذي هو 
شهوة الحياة الكبرى ! لن يكون ممكناً ان ينتفع الانسان بإمكانياته الفكرية أو 
النفسسة او الزمنمة او الذاتة من غير حماس ! مواهب اليشر بلا حماس كالاسلحة 
بلا أجبهزة تفحير . ان عقلى خامد » ومواهي واخلاق وحاني وكل شيء في" 
خامد وبليد اذا لم اكن املك هذا الجباز المفحر لطاقات الانسان ‏ اذا كنت لا 
املك هذا اماس الذي يحول البلادة الى شوق والسككون الى حركة! وأعظم ثيء 
يتفوق به الانسان على كل ما في هذا الوجود موهبة التحدي » فالطبيعة وجيع 
الكائنات الاخرى لا تتحدى وإنما تعيش ظر وفيا وطبيعتها المخصددة المحكومة 
بالقوانين . إن الشمس وهي أضخم موجود يواجبنا » لا تستطيع أن تتحدى 
شيئاً - لا تستطسع ان تتحدى ظرفا من الظروف ولا حموانا او نباتاً او قانونا 
صغيراً » وإما تسير في طريقها بطاعة وأخلاقية ثابتة » امسها كيومها » كغدها » 
كتسرهاء اها الانان قرو ونه اذى معطي اذ وى كل فى دح تس 
كل الظروف والقوانين والافكار والنظم والآلام والعبوب والعقبات »© فبحولما 
ويتغلب علمها فمجعلبا ما بريد لا ما هي > أو يحاول ذلك » والتحدي هو الذي 
يحول الشيء من : 5 هو الى كا يريد . وحضارات الشير كلها هى جموعة لمات 
التعندوع'! بوهذا السب امد "اليل تاعطى انيري او لعل ينال لان 
أعظمها وأقواها تحديا ! وموهبة التحدي لا يمكن ان تكون بغير موهمةاماس. 

والأخلاق الموضوعة التي يحك بها الآلحة والقادرون الشعوب قائٌُة على إرهاب 
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موهبة اماس وإضعافها » فبي اخلاق تككبح وتذل وتحرم » وهي فى عملبا هذا 
لا تخضع لاحتباجات الجماعة او مصلحتها » بل لإرادة الآهىة والمسيطرين . 
والإرادةالمتحفزة اذا طال تعبا وإذلالهاء تأت على طاقة الاعصاب وعلى سدودها 
المنيعة التى تحتحز وراءها كل طاقات الانسان الانفعالية والفكرية » واذا اهارت 
الأعمات وطال إذلال الانفعالات وتحريها » فلن يوجد ما يعصم صاحبها من 
الاصابة بلوثة التفكير والاعتقاد والشعور والخيال» بل من الاصابة بالعجز والنأس 
والانهزام! وتحرم الانفعاللات وإذلال احماس» طريقان جمدان الى الجنونوالمرض 
وهوان الشخصية ! ان الذي تحكه ارادة الانطلاق وارادة القمع - وارادة القمع 
ليست طبيعية بل تعليمية - او اضطرارية-يقع بين عامل الدفع وعاملالجذب» 
فيذهب يستنفد قواه شر استنفاد في غير حمل كصاعد هابط بدون انتتقال » 
وهذا يرمي الشخصية بالانشطار والاستسلام والارهاق الذي يفسد ارادة الحماة 
وارادة المحاولة . والشخصية الطبيعية البي تنتفع بالحماة وتنتفع بها الحباة ؛ هي 
الني تنكامل قواها وتنصب كلها في مجحرى واحد > وهي بهذا تسم من النضال ضد 
داتها » هذا من ناحية » ومن ناحية اخرى تجد قواها كلها معبأة للنضال مع 
الحياة وضد الحياة للسبطرة علبها وابداعبا ! 
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ا شعوبا تخلت عنها شياطينها » اخلقي لك شياطين » فإن الحياة بلا شياطين 
ذهول وخمول وهوان ! ويا شعوباً أنبككها البحث عن الفضياة » جربى السحث عن 
الرذيلة » فقد تحدين فيها ما تفقدين من فضائل ! ويا شعوبا ضللبا البحث عن 
الامان » حاولي ان تفقدي ايمانك » فقد تحدين <ينئذ مزابا الامارن الذي 

ا هذه الشعوب » إن الله لم يرد أن نككون وحدن المؤمنين ويكورن غير 
الكافرين > يفعلون ثم الشهوات والعمقرية الحرمة والابداع والحماة » ونفعل نحن 
فضائل الموت والطاعة والخوف ! 
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من الذين وضعو الاخلاق ؟ من الممككن القول بأن الضعفاء والمفلوبين هم الذين 
وضعوها » وسند هذا القول ان هؤلاء هم الحتاجون الى حماية الاخلاق دو نالسادة 
والاقواء لآن في قوتهم ما يضمن هم اماية المنشودة . وهم ذا الرأى يعني ان 
القوانين الاخلاقمة ‏ وكذا الفضائل - ما هي إلا حاجات العاجزين والضءفاء 
لأنهم لا يستطيعون البقاء بدونها » ولو فرضت الدنا بلا قوانين ولا اخلاق» فبل 
من المسكن افتراض بقاء هؤلاء » وأي شيء حينئذ يحميهم من الفناء 9 فالحاحة 
ادن الى ذلك إنما تنبع من شعور العاجزين ومن عجزهم . وقد تسم هذا الشعور 
الحقبقي بالحاجة التفكير في وضع ما يسدها » فدعوا إلى الفضائل التي تطورت 
فصارت قوانين وشرائع ! والاقوياء والسادة » وإن كنوا هم الذين ينفذون 
القوانين والشرائع » فهم ليسوا واضعبها » اذ لا يضع الشيء إلا من احتاج الى 
وضعه » وهم ينفذوا على غيرهم من اجل فوائدهم هم . فهم اذن خارحون 
عليها وعنها من حبث وضعها والالتزام بها . وتنفيذها يفيدهم لأنهم يخضعون بها 
الجتمع » وخضوع الحتمم معنأاه سوقه في طريق واد لبصنع قوة السادة 
ومجدهم » كا يصنع صاحب القطيع حينا يحافظ على قطبعه ويحمي بءضه من 
بعض ! ولو أن الأقوياء هم الذين وضعوا القوانين الاخلاقية » لمجدوا القسوة 
والقتل والاغتصاب وهتك الاعراض» ولأنكروا الرحمة والمغفرة والعفو والسلام 
والاحسان والصدقة والعدل وغير ذلك من الاخلاق التى يستفمد منبا الضعفاء 
والعاحزون © وقد حدث بعض هذا فى بعض الحالات » وكان تعميراً عن رغة 
الاقوياء وعن تسر يعهم . 

ولا يمككن ان يككون سعور الحيوان المسالم نحو الفضيلة مثل سُعور الحيوارتف 
اللمترس » فالحيوان الضع.ف يرى - لو كان برى - ان الفضاة هو ألا يوجد 
حدوان مفترس ولا انسان 1 كل للحوم - بل ألا يوجد حروان أقوى منه بهدده 
الموزك 6١اها‏ السباع والحدوانات القوية المفترسة فان الفضيلة والاخلاق النسسلة في 
تشريعها أن تطول أنيابها وأظافرهاوأن تأكل جميم الحدوانات الاخرى الضعيفة» 
بل وأن تكفى عناء الطاب والسعي فتتقدم الها تلك الحروانات الطسسة طائعة 


كوج سد 


مختارة لتلتهمها في راحة ويسر ! ان أي ذئب لو كان نبا او مشرعاً» لما حرم في 
أخلاقه وقوانينه أن يفترس الحدوان الأقوى الحدوان الأضعف » او على الأقل لم 
حرم في كتابه المقدس أن تكون الأرانب والملان طعاماً محللا للذئاب . 
وقد رأى آلة الثشر أن الدين والنظام في أن يذل هم اجيم وأن يأمكلورا 
لحوم الشعوب وأخلاقبا وكرامتها وأفكارها دون عصان او احتجاج» 6 رأوا 
أن من الأخلاق والشرائع المنزلة تسخير الحيوان وأ كلها وعبادة الآلحة بدمبا 
المسفوح » ولا فرق بين شرائعالانسان ازاء الحموانات وبيزما يفعله الحبوانالقوي 
بالحموان الضعسف » وقد شمرع الحبوان المفترس لنفسه أ كل الانسان والاعتداء 
علمه» كنا شرع الانسان لنفسه أ كل الحيوانوالتقرب الى الآرباب والمعابد بذيحه ! 
والفرق أن الحموان شرع لنفسه بلا لغة ولا أنبياء ولا كتب منزلة » أما الانسان 
فقد فءعل ذلك وحوله الى نبوات وشرائع والى أخلاقية متكبرة ! 
وقد برى أن الأقوياء هم الذين وضعوا الأخلاق ليحكوا بها الضعفاء » اذ 
المفروض والمشاهد كثيراً او دائًا أن المستمسكين بالاخلاق السلفية قوم مسالمون 
وصابرون ومطيعون وأوفياء لظالميهم ! قليل أن نثوروا او نتازعوا الأقوياء 
السلطان او يطلوا لأنفسهم شيئاً كبيراً ون هاوزارا ان: مضتهوا شتا من دل 
لا استطاعوا أن ينتصر وا .ان الانسان لو استطاعلصنع الحوانات أفضل الأخلاق 
ولرصد لها أفضل الانساء لبعاموها التمسك ما » ولو كان ذلك مكن] لأنشأ 
المعابد للوحوش لتتعلم ف الطاقة ودب الأعبجد انم وه المتروض أن 
الحموانات القوية تفكر في أن تدتكر للحدوانات الضعيفة تعالم ومعامين كنا انتكر 
الانسان القوي للانسان الضعيف . ولهذا فان الطغاة في كل العصور هم من انصار 
الاخلاق السلفية » مع انهم من اعدائها في اعمالهم» واذا لم يكونوا من انصارهذه 
الاخلاق فمعنى هذا انهم قد وضعوا مكانما أخلاقا] أقوى منبها وأحدث لبلوغ 
ما بريدون . وكل طاغية محتاج الى نوع من الاخلاق لمفرضه على رعاياه ويقنعهم 
به لى يصنع منهم قطبعا أخلاقيا تصدر اليه الاوامر والمناهي باممة فيتحرك 
ويطيع باملة وبالكامة المنزلة ! ولا يوجد احوجمن الطاغية الى الاخلاق في مجتمعه 
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وهو أحرض الناس عل توكد هذه الاخلاق واغضاع الماهتر ١‏ ها وايمانهم بهيا» 
واهور | ج اليبا كحاجة صاحب القطيع الى أن يككون قطيعه فاضلاً وكريما في 
طاعته وتكاثره ونمو مه وألمانه _- وكحاجة صاحب الارض الى أن تحود أرضه 
كل :هودن نا روك ارال أن ركوة عمو تم لضن أبقاء ا 


والاأخلدفق الي بريدها الطاغة بة ويعمل على انماما وترسمخها هي ضد الاخلاق» 
فالاخلاق عنده هي التعصب والايمان والطاعة العمياء والسذاجة والغماء وكراهة 
الجيران والخوف من الآخرين والانفعالات الغبية والغرور وتصديق الحال © ثم 
التضحمة بالنفس والكرامة وبكل شيء في سديل الطاغية ومغامراته وطموحه 
الجنوني وتشيبد القبور والاهرامات . وقد يكون من الحقائق المعروفة ار 
المستبدين والمتألهين في التاريخ هم الذين صنعوا اخلاى البشر الثقيلة المرهةة التي 
ظلت تحكهم و و تضم هن وراء القبور ©» وقد أصمحت حاحة هؤلاء الى هذه 
الاخلاق مفبومة حداً الآن وأن لم تكن مفهومة في وعي اولئك الذين فرضت 
عليهم فآمنوا بها ! وكان نوع الاخلاق الذي يدعون المه متناسيا مع ما يريدون 
ومع نوع النظام الذي يفرضونه على جماهير هم | ولس في طبيء ‏ ة النظام 
الديمقراطي ان يحتاج الى الامان الأخلاق 6 النظا م الاستبدادي ّ( فالنظام 
الاستبدادي قائم على الحشد والتسخير والتعبئة النفسية وعلىالتوتر العصى »ومثل 
هذه الحالة محتاحة دائاً الى اثارة اخلاقية » و هذا فان الاخلاق في عبد الاستنداد 
بحب ان تكون متسشنجة عدوأنية . ولما كان العقل المفتكر خصما لأمئال هم ذه 
الاخلاق اصبحت مطاردة التفكير والاتزان العقي جوعأ من الطبيعة الاخلاقية 
التي يصنعها الطغاة ويبشسر ون يها! اماعبد الديمقراطية فانه لاايحتاج ال ىالعدوان» 
هذا لا يحتاج الى الهياج » لهذا لا يحتاج الى الاخلاق » وانما حاسته ان يكون 
ل ا كأنه قانون كوني ا ان الطبيعة 
تؤدي اخلاقها بلا تعالم اخلاقية فكذلك الانسان فوالنظا م الديمقراطي دق ردي 

والمنحرفون والفاسدون هم الدين يحتاجون الى الاخلاق وهتمون .با وبءولون 
عليها» ولككن الاصحاء والفضلاء والمستقيمين لا يحتاجون الى ذلكلانبم يتوازنون 
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مع ظروفهم توازتاً ذاتيا بدون محرضات أخلاقية او معاتاة ! ان القادرين على 
الاخلاق محتوم أن يكونوا أخلاقبين » والعاجزون لن كونوا كذلك بالمحمرضات 
الأخلاقة » فالاخلاق حالة نفسة وسيانة مقواننة > وا لكوت مده الخالة 
لا محتاحون الى الأخلاق» والقافدوق :ا متفاراة ونتسر قوة ضر نوفا يقلقورة 
وبعجزون عن أن دكونوا أخلاقيين » وهذه هي الأخلاق . فالآخلاق التعليمية 
لا توجد إلا حيث تفقد تفقد الأخلاق الساوكمة والداتئة . 
د 

ولكن ألس من الممكن القول بأن الأخلاق مها كانت سلفية ليست دافا 
انتصاراً او تسلمماً للأقوياء الظالمين » وانها ليست كذلك لا في أهدافها ولا في 
طسعتها ولا في تارخبا»بل انبا دائًاً ذات احّالين او طسعتين » قد تكون للأقوياء 
وقد تكون ضدهم ! فالشحاعة والإباء والصبر والمثالية النفسية فد توجه ضد 
الطفاة والاقوناء الفاسدين فتدمرهم »؛ وقد يستغلونها فتكون تأسداً بلطا سدم 
وعوناتف كل العيما/ ء الأغنياء . غير ان هذا الرأي الذاهب الى ان الأخلاق من 
وضع الأقوباء لاحتكار الضعفاء لا نكو نصدقه ممتملا إلا إذا افترض أن الأخلاق 
في نشأتها تدبير لا احساس » والمحتمل جداً أن التدبير الأخلاق متاعن كن أغرن 
الاحساس الأخلاق .واذا كانت الأخلاق في نشأتها إحساساً لا تدبيراً كانالواضعون 
لها هم من أحسوها وأحسوا الحاجة السبا أولاً » فن هؤلاء » هل ثم الأقوياء » هل 
هم الضعفاء » هل هم الأقوباء والضعفاء معا9إذا ردنا أن نعرف الاحساس الأخلاق 
قلنا انه هو الاحساس اللدة والآم » وإذا أردنا أن نعرف الأخلاق قلنا إنها هي 
اللذة والآلم والترون بوالطكزن . فلا يمكن أن ينفك الاحساس باللذة والالرعن 
الاحساس الأخلاق» كلا يمكن أن تتألف أخلاق من غير لذة وأل .إن الطفل حينا 
يتأم فبكي ويصرخ إنما يحس إحساسا أخلاقناً ويطالب بعاملة هي صورة ة أخلاقية 
ويشارك في تكوين الأخلاق بألمه وبكائه وتعميراته الحركمة »© ولو افترضنا كائنا 
لا لذد ولا كال لالارعباء يد أخلاق »> ولا أحاسيس أخلاقية » ومن الجمبة 
الاخرى لا عمال هن أن تشترض اكد التا إعينايا أخدم 556 أخلاقاً . 
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وإذن فن م الذين ليست هم أحاسيسولا الام ولالذات لنفترضهمغير مشار كين 
فيخلقى الأحاسيس الأخلاقية؟ لا نستطيع أن نقول انم الاقوياء أو انم مالضعفاء. 
هذا عن طور الاحساس الاخلاق 5 

أما بعد أن توضع الاخلاق وتتقرر من الذين دستمسكون ببا وعن الذين 
يتحللون منها ‏ ما صفات هؤلاء وها عفاف أاولتك؟ نحي الممكن اناعقال إن 
الضعفاء أمدل الى الاستمساك بالاخلاق لان الاخلاق التزام والضعفاء أخضعم 
للالتزامات » وقد دكون المرض واطوان والفقر أسباب] مجدية في أخلاق مبذبة 
فاضلة - أو على الاقل ‏ في أخلاق مبذية -- كا قد تككون الصحة والغنى والمجد 
والقوة من مسببات النشوز الاخلاق . قد يقال إن الفضيلة عجز » وإمث الرديلة 
قدرة . وهذا القول دكون تارة حقاً وتارة خطأ ! ومن الممكن القول بأنالضعفاء 
أبعد عن الاخلاقية لانهم أعجز عن القيام بالالتذام » وقد يككون المرضى والفقراء 

والاذلاء عاهات أخلاقية في حماة البشر » إذ من المفروض أن الاخلاق اتزاتف 
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ومن جية خرف كن أن يقال إن الاقوياء هيل ان الاستمساك بالالتزامات 
الاخلاقية لا: نهم أقدر على القيام بالالتزامات » ويمكن أيضا القول بانهم أبعد عن 
الاخلاق لا: ادر وأجرا عل القسال هنا + وااشرب الفيلك والنزاهة م* 
فالضعيف قد يكون صادقاً ونري) لانه يخشى او لا يستطيم أن يفمل غير ذلك» 
وقد كون غير صادق وغير نزيه لانه محتاج الى الككذب والى خرق النزاهة “أما 
القوي فقد يتكذب ويخون لانه قادر على ذلك ولا مخشى التبعة إذا:فعل » ولا 
يبحث عن الفضملة إلا الذين لا يحدون الرذيلة » كا قد يرتفع القوي عن هذا لانه 
غير محتاج المه او لان حاجته البه غير قاتلة!إذن قد يكون معنى هذا أنالضعفاء 
أحوج الى الاخلاقية ولكنهم أعجز عن القيام با ع وان الاقوياء أقدر علبها 
ولكنهم أقل حاجة اليها . 

وقد يقال أيضاً العكس » فقد ينكون الضعفاء أقل احشساجسا الى الاخلاق 
المقررة لانهم أقل تبعات والتزاهات في.المجتمع وأقل كبنونة وأبعد عن اهتامات 
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الحماة » ويكون الاقوياء أحو ج الى تلك الاخلاق لانهم اوسم مصالح وحاجات» 
والمصالح والحاجات تصنع الارتباطات الكبرى التي تحتاج دام الى قدر ملائم من 
المحللات الاخلاقية » ان المصالح والارتباطات فى حاجة دائّة الى الاخلاق » بل 
هي تتحول الى اخلاق . ولا يمككن ان تأخذ من المجتمع الذي نعيش فيه شيئا إلا 
بثمن واسلوب »> ولا يمحكن ايضاً ان نحافظ على ذلك الشىء إلا باسلوب ومن . 
وقسد كانت المإدرات الاخلاقية هي إح دى تعاويذ التاريخ السحرية التي كان 
المستفيدون يحصدون مما منافعهم وآ ثامهم الكبرى ! كانت الاخلاق دائاً 0107 
للخروج على الاخلاق » وكان المعامون الكبار يشيدون بالتعالم الأخلاقية لكي 
يستطيعواأ ان يعيشوا غير اخلاقيين ! 

فلدس في هذه القضية إذن قانون متأكد» والمتأكد ان الاخلاق حاحةومحاولة 
واخشار - اي انها قدرة وعجز وتفكير . ففن كان قادراً قدرة مطلقة فلن نكون 
اخلاقيا » لهذا تصورنا الآلهة لا اخلاقية لاذنا تصورناها مطلقة القدرة » ومنكان 
عاجزاً عجزأ مطلقاً فلن نكون اخلاقناًء ومن كان قادراً وعاجزاً بلا تفكير فلن 
يكون ايضا اخلاقيا . والتفاوت بين الناس هذه الامرر الغلاق "فى القدرة 
والعجز والتفكير وتسلط بعضها على بعض هو الذي يصنع تفاوتهم الاخلاق ! 
وتغير النسب بين الأمور الثلاثة واختلافها هو الذي يغير أخلاقنا ويوجد الفروق 
الأخلاقية بيننا » ولو أن قوم تساووا في قدرتهم وعجزهم وتفكيرهم ثم لم تتغير 
نسب هذا التساوي لا تغيرت أخلاقهم أو تفاوتت أو اختلفت ! ومعنى هذا 
ان الاخلاق ضرورة نعالجبا » لا نور تشعه ذواتنا » هي عمل وتوافق مع الاشياء 
الاخرى المزاحمة لنا كتوافق الحركة مع الحركة والآلة مم الآلة . ليس ف الاخلاق 
معنى خارجي أكثر من المعاني التي بين الأحجار والأحجار والموجة والسفيئة في 
تصادمهما وتوافقهها» و هذا فالناس جميعا » أقوياوهم وضعفام أخلاقبون على نحو 
ما » على نحو غير أخلاق . والأخلاق لا تختاف فى بواعثها وأهدافبا » وإنما 
تختلف في وسائلها والتعبير عنبا » وهذا هو كل الفرقى بين الأقوباء والضعفاء وبين 
المتحضرين والمتوحشين . وحوافز الأخلاقية هي دامًا حوافز غير أخلاقية . 
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إن الاخلاق تنا الاخلاق » لآن المفروض فى الاخلاق ان تكون عطاء مع 
انها فيحقمقتها أخذ» كان المفروض أن يككون الاخلاقيونايثاراً فاذا بهم استئثار . 
وأفضل الباس اخلاقاً ل برد ان يككون فاضلاً وائما أ راد ان يككون ناجحاً ومحوبا 
او راضاً عن نفسه» انه م برد ان يرضي الآخرين او يحبهم او يافعهم» ولك ناراد 
ان يخدعهم وينتصر عليهم ويأخذ منهم ويرضى عن نفسه ! وأي طبيب وني في 
العالم » انها لم بريدا ان يشفيا المرض او بهديا الضالين » رانما اراذا ار تكو 
منتصرين وناجحين وبحققين لذاتيها » أي ارادا ان يككونا طبيبا ونسسا ! ان الناس 
لا يستطيعون أن موا بالناس ولا بمصالحبم» وانما يتعاملون معهم ويتعاملون بوم 
كا يتعاملون بالأشياء . امسن الذي يتصدق على الفقراء » والكاتب والواعظ 
اللذان يذرفان الدموع رحمة بالمتألمين » والذي يقود ثورة مسلحة لنصرة الضعفاء 
والمظلومين - هؤلاء وأمثاهم لا يتعاملون مم الآخرين بواسطة انفسهم» واكن 
يتعاملون مع انفسهم بواسطة الآخرين . اذن لا توجد اخلاقوانما توحد معاملات 
كالمعاملات التي توجد بين وحدات الطسعة ! 

والانسان كأخلاق وفكرة وقممة وتفسير لا وحود له » واما هو موحود 
كقوة فقط » ليس للانسان ابة مزية غير مزية واحدة » : ل هى القوة » فالقوة 
هي المزية الانسانية الفريدة » وكل ما سواها ليس الا تعميراً عنبا وظلالاً لما. 
فالانسان قوة ولكنه قوة بلا إطار » بلا تفسير - هو قوة كقوة الإلازل 
والبرا كين والمتفحرات والقوانين الطبيعية » الانسان يكون في ذاته لا من اجل 
داته ولا من اجل شيء آخر . ان الحجر والحشرة موجودان ولكنهما موحودان 
في ذاتيها لا لذاتيها و كذلك الانسان » وهذا فهو ليس اخلاقيا » ووجوده لس 
اخلاقيا ولا يمكن ان يكون اخلاقيا ! 

ليس في الوجود الانساني أو الحياة او التصرفات الانسانية ما يمكن تعلمله او 
نفسو ال بقدرها مك تتسير رسو لقره ة وتصرفاتها »> او وحود الموت 
والوباء » ان للموت اخلاقاً كأخلاق الانسان . الاننارن قد يصدق وينتكر 
ويناضل ويعمل اعمالا كميرة و كثيرة ومفهومة الاهداف والدلالات» واككن لاذا 
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يفعل ؛ انه يتحرك من ذاته الى ذاته » فلاذا تكون ذاته وما دلالتها وتفسيرها ؟ 
وهو ينطلق في فراغ منتهياأ الى فراغ باحثا عن فراغ» لا يمكن تفسيره بشىء ولا 
تفسير شيء به ! أنه نه يككون لأنه يكون لا لانه يحب ان يكون ! وإذا رأينا انه 
يعمل لسكون » وجب ان تسأل : ولماذا يتكون ؟ اعماله معللة بالكمنونة » 
ولككن الككينونة لا يمكن تعلملها بشيء > فبو الشيء بذاته ولا معنىله غير ذاته ! 

والعلم والحياة لا يصنعان الاخلاق وإئما يصنعان القوة » والقوة دام ضد 
الاخلاق » وهذا لا ينتظر في المستقبل ازدهار الاخلاق الانسانة بل نمو القوة 
الانسانية » والعلاقات بين اليشر لدست قائمة على الاخلاق بل على القوة كالعلاقات 
التي بين البشر والطبيعة وبين الطبيعة والطسيعة ! وحاجة الحماة والانسان الى 
القوة لا الى الاخلاق ! 


وكل الناس يتحدثون عن الاخلاقويتدحونماء وكلهم يخرجون عليها يدم بارد 
يريدون أن يعاملهم بها الآخرون »2 ولا بريدون ان بعاملوا ثم بها د 
نيم يكفرون الآخرين ويلعنونهم اذا عاملوهم بنفس الأخلاق التي يعاملون ثم بها 
ال 

خرين ! 


خخ د 
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نحت ظروف معبنة اخترع الرواة بدعة الحديث وطريقة حفظه وتدوينه 
والاقتناع بصدقه او كذبه»وجالوه بوقار كالسماء » جعل جميع العقول تخضع له» 
وجعل الاكثرين ينذرون له أنفسهم ويرون في الانقطاع الى الاشتغال به درجة 
تزاحم درحة الشوة ! 

بعد الفتوحات العربية الواسعة ودخول شعوب بأسرها ف الدين الجديد » 
اجتمع للناس فراغان كبيران : فراغ نفسي عقلى وفراغ في الوقت . أما فراغ 
الوقت فمعلوم » وأما فراغ النفس والعقل فيرجم أكثره الى تخلى الناس عن 
أديانهم وتعاليمهم القديمة » ولو من حيث الفكرة . وقد اجتمع الى هذين الفراغين 
رغبة قوية في بناء الدين الجديد والعبد الجديد . والشر فى العادة يحدون حماسا 
وجيشانا نفسيا عقب كل تطور روحي او فكري أو اجتاعي » واجتمع ايض 
الى الفراغين المشار المهما رغبة في الحظوة لدى انصار الدين الجديد والعهد الجديد 
- لدى أنصاره من الحكام ومن الماهير المتدفقة في حماسها . وكانت هذهالشعوب 
الى مخلت عن أديائها للدين الجديد المنتصر تحمل في تلافئف نفسها وتقالمدها كل 
ماضمها الديني والتاريخي والاجتاعي والأخلاق . 

اجتمع الفراغان واجتمع البهما الولم القوي ببناء الثقافة والدبن الجديدين » 


لاج (217) 


واجتمع كذلك كل ماضي الأمم التي آمنت بالاسلام في صورة أخرى » واجتمع 
شيء آخر عظم التأثير» هو إعجاب الناس بالأبطال وبالرجالالخرافبين الخارجين 
على المقاييس المعروفة » وبالاساطير المستحيلة وبالاكاذيب والمبالغات التي تصور 
عالماً سحريا لا وحود له » 5 تتحرك فيه الامانى كيف شاءت » بلا قود من الواقع 
الضيق الألم » واجتمع ايضاً ما في طبيعة البشر من رغبة في التصديق وفي خرق 
القوانين الكونية بوسملة غمسة خارقة . والناس محتاجون في بعض الاوقات او في 
كل الاوقات الى تأليه رجال ممتازين منهم» فالانسان 4 عاب إنساننة . 
وقد عبد البشر الطببعة والآلحة الغائيين في السماء » وعبدوا , بنفس الحرارة 
والاخلاص أفراداً منبم ! 

لتقد اصبح التحديث والرواية في تلك الفترة الجياشة أعظم حرفة دينية في 
الاسلام » وأصبح الحدثون أشرف طائفة يتطاول الى الالتحاق بها جمبع الباحثين 
عن المجد والفضملة. فراحالناس في نوبات مجنونة يمتصون من كل الشفاه كل المصاق ! 
وراح أشرافالناس يحثون صاغرين تحت اقدام من يحفظون الحديث ومنبروونه. 
وتفجرت الرغبات والخيال والمصالح والغباء بطوفان من الرواية اغرق الحساة 
والمككر 1 ممعرقة إتفانة و قدتيت عل ,طول التسورية "ان الحقدع صم يخم 
لامعرفة الانسانية وللحماة » وان الحديث والرغبة في التطور لا يجحتمعان ! 

ونسيت ان أضمف الى السطور الماضة : 

انه لا بوجد في الكائنات كلبا كائن يتناقض ويحتاج الى التناقض معلل 
الانسان » وهو لا بريد شيئا معيناً ولا ببحث عن ثيء معرّن » ولا يكن أرن 
يعرف هو ماذا بريد! هو دائمامر كب من الشيء ونقيضه ! انه يفعل الذكاء والغياء 
والحرية والعبودية ويتمرد على جمبع الآلهة والعقائد » ويخضمع لكل الآهمة 
والعقائد » ويكون إلا ويكون عبداً » يصنع لنفسه 7ه#ة من جنسه وممط 
يحنسه حتى يصنع له أغبى الآلحة ويفرض علبه عمادتها بككل إذلال . 

لقد ظل كائنا مزدوجا وسوف يمقى كذلك اما ! 
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ظبرت في الحدثين وفي تلك الجتمعات احدى خصائص الطفولة» وهي عبادة 
الاساطير والارتفاع في تقديرها وتصديقها كاما كانت أكثر خروج ا على المنطق 
والطسعة وأكثر غماء ام يترك أولئك المحدثون شيئاً خارج احاديثهم » لقند 
حدثوا عن كل الوجود قبل ان يككون شيء الى ان «زول كل شيء . فحدثوا عن 
القراع قبل ان ترصعه القاده #خ سان اع طبيذة المادة اسيل أنااتضيم صورا 
متميزة متحددة ) م حدثوا عن صورها المتحددة وعن طبائعها واعدادها وهمثاتها 
وعن نهايتها وعن كل سر من أسرارها . حدثوا عن الخسوف والكسوف > وعن 
البرقوالرعد والرياح»وعن بداية الحماة وكمف وجدت» وعن الموان والنبات» 
وعن الشمس : من أبن نحي ء وأبن تذهب » وعن القمر كيف سدو صضغيراً 
ويتوسط كبيراً وينتبي كا بدأ » وحدثوا عن القوانين الاجتاعية والاخلاقية 
والنفسة وعن الظروف التي تقوى بها الام وتضعف وتسقط وتزول » وحدثوأ 
عن جميع العوالم والقوى الفية في هذا الكدون وعن الخوارق الكو نة التى ستقع 
قبل فناء العالم وعن كل ما سوف يصيب هذا الوجود الكبير . 

لقد حدنوا واستمروا يتحدثونحتى أصابوا أتباعبم بالذهول والدوار وعقدوا 
فوق بلادهم ليلا كثيفاً لى تستطعكل الحضارات والمعارف أن تزيله حتى لقد كادت 
الشمس القوية في بلاد الحديث أن تفقد وتموت فى هذا الامل ! قدموا الكون كل 
حقائق جاهزة وأراحوا المؤمنين يهم من السعي وراء الحقائق الصعية بيها كارن 
العام الذي صنع الحضارة متلاحق الآنفاس يبحث عن حقائقه التي ل تنز ها نجوم 
السماء مع الفحر السعيد على إحدى المغارات الثاوية تحت أحد الجمال الكئسية 
المقدسة العارية من الحماة ٍِ 

ثم انتهوا هذه النهاية المروعة : 

مامن كشف او اختراع او ضرب من ضروب الماة تهدي المه التحرية او 
العقل إلا وجدوا في خزائنهم الحفوظة الملأى ما يئبت بطلانهوفساده او ما يغني 
عنه . وهنا ينبضون ليشبوا حربا دينية ضد ذلك الماطل الذيهدى الل هالشطان 
اعوانه من الكفرة والفاسقين» ويظلون يرشقونه برجوم الحديث التي لا عداد لها! 
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لقد تقررت المأساة وتهبأ لهم ان يقيموا هذا التراث الضخم البشع من الحديث 
وعلومه الكثيرة الككئيبة . فأصيب التاريخ والفكر العرببان بكارئة من اكبر 
الكوارث » وفقدا عافيتها وقدرته| على الحركة السريعة القوية الممدعة ! جاءت 
ننائج أليمة ضخمة لعلو الحديث وتدوينه والاشتغال به . فلقد انصرفت اعظم 
طاقات الفكر الى الرواية تكتتبها وتحفظها وتشرحها وتؤمن مهسا وتوفق بين 
تناقضاتها وتضع لها المصطلحات » حتى لقد اصح الناس كلهم محدثين او حفاظا 
او شراحا او مستنبطين للأحكام والعلوم من نصوص الحديث او مستشهدين بها 
في جمبع المناسبات . فنمت ملكات الحفظ وضخرت ملكات الفكر والفهم » وم 
تظفر تلك العصور جميعاً بانسان واحد يمكن ان يعد من المفكرين او العقليين 
الكمار »؛ وأصبحت الطريقة المعروفة الحترمة مة لدى الميع لمعر فة أي شيه مي 
الرواية حتى التاريخ والتفسير والفهم اصبح رواية » ولا مكان للتأمل وا 
العقلى . ولهذا نحد حشوداً هائلة متنافرة من الروايات في القضمة حينم 
الواحد » ثم لا يدرك المؤاف ولا القارىء ذا التنافر المنكر » اذ لا موضع 
للادراك والتساول هنا » والمسألة مسألة نقل فقط . ولا مانم ٠‏ من التناقض ما دام 
العقل ممنوعا من التدخل ! وكانت محاولات التوفيق بين التناقضات اسخف من 
التناقضات نفسها ! كانت تبريراً لهذه التناقضات وإذلالا للعقل لا مشل له ! ان 
التفسير والتاريخ وغيرهما من الموضوعات لم تمد ان تكون في تلك الكتب 
والمحاولات نقلاآً متبافتا او تكراراً منبوذاً لمعنىصغير م يثبت صدقه ولا قممته. 
واذا اصحت المعرفة نقلآً فلن تحد فمها غير التكرار والتناقض . 

لنقرأ أي كتاب كبير شهير في التاريخ وليككن مثلا تاريخ ابن جرير الطبري» 
فاننا لن نلقى بين اجزائه وصفحاته المرهقة سوى الرواية المكررة المتناقضة » 
وكذلك تمد تفسيره الكبير » » وكذلك تحد جمبع المؤلفات في جمسم ما كانالناس 
يعدونه معرفة وعاما ! إنها عملية طحن كبير للعقل . 

وقد انتهى ذلك الى وجود شعوب اسطورية تخشع لأبيظ الاساطير وتفقد 
منطقها في كل المواقف > وترى في الفكر او النقد اسلويا من اساليب الله فيتعبيره 


ولاج 


عن غضبه على من اراد ان يوقع .هم عقابه » وأحد اساليب الشيطان فى اغوائه 
الجديرين بالغواية من اتباعه الاشقاء ا 

وقد لجوا في تحامي الفكر والمفكرين وفي التحذير منهها حتى لقد رووا في 
اخبارمم انه لا تقبل شهادة من ينظرون الى الامور بمقوهم ار عن احد 
الأئمة انه قال : حكمي في اهل الرأي ان يطاف بهم بين القبائل 5* تشهيراً ثميضربوا 
بالنعال على وجوههم ثم يقال لهم هذا جزاء الد, ن حكون عقو هم في دبن الل ! 
وعندهم حديث ينسبونه إلى الرسول عليه السلام وكان يحب أن تخجل منروايته» 
وكان عليهم هم ان ينزهوا الرسول عنه لو كانوا يفككرون ويفيمون ما بروون ! 
حرليها! اعيك الردوم : الدين بفسرون القران بآرامم إما أن يصبوا او 
يخطئوا » فإن أصابوا فقد أخطأوا » وإن أخطأوا فقد كفروا . 

وقد وضعوا كتبا كثيرة في شتم الرأي وشتم من يفكرون . وإذا رجعنا الى 
مؤلفاتهم وجدناهم يمتدحون الرجل بأنه كان راوية او حافظاً او محدثا » ولن 
نجدهم يثنون على انسان بأنه كان مفكراً او باحثاً » حتى لنحد ذلك متعمكسا 
على أسماء عم إذ نجدهم يسمون حافظا وعبد الحافظ » ولا نجدهم يسمون مفكراً 
أو عبد المفككر ! وسموا الله الحافظ والحفيظ والذاكر والذي لا ينسى ٠‏ وويسموه 
بالمفكر او الذى او حتى العاقل ! 

وتوجد دائما هوة سحيقة تفصل بين العقلوالنقل وتحول دون التقائما. فالعقل 
لا يرضى إلا بان بسدط سلطانه على كل شيء وعلى النقل ايضا » فالنقل ادن لس 
شيء مام يشهد له العقل » وهو - اي النقل - تسلم مطلق لخرافات بدائنة 
صنعت في ظروف غير عقلمة . فها اذن محتلفان فى طبيعتيهه| » و لهذا فان الذبن 
يحترمون احدهما لا يحترمون الآخر. 

والتجرية الطويلة البتبيهمرت بهذين الخصمين دلت علىان الذين برتفعون فيميزان 
الرواية هيبطون في ميزان الفكر » ويصدق عكس هذا . فاحترام الرواية هو في 
معناه احتقار للف؟ ر » والدين يستمرون طويلاً يحترمون الرو 7 ويؤمنون .ها 
يصلون اخيراً الى منخفض خطير يفقد فمه هؤلاء المؤمنون كل مزاياهم العقلية ! 
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ولقد كان كذلك كبار الرواة حتى لنشاهد في تراجم حياتهم كل معانى الطفولة 
وتصرفاتما . وقد كان هؤلاء الرواة في كل العصور ثم الحروف الزائدة الغرية في 
لغة الحماة ‏ كانوا حروفا فقط - حروفاً لا يستطاع النطتق م اولا تفسيرها. 
والضرر الجسم انهو لاع المحدثين قد صوا كل م ماخاحو ب رب قرا وتقارمر 
بما خلفوا من أساطير وطفوله غريرة . وقد سار العام العربي في رحلة طويلة شاقة 
وراء هؤلاء الرواد أفنت بضعة عشر قرنا من الؤزمار:: بلا حدوى او راحة أو 
بلوغ هدف . ونرجو الا يككونوا في اوائل الرحلة » اذ انه توجد علامات تشير 
الى ان الايام والأحداث الصارمة القاسية م تستطع ان ترهن الاعجاب مؤلاء 
الهداة الضالين ! ان المفكر المؤمن بقيمة الانسان وقممة الحماة سأخذه 0 
حمنا برى كمف 5 تنفى طاقات ضخمة من الفكر والوقك :و الافل و ايها 
في دراسة كتب الحديث وحفظبا والتاس الحماة فمها ! 

والعحصب ان الحضارة العدوة لهذا الظلام تشارك البوم في تعمم هذا الظلام » 
فإن الوسائل العامة التي صنعبا العلم والفكر يستعان بها استعانة كاملة على نشر 
هذا التراث المميت في الاذاعة والصحافة وكل اعمال المطبعة ! 

الرواية هي احدى الوسائل التي تعوق محاولات التقهم نحو المجد والقوة 
وتصرف عن الايان بفضائل الحضارة وفضائل الفكر الانساى ! 

وإن لها لأساليب كثيرة في عملبا هذا . / 

فهي تنعى الحداة الى الاحماء ! وهي من جبهة أاخرى تشحب الفكر الذى 
هو بصر القوة والابداع . وهي هن حبة ثالثة تصد عن الاحياء وتحتقرهم وتدعو 
الى الر كوع بين المقابر . فالموتى - على حسب ما تقول الرواية - هم الذين يحب 
الاقتداء بهم دون الاحياء الفاسدين او المعرضين للفساد ! وهي من جبة رابعة قلا 
اوقات المؤمنين بدراستها وتفهم أسرارها فلا تترك لهم فرصة للمحث في غيرها ! 
وهي من جبة خامسة تشحن رؤوس المشتغلين بها غرورا نهم يحسبونها افضل 
هدايا السماء الى اهلى الارض »© وغرور الجاهل نحرمه من الانتفاع “واهبه ! وهي 
من حية سادسة تدعو الى معاداة الانسانية 4 فالمثتغلون المؤمنون ما لا مكنان 


عد 


تكونوا اصدقاء للانسان» او انسانيين» او ان تصدر عنبم اخلاق انسانية عظيمة : 

وأهل الحديث هم اضعف الطوائف في كل بلد . المسامون مشلا في ا 
والبا كستان هم من اشد الناس فاقة وضعفاً » وهم منقسمون الى مذاهب عديدة 
من حيث الاعتقاد » ففيهم الشيعة والسنة والاسماعبلية والقاديانية والاحناف » 
وفمهم بعد ذلك اهل الحديث . وهم طائفة مشهورة » لما مساجدما وكتببا 
ودراساتها الخاصة » وهي مجانبة بمذهبها وورعها الطوائف الاخرى» وهيتدرس 
الحديث وفئنونه دراسة مستقلة على حسب فبمها وقدرتما » وتأخذ شرائعبا 
وسائر أحكاءها من النصوص مباشرة لأا ترفض التقليد وتعاديه . فبي لهذا 
شديدة اللصوق والموى بالرواية فيااهو خأت هذه الطائفة ؟ انها مع اخلاصها 
ونبل قصدها الذي لا ينتكر» تعد من أعحز تلك الط وائف وأبعدها عنالخصائص 
الايحابمة الفاعلة . 

ونحن لدلك لن يغمرنا فيض من السرور والتفاؤل حينا يخرج من بين صفوفنا 
قوم يدرسون الحديث او يحفظونه او حينا نسمع أصواتا ترتعش من امزال تنبعث 
من صدور كأنها بقابا مقابر أثرية تدعونا الى الحديث والى العيش بين المقابر ! بل 
انه لينبغي لنا ان نفزع أشد الفزع يوم ينتهي الينا نبأ بأنه قد نبغ بين قومنا 
حدث أو محدثون ! ان هذا النبأ يساوي أن خخ بر بوقوع زلزال مدمر | أو وباء 
هائل! وهذا شيء قد جريناه وء رفناه وعشنا فمه»فلسنا نقد م ظنا ا واستنتاجا ! 

والنصوص المقدسة | و قروا ايا اس ارول ماكر رن 
عن النمو والنضج “دل هي احد ما طبع حياة الانسان بالشلد والكابة والقلدة 
النازعة الى التحريم . وقد كان تقد م الفكر والحياة دائًا مساوياً ما بلغه الشر 
من تمرد على النصوص . و 1 نماية المعركة » 
وغاصاً ايضاً بالانصان ب التي يزدحم حوها المؤمنون » ليعوقوا سير التاريخ ! 
1 

والقواعد التي وضعوها لمعرفة الحديث الصحبح من الضعيف قواعد صبماتة . 

فالصحمح هو الذي يرويه راو ثقة عن مثله من بداية السند الى نهايته . 


2 


ولكن من هو الثقة 9 

هو الدي مجتمع فيه وصفان : مسلم صالح بحيث لا حرو على تعمد الكذب > 
وحافظ لا يخطىء في حفظه ولا في تحديثه . 

ولككن المسم الصالح ‏ أبراد به من هو كذلك في الضاهر والباطن ام في 
الظاهر فقط ؟ 

اما الثاني فلا قسمة له » وأما الأول فلا سدمل الى معرفته . 

وك هم الدين يستطيءون ان يخدعونا بما يبدون ويقولون مما مخالف حقيقتبم ! 
ان اذ كى الاذكياء قد ينخدع ويصدق الخرافة والكذب . والنفاق والمكر فنان 
ينفاوت من يتعاملون بهما في درجة إتقانهما . والواقع انه لا يوجد من لا ينخدع 
ومن لا يصدق الكذب ولو أحمانا ! وفىي القركآن ان قوما من المنافقين كانوا 
دميشون تي المدينة مع الرسول عليه السلام وكانوا يظهرون له الايمان وهو لا يعم 
من أمرهم شيئاً ‏ أي انهم استطاعوا أن يضللوه ويخفوا نفاقهم » وقد قال عن 
هؤلاء : « ومن اهل المدينة مردوا على النفاق لا تعامهم . نحن نعامهم » . وتاريخ 
المنافقين في الاسلام معروف . وكان كبار الصحابة وأذكياؤم لا يعائون شأن 
هؤلاء المنافقين » وكنوا برو نهم مؤمنين صادقين كا كان الرسول براهم ! 

وليس فيالدنما كلها أغبى من انسان برى الناس مؤمنين وفضلاء»لا يكذبون 
ولا يغدرون لهم يتظاهرون بذلك ! ومن العجمب ان الناس يثقون بالآخرين في 
شؤون الدين» ولكنهم يحاذروهم في شؤون الدنياء لا يمنحونبهم الثقة التييعنحونهم 
إباها اذا حدثوهم عن الله او عن الرسول . فاماذا 9 < 

والمحدثون نفسهم يعطون الفكرة عن قيوة هذا التصديى والثقة يأسلوب غير 
مباشر . 

إنهم يختلفون في الراوي الواحد فيراه بعضهم صالحاً وثقة » ويراه خرون 
غير ذلك “ ومعنى هذا انهم باعترافهم قد بخدعون ! والراوي الذي يخدع محدثا 
واحداً او محدثين. دون ان ينتكشف أمره » يستطبع ببذه الوسيلة نفسها انيخدع 
ثلاثة وأربعة وخمسة وجمعاً ! ولو كان حك المحدثين على الرواة لا يخطىء “لا 
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جاز أن يختلفوا فيهم هذا الاختلاف . 

ثم ما هي وسائل الاختبار التى كانوا يميزون بها بين الصالحين والطالحين؟لدست 
لديهم أجهزة للكشف على الكاذبين » ول يكن لهم ذكاء خارق يعامون به خزائن 
النفوس ويقرأون به تعبيرات الوجوه . ان المسألة ل تتجاوز أن تكون غقفاة 
شامة وكرمافي البلادة يحول المففلين والحادعين الى صالحين واطبار . وأيضرر 
يصيبهم او يصيب الاسلام اذا اعتقدوا الناس كلهم أو جلبم اتقباء وصادقين 9 
أليس في هذا خير للاسلام والمسامين؟ أو ليس الواجب ان يظن الخير دائًاً بالمسم9 
ثم أليس اتهامهم للمسامين وإساءة الظن بهم » مما يغضب الله ويغضب المسامينايضاً9 
وفي إغضابهمالعذاب لنا.ولهم كذلك. ان الطببين هم الذين يرون الآخرين طببين ! 
وانهم اذا شكوا في أمر نقلة الحديث» فسوف ينالهم شكبم هذا بأضرار<سيمة». 
. إذ سيكون حصوطم حينئذ من الأحاديث الصحبحة قلسلا » كا سوف نكون. 
مشايخهم الثقات قليلين » وهذا يعني هبؤط مكانتهم بين الخاصة والعامة.» ويعني 
ايضاً ان يتقدم عليهم المحدثون الآنخرون الذين رووا الاحاديث الصح.حةالكثيرة . 
والذبن أخذوا عن الكثيرين من الرواة العدول ! فتوشق الكاذبين اذن تحارة 
وقوة وانتصار ! والخطأ في توثيق غير ثقة أفضل من الخطأ في تحر يح الثقة ِ 

هذي هي الامور التي أءلمت على المحدثين بأن يكونوا مصدقين اكثر من ار 
يكونوا مكذ بين .انها عمدة ببع . و م الدين بسعون السلمع الرديئة ‏ م هم 
المزيفون في السوق ؟ وبيع الرواة كبيم الآراء ! فاذا كان الوعاظ. والفقباء 
يدبعون على السوق آراءهم الزائفة بلا ورع فانهم كذلك سوف ببيعون الرواة ! 
والنائعون مضطرون الى امتداح بضائعهم ! والشيخ بضاعة حقيقية تعرض وتباع 
في السوى كلا لمة والانساء تامأ ! لقد كانت الارباب والانساء والشبوخ والحدثون 
بضائع تحلب الى الاسواق فبقع فيها الذش ا بقع في سائر السلع ! 

اننا نزى في عصرنا الحاضر الماهير الغفيرة.» وفيبا الاذكماء والمتعافورن 
والممتازون يجمعون على تزكة انسان هوء زعم في الغدر والكذب. والماع ! 
ومازالتاحكام الانسانعلى الاشماء وعلىالآخرين محكومة بالغماء والغفلة والتعب. 


- ه11 سم 


ا ل ل له تعر او 
راويا لآننا متعسون . ظ 

ثم ما معنى كون الرجل صالاً ؟ انثا نتأثر بالمذهب وبالموافقة والخالفة اكثر 
مما نتأثر بالعمل وبالحقيقة » فالدي يوافقمذهبه مذهبنا او الذي بيننا وبينهتلاوم 
وصداقة نميل الى ان نعده صالحا وثقة » والذي ليس كذلك نريد ان نجعله من 
الفاسةين والأبالسة » والحقيقة لا تنفصل عن الشعور . والفضماة والرذيلة ما 
الموافقة وعدم الموافقة» ولا يوجد من يستطيعون ان يكونوا اكبر من حبهم 
وبغضهم » اي 0 بم الخاصة . والناس في كل تصر فاتهم 
انما يتركون هوى هم وى وشعوراً لشعور » اد هم في جمسع مواقفهم خاضعون 
لشعورهم . وم يخرج الحدثوذعن اهوامُم ومبوهم» وهم لا يحمنون عنالاعتراف 
بذلك . ان السني يعد الامام الشيعي بل الملاك الشبعي شيطاناً » وهكذا يصنم 
الشيعي في حكه على السني . وجميع.اصحاب المذاهب يخضعون هذه المؤثراتفي 
حكهم على الآخرين .. ولا يمكن التدين بلا هوى » ولا يمكن العدل مع الهوى . 
ظ على ان التقوى التي جعلوها: احد ركني التزكية قد جعلوها في مناسية اخرى 
سببا في الاب ام . وقد روئ:مسلم في صحيحه - ومسلم والبخاري هما اللذان 
يحروآن عل ان ينافسا بكتابيها القرآن الكريم - روى مسلٍ في كتابه : ان 
الصالحين هم | كذب الناس في الحديث . وفسروا هذا بأن الكذب يجري ع لى 
السنتهم بدون أن يعرفوا او يقصدوا لغفلتهم أوروى هسم هذا ايضاً في صحبحه 
ان نقاد الحديث كانوا يرفضون شهادة قوم يعدون.م من أهل الجنة لو شبدوا على 
قرة واحدة . ونقل صاحب كتاب الآداب الشمرعبة عن أحد الأمة أنه قال :اذا 
جاء في سند الحديث :حدثني فلان الزاهد - اي الصالح_فاغسل يديك منهفانه 
لا يساوي شيئاً ! وقد عرف ان بعض الرواة من الصا لين كانوا يكذبون في 
حديثهم تقربا الى الله كالذين كانوا يكتبون الكتاب بأيديم ثم يقولون هذا من 
عند الله ٠.‏ وعندهم أن الكذب يحوز او يحب للمصلحة » وقد رووا أخبارا 
يعدونها صحبحة عنالرسول فيها تحسين وترويج للكذب المصلحي . وأية مصلحة 
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١‏ كان سن و الدبن ؛ ويوجد في كل زمان من الاتقباء من برون أن كل عمل 
مشروع إذا كان ينصر كامة الله. ونصرة كامة الله يحب ان تتكون غاية كل مؤمن. 
واذا كان من الط,ائز او الواحب أن نكذب 6 بقولون ويروون في أخبارهم إذا 
كان كذينا حمل فائدة من أي نوع - أو إدا كان من الحائز | يدا أن 
نكذب في الشؤون الدنيوية الصغيرة فككيف م#رم الكذب الذي يخد 
الحقائق ‏ الذي ينصر الله ودينه 9 

ومن الاحاددث التي رووهاني تسويغ الكذب لامصلحة ما نقلوا عن الرسول 
انه قال يجوز الكذب فيالحرب وفي حديث الرجل زوجته وحديث المرأةزوجبا 
وف الاصلاح بين الناس . وفي حديث آخر عن الرسول أيضاً أنه قال : ه لس 
الكذاب الذي يقول خيراً وينمي خيراً » . وفي حديث آخر: « اهرب خدعة» 
أي الحرب كذب . وكان يككذب فى الحرب كما رووا ! 

وهذا موضوع خطير . 

إذا كان الصدق والككذب يخضعان في الحم عليها للمصلحة لا للتشريم كان 
معنى هذا أنه لست هناك * شرائم ولا أخلاق ولا مواقف فاضلة ومواقف سيئة 

وانما هناك ده فقط > والمطلوب السبحث عن هذه المصالح ححا كانت > وهذا 

يعني ابطال الأخلاقمة . وادن ااذا حاءت الأديان 9(ان كانت قد جاءت للحث 
عن المصلحة يلا أخلاق»أي بالكذب والصدى والفضملة والرذيلة وببكل الوسائل 
فالآبالسة وأفسر الناسن لا يفعلون غير هذا © انهم بدصدقون اذا كان الصدق خيراً 
هم وميصلعون الفضيلة الحققة لأغر اضهم » ولا يفعلون الشر حماً للسر ولكن حا 
لاننسيع ونحقا عن الفائدة . والمفروض أن الأديان والأخلاق والتعالم كلها انما 
حاءت تطالمنا نأ نفع 8 ى عصالحنا 2 سمل الفضملة . وتسر بسع الكذب للمصلحة 
دفقد الككذب قسمته ! لآن الناس إدا عاموا ان الكذب مششروع الهصلحة فلن 
يصدقوا ما يقال لهم » وهذا يبطل الغرض من الكذب الماحث عن المصلحة . 

إذن فالصلاح الذي عد خمانا ضد الكذب هو من أسماب الكذي ! 

وإدا قبل إنمم ليسوا كل الحدثين يقولون يحواز الككذب فى الحديث لخدمة 


م حقيقة 
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الدين بل ان الأكثرين برفضون ذلك كان الجواب : وكيف نعرف هؤلاء من 
هؤلاء ؟ وليس انكار هذا الرأي فى الظاهر دللا على أن منكره بنكره حقاً » 
إذقد يكون إنكاره له من الكذب الديني الدي يرى حوازه أو وحوبه . وهو 
لا بد أن يعم أنه يحب عليه أن يخفي مذهبه في هذه القضية لأن إعلانه له يحمل 
الناس على أن بردوا روايته» وحمنئذ يضيع عليه الغرض من الكذب ومنالقول 
بحوازه ! 

وأما الركن الثاني من ر كنيالتزكية وهو أن يكون الراوي حافظاأ لايخطىء 
في حفظه ولا في تحديئه فهو أبعد الركنين عن احتالات الصحة . ولا يمكن العل 
بأن انساناً ما لا يخطىء إلا بعد العلم بأنه معصوم - معصوم من أن ينسى إذا 
حفظ ومن أن يخطىء فيسماعه إذا مع ومن أن يقع عبث في أوراقه إذا كتب 
ولكن أيانسان يمكن أن علكهذه الفمانات9 أكثر الناس ينسون بل كل الناس» 
و كثيرون منهم يخطئون في السماع فينقلون ما يقال لهم ويكشون بلا إتقارل . 
وآخرون لابميزون بينما يككتبون وما يككتب لهم او عليهم » فتدخل على كتبهم 
أشياء لا يعامونها ولا بعرفون أن ذلك قد حدث . وكثير من الحدثين كانوا أممين 
او شبه أمبين “لا يحيدون القراءة ولا الكتابة » وهذا يحعلهم لا يعرفونمايدخل 
على اوراقهم . 

وليس اسوأ ولا اردأ في جمبع معتقدات البشر من ان تؤمن برواية رجل 
حدئكع١٠‏ ن الله مفترضاً فيه انه لا ينسىولا يخطىء لك لت لاقت 
لأقرب الى احتالات الصدق من عقمدتك القائمة على هذا الافتراض ! 

وامحدثون ني الغالب كانوا يمتمدون على ذا كرتهم لانهم لم يككونوا يككتبون > 

اها لا: نهم كانوا أممين او لأ: نهم كانوا بريدون المباهاةمنبأ :بم الحفاظ الذ.نيستوعبون 
قب ل السين وللاقاية الروطرة التري نا ا 
منزلة كانت عظيمة في تقديرهم ! وكان النقل عن الكتب نقصاً خطيراً . والرواية 
بلا كتاب كانت عملية إغراء وعرض للذات فيها نوع من المغازلة والتبرج ! 

وكانوا يعامون ارن كتابة الحديث منبي” عنها فكانوا يحترمون هذا النبي » 


--خ7؛ - 


ولديهم احاديث كثيرة شهيرة تنبى عن ذلك » من هذه الأحاديث انهم روواعن 
الرسول علبه السلام انه قال : « لا تكتبوا عني تتا سوى القران «عرين كت 
عني شيئاً فلدحه » . وهذه روآية صحبحة عندهم » وهي مروية في صحب حمس ٠‏ 
وروى ابو داود ان الرسول نهاهم ان يكتبوا كلام+ه . وتوجد روايات اخرى 
كثيرة سسمر ينا بعضها في صفحات آتية ! واصحاب الرسول الذين هم الطرف 
الأعلى في سلسلة الأساند لم يكونوا ينبون عن كتابة الحديث فحسب » بل كانوا 
ينبون عن حفظه وروايته - كانوا ينبون عن مجرد التحديث ويعاقبون من 
يحدثون ! 

فال مرجع اذن فى حفظ الأحاديث حين جمعها كان الذاكرة لا الكتابة . وقد 
الفرهدى الرولة كتر] ران الراوي حدث بالحديث بعد وفاة الرسولوبعد 
وفاة من حدثه به بعشرات الأعوام . وهل مما يحدث ان يختزن الراوي ف نفسه 
مئاتالرواباتوآ لافها عشسرين او ثلاثيناو خمسين عاماثم برو.ها 5 هي لا يحرم منهأ 
دئا ؟ واذا كان من الممنكن حدوث مثل هذه المعجزة فبل من الصواب والعقل 
او من الددن الثقة بها حتى تصبح وح منزلاً يترك من اجله العقل والحياة وعلوم 
الانسان جميعاً وتازم الشرية كلها ان تؤمن به ما ظلت الشمس طالعة 9 وقد كان 
حفاظ القرآن دنسونه وكان الرسول نفسه ينساه اجماناً . وهذا ثابت في رواباتهم 
الصحمحة »2 ولولا عنايتهم العظمى به لنسوا منه الكثير ! 

واذا حدث أن راوية حاء معحزة انسانة فاجتمعت له خصائص خارقفة 
للعادة فى قوة الحفظ فبل من الحقق أو الحتمل ان تجتمع هذه الخصائص مسم 
الرواة الذين يتألف منبم الاسناد » حتى لا يشك في نسيان أي واحد منرم ” 
ونسسان واحد في سند يتألف من خمسة أو ستة رواة ؛ يكفي هدم السند كله ! 
إن رواية ينقلبا لنا سمعة من الانسماء من بينهم أولو العزم على هذا النحومعتمدين 
على قوة الاستذْكار فبهم لرواية خلقة بأن نشك فمها من جبة احتال النسيان 
مثلاً ! وقد كان آدم ناس حين أ كل من الشجرة كا ذكر القرآن » وكذلك قد 
:1 امس سان قد سا سد 21 لسن الرسر ل هل ال ون ات 
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القرآن حتى ذكره « بها مذكر > ونسي أيضا في الصلاة وفي شؤون أخرى كثيرة » 
وقال : « إِما انا بشر مثلك أنسى » . 

ماذا يحدث حينا يلقى خطاب عام على جمم كبير من الناس ؟ انه لا يوجد 
إنسان واحد مها كان استذ كاره يستطيع ان يحفظ الخ اب يكل معانشنه 
وحروفه . واذا كان قد حفظ منه عشسرة في المائة » فاذا يبقى من هذه العشرة 
بعد شهر ؟ فإن كان قد بقي بعض الألفاظ والمعاني العامة للخطاب بعد الشبر > 
فهادا سقى بعد السنة وبعد العشر او التلاثين ١‏ و الاربعين سئنة ؟ وقد كانوا بروون 
الأحاديث بعد أربعين أو خمسين عام » وقد برووتها بعد أكثر من ذلك ! 

ثم أية فكرة سيخرج بها الحشد من الخطاب ب الذي استمعوا اليه ؟ انهم سوف 
يتناقضون فى العبا رات والمعاني التي سيعونها » وسبحفظ فريق مالا يحفظهالفريق 
الآخر » ويفهم بعض الحاضرين ما ل يفهم الآخرون » وسسككون الخلاف د 
السامعين الحاضرين شديدا . ولا يمكن الخروج بفكرة صححة من روايات 
الشبود » وسوف يكون التناقض اكثر كاما كثر عدد السامعين . كل هذا يحدث 
بعد سماع الطاب مباشرة » أما بعد مط عاء أ وعهيزة أعواء > فإن رفض 
شهادة جمبع الشهود في هذه القضية قد #دينا الى الحقيقة اكثر مما بهدينا قبول 
شهادتهم ! ان الرجوع الى المنطق والقرائن والظروف أفضل لفبم الحقبقة من 
الرجوع الى الروايات التي برويها جمع غفير في حشد عام ! 

والأعاذيف التي يروما الحدثون كانت تقال كا هو المفروض فى مجتمعات 
عامة » وقد تقال لفرد أو أفراد » ثم يأخذ الأفراد يحدثون ما للمناسات بعد 

«رور عشرات السنين احيانا » معتمدين على حفظهم لا على كتبهم فهل يكن 

أن يطمئن قلب المؤمن ن الى هذه الأحاددث اذا كان يخشى ان يعيد الله بالكذبي 
إن الرواة م يستطيعوا أن ينقلوا لنا كامات ت الاثات التي توا يستعونها في اليوء 
مووي و دوعيو لي 0 2 
منه حتى اليوم » و كذلك اختلفوا في نقل الشعائر الدينية الكبرى العام 
كالصلوات والحج وأعمال الغزو وغيرها ! 


لاو د 


بل لقد أرادوا أن يصفوا شيئا علا أنفسوم بهجة وإكباراً وايانا ومحبة ف) 
استطاعوا . أرادوا أن يصفوا لنا همئة الرسول - وجبه وشعره »2 فنقلوا انه قد 
شاب »4 ونقلوا انه لى يشب » ونققلوا انه قد خضب دسه بالحناء » ونقلوا انه ١‏ 
خضب ! لقد نقلوا روايات متناقضة عن كل أوصاف سمه . إنهم لم يقدروا ان 
رووا لنا شيئا من الأمور الصغرى أو الكبرى رواية موحدة ! 

ومن بقرأ كتب الحديث تتقاذفه الروايات المتناقضة التى تعد كلها صحمحة » 
فلا يدري أي ذلك هو الصحمح . والذي يحاول ادراك الأقيقة والبقين من هذه 
الروايات هو كالذي يروم التمميز بين أنساب ومصادر قطرات المحيطات . وليس 
الخلاف بن الأديان المتساعدة ‏ بين التوحمد والوثنة - بأشد من الخلاف بين 
هذه الروايات ! والذين يدرسون هذه المتناقضات من الأحاديث لا بد ان ينتهوا 
إحدى ماين : اما ان د سأسوا منبا لتناقضها وفقد-الوحدة الفكرية بين احادها 
ولااقنها مين :اعراضن السخف والطفولة ؛ فمطرحوها كلا جاندا» واما ان يتبلدوا 
ويفقدوا كل حصانة فكرية لطول ما يعتادون الايمان بها وبتناقضها وضعفها » 
وحمنئذ يستطبعون ان يؤمنوا » لأنهم لا يستطيعون أن يفهموا . فالشرط الآول 
للامات بالحديث فقد الحصانة الفكرية ! والفكر الذي برتاض على الايمان بامحالات 
سط من علديائه. وليبس الجنون سوى فساد وظمفي في العقل ا 

والرواية لست مصدراً من مصادر المعرفة عند المتحضرن. والذين يشدون 
معارفهم من الروايات الحفوظة لن يشاركوا في بناء الحضارة . والأمم في 
بداوتها وتأخرها » لا تحد غير الرواية تصوغ منها كل تاريخها ومعرفتها واعانها 
وأشواقها الفكرية وتوا الى اساطبرملتهية تستبلك بها حماسها و شوقها الضائع . 
وسنبقى دامًاً غير متحضرين ما دام تفكيرنا يسجد باحترام عظم للرواية ! واذا 
كانت افكارنا ووجوهنا وحماتنا ساجدة فماذا يمكن ان ينبض فينا ليصئم لذأ 
وجوداً برتفعم فوق 6 + والسجود الفكري هو المبرر لكل انواع 
العبوديات الاخرى 
الحضار 6 م تنبض كبا الاعلى اطلال 1 وايات التى كانت دام 


ا هد 


قبوداً على العقول واحتالات الابداع . لقد كان الانسان يتمرد علىفترات فمقذف 
بتلك القبود ويمضي في الطريق » وكان هذا معنى الحضارة ! فالحضارة هي جموع 
عملمات التمرد على النقل ! 

ولسنا وحدنا الذين ضالتهم الاحاديث المنسوبة الى الانساء ! فأهل الاديان 
الاخرىالككيرة والصغيرة كانوا كذلك يحدثون عنانبيائهم وفضلام الروحانين» 
ويزعمون م زعم انهم رأوا وسمعوا وحفظوا . ولكن هل كان لحفظهم ونقلهم 
ومشاهدتهم قيمة ؟ واذا كانوا لم يدر كوا العصمة فياحاديثهم ومشاهداتهم فكيف 
ادر كناها نحن » وهل كتبت لنا وحدنا ؟ لقد قالوا انبمعاموا ورأوا كلمعجزات 
اولئك الانبياء والروحانيين وأبصرا بهم وهم يحكون القوانين الكونية ويمزقوتها 
كيف ارادوا » وانهم حضروا المسح مصلوبا . فبل لمذه الروايات القائمة على 
الرؤية قبمة عامية ؟ اننا نخحرب الخطأ القديم الذي جربه من كانوا قبلذا من غير 
ان نبدل فى الوسائل والخطط ! 

ان الكثيرين من الحدثين كانرا اطفالا الى مدى بعيد > وكانوا يغلقون انفسهم 
دون احتالات الحياة ولا يريدون ان بروا إلا ما يشتبون. وم يكونوا يستطيعون 
الصعود الى القمم ليشرقوا على مناورات الناس وألاعيمهم وزيفهم » وهم لمذا 
يرون الاشياء دائما منوجه واحد» ولا مانع عندهم حينئذ ان يرووا عمن ل بروا 
وان يتلقفوا المعرفة والرواية من افواه الاطفال الطاهرة ومن مجالس العامة المؤمنة 
التي لا تككذب »> وان يصوغوا من كل ذلك احاديث بروها البخاري ومسلم 
ويصاوا نسبها بالرسول عن جبريل عن الله سبحانه وتعالى ! وأي ثم حينئذ في 
ان يقول الرجل الصالح سمعت فلاناً او حدثني فلان او قال الرسول من غير ان 
يسمع او يلقى ما دام يعتقد ذلك صدقا ؟ وأصدقاء الاشاعة موجودون في كل 
زمان ومكان » وأكثر الا كاذيب الي تملا الدنيا بقوتها وضحمجها هى من هذه 
الاشاعات . وني البثسر شيء كأنه الغريزة يجعلهم يحبون الاشاعة . والمعنى الذي 
يؤديه سماع الاشاعة والترويج لها هو المعنى الذي يؤديه سماع الموسيقى والعزف 
ها » فالاشاعة فن سعبي يستهلك الطاقات النفسية م تستهلكها سائر الفنونالعلما. 


5 


والناس ستبحون بالاشاعات لانما نوع من الاحابة عنالتساؤل الهخزون 2 انفسهم 
والذي يبحث دائما عن الانطلاق . والذين يملكون حماسا نفسياً متفوقاً هم 
اكثر الناس إصغاء الى الاشاعة وترحميماً بها ! وقممة الاشاعة محسوبة بقممة 
موضوعبا وقممة من تنسب المه.ما اكثر ما يقتات الضعفاء والمتألمون بالاشاعات» 
انها غذاء لاحتياجاتهم الحرومة ونوع من العلاج لأحقادهم . وهل تحتمل الحياة 
بدونها 9 

وجامعو الأحاديث في تلك الازمان كانوا يؤلفون كتمهم ثم يدعونها بعد 
وفاتهم مخطوطة يتلقفبا النأس يعد رحيلهم من ورتمهم او من الوراقين او ممن 
يعرضونها مسامة لا جدال ولا ريب فيها ! و تكن هناك نسخ رممية تعتمدها 
الحكومات او تعتمدها هيئات عامية محترمة او معروفة » ول يكن يوجد خبراء 
بالخطوط ينفون الزائف عن الصحمح . وإنا كان هناك اعمان فضفاض يتسمع لكل 
مافى الحساة من اكاذيب وخرافات ولكل ما فى حماة الشر من مكر وسوء 
وضعف ! ولو ان هيئة قانوندة او قضائية اعتمدت اليوم على وثيقة شراء أو ببع 
وجدت مع باعة الورق بدون اجراءات رسمية وفنية » لكانت هي ة مجانين 
ال اعوضن ! 

د 

ومع ذلكفان لمحدثين عاما آخر»فبم برووناحاديث فالنهي عن الأحاديث . 

قد سيق ان مساما روى فى صحمحه ان الرسول قال «١‏ لا تكتموا عنى شيئا 
عرق القر انان ود لاضن صوق القر ان فا سمه د وروي ارا رن اباي 
ابن ثابت دخل على معاوية فسأله معاوية عن حددث فأخيره عد ه فأمر معاوية 
نكتابته فقال ويك 8 آعرنا رول آثاق لالتكتن ثرثا من صدفه ه فعاء ؛ 
وروى الترمذي عن ابي سعيد قال استأذنا رسول الله في الكتابة ‏ أي كتابة 
الحديث - فل يأذن لنا . وفي كتب الحديث روايات كثيرة جداً في الزجر عن 
التحديث . وقد جاء في هذه الرواءات ان هلاك المسامين سسكون بالحديث»وجاء 
ف رواية اخرى ان كثرة الحديث من علامات الساعة».ذكرهها قي جمع الزوائد. 


1 (4؟) 


وقد ذكروا ان كار الصحابة - ومنهم الخلفاء الاربعة ‏ كانوا يتحاشونالرواية 
عن الرسول وينكروتها وينهون عنها . ولهذا ند أب بككر وعمر وعؤان وعليا 
اقل الناس حديثاً ونحد الذين م اقل شأنا اكثر حديثاً . وجاء في تذكرة الحفاظ 
للزهي ان ابا بكر الصديتى جمع الناس كلهم بعد وفاة الرسول عليه السلام وقال 
هم انم ت#دثون عن الرسول احاديث #تلفون فيها وسسكون الناس بعدم أسشد 
اختلافاً» فلا تحدثوا عن الرسول شيئا» فمن سألم فقولوا سسذنا وبيدم كتاب الل 
فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه » وفي هذا الكتاب ايضاً قالت عائشة جم ابي 
الأحاديث عن رسول الله وكانت خمسائة حديث فبات ليله يتقلب كديرا ول بم » 
قالت فغمني ذلك فقلت له اتتقلب لشكوىاو لشيء بلغك؟ فاما اصبح قالءا بنية 
هاتي الأحاديث التي عندك فجئته بها فدعا بنار فأحرقبا فقلت له 1اذا احرقتها 9 
قال خشيت ان اموت وهي عندي فيكون فبها احاديث عن رجل كنت حسبته 
امينا ووثقت به ول يكن ك) حدثني فأكون قد نقلت ذاك ! والذهي الذي ذ كر 
هذه الاخمار هو من المفاظ النقاد الكبار 2 عم الحديث » فاما ينقله قيمة لا 
كن ان تكن . 

وللخليفة عمر بن الخطاب موقف مشابه لموقف الخليفة الصديق او اشد . 

قالوا كثرت الاتعاقيث ق :ومن عر #افطلت مق الثاتن ان نانوه انقلا اتره 
بها أمر بتحريقها وقال : أمثناة كمثناة اهل الكتاب ؟ وقال ابو هريرة لم نستطع 
ان نقول قال رسول الله الا بعد موت عمر . وسئل ابو هريرة : أكنت تحدث 
باحاديئك هذه في زمن عمر * قال لو حدثت بها لشج رأسي ! وقال عمر لأبى 
هريرة لتتركن الحديث عن رسول الله او لالحقنك بأرض دوس يقصد نفيه الى 
بلاده » وقال لكعب الاحمار لتتركن الحديث عن الأوائل او لألحقنك بأرض 
القردة والخنازير ! وكان عمر ينهى الوفود التي يبعث بها الى البلاد. عن الحديث 
ويقول لهم اقلوا الحديث وأنا شريكك . وعن قرظة بن كعب قال لما سيرنا مر 
ابن الخطاب الى العراق مشى معنا وقال أتدرون ل شيعتكم ؟ قالوا نعي مكرمة 
لنا » قال ومع ذلك انم تأتون قوما لهم دوي بالقرآن فلا تصدوهم بالأحاديث 


د 


فتشغلوهم > جودوا القرآن وأوَاوا الرواية عن رسول الله وأنا شريكك»فاما قدم 
قرظة بن كعب قالوا له حدثنا فقال نهانا عمر عن الحديث .وقال الحافظ ابن حجر 
صاحب فتح الباري في شرح صحيح البخاري : ان هذه رواية ثابتة وان رأيسمر 
كان هو هذا . وقد حبس عر ثلاثة من كبار الصحابة على الحديث لآنه نبأهم 
فلم بنتهوا وهم ابن مسعود وأبو مسعود وأبو الدرداء » قال ان حجر : ومذا 
ثابت عن حمر . وعن ابي سعيد الخدري قال كنا قعوداً تكتب عن رسول الله 
ما نسمع منه فخرج علينا فقال ما هذا الذي تكتبون ؟ فقلنا ما نسمع منك » 
فقال أكتاب مع كتاب الله ؟ امحضوا كتا بالله واخلصوه» قال فحمعنا ما.كتنناه 
في صعيد واحد وأحرقناه بالنار» وفي آخر الحديث حدثوا عنيولا حرج وحدثوا 
عن بني أسرائيل ولا حرج »2 رواه الامام احمد . 

وقد فطن الرواة الى التناقض بين هذه الروايات وبين ما بفعلون فراحوا 
يحتالون للتوفيق بينه| » وقد زعموأ أن النبي عن كتابة الحديث انما كان في زمن 
نزول الوحي خوفا من التماس القرآن بالحديث » فليس النبي عن نفس الحديث 
بل عن كتابته ٠!‏ 

وهذا التخريج الذي ذهبوا اليه يدل على انهم لا يرون القرآن معجزاً وارنف 
إعجازه مفبوم » وإلا فانه اذا كان كذلك فلن يمختلط يغيره او يعجز عن تيز 
هذا من هذا . وما رأهم لو خلطت الأحاديث الآن بالقرآن او بغر القرآن من 
الكلام وقدم للناس على انه القرآن ولا شيء معه ؟ انقالوا ان هذا سوف يفهممن 
هذا فلا احيّال اذن لخوف اللبس » وان قالوا ان ذلك لن يفهم وانه سوف يظن 
غير القرآن قرآنا كان معنى هذا اتهام القرآن بأنه كلام عادي وانه غير معجز 
بذاته! 

ومع هذا فانهم لو كتبوا الحديث وكتبوا عليه انه حديث » وكشوا القرآن 
وكتبوا عليه انه قرآن لكان هذا أقوى وأفضل طريقة للتسيز بينها » فاماذا ل 
يفعلوا ذلك ؟ ان الاسلوب الذي حدث يجعل احتالات: اللس أقوى وأقرب ان 
كان مبدأ اللبس محتملا » فكأنهم إذن قد فرطوا في أخذ الحسطة ماية القرآرت 


ل كا 


من الاختلاظ بغيره . 

ان القرآن الآن مكتوب والحديث مكتوب فبل حدث ما خافوه من احتال 
الالتناس 9 كان يحب أن يكتبا في زمن الرسول كا هما الآن مكتوبان وان يوضع 
كل منه!ا وحده ؟! هما النوم موضوعان ! ثم ان من المعروف أن القرآن كافك في 
عبد الرسول يحفظ حفظا والأقلون ثم الذين كانوا يكتبونه > فاذا كان الحديث 
يحفظ أيضاً نما الذي عنم الالتياس حينئذ على هذا الزعم ؟ وقد اضطروا في أحد 
عبودهم الى جمع القرآن مكتوباً حمنا خشوا ضماعه او ضصاع ثيء منه لما كثر 
القتلى من حفاظه . 

ومها فرحوا .بذا التأويل فانه لن يكون صحمحا لآن الكثير من الروايات 
السابقة انما قلت بعد انقطاع الوحي وبعد وفاة الرسول عليه السلام حيث لا 
خوف من اللمس ؟ فى حديث زيد ومعاوية وتما ف مناهي أبي بكر وعمر 
واحراقها للاحاديث » وكذلك برد هذا التأويل تعلمل النبي فقد عل ل النبي 
بأشاء اخرى غير خوف الالتباس ! ولو كان الغرض هو فصل هذا عن مذا 
لكان من السبل أن يقول الرسول ويقول الذين نبوا عن الحديث اننا لا نقصد إلا 
حماية القرآن من أن يضيع في غيره او يضمع غيره فيه » فاذا تحققت هذه الماية 
فحدثوا » او اكتبوا أحاديشم كيف شئتم . وحينئذ لا بقع لبس لا في معان هذه 
الأخمار ولا فى فصل الكتاب عن السنة . 

وأنا أزعم هنا أنه لو كان الحديث رسالة من الله الى الشر تحمل التحليل 
والتحريم والإلزام القانوني والأخلاق» عافن اروس كا عدر لون له كتاب 
دازمون ل ل يي ل سيد 
كتاب الوحي » ولا يمكن أن بصح في أي مذهب من مذاهب الاحتالاف اق 
يكون الحديث دينا مثل القرآن يشرع ويأمر وينهى ويازم ثم ينبى عن كتابته 
وتحوويهن كن عله ا ويام دي 
او ان يكون شيئًاً خارجا على الدبن . وهل يصح أن يأ مر امول واضعا دب 
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هذه كلبا دلالاات ا ل ا 

خروج على الدين نفسه ! 

وقد كان الرسول يكتب كتبه ويبعث يبا الى الملوك وغيرهم من يدعوم الى 
الاسلا م » وينهي اليهم أوامره مكتوبة » وم يخش ان تظن كتبه قرآنا وايقت 
تلى في المحاريب . فبذًا الاحتال اذن ل يكوا ف القصد . 

واذا كان ما ذكره هؤلاء من خوف الالتباس صحبح] » فا الذي يدرهم 
حمنئذ بأن هذا الحذور / يقع » اذ لعله وقع » وأنهم هم وسواهم ل يشعر وابوقوعه 
وان الخدعة قد انطلت على اجيم » لآنه لا ضان من حيث طببعة القرآن » ولا 
من حمث الاحتماطات الت اتخذت لإقرار هذا الفمان على حسب ما ذكروا. وقد 
كان يوجد كلام كثير في زمان نزول الوحي اموب ادارس كب 
ولا فرق بين مكتوب ومكتوب في رأي هؤلاء . فعلمهم اذن ان يبحثوا عن 
المقين لعقائده ! 

وق الحا كاة الى لآ متكق ان توصك لد كام .ولا بحدق الدين © 3 لك اموس 
الأفعادي الدى جين الكقاون من عي الزواانة اولوت أن يمجدوا أنفسهم 
بوصلها بأصحاب كتب الحديث المشبورة ») فيروي احد هؤلاء عن شيخه » 
وشبخه يروي عن شبخه > وهكذا الى ان يتصل مثلاً بالبخاري » والبغاري 
بروي عن 5 شر » الى ان يقول الراوي ممعت أو رأيت الرسول » ويظنورن 
انهم بهذا قد أخذوا عن الرسول الذي أخذ عن جبريل الذي أخذ عن الله. وهذا 
نوع من التقليد الذي قد تطير له ألباب الأطفال فرحا » والطفل برسل بالونه 
المملوء بالهواء » فير تفع فوق رأسه » فينفجر بالسرور وين أن بحده قد صعد » 
وأنه قد اتصل بالشمس وبالكائنات العلوية . 


5 


لا عرض الرسول عليه السلام دعوته على قومه العرب » رفضوا الدعوة »© 
وقالوا في اسباب رفضها انها أساطير الأولين» وم يعنون ما في القرآن منقصص 
وتعالم . وهذه الحجة لا بد أن نتكرها نحن لأننا مسامون © ولكنها مع هذا 


لال 


عدة اكتن فيذا التآمل:وأجنانا الإعحاب ! 
برفض العرب القرآن قائلين انه اساطير الآولين ! اذن فالعرب لا يؤمنورنف 
بالأساطير القديمة الحفوظة » بل يفاخرون برفضها. ومعلوم ان الشعوب المتأخرة 
تر كم كلها بخشوع وعيبوية أمام الاساطير الاولى وتمتصها بنهم وابمان >2 وهي 
لدى هذه الشعوب اكبر من ان تناقش او يشك فبها . ولا يمكن ان يرتفعم فوق 
المأثورات الاولى الا من لهم ثمم فككري اصمل . لقد كان عند العرب هذا الشمم 
الذي أبى عليهم الانحناء للاساطير . ان افكارهم لم تروض على السجود للنصوص 
والقبور ! كانوا مشر كين » ولكن بالهوى والفن والتسامح لا بالفكر » وكانوا مع 
هذا يؤمنون بحرية الفكر والدين لكل الخالفين. كانت لهم اصنام وآلة عديدة» 
ولكنهم لا يضدقون بمن يعبد إلا واحداً ولا بمن ينتكرون كل الأصنام والآلهة ! 
وكانوا برون أن مما ينافي اخلاق القوة والرجولة والفروسية والدكاء والككرم ان 
نكرهوا انساناً او دطاردوه او محاربوه لأنه بدين بدين غبر دينهم > أنهم السحفاء 
الضعفاء وامجانين الدين يفعلون ذلك م الدين نحبلون حقوق الانساننة قِ 
استقلال معانمها وتعددها » ونحبلون طسعة الظروف التى تكون وتكيف عقائد 
البشر »> ما تككون وتتكيف حياتهم واعمالهم - الدين بفعلون ذلك هم الذين لا 
يؤمنون بحرية الانسان ولا بحري ع وساي يد 6 
ِ إراذقكا الطرية اللاخرين 0 أن .آنا 5 3 
فرض حريتك على حريتى يساوي فرض ذاتك على ذالي . 


ومن الدلائل على عمق ايانهم بالحرية الفكرية والدينية والإنسانية معايشتوم 
للسبود والمسحيين شير المؤمنين بإله واحد على ملة ابراهم أبي الأندياء 
والموحدين > لقد كانوا يعايشون هؤلاء وغيرهم من أهل المذاهب الاخرى وغيرهم 
من لا يؤمنون بأي دين وينكرون كل الآهة والأديان معايشة ليس فيها أية 
بغضاء أو مضايقة ! كنوا يحالفونهم ويصادقونهم ودشاركونهم ويدخلون الى 
معابدهم ويصافحون أربابهم ويد خلونهم معبم معايدهم وستمعون الى كتبهم 


هه 


المقدسة > بل ويقرأونها » ومنهم من يدخل في دينهم » ويفضلون دين امل 
الكتاب على دين العرب . كان أهل الكتاب مهجون دين العرب الوثني ويشرون 
بدينهم بينهم » فيسمع العرب ولا يدكرون . وقد قام في العرب كثير منالحنفاء 
الموحدين الدين نبذوا الأوثان ودعوا الى نذها وشروا بعمادة الل الواحد» 
فاتسعوا لهم ولم يضيقوا : بهم » بل لقد سالموهم وعاملوهم بتقدير واحترام » وم 
يحدث أن احدا فن هزم وذ لدينه . كان اختلاف الدين في تقديرم مثل 
اختلاف الأجسام والخصائص! كل يرى بعينه ويسمع باذنه » إذن كل يتدين بدينه 
ولعنقد عقمدته . 

والرسول وأصحابه عاشوا بينهم زمناً طويلاً» وكان الكثيرون منهم يدفعون 
عن المسامين كل عدوان » ومنهم من يعلن حمايته لهم وينتصر لحريتهم الديشية 
الكاهلة اتعيانا مطلقا:.! انهم في تساحهم ووثنيتهم كانوا يشبهون المابانيين الموء» 
لقد كان التدبن عندم نوعاً من الشعر وامال والفروسسة » وليس نوعاً من الكلة 
الحاقدة المتقاتلة . 

ووو ا ا 
ويتركوا اوطانهم فلا يرجع ذلك الى تعصبهم الديني او الفكري بل يرجع الى 
طبيعة الوضع الحديد والى تخوفهم من هؤلاء المؤمنين على مصالحهم وتقالبدهم 
وأخلاقهم ونظمهم ومكانتهم وشرفبم المجروح » انه نوع من النزاع السيامي او 
من التعصب ضد التعصب » وقد يكون التنافس هو السبب »> فقد خاف زعماء 
برل كل والاعر ين الماح !اف لخر از انوا را المتدينين وم 
يخافوا الدين نفسه ! ولعلبم أ رادوا الدفاع عن حياتهم الحرة المتساحة ‏ لعلهم 
اعتقدوا انانتصار الدين الجديد ‏ أي انتصار 17 الجديد قد يسلبهم الحرية 
والتسامح والمبحة النفسية ويفرض عليهم حمأة عضفة متعصبة مستردة كئسة © 
فأرادوا اناكذا فعونا :أت باتعو 

والمتديتوت داعا شروت التعضى والاكتتان وارون السرور والكرية! 


كان العرب نحسون لأريعة اعون + الشعر واعقر والتساء والماة التى م تقبدها 


وس 


التعالم » ويحيون خامساً للسرور . والذين يعيشون لمذه الأوثان الجسة أن 
يكونوا الا متساحين وأصدقاء للناس ولكل ما في الحمساة من فكر وجمال » 
وهؤلاء لن يحاولوا ان يفرضوا عودية فكرية او عاطفية على الآخرين او يقملوا 
ان يفرضها عليهم الآخرون » ان الذدن يكرهم ون عقائد الآخرين وأفكارهم 
وسلوكهم هم المتألمون الحرومون المكتثيون 8 البسسة اع المطمكو ف “لو كوو 
لا يككرهون شيا ولا يحقدون على شيء . والحرمان - الحرمان المادي والنفسي 
هو الدي يخلق التعصب والبغضاء والقسوة والتدين الفظ ! والذين يكرهون غيرهم 
اسم الفضياة أو الدين لا يعرفون ماذا يفعلون ! والحقيقة انهم يكرهون لأنهم 
معذبون ومرومول -- نحرومون من سيء ما ! 

فالعرب كانوا يؤمنون بحق الرغبة في الانطلاق وبتعدد ظروف الحساة 
وبالمبررات الانسانية التي تجعل الناس يختلفون في افكارهم وعقائدهم وساوكهم 
بدون ان يكونوا اشرارأ او مخطئين » ويؤمنون بتعدد الشخصيات واستقلالا 
كا يؤمنون بتعدد الاشخاص » ويؤمنون بالحب - الحب للوجود كله وللإنسان 
الذي يخالف والذي يوافق وبالحب للخرافة ايضا ! 

هذي هي المزية الكبرى من يحمون حماة الشعر ! 

انني افزع اشد الفزع حمذا اتصور مجتمعاً كل افراده من اللاهوتششين من غير 
شعراء ومن غير قوم من المتساحين الاحرار الذين يدع ون بالفساق والضالين 
والمغضوب عليهم ! ان حياة مثلهؤلاء سوف تكون كآبة وضقا وتحرعاً وبغضا 
وعجزاً وتعصياً كالما . واولا حياة الفن والشعر المتحلة من كآبة اللاهوتئين 
وضيقهم لما امككن ان يتحضر الانسان . 

ان المندينين قوم خائفون من الحماة والناس ومن انفسهم » وهم هذا لا بد 
ان مكونوا اعداء وغير اخلاقيين » وفي الغالب هم عصببون ومرضى متملدون 
ومنحرفون . وليس التدين هو الذي يصنع ذلك ولكنه يدل على وجود سسه . 

توجد ملامح ظاهرة من الشبه بين حياة العرب فى الجاهلمة وحماة الإغريقى 
عصر الشعراء الذي انبثق عنه عصر الفلاسفة » كانوا يحون في صور من المماة 
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ثشبه صور تلك الحياة التي ألهمت هومير وس وغيره من شعراء اليوتان تلك الملاحم 
الخرافة الخالدة | ان حب الخرافة بلا تعصب نوع من اخمال والحرية والحكصنونة 
المفسيداة :. 

ومن الأسباب الى جعلت العرب متساعحين انهم لم يكن لديم عم لاهوتي »فلم 
يقعوا في قبضة اللاهوتبين المذلة » فلم تذل أف كارهم ول يطبعوا على التسلم او 
التعصب الذي يفرض على صاحمه أن يخلق الناس على مقاسه الفككري والوجداني 
والأخلاق وإلا أبفضهم وحاربهم .و لهذا فقد ارتفعت هاماتهم أمام صولةالأساطير 
التي تطامنت طااعلى الهامات » ولم ينكروا ديا او مذهيا يمن به الآآتخرور:. 
- من الناحية الأولى لم يتعودوا الايمارن بالتلقين ».ولآنهم من الناحية الثانية ‏ 
يحددوا محدود اعتقادية تعجزهم عن استتعاب العقائد الاخرى ٠‏ واللاهوتءون هم 
الدين يفرضون على البشر النكبتين : يذلون افكارهم بالايمان ويضعون لهم حدوداً 
تضيق بالانسان » فيجيئون عبيداً في عقوهم وسيئين في أخلاقبم ! واذن من 
الحظوظ السعمدة أن حرم العرب منكابوس اللاهوتية ومن شمرورها الكثيرة»وان 
تر كوأ يحدون حياة شعرية نمت فيها أفكارهم وأخلاقيم وعواطفهم موا حراً » 
فانطلقت منهم في وقت من الأوقات طاقة انسانية طبعت التاريخ طبعةجديدة ! 
وقد فسرت هذه التربية نفسها في صدر الاسلام » فالذين تغذوا بأشواك الجاهلمة 
كانوا أبطالاً في الاسلام اكثر من الذين تغذوا بأزامير الاسلام فقط ! والذ 
وهبوا الاسلام انتصاراته الكبرى ثم الذين ولدوا وعاشوا في الجاهلة ! 

ماذا لو ان العرب كانوا في غير الجاهلية - لو كانوا يحون حماة لاهوتمة كبذه 
الحماة التى نلقنها ! أ كان من الممسكن حمنئذ أن يؤمنوا بالدءوة الجديدة » ولو 
امو بها فبل كان من الممككن أن يمضوا بها وأن ينصروها او يعرضوها عرض) 
قوب تهتز له الدنا القدمة بأسر ها ؟ ان روح التسامح والحر ية التي انتقلت المبممم 
يخرج أمسل دبن من دينهم لدؤمنوا بدن آخير حديد » لآن الديانة القامة على 
اللاهوتمة تككون متعصبة ومصممة ومانعة من التفكير والاحترام للآراء الاخرى 


- 
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وهذا حمل أهلبا غير قابلين للخروج منبا بسهولة . الوثندون يتغيرون أسرع 
وأيسر مما يتغير اللاهوتبون والمؤمنون بالأديان القوية الكميرة ! واذا تغير أمل 
الأديان معنى هذا أنهم بدأوا بفقدون احترامهم لدينهم ! ِ 

برى بعض الناس ان مجرد نزول القرآن وايمان العرب به هو الدي صنع منهم 
أمة فاتحة قوية منطلقة متاسكة ! ولكن اذا كان هذا صحمحا فاه اذا لا تخلق 
المصاحف» وهي كثيرة ومطبوعة طبعاتأنيقة» أمة فاع ل ما فمل العرب في 
انطلاقتهم الاولى الكبيرة ؟ 

أنا شديد الاعجحاب بأهل الجاهلية » وقد كان شاعر قبلى معجبا بهم أكثر من 
إعجابى حينا قال وهو يمدح قوماً ويصف أخلاقيم القوية : 

قْ الجاهلة إلا أن أنفسهم من طيبهبن به فى الأشبر ال حرم 

فالجاهلية تصنع إنسانية غير ملجومة » واللجام لم تبتكره احتياجات الحياة 
بل الخوف منها . وكان المراد من اللجام ان يؤدي عملية إذلال وإضعاف خشية 
المقاومة او اهرب . واللجملا : تهب حامليهاقوة او جد وإنما تهسهم سكينة وطاعة 
وورعا » وقمم الحياة لا تبلغ بالسكينة والوقار والطاعة ات 
دون الاصغاء الى وعظ او تحذير » ولهذا فان الحضارات العظيمة جميعاً ليست إلا 
خلى الجاهلات » وأقوى هذه الجاهلسات الوئنة + القريية لفك 6و فيلا ف 
الزمان الوثنية الاغريقمة ! 

واعظم مزايا الجاهلية إعفاؤها الفكر والارادة من شريعة التحريم وتركبا 
إياهما يتسلقان جميم المرتفعمات ؛ ويقتاتان بكل انواع الأم واللذات الخطرة . 
فالجاهلمة تؤمن حرية الحساة والتفكير والايمان والكفر » وهم ذه فضملتها 
العظمى » وتؤمن فوق ذلك حرية الخطمئة ! أما اللاهوتية فبي تحر » كلماتفعله 
اللاهوتية ان تحرم . والتحريم في جمبع صوره ليس إلا مقاومة للحماة ! ان حياة ‏ 
الجاهلية تتعدد وتتسم وتبتبج بقدرما تضم وتتوحد وتكتئب حياة اللاهوتية. 
والعرب الذين نبتوا على جوانب هذه الحرية لن يلعنوا حرية الآخرين » ولن تعنو 
افكارهم ولا جباههم للصلاة في المعابد الشاتخة المشدة من القمود ومن عضلات 


+ - 


العبيد ! واذا ابوا احترام الاسطورة فلأنبا قد أصبحت تار مينا »رساك 
الحرة المتجددة لن تدخلفي تصميمها شيئا قد مات وفقد اللذة وحب النساءوا لخر 
والشعر والاحساس العميق بالحساة ! 
ا 

لقد ظم العرب ظاما كبيراً » والتعصب الديني هو أحد أسباب هذا الظلم » 
وكذلك فساد رأي الذين نصصوا أنفسهم حكاماً على تاريخ العرب »© وقد ينكون 
للتعصب العنصري دخل فى هذا الظم » فان هؤلاء المؤرخين والمفسرين - وكان 
١‏ كثرهم من غير العرب وكانوا يخوضون معركة تنافسية عرقية ضدهم -فانهؤلا, 
المؤرخين والمفسرين كانوا بعدون صفات القوة والانطلاق التى يحما مها العرب 
نقائص وآثاما لأنهم هم من السلبيين الذين يفضلون السجود والضعف والهرى . 
وما خلفوا من سُعر وحاورات يدل عبلى ما بلغوا من إباء عقلي وخلمقي وعاطفي 
ومن حرية في التفكير والقول والتصرف » وكذلك من حرية في الحب > وحرية 
الحب تشبه داماً أن تكون هي المادة الخام التي تصنم منها كل الحريات . 

ان اعظم ما نعرفه الوم من فضائل العرب في الجاهلية هو انم لم يكونوا 
دؤمنون بعقمدة او بفكر او بنص ايمان] مطلقا ‏ انهم لم يكونوا يقدسون شيئاً 
تقديساً غيبياً - ليست لهم نصوص ولا مقدسات ولا اوثان عقائدية ! وهذه 
الحرية الاعتقادية والنفسية والفكرية هي الي خلقت من العرب أمة أضاءت فى 
التاريخ ولكن 6 يضيء الكو كب المنهاوي في الظلام - بالسرعة التي أضاء با 
انطفأ » لآنهم م يلبثوا ان جردتهم اللاهوتية من خصائصهم القوية وان حولتبم الى 
رماد . هذا ما يبدو » و!ككن قد يكون الصحيح غير ما يبدو » وان اللاهوتية 
م تكن مسؤولة > بل انا نتمجة لا سبب . 

2 

والغلطة الكبرى التى شاد علبها المحدثون اكثر اخطامُم هي اعتقادهم بأرن 
الرسول كان إلا » أقواله وأفعاله أقوال وأفعال إله » وليس بثشراً بفعل بقوة 
البشر وبحوافزهم واحتياجاتهم وضعفهم - لقد أهوا معناه دون اسمه وذاته » 


ف د 


ورأوا فيه-وإن / يفطنوا مثل رأي المسبحيين في المسمح > وهذا فإن كلمايقوله 
ويفعله ويسكت علبه وحي > له جميع خصائص الوحي والزامهوقوتهوقداسته» 
ومن هنا أمعن الرواة في المم والنقل حتى انتبوا الى ان حملوا على كاهل التاريخ 
أثقل حمل حمله الشر ! 

لقد كان الرسول انساناً له تفكير الانسان ورغيته وحبه وبفضه وألمه وكل 
خصائصه . وحمنا اراد القرآن ان يصفه للمؤمنين امره ان يقول : « قل إنما أن 
بشر مثلك بوحى الي" » . وهذا لأنه كان يخشى ان حسب !إ4] في قواه وتصرفاته 
كما حسسه المحدثون كذلك. وقدكان بعض المؤمئين برونه أحماناً كذ لكفيذهبون 
يتقبلون ما يقول وما يصنم» كما يتقبلون الوحي فيردهم عن رأيهم ويقول لهم : 
أنابشر مثلم . 

وبروي الرواة قصة لما دلالة في هذا الموضوع . 

قالوا ان الرسول مر بقوم بلقحون نخيلهم فقال لهم ان ما تفعلون لا يفيد 
شيئا » فتركوه » ففسد الثمر فأخبروه » فقال اتركواقولى واعملواما كلم 
تعملون » فأنتم أعم بأمور دنيا كم » ولا تأخذوا عني إلا ما حدثتك به عن الله ! 
وقد تصرف ذات مرة تصرفاً فسألوه » قالوا هل ما فعلته وحي أم رأي ؟ فقال 
انه رأي » فقالوا له ان الرأي غير هذا . فنزل عند رأيهم ! 

والمسألة تعرض على النحو التالي : الرسول إما أن يكون إلا أو نششراء واذ 
انه نشر » فمعاننه إما أن تكون معانىي إله او معمانى انسان . الأول لا يمكن 
القول به » وإلا لكان إلا فى صورة انسان » والإله في الصورةالإنسانية ليس أقل 
من الإله في الصورة الإلهبة . واذن لا بد من القول بأنه شر في معان بشرية . 
واذا كان كذلك » فكدف تعد تصرفاته وأقواله وأحاسيسه ديناً مفروضا 9 هذا 
يساوي الزعم انه إله ! 

لا يبقى هنا من الاحتّالات الا القول يأنه انسان يوحى البه » ثم يتوسعون في 
معنى الانحاء فيرون ان جمسم افعاله واقواله ومشاعره وأفكاره والامه والتعبير 
عنبا » حتى الآهات والمكاء والضحك والحزن والاكتئاب صادرة عن وحي - 


كت جب 


أي انه حينا يرى شيئا فيشعر بالارتياح او بالاشمئزاز فيذم او يمدح > وحينايقدم 
له طعام فيأ كل منه أو يعافه » وحينا يحب لباساً فبليسه » أو يرى انساناً فبحبه 
او يككرهه » أو يتقدم اليه خصمان فبحكم بينهما بما براه العدل »؟ او بسمع عن 
الأوائل فبحدث با سمع - فلا بد أن يحكون ذلك كله وحيا مازما البشرية في 
جميم عصورها ! 

وهنا اما ان يكون ما قاله وما فعله دشعور ذاق منه أو بلا شعور » فإن كان 
بلا شعور» فقد هبطوا به عن منازل الاحماء الشاعر ين المنفعلين » وان كانيشعور 
فبذا الشعور لا بد أيضاً ان يكون وحياً لنكون موافقاً للوحي الآمر بالفعمل 
وبالقول » لآنه لو كان شعوراً ذاتئا مستقلاآ » لأمكن ان يخالف الوحي النازل » 
وحمنئد يكون الرسول قائلاً وفاعلاً ما تخالف شءوره النفسي واتجاهه الخاص ! 

قل تصور الحدنوق-صدق هذا الانعوال؟ 

وليس في طاقة الممكنات ان تتسم للرأي القائل بأن جميع هذه التصرفات 
انما صدرت عن وحي » ولو كان ذلك كذلك لكان الوحي أرخص ثيء ف هذه 
الحماة » ولكان النزول الى السوق أصعب من نزول الملائكة بالرسالات الى اهل 
الأرض . وهل يصدق خيال المؤمن ان الله يتنزل من عليائه ليكلف جبريل 
بالنزول الى الأرض لوحي الى عمد عليه الصلاة والسلام » بالأ كل من ذلك الطعام 
او بلدس ذلك الثوب او يحب فلانوكره فلان او بالآ كل على الارض وبالنوم على 
الجنب الأعن او شرب الماء على اربع جرعات او بوضع الخاتم في اليد اليمنى او 
ركوب المار؟ هل يصدق خيالالمؤمن ان الله يعم الناس كيف يأ كلونويسربون 
وبلدسون وينامون ونحمون ويعمشون ويتكامون ؟ واذا كان الله يفعل كل ذلك 
فا قسمة الانسان وما قممة ذكائه وعبقريته ؟ ان الحشرات حمنئذ لأفضل وأعلم 
وأكثر حرية من هذا الانسان ! وهذا التدليل او التفضيل المزعوم البشر أشنع 
من قتلهم » والتعلم بهذا الاسلوب لو خضعوا له » يحردهم من كل موهبة وذ كاء» 
ولن يوجد حمنئذ ما يسلب البشر حريتهم مشل النبوات والانبياء ! واتنا لن 
نرضى لأطفالنا الصغار بوصاية كبذه الوصاية ولا بإذلال لحريتهم مثل هذا 
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الإذلال ! 

' أن الرسول كان يتصرف في مواقفه وشؤونه تصرفا حراً وكإنسان » وكان 
واجه ويعالج ما يعرض له من مواقف بعقله وتجاربه ومشاعره معالجة انسان حر 
مفكر فرضت عليه التبعات فالتزمبها ؛ ولم يعرف أنه كان يتبلد او يتخلى او 
هرب من طريق المشكلات منتظراً ان تعالجها السماء ليك لمكون أقل ثأنا واستقلالاً 
وتفكيراً من الحكام والزعماء والقادةوالقضاة»بل وداه الذين ام 
بكفايا تهم الخاصة وبذ كام وقواهم » فيزيدم التمرس الاب شاعم وووة 
أخلاقة' والدبن لا يواجهون المواقف الهتلفة بأنفسم لمكن ان تتكون لهم 
صفات قوية ولا فضائل نفسمة او فكرية . فالالتقاء 5 سداث هو الذي يصنع 
جمبع مزايانا!والذين لا كرو ولاتالوة ولا افون كف : كفيمكن أن يكونوا9 
والانسان كله نتلحة معركة ! 

ان السوق التي تفسد أخلاقنا هي التي تقوم أخلاقنا ! 

ولو أننا لا تتعامل مع السوق ولا مع المجتمع لما أمكن أنتكون لنا فضائل» 
ولكانمحتوماً أن تكون لنا رذائل ! ظ 

وفد عاتب القرآن الرسول في كثير مما قال وفعل ورأى » ورده عن الكثير 
من أتجاهاته ومسا عن الكثير من مشاعره وعواطفه » وكذلك لقد استشار 
الآخرين وأخذ بمشورتهم وأمرهم بأشياء رأى فيها رأيا ثم رجعء ع واية! 

وقد قال هؤلاء الحدثون وقال معبم الفقباء : إنه كان يحتهد أي يقول ودعمل 
برأيه » ثم عابرا بل رعس فى امات أ انه قديخطىء . والرأي الذي 
اختاروه ودلاوا عليه بوقائع معينة معروفة انه غير معصوم 

وثماروى الرواة انه كان ينظر الى ما عند أهل الأديان والامم الاخرى ىأخذ 
عنبا بعض ذلك “وى الأحاديث الصحمحة انه كان يعحبه أن يوافق اه لالكتاب 
أي اليهود والنصارى ويعمل كا يعماون إلا اذا نبي عن ذلك نيي] » ؛ وقد رآهم 
يفرقون شعورهم ويصففونها فصنع ؟] يصنعون . وفي حديث صحمم انه قال لقد 


م 


هممت أن أنهى عن الاتصال الجنسي بالمرأة وهي مرضع فرأيت فارس بفعلور::. 


- عه 


هذا ولا يضير اولادهم شيئا . فلم ينه . 

وهذا كله يدل على انه كان يتصرف ؟إنسان لا كآلة ولا كحهاز! 

ويعرض هذا الموضوع بالصورة التالية : 

الرسول إما ان يُكون له عقل يفككر وعواطف تتأثر وحريسة تستحيب أم 
ليس له شيء من ذلك . القول الثاني لا يمككن ان يصدقه أي مؤمن »> أما القول 
بأن لكل هذا فبذه القوى فمه لا يصح ان تكو نمعطة وإلا اا كان لوجودها فنه 
معنى > ولكان أقل من الناس العاديين الذين يستجيبون لعقولهم وعواطفهم 
وحرباتهم وينتفءون بها ! واذا كانت له هذه القوى وكانت غير معطلة فبل هي 
التي تستقل بتوحمه تصرفاته ام أن معها الوحي ؟ 

القول الأول يقضي بأنها تصرفات انسانية عادية غير مازمة » والقول الثانى 
يوحف اعلا ثانبا » وهو ان تتعارض مع الوحي » وعند التعارض بين عقله 
وعواطفه وبين الوحي “فلن يستطيع الاستجاية لأحد المتعارضين ورفض الآخر. 
فلا بد اذن من القول باستقلاها ! 

وفي المسألة قول آخر يفترض انه لا يوحى اليه في تصرفاته ولكنه يلبم 
الصواب فمبها إِلهاما ! 

غير أن ما ذكر من عتاب القرآن له ومن رجوعه عن كثير مما قال ورأى 
وظهور الصواب ف الجانب الآخر واخذه بالشورى ثم ما سبأقٍ من ترك اقواله 
وأفعاله بلا تدوبن - كل هذا يبعد احمّال صدق هذا الافتراض ! والقول بالإلهام 
المعصومقول لبعض الطوائف المسبحية في كتابة الآناجيل و كتابة سيرةالسيد المسبح 
وكتابة أقواله - فانهم زعموا ان الذين كتبوا الأناجمل قد اعتمدوا على إلهام الل 
هم الصواب وعصمته لهم من الخطأ » ولهذا فقد نقلوا الحقيقة كرا ارادها الله بلا 
أي خطاً. 

وهنا سؤالان لما قممة كميرة » ويظهر انها قد خفما علىالرواة وغير الرواة! 

الأول : لماذا ل ينزل الله الحديث قرآنا اذا كان وحياً من عند الله براد به 
الإلزام ؟ ان انزاله كذلك يزيل اشكالات كثيرة ويضبطه ويعطيه التقدير المظلوب 


حاا عت 


له وبدعد عنه كل احمال بالانتحال » ويقريه الى ألسدة المؤمنين وقلو بهم . 

دقولون هنا أن الحديث منزل المعاني دون الألفاظ » وهذا له وجبات من 
المعاني : 

أحدهما ان ألفاظه نزلت على الرسول فغيرها بألفاظ أخرىمن عددهكوثاننها 
أن ألفاظه م تنزل وإِمًا فوم معانيها فهمأ بطريق الإلهام. اما الأول نكيف يكن 
التصديق ان وحيا قد نزل على رسول الله بكاات الله يحرؤٌ على تغييرها أو يؤمر 
بتغيرها » ولاذا » وما الفائد:ِ ؟ وأما القول بان أفيم معاني الحديث بدون|تزّالها 
فبذا هو القول بالإلهام الآنف الذكر . 

وأما السؤال الثاني فهو : لماذا لم يدون الحديث في زمن الرسول ولا في زمن 
+1فاتئه ) بلولاذا نهوأ عن تدوينه »© وقد احمعوا على انم قد نموا عن دلك؟وهل 
يتفق هذا والزعم انه من عند الله 9 
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وبعد فلقد بدأ الحدثون بدعتهم كا يبدأ اليل من اطراف الآفق خطا ضقا 
ضدلاً فلم بزل ينمو ويمتد وينتشر حتى امسى ليلا شاملا ! 

ان ساساة الأحاددرث وحلقاتها ‏ العنعنات ‏ كأنها سلاسل من الحديد تريطنا 
بالأمو أت وتشدنا الى التاريخ فلا ننطلق احراراً ما نستطبع » وإن هذه السلاسل 
لتطول وتتكاثر حلقاتا كلا طال الزمن » وليس الذين يفصمو نهذه السلسلة بأقل 
نضالاً في سبمل الانسانية من اولك الذين .هسدمون اضخم سجون الطغبان 
ف التاريخ إٍ 

انه كلا عجزت العقول عن المعرفة استعاضت عنها بالروايات والأسانند . 
والأساطير المروية في عقول الرواة والمؤمنين بها تشبه النقوش والكتابات فوق 
جدران المقاير ! 

في الصغار دائًا معاني العسد » فهم لهذا دام يبحثون عن الأرباب »2 فاذا لم 
يحدوا ربأ يمن عليهم بالمن والسلوى تذكرم به نعمته» عبدوا ربا يضريهم بالجوع 
والمرض وسائر الآفات تذكرهم به قوته » ثم لا يغني هذا ولا هذا حاجات 
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العبودية فيهم فيصرون على ان يتخذوا من القبور آلهة أخرى ! والحديث ضرب 
بشع من القبورية ‏ من عبادة القبور ! 

والحديث موت يدعو الى موت ويتحدث الى اموات ! ان هؤلاء الحدثين 
بروون عمن قال:« من كان منم مقتديا فلمقتد يمن قد مات »6 فان الحي لا تؤمن 
علبه الفتنة ».أفم يعلم هؤلاء ان الأموات كانوا ايض احماء » وكانوا عرضة للفتنة 
التي خافوها على الأحياء » وان فتنتهم قد اصبحت بعد موتهم حديثاً وشريعة 
ودينا - وان اولثك الموتى كانوا في حماتهم عرضة للجبل والعدز » 
و الا الات ا 6 
النحو الدي دعا اليه المحدثون نوع من الوثفية ‏ نوع من تأليه الانسان والموت 
فالمؤمذون بقدسمة الرواية يعسدون اهنافا بي فاخووا الدننا بإعأ نهم وتو حمدهم 
ورفضهم للشرك ! 

2# 

هنا حقمقة كبيرة 5 يعرفبها الرواأة ؛ ذلك أن ثقتنا بالرواة لا سند لما غير 
ارادتنا أن نثق بهم ! إ 

لقب وجد الرواة يزي بعضهم بعضا » إنهم فريقان شهود ومشهود لهم . 
والمشهود له قبلناه واعتقدناه ثقة بشهادة الشاهد »و لكن الشاهد بأي شبادة قبلنا 
شهادتهوبأي شيء عرفنا أنه ثقة !إذا شبد جمد لمحمودل يكن لهذه الشبادةوزن إلا 
إذا كان معروفا أن حمداً هذا عدل . ولا يقبل أن يشهد جمد لمحمود لدشبد مود 
محمد » لآن هذا هو شبادة المرء لنفسه ! 

فا محدثون اذن طائفة من الناس نريد أن نعرف أعدول ثم » فكيف تأقى هذه 
هذه المعرفة 9 

إذا شهدوا كلهم لكلهم ردت الشهادة لأنما من شبادة الشيء انفسه > وإذا 
شبقتوا كليم أو بعضهم لبعضهم > او شهد بعضهم لكلهم ردت الشهادة أيضا لأن 
ابره وي و ا أن تكون الشبادة هم 
من الخارج كا يحب ذلك في محاكمة الفرد إذا طلبت له او ضده الشبادة . فا هي 
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هذه الشهادة الخارجمة التي عرفنا بها عدالة الرواة الذين زكوا الرواة الآخرن » 
او التي قبلنا بها الحدثين شاهدين ومشهوداً لهم “وصيرنا منهم حكاما لا برد حكبهم 
في قضية الدبن والعقل الانساني كل 9 

في طبيعة الجماهير رغية وحاجة الى ان تثق وتصدق » فالتصديق والثقة 
لاتحيا امجتمعات بدونهالأنها منحا:هاالاستقرار والتوافقالنفسي معالظر وف والميئة 
والقدرة على مواجبة المستقبل الحيف ابول > والثقة والتصديق هما فى حساب 
اجتمعات كالأرض لا بد منها وإلا فمحتوم أن نزول ...وعن هذه الحاحة والرغمة 
اننشقت كل هذه الملاهات الكبرى التي جعلت من الانسان مصدقا كاذب » وجعلته 
رشق بالآخرين مع أنه لا يفعل هو ما يوثق به » بل مع أنه لا يثق هو بنفسه ولا 
يصدقها ! فتوجد إذن تزكية امها تزكية السوق » او تزكمة الحاجة والضرورة » 
او تز كمة العحز عن النقد والخوف من النقد “وهي ارهن وأشيم علةمطروحة 
في الأسواق.. وفي الجماهير شبوة طاغية الى. الاسراف إذا مدحوا وثموا » إذا 
آمنوا و كفروا . فالاعتدال عدوهم » وهو ليس في طبعبم » واه لنفسد علمهم 
حماسهم وجنو:هم وتعبير اتهم المتوتر5 . والمبالغة في تصرف اماهير نوع من الايمان 
والتدين بل نوع من العمليات الجنسية ! ومن هذا تخلقت الآلمةوالزعماء والعقائد 
والانفحارات إٍ 

والتهاويل والمبالغات هما صورتان من الفنون الشعمية التى تعبر يها المماعات عن 
أزماتا وتخاوفها وحرماتها . وهي حينا تذم او تمدح في مبالغة وتهويل لا تقصد 
ذم ذلك الشيء او امتداحه» وإما تقصد أن تعبر عن نفسها ب عن أمانمها » عن 
جراحها وآهاتها بصراخ ! والآلحة والشياطين والجنة والنار في لغة الماعات هي 
التعبير السوقي عن الغيظ والاحتلام ! والتخويف بالشيطان قدرة خلقت أححبر 
الإعماء والدعاة . وأقوى الدعاة والزعماء تأثيراً في السوق ثم المرجفون المبولون» 
اها المعتدلون فلا بد أن يسقطوا في حماس الماهير المائحة المتألمة . وقد حول 
المسيطرون الخبثاء هذه الطبيعة في البشر الى جنون عام » وأصاب ذلك أغلب 
زعماء العالم بأبشع العاهات الأخلاقية ؛ وصارالكذب والنفاق والتبريج والفسوق 


ون 4 مده 


ا فكري أءراضاً مستعصية في حماة ة كل زعم وحا؟ وداعية ! و حماس الماهير 
اخبا ليس إعاناً بل توتر . إن الا رحاف عصا سحرية فيد كل طاغيةودجال ! 

وهذا الإسراف ف الناحمتين - حين الذم وحين الل#دح - ناشىء عن تلك 
الحاحة وتلك الرغمة المذ كورتين . أما فى التزكية فكى) ذكر » وأما في التجريح 
فذلك لآ: نهم إذا بالغوا في دم شيء» فقد بالغوا في الاعماناو فى محاولةالامان بمايضاد 
ذلك اشيم » فالممالغة في دم هذا سالفة فى امتداح داك . والنفي المطلق او 
الكفر المطلق أمر سلي لا تطلبه النفوس ولا تنوجه المه لأنه عدم » وانما تطليه 
إذا كان فيه إثبات لأمركآخر او ايمان يحقيقة اخرىتريدها النفوس . فنفي الفضيلة 
مثلآ عن انسان منا لن يكون غرضا من أغراضنا ولا مرضياً لنا إلا إذا كارن 
بوصل الى اشات فضملة أو اشات شىء آخر نهواه ويفيدنا اثاته ولو افادة شعورية 
و فكرية . فالغرض إذن من انكفر ومن الذم المدح والايمان » فاذا ذمنا قوما أو 
مذهباً فنحن في الحقيقة نريد امتداح قوم آخرين ومذهب آخر » اننا نمدح هذا 


9 


بيذم هذا . 

فاماهير اذن يجمولون على الاسراف في الثناء وفي التصديق استحابة لرعبتهم 
في أن يثقوا ولحاجتهم في أن يصدقوا . وانفعالات السوق لا تقبل الاعتدال » 
والدعوة الى اعتدال المشاعر دعوة الى اعتقالها ! وهذه الطبيعة في السوق هيالتي 
منحت الحدثين التزكمة وجعلت منبم شبوداً فوق الاتهامعلىعقائدالناس وعقو هم » 
ولكن ما قممة شهادة السوق ؟ إن عواطف الماهير كأفكار الماهير هي أكذب 
الحا كين وأظامبهم » والماهير هي دائم] الأوعية الواسعة لاضخم الخرافسات 
وال كاذيب العالمية . والماكرون الدعاة الذين يصتعون الأوهام الكبرى إنما 
يصنعونما للجاهير » ولولا استعدادها للغواية والايمان الغنى لما وجد في التاريخ 
المضللون الكمار والدعاة الزائفون والزعماء الذين لوثوا العقل الانسانى بما ألقوافيه 

والح العام لميككن امبنا قط > وهو يؤمن لمن يكذبه ومخدعه وينافقه » لا 


01 بعامه ودصدقه ولستمبوص ثممه6)دؤمن بالد.ن بعدونه بأن نضعوا الشمس قشه» 


وم 


لا بالدين يعامونه الصعود المها » وبالدين يلعقون جراحه لا بالذين يعالجوتها ! 

والتغبيرات الكبرى التى تحدث ف الجتمعات فتحسن أحواها لا تحدث 
يتفكير الجاهير ولا برغبتها أو بشجاعتها» بل بتدبير أناسأفذاذيفرضونها فرضا» 
والماهير تسير وراء هؤلاء الافذاذ او تخذلهم» وهي في الحالتين تابعة مخدوعة. 
والذي يسير وراء الرائد الراشد» كالذي يسير وراء الضال » كلاهما لا يدري ! 
والرائد لا بقصد إسعاد هذه الماهير» بل التعبير عن نفسه! واتباع الماهير لأحد 
النوعين من القادة خاضع لأسباب اخرى غير الفهم والفضيلة والأصالة » وتوجد 
داما انطماعات وظروف تجعلهم يختارون هذا او هذا . الجماهير دائًا فراغ ينتظر 
من بملؤه » وأتباع يؤمئون بالني والدجال “»ويهتفون للمطل والمهبرج ! 

وإدا وجدت قبادتان» جاهلةورشيدة» فسوف تحد كلمنه اها اتباعاً يطبعوتها 
على سبيل الانخداع والتبعية والخوف» لا على سبيل الوعي والا< ترام للحرية! 
والقائد الراسّد محتاج الى ان يكذب على الماهير ويخدعها لي تفبمه وتتدعه 
وتناصره » فبدعو الى الحق بغير الحق ويسير في الطريق الصحيح باسلوب غير 
صحيح »> وهي تتبعه وتؤمن به لما يقول من الكذب لا لما يقول من الصدق . 
فالماهير ضالة حتى في هداها - ضالة فى هداها وضلاهها . وأفكارها وءواطفبها 
لا تستطبع ان تكون عاقلة ولا معتدلة حتى في احسن ظروف تقدمها ونمضتها! 
وهي تؤمن بالرجال الصارخين المتوترين » لا بالأفكار ولا بالمبادىء . والناس لا 
يتبعون المبادىء أو النظم او العقائد» وإما يتبعون رجالا ينادون بها او تخضعون 
لمؤلاء الرحال . 

والتنافس بين الزعماء والحكام والمتفوقين ‏ او رغبتهم في المجحد والقوة 
والاتتصار » او خوفبم » او مزاياهم الذاتية ‏ هي الت تغير امجحتمعات » لا فضملة 
تلك الجتمعات . ولو اث القادرين والأفذاذ من المفكرين والمصلحين والعلماء 
استطاعوا ان يعقدوا بينهم اتفاقاً وان يعملوا .هذا الاتفاق بان يتخلوا عن الجاهير 
ويتركوها لذكائها فلا يعطوها شدئا - لا يعاموها ولا يقودوها ‏ او بأن بتآمروا 
على تضليلها وإضعافها » لكان من المحيف جداً ان نتصور كيف يمكن ان يكون 


لوم 


الوضع ! ومع هذا» فالحياة تطور نفسها بقوانينها التتابعية» لا بإرادة الزعماء ولا 
ارادة المجاهير » والمجمتمعات تخطو ضد رغمتها وعامها . 

ان القائد والمعم المثالي لدى الرأي العام هو في الغالب من لا برتفع في تفكيره 
وأخلاقه الى المستوى العالي » فالرأي العام لا بريد من برهقه بالذكاء او بالاستقامة 
او بالنضال ضد.ضعفه . انه جبان عاجز يخاف الحقيقة والمعرفة والحركة » وهو 
بريد دائمًا ان يبحث عن مثله العلما في غباء وهوان وضعف © ولا بريد ان يسمو 
المها على مصاعد من التفكير والتعب والتكاليف اارهقة ! 

والرأي العام لم يؤمن بآلمته وزعمائه » إلا لأنهم يعدونه بأن يأخذ بإسراف 
دون ان يطالبوه بأن يعطي عطاء ماثلاً او يفبموه الحقيقة الصعبة . وأكثر الآلحة 
والزعماء نجاحاً لدى الماهير هم أقدرهم على اتقان الخديعة والكذب وعلى ازجاء 
الوعود التى لا تصدق وال لا تتكذب ايضا لأنما لا شىء . وقد فطن الطاحون 
و تاتروت ال سما 5 ترانهوا يطلقوة الرعوة التى لا تستطيع القوانين 
الطببعية تحقيقها ! 

والمك العام هو الذي قتلسقراط وصلب او حاولان يصلب المسيح ! وإذا 
آمن بسقر اط او المس.ح فليس لأنه فاضل عارف» بل لآنه جاهل رديء ! 

وعفواً » فلقد أكون هنا مالفا لمذهى » فليست الجاهير هي التى صلبت 
المفكرين والمصلحين والرواد والأنساء » وإنما الذين فعلوا ذلك هم الذين يحركون 
المجاهير ويحكونبا ويجعلون منبا وقوداً لكل ما يصنعون من 5 ثام ! فالجاهير 
دامًا تابعة حتى في قتل الاندماء والملحدين » وفي الإان بالحقيقة والإيان بالخرافة. 

يفترى اتحاه المفكرين واتجاه المماهير » فالماهير تحكبا الرغبة وحده ا 
تريد وتريد أن تحقق ما تريد بلا أية شروط» لا يقباون من يفكرون اويشترطون 
او يعلقون او يشكون او ينتقدون او يعتدلون في وعدهم او وعيدهم - أي انهم 
ارادة مطلقة بلا أي قبد من قبود الفكر. اما المفقكرون فبم فوق هذا المستوى» 
فوقه بالقدرة والمزاج لا بالفضياة! هم متعدون ومقلقونومثيرون للحنق ومفسدون 
للرضا عن النفس » انهم ينزعون الى التغيير والتشكدك في قيمة ما هوموجود > 


بام ب 


17 الموازنة بين القدرة والارادة والى الربط بين الفكر والفعل » وهم يدر كون 
انه لا بوحد ماهو مطلق» كل الأشاء مقيدة ومشروطة . ويهذا يصدمونرغبات 
الجاهير وأفبامها وتقالدها وعقائدها ويعذبوها بأفكارهم غير المفبومة وغسير 
اأسارة بما فمها من اشتراط وتضييق واتزان ©» وهذا بصحون غير مرضيين ولا 
صالحين في حك الىاهير . فالاتزان عدو الجاهير » وهي تكرهه بعمق ! لقد 
جاء خطب الانسانية عظمماً » فإن هذه الششمة الضعيفة في الانسان قد صنعت له 
اكن ونه الآرنات والقافة :والذعاة الأتبران الذن أعرمووا تارب اسرا 
إخراج . و يزل المفكرون والمصلحون منبزمين أمام هؤلاء الارباب الزائفين ! 

والحضارة كلبا ليست الا ناتج الصراع بين الجاهير والمفكرين المصلحين - 
وعلى الأصعمليست إلا صراعا بين قادة الجاهير المحادعين وبين المفكرين والمصلحين 
الذين لا يحسنون فن” الخداع للحاهبر . فالمامير لا تقاوم الا بقيادة قوم من 
الأقوياء الماكرين » فبم دائم] أتباع ويعملون لغيرهم ! وكثير من هؤلاء القادة- 
وهم القادة الروحمون الخالدون قد شدوا الانسان وقواه الروحية والفكرية الى 
ماض كتيب عاجز » وربطوه بأقوى التعالم الزائفة وبالوعود المنبوسة التي 
أصابت عقل التاريخ بالجنون » وبالتهاويل والاشباح الكئيبة الرهيبة . 

لو تصورنا الشر بلا قادة ولا مصلحين من هذا الطراز » فكمف يمكن ارن 
نتصورهم | 

د 

إن الضرورة هي أصدق هاد للانسان » فبي تصنع العقل والقدرة وتوجبهما. 
والعقل والقدرة هما الرسولان الصادقان المخلصان فى هذه الحماة . ولكن رسالة 
أولئك القادة موجبة الى مخادعة هذبن الرسولين وتضللهما وتبديد قواهمصم! أو 
صرفبا في أغراض أخرى ضارة . والفرق بين الشعوبالمتقدمة الواعيةوالمتأخرة 
الضف اله يساوي الفرى بينها 2 الاستجاية للضرورة أو تضاملها : وتضد_ لى 
الضرورة يجمع كل ضروب الضلال . وكل هدى فيهذا الوجود » ليس الا معرفة 
لوجوه الضرورة واستحابة لمطالبها الحقيقمة ! وافتراض الشر بلا مصلحين ولا 


عون ا 


زعماء من هذا النوع يعني افتراضهم عارفين باتجاهات الضرورة ومستحسين لما » 
وهذا يعني تقدمهم من غير مضالين بكل طاقاتهم العقلية والعضلية 
الزعا.ات التي قسمت الانسان وقسمت أفكاره وعقائده و 
قوة قد ضالت التاريخ ! 

اندلا تبي ري العقل فقط من الارباب » بل وتحرير الضرورة والعاطفة. 
وكرم الانسان في توزيع النيات الطيبة » هو خالق كل هذه الارباب ! وقدكانت 
ارباب الانسان في بدء #ريخه تفوى في تعدادها أفراده » ثم أخذها النقصار. 
والموت والأفول تباعاً . ولعله يأق زمان لا يبقى منبا فيه سوى الذكرى . 
وحيلمد يعلن ني الدنيا كلها ارن عبد الارياب قد زال 6 وان انطلاق الحماة 
وانطلاق الانسان لن يقف في طريقه الآلمة الجاهلون الفاسقون ! 

وك هو مخجل انتكون النشرية كلها مسوقة بشهوات وأخطاء زعمائا_زعاًا 

والانسان نحم 


أ اود حم هي أضخم 


سلى في نفسه عبودينه وحرينه » فهما لا يأتنان من الخارج » 
فالعبودية هي نبسع الضعف أو علامة العجز عن التكاف مع الطبيعة القويةالحاصرة 
لنا » فيوم يضعف الانسان يقوى خصمه الذي هو الطبيعة » وحمنئذ بحاول ان 
نيحد حماية لنفسه » فيصئع الارباب والاساطير لئلا يكون مكشوفا امام خصومه 
أو امام نفسه . وليس عجيباً منك حين عجزك وخوفك ان تخلق شيئا وتطلب 
منه أن يخلقك ويحسك . فإن العجز 5 يعني » فقدان التكافؤ بين قوتكَ وقوة 
الطبيعة > فإنه يعني ايضاً فقدان التكافؤ بين منطقك ومنطق الطبعة! اما الحرية 
فإنها انعكاس القوة » فالأقوياء يتكافأون مع ما حوهم »> فمقابلونه بلا خوف ولا 
أوهام » فتكون المعركة بينهم وبينه معركة حرة سافرة ليس فسا اسرار ولا 
فرار > أذ انهم علكون استقلال الدات » والذات المستقلة هي المتميزة حقائقبا 
لتي لا تحتاج الى ان تجعلها تابعة لغيرها او متموعة . 
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- 60هم4؛ سد 


اذا رأى قوم اننا اذا لم نثتى برواة الحدرث نميا" الا ملا شق روا 
التاريخ والادب وغيرهم من رواة المعارف الانسانية . 

قبل ان التاريخ وغيره مما بروى نوعان»نوع لا سسل الى العم به الا التحديث 
الشخصي » أي بأن يدث انسان او اكثر انساناً آخر أو اكثر من انسان» ونوع 
يعرف يغير ذلك من وسائل المعرفة » ويمككن اختبار صدقه واختيار كذبه 
وكشف الحقيقة فيه بتلك الوسائل . 

اف النوع الاول فمن الغباء العظم الاطمئنان المه » وقد ثبت ان هذا النوع 
من أكذب ما عرف الناس وافق: أمظ ليها أمترا اانه . ومن الافراط في الغماوةان 
نفترض الناس دائاً صادقين ! وما الدي يجعلبم كذلك “ مع |نهم مسيرون دائم] 
تأعرافن متها رق ملحة لا ترحم ولا تعقل » ومع ان هذه الاغراض لا تتدقق 
في اكثر الاحيان بالصدق بل بالكذب أو بما هو شر من الكذي ! انه كاما 
عظمت مكانة الانسان في امجتمع اشتدت حاجته الى الكذب »© لآن حاحات 
الآخرين النه وعلاقاتهم به » بل وحاحاته هو المهم تكون حمنئذ أقوى وأشد 
تشابكا » وهذا يجعل الكذي ضرورة محتومة لأنه يحد الصدق بصدمه ومخذله» 
كلما اراد أن يكون صادقاً . فالصدة لا يتسع للارادة » واحوج اللناس الى 
الكذب والنفاق مم أعظمهم وأفضلهم وأفعلهم للخير ! ولعل الكذب من افضل 
الاشكاراف الانسانية ؛ وهو من خصائص الانسان ومزاياه المارعة الى فرضتبا 
علمه محاولاته التكافق والتعامل مع الظروف ومع الطبيعة القاسة الجاهة » ولا 
بد ان يكون البشمر أغبى وأقل وعنا وتحضراً لو لم يخترعوا الكذب . ولهذافإن 
الطبيعة والكائنات الاخرى الت هي أقل منهم تطوراً لا تستطيع ان تكذب 
بالأسلوب الذي يكذب به البشر ! الانسان وحده هو الذي يكذب لأن ه هو 
الأذكى والاكثر تطوراً ! ان الكذب عمل من امال المقاومة السلبية .ا في 
الطسعة من تناقض وعجز »2 وهو احتّحاج يملنه الانسان ضد نظامه ووحوده 
وأريابه التي أثقلته بالتعالم التي لا يمكن التزامها لأنها ضده.وضد الطبيعة . ان 
من يكذب كأنا يعلن تكذيبه للآلة والمعامين الذين قالوا له انك تستطيع ارن 


يد 


تكون فاضلاً بدون ان تيكو ن الطبيعة فافلة » وإن تحافظ على التعاام اأتي هي 
ضدك والتي تخرقها قوانين الككون وشهوات العام ! 
2 

ما هو الصدق وما الكذب في فلسفة الدوافم الانسانية 9 

الصدق لبس محاوله للتعبير عن الواقع » والكذب ليس كذلك محاولة لإخفاء 
هذا الواقع - الدين يصدةون لا يصدقون لأنبم يحترمون الصدق او يحتقرورت 
الككذب »2 والذين يكذبون لا يكذبون نهم يحترمون الكذب او يحتقرورن 
الصدى » بل الصدق والكذب محا ولتان للتعبير عن الذات بالتعبير عن ات#ح#اه 
الإرادة والمصلحة » اننا لا نحترمهما ولا نحتقرهما ولكن نتعامل .هما . 

فليس الدي يحرك الانسان هو حمه للواقع كنا كان ذلك الواقم » وإنما 
تحر كه علاقته بذلك الواقم او فائدته منه » فاذا تحدث وصدق فانه لم يفعل 
ارادة للحديث او للصدق » ولكن لآن له مصلحة او هوى نفساً في ذلك » 
وهكذا حينا يتحدث فيكذب > لم يصنع لأنه يحب الحديث او الككذب حمس 
انسانيا او عذريا لا منفعة له فبه » او لآنه يعادى الصدق عداوة خالصة لوحه 
الشيطان » فالشيطان نفسه لا يعادي ولا يحب إلا بثمن» وإنما يفعل لآن له غرض) 
ذاتماً بريد بلوعه . ولو فقد الانسان الشعور الذاتي 4 لما وجد ما محفزه عل ىالصدق . 
او الكذب او على ان يقول او يفعل شيئًا ! فالفضاة والرذية والله والشطان 
وسائل في سلوك الانسان لا اهداف ! | 

ان الناس لا يصدقون ولا يكذبون حين يصدقون ونكذيون »> ولكنهم 
يعبرون عن شيء بريدونه ! والفرق بين الصدق والكذب 4 فرق في الوس لا فى 
النية » وما - اي الصدق والكذب - من وضع الناس وكذا الم عليهما » وهم 
لم يضعوهما او يحكوا عليبما احكامهم الاجتاعية إلا وهم يطلبون من وراء. ذلك 
رنحاً ما . فالفوائد هي اذن الدافعة والحاكمة “.وهي التى تنحه المبا الارادة 
والعمل! وقد يكون الكذب في بعض حالاته عملية جنسسة » وقد كو نالصدى 
كذلك ! وليس الفرق بين الناس ان منهم من يكذب ومنهم من لا يتكذب! بل 


لاق ل 


الفرق بينهم ان منهم من تكذب كذيا مفضو-_أ وفي امور تافبة » ومنهم من 
دكذب كذبا بارعا محم التدبير وفي شؤون جلنَّى » وهؤلاء اخطر الكاذبين ‏ 
او منهم من يحتاج الى الككذب دائماً » ومنهم من يحتاج اليه احيانا ‏ او منهم من 
كذبه في شؤون مكشوفة > وملهم من كذبه في شؤون تحمل اكتشافه صعبا » 
بل ان إجتناب الكذب نوع من الكذب » كم ان ترك النفاق اسلوب من اسالسب 
القفان © لذن راكوا كا مدق ى تقس معتى هو كذ لقت اق 2 أن قمتدة ان 
عرض لبه عرق حاقه) آى كاذنا يناه ! 

ان الل م يخلق حتى اليوم انساناً م يحتج الى الكذب في جميم مواقفه » 5 
انه لم يخلق ايضاً انساناً واجه الحاجة الى الككذب » ثم عصى هذه الحاجة في كل 
المواقف . ولو وجد مثل هذا الانسان لما كان انساناً » او لكان فى غاية الوقاحة 
والجنون . وقد قيل في مثل قدم : انه لا يصدق إلا الأبله والطفل ! وأشد من 
الأبه والطفل بلا هو الذي يصدق انه يوجد من يصدقون دامٌا ! وركون هذا 
القول سخيفاً جد » اذا كان يعنى ان المله والاطفال لا يكذيون ابداً » فبذا لا 
يقع » والموتى وحدهم هم الذين لا يكذبون ! وإنما براد بهذا القول ان الاذكماء 
والفقلةة اكث الاين أخدا بالكذب » لأنهم اكثر احتياجا اليه » ولأنهم أعرف 
. بطبائع الناس وامجتمعات »2 ولأنهم اقوى حس] اخلاقنا وانسانياً ! اننا لا نؤمل 
ان نحد شرفاء وسُجعاناً و كرماء في جمبع تصرفاتهم » وكذلك لا نؤمل ان نحد 
صادقين دائًا . والصادق جداً هو الذي يصدق احمانا ! 

يوجد مثل يقول:كل الرجال يشترون ولكن أسعارهم تختلف نوعاومقداراً ! 
وهذا لآن البشر مها حاواوا أن يتكونوا فوق النقائص فبم لا بد ان يكونوا 
مريدين وطالبين » والطالب المريد مستعد دائما أن يعطي لبأخذ » انه في حالة 
عرض داثم » يعرض ذاته ولكن قد تكون له شروط » وقد تكون شروطه 
غالية . والمريد الطالب لا بد أن يكون تاجرأ»فاذا رفض أن ييبع» فلنه برجو 
عرضا أحسن »؛ او لأنه قد باع ما عنده » باع ما يمكن ان يشترى منه © إذ لا 
شيء في هذه الدنما يرتفع عن المع والمساومة . والدي لا يباع ولا يشسرى هو 
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المت وحده » جميع الأحباء موضوعون تحت عملمات العرض والتثمين !والنفوس 
الانسانية ‏ وهي أجل ما في هذه الحياة - معروضة مبيعة دائًا لشىء ما »وهى 
لا تكون إلا كذلك . غير أن هذا الشيء الذي تماعله النفوس قد يكوت امات 
قد ديكوت هالا وقد وكوان عند »وقد مكو شمورا از قر ارا ف دون وقد 
يكون الآخرة والجنة ! والنفوس التي لا تباع هي النفوس الت لا تشترى > هي 
النفوس التافهة او نفوس المقى والجانين والأوغاد جداً » الذين لا 200 
يشتري نفوسهم لأنها لا قبمة لها » مثل السلع الرديئة جداً والت لا ينتفع بها » او 
النفسة في أيدي الدين لا يعامون ! وإذا كان كل الرجال يباءون مع اختلاف 
انهم فكذلك كل الرحال يكذبو ن متى وجدوا الثمن الذي يغريهم ويساوي 
ما يفعلون فما يظنون وهنا من | سيان وافهفه أعل دكات التقوى والعظمة » 
إلا ويقول أقوالاً تخالف الواقع الذي في نفسه»إما حماء وإما تأدبا وإما رغمةاو 
رهبة » والذي يحرؤٌ على الكذب فى -ديثه عن نفسه لا بد أن يرد على التكذي 
في أحاديثه الاخرى ! والناس جيعا يكذيون بأفعالهم » والكذب في الفعل أبلغ 
من الكذب في القول . والحياة الاجمّاعنة لا سها الراقة فتيسييات لست إلا 
جموعات منظمة من الأ كاذيب تتعامها الأجمال الجديهة عن الأجمال القدعة » 
والذين يحاولون أن يكونوا صادقين في علاقاتهم الاجتاعية بالآخرين» انما يحاولون 
أن يرتدوا همجا او متوقحين وان يقطعوا جمبع المراحل الحضارية راجعين الى 
الوراء ! وأرقى الناس في الجتمعات المتحضرة هم أكذيهم أخلاقا » ولا يوجد من 
ينكرون هذا من حيث السلوك» بل المع يفعلونه ويهذبون أنفسهم به ويدعون 
البه عمليا! واذا كان كل الناس يكذيون في العام بلا حرج ولا ملامة» فكيف 
نرجو أن يصدقوا في أقوالهم 1 

أبن بوجد هذا الكائن الغريب الذي يسمى صدقاً 9 

ارت كل ما فى الماة » بل والحماة نفسبا أكذوية ! انبا لا شدأ بصدق رلا 
تنتهي بصدق ولا تعم ابناءها الصدق ولا تحملهم عليه » هي المعلم الأول والأكبر 
للكذب ! حتى العبادات التى يشترط فيها ان تكون آية اخلاص وصدق لانبا 
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معاملة لمن لا يستطاع خداعه » مظبر فاضح من مظاهر الكذب » فا مؤمن العا 
يزعم وهكذا يعرض نفسه أنه لا يعبد إلا الل مع انه لا يعيد إلا نفسه يعمد 
رغماته وفكرته » ويعبر عن ذاته فقط ! وكذالك يدعي رمتس إنه لا يعرلا 
عن احترام ومحبة » وهو كاذب فيهذا لآنه إنما يتعبد عن خوف وطمع وحاجة . 
ان الناس لم يضعوا في شرائعبم واخلاقهم قوانين العقاب والثواب للكاذبين 
والصادقين » ولم يسرفوا في مدح هؤلاء وذم هؤلاء إلا بعد تحاربهم الطوياة الدالة 
على ان البشر كاذبون لا صادقون . ان قسوة الصدى هى التى عامت الفرار منه » 
فالواقم ألم ووه وبي أمنان الاتينان توا عق اتا مها روه واسعة لا بماؤها شي 
والطسيعة لهذا تحاول ان تقرب بين هذين المتباعدين وتحض على التقريب بدنه) »> 
وكل افعال الانسانوابداعه ومخمترعاته صور مختلفة من هذه المحاولات »والكذب 
إحدى هذه الصور » وقد تفرى الانسان تحت تجارربه المريرة بين الضرورات 
الداعية الى الككذب والضرورات والأماني الاخرى الموجبة للصدق » ول يستطع 
أن يقف بدني موقن ددا فاصلاآً !ان اهتاماته مصروفة الى ان يلي ضروراته 
وأمانيه » فأين تقع هذه الأماني والشرورات * لعله وجدها حث يكذب أكثر 
ار ا لا ار صادقاً ! وقد شرع الصدق 
: فضيلة والكذب رذيلة في قوانينه وتعاليمه لآن التشريع لا بد ان يحيء على نحوما 
ضد الرغبات» لآن القصد من التشريع ان يحد من اندفاعات النفس» والنبي عن 
الشيء وتحريمه إشارة الى شدة الرغبة فيه . ومع هذا فلا بد ان يحيء مؤيداً لنوع 
من هذه الرغبات » لأن السرائع ليست سوى رغيات » ولا يوجد تشريع بلا 
رغبة » فالتشريع مع انه جاء مقاوما للبوى» فقد وجد بالمهوى ولخدمة الهوى 
فالمسرع والخارج على السر اع كلاهما يبحكه الوى » والفرى في التوزيم! وفياحد 
فصول هذا الكتاب ان فكرة الفضلة كالصدق مثلاً اما نبعت ول تهبط - ايانم . 
ادف اهار من آمال الضعفاء ول تهبط وحماً على قوة الأقوياء » فالقوي لا يحتاج 
الى حماية الشرائع والفضائل » وانما يحتاج الى هذه اماية الضعف ! فبنا إذرتف 
توزيم في الرغبات بين مشرعة ومقاومة للتشريع ©» ولو في الساوك والاتجحاه لا 
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ومع هذا فإن الذين شرعوا الصدق فضياة والكذب رذيلة لم يستطيعوا ارنف 
بمضوا في تشريعهم من غخير اتثناء » فانهم قد رأوا ان الواقم يتحدى هذا 
التشريع 4 فراحوا يستثدون ولكن بلا نظام > قالوا أن فعل هذه الرديلة واجب 
احداناً وان فعل هذه الفضيلة حرام احياناً . وهنا تداخلت الحدود فضاعت فم 
تق حدود معترفبها»فزال سلطان التشريع ولييق الا سلطان الرغبةوالمصلحة» 
فصارت هذه الفضماة التى هي الصدقخرافة كالرافات الكبرى التى يتحدث عنما 
كل الناس ويؤكدون وجودها » وانهم جميعاً قد رأوها » وهي لا وجود لها. ان 
ما نحده فى الحساة هو اقل دامما ما نريده “وان ما نراه هو اقل دامًا نما نسمععته! 

ليس هناك ابعد عن الحقائق من قوم حرمو نالماة والفكر الانسانيوييدون 
انفسهم بلويقمدون الإله بروايا تلا يعرفون عنها ولا عن رواتها إلا انهم وجدوها 
فى مخازن الوارقان » مفترضين ان كل الناس صادقون ! لقد اختلةوا لهؤلاء الرواة 
نسا وصلوه بالله ! وانى لأتصور هذه الأسانيد وكأنها حبال المشثانق في رقاب 
الذن حم علبهم بالموت !ان الذين تعيش أبصارهم ف السماء برون الشموس والنجوم 
والخرات قات :ها الدين يعدشون في لبا اتيت فستمتلىء تصوراتهم 
بالتباويل والأشاح وجثث الحشرات ! وان المة الانسان ومخاوفه ترد المه من 
نفسه اكثر ما ترد المه من خا رحبا ا 

5 ْ 

الصدق حاحة لا فكرة » والحاحة متحركة لا مات لا » والصدق ضر ب من 
الاناننة » وليس فضلة نفسية - انه كان حاجة خاصة في النفس لا رغمة مثالية 
في خدمة المجتمع . وامتداح الصدق مثل امتداح التواضم والإحسان والطاعة 
وأشهاه ذلك » وفكرة الامتداح لكل هذا ليست اكثر من فكرة الانتفاع به » 
ولهذا فإن الحافز في نفس من بدعو الى الصدى ومن بلتزمه هو الحافز ذاته في 
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ان ١‏ هن 020 ا 
0 وجوه الحياة حينا يختلفون في وسائلهم ود 
يتكامون لغتين ختلفتين للتعبير ع: 00 . فالصدى والكذي هما دائاً 
فى خدمة الناس وخدمة مصالحهم وأهو ؛ وليس السكس ٠‏ الفضماة داعا 
مستئعمدة خادمة و1 ومطامع وأحقاد» و هذا فليس 
للصادق ان يدعي الفضيلة أكثر مما بدعبها الكاذب ! ان الصدق والكذب اداتان 

من أدوات التعمير عن ن الذات المنفعلة المتقلبة » ولبسا حقيقتين جامدتين. والناس 
الصادقون والكادبون بعامون هذا أو على الأقل دعملون به » ولمذا حاءوا كادبين 
اكثر مما جاءوا صادقين ! والذين برجون ان يحدوا قوم لا دكذيون هم كالدين 
برجون أن يجحدوا قوما لا ينفعلون ولا حتاجون ولا يحمون او سغضون. فالصدق 
و كذا الكذبي صورتان من صور الانفعال والإرادة والحب والبغض وغير ذلك 
من الانفعالات الكثيرة » والمنفعل لا بد ان يكذب كا لا بد ان يصدق . ولا 
يستغني عن الكذب الاامن يستطيع ان يستغنيعن الصدى او يستغنى عن الحماة ! 
والذي يصدق إذا اعتقد الصدق خيراً له كالذي يكذب إذا اعتقد الكذبخيراً 
ا ا ا ا 
من لا يصدق ومن لا يككذب إذا اعتقد انما خير له ؟ وإذن لا بوحد 0 
كذب وائما توجد ارادة لها أدواتها الختلفة التي منها الصدق ومنب! الكذب 
الصدق والكذبي صورتان لوجه واحد اختلفت تعسيراته ! ان التعالم للقدسةالت 
تشتد كثير أ جداً في تحريم الكذب ب تشتد نفس هذة الشدة في حرم الصدى اننا 
تحرم على من اعتقد في نفسه عقيدة ان يعدّر عنها بصدق اذا كانت الف ما تريد 
هذه التعالم » وتوجب على صاحب مثل هذه العقيدة ان يكذب وان يقول غير 
ما في نفسه وإلا أوقعت به العقاب وأجلت له عقاباً آخر.انها اذن تأمر بالكذي 
وتجعله إلزاما » والذي يازم بالكذب هو كاذب مرتين . 
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والحقمقة الدائمة الأولى أنه لا مجتمع بدون كذب ونفاق » والحقيقة الثانيةان 
الكذب والنفاق فضلتان احتاعمتان من فضائل الانسان التى هدته المها تحاربه 
ورور 01 أن الفعيلة فرور مقاب اي تلفية القالفه إن اكد لقان 
ضرورتان فيالجتمم لا ظاهرتان لآفات طارئة على الجتمع» ولهذا قانهما لا بزولان 
بتقدم الجتمع . ولو تصورنا حياة كلها صدق وصراحة لذعرنا من هذا التصور م 
تدعو افق تون حناة لحن قعر اول دكاء و لااظلتى رولا ملاس لذ .سور ! 
ومن المستحيل ان ندرك الحاجة الى الصدق والصراحة مالم ندرك الحاجة الى 
الككذب والنفاق ! فالءواعث والأهداف فى الحالتين واحدة ! وما الفرق بين 
الصدق والكذب اذا قصد ب) الخير أو الشر وأعطدا نتلحة واحدة 9 أو لدس 
الكذب الفاضل أنبل من الصدق اللئم ؟ ان اسباب كثير من الصدق والصراحة 
هى الوقاحة أو التفاهة او الغماء او سوء الأدب او قصد الإهانة ‏ لا حب 
الفضماة !ان الذي يشتمنا وهو صادق لا يقصد ان يقول الحقيقة او برضي الآلمة 
والأنواء:!اثه كيه إقا ريكقيه] لعل العاف العرادى قا لضا د دور لكلاب 
ف كثير من الحالات يبدو كالملاس الت تستر العورة والنشويه وتقي من الام 
الطبيعة ووقاحاتها الكثيرة! وفي أخلاق الناس جميعاً انهم يذمون الكذب والنفاق 
ولكنهم لا يقبلون الصدق والصراحة » وبريدون من الآخرين ان يعاملوهم 55 
الذي يذمون » وقد يصلبون من يقولون الصدق والحقيقة ! وأعظم الناس حظأ 
في الجتمعات التي تلعن الكذي والنفاى هم المنافقون الكادبون . ارت القوانين 
والشرائع والأخلاق التي يضعها البشر ويحكنون بها لهي أعظم معل لالتكذب والنفاق» 
وهل توجد حكومة أو حام او عبد من العبود مهها كان ثوريا وصالحا لا يعم 
امجتمع والمتعاملين معه هاتين الفضيلتين ؟هل يرجد قانون او دين او نظام او زعم 
فاضل لا يحرم الصدق ويعاقب عليه ؟ الكذب والنفاق نوع من التمني » فالذي 
تكذتب:وشافق كأنهسقول اننن انكو الا كذا و كذا'ولا أرند:ان مكون 
كا هو كائن ! 

والذين هجوا الكذب والنفاقبصدق وحرارة م يجو ما كموضوعين مدروسين 


- 


»ن موضوعات الحماة ولا كنقصتين من نقائص الجتمع وإعا هجوهما لتجاريهم 
ومشاعرثم الخاصة ؛ فقد وجدوا أنهم أحمانا عاحزون عن التؤوى فى 8 
الرذيلدن المتتصرتين »“ووجدوا الآخرينٍ قد انتصروا عليهم فبها»فعالجوا هزيتهم 

بذم النصر الذي ادر كه الآخرون» ومن هذا الطريق جاءت كل الأخلاق والتعالم 
الضعيفة الي :تجد الضعف . والناس ينتزعون حدود الخير والشر وصفاتهما من 
تحاربهم وانفعالاتهم الذاتية ! ودائًا الحرومون والعاجزون مجعاون من حرمان.م 
وعجزهم شرائع ع عامة يعامونها الناس ويفرضونا عليهم »اما الأقواء 
الظافرون فيعبرون عن ظفرمم وقوتّهم تعبيراً آخر - تعبيرا قوياً يغني عن محاو له 
التتسريع والشيع . فالعاجز الحروم دعمم ويشسرع » أما القادر الظاذ ر فيفعل 
وخصص» لآن المتعب العاحز نيحد عزاء في ان بجعل من تعبه وععجزه سر دعة عامة » 
اما السعيد المنتصر فما اكبر اغتباطه باختصاصه وتفرده ! فبو إذن لن حاول ان 
يجعل من فوائده الخاصة تشر بعاً عاما ! 

وم تحاول الحياة ان تفي حقيقتها هذه على أحد » ولهذا جهلت من جميع 
البشر منافقين وكاذبين مهما أسرفوا في هجاء الكذب والنفاق . 
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قد يرى هنا ان في هذا الذي أقوله دعوة الى الككذب والنفاق وترونحا لما ! 
ولكن » كيف ! فأنا أتحدث عن حقيقة موجودة وعن قانون » والحديث عن 
الحقائق والقوانين ليس دعوة ولا ترويحاً . ان الحديث عن الزلازل والبراكين 
والاوية والفيضانات ومناطق الجدب وأخلاق الناس ونقائصهم البدنية والعقلية 
وعن حقائق الحياة المؤلمة ليس دعوة ولا تدشيراً » والشي عاد دوي اعرف 
1 الأشماء لن يستأذنوني أو تستأدنوا أي كاتباو مفكر او مصلح» ولنبلتزموا 
ما يقال لهم ويدعون المه . وهم لن يصدقوا اذا قيل لهم اصدقوا والصدق خير » 
ولن يكذبوا اذا قيل لهم | كذبوا والكذب خير » بل هم يصدقون و يكذبورن 
بقوانين من طبيعتهم وطبيعة حياتهم وأوضاعهم وأعمالهم . ولبت الطببعة البشرية 
تخضع لما يقال لها وتتكون بالدعوة والتدشير » إذن لصدع الإنسان نفسه على نحو 
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آخر عظم جداً . لقد جاء الأنبياء والمنشرون والمصلحون في كل الأزمارن 
دعون الناس الى الصدق وكل الفضائل » وينهونهم عن الكذب وكل الأعمال 
الرديئة ؟ فاذا كانت النتيحة ؟ هل ضعفت أرادتهم للعصيان» أو ضعف خضوعبم 
لأ يريدون ؟ واذا كان الناس طيبين يطيعون ما يقال لهم » فبل يمكن ان يتركوا 
دعوات الانبياء وما تقوله لهم الكتب المنزلة ليستمعوا الى تفسيراتي انا ازع 
الانسان نحو الصدق والكذب ؟ مل يخشى ان انتصر على جميع رسالات السماء 
وتعاللم كل المعامين 9 

في اتمنى ان يبلغ البشر الطور الذي يجعلهم لا يحتاجون الى الكذي او لا 
ستطعونه » كا أَعَنى ان تزول جميع الآلام والعبوب الموجودة في الارض » وك 
أَعَنى ان تتحول الصحارى المجدبة الى مروج بانعة » والبحار الى ممساه عذية 
والمناطقى القطبية الى مناطق آهاة عامرة بالانسان والحماة . ولكن لقد تحدثت 
ماهو كائن لا عمااتمنى ان يكون ! 

ومع هذا فإن اكذب الناس م الصادقون لأنهم حينا يصدقون لا بريدون ان 
يقولوا الصدى » بل شيثا خر » انه الصدق الذي براد به غير الصدق » وهذا 
أشنع اسالمب الكذب . اكثرهم يصدقون ليعرضوا انفسهم عرضا كاذيا » الهم 
يصدقون ليفهموا فبماً غير صادق > اي ليزوروا انفسهم » وتوجد ايض اغراض 
اخرى » كلها ليست صادقة حتى ولا حين تصدق ! 

6 

يقول الرواأة انه بوجد حديث متواتر » وان هذا النوع من الحديث مقطو ع 
بثبوته » ولا يمكن ان يشك فيه » لا على احتّال الخطأ ولا احال الكذب ! و 
سئلوا ما هو الحديث المتواتر قالوا هو الذي يرويه قوم يستحميل ان يكذبوا أو 
يخطئوا » عن قوم آخرين مثلهم » وهكذا من بداية السند الى نبايته . وك يتبغي 
و يشترط أن يككون عدد هؤلاء القوم! هذا شيء لا يستطاع تحديده ولادشترط. 
يشترط ان يكونوا عدولا ! كلا » بل ولا ان يتكونوا مسادين » اذ لا يشترط غير 
العدد الذي ل يفهم ولم يحدد . نعم » وكيف يشترط شرط يشترط فيه ألا نكون 
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معاوما ؟ ان كان الأمر برجم الى العدد » فو غير معروف » وان كان برجع الى 
اطمئنان النفس » فهذا يختلف باختلاف الناس واختلاف حالاتهم وتقديراتهم ! 
أن كامة م يستحيل » ان يكذوا | و يخطئوا » ليست قانوناً من قوأنين الطميعة » 
عات بو تعتقد تعتقد تحت ظروف وتصورات بشرية ايض . فأنت 
تقول أن جماعة غير معمنة من الناس لا تعم عددها » لا يمكن ان تجمع على 
0 ولا وهم » لا تككون معبراً إلا عن ظروفك النفسسة وعقائداه 
تحت تأثير ظروفك الحسنة والسدئة »© القوية والضعيفة ‏ اي معيراً عن حالة من 
حالات ف الامعدانة فك #ووالات ت الاستجابة ليست شيا متقرراً لا فنك ولافى 
الآخرين » وإنما هي كسائر المشاعر المتلقئة متمدلة دائا انينا كقيولك للزكام 
والعدوى بأي مرض ونجاتك منه » يحدث هذا وهذا بقدر استعدادك لفاك - 
لا على حسان ب فاعدة ثابتة مضمونة الحم وفك مدل ابتععيا نات لرسه او ميان 
أو قصيدة أو فعل - هو تعبيرك انت لا تعبير ما ترى او تحد . وقد آمن هؤلاء 
بكل رواناتهم وم يقبلوا فيها نقد ولا شكا لأنهم كانوا يعيشون في ظروف نفسسة 
وذاتية تجعل استجابتهم للغباء وتصديق ما لا صدق فيه شدئا محتوما ! 
7 
اذا اشترك قوم في امر كنوا اسرع وأجرأ عله من الواحد » وكاما كثروا 
زادت سرعتهم وجرأتهم . والناس مجتمعين يفعلون ويصدقون ما لا ستطيعون 
فعله وتصديقه فرادى دلوي وا اي في الحروب 
وتدمير المدن الكيرة الحمماة» وعى إتان الام وتصديق اخ ضخم الخرافات 
والأكاذيب » وعلى الاستمساك بالتقاليد السخلفة جداً بلا شعور مضاد» ولكنهم 
قد يحمئون عن هذا أفراداً . فالوحدانية خطر ووقار وتفكير » اما الاجتاء 
فطيش وحنون وغناء ! ان المرء ء فد جين عن ارتداء الملاس الشادة وعن التحرد 
من ملابسه وعن أن يصدى او يحدث بأنه برى الجن والملائكة ة والموتى عشونعلى 
الارض ويخاطبون اهلها » ولكنه يحررٌ على ذلك باعتزاز وزهو اذا شاركه فهه 
آخرون. ولولا هذه المشاركة لأحجم اكثر الناس عن اكثر ما يقولون ويعتقدون 
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ويصدعون » بل ان هذه المشاركة قد جعلت الحد الفاصل بين الفضملة والرذدياة 
والقانون والروج على القانون » فالروج على هذه المشاركة هو المقصود بالخروج 
على النظام والشرائع والأخلاق . الذي يؤمن به الاكثرون ويشتركون في فعله او 
في حسينه وقبوله » هو الفضيلة والقانون » والعتكس صحيح كذلك » ولا ححة 
هذا او هذا غير المشاركة . ومن اقوى الاسباب في بقاء الاديان والتقاليد والنظم 
الكبرى في العالم اطول الازمان هو هذا الاشتراك . والحخطئون المشتركون لا 
بشعرون بخطئهم » لأنهم لا ينظرون الى انفسهم . وأعاظم المستبدين الجانين في 
التاريخ وني عصرن الحاضر ل يستطيعوا » ولا يستطيعون الاقدام على مغامر اتمم 
الحربية او غيرها » إلا بعد أن يستشيروا وزراءهم وأعوانهم وقوادهم » ويظفروا 
بمشار كتهم أو مشاركة فريق منهم لهم في الرأي . فالانسان جماعي في عقائده 
وتقاليده وانفعالاته وسلوكه»وهو يؤدي هذه الماعية بلا صعوبة ولا تفكير ولا 
معاناة » يا يؤدي طقوسه وصلواته » بل انها لتكاد تعمل فيه كأنها الفريزة إواذا 
كان لا بد لهذا من اسساب» فلا بد أن نذكر من هذه الاسباب ان المشاركةتبطل 
المسؤولمة او تخففباءبل ان الخروج على هذه المشاركة يوجب الاستنكار والعقوية» 
وهذا يجعل الخروج مغامرة تحتاج الى شجاعة كبرى . ومن جبة اخغرى فإرت 
الانفراد يقوم على التفكير والتوتر > أما الاشتراك فإنه يعفى من ذلك تاماً . 
والتفكير يخلق التردد والتبسب والتقدير الطويل الذي ينتبي احمانا الى الجين ! 
والذي يريد أن ينفرد باعتقاد شيء او بفعله او بقوله » فلا بد أن يفكر فمه وفى 
عواقبه تفكيراً طويلاً - او على الأقل لا بد أن يفكر أطول من المشارك لغيره ! 
ان في الانسان طبيعة القطيع » فهو في الماعة يتحرك ويؤمن تلقائا بدون أن 
بسأل عقله او قدممه لماذا فعل هذا ! 

وهذه الطبيعة في الانسان تحك الرواية كذلك . فالناس اذا كانوا جماعة لم 
يبالوا بما يروون ولا يفكرون فيه » ولا يسألون هل يمكن ان يكون صدقا » 
أليس ذلك مستحيلاً » أليس به ما يجعل الناس يسخرون ويشكرون 9 وإنما 
يتنابءون في مروياتهم » كأن روح ] شربرة تنفث في أرواحهم جميعا الخرافة 
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والاكذوية وحسها » وكأن أبصارم وأسماعهم ووجداناتهم المتعددة تتر كز كلبا 
في قوة واحدة خارقة فيرون ويسمعون ويحدون مالا وجود له . ان الواحد من 
هؤلاء لمتخمل الشيء او يبتكره او براه حاماً او بظنه ظنأ ضعمفاً او يحسدث به 
على أنه كذب أو مزاح فبذهب و أو روي بعضه رواية وآهنة لا يخفي 
تشككه فببا او مزاحه او كذبه » فتذهب هذه الرواية تكبر وتكبر وتنتشر 
وتنتشر واذا بها تطول وتطول » واذا برواتها يككثرورتن ويكثرون > واذا بهم 
يحققون معنى التواتر» واذا بالخرافة الضعيفة تصبح حقبقة كبيرة ! بهذا الاسلوب 
حاءت الاعتقادات الكبرى وتأ كدت 


حمنا يحتمعالناس تختفي الحقائق وتظبرفي استعلاءوتحد الخرافات والاشاعات 
والا كاذيب . فالاجتاع يوحي بالالهام الكاذب » وروح الجماعة روح خرافية »ان 
بعضبهم يوحي الى بعض باشاراته وحركاته وابتساماته وصبحاته » فينطلقورن. 
وكلهم يحدث با رأى وبما ممم وهو / بر ولم بسمع »وان كان قدرأى أو سمم 
شدئا فقد اختلط بالضحدج وضاعت معالله وحدوده في عديد المعام والحدود » 
وأصبحت محاولة تمبيز ما قبل او ما سمع تمحاولة تيز نغم يطلقه وتر بين 
حشود الأوتار المنطلقة في لحظة واحدة ! ثم ارن المفروض ف الجتمعين أن بروا 
ويسمعوا ويقولوا وبرووا » فاذهانهم وحواسهم مببأة للتلقي والايحاء . والتبيؤ 
النفسي ظرف صالح لاستنبات التهاويل والاشاح الفكرية » ووعاء جمد لعملية 
التفريخ . فالمفروض اذن في أذهان المجتمعين وحواسهم ان ترى وتسمع لتحفظ 
وتحدث»ومعنى هذا ان الاجتّاعات تبتكر الروايات والاساطير حلا وجدت » 
والمفروض ايضاً ان اعصاب الجتمعين تكور:. مرهفة ومشدودة » وهذا تحعلبا 
سهلة الانقياد والا تخداع والايمان بالكذب. والمستعدون لتلقئ لوحي يوحى اليه » 
والمؤمنون بالنبوة يظبر فيهم الانبياء » والمنتظرون لامبدي يظبز فبهم المبديون » 
والباحثون عن الاشباح في الظلام يحدونما ! ان الخطاً والكذب تفسيران من 
تفاسير الاجتاعات العامة » ومعنان من معانى الرواة اذا كثروا . والاقدر في 
الرواية المتواترة انها هي التى تقال او ترى في اجمّاع عام » فبروحون يحدثون بها 
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تحديثاً واسعاً يعطيها معنى/التواتر» والمقدر غلى وجه آآخر في الحديث المتواتر أن 
براه القوم او يسمعونه آحاداً فبحدث كل منهم بما رأى وسمع الى أن يصب حديثا 
متواتر] » ولكن هذا بعيد جداً لأن افتراضه يوجب افتراض ان الرواية تتكرر 
مرات كثيرة في مواطن كثيرة بمقدار يحقق معنى التواتر فمبا . واذا كان هنالك 
احال بان الراوة رووا ما دووا متفرقين فبناك احتال آخر قد يكون اقرب الى 
الصدى وهو ان ديفترض أنبعضهم قد روىئعن لعضهم ثم وحدوا المصدر الديرووا 
عنه إما لاطمئنانم وإما لأسباب اخرى» وهذا معروف في عمل المحدثينوتصرف 
جميع الناس في جمبع الأزفانت . وعلى هذا الافتراض لا دكون الخير متواتراً . 
والدي يقول قال رسول الله او حمر مثلآً يحب عليه ان يطمئن الى ان الرسول او 
حمر قد قال ويحب أن يسمع منه ذلك سماعا ‏ او هذا هو الذي يعتقده الناس . 
فروابةالجاعةلا يصحادن انيرى بان لما قممة أرفعمزر وأيةالواحد إلا اذافرضان 
اخلاق الجماعة وافكارها يجب افتراضها أفضل من اخلاق الواحد وافكاره. ولكن 
الجماعة لم تكن يوما ما ذكمة ولا مفكرة ولا فاضلة » وعنها تنطلق دائًاً أقصى 
ضروب الوحشمة والغباء ! واذا تصرفت بذكاء او فضيلة فذلك لأنها مسوقة الى 
ذلك سوقاً بدون ان تككون ذكية او نساة ! وجميع مزايا الجماعة هي منحة 
أفراد متازين ! 

ونحن نطمان الى تصديق رواية بروبها انسان واحد ممه از نعرفه اكثر من 
اطمئناننا الى تصديى مثل هذه الرواية إذا روتها جماهير لا نستطيم أن نحصي 
أعدادها » واذا اختلف مثل هذا الانسان الممتاز وهذه اجماهير في حديثهم فلن 
نتردد كثيراً في اختيار من نصدق . وان رواية رجل كسقراط لأفضل وأقوىا 
ترويه جمبع جماهير أثينا لو شهدت بأنما قد رأت القمر يصلى فى أحد المعايد . 
والرواية في وعي الجاهير ليست شيئا غير الرأي اذا كان الموضوع موضوعا دينيا. 
ويحب هنا أن يفرق بين الرواية المنصلة بالدين والرواية عن الأشماء العادية » 
والحددرث موضوع دين 2 اذن لا بد ان يختلط فيه الرأي بالرواية ! والأفراد 
وحدهم ثم الدين حاءوا جمسع المقيبيائق والكقوف والابداعات الكبرى التي 
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صاغت الحضارة ووهمت الانسان كل ما يملك من قوة ومعرفة وفضملةً “»وهدمث 
متواترات الماهير » ولدس فى الدنا حقيقة واحدة عظيمة ليست من عل الآحاد 
الممتازين . والمجتمع لا يمكين أن يمخترع وتكتشف ويفكر إلا بواسطة أفراد » 
والماعة لا تستطيم أن تفعل ذلك يجتمعة » لا تستطيع أن تفعل ذلك كا تشترك 
في رفع الحجر ممسكة بكل أطرافه . 

وتاريخ الانسان وحياته في جميع مراحل وجوده تدليل على أن روايات 
الآحاد وآراءهم أصدق من روايات الماهير وآرامًا . 

ولو كانت روايات الجماهير المتواترة تعني شيثاً لكان للآروا 4 والأشباحوالجن 
المتسلقين على الهواء مالك وجمهوريات وجموش وعاماء ومخترءون وعمقريات 
أعظم مما عند جميع الشر » ولزال هذا الانسان المغرور المسكين بضربة وأحد 
من ضريات هذه العوالم الخرافية المتواترة ! وكذلك لو كانت متواترات الماهير 
م من معانى الحقيقةلأص.حتكل الأديان و كتبهاوالخرافات والمعجزاتمن 

المتواترة الى يحب على البشر في جميع عصورم ان يؤمنوا بها . ان لكل 

9 دين ومذهب وأمة متواترات لا يعرفها الآخرون بل ينكروبها » ولوصدقت 
كل هذه المتواترات لكان من المفروض علينا أن نؤمن بالشيء وبما ينفيه » ولكانت 
الأقائق خللطأ لا مشل له من المتناقضات والأماني والأساطير -ولو صدق بعضها 
وكذب بعضبا لفقد التواتر المكانة التى بز عمو نبا له ! ولو كذب المثواتر في يعض 
صوره لكان كاذبا كله في معناه » ولكان صدقه حينا يصدق لا برجع الى أنه 
مثواتر بل الى أصداي ب أخرى !ان اغلب هذه المتواترات العالمة مة لم تكن و افياددم 
سوى رغمة أو حاجة أو حلم او رؤية كاذية ولدت في أعصاب عد اي 
ذوي الارادة والجيشان العاطفي والخبال المقفر المتوهج بالآلم والضيق والحسرة ! 
ثم ل تزل تتكاثر كجرثومة المرض حتى أصبحت وباء عام ! ونحن م نزل نشاهد 
فى عصرنا توالد المتواترات من الكذب والضعف والرغية المحرومة والخوف » ثم 
نشاهد نوها السريعوفرضها لنفسها على السوقىحتى تصبح قوة لا كن معارضتها 
اق الشك«فنبا! 
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ان نواتر الشيء دلمل على أنه خرافة » فالخرافات هي الت تتواتر في الغالب » 
وهيأكثر تواتراً من الحقائق»لآن الخرافات احتياج للجماهير وهي لا تكلف شيئا 
ولا تحتاج إلى عبقرية او تعب * ثم هي مرضية لأنها تعبير عن الأماني التي إتحقق » 
ادن فالسوى محتاجة الى الخرافةومحتاجة الى تحويل الخرافة الى تواتر. أهاالحقئقة 
فبي لا تلك هذه المزايا» لهذا لا تلقى الترحيب الذي تلقاه عدوتها. ان التواتر هو 
المعنى الكمير للخرافة ! أنه احتلام جماعي ! والحضارة كلها مناقضة بمتواترات ! 

واذا رأى أنصار الروابة المتواترة أنه لا بسد من الايمان بها لأنها هي الوسماة 
التي عرفنا بها التاريخ وأحداثه وعرفنا بها الاءم والرجال والمدن والمواقع ‏ إذ 
لا وسملة اخرى لمعر فة شيءمن ذلك غير التواتر ب إذا رأى أنصار الروايةالمتواترة 
ذلك : قيل لهم إذا كانت أحداث الحباة والتاريخ لم تعرف إلا بروايات برويا 
قوم بالأسانيد والعنعنات فما الذي يمنع حينئذ من الشك في كل هذه الأحداث او 
من أنكارها ؟ اذا أتكرها منكر فبل نثنتها له بالرواية او بشيء آخر ؟ اذا 

كانت الروابة هي الوسيلة الوحيدة لاثباتها فان الذي ينكرها لن يحد ما نجع 
كر | لوقه ويه » واذا أمككن إنكار شيء كان الامان به جنونا او غناء . 
والذي يمكن انكاره ليس حقمقة ؛ والدين يؤمنون بما يستطبعون ان ينكروه 
ليسوا عق لاء ! 

ولدس ايماننا بوجود احدى الامم الخالية أو بأحد رجال التاريخ المشهوريناو 
بإحدى المدائن المشبودة مثل اعاننا بأن احد القدرسين كان؛.صى المّموس من نمه 
ويشير الى الكوا كب لتسحد بين بديه وتتوضأ ببصاقه » ويمد أصبعه الى المقابر 
فتخرج من فبها من الموتى »© وبأمر القوانين الطبيعية فتتوقف عن العمل . وإذا 
كان الايمان بهذا يساوي الايمان بذاك ثمن الخير للإنسان وللتاريم ألا ومن دثسيء. 
وهذه الدعوى لو صحت لا تقوي الرواية وإِنما تضعف التاري ! 

ان التواتر الدي هو موضوع كلامنا هنا يتعلق بأمور غير مرئئة ولاموحودة 
او حاضرة بل ماضية لا تخضعم للتحربة المادية ولا للامتحان » انها كلمة تقال لا 
تعاد» أو معجزة لا تكن رؤيتها » وفعل ينقضيولا يترك لنفسهصورة أو بصمة» 


ا م 


او مصارعةفوق النجوم بين الآغهة»فهن كذب او.اخطأ فسذهب يخطئه ا 
والتاريخ ليس كذلك » واذا كان كذلك فلا أسف على جحوده او احتقاره 
والتواتر في الأحاديث يتصل بالضمير الديني » والضمير الديني 0 0 
صالحا في أي عبد من العبود ولا لدى أي رجل من الرجال ! والفرق لا يخفى بين 
ان يشبد شعب حربا أو يبني مدينة او يسكنها ثم يأخذ يتحدث عنها » وبين ان 
يتحدث المؤمنون عن شخص خرافي يعيش مع الملائكة او مع الجن او فوق 
السحاب ويعبث بالقوانين الكونية كم بشاء ! فذاك من عمل العينوالآذن والحواس 
وينتهي بالادراك » وهذا من عمل الرغبة والرهبة وينتهي بالاعتقاد » والاعتقاد 
تعبير من تعبيرأت النفس ولس موضوعاً من موضوعاتها » والحقنقة هي التي 
نحدها ثم نعتقدها وليست التي نعتقدها ثم نجدها . والذي لنحد رغية نفسة فى 
اعتقاده لا يكون في الغالب حقيقة لآن الحقائق يطبيعتها تصدم الرغبات لأنمبا 
تضادها وترهبها وتتعبها ولا تقنع طموحها . ان الشوق الى اعتقاد شيء ما قد 
يكون نوعا من التشكيك فيه ! والتاريخ لا محكن انكارء لأننا نحن امتداده 
وطرفه الأعلى ونحن طبعته الأخيرة اللجديدة » فلسنا نعرف التاريخ بأسانيده 
المنواترة بل يحسمه الضخم الممتد فينا وفوقنا والذي نعبر عله كلحركاتنا ! وأي 
جزء يمكن اخراجه من حساب التاريخ بدون ان يتغير هسكله أو مجراه فلس 
من الحتم ان يكون منه » واذا بترنا من التاريخ أية قطعة من غير ان نتألم ونشعر 
. اننا نحن الدين بترنا فتلك قطءة غير تارخضة ! 

اما الروايات نما هي الا آلام التاريخ وأمانبه العاجزة تفجرت آهات فى 
اخلاى الضعفاء المتقدمين فصلى ا الضعفاء المتأخرونووجدوا فمها الراحةوالمبدر 
الاخلاق للبرب من الخحياة المكافحة الصعبة » ونق لوا حظبم من عالم الأحياء 
المتعب الدنس الى عام الآموات المريح الطاهر ! وقد استرا-وا بهذا الحل الذي 
حم فم بين الرضا عن النفس والتخلى عن الأعمال الكبيرة ه مع الاحتفاظ بالأمل 
الذي لا بد ان يكون اما هنا واما هناك ! وما أسمل الاقتناع بالفكرة التي 
تحعلنا فضلاء اهام انفسنا وأمام مجتمعنا » وتجعلنا مع ذلك موعودين بأفضل 


#لاج ب 


الفرص والحظوظ مع اعفائنا من تكاليف كينونتنا ! وقد ظل البشر فى 'اكثر 
عصورهم يشترون الكذب بالحرية والراحة بالحقيقة ! 
' 3 ظ 

في روح الماعة اشواق حارة الى الحديث عن الموتى والاستاع المه . ويظهر 
ان التحديد بالموتى هنا غير دقيتى » فالماعات يبهرها الحديث عن الغائب كمفما 
كان ذلك الغائب در ما يببرها الاستاع الى الخوارق » وهي دم موور ا 
روحما كبيراً فيان تتحدث وأن تسمع الحديث بالتهاويل والمعجزات عن الأموات 
والأشباح والآهة والقديسين والأشرار» عن الذين مضواء وعن الذين ل يوجدوا! 
ولعلها تريد ان تخرج من حدودها الزمنية والوجودية والشعورية وان تندمج في 
المطلقات لانما لا تطمق التحدد في صورة من صور الككمنونة او الزهمان أو من 
صور الشعور والتفكير . والتحدث عن الكائنات الخارقة بغازل هذه الأخواتق . 
ورغبتها في الخروج على نفسها هي التى أنتحت لا الفنون والآداب والأديان 
نكل ما فيها من أساليب التعبير الدوتية والحركية والتصويرية والانفعالة » 
وهي ايضا التى عاءتها العريدة والغسيوية ! 

ان الانسان لا بد ان يكون محدثا ومستمعا» واختراع اللغة » وكذلك جسم 
وسائل التعبير » سبيه ان النشر محدتوم علبهم ان بتحدثوا ونس معوأ وما بعضهم 
في بعض . وكل وسملة هن وسائل التعبير سواء اللغات وغيرها » انما أريد .ها ان 
تكون أداة لكي يستطيع الانسان ان يوزع نفسه ويستقبل الآخرين ‏ أي ان 
الانسان لا يستطيم إلا ان يكون جباز ارسال وجباز استقبال . وهم ان 
الاساع عملية استقبال فقط فيا يبدو فانه ايض عملية ارسال » فالذي يستمع الى 
الحديث لا يستقبل الآخرين فحسب بل ويتوزع علمهم . انك اذا استقبلت غيرك 
فقد توزعت عليه كذلك » واذا واجبت مشاعر انسان وأفكاره فقد ألقست عليه 
انها مشاغرك. وأ كارك » وأنت تحيا فيالآخرين بقدر ما تستقبلهم لبحروا فيك ! 
والذي يتعامل مع الناس بعواطفه او عقله'او فنه وآرائه بأية طريقة من طرق 
المعاملة سواء أكانت كامة أم حركة أم صورة أم صوتاً لا يعني بذلك أن بيهم 


حا - 


بها عليهم » ويقصد كذلك ان ينتقلوا المه .هذه الوسماة » فبو يريد ان يحيا فيهم 
في حياة قوم من الأحياء لبفرضوا عليهم كمنونتهم ووجودم التاريخي الذي قد 
مات أو يفرضوا علبهم مزاياهم ورذائلهم » ليس فالمسألة غزو خارجي ! ولكن 
الاستاع الى الرواية يعني ان قوما من الأحياء يريدون ان يهربوا من أنفسهم بما 
فيها من أشواق ومتاعب وأزمات وهموم > ويهربوا من ظروفهم بما فبها منعجر 
ونقص وخوف »> ويخرجوا مما يحدون الى ما يتمنون » فهي عملية تسلم من 
سروراً او يتخلص من اكتئاب » حسن . ولكن كيف يحدث ذلك ؟ انه ,هذه 
الوسيلة التعبيرية الدسمطة ينتقل الى الآخرين والآخرون ينتقلون الءه » و.ه ذا 
تتغير انفعالاته وتنحرك تر كببته النة لنفسمة ! 

مادا نريد ان نتحدث الى الآخرين ويتحدث الآخرون المنا ؟ ان الحديث 
ونلقى بها عن أنفسنا أعباء ثقالاً ! والتفسير هذه الظاهرة المتناقضة اننا بالحديث 
والاسيّاع اله نلقي حالتنا النفسمة على الآخربن ونختلط .هم شعورياً وفكريا ؛ 
وهذا بر>نا على نو ما من وضعنا النفسى الماهظ . ولهذا فلس فى الشر من لا 
بريد أن يتحدث وأن سمع الحديث . وقممة الحديث ليست فى موضوعه او فى 
جدواه بل في الحديث نفسه . والناس يتح دثون وم يعامون انه لا فائدة من 
حديثهم » وهم لا بريدون ان يكون لحديثهم فائدة » وإنما بريدون ان يتحدثوا 
فقط . ويبدو انهم لا يعذون ما يةولون في الغالب » ولكنهم يتحدثون كم يحزنون 
لحاحة المتحدث لالحاجة السامع . والناس يؤدون عملية التحدث والاستّاع المه 
بالشبوة واحماس والاحلون: الدى دؤودون ده العملة الجنسسة م6 وقد لستغتون عن 


ا هه 


الأعمال الجنسمة دون الاستغناء عن ممليات الم ديث ! ان الذين اسثغنوا عن 
الجنس ظلوا محتاجين بنهم اكثر الى الكلام ! ونوبات الحاجة الى ممارسة التحديث 
اكثر جداً من نويات الحاجة الى ممارسة العملمات الجنسة ! 


واذا كان الرحل والمراً ة كل منبما سحث عن الآخر حافز الجنس » فإرنل 
الرجال ايضاً سحثون عن الرجال» والنساء عن النساء يحوافز الحديث . والحديث 
غاية في ذاته ولس وسمةة دائًا » انه كالرغبة الجنسية تؤدى نحثاً عن الراحة 
واللذة » وان كان لا يقصد .ما الأولاد! ولو كان الشر لا يتحدثون إلا حينيكون 
الحديث يعني شيئاً او وسباة الى شيء » لظلوا اكثر اوقاتهم صامتين » ولما وجد 
كل هذا التراث المهائل من الككتب والتعالم والاديان ل اك 
ان يمن الناس من الحديث الذي لا يفيد ان بمنعوا من الصراخ ومن 6 
المسموع والمكتوب » انهم خليقون حمنئذ ان يتعذبوا ويمرضوا ويجنوا » و 
حون الوم كل الحات زتره بو اللغربسن اقول . لقد .وحجدت أقسى 0-9 
والقوانين وأغباها » ومع هذا ل يوجد قانون أو شريعة تحرم الكلام الفارع او 
تحرم البكاء الذي يتحول الى حديث » بل اقد أوجدت هذه القوانين والشرائع 
الوسائل الكثيرة التى تجعل الماهير تتحدث وتكي وتصرخ عالي] وكثيراً ياسم 
الامان والعمادة او الوطشسة او النضال ضد الأعداء والفساد . والهتاف باسم الإله 
والنطل تعبير عن الحاجة الى الصراخ » لا عن الحاجة الى الايمان والاعحاب ! 
وهذه الصداقات بين البشر » ليس الحافز علها هو الحب » بل لآنها تعطبهم 
الفرصة لكى يتحدثوا ويتحدث الهم الآخرون » وهم اذام يحدوا من يتحدثورن 
اله أو يتحدث المهم »؛ ذهوا حدئون انفسهم او محدئثون المادات والحدوانات 
والفراغ . وليست الكتابة والشعر والغناء والصلوات في حوافزها الكبرى » إلا 
حديثاً الى النفس » ولعل كل العمادات في كل صورها حديث نفسي ! وقداخترعوا 
الآلحة لمتحدثوا الها » وقد تصوروا هذه الآلهة متحدثة » لأنهم بريدون ارت 
تتحدث المهم “ ولأنبه ل دتصوروه متحدثا ! 
قسمة الآلهة في اننا نتحدث اليها » لا في انها؟ نستمع المنا.! ان الناس بتحدثون الى 


خلا ع سمب 


الارباب » كا يتحدثون الى النجوم والاطلال » هي حاجة الى الحديث لا الى 
السامعم . 

والقيمة النفسية للحديث هي ف انه حباز من اجبزة التصريف لانفعالاتنا 
الآليمة التي تتجمع في داخلنا بسبب التصادم المستمر بين ارادتنا وقدرتنا » او 
بين قدرتنا وتعاليمنا » ولههذا فإنه كاما اشتدت آلامنا وتناقضاتنا مع ظروفنا 
اصبحنا احوج الى الحديث . ومعروف ان المرضى والمتعبين والعصبين م اكثر 
الناس حديثا لأنهم اكثرهم تناقضاً مم الحاة»واكثرم كذلك اختزانا للانفعالات 
الحادة » ولهذا كان اصحاب الرسالات والمصلحون والكتاب والفلاسفة مخرحون 
في الغالب من بين انقاض هؤلاء المتألمين القلقين الذين يذهبون يمكون ويصرخون 
فيتحولون الى انبياء وإنسانيين خالدين » مع ان ليموا سوى اطقال ينكور:. 

من الخوفاو الحرمان! وحواسنا كلها وسائل جيدة للتخفيف من ضغط مشاعرنا 
علينا » إننا برؤية الاشياء وممارستها بأساوب اللمس والشم والتذوى وغير ذلك » 
نخفف من حمولتنا الانفعالية . ولم يزل الناس يجدون فى الاسفار وفي رؤيةالاشاء 
الجديدة والاماكن البعيدة » وفي رؤية الآخرين الغرباء مسرة وتفريجا نفسيا » 
وسبب هذا هو تبديد مخزونهم من العواطف بتوزيعبا على تلك الاشماء بالرؤية 
واللمس والاشارة والاعجاب والاتصال . فالسفر ليس انتقالاً » بل توزيع ذات» 
وذوات البشر تنتشر على الاشاء وتتوزع ؟! يفعل الضوء والحرارة والهواء . 
بد ان ارالك وي د ا عن و الغريزة على تشتدت وني 
بالحديث غير لمفووم الذي تطلقه بأصواتها وأغانيها الختلفة » حتى كأنها تصلى او 
تخطب او تقر رسالة وصلتبا من السماء » او تكتب رسالة ودية الى السماء » أو 
كأنها تتلاعناو تتناقش في قممة احد المذاهب او العقائد ما يفعل اشر ! وهؤلاء 
الذين جاءوا الإنسانية بالكتب والأساطير الخالدة » هل كانوا بريدون ان بعاموها 
آنا مسظفرن هلجا »؛ وهل كان هداها وضلاها » وخير ها وشرها في حسابهم 
وتفكيرهم؟ أم هم إِنما كانوا اناس يكون ويتحدثون مم أنفسهم بأصوات عالية ! 

إن الحديث عملية صراخ تعبر عن الضيق والألم والعصدية والمياج الجنسي ! 


حب ]1ع يه 


وامحروم جنسب_) يتحدث اكثر من المرتوي جنسيا !وك هي مأساة أن تحول 
انعكاسات النفس واحتشاداتها المريرة الى آلحة وأديان وثقافات يراد لها انتفرض 
على جميع مستويات التاريخ ! والرجال الذين يبدون وكأنهم يريدون ان يقثلوا 
أنفسهم غيرة علمنا وحما لنا ومحاولة لإصلاحنا » والذين يبكون أو يتشنجون 
وهم يمطروننا بالمواعظ والتعالم وعمليات التبشير الكدبرى التي يرصدون لما 
حماتهم ويلطمون بها مشاعر المجتمع واخلاقه - هؤلاء الزمحال: الوا ؤفيد! من 
السماء جاء لسخلص انفسنا من الذنوب والالام والنقائص »2 وإبا هم اناس معذبون 
هاربون بريدون ان يتخلصوا من ضمقهم و كابتهم النفسية ويلقوا بها علينا 
ويتعالجوا بالسقوط فوقنا ! والمستمعون اليهم يفع لرن الشيء نفسه > فهم لا 
يستمعون المهم لأنهم يحبونهم او يحبون الحقيقة »ولكنبى لأنهم هاربون منحالتهم 
النفسة ! وما يفعله هؤلاء وهؤلاء ليس الا عمل ة استفراغ على الفريق الآخر 
يتبادلونها . فالأنبياء وأتباعهم لا يحب أي منها الآخر » وانمسا يغتسل كل منها 
فوق الآخر . والعلاقة بين التابع والمتبو ع هي دامًاً نوع من المشاتمة وليست نوعا 
من المصافحة ! واذا وجدت من يتحدث اللك بثورة وحماس ينصحك ويرشدك 
وعنحك خالص نفسه فاعم انه أنسان حتاج الى أن دتحدث ليشفي نفسه من 
لامها وضضقها » ولدس اذسانا غيوراً او طببا او يحبا للآخرين » وكذلك اذا 
وجدت من يستمع إلى أحاديثئك الطببة الهادية بامان ولحفة » فليس لك ان تراه 
انسانا حكما فاض لآ يتلقف الحكة والفضماة من فلك وقلبك » ولكنه انسان 
عنم الع لتر ار سان وا اله ويعيش فيك © ولهذا 
فإن المفروض علمك اخلاقيا أن تهب محدثك والمستمم اليك هذه الفرصة. ولكن 
واأسفاه ! فأنت لست فاضل الى المدى الذي تتطلبه حاجة الآخرين اليك . انك 
لن تمنحه هذه الفرصة الهمنة عليك إلا اذا كنت انت ايضاً هارباً من نفسكوتريد 
أن تلقى بها على من تنحدث البه ويتحدث اليك ! انك لا تتحدث ولا تستمع الا 


4 


بقدر مأ تريد انت لا بقدر ما يريد من تتحدث اليهم ويتحدثون السك . ولا يوجد 
انسان واحد في هذه الدنيا ليس مقيداً وحكوم_) بذاته الخاصة » لا بوجد من 
يشعر شعوراً عاما او يفكر تفكيراً عاما او ملك اخلاقا عامة . أن كل شيء في 
الانسان خاص »؛ ولا يمكن ان يكون غير خاص » ولكن هذا الشيء الخاص 
يعرض عرضاً عام ويقع التعامل عليه كأنه عام . فاذا كنت زعم أكينفولة أن 
قائدها او قائد الانسانية كلها ومعامها » وكنت تشهر وتفلكر وتعمل وتتعاملمن 
خلال داتك الخاصة فم يكون ذلك سخيفا و مخفا ! والبثشر حت اليوم ل 
يحدوا وسيلة يجعلون بها الانسان العام في عملء »اذسانا عامافي حوافزهوتعييراته ! 


والانسان في هذا العالم هو الكائن الفريد الذي لا يعيش وجوده فحب - لا 
دعدش ذاته وظروفه فقط » بل هو دام يعيش خارج وجوده - انه يعدش بعيداً 
بعيداً . وسبب هذا انه كائن هارب - كائن مفكر متخيل شاعر حالم حساس 
متأم بتفكيره » وليس سوى الانسان من يتأم بالتفكير » وكذلك لدس سواه من 
يخاف بالتفكير . وهو مضور منصور »6 بتصور أشياء غير موجودة ويصورها. 
وانه لكائن يخاف اكثر من الكائنات التى هي دوذه ؛ وخوقه الاكثر جعله شيئا 
اكثر واكبر » وبقدر كينونتنا تككون مخاطرنا » وتصر فنا ازاء الشيء متناسب 
مع سُعورنا نوه . والبشر هم وحدثم الذين يعيشون في التاريخ والمستقبل وفى 
المحال والكذب وفي الحقيقة ايض » ويتحدثون عما كان من الموتى والآهمة وبدء 
الخليقة » وما لم يككن مما سوف يكون وما لن يكون » يتحدثون عن الاحلام 
والحضارات والغد المقبل القوي . ثم داما يحون ويتحركون في عملمات جذب 
متناقضة هائلة » وهم هذا يتحهون احماناً الى الذرافة والتاريخ » حاولون ان 
بعيشوا فيهما هاربين من انفسهم الى الوراء » وحمنئذ يتخلفون وبعحزون عن 
الكينونة الكبرى » وأحمانا اخرى يتجبون الى الحقمقة هاربين من انفسهم الى 
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المستقبل» تعيش فيه اشواقهم وافكارهم وأحلامهم» وحينئذ يتقدمونويبدعون 
ويصنعون الحضارات القوية . فالحوافز التى تجعلنا نهرب الى الوراء ونصخسع 
الاحاديث والخرافات ونؤمن بها هي نفس الحوافز التى تجعلنا نهرب الى الامام 
ونصنع الخحضارة والمستقبل الكبير ! 

اذن ليس الحديث الا حاولةللخروج من النفس والكمنونة خارجها»والحضارة 
كذلك لبست إلا محاولة ممائلة » ولكن اختلفت طرائق التعبير . والفرق ‏ بين 
هذا وهذا » كالفرق بين من يحولون احتماجاتهم وآلامهم الى احلام وبكاء ؛ ومن 
يحولونها الى تفكير وإبداع . وقد ظل الحديث بعناه العام » أي الكلام 6ستنفد 
اكبر الطاقات من حماة الانسان في جميع العصور . 

ان المناضل والخترع لا يريد الا ان يككون غير نفسه وان يتخطاها ويتفوق 
علبها » وان المتحدث والمستمع للحديث ل بريد ايضا الا ان يككون كذلك » 
ولكن بطريقة فرارية ! والصانءون للأحاديث وللخرافات التاريخية والمؤمنون 
بها ليسوا فضلاء ولا باحثين عن الحق ولا محترمين لأنبياهم وشوخهم وأربابهم 
الذين يحدثون عنهم ويؤمنون .هم» وكذلك الحترعون والصانعون للحياةو للاجمال 
الكبيرة ليسوا فضلاء ! ان هؤلاء وهؤلاء بريدون ارى يعيشوا خارج وجودهم 
وظروفهم » ولكن شتان بين وسائلبم ف التعبير عحما بريدون . قوم بريدورف 
فيعجزون فبنامون لينسوا ارادتهم » وآخرون بريدون فبواجبهون ارادتهم بقوة 
وذكاء . 

ولعل من اسساب الاان بالأحاديث والأساطير ان المؤمنين بها بريدون ان 
وتوا قوت بعض أشواقهم وتحركاتهم وأفكارهم وح اسهم ومطالبهم ‏ لأنهم 
لا يطيقون ان يحدوا كل الحياة بككل معاني الحياة وشبواتها! » ان ذلك برهقهم 
ويقتلهم . فالحديث والاسطورة عملية تمويت ممتازة ! ولا يوجد من لا يريدون ان 
يموتوا بعض حياتهم » كا لا يوجد من يستطيءون ان يحبوا كل حياتهم ! كل الحياة 
لا يطاق » اذن لا بد من بعض الموت ! الحماة بُكل حوافزها ورغماتها لا تطاق» 
ان الامج اتشرخاء اموق وقتوروعل قو ميهي ابو الشير عتاهون: 1غ ان 
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إطفاء بعض الحرائق الككبرى التي تأ كل ذواتهم ؛ دفي كل ذات وكل مجتمع حريق 
الاطفائيات لاحترق البشر . ول تككن التعالم في كل صورها تعني عند الانسارن 
الا انتؤدي عملية اطفاء منظمة | وهذا لا بد من التعال مع انه لا يمكن العمل 
مها . كل المحتمغات ضنعت التعالم »و كلها عحزت عن اخضاع سلو كها او مشاعرها 
فها ء واعظم الداعاة من اصحاب الرسالات الككبرى الذين جاءو 1 بأقو ى التعالم 
واصرمها لم يكونوا اقدر ولا أ كثر رغبة في احترام تعال.مهم من أفسقّالفاسقين ! 
فالتعالم مدل الآهة : كل المؤمنين وتفون بأسموبا »2 ولكتوم لا يستطرءون ان 
بعيشوا الا اذا شنقوها ! وقيمة الرسالة »كل رسالة»في أن نؤمن بها ونخرج علها! 


ا د 
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لبي السؤلي رال رشيف 


نعني بالتفكير العربى تفكير كل من لسانهمالقومي اللغة العربية . ومن الصعب 
الحم بان نوعا من انواع التفكير قد أصبيح طبيعة اذا كان المراد بالطبيعة الشي 
الذاتي الذي يوجد مع الشيء وجوداً ذاتىالاتعل.سا يأ ثم لاينفك عنه بالتعلم » و 
لدس هذا هو المراد » و!غما المراد تلك الخصائص المكلسية وسائل 0 من 
وسائل الااكتساب الفككري . ومن الصعب أيضا الحم بأن هد اك خصائص 
فكرية ولو مكنسمة ينفرد ها شعب أو طائفة » فان افكار الامم و كذاوسائلبا 

تتداخل وتتشابه في امور كثيرة ولو تداخلا وتشاءها غير كاملين ؛ فنحن إذن 
لين الصا نض هنذا كا السمات التي تتناول التفككير العربي وان تناولت غيره على 
وجه من الوجوه . والتفككير العربىي مثل سوآه من التفكير الانسانى خاضع 
للظروف العامة التي تخلقه ثم تصبه في قنواتم! وتصرفه لحساءا . 

والشعوب العظيمة تحيء أقدر على التحكم في ظروفها وتسخيرها عن لشو 
الاخرى -- و كذا الافراد » بل ان حياة هذه الشعوب كلها لدسست سوى نضال 
عنيف دائم للظروف » والحضارة كلها في كل معانيها ما هي الا مقاومة الظروف 
والدخول معها في معارك دائة » وتفوق الانسان على ماسواه لايعني إلا تفوقه في 
حربه ضد ألظروف . أما الشعوي ا اتأخرة فانها عاجزة عن مقاومة الظروفبل 
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هي مستسامة لما استبيلافا عقليا ووحوديا م ومزابااقدر الأشعوب لبفيت في حسن 
ظروفها ولككن ف التغاب علمها 0 دل ان عدو » ظروف الامة 5 يصمع مزاباها : 
ان؟ لام الفرد وقسوة حماته قد يصنعان منه نبوغاً ومزية. فقسوة الظاروف وكذا 
حودتها ول تصدمع يونا وقد تصممع قوة على حسب استحايتنا سينا واستعدادنا 
لتلقمها: فقوم واو نالظروف القاسدة الى مزية » واخرون4ولون المزيةالىيهوان- 
قد يحطمنا الألم وقد يشيدنا . وجمبع الاختلاف الذي نجده بين البشر برجع الى 
اختلافهم في القدرة على تكييف ظروفهم له تله الحال ولكن الانسان هو 
ان بعحزوا لو كانت ظروف,م جيدة » والدين ينبوضون وظروفهم جيدة لابد ان 
ملائممة عملت فيها » واذا لم تحد احتالت على ان تحعمسل غير اللائم ملام وأن 
توجد حالة اخرى ملائُة وأن تعوض عما لاتحد. و لهذا فقد تتكون قسوة الظروف 
طريقاً الى الابتكار والتفوق والقوة » وقد نتصور سكان الجحم اذكى وأقوى 
وأعظم ابتكاراً وفضائل نفسية من سكان الجنة ! وقد نتصور سكان الجنة أغساء 
وضعفاء مترهلن لانهم لادستعملو ن ذواتهم » لان ظروفهم مواتءة سهلة » فالجدة 
هي اقسى عقاب تخيله الانسان لنفسه ! وكل أعمال الانسان هي ناتج التحدي بين 
0 وكفاح الظروف القاسية - وجميع الظروف قاسية بطسعة وجودها ‏ هو 
عمل الرجل المتفوق في هذه الحباة » وهذا لأن هناك دامًا منطقة فاصلة بان 
حاجات الكائن الحي ورغماته وبين طميعة الكون التي لا خمار فيها ؛ فلا يلتقنان 
التقاء كاملا » وكل ما يصنعه الانسان المتحضر ان درضق من مساحة هذه المنطقة 
بل منها الاجتّاعمة والنفسسة وغير ذلك . [ 

.ووظروف الامة العربية ليست خير الظروف ولا شرها ع فاذا اراد بعض 
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المفكرين ان يفسر تخلف الاوضاع العربية بقسوة الظروف او جودتها كان خطؤه 
لا يخفى > واذا فسرنا تخلفنا بتخلف اوضاعنا الاجتاعية والثقافية والسياسة كنا 
بفسر ون الشيء بنفس الثديء» اذ البشثسر ثم الذينيطورون اوضاعوم وم الذين 
يتركوها متخلفة » فنحن المسؤولونعن تخاف اوضاعنا ولدست اوضاعنامسةٌولة 
عن تخلفنا » ؤتخاف اوضاعنا هو معنى تخلفنا ! والذين يملكون ظروفاً جيدة ثم 
الدين صنعوها 5 والعكس ايضأ صحيح 1 
9 

واحدى خصائص التفكير العربي عجزه عن التفوق على ظروفه وتكبيفها 
تكبيفاً كبيراً » فيوجد داءًا برزخ من الفموض والرهبة بينه وبينها يجمله دام 
عاجزاً عن الاقتحاح فلا يكون فعالاً . فالظروف الطبيعية ‏ بل والاجتّاعية - 
في تصوره الاصيل كائن مقدس جبار أزلي أبدي- لا ينبغي ا لا يستطاعتغمير ها 
فبو براها قطعة من الألوهمة »من ذات الإله» لقد خلط بين الطسعة ونفسه ومجتمعه 
وبين الله . فالتقديس والقوة الواجمان للإله واجمان كذلك للكون لأن الإله هو 
واضع الكون وواضع فيه كل ما فيه من حكة وبراعة ويقاء . فالايمان إذن بالل 
بوجب الايمان بالكون والاستسلام له والرضا بككل ما فيه وبأنه خير وعدل 
وفكرة وأبدية !نما يحدث حت الأ.راض والقحط والظلم والجوع هو حككة وعدل 
ولطف من الله بعباده !وقد عدوا كل هذه الآلام طريقا الى الجنة والى الله الرحيم 
الفاضل ! فالمرض شهادة » والظلم حكة»والألم ثواب. وقد كانت هذه الشرور في 
تقديرهم من أفضل ما خص به الأندباء والصالحون ! وهذا التفسير للكون جعلبم 
دبررون كلما يصيبهم تبريراً مستسامامبينا فلايقاومون مقاومةناجحة ومنتصرة» 
ادا فعلوااوعراوا غير هذا فخارجون عن عقائدم ومتناقضون ! لقد اضطرهم 
الحياةالى ان يتناقضوا ويخرجوا على تعاليمهم » وم يكن ممكنا ان بلتزموها لأنما 
ضد الحياة »فبي لحظة فرار منالحياة » ان التعالم موقف قد تحمد»والافكار هي 
أقوى أعداء الحماة لأنها تديد والحماة اطلاق » والافكار تكون قوية كاما كان 
امحتمع ضعيفا ومغلقاً . وكل البشر فيكل العصور يتناقضون مع أديانهم ومذاهببم 
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وهذا التناقض مع أنه حرج فهو خير من التوافق . ولم بوجد من يستطيعون أن 
يتوافقوا معها دائما » وهذا ليس شرا » ولولا التناقض /اتوا ! وقد عحز التفكير 
العربى عن الفصلبين الحوادث ومحدثها ٠‏ ويرجع هذا المزج بينها الى تصورهملله» 
فقد تصوروه كا يتصورن أنفسهم ويتصورون حكامهم الطغاة ! 

ال ايا و دروي ا ا 
ليوو يايو نين بغي سودي 0 
لله وهمن شعوره وتفكيره » وهو يحسوب عليه ومنسوب الله مطلون منه 
يضيفون اليه أصغر الاشياء وأكبرها حتى ليطلبون منه وينتظرون ان يشعل لهم 
0 الا “ويرد أخييب 0 
وض نهم متناقضون ل يفيموا انا يألو : راذن قلناذا لا يفمل الما ريده اذا 
كان يفعل الاشياء فعلاً مباشر | ويستطيع ان يفعلها 9 

وهم لا يتصورون أنه يمكن الفصل بين الصانعم وصنعته او انه يمككن ارن 
ل مر ا ده سرع 4 ل للك موري بسنت 
في مقدرته وفي أخلاقه » ولهذا فانهم لا يعمدون الى التغنير بل الى السؤال . فادا 
كانوا في بلاد لا يزورها المطر الا قليلآ ى يفتكروا في محاولة تغمير هذه الحالة وانما 
يظلون يدعون ويستسةون وينتظرون دائًاً الاستجابة حدث لا جواب »و كذلك 
يفعلون اذا أصا. هم الظل > :١‏ نهم اذا استمسكوا بدينهم فلن يغيروا الظلم الذيينزل 
بم التتارا وللان برسبرة العو ني لسر بن ارج والاحسان »او 
يسألون له الجداية أو الهلاك اذا لم تكن الهداية ممكنة اومن الصعب حقا المع 
بين الايمان بانالله قد خلق هذا الكون وكلما فيه من آلام وشرور يحكتهورحمته 
وبين الايمان بأنه يحوز مع ذلك محاولة تغميره او الفرار منه او كزافعة: » درسي 
مغزى هذه الحا وله ان ذلك الشديء الذي يراد تغميرهاو الفرار منه شر أو أن فيه 


ج اخ شه 


شرا » وحينئذ فالله حمنا خلقه خلقا مباشيراً اماان تكون مريداً للشر او 
عاجزا عن دفعه » وكلا الافتراضين قدح فمه » فانتبوا من هذا الى الرضا كل 
ما هموحادث والى الايمان بأنه أعلى مستويات التدبير والحككة . وهذهالانحدارات 
الفكريةهايةحتومة للقول,الخلق المباشر »اللهفوق الحلوقات»واشايضاهو الحلوقات» 
الله فوق القوانين الارضمة 4والله ايضاً هو نفس هذه القوانين ! ومع ذلك فالناس 
بزعمون انهم يعيشون ويؤمنون بالمنطق» وان هم منطقاً يتعاملون به . والشعوب 
التي حكها حكامها حكا مباشراً تدرك بأرن الاثمتزاز من حكهم او الانسكار 
له هو اثمئزاز من الحا كم نفسه واتهام له » والحكام أنفسهم يدركون هذا ايضاً » 
فلم يقدر اولك على الانكار وم يسمح هؤلاء به » فخرج من هذا عبودية اجماعية 
وسماسدة كاملة . لقد احتمعت علىهذه الشعوب عبوديتان عمودية الكون وعمودية 
الحكام . وبالعبودية الاولى ذلوا لكوارث الطسعة “ ل يقاوموها او يفروا منها » 
وبالعبودية الاخرى استساموا لأظم أساليب الى وأفسده بصبر ينافس صبر 
الإونات ! اذا فعل الل او الحا م شيئاً قالوا هذا غاية الحكة » واذا فعلا نقنضه 
قالوا ايضا نفس القول ! ونظرية وجود الله فى أحداث الكون هى القاعدة لهذه 
الاخطاء» فان الاعتقاد بانالعالرلا يوجد ولا يتحر كإلا بتدبير الإلهالمماشر يؤدي الى 
الجنون الفكري او الى التناقض » وبقدر ما يتناقض الممن ينجو من هذا 
الجنون » لقد اصبح التناقض ذكاء واخلاقية لأنه يحمي هن الجنون المحتوم . 

ولم دتصور التفكير العربي المذهب الآخر المقابل القاثئل : بأنه لا صديق 
للانسان في هذا الكون » وان جميم ما فيه يتتحرك لحسابه هو » لا لحساب الآلمة 
ولا لحساب الانسان » وان الانسان هو وحده صديق الانسان » وان حاحاته 
إنما تؤخذ من الطبيعة اغتصابا » وان البشسر لبسوا الا حموانات متفوقة » لدست 
هم قداسة ولا مركز ممتاز إلا ما يصنءونه لأنفسوى > ليس الله في خدمتهم »وليسوا 
هم في خدمته ! ان الشيء لايقبل لآنه حدث وإمًا يقبل لأنه حدث ك نريد »وإذا 
قبلناه وقد حدث على غير مانريد فذلك نقص في تفكير نااو في قدرتنا . اككون 
يحب ان يككون إرادة لا وجوداً - أي كا نريده لا مانجده! وللكن كيف! وهل 
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يمكن ان تكون الآلهة يا نريدها ام هي دامًا يا نجدما ! 
ل 

والتفكير العربي لم يستطع ان يتصور السعادة او اللمثالية في هذه الحماة او في 
الانسان » فيو لا يدرك كال الانسان ولا كال الاشياء » وهو لايسعى لتحصمل 
هذا الال ولا ينتظره لأنه مستحيل - حتى الفضيةة الاخلاقية لا يننظرها في 
هذا العالم - لاينتظرها من من البشر لأنهم مخلوقون كوم عليهم. باللتقوطير العف 
والدنس لككوتهم عبيداً . وهم يبررون لهكامهم ولأنفسهم وللآخرين الاخطب 
والخروج على القوانين والاديان بهذا المبرر » فمهما فعلوا تمعهم عذرهم المقبول » 
انهم يشر ! ان حقارة البشر وتلوثهم والحم عليبم بالآلام الدائمة »2 معنى من 
معاني كال الإله وسعادته » وكل شيء يقبل بنقائصه » مع التسلم بأن النقص في 
الاشياء طبيعي » والشيء له الوجود فقط » وما زاد عن الوجود فبو فضل يقمل 
ولا يشترط. نعم توجد في اعتقادهي وتصورهم الديني مثالية واحدة تحب الدعوة 
الى تحصملها والتحدث عنها وإن كانت مستحيلة في الواقع - تلك هي المثالسة 
الدينية ‏ المثالية الدينية كعمادة وعذاب في سبيل الإله » لا كرق إنساني ! وهم 
ينكرون وجود السعادة والمثالية لأنهم يرون الوجود هبة من خالق » وهم 
يشعرون ان اللحبة غير ممكن ان تكون كاملة»ولا: نهم يعتةدون انهم وكلالكائنات 
ا ل 0 ب لمحروا » 
عمتحذون بالطاعة وبالكف عن المعصية ويمقاومة الشطان ومقاومة كل إغراء» 
وبالمرض والجوع والظلم وجميع انواع الشقاء » ويمتحذون ايضا بالصبر على اللهوعن 
الله ! وهذا الصبر على الله وعن الله هو معنى الابمان بلا فيم ولا احتحاج ! 
والامتحان في تدورهم أن مكوة:دمادة ولا ميمراة “ولو لم يكن عذابا » لما كان 
امتحاناً ! لقد حاءوا ليتعذبوا هنا » لكي يلقوا جزاءهم العظم هناك ! والذين لا 
دتعذيون لا بأخذون شنا ؛ لأن الانسان لس وحده فِ هذا الكون ٠‏ 57 
اجير مغلوب عند القوة المظدى التي تمل لك كل الموجودات والتى لا تعطي الا 
المتعذبين . والدين شةدون الاعان بانتصار الانسان وسعادته » السميكوة دا 


ذاتيا عظيماً - يفقدون توهج الشوق والرغبة والتطلع » ويفقدون الحاولة الباسلة 
المتكررة الباحثة عن السعادة والمثالية » ويرضون بأقل شيء في الحماة وبكل 
الآلام والتفاهات » ولا يشترطون لوجودهم قدراً معينا من الشروط ! 
ا 
والتفكير العربى ينزع الى التوحمد - توحمد القوى فى قوة والتبعات كلها في 
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انه ا و حد الإله وحد كذلك السلطان وجمع له الحقوق المفرقة 00 
مصدر كل الرغبات والنحاوف »> ول يدع لنفسه شيئاً غير أن يدعو ويرجو » انه 
يشعر يحاجته الى ان بظل عبد او طفلاً يؤمر وينبى وبرعى ويبسط على ظبره 
السوط فببى ويتأم - هو دائًا في حالة فرار من نفسه. أنه لا بريد ولا يستطسع 
ان يكون حرا » الحرية صورة أخرى من صور العبودية والعلذماب ! وحيتا 
تنطالب بالخرية إنما نعني المطالبة بنوع جديد من انواع العبودية » ولهذا فإرف 

جميع الحريات في العالل ت: تتحول الى قبود وطقوس بعد أن تنتصر » وليست كل 
التسسر كات التبدر رلة الا تحديدا في العبودية » والذين يحبون في النظام الديمقراطي 
هم مستعبدون لنظامهم تام ومهربون به من أنفسهم وحريتهم . والفرى بين ما 
ندعوه حرية وما ندعوه عبودية هو فرق بين عبوديتين » بين عودية . نختارما 
وعبودية تفرض علمنا ! العبودية التي نختارها حرية » والحرية في كل احتالاتها هي 
حاولة الانتقال هن عدودية قدية الى عبودية جديدة» وحرية الانسان» هى حريته 
و اعخار فبودكه رك تقال القن متصود و يقد ره ل إنيكا رالبويات 
يقصد الناس بكل نضاهمان يخرجوا من عبودية لا يريدونها الى عبوديةيريدونها» 
وعملية الخروج هذه هي الت صنعت جميع الحضار ات و الا فكار و الابداعالانساني9 
والشعوب العظيمة هي التي تختار عبوديتها وتغيرها دائما » لانها في حركة دائمة 
سربعة »6 أما الشعوب الدلملة فتفرض علمها عبوديتها » إذ هى عاحزة عن الخركة 
ولمعا ردق الحثيان القود !| والانمان وزالتسيه ا ييخطينان: إلاة :اذا يكوه 
حالس حالةإفان .وترافق © والإمات والتوافق يتحولان الى حالةساي آل عبودية ؛ 
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ولهذا فإن كل الجتمعات تستعبدها نظمبا وتحد شراً ومروقا في مماولة التتخلص 
منها »لقد صنعت نظمها لتكون لها قبوداً . والانسانوامجتمع بريدان ان يخططا 
وجودها » وأن نكون لما مكان وصورة»والمكان والصورة تقسسد » ولا يطمقان 
ان يكونا فراغا غير متحدد او إطلاق] ! والانسان والمجتمع ايضا لا يمكن الا ان 
يكونا التزام] !وقسمة أي نظام في نتائجه لا في اسلوبه او فها يعطبه لا فمابريده . 
والمطلوي هنا ان نككون نحن الدين نختار عبوديتنا لا ان تفرض علمنا » وهذا 
الاختيار هو موصوع الخرية وتفسيرها > وهو الفرى بين الأحرار والمستءيدين ١‏ 
بن 
م يستطع التفكير العربي أن يقر معنى التعديد في السلطان والتبعات ولا في 
الافكار او الاديان او المذاهب او الاخلاق والضرورات . فالآمر والطاععة 
والاخلاص ‏ كل ذلك يحب ان يككون لواحد > وكل من عدا هذا الواحد فا هم 
إلا أتباع أو عسد » عليهم ان دؤمروا فلا سألوا اذا ولا الى اين » وان كانت هم 
حاجة فللتمسوها سؤالاً ؛ فإن نالوها فهبة 0 يمككتروا 
او يغضيوا » اما الاخذ غلابا فشيء ليس في الطحيبان: ! وقن استدل المرحوم الملك 
عبدالله في مذكراته على وحوب تفرد الحا م بالآية القر؟ نية القائلة 000 
آلحة الا الله لفسدتا » . وبعض الشعوب العرببة تنسب الى حكامها ما تنسبه الى 
الله » فالرخاء والنصر والقوة » بل والمطر وجودة الاحوال الجوية من أولئنك 
الحكام “ثم يتفردون فيتقريرامصيروفي المساومات و المضاربات وفيالبيع والشير اءيهم 
0 أن يعارضوا او يشار كوا.وإذا أعطى احد هؤٌلاء الحكام 005 
او وقع على الميزانية أو اعتمد الانفاق على مصنع أو وافق على تخفض الاسعار 
ل دل قر هن القار- »؛ عد ذلك منحة وتفضلاً منه » كأنه قد خلق أو 
أكبست لرعاياه شيا هن الجحم بقوته وعمقريته الممدعة! ولا يدرك دؤلاء الطسون 
ان جميع ما يصنعه هؤلاء الحكام ليس إلا توزيعاً لما ينتجون هم وتصرف.) فمه - 
تصرفا ليس فيه إعطاء ولا على » ول يعرفوا مصدر آوة حكامهم ولا اسبساب 
اختصاصهم س-ذه القوة - ل يءاموا انهم هم الذين خلقوا دؤلاء الحسكام وخلقوا 
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فوتهم وفضائلم الباهرة » وانهم بدونهم فراغ وانهم لو كانوا أكبر او أصغر منهم 
م يككونوا شيثئا !ان في طبعبهم ان يخضعوا فخلقوا من مخضعونهم بالخيلة 
والكدن والفضا : 

اني افكر دامًا في هذا الانسان العبقري الضال الذي يخاف ان يكون حرا 
فخلق اله غمة والاصنام والحكام الاقوياء الطغاة ليزعم انهم هم الذين خلقوه ! 
والتربية الدينية الو تشدد بقيمة الخضوع للوحدانمة مساؤولة بعض الشيء عن هذا 
الانمحراف الالم » و كذلك التربية التي صنعتها روح القسلة المقدسة للطاعة -طاعة 
الكباز والاقوياء والآباء والرؤساء » معان تلك الترببة ليست الا تعميراً عنحالة ! 
وكانت لتلك التربية ضرورات وفوائد في العصور السحمقةيوم كان الصغاريتبعون 
الكبار من الآ باء وغيرهم ويعملون مثلهم ومعهم اعمالا تقليدية لافكر فيها اذا لم 
يكن الفكر قد ولد بعد » كالذي يفعله صغار الح.وانا تمع كبارها » اما فيعصر 
الفككر فان هذه تربية عقسمة تنأى بالانسان عن عصرهالحاضم الى ماضيهالسحيق . 

ان التفكير العربي قد عحز عن أن دؤمن بالمزبسة المتعددة الخرة لر سوخ 
الوحدانمة فه » حتى في المزب الواحد أو في الاحزاب المتعددة الى أوحدتما 
شبوة التقلمد للحضارة نجد الفردادة فى سلطاب ١‏ المطلق » فرئس الحزب هو 
الحزب كله » له الرأي والامر والفضل جميما » وما الحزب بكل ماففه الا رعية 
له » انه صورة للقسلة القده ة سشمخها ا حي برداقه امام خممته بوزع اوامره 
ونواهه وبرتفع قوق الشك والنقد والمناقشة ! والاحزاب الاخرى المو<ودة مع 
الحزب الدي يحب ان يكون له التفرد لابد ان تتكون احزايا مارقة وخائئلة » 
وجب أر: تقاوم بهذا الاعتقاد لارن لاحى دائًا صورة واحدة يمنظر واحد » 
فالوحدانية هي المبدأ المطلى في كل الاشياء ! وما اكثر النكسات التى تصب 
الشعوب العربية وترتد بها الى طفيان الوحدانية متفلتة يها من ملامح الدوقراطمة 
الوافدة المها من وراء حدودها الجةرافية والنفسية والتارخمة . والسشعوب العربمة 
تبتف دامًا من داخلها لكالى تكسة فردية لان المسؤولية الجادية ليست فيطبعباء 
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ويستمطرون اللعنات على البدعة الاستعارية الاجنسية الملعونة - بدعة الحربية 
والديمقراطية » ويبدعون وهم طربون"في تبان اضرار هذه البدعة و كيف لعنها 
الله في كل كتبه على السنة جمسع الانساء والمصلحين ! وقد كانت الديمقراطية في 
العالى العر بي دائماً قشلا بلا فن ولا مسلاة دوديه لون زائتفون امام نظارة من 
الاغساء والنائمين » وكانت القصة كلباتشيه!عمال الصمانحمنا عثلون دورالكبار. 
وتوجد عقمدة قديمة قد صارت او كادت طبمعة في التفكير العربى » معناها انه 
لايمكن الظفر بالعدل ولا با لمكم الصالح ولا بالح.اة الطببة الا اذا حم فرد 
سماوي عادل > ويضربون الامثال هذا بالانساء والخلفاء وأمثالهم ممن حكوا 
متفردين فأعطوا الحياة والناس العدل واب والقوةوالكال والفضيلة - اعطوهم 
اخلاى وضكة السماء وبركات الارض إ 

وحم الفرد فوناة أن شعن بأسره :. بأفكاره واماله وعواطفه وكل طافاته 
د هلبا كله فيذلك الفرد 2 بتحرك “تميع ماقيه وتعمل وبريد ونشلكر داخل نفس 
ذلك الحا م المتفرد إٍ ولدس ف المماة كلها ع.ودية ولا مسخ اشنع من هدأ 0 أنه 
ضرب من الاسترقاق اماعي الذي هو شر جدا من الاسترقاق الفردي القديم . 
والحام الفرد مها افترضن اه عظيماً وشريفاً ومريداً للاصلاح وحب الانسانية 
سمفسكهة حاو فه وطموحه يست سسككون و بك شائتها لحساباته الخاصة : لمصالطه 
ومخاوفه وانفمصالاته المتعددة المتقلبة » واطاقاته الفردية المتوزعة بمقدار توزع 
سلطانه المطلق م ولشعوره أنه وأحد ‏ واحد يحم شعباً بالا كراه 5 ومثل هذا 
الانسان لا بد ان نكون ظالا ومتقلاً وضالاً بل وعاجزأ مها حاول ان نكون 
غير ذلك ! وشر ماني الحام المطلق انه يتركز حول نفسه . وقد يرضى الناس 
عن الخطأ الذي يختارونه لأنفسهم أكثر من رضاهم عن الصواب الذي يفرض 
عليهم » وهذا يحمل أكبر مءاني الخطر على الحم ااطلق وعلى المجتمع الذي يحم 


بالوحداششة ! 
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وبرى المرحبون بل هذا النوع من الس.طرة ان تميِع السلطان في واحد 
هو الضمان للوحدة الفكرية او للوحدة الشخصية ف الآمة » والوحدة الفكرية 
هى السبيل الى الوحدة في العمل, والاتحاه والشعور . ولكن كيف ! فالوحدة 
الطافرة. اللأرواقة الااتدى الرسييةة اللقفة ولا قتعبرجيوه القرقة النككرة 
والانشقاق المتواري خوفاً من الظبور » بل انما تزيدها » والوحدة الفكرية لا 
توجب وحدة في الاتجاه والعمل والشعور لآر: الاختلاف حمنئذ فى الأغراض 
والمصالح والظروف سوف يقسم هذه الوحدة . ويبدو أن أشد الناس اتفاقاً مم 
أشده اختلافاً وتعاديا وتنافراً في الأغراض والنبات والمصالح ! انك اذا منعت 
الناس من ان يفكروا جعلتهم مختلفون ويتباغذون ويتنافرون أكثر» وهذا الملم 
يجعل احتالات الخلاف الملح أقوى . والوحدة الفكرية لا يمككن فرضبا بالقوة » 
بل ان القوة تنمي الخلاف الفككري. واذا خاف التذككير تحول الى بغض ومؤامرة 
واشاعةوخيانة أحيانا ! واذا لوحانا التاريخ يحكام تفردوا فكانوا عظياء ومصلحين 
فالتفسير لهذا ان الحام المطلق يمه النيزك الحاوي في الظامة : بقدر ما ينكون 
مضئاً يكون مدمراً ومنحدراً . ٠‏ 


وما هو العدل ليسصورة حامدة براها الناظرون فمعرفوتها او ينكروا» 
ولكن العدل لن يكون مها اختلف في تحديده ذيئا غير الاستحابة لأكثر ما 
يمكن من معاني الحياة ومشاعرها - العدل هو القوة على أوسم مدى . وهذه 
الاستحابة لمعانيالحياة لن تككون منة او كامة تحت حك القوة المستبدة المتفردة 
مها كانت فضائل هذه القوة » ان العدل فكر وارادة » ولهذا فان معام ل ال#اد 
لا تسمى عدلاً مها كانت نبب ل . واذا كانت الطبيعة قد أخطأت في نزوة من 
نزواتها فوهمت اليشر حكاماً مستبدين قد عدلوا وأصلحوا فان الحياة ل تنبض على 
الفلتات والأخطاء . ومع هذا فليست فضائل الحكام الافردين التي تبر أ-يانا 
بعض الأبصار الزائفة إلا انعكاساً لفضائل الدئمقراطة » وهذه الفضائل هي 
اتعلاك للرض الانسان القيقي التعيم عل مر القروية, ان ممم قات 1 > 
الفرد هى ان يكون مدفوعاً بفضائل الدعقراطية ومقلد! منافس) ها . 
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وأبعد ما وصل البه التفكير العربي من صور الحك المثالى هو حك الشورى » 
ولكن ما هي الشورى ؟ ان المستشير ليس عليه ان يخضم للمشثورة » وإِئما له ان 
بسمعبها ثم له الرأي والأمر الأخيران الباتان » أما المستشار نفسه فليس له إلا ان 
دعرض رأيه دون ان يازم أو يصر »> انه ناصح فقط . والمستشارون حول الطاغية 
يشبهون الحرس » عمل كليه| المحافظة على الطاغية وتقويته وتوكمده » وهم كالدين 
يذوقون الطعام أولاً خوفاً من ان يكون فيه ما يقتل ! انهم كالحظيات ينتظرن 
شهوة الطاغية حول سريره ! مستشار الحا المطلق يشمه المرأة التي تعرض نفسها 
بضراعة وذلة ! والمستبد يطلب مستشاره بالاسلوب الذي يطلب به مثل هله 
المرأة ! والمفروض دائمًا ان المستشارين عند الحا كنين بأمرهم يعينون تعبينا » فبم 
اذن لن يكونوا إلا مدداً للطفيان او أفاعي صغيرة تنفث سمها فى رأس الأفعى 
الكبرى لكون فتكها أفعل ! فحك الدورى اذن ليس حكا ديمقراطياً لأنه لا 
يحمل معنى الإلزام » والديمقراطية إلزام لا نصبحة . وكان القدماء يمتدحور:. 
القروئ لقب الستقى آنا قوة له» فبي آراء الآخرين تلقىأمامه ومصابيحهم 
توقد في منزله » والمعنى في هذا خدمته هو ومساعدته علىالانتصار لسقى وبزداد 
طفغياناً واتقاء للأخطار. فالشورى للحا اراق كاجا المتوه وال موالرار قاب 
الموضوعة تحت تصرفه ليستقوي ويفعل بها كيف يشاء وكيف يرى انه يستدم 
سلطانه وتفرده ! انها كعملية نقل الدم لمن نفدت دماؤه أو من يخشى ان تنفد 
دماوه ! وليس في هذا ما يفيد الحكومين لآنه أخذ منهم وليس فيه أخذ لهم » 
وهذا هو المشبود في البلاد التي يحمكلها أفراد لهم مستشارون . ومستشار الطاغية 
لا بد ان يككون طاغية » وكل قادر طاغية » أما النبل فبو الحمساة الأخيرة من 
حمل العجز تتحول فضيلة إنسانية بعد ان تعجز عن ان تبقى فضماة افتراسمة . 

واذا أعطى القادر عدلاً من نفسه او إيثاراً او نحو ذلك فمن المو كد انه مخفى 
وراء ما فعل ضعفاً ما ولو ضعفا نفسيا » واذا كان من المقرر داءٌآ ا تالقادرين خير 
من العاجزين فإن خير الحا كين هم العاجزون ! اننا ذؤمن بالوحي الخارجي» بالرسالة 
الصادرة عن الواحد» نحن لا نزال نؤمر ونتلقى وزؤمن - نؤمن بالرسالات الكاماة 
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والرج ال المتفوقين بمزاياهم الغيبية » وبالحكام الأقوياء المستبدين ذوي المواهب 
الخارقة » ونؤمن بأن علمنا ان نظل أتباعاً يؤمرون فيطيعون » ولا معنى للحرية 
ولا لحك الشعب لدى من يرون ان الّياة وحي وأمر وطاعة ووحدانية ! وفكرة 
الوحدانمة منيثقة من الاتكالية بقدر ما انبثقت هذه عن تلك » فتفكيرنا ينقلنا 
من التوحمد الى الاتكال » وإرادتنا تنقلنا من رغمتنا في الاتكال الى التوحمد » 
فالوحدانية والاتكالية كلتاهما اذن نتبحة وسيب للآخرى » وها معاً متولدتان 
عن العجز والجبل » فحهلنا بمصادر القوة في هذا الكون يجعلنا نخطىء في التقسم 
والتخصص »> وعجزنا المتولد عن الجبل وعن الضرورة معاً يجعلا ننقاد سهولة 
لهذا الخطأ لنصبح اتكالدين ! وأشد الشعوب اتكالية هي أشدها وحدانية » 
وأشدها وحدانية هى أعجزها عن الانتصار على الظروف العقللمة والمادية . و كاما 
تقديك الانبنانة فى طورى الغر نه والقوة تلت صو هره شما القدمن الس اده 
والاتكالية » وهذان الصديقان او العدوان هما أبداً سسل البشر الى عودية 
الأخلاق وعبودية الفككر منذ كان التاريخ ! 
3 

والتفكير العربي يترقب دائما الموت وقيام الساعة وفناء هذا العالى » وتحدثه 
بهذا يستغرقه استغراقاً فظيعاً كيبا ! ان صاحب الصور مصخ ينتظر الاذرنف 
لبصعق الدنيا يزئيره المدمر » وان ملاك الموت لواضع يده الباطشة على الزناد 
لإطلاق رصاصاته القاتلة على القلوب . الأرض تبتز تحت الأقدام » والكوا كب 
والشموس تتهيأ للتباوي فوق الرؤّوس» والنفوس تتحرك ذعراً وانتظاراً » ومن 
أصبح فليس له ان ينتظر المساء » ومن أمسى لم يكن له ان ينتظر الصباح . ان 
الأمل الواسع الحي لغفلة ونسيان يعاقب علمها الله وتستنكرهما الفضائل الدينية ! 

لقد اختلف الشبوخ والمحدثون والفقهاء في عمر الدنيا مع اتفاقهم على أرن 
زوالها يأتي فجأة ويمكن أن يحدث في أية لحظة » وقد وضعوا مؤلفات كثيرة في 
هذه القضصة ' قدر قوم حمرها بخمسمائة سنة مستدئة سعثة الرسول عليه السلام 
واستدلوا بأحاديث وروايات منقولة عن الرسول واصحابه »> وآخرون كانوا 


ا 


أسخى في حسابهم فقدروا ذا ألف عام » من هؤلاء الشيخ السبوطي وغير ه » 
واكدارا اها بنوع آآخر من الأحاديث والأشيار . وقد وضع السيوطي كتاباً 
صغير ا أسوام و الكشف عن ##ارزة هذه الآمة الأاف ه 0 فمه أذ احد الذاماء 
المعاصرين له قد أصدر فتوى حدد فيا عمر العالم بعد وفاة الرسول بألف عام 
بل بأقل فأتكر هو هذه الفتوى واستقل الألف فوضع رسااته المذكورة يؤيد 
بها ان الدنيا سوف تتجاوز هذه المدة»وقد تبلغ ألفا وأريعائة عام » وأورد هنا 
روانات حددت عمرها كله منذ كانت بسمعة كلاف سدذة » وان الرسول قد دعث 
في الألف السابع » وهذا معناه أن ما بقي أقل من الألف . وقد جاء في أخمار 
رووها عن الني ملِتَع أن ما بقي لن يزيد عن المائة العام . وفي أحاديث كثيرة 
«روية في أكبر كتب الحديث أن الرسول وأصحابه كانوا يخشون قيام الساعة في 
أية لحظة | وغيرهؤلاء وهؤلاء قدروا عمر الء -الم بأقل او أكثر قلملاً من ذلك . 
وجيع الذين اختلفوا قٍ تحد دك لراك الداقية في حماة 0 فقون ع أنه قد 
السماء وحدوث الرعد والبرق » وحدون 0 هذا علامات 0 لمر 4 
ارك م مسو ري ابذاناً بساعة م الكوني رَ 
الرديئة وفسادهم وخ روجهم على الفضائل الدينية والأخلاقمة : 0 لا تنكر على 
أن الدوم الموعود قريب جداً » كا أن الكوارث الطممممة والجاعات والأوبئة 
إشارات واضحة الى ذلك ! أما انتظار الموت فان الفلسفة الى وضعوها له همل 
في قوهم : « اذا أمسيت فلا تنتظر الصباح » واذا أصبحت فلا تنتظر المساء » 
وكن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل » . وقد قالوا لا ينغي امؤمن أرن 
وى ا موت وانتظاره وكيف ينكون الاستعداد له كتب سهابر 5 تدرس وتحفظ 
ويعرض ما فيها على الأسواق وتتلى كل يوم فوق المنابر وفي كل مجالس الصالحين » 
وهم وصمة دائمة تقول : « اكثروا من ذكر هادم اللذات « بعثون الموت أوهم 
حرنا برتدون فضائ دل الأمؤمن يضمون تذكر الموت والتبمؤ له فوق رأس هذه 


5 


الفضائل : ولن تستمع الى خطبب او واعظ م( ولن دقرا كتايا ديشاً إلا وحدت 
تذكر ال موت وانتظاره م لأهر د4 الدين 2 زنك درون 2 تراجم اأسلف: : أن دمن 
مناقب فلان او فلان ذكره الدائم لاموت إ 

يلقنونها » وخلعت علءهم سمات رهيبة من اهلع والانكسار والتصدع » انهم دام 
يتحسرون ويذلون وينعون الياة و>ةرون اللذات والاعال الكبيرة وينككرون 
فرص السمادة » لقد أفسد عليهم تذكر الموت أنفس,م » فهم يتحدثون عنه في كل 
حال » دلطمون به وجه الردسع ومنظر الزهور » ودمظون به ليلة العرس > ومن 
خطوطك: الخنهزة الدادزة أرى تتعو يم ال اهن هولادهن: اطياة والأعال 
الكميرة والمغاءرات الناجحة » وعن الناجحين دون أن يفسد عليك ذلكالانسان 
وقوة وجمال وانتصار .أية قيمة لكل هذا ما دام الموت هو المصير 7 من هذا 
الذعر الدائم خرج قوم محطمون © #لعت قلويهم ودقت أعصابهم وضاقت آماهم 
وعحزوا عن صمع القوة وعن الاحساسن باحمال 7 والآمال الضقة لا مك أرق 
تورع الأعمال الواسعة » والخوف من الموت لن يبدع الحياة » اننا لن نقم المصانم 
العظممة فوق البراكين » ولا المدن اججميلة في عالم نتوقع زواله في كل لحظة . ليس من 
الصواب أن نوحي الى أنفسنا بالهزيمة والخوف والألم » والابداع قائم على نسيان 
الحقائق المريرة التي لا يحدي تذكرها » والذين يركزون مشاعرهم في المنفصات 
والمهزائم ويمتقدون ويتذ كرون دائمًاً انهم معرضون لامرض والسةوط والزوال 
هؤلاء من المناة 9 ولم يكن تذكر الموت وفناء ال الم هو الدي شاد ناطحات 
السحاب او تلك المدائن الضخمة او ابدع الحضارات والفئون ! واليشر ليسوا 
متاحين ل دروس فى الخوف والكاية إ 

ا 
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لا خلاق ولكسر الطباع العدوانية في الانسان » فتذ كر الفناء لازم لمجتمم من . 
الناحية الاخلاقية » ولولا الجوف من هذا ما قام عتمم ولافترس الئاس بءة 

بعضا » ولككن يبدو ان هذا خطأ شهير قد ضلل كل الدعاة والمصلحين . فالتبديد 
باتحاوف الغيبية لم يكن اساوبا من اساليب التهذيب 4 ك1 ار تخويف الاطفال 
بلاوق اح الشريرة والظلام وبغضب الارباب والقديسإن لم يصنع منهم اطفالا 
مبذبين > أو مؤدين لواجباتهم المدرسية » وتار كين للشغب والسلوك الرديء» 
أو كافين عن القاء الحجارةعلىعابري الطريق. وكلنا نرى الشعوب الت تزجر هذه 
المزاجر لم تصلح او تصبح شاعرية الاخلاق » بل ان هذه الشعوب هي من اضعف 
الشعوب اخلاقية وأبعدها عن فضائل الدين العملية . وكثير من الشعوب التي 
لانو من بهذه التعالم ولا تخوف بالنار والموت والحرمار. من الجنة هي افضل 
سلوكاً من هؤلاء الدين يقتاتون بفضائل الخوف والموت ! بل ان الكافرين بالدين 
اقرب الى فضائله العملمة والنفسية من ال مؤمنين الذين يراد لهم ان تهيهم الناروالموت 
فضائلبم ! ثم اولئك الذين عملهم ان يعلموا الناس هذه المحارف ويصعدوا فوق 
المثاير لبرموا وجوه الناس بها -هل صلحوا هم ؟ هل جاءوا اقوى فضائل نفسة 
وسلوكمة من الذين يتعامون منهم * وإذالم يفعل هؤلاء الوعاظ بعض الرذائل 
فليس السيب انهم قوم صالحون مخافون ما يعظون به ؛ ولككنهم لايفعلون هذه 
الردذائل لانهم لا يحرؤون على فعلما لان وضعهم الاجدتماعي او النفسي لايسمح هم 
ذلك ؛ ولهذا فانهع يفعلون اشنم وأفحش مما بتر كون ! وحتى لو ثدت ان هذا 
التتخويف سلوب صحيح من اساليب التيذيب لم يصح الاخذ به فى معالجة نفوس 
الناس لان كرره حيذئذ سوف يكون اكبر من نفعه ؛ وليست كل وسملة نضح 
استعمالها اذ قد تكون خطرة او ضارة أو ظالمة .وواضحان اضرار هذا الترويع 
المستمر تفوق كثيراً فوائده » م ان الاضرار التي تصيب الطفل حينم برادتأديمه 
بالتخو يف بما أعتاد الناسانيخوفوه به تفوق جداًاستقامته المننظرة برذ الاسلوي. 
والواعظون الذين يحأولون اصلاح شعوبهم بتخويفهم من القبر وأهواله يشسبون 
الامهات المتأخرات اللاني يحاوان اصلاح اطفالهن بتخويفهم من الليل والظلام 
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والخرائب والاشباح ! بل توجد احتّالات قوية ان التربية بالخوف من الموت 
وفناء العالم تفسد الاخلاق ولا تقومبا ! 
ا 

إذن ماهي الوسيلة لتقويم اخلاق الجتمسع والفرد مادام التخويف يالموت 
وزوال العالم ليس مقوماً اخلاقياً ؟ وهذا السؤال يبدو وكأنه بلا موضوع »وهو 
سؤال يظل بلا جواب لان البشر منذ كانوا حتى البوم لم يحدوامثلهذهالوسملة » 
حتى ولا فى الاوقات التى قمل ان السماء فمها قد تزوجت الارض © فالانحرافات 
السلوكمة والنفسمة قد 5-8 تحت كل الظروف والنظم والتعالم والعصور .وقد 
ذهبت كل تضحيات السماء لمعاونة الارض على اصلاح نفسها بلاطائل » ولو متأت 
جع مواكب الانبياء المتلاحقة الطويلة لما كانت اخلاق الانسان وانفعالاته اردأ 
نما كانت ! ولو جاء هؤلاءالانساءاكثرما جاءوا لما تطبر ت الارضمن ذنومها اكثر مما 
فعلت» ولما عانقت|اساء الارضنحفاوة اعظم !والانسان يفعل ويريد وكأنه قانون 
طبيعي لا اخلاق - يفعل ما يستطبع ويشتبي لا ما يمتدح او يتعم ! ومها عجز 
المفكرون والمصلحون عن ان يحدوا وسماة لتبذيب سلوك الانسان وتبذيب نفسه 
نمن الو كد ان هذا التخويف ليس وسياة من وسائل التبذيب . ومع هذا فقد 
تكون الاستقامة الاخلاقة ضد ححماة الانسان ! 

قد يكون عجز الانسان عن ان يكون اخلاقيا نوعا من دفاع الحماة عن 
نفسها . وإذا كانت الفضملة هي قبر احتياجات الحياة فلا خير للانسان ني ان 
يكون فاضلا ! 

ولدس ما نسمسه رذيلة او فساداً إلا حاصل التناقض بين عدة ارادات او بين 
ارادة امجتمع وارادة الفرد » أو بين الانسان والطبيعة . ان الفساد هو صدم 
الحجر للحجر > وان الرذيلة هي ان يفعل الآآخرون ما بريدون » أما الفضلةفهى 
ان يفعلوا ما نريد ! فلا يمكن اذن ان توجد الخالة التى نسمسها استقامة إلا بإزالة 
هلاه التناتقاك © فالابتقاقة اوه و لسح قلقي] بولا غرينا بتضي عنقي رراذ 
النجوم ! وقد صنع البشر وسائل غير حاسمة لترويض ساو كهم ونياتهم » إحدى 


ب لاة4 ل ا 


هذه الوسائل التعويد » فان فعل الشيء والاستمرار عله يجعله عادة » والعسادة 
التزام نفسي وفكري وحركي » والخروج على العادة رهبة وخطر ونضال قفد 
يكون شاقا لأنه إعادة لترتدب النفس وترتدب مشاعرها وافكارها» وقد تكون 
المعصمة السهاة اللزيذة معاناة نفسية شاقة اذا كانت خروج) على الف النفس 
وعاداتها » والفرق بين الطاعة والعصان هو فرق العادة. وقد يَكون منالملاحظ 
ان الدين يعيشون في بدئات معرئة تعودهم على اصناف خاصة من الفضائل ازماناً 
طويلة وبأسلوب إيحائي قوي يصبحون فضلاء » ويروحون يفعلون الفضيلة بدون 
معاناة كميرة بل بلذة كأنما يمضغون العسل » والذين بوضعون وضعاً 1 خر يفعلون 
العكس . فالناس يأخذون الخير والشر بالتعب كا يأخذون اللغة والتربدسة 
والتقاليد » والمسألة لا تعدو أن تكون ترويضاً . برى الصغير المروضين الكبار 
فنفعل ما يفعلون ويتحرك كا يتحر كون فيكون خيراً او شريراً بالاسلوب الذي 
بتعم به منهم الكلام والتحية والسباب وسائر تقاليد امجتمع. والفروق التيتشاهد 
بين أفراد أمة وأمة أخرى في السلوك العام إنما ترجع الى الفروق في التعويد » 
أو هذا هو المظنون! ولكن. هذه وسساة تقوممة ضعمفة» إذ بوجد معم آخر أقوى 
منالتقاليد ومن كل شيء»فالحياة والظروف المتناقضة تعامان خرةالتعالم»إذن نحن 
نتعلالخروج علىالتعالم أكثر ما نتعل الحافظة علبها. الحياة تقول لنا شيئا» والجتمع 
يقول لنا شيئاً آخر مناقضا » فنطيع هذا وهذا » فنتعم التمرد والمحاففة على 
الشيء ونقبضه » فتموت أو تضعف قممة التعالم والتقاليد والنصائح والفلسفات 
الاخلاقية . ومهما بالغ الناس في قيمة تعاليمهم الاخلاقبة » فقد هزمت في جميع 
العصور أمام ضغط الحياة ! 

1 ومن الوسائل الاخرى لإصلاح سلوك الانسان او التي يظن بأنها مصلحة له » 
ترسة الضمير » والضمير هو ذلك الشعور الذاتى الذي يونينا أو يملونا بحة ورضا 
عند فعل شيء او ترك ثيء معين . وهذا الشعور هو إحدى القوى الكبرى التي 
توجه الانسان وتتحم في كثير من ساو كه وصوغ شخصيته . 

ْ ويبدو ان الضمير هو إحدي خصائص الانسان التي ينفرد يها دون كلالكائنات 
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الآخرى . وكثير من الباحثين لم يعرفوا حتى البوم كيف يتكون الضمير وما 

منادزة الآاول:.: وقد يظن أنه شيء غريزي لا تلقيني ولا تعليمي » ينشأ مع 
الانسان بالاسلوب الذي تنشأ به غرائزه » ما قد يظن انه قوة غببية» وهذا رأي 
يحتاج الى توثيق . فالضمير فوا يظهر أمر يوجده التلقين والمارسة » وهو على هذا 
نوع من العادة » وهو يذشأ بالطريقة التي بها تنشأ العادة مع اختلاف يسير » غير 
أن منابعه تتعدد وكذا العادة . 


ورهمة الجتمع هي إحدى هذه الوسائل التهذيبية» فإن الجتمع المثيب المعاقب 
يكره الافراد على اجتنئاب ما يعد خروجا عليه والتزام ما يرفع في تقديره . 

عقي يرو 4 كوا الوا اللا كو ات جو 
بشهواتهم وأنفسهم أحيانا في سبيل الشعب او سبيل المدأ » والمطولة النشرية لا 
مالم هاي الغالب سوى حافز التقدير او التحقير الذي يصوغه الجتمع » وهدذا 
لآن الناس جزائيون بالفريزة - أي يعملون رغبة فيالجزاء وزهية من العقاب مع 
ملاحظة ان الجزاء والعقاب قد يكونان شعورين : شعوراً بالرضا وشعوراً الألم > 
فالثواب لدس خبزاً دائا فقد يكون ن فكرة أحماناً كثيرة » وتفكيرنا في شعور 
الآخرين نحونا يصوغ غ سلوكنا وأفكارنا وعواطفنا . بل ان احتساجات الانسان 
ال لاا رادي ال كلو لماك صيوري ارد لكتو فالمال والقوة والجاه 
والمراة 3 تتحول في حياة البشر الى شعور » وهذا الشعور هو الذي يعطي الأشياء 
قبمها » فالانسان مادة تتحول الى شعور »> او شعور يبحث عن المادة ويحما بها . 
وجميع النظم والمذاهب والحضارات ليس لها من غاية إلا ان تنح الجتمع حالة 
نفسسة شعورية » فالانسان مها كان ماديا فبو روحاني لا يستطيم إلا ان 
يكون روحانيا ! والذين لا يبالون بمشاعر الجتمع ولا بآرائه ليس يعني فعلهم 
هذا أ|: نهم لا يرغبون في الجزاء او برهبون العقفاب ؛ بل يعنى ان تقديرهم لقوة 
الجشمع ووخبه وقدرئه على ماقيتب أو إثبتهم تقدير خاطىء او مختلف >2 وقد 
برجم هذا الى ان هؤلاء الدين لا يبالون بامجتمع خاضعون لشعور آخر مضاد » 
فهم لم يزهدوا في الجزاء وإنما استطابوا جزاء آآخر بدا لهم أنه أقوى وأفضل ! 


وهو - 


فالناس جميعا لا بد ان يكون لهم سلوك » وسلوكهم لا بد ان يكون مرتبا 
ترتيبا شعوريا وفكريا » وهذا يحتم عليهم ان يكونوا أخلاقيين حت في حالة 
خروجبم على الأخلاق . وعلى هذا فالمقوم الصحبح لأخلاق الزعم والحاء هو 
شخصية الشعب »2 ولا ينتظر ان يتغير الزعم أو الحا م مالم تتغير هذه الشخصية» 
ولاينتظر أيضاً ان تكون الآمة فيحقيقتها زائفة ثم تكونها زعامات صحمحة» 
ولا ان تكون هي صحمحة ثم تككون لها زعامات زائفة » ون يضرا هن 
الزعماء والحكام الذين ينتصرون على سلطان هذه الرقابة » ما انك لن تحد أفضل 
من هؤلاء الدين تقسو عللهم هذه الرقابة » فخير الزعماء والحكام لا بوجدون إلا 
حيث يوجد أقسى الشعوب وأقواها ! اذن فح.ث يوجد الشعب المثقف القوي 
الفعال يوجد الحكام والزعماء الصالحون » واذا وجد العكس فالفكس أيضا . 
وإني أجد دائما لذة في ان أسفه آراء اولك الذين برجون وينتظرون ان تخلق 
الآلحة عبيداً كاملين أحراراً » فالآ.4ة لا تحبل انها لو خلقت مثل هؤلاء العسد 
لفقدت ربوبيتها لآن الربوبية إنما يخلقها ضعف العبيد وعبوديتهم » لا قوتهم ولا 
- إ 


حر دسهم 

ان رهبة الجتمع لارهبة الموت والقبر هي التي تقوم الأخلاق » لهذا نجد 
الحكام والزعماء المؤمنين في الشعوب المؤمنة التي تنحدث كل أوقاتها عن الموت 
وعذاب القبر هم أفسد الحكام والزعماء وأجروُهم على فعل المتكرات الموجبة 
لعذاب القبر وعذاب النار . والحكام والزعماء الكافرون في الشعوب الكافرة التي 
لا تخشى القبر ولا النار ولا تتحدث عن أهوالما لا يفعلون ما يفعاه حكامنا 
وزعماؤنا المؤمنون الذين تعيش في نفوسهم النار وأهوال القبر ويموتون فرق كامسا 
د كر اموت والقين. و اسان ! 

وهنا يحب ان ننظر ونعى ! ان الوعاظ والفقباء الدين يعاموننا الخوف من 
الموت ومن القبر لم يستطيعوا ان يحولوا وعظهم وتخويفهم الى فضيلة في أخلاقهم 
او في تركيبهم النفسي » انهم يصدرون كل يضاعتهم دون ان يستبلكوا منها 
شيئا » وقد أصبحوا كالطاهي الذي برفض ان يذوق طعامه ! كيف ! لقد مات 


الموت وانطفأت النيران في نفوس من يعظون بها » لقد انتصروا على الآلمة وعلى 
ما صنعت هن موت وجحم وعذاب »6 وعلى من أرسلت من مبشرين ومنذرين ! 
فاذا كان حامل الإله لا يخافه ولا يشفى به فككف مخافه او بشفى به من حدث 


عنه ! 


وهذه الاستقامة غير الكاملة الموجودة في كل المجتمعات على مستويات متفاوتة 
ما أسيابها ؟ هل هي الخوف من القبر والموت وقيام الساعة 9 لو رفعت القوانين 
وعقوباتها والحوافز الاجتاعبة وأخمد الضمير الانساني» وتركت العظات وترهساتها 
وحدها تماذا يمكن ان يكون الوضع * لنتوقف قليلاآً عن الكلام والقراءة 
والكتابة ولنفكر في المصير الحتوم الذي سيحدث حينذاك ! 

3 
ومن عواملالتبذيب الإيمان بالترابط الدائم بين الانسان والطبيعة» فاليشر جمبعاً 
أصدقاء لأنفسهم > وهم لا يتحركون إلا استجابة لهذه الصداقة . وكل أعمال 
الانسان التي تبدو خيرة والتى تبدو ششسريرة لا يمكن ان بريد .هما غير نفسه 
والانشعاب | غعبا» وهو لا يستطيع ان يقضف الاق ايا ا تغريت الطببات 
عليها» وجميع ما يحدث مما يبدو مخالفا هذه الحقيقة إِنما الأمر فيه برجع الى الخطأ 
في التوزيع والتقدير او الى العجز . فاذا آمن بالتلازم الأبدي بين العمل وطبيعته 
فإن هذا الإمان سيصنع منه حذراً في تصرفاته » متحنبا الأفمال المسقطة 
والمبلكة . ان الأعمال التي تعطي ضرراً طبيعيا هي الحرمة » اذن فالطبيعة هي 
المقومة للأخلاق.: 
1 

وتوجد رقابة أخرى غير رقابة المجتمع توجه سلوك الانسان» تلك هي الرقابة 
الذاتية . لقد عرف البشر والمعامون منذ زمن بعيد أسلوب الترغمب والترهصب » 
فالخوف من النار والآة والقانون والطمع في الجنة والمكافأة ورضا الأرباب 
وا مجتمع ‏ كل ذلك يخيف الانسان ويطمعه فنصنع أخلاقه» او يظن انه يصنعبها . 


د أوم سس 


ومن هذا الطريق دخلت جميع الأشباح التاريخية الى عقسائد الناس وتصوراتهم 
وآمنوا بالتهاويل الغمدية الفظيعة وبكل المنفصات الاعتقادية التى أرهقت فكر 
الأقنان وخدور سعسور قار زلاارة قيكصم له نطالة من الارهاب و الا رات 
والبشاعة لا مشل لها في كل ما وجد في الدنيا من عذاب وخوف ودمامة وجنون 
فكري إ 

و خضت ان اقوى الاشياء لتقويم سلوك الانسان وخلق فضائله النفسية هو 
تنممة شعوره بذاته » فاحساسه بنفسه و كرامته وشخصته المتحددة المستقاة » 
وبأن للكرامة والشخصية حدوداً انسانية اذا اجتازها أو قصّر عنها كان انساناً 
قاصر الحدود او انساناً بلا حدود » اي احساسه بأن له حقيقة ذاتبة تحددها 
خصائصها كا تحدد الطسعة قوانينها بلا انساء ولا وعاظ ولا نار او موت - هذا 
الاحساس هو الذي يصنع الوجود الاخلاق للانسان . وحينئذ تصبح مقاييس 
الشخصة الى تحدد انفعالاتها وتوجه افعافلفا وتضصط موازينبا جزءاً منبا 
ولنفاك املد كا يها عتلفه وها رهن ليتق داق اويل دي الى انيدة لخر 
مضادة لاغراض التريمة . 

والنفس الانسانية يحب ان تكون متكاملة تكاملا ذاتماً » وضوابط ا يجباز 
عامى يحب ان تكون فنمه لا خارجة عنه » وكذلك ضوايط النفس . وحمم) 
1 افرازأي عضو من اعضائنا ناقصاً ومحتاجاً الى التكيل من الخارج فلن 
يكون ذلك العضو بل ولا السدن صاحب ذلك العضو الامريضاً ناقصا » وهكذا 
الذات حمنا تكون محتاجة الى التكمل الخارجي . والتكميل الداخلى - الذاتى- 
عب ا لانسيو فو القانة ويضارة تعرن لان الغلا عليه [نارمل: :اله 
دفعل هذا ويترك ذاك لانه انسان له شعور وفكر وكرامة »2 وأنه بشعوره 
وبفكره و كرامته يفعل اشماء ويترك اشماء ويثق به الآخرون ويعدونه انساناً 
راقبا جديراً بالمعاملة والصداقة والاحترام » اي ان الحدود المعترف بها جزء من 
ذاته» فاذا تعداها او ضضعبا فقد تعدى ذاته وأضاعبا» ولكن ذاته لاتستطيعان 
تضيم ذاته » واذن لن يستطبع ان يضيع الحدود الاجتّاعية - ان فيه مانعاً 


لوثم ده 


ذاتياً . وتعلمة الشعور بالقيمة الانسانية ترفع شمور البشر بأنفسهم» والتربية التق 
حككت الانسان في كل عصوره كانت تربية تهبط بهذا الشعور » لقد كانت تفبمه 
انه لايستقيم ولا يستطبع أن يستقيم الابالوخز والعقاب والوعدبالرشوةوبالتهاويل 
الكثيرة » وكانت تعامه ان كلالناس كذلك» وتبالغ فيالربط بين الخنوعوالثواب 
وبين التمرد والعقاب» حتى لتعامه ان شيا من الاشماء لايمكن ان يحدث الا تحت 
حافز الخوف أو حافز الطمع . وقد اجتنبت هذهالترسة ان تمس الشعورالانساني 
او تخاطبه » ويهذا هبطت به الى ادنى المستويات » لقد عامته انهحموان لايحر كه 
الا العصا والحاجات البدننة الرخيصة » فبوى في الاوحال » وصار سلوكه 
حوانياً لايفعل هذا او هذا إلا في اقصى حالات الخوف او الاحتماج » لقد وجد 
قوم حيوانيون » لاحسون محوافز النسل » حوافز الانسان »؛ حتى ولا اولئك 
الدين يتساقطون عند ذكر الجنة او النار ! 

وقد جربت بعض الامم معاملة الشعور بالداتية في الانسان » وألقت/ٌ على 
شعوره فقط التبعات » وقيل ان النتائج قد جاءت جيدة » وان هذا الشعور 
قد ارتفم في كثير من الشعوب والافراد » كا قبل ايضاً ان العاماء والفلاسفة 
وكمارالر جال هم اعظم اخلاقاً من الناس العاديين4 وأ نالسببهو مستوى شعو رهم 
بأنفسهم وبالقيم الانسانية المحكوم بها ذاتيا على الانسان لكونه انساناً . ويوم 
يستطيع الناس ان ينموا هذا الشعور تنمسة كاملة فسوف يبلغون حمنئذ المنتوئ 
الذي لابد ان يبلغوه في محاسبة النفس للنفس بل في توازن النفس مم النفستوازن) 
داخليا » واذا حدث ذلك سار البشر في طريقهم وحققوا انفسهم وتعاملوا مع 
ظروفهم بلا خروج ولا عدوار: ولا تصادم 5 تسير الشموس والكواكب 
والقوانين الطبيعية » انها ضوابط ذاتية تضط القوى والمشاعر الانسانية ضبطأ 
مستقلا عن الاوامر الخارجمة ٠‏ ولا يمكن الزعم ان ادراكهذهالمرحلة سبلالمنال 
او ان ماذكر قد يخلق لنا في الوقت القريب انسانا يتنفس الفضملة بلا معاناة » 
ولككن الذي يمكن زحمه هو أن هذه الوسائل النفسية هي اجدى فى التهذيب من 
الوعيد بالنار والوعد بالجنة والتخويف بالموت وغير ذلك من وسائل الارهاب 


حا “اوم -ه 


تست مماحن د مو هب 


والرقرة ديل اق القرية التسيوك انلها لفق ة الت انا مله النضداة 
الفكرية » والخوف الفكري يصوغنا صاغفة شاذة منحرفة و لا يمكن لنفس 
عاشت بالخوف العقلي ان ينبثق عنها نبل او مثل انساني سام . والنفس الوجلى 
التق لاتذكر الا السوط والعذاب لن تنبت على حوانبها الفضاة . والتأديببالخوف 
صقم طفاء:مفقةن ١ذااقدرو‏ ا وارتق السوط عن عبورق »رهسييد ا مدائقة 
صغاراً إذا رأوا السوط مرفوعا. ولايحتمل ان بوجدتماذج للشرية اسوأ منهؤلاء ! 

وهؤلاء الدين ينصب فينفوسهم هذا الخو ف الدائمالكئيب لن يكونوا شحعاناً 
او قادرين على ان يقاوموا ظام] او ان ينصروا مثلاً عظمما محفوفا بالأخطار 
والأوجاع » وسوف تفترس هذه المحاوف أعصابهم وتهوآن عليهم وهوان عليهم 
التفكير فيها وفي اتقاا كل ما يلاقون في هذه الحياة من ألم وهوان » فاكوف 
الكبير الدائم ينسي الام والهوان.ولن تصرف قوما عن أعدامُم ومتاعبهم بوسملة 
أقرى من أن تشغلهم بتذكر الموت والقبر والنار والخوف من غضب السماء . وكل 
شيء .هون في نفس تترقب قيام الساعة وزوال العام ونجيء ا موت وتفكر ف الجنة 
والنار » فبذه الذكريات الم لة الحزينة هي أفضل الأصدقاء للظل والفساد . 
وسارقو الشعوب وقاهروها يمنحون هؤلاء اتحوفين رضاهم وهباتهم وتأبيدهم ؛وثم 
لا يفعلون إلا ما بعزز سلطانهم ولو فها يظنون ! ان خوف النار والطمع في الجنة 
لبرخص كل هوان وطفغيان وشقاء بقع في هذه الدنيا ! وهذا فبقدر ما نخاف من 
الآلهة والنار والموت والآخرة نتراخى فى مقاومة الاعداء واللصوص . 

لا 

ان الانمان أفكان ومكاعر.ورغات وقدرة »ومن هذه كلا تالف ما 
ندعوه سلوكاً محترما او فضائل أخلاقية . وهذه الفضائل الأخلاقية التى ما هى 
ىكل ضوزها الاحيلة من سل الباة لاخحتذاب اللزة واحكتان الأر» انما كانت 
قاعدتها التي مضت علبها التناسق بين الأفكار والمشاعر والرغبات تناسقاً لس فه 
انتصار لواحدة هتبعل الأشوى . فافكارنا تعطينا القدرة على أن نفهم سلوكا 
معمناً من صور السلوك الحتلفة بأنه هو الامثوله العظ.مة التي يتصورم! العقل 
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الانسان المثالى الذي نود كانما أن تكونه » وهذه الصورة العقامة التى نتخملبا ث9 
عقلا اللآنمات الراق حوره عه اهنا اننا تسر نوز عس ها مقر ضانان 
نحققها لأنفسنا » وهذا هو الذي حملنا دائًا نحن الى أن نكون أناساً فضلاءترضى 
عنهم أنفسهم وترضى عنهم مثلهم العقلية 6ا يرضى عنهم الآآخرور: . وبتفكيرنا 
أيضاً نفبم ما يريده الآخرون ونفهم أن للعدالة صورة عقلية » ثم ندرك بهذا 
التفكير نفسه على وجه من وجوه الادراك بأننا مازمون الزاما ذاتما وذهاماً بأن 
نخضع لهذه العدالة العقلية خضوعا قانونيا - خضوع العقل لفكرته او خضوع 
النيء لنفسه كا تخضع الطبيعة لقوانينها ولنفسها » فالطبيعة في خضوعها لقوانيم 
انما تخضع لنفسها لآن قانونها جزء منبا » بل لأنها هي قانونما ! فالنفس العاقلة 
فاهمة مفبومة » حاكمة حكومة » أي إنها متعاملة مع الأشياء والآخرين حتما » 
ومعنى هذا انه لا محالة من ان تكون أخلاقين على نحو ما وإن لم نؤمن بالالزام 
الخارجي »> إذ لا يمككن ان تكون من غير التزامات نفرضبا! تحن على أنفسنا 
ما دمنا كائنات مدركة متحسة »> بل لو ان السماء بعثت الدنا كل انسائها تفرض 
علا ان تكون بلا أخلاق ولا التزامات » وتوعدنا بالنار وبالحرمان من الجنة اذا 
م نتحلل منالتزاماتنا النفسية نو الجتمع والكون لما كان من الممكن ان نطيم » 
ولو أردنا ان نطيع لما قدرنا . ونحن لم نككن اخلاقيين لآننا مأمورون بل لأننا لا 
نستطبع إلا ذلك ! فالأخلاقية ‏ أعنيالاخلاقية بلا قوالب ثابتة ‏ انبثاق عقلي» 
فلا عقل بدونا » و لهذا كان القانون الأدبى عند الشعوب المتحضرة حضارة عقلمة 
أكارانصوضا وأصرىم إلرانا مقد عله اموب التآخرة م وأا اننا لاالستطيع ان 
نتصور العقل بلا أخلاق فإننا كذلك لا نستطيع ان نتصور الأخلاق بلا عقل » 
انها بوجدان معا ويفقدان مما ! 

ومهما حاول الانسان ان يرتفع بمصادر شرائعه الاديبة فلن تكون لما مصادر 
غير تفكيرنا المتولد عن ضروراتنا الارضة » فشسرائعنا كلها ليست إلا محاولات 
عقلية » فالعقل إذن » ولكن بمعناه العام » هو مصدر كل التزام أدبي . وكا ان 
العقل هو الذي يصنع الجباز العامي والآلة الدقبقة ويحل المسألة الرياضية » فانه 
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كذلك هو الذي ينظم ضروراتنا الاخلاقية ل » انه هو الذى بدلنا 
على طريقة التوافق مع الطببعة. أن الانسانية حقمقة حقيقة متميزة في أعلاها وان كانت 
اديت كدلات وبدريها ,ا الديا” زلا نوست اينات عاقل بريد ان ينزل بنفسه 

تحت مراتب الانسانية المتحققة بتحقق خصائصها المرتفعة .با عما دونه ا - كل 
انسان بريد أن سقى انساناً ! اوهذا المفهوم الكير للانسانة الدي تنعشقه جمبع 
الكائثات الفكرة هو النضت الشامخ الذي ترنو الى آنته كل الهمم حتى همم اولك 
الدبن يعيشون في القاع . وهذه الأسُواق الصادقة الطبرعية في الانسان هي 595 
الحوافز الادبية الي صاغت والتى سوف تصوع سلوكنا صاغة أفضل. وخصائص 
الانسانية 5: تنمو بالاعتّاد عليها والثقة بها والاحتكام اليها » وتموت اذا أنتكرت او 
أهيذت او أقم عليها حام اجني . ومشاعرنا ورغباتنا هي التى تجعلنا نستجبب 
لحم العقل » نحن نرغب ونشعر» إذن لا بد أنتكون مدركين لرغبات الآخرين 
ومشاعرمم » منفعلين بانفعالاتهم . فاستجابة الانفعالات الانسانية بعضها لبعض 
تعبر عن حقيقة انسانية » ان أحاسيس البشر متجاوبة بلا تلقين » ولهذا كانت 
نفس الانسان تنفجر على مر التاريخ بكل ما يحمل تاريخه وعواطفه من اخلاق 
انسانية عامة امتزج فيها الوحي بالتلقي والتأثير بالتأثر » وتلاقى فبا الحزن 
والسرور » والحبة والبفضاء . فالنفس الشاعرة تتأثر بالنفس الاخرى الشاعرة 
والحزينة بالحزينة بأسلوب اضطراري كا يتأثر النجم بالنجم و الجسم بالجسم والأشاء 
بالجاذيسة ! هذي هي المنايم التىتقاطرت منبا آداب الانسان العامة قطرة قطرة» 
فآدابنا تنم من اعصابنا وآ لامنا ولذاتنا ومدار كنا » ولا تتنزل علمنا في كتب 
دلمقى بها من وراء السحاب ! وما من شيء في هذا الوجود إلا وتوجد قوانينه 
داخله لا خارجه » والزلل الذي شذ بالانسان عن هذا القانون سسه ان الانسان 
كائن مفكر والآفكار أشاء متعدية تنتشر على ذاتها وعلى غيرها انتشاراً حراً » 
وليست ذاتية فقط كسائر القوى.والدي حدث ان الأفكار فيرحلاتها الخارجمة 
الطويلة الجريئة خارج الذات المفكرة كانت تضل كا محدث لكل مرتحل » 
فتكرر ضلاها ثم تجمعت منه هذه الثقافة المارقة عن النواميس الطبيعمة . وإذا 
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كانت شخصية الحيوان هي التى صنعت منه السلوك الحيوانيفإن شخصية الانسان 
هي التي تصنع منه السلوك الانساني بدون برق ولا رعد > وإذا كانت الضرورة 
هى الى عامت الكلب والقرد الطاعة والحب والوفاء فبذه الضرورة هي ايضا الت 
تعلم الانسان الاخلاق ! ا 0 
ان البشر متشابهون في حاجاتهم وم.وهم الطبيعية » اذن لا بد ان يسلكوا 
سلوكا موحداً في الإرادة والنفور العام » فما تحبه انت حباً طبيعياً أكون أن 
خليقا بأن أحبه هذا الحب » وما أكرهه أنا كراهة طبيعية أنت خليق يبأرنف 
تكرهه هذه الكراهة» وما نريده أفراداً وتكرهه أفراداً لابد ان نريده جماعات 
وان ذنكرهه جماعات » لا بد ان تكون هناك كراهة عامة لأششاء وإرادة عامة 
لأشاء » والذي نكرهه في أنفسنا لا بد ان تكرهه في غيرنا » والذي نحيه في 
أنفسنا لا بد ان نحبه في غيرنا . وتعارض مصالحنا الخاصة الذي يجملنا في أكثر 
الأوقات غير عادلين ولا انسانين لا يمكن ان يمس هذه الحقيقة بالبطلان . 
والمعنى الحقبقي في الشرائع والقوانين هو محاولة تحقيق وحدانية السلوك - 
أي ان الناس برون الاخلاق من الأشياء ومن السلوك هو ما يتوحد مع المبول 
الاخرى ويلتئم بها ويستحيب لها » والخروج على القوانين والشسرائع يعني الخروج 
على أهواء الآخرين ومصالحبم وتقاليدهم وجبالاتهم » ولا توجد صورة أخلاقمة 
سابقة او منفصاة عن المجتمع . والأغراض التي تحمل قوما على ان يحتمءوا ليشقوا 
قناة او يعبدوا طريقا هي نفس الأغراض التى تجحعلبم يجتمعون من غير أمر 
خا رجي وعلى غير اتفاق ليشةوا قنوات عامة ويعبدوا طرقاً تحري فبها أخلاقهم 
متشاءبة بمقدار ما تتشابه قطرات النبر ! وقد كان التخطبط العقلى يقتضينا قبل 
اافحق هن الإسائل المادة ال قيضل الاخلاقر او الفر ف ها مي الآخلاق ! 
كانت المذاهب السلفسة القدعة ترى دائًا ان الأخلاق ليست إلا تقويما » وكان 
براد بالتقوم الانتظام في معايير معينة عامة قد تقررت سابقاً . وعلى هذا التفسير 
فالأخلاق نوع من الالتزام الخارجي » والأخلاق بهذا ليست لنا بل نحن لهها»ء 
وهي لدست حرية ولا تحربة بل عقيدة » والإيمان باعتقادية الأخلاق وخارجيتها 
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قدي أل قات شط ة عدوسة) ون هده النقائم السدد عن التطاور الالعارى عد 
المؤمنين المعتقدين» ولا يمكن ان يتطور الجتمع اذا كانت أخلاقه لا تتطور > وقد 
لوحظ دائًا أن أصحاب الأخلاقالموحئ بها هم أعجز الناس عنالتطور » فالناس 
لا يتطورون إلا بقدر ما مخرجون على أخلاقهم ويخالفونها من الناحية العملية » 
ومع هذا فالخروج والخالفة محتومان فيالمجتمعات المؤمنةالمتزمتة لأنها لو لم تخالف 
أخلاقبا لما كانت ولا عاشت ولا تلاءمت مع احتياجاتها وظروفها . وقد كارن 
محتوما ان يكون من أكبر نتائج هذا الاعتقاد انتشار الفساد الأخلاقي في كبان 
اجتمع المؤمن بأن الأخلاق اعتقاد ووحي ودوام | وسلب هذا أن الأخلاق 
الاعتقادية - والمفروض فمها ان تتكون مثالمة ‏ لا يمكن التزامها عملا لأنما لا 
تعر عن احشاجاتنا وطبائعنا المتحركة المتصادمة المتنافضة . 

والحياة دائما تصادم وهي لا تسير في طريق مستقم » بل ليس فى الوح ود 
ماهو مستقم > ول يوجد كالنيوجدمن استطاع ان يكو ناخلاقنا بالمعنىالتعليمي» 
م بحدث هذا لا في الآحاد ولا في الجتمعات » واذا م يستطع الناس ان بلتزموا 
ا خلاقبم النظرية المثالية الخالدة » ولم يكن لهم عوض عنها اصبحوا غير اخلاقبين 
من الناحمة العملمة مها كانوا اخلاقيين من الجانب النظري . وهذا كثير ومشهود 
في المجتمعات التى تؤله سلوكبا الأخلاق > اي التى تنسب اخلاقها وتعالممبا الى 
الآلهة » فالذين يحاولون ان يعيشوا باخلاق السلف لايمكن ان مكونوا أخلاضسين. 
ويضاف الى هذا السبب سبب آخر » هو ان الاخلاق التى تؤخذ بالوحي والتلقين 
المتتابع بدون ان تتغير او تقع في نطاق احاسيس الذات وضروراتها وا كتسابها 
تفقد المقدرة على الاغراء وعلى ان تصنع من المؤمنين بهاقوما ممدعيناومناضلين. 
فالأخلاق ال اثالمة النظرية بعسدة جداً عن تحقيتى الاخلاق العاسة الانسانة ! وإذا 
لم تكن الاخلاق تقويا ولا انتظاما في مقابيس معينة سابقة فماهي اذن 9 

إن الاخلاق هي تصرف ما » لاكتساب شيء ما» او لاتقاء ضرر ماءاي 
اها ليست سوى محاولة توافق او تلاءم مع الحمسط الخارجي الكائن حولنا » 
فالأخلاق ضرب من المراوغة او المناورة بين الكائن العاقل وبين بيئته وأدواتها 
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الكثيرة » وهي مناورة قائمة على الكر والفر والشجاعة والجين » ولمذا فبي 
ا رسيو ا وسو ضورها .زفق 
ها وفى الادراك لها والشعور نحوها والقدرة علمها . والذين جعلوا الاخلاق 
عر لاق عامة اذا مجولوها كذ راك تتككرا قل 1:4 علا قد يكفي للتدليل 
على انها ليست كذلك ان الحياة لم تظفر منذ كانت ولا يكن ان تظفر بيصادق 
دائماً ولا بشريف دائما ولا يكريم دائما ولا بعظم دانما ‏ اعنىي ولا بخسيس او 
رديء دائًا ! بل ان الصادق جد لايصدق اكثر م| يكذب 6 والشجاع عدا 
لا يشجع أكثر مما يجين » وامحسن جدا لايحسن أكثر مما يسيء » والقديس جداً 
لاحب اكثر مما يبغض » والفاضل جداً لايع ف اكثر مما يطمع ويشتبي. فالأخلاقية 
صورة مستترة من صور المتاجرة والمساومة ينظر فيها على كل حال رمد 
والخسارة » او الى اللائمة والمنافرة ! وإذن فالاأخلاق.ة تناقى الاخلاقية -اعنىيمن 
حمث الحوافز » فالأخلاقبون يكونون اخلاقدين حافز عدم الاخلاقية 2 فبذا 
الانسان مثلآ فاضل لانه خاضم لموافز غير فاضلة ! إن الاخلاق ليست سوى 
صراع بين شبواتنا لابين شهواتنا وفضائلنا » ابا صراع بين اشتبي وأشتبي» 
لابين اشتبي وأحترم » ولو فقدنا شهواتنا لفقدنا اخلاقنا » اي لو فقدنا رذائلنا 
لفقدة فضائدا ! وسلوك الحموان نوع من الاخلاقية قئة الدنا » والفرق بين اخلاهة 
ال حموان وأخلاقية الانسان فرى ف المقدار لا انوع . وإدا كانت الاخلاق 
محاولة من محاولات التكيف بالظروف فإن للنبات والحاد ايضا اخلاقاً لآن لهم) 
طبيعة التكيف» ولكنها اخلاق غير عاقلة وغير اجّاعية بل طبيعية » فالأخلاق 
تولدها الشرورات لا التعالم المجردة » فالاخلاق الانسانية جبرية اجتّاعية 
لافضاة طبيعية او سماوية . والفرق بين الانسان الاخلاق وغير الاخلاق فرق في 
الفترووة او فى اراك الضر وزةاوق القفير قعل التصررف”© لا ى السمو ارود ؟ 
فالانسان في سلوكه لمحو يك التو وب الجر اكير لرراعة عديت ترب اراح ' 
ولا يمكن ان نكون موقفنا الاخلاقي العمل متوحداً وعاما بالنسسة للنظرية 
الاخلاقية إلا اذا امككن ان نسير جمبعا ودائًا في طريق واحدة مدى الياة كلها 
في انحاه واحد مستقم » وأن نلس دائًا ملايس واحدة ؛ وأن نأ كل اطعمة دائة 
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واحدة » وأن نتصرف ونعمل تضرفات وأعمالا متشايمة دائة مها اختلفت 
الطوواف 6 آو أن نتخن عن الأعداثوالمقا كل الى تراتجيناموقنا واحدالا تقوب 
ثم امكن مع هذا ان نكون عقلاء وأخلاقيين او ان نكوناجحين ! إذنلايمكن 
ان نكون فضلاء دامًا ما لا كن ان تتشابه اوتتوحدمواقفنامن الاحداثالختلفة ! 

قادا قبل يعد هذا : وهل الشر حيتئذ اخلاقيون ؛ كارن الخواب : 

ان كان المراد بالاخلاق مطلى التصرف المعلل فالشر جمعاً اخلاقبون حتى 
من يعدون منهم في غاية الانحلال والظم » بل قد ينكون هؤلاء اقوى وأفضل 
اخلاقاً ! واما ان كان المراد بالاخلاق تلك اللمثالية التي تعني السمو فوق الذات 
أو لا تلتفت الها فليس بين البشر كلهم اخلاق واحد ! لاتوجد اخلاق إن اريد 
بالاخلاق فعل الشيء لذاته - لايوجد من يضحون بشروتهم أو بارادتهم في سبيل 
الخير المطلق الذي لايفيدهم او لا يتصل بإغراضهم الخاصة » فالأخلاق هي التعبير 
عن الذات الخاصة بتعبيرات اجتّاع.ة ! 

ومع هذا فلا بد من القول بأن الامم بأخلاقها » ونقصد بالاخلاق هناالساوك 
الحر الذي لا يتقيد بتعالم سابقة ويككون هدفه ومرماه النووض بالحياة » وهذا 
كقولنا لابد من اعمال تجعل الارض تعطي كمارها وتجمل المصانع تعطي انتاجبا. 
ولكن هذه الاعمال المصروفة الى الارض والى المصانع ارصح ان تتقد باساليب 
معمنة ثابتة وإِئما هي تحارب متحددة مستمرة . فاذا سئلنا :وماهي إذنالاخلاق 
العامة الت ترون انه لاحياة للجماعة او للفرد بدونها ؟ قلناانها هي التجارب 
الاجتاعمة التى تؤدي الى القوة واللذة والسرور والتطور » ويتكون هدفها ذلك! 
فالاخلاق لدست فضائل نفسية ‏ ليست عطوراً ولا ازهاراً وَإِنما هي امال 
كحرث الارض وقطع الحجارة ونشر الخشب » انها ليست اغتسالا في النهر 
المقدس ولكنبا تحويل مجراه » والقصة الكاملة لمشاعر الانسان ومصالحه وقوته 
وضعفه هي القصة الكاماة لأخلاقه . ان الانانية الحادة زائد الذ كاء تساوي الخلق 
الكريم ! اخلاقنا هي انعكاس رغباتنا وا لامنا على امجتمم ! 

أليس في المسألة رأي ‏ خر ؟ 
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اعتقد ان الاخلاق طاقة كأية طاقة انسانية » فالفكر والعقل والسمع والبصر 
والعضل طاقات » ومثلبا الاخلاق . الذين يستطيعون ان يصدقوا ويحفظوا 
الامانة ويؤدوا العمل بقوة ويكونوا سُّحماناً و كرماء وههذيين ومخلصين ومحمين 
للاشاء وللناس بتفوق » لماذا يككونون كذلك ؟ هل لانهم عاموا ارنف يكونوا 
او لأنه قبل لهم كونوا ؟ ليت الامر كذلك؛ليت الناس يبدعون الاخلاق الفاضلة 
المطلوبة بالامر والتكليف »2 إذن ما أعظم الانسان وأعظم اخلاقه وما أسهل 
الحماة وأرخص الفضملة فمها ! كلنا نواجه ظروف الحياة ومشا كلها » ولكن 
لسنا كلنا نفهمها او نصنعبا او نواجهها مستوى واحد . لماذا 9 لاننا مختلفون » 
ومختلفون فى ماذا ؟ في طاقاتنا » إن لكثير من الحموانات كثير امن الفضائل الت 
اأرك امعان الأنداة والثفاقه # وقصيه حاو أذ يقدنيا © :نكيت تمليت 
ال حموانات هذه الاخلاق 59 تها بالطسعة » اي بالقدرة والاحساس الذالي » 
ان الاخلاق احساس وتأدية ومواحبة وموقف © وهذه كلبا تصنعبا القدرة » 
والاوضاع والنظم والافكار والظروف الاججاعرةتوزعهذهالقدرة وتلونها ولكنبها 
لاتوجدها . اما التعالم المثالية فلا تأثير لها على سلوكنا ومشاعرنا » وكل سلوك 
يقترن بهذه التعالم فهو مجرد اقتران ليس فيه سبب ولا مسبب »> فال مؤمن المتدين 
الذي يصدق ويشجم ويفعل الخير ويحب الآخرين ويساعدهم ويعف عن الباطل 
والفحشاء » هو لايفعل ذلك لانه مؤمن ومتدين »2 انه سوف يفعله حتى ولو كان 
غير مؤمن ولا متدين » وإيانه وتدينهنتيجة لا سبب . وأفعالنا الرديئة والفاضلة 
تعبر عن حالتنا النفسمة لا عن ادداننا ومثلنا او ممادئنا » وهذا فإننا نحد رجال 
الدن يخافون من الصغائر البتى لاحاسب علمها الدين ينا بيتلعون اكير الموبقات 
الاعتافنة والاننناتةايفتى لكاتي الانؤسوت رقو بو لاعارموررق: شيئا » فثلا 
قد يتورعور: عن لبس الحرير ولايذهبون الى الملاهي ولا يخالطون النساء 
ولاشربون الخفور» بينا ينافقون بوقاحة ويتاجرون بالدين والاوطان ويرتكبون 
كل انواع الخيانات » ويبيعون الله للطغاة والأجانب » ويسجدون لكل الأصنام 
القوية السارقة » وهم يتفوقون في هذا على جميع المنافسين » و كذلك يفعل الحكام 
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ا مؤمذون المتديئون ١٠6‏ م قد يتورعون عن الصغائر وب أتون كل أصناف الآثام 
الكبيرة المعروفة . قد يقتلون من دول بسفور ١١‏ رأة وم يغتصبون شرفها »وقد 
ا دصلءون الله كل بوم اهام م شوواتهم ابروا ساد 5 الازدواج 

ي أسباب نفسية واجتّاعية ولا دخل فمها للأديان وال للتعالم ٠‏ فالشيخ مثلاً لا 
يسطيع أن عسات للدين والفضملة ولكنه يستطيع أن يصدر بياناً يؤيد 
به أن يقتل الطاغية شعبه ويسرقه ويستمد به ودسلمه كل حرية وكرامة . 

والشيخ الدي يقفهذا الموقف المتناقضلا يفعل ذلك نفاقاً فقط بل وخضوعا 
لظروفه النفسية . ولدست الأديان ولا التعالم هي التى تصنع ظروفنا النفسية بل 
الاظروقكا النفسية هي التي تتنحم في تفسيرنا للأديان والتعالم وفي تصرفنا از اءها 
واتخاذة أحد مواق مها ٍ 

* 

تم هذا الالتفات ت القوي الى التفكير في الموت وانقضاء ء العالى ‏ ما هي بواعثه 
يي طبيعة مؤلاء ؟ أهي قوة في دينيم أم ضعف في حياتهم - هل هي رهبة الله 
أم رهمة الحماة ؟9 الحتمل جداً أن حنينهم الدائم الى تذ كر الفناء والتحدث عنه 
سببه عجز الحياة فيهم » فالحياة ليست بذاتها وكيفها كانت رحا ومسرة » انها 
فن من الفنون وتبعة من التبعات »> فاذا لم يحد هذا الفن وسائلء وتخفف هذه 
التبعة عن حاملها أصبحت الحياة حملا ثقيلآ رهيبا يطب الفرار منه . ولكن 
التعبير عن عن الرغبة في الفرار جاء هنا غامضاً متوار يا » لقد جاء كالتصير 
بالأحلام ! وأشد الناس حنيناً الى الموت والعذاب مم أشدم بؤساً وعذاباً مع أن 
هؤلاء يكونون أخوف وأجن » فبم افون الشقاء ويتحدثون عنه ثم يجبنورت:. 

عن الفرار هيه أها الأقوياء السعداء في حياتهم فلا يذكرون المنفصات »© وهذا 
فانهم لا يبالغون في خشيتها والفرار منها فلا يصحون جمناء . 

والذين جاءوا الانسانية بالآداب والأفكار والتعالم الحزينة المريضة ائما كنوا 
من المرضى والمحزونين والمتعبين » اتندفعوا اا الكئسة 


المعذدية 6 ولو أنه كانوا هلاه وأقواء لحاءت تهاليهىم . أن أعصا نه الدكير 
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هي الجاز المكيف لكل ما يعطون من أفكار وتع الم ! والأم في الحياة 
يصنع الألم في التفكير ! 
35 

والتفكير العربى تفكير لاهوت - يفسر كل شىء سواء أ كان سار أم فاجعاً 
تفسيراً لاهوتيا ثم يحاول أن يعالجه علاجاً لاهوتياً أيضاً ! كل الأحداث»أحداث 
الككون والانسان وأحداث المجتمع افا تحدث باسلوب لاهوق وتتغير باسلوب 
لاهو وتفبم فبما لاهوتياً » اذا هزمنا او انتصرنا » قوينا او ضعفنا » رشدنا 
او ضللنا فلجميع ذلك تفسيرات لاهوتية » لا يمكن فبم الحياة او الككوتن أو 
الانسان او الاخلاق او النظم الاجتّاعية أو فبم اي شيء مفصولاً عن الأسرار 
والقوى الخارجمة الغمبية . حمنا كانت النذر السيئة تنذرنا بان كارثة فلسطصين 
توشك ان تقم كنا نتصايح في كل مكان وفوق كلمنبر وعلى كل لسان بأنه قد حم 
فى هذه القضة حك لاهوششا لن يتغير مها كانت الظواهر الألسمة » وبعد أرن 
وقعت الكارثة رحنا نفسرها تفسيرات لاهوتية | وهكذا نفعل في جميع تجارينا 
المريرة والسعددة أنضاً ٠‏ والتفسير للاحداث بالتصورات اللاهوتية يعحز عن فهمها 
فبما فكريا وماديآ . واذا حللنا أى حدث من الأحداث فلن تحد فنه غير المادة 
والفكر » فالذين يبحون عن القوى الروحية في الأحداث التى تناسبهم او التي 
تزقهم انما يبحثون عن عام غريب لا وجود له ! 

بين الاتحاهات الروحية والفكرية في طاقة الانسان تزاحم وتناقض »2 فالذي 
نرى الروح في كل شيء ينتبي بسب الاير الى ألا برى الفكر فى شىء 6 والذين 
يعتقدون أن القوى الروحمة مسبطرة على قوى المادة ينتبون الى ألا يثقوا بشيء 
من المادة وقواها - او على الأقل يضعف ايانهم بها » والشعوب التي تصعد في 
روحانيتها تهمط فى «نطقها وواقعبا » او هذا هو المفروض ! 

واللاهوتية هى مرحلة متوسطة في وجود الانسان » فبي ليست بدايته ولا 
نبابته » ولهذا فان الاطفال والمتأخرين والنساء أقوى إحساسا لاهوتيا منالآخرين. 
كان الانسان غير لاهوتي ثم اصيح لاهوتيا وأخ_يراً سوف يخرج من اللاهوت.ة ! 
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وبين اللاهوتة والتفكير تناقض واختلاف اصمل فى طبمعتبهما » فطبيعة التفكير 
طسيعة منطقية قانونشة متسلسلة فا مقدمات ونتائنج » اما طبيعة اللاهوشية 
فاستسدادية غاشمة 0 في كل اتجاه » لدس ها فقاق رولا انوة ولا اناب او 
نتائج » ان الاحداث ليس لما تفسير لأنها بلا قانون » لأنما إرادة وإطلاق ! 
اللاهوتبون ينظرون الى الشيء التافه ف يكبي فينتظرون ان تضع فيه الارواح 
من النفع والبركة والقوة ما ليس في اضخم الاشياء ! والتاجر العاجز المفلسينطوي 
احماناً على ثقة بالارواح تعله بظن 5 تغير وضعه كله بكامةاو بنظرة» فيصبح 
بلا أسساب من ملوك المال والأعمال ! 
لقد خلقت اللاهوتية الفكرية اتجاها معادياً للعلوم البشرية » هازثاً يها » 
محتقراً للها » ا أوجدت انصرافاً في فهم الاشياء نحو الغموض والكتب المقدسة 
والأساطير لتفسر بها الكون والحياة » ولتجد فبها جمبع المعارف والاحتياجات 
العقلية . ومن أروج الكتب في الال العربي الكتب التي تفسر الدين على انه 
انل لكل الحقائق في كل العصور » واذا وجد بيننا كاتب مجنون أو 
ب مضلل فزور كتاباً يدعي فيه انه قد وجد في نصوص الدين كل علوم 
0 واكتشافاتهم وكل قوانين الكون » فان مثل هذا الكاتب الحجل سيجد 
نفسه فحأة ا دين كمار الكتاب ! وأفجع من هذا ان رجالنا الكبار الذبن 
علكون تدريف سُؤوننا العامة يحاولون دائماً أن يحدوا حل كل مشاكل العصر 
الحديث الكبرى في التاريخ المأثور القائم على اللاهوتية » إنهم بريدون أنيخضعوا 
عصر الأقمار الصناعية لعصر امل ! م يفتكرون وينادون هكذا مهما خالفوه في 
تصرفهم ! المؤمنون باللاهوتية يتأخرون جد في الايمان بالحضارة وبالمزايا 
والابتكارات الت تصنعبا الحضارة » لا يؤمئون بالحضارة الى يصنعهبا الآخرون 
لايع أشوصي الكقر ينا تعر نا عظيا + وان الدسسرية المتحضرة لتحتاج الى 
قوى إضافية لي تستطيمع ان تسحب وراءها هؤلاء اللاهوتيين الذن برفضونأن 
يؤمنوا بالحضارة ويعجزون عن ابتكارها » لقد دلوا على العلى وعلى الله كثيراً 
يوم أن أعلنو | امانهم بأن السيارة والطيارة والتليفون والتلغراف صناعات 
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إل ويس ا ررس الو مير ا اا ريد 
الساعة ! وقد كان إدلالهم عظماً حنما سمحوا مشكوربن بدلةول هذه الصناعات 
إلى بلادهم ثم بار كوها باستعالطهم لها » وإن كان استعالهم لها قد جاء تحديا 
للحضارة واحتجاجاً عليها وتحقيرأ لها ! إن الحضارة لو كانت كائناً عاقلا يحترم 
كرامته ويحسن الاشمئزاز من الآشاء الدميمة لمات غيظا وشعوراً با هوارن 
لاستهلاك كثير من الناس له ! 

وقد كانت خ+طوة تقدسة بة لا تنسى يوم ألف أح د أعلا ل على 
اللاهودمة كدابا كان عنواته « القول الفاصل ف الساعة» أسحر هم هي أم صناعة © . 
وكان بعني دالساعة ساعة الوقت . وخلاصة هذا الكتان انه بود 2 المسألة 
رأبان للعاماء والؤمنين : رأي يقول إن الساعة حرام واستعاللها حرام لأنها سحر 
مق عمل الشيطان © والرأي الاتشر التعديى يقول'انا :ضناعة'واة انهاه تحاقد 
وحلال مع الاستغفار والاستمساك بتقوى الله ! واختار المؤلف الرأي الأخير » 
وقد حاء هذا الاختيار تحت 50 سما سءة » ولولا ذلك لما كانت حصلالاً ! 
وقد كانت خطوة هذا الشيخ التقدمية حينا أحل الساعة تفوق في تقديره وتقدير 
ا جتمع الدي كان يعيش فيه الصءود الى القمر » بل تفوق نفس اختراع الساعة ! 

ودامماً حيء اعتراف اللاهوتمين ترا حداً 6 انهم يظلون مستمس .كبن 
دالجدود والتحريم حقق يصبح ذلك السيء الدي برفضون د بهدقدىل]ا») 
قديما . فالفكر اللاهوتى لا يكون مبدعاً ولا صديقاً لمبدعين ! وم يتنادررف 
بالانكار والاستفظاع كاما سمعوا الحديث عن مستقبل الانسان والعملم وعن 
احتّالاته الخطيرة » والمثقفون أنفسهم نشتر كون ق حب[ الاتكار والامتتعات . 
فاللاهوتية تعوق داممًا الفكر عن الحركة 1 هي احتالات العبقرية الدهشسة التى 
أنفقت على مر العصور فى دراسة العلوم اللاهوتية » وم ا لارام 
من طاقاتنا الفكرية الحائلة ! ماذا لو ان هذه الاحيّالات للعبقرية وجبت توجبا 
صحمحاً وصرفت في وجوه المعرفة الانسانية ؟ لو أخصينا أعداد الرجال الدين 
كان من المحتمل أن يمكونوا عماقرة والدين وضعت جمسع احمّالا هم العقامة في 
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دراسة العلوم الغيدية ووضع الشروح والتفاسير والتأويلات لما ء ثم افترضنا انه 
كان من الممسكن ان يتحبوا باحتالاتهم نحو دراسات وموضوعات إنسانية - إننا 
لو فعلنا ذلك وتصورنا الموقف تام لصعقنا للشعور بالضماع والمسؤولءة . إنها 
لمن أعظم الآثام فيالتاريخ الانساني انيصرف المؤمن منحياته القصيرة التي لا يملك 
سواها عشرين عاما أو أكثر في تعم مبادىء اللاهوتية » ثم بعد هذه العشر بنالعام 
يصرف باق عمره في تعلم الآخرين الضائعين مثله لتلك المبادىء اللاهوتية نفسها» 
الى ان يتجمع من هؤلاء المتعامين والمعامين في كل الملدان العربية فيضان هائ ل 
ليزحف على القرى والمدن لبغرقبا بالموت والسكون والتعصب ضد الحضارة 
وضد الانسان . ثم ماهي هذه الثقافة اللاهوتيةالتىيحند لها كثير من شبا بالعرب 
بفدائة باهظة الثمن ؟ انها دراسات عقيمة لموضوعات عقيمة لاتلتقي بفكر 
الانسان ولا باحشاجاتهولايعواطفه » لان الذبن وضعوها كنوا قوم متخلفين ف 
ثقافتهم وحماتهم وأوضاعهم وأفكارهم وظروفهم » وكانوا حمناوضعوهاحكومين 
بظروف نفسة وفكرية ومادية متخلفة جداً » ولهذا فان الذيبن يتخصصون في 
هذه لايح ون كنا ا وعقلماً خاصاً موحثا منفصلا 50 
وعن العصر والمجتمع الذين يعيشون فيه » ولا يستطيعون ان يتوافقوا مع عصرهم 
الا بقدر ما يتخلون عن هذه التعالم » بل انهم يصبحون خصوما للبشر ولا لدهم 
من مماهجوابداع وقوة»وكلا تنكروا لماتعاموا استطاعوا انيعيشوامع الآخرين» 
واذا توافقوا مع تعاليمهم كان كل ما يصنعونه وحسئونه ان بصعدوا قوى المثابر 
بلعنون الانسان وثقافاته ونظمه وقوانينه وآ ثامه الطمبة الجلية التى لايستطيعون 
الاستمتاع محا » ولهذا فان خير هؤلاء هم الملنافقون الذين لايمصدقون 
ما بقولون . لست احمل حقداً على هؤلاء بل صداقة ورثاء » فلقد كانوا ضحايا 
بريئة ثم اصبحوا بدورهم يصنعون لنا ضحايا اخرى بريئة » فهم مظلومون قبل 
ان يصيروا ظامين » وكا عاموا يعامون والذنب شركة بين الذاهبين والحاضرين - 
بين الامس واليوم . لقد كانوا مظلومين وعاموا ان يكونوا ظالمين ©» وتعلم المرء 


2-0 


ان يكون ظالاً نوع خبيث من الظلم له ! 
ينا 

الخال هو المرآة السحرية التي تعكس صور المستقبل الذي ل يوجد بعد » 
وأقدر الشءوب على تخيل المستقبل هي أقدرها على إنحاده. والمفروض ان الخمال 
كرسوم وخطوط المبندس بقدر ما تكون هذه الخطوط والرسوميكون العمل » 
وهي لا بد ان تسبقه . والذين يفقدون الخيال كيف يمكن ان يبدعوا شيئًا ؟ ان 
الخبال هو المعنى الكمير في حضارة الانسان وقوته » انه يعني الفكرة واهماس 
والشوق والتصميم » الخ يال هو قوة الاغراء العظمى التي ألهمت الانسان كل 
اتجاهاته . والخيال العربي خمال فقير » يوشك ان تتلاقى حدوده » بل لعل, لا 
يوجد خيال عربى وإنما توجد هواجس و حاوف وتوترات نفسسمة وشعورية . 
فالعرب لم يصنعوا صوراً خيالية لمستقبل » وإنما خافوا المستقل وتوهموه آلاما 
وفساداً وضعفا وموتا وخرابا ثم عذابا وآههة وشباطين ونيرانا » كانوا يخافون 
المستقبل ويعيدون الماضي ! لم يصنعوا صوراً خبالمة واضحة لحك او لنظام او 
لحياة او لتفكير أفضل “او لانسان أفضل فالمستقبل»يعطوا صورة ما لمستقبل 
سوف يككون . كانت أعلى صورة في خياهم للمستقبل هي الفناء للعالم ثم الحم 
على الانسان بالجنة او النار ليعيش في كسل وفراغ وتفاهة لا حدود لما » ولا 
توحد عقوبة للانسان أعظم من اعتقاله في الجنة رماس جم الأجايات 
الانسانية» أما اعتقاله قالنار فيذأ شيء فوق كل خمال و سمتلن و تود أخلاق ! 
ان الانسان ابدتاج فى أحمان كثيرة الىالخروج من كل إطار انسان لكي ستطبع 
ان يقول او يعتقد او يفعل شيئا ! 

وموضوع الخبال ثم الصورة الخبالية التى ترسمه لما دلالات كبيرة» فالشعوب 
المعافاة السوية التخيل تكون موضوعات خبالها موضوعات هدفبها ومكاما 
الحياة » تأخذ مادة صورتها وتأخذ ظلالها وأضواءها ومشاهدها منالو<ود نفسه 
بعد التسامي به > فالمنخيل السوي لا ينتزع نفسه من الكون الذي يعيش فيه ولا 
يصنع عجينة تمثاله الذهني إلا من التربة التي >.ا فوقها » أما الخال المريض فإنه 


0 


مرب بنفسه وموضوعاته وتماشله الى عالم آخر ليست له طبيعة كونية »© فبتيه 
ويحترق 5 يحترق النجم اذا انحرف عن طريقه او خرج من فلكه . 

وصعب التفريق بين الخمال والتفكير » فالمفروض فى الخال ان تكوت له 
متقدمات او شواهد » وهذه هي طبيعة التفكير » واذا م تكن له مقدمات ولا 
شواهد كان اختلاجا وضياعا ول يكن خمالا . فالخيال الصحيح هو اذن الدي 
تصنعه المقدمات والشواهد» وهو .ذا م من التفكير -- من التفكير الذي نحيء 
نتائجه أوسم | و أقوى من مقدماته - أي ان المقدمات تعجز عن الاتساع للنتائج 
او تعجز عن ضبطبا وتحديدها . 

والتفكير العادي لا يجوز ان تكون نتائحه | كبر من مقدماته ! والعادة ان 
الناس يستدلون بمقدمة ما على نتمجة ما » أما الوصول الى تتبجة ما ثم البحث عن 
المقدمة التى تثبتها فبذا هو المثل الأعلى للخيال الخلاق . وأحسن مثل لهذا هو 
تلك الانبشاقة الغيبية التي تفجرت ف الذهن الموناني حينا أعلن عن وجود عام 
الذرة» لقد كانت هذه الانطلاقة خمالاً لآن المقدمات التى كانت موجودة في ذلك 
الزمن أضيتى من ان تقسم لها او تبدي البها . ان الشعب كلما تقدم في ميادين العم 
والحضارة ازداد خماله قوة واتساعا » لآن العم والحضارة يثيرانه ويعمانه ؛ 
وهما كالمقدمات له على ما وصف »> والعكس أيضاً صحمح > فالعم يصنم الخيال » 
والخمال يقدم العم . ولو كانت توجد حملة أو وسملة نو سسع الخال وتأجصمحه 
وخلقه لكان هذا من أعظم واجبات الشعوب والعم » وليت البشر يستطيعورك 
ان يقمموا معاهد ونوادي لتعم الناس الخال وطرق ا كتسابه . 

ولاخمال العربى عبان : عاجز في طاقته منحرف في موضوعه . شمن الناحية 
الا ولى نحده عاجزاً عن تخطي واقعه الذاهب في أعماق التاريخ المتأخر وعن 
احتماز لاوطو التى تحده وتحاصره » وبهذا المحز ظل مي كن عق نقائصه 
ومظالمه وتفاهاته الحتلفة يتله-اها بصبر مذهل »> انه لم يستطع ان يتخيل صوراً 
للحتكومات ونظام الم ولا للمجتمعات ولا للحماة ولا للتفكير أفضل ما لديه » 
فير ضى بكل المساوىء والآلام التي يحياها » بل يذهب يقاتل من يحاولون ارنف 


اران 


يفواتوا عله آلامه ومساوئه . انه ليرضى بأدنى صور الحساة وبأفسد النظم 
واشدها طغماناً وبأظم الحكومات دون ان يتحرك فى خماله أن من الممكن 
لطر ير نما هى فيه © قرا » لهذا يستعظم الصغير ويعحجب با لديه من نقائص 
ومبالغات » فزعماؤه الزائفون الأغساء وحكوماته الجاهة المستيدة » و كفاباته 
المفقودة > وقواه السياسية والعسكرية الممتدئة » وإنتاجه وكل ما بين بديه من 
ضعف - كل ذلك علا نفسه غروراً وإعجابا ساذجا » وبرى فيه مالا يمكن ان 
ملك التخرون مثله! انه حمنا ببصر قللاً منالطائرات المستوردة تعسث بلا عظمة 
سمائه » او قليلآً من المدافع المصوبة اليه هو » او شيئًا من الديابات القديمة التي من 
الملتواث !1 تعمل إلا فى الاستعراضات او في تخويف الشعب » او جموعات من 
الجنود المرضى يحملون البنادقالمثقلة لكواهلهم المتعبة » وفوق رووسهم الخوذات 
التي يحسبونها من سلالة المففر والدرع التى كان يليسها خالد بن الوليد ‏ انه حنا 
سصر ذلك يذهب يؤمن انه الأعز الأوحد في هذه الدنيا الواسعة ؛ وقد بفاخر 
حمنئذ الشمس لأنه اشترى سلاحا لا يتكافأ معه في الذكاء او الجودة او الشحاعة ! 
ف أخبارة وامطازة وا رضه وصبالت مركن حخر افاته يوا كاثيية .ولفقة :وا لح 
هي أجل وأعظم ما خلق الله . ان اعجابه بما عنده ليذهب بريه انه الشمس التي 
تدوو سر ل اعترة الكو رق النبباء »؛ وتسحد 2< تب ١‏ بتواضع كبير قوانين 
الطبيعة ! وأكثر الناس اعحايا بأنفسهم م الذين لا يرون سواها. والخبال المبدع 
هو عدو للغرور والاستسلام للبوان والألم . 


5 الناحمة الاخرق 2 الما لالعربى وهي المحراف موضوعه فإن هذا لنوع 
ن الخال دشيه تصورات المريض الخائف» فو ضور اشياك!] ومخلوقات غرسة 
مركبة تر كما عحمس) »> ويتصور ملائكة وشياطين وآلهحة يوزعون الآوامر 
ويزحفون على اهل الأرض وفوق مناكب النجوم » ويتصور جحيماً وزعهريراً 
وأصفاداً وأغلالاً وأوهاما متوحشة من الآمراض ومن القوى الغمبسة المترصدة 
وغير ذلك ما يص:ع الشخصية المعذية القلقة وتصنعه »“وهذه التصورات لبست 
امتد ادا ولا تسامي] بالطبيعة يا دو المفروض في المال المبدع . فالخبال العربى لا 


ل هوم 


ادعو الننا فيا بجنا دثه وميك اهن اليقلق بادتنا أ عنى روا كير ا عل 
الرسام العظم» ولكن أمراضهالنفسية والاجتاعية والاعتقادية والوراششة ومخاوفه 
ف الى 0 الألسمة المتوحشة الفاغرة فاها هولاً ونكراً » فلا تكون 
إذن إلا رهية من الحداة وفراراً منها » وكرهاً لاسستقبل والانسان . فبي نار 
وصلحة وصاعقة وغضب ووباء وطوفان ونفاد 2 قوىالخير وضراوة في مصادر 
الشر » وهكذا تتحاشد هذه التصورات الشريرة حتى توجد مجتمعات لا يومض 
في خمالها غير النار والدماء والانتقام السماوي » ولا تتنفس سوى السخط 
واللعنات » فتحد حمنئذ في مطاردة الحياة كا تبادلها الحياة التحية بمثلها . 


والخالالشرير هو أصرم جزاء يتلقاه شعب اضطربت في يديه موازين نفسه ! 
وهل يتغير الخبال مالم تتغير الحياة » او تتغير الحياة قبل تغير الخيال * والذين 
م بروا النبار والأزهار هل يتخيلون كل ما فيها من بهاء وروعة وكبرياء؟ وحياة 
الشعوب العريية ليس فببا القوة الملبمة للخبال العظم ! عجباً ! كيف ستطيع 
هؤلاء الناس من صناع وزراع وعمال وجماهير -- كيف يستطيعون ان يرضوا 
يحاتهم الجرذانية » كيف لا يختنقون او ينتحرون في أحيائم الآليمة المكتظة 
بالظلام والحسرات والبؤس والجهل ! ما هي الرقية السحرية التي تلبمهم الصبر 
والاحتال والعزاء ؟ انهم قوم لايتخيلون» إذن لن يسخطوا او يثوروا او يحاولوا 
التغمير او الارتحال > :١‏ نهم لا يرون شيئا هو أفضل مما هم فبه لا يرون حتى ولا 
ريه ة فكرية © انهم لم يروا الشمس فكيف يببحثون عن النهار او بشعرون بوته ! 
ان العميان لا يستطيعون ان يكرهوا وجوهبم ! منذ سنوات نشرت إحدى 
صحفنا الكبرى نصيحة موجبة من رجل كبير الى الحكومات العربية يطلب 
فمها ألا يسمح للعال العرب بالسفر الى البلاد الأجنبية ‏ قال : لثلا يروا الحياة 
هناك فمطالموا بمثلبا ! هل تصدق أن أحدا قال هذا ؟ صدق او احترم عقلك 
ولاتصدق ولكن لقد قيلهذا ونشر في صححمفة كبرى. ومع هذا فالرؤية وحدها 
لا تكفي دام لإحاد الحوافز الفاعلة عند الرالي » إذن قد تحكون هناك مواذنع 
اعتقادية او فكرية او نفسمة او تاريخمة . 


عد كاعد 


وقد اجتمع للشعوب العربية الأمران : دمامة الأوضاع الاجتاعية التي تهبط 
بالخيال الى الحضيض ؛ والموانع الاعتقادية والنفسية والفكرية والتاريخية التي 
تعوق هذا الخيال عن التحليق . فالثقافة التى تغذي خيال هذه الشءعوب ثقافة 
قبور وأشباح » تطفىء كل خمال مضيء » وتضرب في تبه الخب الات السوداء » 
و نخصر المؤمنين مبذه الثقافة فى مساحة حدودها الوباء والقحط والخنوف والموت 
واللمحم والأبالسة والأرباب الغضبى ! 

ومع انه من الصعب ان نعرف كيف تكون خيالات قوم امتداداً للحماة 
وصعوداً بها » وخيالات آخرين ارتداداً الى ا موت والهدم وتحسيما للالم » فانمن 
الممكن ان نعرف ان الخائفين والمتعبين والمرضى م في الغالب دوو خمالات 
مرتدة هادمة أليمة » وان الخال السليم هو نبع الحياة السليمة ! والقصةالكاملة 
الحضارة هي القصة الكاملة لاخءال الماجاوز لواقعه ! 
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والقدرة على النقد هي الموهبة اللازمة لكي يستطيع الفرد والماعة انيتكيفا 
ويكمفا الاحداث الواقعة والمنتظرة تكسف يمع من الاصطدام بها ويهب السلامة 
الممكنة والرغبة في التغمير والقدرةعله . والنقدهو تصور الامور تصوراً فكريا 
واعباً يمكن من الحم عليبا حا سليما وسريعا من حيث الامكان والاستحالة 

والخطر والامان والنفع والضرر » او من حمث الدوافع والغايات » والذين لا 

يملكون هذة المزية يصبحون طعاما سهلا للأخطاء والمضللين ولأنفسهم ايض » 
ويعحزون عن رؤّية الاحداث في دروب الماضي والحاضر والغد » بلى بمعمحزون 
عن رؤية انفسهم في هذه الدروب المتداخلة . ولا يوجد ما هو ألزم لسلامة الفرد 
والماعة من موهنة الذقد » وهي لازمة لاحمام_هر بقدر ما هى لازمة للقادة . 
فالتاجر الذي يمنح حسه المرهف لانفعالات السوق وتوتراتها 9 ايحا مدل 
احتماج الزعيم او القائد او الحا م الذي عليه ان تدرك حاسته الناقدة اين يكن 
الخطر وتوجد ااسلامة » والذي عليه ان بك ور: كقياس الخرارة يتقير دام 
وسحل حالات | اطقس ودنخفض ويرتفع باسثمرا ر .ها امسرع ماتخدع هلدمه 


ل الج مس 


الجاهير التي ترزق فيضا عظيماً من الغرارة الفكرية » وما اعظم ماتيسر على 
المستغلين والمضلاين والطامعين اعمالهم الخادعة » ان اعظم الآ لاء التى تهديها الحماة 
الى السادة القادرين هي ضعف ملكة النقد في الجتمع الذي يحكون. ان تشييد 
مدارس خاصة تعلم صحة الحم على الاشياء وتنمى موهية النقد لافضل جداً من 
كل المدارس التي تعلم القراءة والكتابة والكتب »وتعلم ايضا التصديق بغياء ! ان 
التعليم يحمبع درجاته لا قيمة له اذا كانت كل غايته ان يعلم فهم النصوص دون 
ان نح عقلا ناقداً حارباً ‏ ان اخطر ما في التعليم انه احيانا يعم عبادة الحرف 
وعادة التسلمم بلا مقاومة . 

المفروض ان يكون الغرض من التعلم ان يعطي فكرأ مناضلاً » ستطيع 
ان يفهم وينقد ويوازن ويخلق - المفروض ان نقرأ لنفكر وننقد » لا لنؤمن 
ونختزن » ل ا » لقد ظلت رسالة التعلم أرب 
تقدم قارئين لا مفكرين ولا ناقدين أو مثقفين ! ما الفرق بين من حمل أرقى 
شهادة وببن من لا يعرف مكان اسمه من الوشقة الَتى سصمها إذا كان الرحلان لا 
مختلفان في العجز عن الى على الأشياء » واذا كانت حقائق كلا الرجلين إنما 
تؤخذ من الحاريب » وكان وعيكل منهما وعاتاريخيالا يتغير بالقراءة ولابالتعلم . 
إن المتعلم الذي يسحد للأهنا م التي سحد لا الجاهل لهو جاهمل فقد احيّالاته 
الصسة . 

الشعوب العرسة لا تعترف بقممة النقد بل لا تعرفه» وهي لدلك تتغذى بكل 
الجيف العقلية التي تقدم المها » لا تسأم التصديق ولا تمل طول الانتظار . انما لا 
تدرك فساد ما تسمع او تقر ا 6 الاتنبرك تاففه وزيفة ولأ عقاول أن تروك 
بل لا تريد أن تدرك وتفر من يحاولون ان يعلوها تدرك » إن أسوأ الأعداء فى 
تقديرها هم الذين يحاولون ان يصححوا أفكارها وعقائدها او يموها دن لصوص 
العقرل فرشي الاررانهة! 

إن كار الأكاذيب والأخطاء والتضحمات لا بوقظ فمبا شيامةالإباء أو 
الشك او الا-تحاج » لقد جاءت مثلاآ ألما في الوفاء والصبر والانتظار ككل 


لله - 


مبدي لا يننظر خروجه » إن الأكذوبة الواحدة الضخمة لنظل تسمعها كلحماتها 
من فوى المثير الواحد وبالتأ كد الحار نفسه الذي لا يفتر» ثم تظل هذهالا كذوية 
نيا تلتي اللسيام الإجماعي نفس الحرارة والقوة 0 ! قوم يعدشون ‏ 
تعيش أرو احهم وأخلاقوم ا وآماطهم أطول العصور على التفاهات المكررة 
دون أن يتمردوا أو يغضيوا أو يلوا ! ما الذي دهى هذه الشعوب فحعلبا تفقد 
موهبة النقد وتلقي بنفسها تحت أقدام الآنهة والأوهام الفسة المتعصمة بلا ذكاء 1 
كرامة او كبرياء ؟ إنها عوامل كثيرة تعاونت في عصور طويلة على خنق هذه 
الموهبة » إن قلت انها دينية او انها نفسية » او انها اجتاعية » او انها سماسسة » 
أو انها كل ذلك وغير ذلك فأنت صادق » وبحمم هذا كله شيء واحد > هو 
اختقان النفس. »واه أبشع وأسخف خرافات الانسان تدنه ,استصغاره لنفسه»؛ 
وأغلب الأديان والعسادات قائّة على الاذلال والاستصغار للزات ! 


وسوق الفكر العربي أعجحب سوى » يوجد فيها كل الناس برو-دون ويجيئون 
ويصرخون ويتساومون ويتعام لون ويبدون كأي قوم في أية سوق » ولكن 
جمبع البضائع التى يتعاملون علمها زائفة ! اساطير وأوهام وسالغات: وغروو 
وتعصب وسياب وحرارة بلا حب »4 ثم لا شيء يفيد او يقبض ! أحاديث الزعماء 
والحكام وتعلبقات المعلقين من كتاب ومفكرين فى الاذاعة والصحافة والكتب ؛ 
وكل ما يقال و سممع صراخ وأصوات بلا كلام 2 تفسير موقف > ولا وعي 
لقضية » ولا احترام لحقيقة ارات بي تابح | نحن » نحن ! اما الأعداء » 
أما الآخرون | نحن افضل واقوى وأشرف وأعم ‏ هكذا نحن دائًا » همكذا 
كنا » وهكذا كان جدنا وحدنا ‏ جدنا العظم آدم عليه السلام ! أما الأعداء ‏ 
أما الآخرون فهم تراب في تراب ١ل‏ يتغير الطريق ولا السائرون فيه . نقرأ ما 
كتب يوم كان آباؤنا الأمجاد يضر بون هامات النجوم بسيوفبم البتارة » ونقرأ ما 
يكتب الءوم فلا نحد إلا توائم متشابهة » وال لاف الوحيد هو كثرة التعريب 
وقلته » في هذا العدمر آثر التعريب وكان ف الماذي قللآ » ولهذا نحد فما يقال 


اليوم لغة العدمر وشعاراته ولا ند فككره او روحه أو ©ةه ! تععحب 5. موحد 


سب “الام - 


القارئون والناشرون - كيف يوجد فينا حتى البوم من يقرأون ما ينشر ومن 
ينشرون ما يكتب ! والمأساة انهم بقرأون ولا شفعلون » لقد فقدوا خصائص 
القارىء كما فقد الككتاب خصائص الكاتب »> إذن نحن نقرأ وتكتب ولكن ليس 
فرنا كاتبون ولا قارئون. والقراءة والكتابة عندنا ليست علا فكريا ولا معاناة» 
وإِئما هى حركات وانفعالات عصممة ونفسمة كحركات العبادة والصلاة وانفعالاتها 
وكقراءة الاذكار ! 

لقد فقدت الكامة والقراءة شرفها! في المجتمع العربي ! فقائل الكامة وقاركما 
او سامعبب! لا يتقمدان بأي قمد . المفروض ان للاذن والفكر ششرفاً كشرف ' 
الضمير والأخلاق » ومع ان الكذب والخرافة في كل الجتمعات يفترض فيها ان 
يكونا فنا لي يصدقا ويخدعا فإنها في المجتمع العربي لا يحتاجان الى ان يكونا 
كذلك » بل هما كذب وخرافة فقط بلا فن » وهذا لآن سوق العرب الفكرية م 
تازمها بأن يكونا كذلك , ان موهمة النقد هي الآلة الحاسية التي بفرض علبها 
ان تل كات محيدة اهو الأعد اك والداب نو اللا ةاوتمي د السلال و الها 
العقلي » وكل مجتمع وانسان محتاج الى هذه الموهبة لمكشف ما على المواقف 
والظروف الختلفة كاحتماج الطبيب الى أدواته لكف بها على أجسام المرضى ! 
وفقد القدرة على النقد هو الذي صنم هذا الضءف الفكري العام العربي! كيف 
نعيش اذن ونحن فاقدون لجباز الأمان ضد التصادم والغياء . هذه هي المعجزة 
التى لا فضل لنا فمبا . 

2 

ان أفكارنا أفكار تاريخية ثابتة ليست متحركة بالسرعة التى تتناسب معالحياة 
والظروف والوجود الذي نعيش فيه » فالأحكام الفكرية التي انتهينا اليبا منذ 
أبعد الأزمان في فم الناس والأشياء والمواقف هي نفس الأحكام التي نحيا عليها 
البوم ونحيا عليها أيضاً غداً . لقد شددنا جميع وحدات هذا الكون والحقائق 
لى افهام وتفسيرات نهائية لا ذتحول عنها » وصعرنا تتتابع على هله الأفب ام 
والتفسيرات 5 نتتابع على العقائد والطقوس الديذة ! ون لا تور التاريخ 


7م عب 


والأمم والحقائق حركة مستمرة بل تفسيراً» وهذا نظل متخلفين عن فهمالظروف 
والمواقف التى تفرض نفسها علمنا بلا مجاملة » ونظل غير مفبومين كا اننا غير 
نأضين م رهز انواما عن التوانق.مع قو اللبناء راجالسرا الطدهة' وعن 
التصرف ينجاح مع الشعوب التي نتعامل معبا » أو ان نفهم احتياجاتها ونياتها 
ونفسر مواقفها تفسيراً ذكنا ونثق بها ونجعلها تثق بنا . ان الناس لا ينقسمون 
الى أخمار وأشرار » لا يختلفون في نماتهم ولا في طبائعبم العامة » وإنما يختلفون 
في مواففهم »“ ولا بواحد أصند قا ولا أعداء » ولكن بوحد يشر يتعاملون وسحتون 

عن أفضل الفرص . والحك على ااه شعب من الشعوب او على أخلاق قوم 
معرئين حكا مطلقاً عاما #لاخصيض تم بأخلاق ثابتة ورخاصة 00 
بلمد ! اذا كنا قد | عتقدنا في وقت من الأوقات ان أحد الشعوب عدو لنا و 
عا داعا مع مصالحنا » او أنه متصف بصفات رديئة معمئة > أو 
انه بريد تحقيق أمور يضر بنا تحقيقبا » فستظل عقائدنا في هذا الشعب هكذا 
دامًا مها تغدرتالمواقف والظروف والأس.اب ‏ وكذلك يكون الأآمر لو اعتقد 
عقمدة مضادة في شعب آخر» لقد رأينا في الشعين رأياً نهائيا كرأينا العيادات 
والأديان » وقد جاءت علاقاتنا الدولية دائًا علاقات سخيفة ول نستطع ارنف 
نتوافق توافقاً دولا . لقد وضعنا أما م كل شيء فبماً جاهزاً خالدا » وكان هذا 
الفوم يفا لنا وخاطئا أيضاً *ففررنا 1 الاشاء وخفناها 5 نفيمها » و 
كذلك من كلالناس وعاديناهم. ولو أننا كنا قادرين علىتحديد أفكارنا وتفسيراتنا 
السابقة لاستطعنا ان نتحرك مع هذه الدنا وان نفقه مواقفبا وأهدافها ونتكافاً 
معها بالسرعة التى تجعلنا نفهم وننتصر . 

وهذه الأبدية في الأحكام راجعة الى الأبدية في طبائع الأشياء » فالآشياء ‏ 

سواء أكانت مادية أم معذوية ‏ أبدية الطبيعة» فالأخلاق والضرورات والخصائص 
والأ<كام عليها لا تتغير . والشيء ليس جيداً او رديئا تحت ظروفه المناسبة او 
7 المناسة » والمناسية لا تحدث لحدوث ظروفبا » والظروف لا قدرة لما أمام 
طبائع الآشياء » والتقاليد والقوانين ليست حاجة او ضرورة بل خلود وأوامر. 


هلان - 


وافهام الخالدين وتفسيراتهم يحب ان تكون خالدة » ومقايبس ما لا يتغير ثابتة . 
* 

ونحن لا نؤمن بقيمة التفكير » وليس للفكر تاريخ في تاريخنا * ولم نعبد تلك 
الثورات الفكرية التي وجدت في كل المجتمعات المتحضرة وأثارت طقسا عضفاً بين 
المؤيدين والمنكرين » وذهب لما ضحايا وشهداء . وكل ما حدث ان شموعا ضئماة 
خافتة أُضئت ف أزفان متدأعدة فأطفأعا نها الأنفاس قبل أن تقابل الرباح ! وتاريخ 
أية أمة هو تاريخ فكرها » فال ليس لها نكر ليس ذا تأريع » ولهمذا فإننا لو 
حمدنا الى شريط التاريخ الإنساني العام وقصصنا منه مكاننا لما شعر النظارة بأنه 
نأقص ! تحن لا نؤمن بالفكر لأننا لا نؤمن بالخلق والابتداع » إذ نحن قوممتبءون 
وندعو الى فضملة الاتباع » وأعظم أعمال الفكر أن يخاتى ويبتدع » بل اتنا 
نككره الفكر وتخافه لأننا نكره ونخاف التحديد فى الحماة » والمفروض فمنا ان 
يكون كل منا متبعا لا مرتدعا . واذا كان التحديد في المذاهمب والتقالند 
والأخلاق والنظم والقوانين منكراً ومروقا فكمف إذن يكون التفكير جائزاً 
أو فضيلة ؟ ان التفككير هو الذي يجعل التغمير حتوما » فإذا كان حراما ارت 
نتغير كان حراماً أن نفكر . إذن نحن لا نؤمن بالتفكير لأننا لا نؤمنبالتحديد» 
ولككن لماذا نهاب التجديد 9 هذي هي المسألة . 

تعدا كتين لنقذاضن القككر وبر تابهار اكهوانقصار اتبيه ار هه 
بناته » بل ان كاءة فكر لم توجد في تاريخنا مقصودا بها معناها المعروف عد 
الشعوب المتحضرة » وإنما جاءت مادة التفكير مراداً بها غير هذه المعانى بل ما 
يناني هذه المعاني كالتفكير في ضعف الانسان ونهابته ونهاية العالم وبطلان ما فبه» 
وكذلك التفكير في دلالته الدينية - اي انه تفتكير سلى ينتبي الى العجز عن 
التفكير والى الرغبة والاستغناء عنه ! والتفكير الديني القاثم على ان الدنيا لا بقاء 
لها وان كل ما فيها لغو وغرور » وان الانسان نفسه وكل ما له من فكر وتاريخ 
وجد وقوة هباء » وأن جمع ما هنا هيب بالعاقل ان يعذي عنه ويلعته » وارتف 
الوجود كله إِنما وجد لبدل على العبادة ‏ مثل هذا التفكير هدم الانسان وبهدم 


9 م ند 


احالاته الحضارية . فالمفكر الديني شكقر اغوي و لاشو بر رزمن امسا 
المفكر بالمعنى الحضاري فإنه يفكر ليغير ويقتحم ويخلاتى ويفهم . واذا كانت 
الثقافة العربية م تذكر التفكير على المستوى الحضاري فقد ذكرت شلا آخر قد 
ظن مرادقاً للفكر ب الكسو لفقل © لقن ذكر 'القا رامتوع كتيو ا في الآ نان 
والتعاليم العربية . فاماذ! مد-وا العقل اكثر مما مدحوا التفكير والدكاء - بل 
لقد افوا وحارووا التفكير والذكاء كما ذكر آنقفا ! 

إن أظلم الطغاة والحكام وأغمى اجتمعات لترحب بالعقلاء أو على الأقل لا 
تخشام » بينا تضق أبشم الضيق المفمكرين والأذكماء . فكشف حدث هذا وما 
تفسيره ؟ إن العقل بطبيعته أو بتصور أولثك المتصورين له شيء غير التفكير 
والذكاء » بل ومناف لما فى سلوكه ! 

فالعقلاء محافظون محاولون التلاؤم مع ماهو موحود والاستفادة منه مها كان 
فاسداً ورديئا - العقلاء ليسوا قوى مناضاة » بل قوى مستغلة تبحث عن الربح 
والتوافق مع ما هو موجود مبه| كان هذا الشيء الموجود »> وهذا السلوك يردي 
الطغاة ويتوافق مع تدبيرهم كا يتوافى مع ساوك الجتمع ويرضمه . 

اما الاذكماءوالمشكرون فقديكون من طبيعتهمالثور ة ومحاولة التغبير»اوعللى 
الاقل الشك او التشكسك فى قممة ماهو موجود وشرعنته » وهذا شيء يخيف 
ابوب السيطرين علمه . فامتداح العقلاء يعني امتداح النفاق والجمود والفساد. 
ولا بوحد اخطر من العقلاء فى المجتمعات اتخلفة الفاسدة © انهم فيها أدوات 
تخر لبمة ؛ ولذا فان الحكام المستبدين يتخذون اعوانهم ومستشاريهم من العقلاء 
لامن المفكرين ! بل من المحتهل جداً ان يكون العقلاء قوة مانعة من التطور 
والاصلاح دائا وشعوبنا لاتقيم اي وزن للفكركوم لايشترطونه في أي مملمن 
اعمالهم ولا في اي رجل من رجاهم » فا كبر الرجال الذين يتولون | كبرالشؤون 
لايشترط فبهم ان يكون لهم فكر » بل لايشترط فبهم ان يعرفوا دلالة الكلمة 
اللغوية . وجمبع الذين يقضون الآن فى شؤوننا القضاء المطلى - يقضون فيها 


#/الا جم سل 


محلا ودوليا ليست لهم اية علاقات صداقة او فبم بالتفكير . 
ا 

والتفكير العربي لدس تصميماً عقليا » بمعنى ان احكامه على الاشياء لدست 
نقيجة دراسة مباشرة » بل هي أحكام فقط » أحكام بلا دراسة » انها قصاصات 
متناثرة من الروايات الدينية والتاريخية والفلسفية ومن الأشعار والحم والأمثال 
الشائعة في السوى » ليس لها تصمم كامل  .‏ يككن في طبع التفكير العربىي او 
حوله الصدر على الدراسة المماشرة الشاملة » فبو حينا يريد ان يدرس الاتسارن. 
مثلاً فانه لن يدرسه في الانسانكا يصنع الاساوب العامي-أي لا يعمد الىالانسان 
نفسه فيدرس خصائصه وغرائزه وكل ما يتفاعل في ذاته الجسممة والشعورية 
والفكرية وما يصدر عنها باستقراء تام واع » ويميز ما هو انساني عام يشترك فيه 
جميع آحاد هذا الحلوق » وما هو خاص لظروف خاصة بمعض الآحاد او بعض 
الشعوب » ثم يحم الملاحظة والاحصاء ويطبله) الى ان يخرج بدراسة حقيقية 
خصمة متميزة » أنه لا يعرف هذا النوع من الدراسة ولا يطبقه . واسلوبه فى 
دراسة هذا الكائنمثلا ان يعمد الى نفسهوما فيها من أوهام وحخاوف وبحفوظات 
ورواسب مختلفة الأنساب » وقد يكون ذلك ببتا من الشعركا قد كون حكة 
قديمة أو نصاً من كتاب مقدس او رواية عن أحد الأنساء او أحد الصالحين 
ا والواعظين او الفقباء» او ملاحظة ناقصة جداً » او استنتاجا عقنما ليس له 
مقومات الاستنتاج » او قد يككون انفعالاً عاطفيا خاصا . وحمنئذ يصدر حكىا 
عائيا غل الاسان ؛ وقد يضع حكه في كتاب كبير يخرج به على الناس معشيء 
كدير من الغرور . وهكذا هو في جميع أحكامه على حقائق الوجود الحيطة به 
يحم ولا يدرس » انه .هرب من مواجمة الأشاء اذا اراد دراستها ! 

ولعل دراسته للتاريخ من أعجب هذه الدراسات ! فالتاريخ كله - الطبيعي 
والاجتاعى والسسمامى والدينى وغيره لدس سوى تموعات هائة متكررة مترادفة 
اومعنافضة سثلاعنة مى المنوظات والكمات النانة اللظلقة بوالكا لذت التائفة 
والنصوص المكنوية على أبو اب الأقابر ! انه يقدم دراسة مذهاة عن هذه الكائنات 


امم سس 


يي والقى لكوم رارع والتعابا قوسن فزي 
تئج نباشة بدون 00 ددرسه في نفسة وفى المعايد والنحوص 
والح المأثورة لا في داك ذلك الذى» ! :ولى أ ردنا ان نفهم ميخ أمة او فرد من 
هذه الدرا سأب ت المكتوبة الى 9 رجها تفكيرنا العحسب فلن نستطسعء ع أن نفهم من 
ذلك إلا بقدر ما نفهم عن قوس قزح حيما تزعم لما هذه الدوامارق أنه سف 
الشرطي السماوي الحارس للسحاب مساولاً يحمي ره الستحفا, ب من الأصوص ودسوق 
ده السحان إلى المإل المعيد المحظوظط . والفكر الدى يعحز عن دراسة الكائنات 
الكيوة الشيظة درام اكه ع وا د لدقيقة الخفمة” 
كجراثم الا واه !ا مراض النفس والفكر والشغور والمحتمعات 

والتفكيبر العربي ضيق الصدر متتابسع الأنفاس » لا يملك الطاقة الي تجعله 
ل نحط ونحلق فوق وحدات ا موضوع حى بندي الى الوحدة العامة في ذلك 
الموضوع والى الفكرة المشتركة فيه . والد وابنات :اندلا لسن انكر الانساني 
تدل على ان الشعوب 52-00 لا تستطسع التفكير الشامل » وإنما 
تفكر دامًا تفكيراً جزئيا » فالانسان المتخلف لا يقدر ان يدرك فى ذهنه معنى 
عام للحقا؟ تْقالكبرى كالانسان وا لحياة والفكر والعم والحضارة والثقافة والعدل 
والحرية وغير ذلك » لآن إدراك هذا المعنى العام يحتاج الى فككر واسع وثاب 
متحرك ليستطيع الاحاطة بالمعنى الما بن جميع الوحدات ؛ واذالم يكن 
الفكر بهذا الاتساع وهذه الإحاطة فإنه اذا اتحه الى فهم وحدة يب 
الموضوع غابت عنه الوحدات الاخرى قم يقدر على إخضاعبا كليا لمعنى 
وحمنيد دككون جزئياً الما واقنك] الانسان البدائي الدي بعحز عن 0 
الشامل يرى الفرد من الإنسان او الحيؤان او من المعانى فيدرك أحساناً بعض 
خصائص هدأ الفرد الظاهرة ولكنه لعجر عن الإدراك الككبي » فمعحز إن بلاحظ 
معنوية وعاسة ومنطقمة يشملها كلها قانون واحد وتتساوى أمام هذا القانون » 


ج62 وب (غ4*) 


وان العم بواحد منها بساوي العم بها كلبا . وهذا فإن الانسان البدائي لا يعرف 
الكلمات التى تعرفها الشعوب المتحضرة كالانسانمة وكالثقافة او المدنية أو المعرفة 
ا القو انين الخفسة والررقس:4 يف3 اافائة لا طيبع يدرس كنا ما كرانية 
عاسة او فلسفية » وإنما تكون له مشاهدات فردية كمشاهدات الأطفال» والطفل 
لا يعقل كلمة الأشماء » انه يعقل ان هذا الفرد يسمى إنسانا او حيوانا اذا رأى 
أحد أفراد الحموان او الانسان » ولكنه لا يعقل المعنى الكلي لذلك » وقد عد 
عصر المنطق عصر تقدم كبير لأنه ذقل البشر الى عصر الكليات بعد ان كانوا 
يعيشون فى عصر الجحرئيات . وم يستطع الانسان ان يمخطو الحضارة خطواتها 
الكبرى إلا بعد ان تخطى عبد المعرفة الجرشة ! 

وقد عجزنا عن تصور الأشاء تصوراً صحرحا وعنالحك عليها حك صحيحا 
لأننا م نستطع ان ان ندرسها دراسة كلية لنخرج منها بمعرفة كلية »2 لم ندرس 
الحضارة او الحماة او الانسات او التاريخ او الشعوب هذه الدراسة» يل درسناها 
- وعلى الأصح لاحظناها - ملاحظة جزئية لا يمكن ان تعطي إدراكا شاملا 
فأصدرنا أحكاماً غير صائبة» وم نستطم ان تقدم دراسات حقيقية عن أي ثيء» 
بل وم نتمكن من معرفة كليات الوجود والحياة » ثم لم نتسكن من التصرف 
إزاءها تصرفا حكيما لآن التصرف الحكم لا يكون قبل التصور الصحيح . حينا 
نرى ظاهرة من ظواهر الحضارة لا نستطيع ان نتكافاً معها او ان نفهمها نسرع 
الى الحم بأن هذه الظاهرة هي الحضارة » وان الحضارة جرعة - و كذلك نفعل 
حمنا نجد أحد أفراد الانسان يعمل علا يسووّنا لأننا لا نستطيع ان نعمل مثله» 
او لأن غيرنا هو الذي عمله » وحمنئذ نزعم ان هذا العمل الذي ساءناءل رديء» 
وان الانسانية معثاها الرداءة والسوء بمعناها الكلى . نحن لا ندرك الحمضارة 
والافئاقة شاه العاء 6 تولاتدرك مدان الكتى والقسر .ب القرقة والعزيه إدراكا 
كلما » ومعنى هذا ان نعادي كل إبداع انسانى ونتخوف منه لآنه لا يعني في 
تصورنا غير الفساد والاثم والكبرياء والخروج على السماء . 

أما الوحدة القانونية فنحن كا هو واضح أبعد عنإدرا كها والإيمان بها» وهذه 


- ده الم 


الوحدة القانونية هي القاعدة التى نهضت علبها حضارة الانسان » وجمبع معارقه 
والعلم في آحاده لا يخرج عن العم بهذه الوحدة . والمتخلفون في تطورم الفكري 
والعامي لا يحدون ما يرفءهم الى هذه القمة» وتعالممنا بككل صورها تناوىء هذه 
الوحدة القانونية لأن جمبع هذه التعالم تلقننا ان كل جزء من هذا العام إنما وجد 
ويبقى بإرادة خاصة لا بقانون عام » وهذا فإننا لا محترم الطبيعة والمادة ولا 
ترم قوانينهب! . والقول بالإرادة الخاصة لكل موجود يعني القول بأنه لا قانونية 
في الوجود » ووحدة الوجود - مقصوداً .يا هذا المعنى - لا يمكن ان تقوم 
معرفة بدوما ! 
1 

والتفكير العربي تفكير اتكالي » هارب من نفسه » وقد كان دائماً يعبر عن 
هربه بشوقه الآصبل وحماسه المتوتر في بحثه عن الأرباب والخرافات والآكاذيب 
والعقائدالجاهزة والقماصرة المتألهين ليحكوه ويذلوه وبرهبوه» دون أن يتسامحوا 
معه او يحترموا عقله و كرامته » انه بريد ان يؤمن لا ان يفكر ! وهو هاب 
الحقيقة » لا يبحث عنها اذا بعدت عنه » ولا يرحب بها اذا واجبته » وأشتع 
أعدائه هم الذين يبحثون عن الحقيقة او يحترمون.ا او يحاولون ان يداوه علمها » 
انهم هدامون خصوم زنادقة ! والعرب يرحبون دائمًا من يبرر لهم أنفسهم وجميع 
ما لديهم من عقائد وأفكار وأشياء » والخصم البغيض هو الذي ينقدم او ينقد 
شيئأ ما يفعلون أو يعتقدون او يملكون ! 

اكثر الشعوب المتحضرة تنقد نفسها واشماءها » أما الشعوب العربمة فاها 
لا ترى فرقا بين النقد والخءانة» فالعربى الذي ينقد شيئاً عربياً يعد خائنا - حتى 
الأرض والطقس والجبال والأنمار والأمطار العرسمة من الخاطرة نقدها او الشك 
في أنها أفضل من مثيلاتها » ولهذا فان العرب في كل تاريخهم ل يعطوا فلاسفة ولا 
مفكرينولا واضعى مذاهب او نظريات»حق الإلهلا يفضون له ضدمن ينكرونه 
أو دوت الالغق دير بم فلكرنة وقد ماون رمع © ني يفشيوة إن لكر 
لالمن يحترمون. انهم يغضدون للإله المملوك لمم كلا للإله العالمي الطيب .ولهذا فاتهم 


ل إا[ 9ج مد 


بغضضون لسيدنا محمد انرأ كثر من عضبهم للاندساء الآخرين. و ليس ريم التق هو 
الذي حرم العرب من هذه الموهمة ولكدة خضوعبم هذا التحريم دليل على فقدان 
الموهبة !والذين يطيعون الأوامرلا يطيعونباإلا لانبم لا يستطيعون الخروج عليها » 
00 ا يؤمن إلا بما يستطيع الراك ؛ فادا من بها لا يستطيع ولا يريك ابر 
لديا رودو يسيع 


ا 

والتفكير العربى برفض أن يكون مسؤولاً عن نفسه» وهو بوزع المسؤولبات 
توزيعا خارجسا . كان الله والشيطان تخلقان خط أه وصوابه » وحين فقد الله 
الشعريرة لمؤمن بها ويجعلها مسؤوله عنه وعن ضعفه وأوزاره » بل كارن محتاجاً 
ايض الى أرواح اخرىشسريرة ظاهرة بلقي عليا هذا الكتم تكبو الاوز ارب فالعري 
مرووت داعا أن لفترضوا الفسيه مقصودين با لشر الخارجي » ومحاطين الأبالسة 
الوم اأشرار يدوت فدهو حازم رعفل وأخلاقهم أوقدكان 
هذ انعا عق الاحشاك الى التكاء © والاحتناج الى الكاء بحالة نقمة © وأكثر من 
تاج الى التعسر 0 فلع أشالة 0 م 5 » أن الأطفان هم دائما أغزر 
للم وم 500 ال 
او اصابه » ولا تجعلون الفك, لي أخطائه فمه > فالسبودو الدخلاء 
هم ا مسؤولون عن أخطاء العرب وهزامهم #بوغنا امف عل ديمهم من إنمخراف 
واكلانه وضعف وخرافة وتفسيرات سحمفة ( كن هع لاء الامسر اثشلءونوالأجانب 
الالشرون يككذيون ويكدون ودلقون يكل حو ورم ف المساه العرب.ة 4 وم دكن 
العرب تصضيعون دا من ذلك ولكنهم كنوا دقملونه ف أنفُسهم 5 لا يصتعورة:. 
الشر غير أنهم لا يقاومونه »فبم طببون او اذكياء الى المدى الذي يجعل,م >كنون 
لمكايد أعدائم من الانتصار عليهم ! وكل المؤامرات والحروب والانقسامات. 


لس ل عب 


التي واجببها الرسول وأصحابه والخلفاء وحكام العرب في جمبع عصورهم > من 
سدبها ومديرها ؟ انهم ايضاًا ولك الغرباء المتآمرون! وني الموم الذي كنت! كتب 
فمه هذه الكامات نشرت واحدة من اكبرالص-ف العربية حديثا ازعم وقائد عربي 
كبير ومشهور جداً » وقد جاء في حديثه ان اليبود هم سيب جميع الشرور 
الموجودة في العام وانه لولاهم لما فسد العرب ولا غيرهم . انه يرى ان اليبود هم 
القوة الشريرة الخالقة في العام كله | وأي ترويع للعقل العربى أكبر من هذاءوأي 
إسقاط للأوهام المدمرة في الخيال العربي يتفوق على هذا الاسقاط الفاقد للذ كاء ؟ 
ويوجد حديث مشهور يعزوه الرواة الى الرسول وهو مذكور في أفضل وأشهر 
كتب الحديث . 

يقول هذا الحديث : « لولا بنو اسرائيل لم مخنز اللحم » أي لم يصببالتعفن 
والفساد ! عجما ! حتى القوانين الطبمعمة انما سديها السبود » حتى المكتريا وأعمالما 
في الطعام لم تككن إلا هودية ! 

وحاء فى كتاب صدر حديثاً لمأؤلف عده بعضالحافظين ملحد] لكدة عو 
فاصم اننع السياية و أ عاو الزواة فى صون الانل تررم ميات 
المبود والفرس السرية » . وقد كان من المفروض المقرر دامًاً ان الخلفاء والحكام 
والولاة العرب ل يكونوا لمجدوا الشيطان في أنفسهم او يعرفوا أن للرذيلة اغراء 
كحد السيف لولا أعوانهم ومستشاروثم من الفرس والأتراك وسائر الأعاجم ! 
حتى الجواري الخليعات والشعراء والكتاب المجان والزنادقة » حتى هؤلاء كانوا 
فرسا وروماً ويبوداً» ولا يمككن ان يكونوا عرباً» فالعرب لايضلون او يفسدون 
ابتداعا بل اتباعاً اذا فعلوا » وم لا يكونون أبالسة ولكن الأبالسة يخدعونهم 
وينتصرون علمهم ويعيشون فيهم . والتراجع الحضاري والانساني الذي حل بهم 
مما جاءهم ممالغزاة الأجانب» فالدولة العؤانية وغيرها من دو ل الأعاجم وغزواتهم 
هى التى أخحمدت او سحقت كل فضللة وقوة في عقل العربى وأخلاقه » ووققت 
000 النمو والتطور فمه ! | ١‏ 

ثم أخيرً ! لقد جاء المسؤول الأعظم عن أفظع مرحاة متخلفة حلت بالوجود 


80م ل 


العربي وبالحضارة العربية المتفوقة » لقد جاءت اوربا » فأوربا هي الني عامت 


العرب الجبل والفقر والظم والاستبداد والتأخر والانشقاق؛ وأهدت المبم الإيمان 


بالشهوة والشيطان » وعامتهم ان يتكشفوا ما في أنفسبم من ضعف وانحدار ! واذا 
قبل هم ان الشيطان كان موجوداً وجيد الحظ في الال العربي قبل ان يحيء 
الاستعمار الغربي وقبل ان يخلق » وانه أي الشيطان الموجود في العالم العربي هو 
يقنات بالأطعمةالاخرى ‏ أو قبل لهم ان البلاد العربيةالتى بقيت تقتات بفضائلها 
ورذائلها وحدم! بدون تدخل خارجي جاءت أبشع صورة للتأخر والفساد 
واكثر تحالفاً معالشيطان وصداقة للغواية: اذا قبل هم ذلك أصروا علىأنالءعرب 
م يضلوا أنفسبم او يؤخروها » وانما جاءهم الضلال والتأخر من خارج طباعبم ! 
انهم بريدون ان يمجدوا العرب تحعلبم مفعولين لا فاعلين » كأن الذين يفعل بهم 
الفساد أفضل من الذين يفعلونه » وان الذين يستوردون الرذياة ثم الصالحورتف 
الأقوياء دونالذن يصدرونا ! وقد ظل حكامنا وزعماؤنا يحدون فيالغرب المحتل 
او الذي كان متلا وفي التحدث عنه مبرراً وطنيا وأخلاقب] لعجزهم وجبلهم 
وسرقاتهم يخدعون به جماهيرهم » وكانت الجاهير ترحب بهذا المبدر لأنه يريحبا 
والعاماء والمفئكرون لدينا يصرون على التحدث عن هذا المبرر بعد زواله لمشيتوا 
انه هو سبب كل تقصير او عجز او جبل أو اعوجساج فيهم > ومن المولم والمحرج 
هم جداً ان يفقدوا هذا المبرر او تفقد الماعات اقتناعها به ! انه حيلة سهلة 
يغطون بها كل وجوه ضعفبم» وهدية طيبة يقدمها لهم التاريخ! و لهذا قم نالملاحظ 
القوية وعن سحره وطول بقائه واتساع نفوذه كاما زال او أوشك على الزوال ؛ 
لأنبم يشعرون حمنئذ بأنهم مبددون بفقدان هذه اللعبة وبأن تنخلى شعوبهم عن 
ومعنى هذا أن يتكشفوا وان بروا في العراء الواسع بعد سقوط القناع الساتر . 


ل بام د 


وقد كانت دامًا الأكاذيب والأوهام الساترة هي اللابس الرسمية التي يبدو بها 
الحكام والزعماء أمام شعوبهم في أهبى صورم ! 

اذن لا بد من الحديث عن الأعداء والاخطار الخارجية » ومن اختلاق ذلك 
لو كان غيرموجود لآنه جزء من قوة الحكام والزعماء وعبقريتهم ! ولعلهم يذهبون 
يشيدون للأخطار وللأعداء الأجانب النصب والتاثيل في المسادين او على الأقل 
في النفوس والكتب والخطب لبظلوا دائما مذكورين مرهوبين » ولعلهم أيض] 
يظلون دائماً يذكرون بهم عمد فتقيمون لهم الاحتفالات الرسمية الدورية الث تحدد 
د كراهم وتشير اليوم وتنحدث عنهم وعن 1 ثارهم وتبديداتهم الدائعة ! وهذه اللعرة 
تشبه لعبة الوعاظ وزعماء الروحانية في قصة الشبطان وتهديده للشر وهزكته 
للإلهفي صراعهاعلى الانسان !ان قصةالشيطان وقوته هوالمفسر لقمةهؤلاءالوعاظ 
والروحاتمين والمعنى لو<ودهم ! وحينا يزول كل أمل في قبول اماهير للحديث 
عن الاستعار الأجن يكبرر مقبوللعجز الحكام والزجماء وضلالهم فسوف يبحثون 
عن عدو أجني آخر يكفي للقيام بعملية التبرير السخيفة . والظروف الكثيرة 
المتناقضة لا بد ان تهبىء لهم هذا العدو الأجنى » وان تجعل منه مبرراً صالما 
ومقمولا في السوق التى تبحث بكل أشواقبا عن مبررات الإعان بالغباء ! ولهذا 
فم يكون منالضواب الاعتقاد بآن حكاءالغرب وزعناءم فرحون دا بويجوه 
اسرائيل مع لعنهم الدائم العصبى نا > وان كان فرحبم هذا بشوبه شيء» تشوبه 
اعتسارات خاصة » فبم مبتهجون ببذه الفرصة مع شعورم بالحرج والاذلال 
لكبريامم . ان زعامتهم وبطولتهم ستظلان جريحتين مادامت هذه الدولة 


البغيضة موجودة ولكن وجودها احتماج من احتاجاتهم » من احتياجات هذه 
البطولة والزعامة » ففي وجود اسرائيل أضخم فرصة لهم لكي يشغلوا ويصرفوا 
مشاعر جماهيرهم » ولكى يبرروا أخطاءهم وطغيائهم وكل أساليبهم اله اجز 
الغسة» اذا قصروا وعجزوا وطفغوا وسرقوا قالوا : عذرنا أننا مشغولون بمقاومة 
خطر هذه الدولة » واذا اتخذوا اجراءات غير قانونة ولا ديمقراطية وحق ولا 
انسانية برروا ذلك بالخوف منها والاستعداد ها! ويصصح أعظم تعويض يدفعونه 


0# لسلس 


لشعوبهم ثمنأ لما يصنعون من ذنوب و كبرياء ولا ينزلونه بها من آلام وحرمان ان 
يتصنعوا اماس في لعن المبود وفي التحدث عن نبياتهم العدوانية ومؤاءراتهم 
ونفوذهم الدولي العظم > وتصبح النطب الرنانة اللاعنة للدولة المبودية بطولة 
وطنية او أخلاقية » والمتألم في نفسه يحد راحة وعزاء في اتهام الآخرين وسببم ! 
ان في السباب لراحة وغذاء للحائعن المتعمين ! ويقدر ما تكون متألمان نكون 
أصدقاء للفضملة وأعداء للل_اس ! وكان الأفضل ان نكون العكس » أصدقاء 
للناس أعداء لادعاء الفضيلة . لقد كان وجود اسرائيل منحة من الشبطان لحكام 
هذه المنطقة وزعمامًا » ولعلهم اذا سرقوا وفجروا يذهبون بزعمون يوم ما ان 
اسرائيل هي التي تغر.هم بذلك »2 او انهم يسرقون أموال شعويهم وأعراضهس|ا 
ايد مايل جا عرفا تيلم !| ولعلبم, كذلك اذا أنفقوا كل ثيء في 
الدعاية لأنفسهم وف شراء الاسلحة الت لا بريدون بها إلا تزيين أنفسهم وحمايتها 
من القوى الداخلية عللوا عملهم هذا بالاستعداد لمذه الدولة ! 
ولو زالت هذه الدولة ألعدوانية - ونرجو لها ذلك سريعاً - لذهموا يسألون 
الشيطان ان بمىء هم اسرائيل اخرىمثلبا او ثرا منهاكاو ان.هبىء لهم شيطاتاً 
او اي شىيء آخر يخوفون به » ويخطبون ضده ويصرفون المه خطبهم وحماسهم 
وسيابهم وتلؤون به قاوب أتباعبم خوفا] وتعصيا »ويجعلونه هو المسؤول عن 
اتساخ ملادسهم أأر معممة ! والحقد الموحه الى الخارج كان داعا اسلورا مرعماً من 
أساليب الحكام والزعماء والدعاة الكاذبين الماكرين» ووجود العدو الخارجي او 
التخويف به حزء من الخط:ة الموضوعة للسمطرة الداخلية ! إن ال لهمة نفسهأ 
وجدت انها محتاجة الى ان تتحدث دائمأ عن عدو خارحجي خطير > موجبة المه 
الأنظار » مخوفة بفتكه وتريصه الدائمين ! 
نحن داما اسقاط.ون > نسقط أنفسنا وذنوبنا على الآخرئ ! الشسطان يوسوس 
للانسان 6 ولحكن من لو سو سس للشطان 0 والاخووت تصيعونت ضلالنا م واكن 


ع 675 سسيم 


من يصنع ضلال الآخرين ؟ ل نستطع ان نفيم ان الانسان يضل نفسه كا يضل 
الشطان نفقسه »6 وأننا نصمع ضلال انفيننا بالاسلوي الدي دصمع به اشروير». 
ضلال أنفسهم | اذا كنا نحتاج داماً الى من يفدنا من الا رج فبل يحتاج مفسدنا 
الى من بفسده ؟ واذا كان مغفسد هَنْ داخل قله اذا لا نفد نحن من داخلنا 4 
الآخرون هم الدين يضعون فنمنا الشبوة والحقد والشقاق والاختلاف في الرأي او 
في الهوى والمصلحة ؛ وهم الدين يقسمون بلادنا الى دول وامارات ويؤخرونما 
وينشسرون فمبها الجبل والضعف والفسى والظم» ويعامون حكامنا وزعماءنا المانة 
والغدر والشبق الحرمو مخاصة الحرية والعجز عن المعرفة “ويشنةون الله في أنفسنا» 
ويدلوننا على طريق الجحم » ويجعلون منا خصوما يتراشقون بأبذأ التهم والشتائم 
ويتريص كل منهم يصاحمة في مر أ. رة وحقد ممست ! 
والمذاهب والفلسفات والآراء الخطيرة والضالة لدست من حاصلات الجتمعات 

العربية ( لنى وملسي لسرب اذ موا 1 فلترد: او أي مذهب “ولا ينبغي 
ذلك » فبذا ابتداع » وهم ليسوا مبتدعين» وإنما همدائماً متمعون لتقالمدم الفكرية 
والثقافية المتقررة الموروثة » وم داما يفعلون 5 كان آباوْهم يفعلون > وهذا أعظم 
حرو 0 . وابتداع النظريات والآراء غرور وفثنة وفمر 
ريني 4 00 7 00 3 الد, ا ولام ا 
و ولثك الذي يعون 56 0000 ريس كنم م 
قوم لا يملكون ماضياً عظما او > يتقرون ماضبهم ! إن الاغضاء 5 في تأرتخهم لا 
يحتاحون أل ابتداع شىء © كا 2 ذ نحوز الحراءة م الآياء العظام ! : 


5. 


لكلى 


أن الشعوب موت من د دإخليا لاا م ن الخار ل ع اذيى ١‏ تقتل و لكتيها تمحر »© 
ل عد ار م اح ا ل 
خارحما فعل ند لك او ار اكول ولكنة كوت ويتأخر بظروفه وإرادته 


'الداخلمة » وح فى أفزية فى ال, زه ل عكن أن تعوق أو تضعف أى شعب مالم 


لا ل 


برد هو ذلك ويفعله بنفسه . والاحتلال الاجني لا يستطبع ان يقتل » فالأعداء. 
0 تواحه الانسان منذ. 
يوجد » والانسان يولد في خفم لا نبهاية له من التحديات » والذين يستطبعورن 
الانتصار على تحديات الطبيعة يستطيعون الانتصار على تحديات الأعداء » أي 
ستطيعون الانتصار على تحدي الاحتلال » والذين لا ينتتصرون على الطسعة له 
يعكن ان ينتصروا على أي عدو » ولو انهم كانوا بلا أعداء لمقوا ايض مبزومين. 
وضعفاء ! وأي انتصار في هذه الحماة لا بم شين الآ لضان راع هن الانتضار: 
على الطب.عة » وا: نبزامنا امام اعدائنا انما يعني انهزامنا اما م الطبيعة » وهذه هي 
القيمة الحقيقية لآية هزيمة في أية حرب او معركة . واحتلال أي جيش لآي بلد. 
هو تعبير عن عجز ذلك الملد في نضاله ضد الطبيعة ! 

إذن فالاحتلال الأجني لا يعني شيئا ولكنه برمز الى شيء - أعني ان الذين 
يدافعون عن تخلفهم وهوانهم ومساوّم الكثيرة بالأعداء الأجانب وبالمؤامرات. 
والغزوا ت الخارجية هم مخطئون » وما يزعمونه ليس الا عملممة تبرير سخمفة ! 

2 

ود اه ءات خطيرة وقوية تنادي بالتخلص من كل ماوفد الى العام, 
العربي مع الغزوة الأوروبية الككبرى من فلسفات ومذاهب وأفكار وديمقراطية 
ومعارضة للحا ؟ او للعقائد القديمة المأثورة ! ويخشى ار] تكون القوى الحاكمة 
والمعبرة في العالم العربي مصممة البوم وسوف تزداد تصمها علىان تنفض عن العرب. 
كل دخيل على اخلاقهم وتاريخبم من اعراض الحضارة الغربية الوافدة » ويخشى 
ان يككون في هذا الاتحاه ما برضي الماهير او يخدعبا. فالتفكير والتعبير الحران. 
ومعارضة الحكام » واختلاف الآراء » والأحزاب » والصحافة » والانتخابات » 
واللجالس الننابسة » والنقابات العمالية » والإضراب » والاحتجاج » كل ذلك 
دخيل على الطبيعة العربية » ضار بالعرب مفسد لحم » وقد جاء الى البلاد العربية 
في غفلة من العرب » متسللآً مع الغزو الآوروبي .دمر القبم الأصيلة الفاضاة > 
وليكون نوعا من الاستعمار الفككري والثقافي والأخلاق والحضاري الدائم»وهذا 


ا 0 


بطسعته يساعد أنواع الاستعمار الأخرى . وفهذا فإن من واجب الوطنية ا 
حم هذ لبور خلاره لعن الرجاج القن لكيه بقدر ما نحب محارية 
الجبوش الغازية » وهم يتحدثون وب كدون ان الغزو عع ا 
وأقواه » وأنه هو السبسل الى الغزو العسكري والسيامي . ولا يخفي هؤ 
مصممون بكل فخر وابتباج على تطبير الوطن العربي من جمبع 00 
والحريات التي تسللت يخبث الى البلاد مع التسلل الأجني الغادر الشامل » لقد 
فرضت الحرية والدمقراطمة الضالتان على العرب 5 فرض عليهم الاحتلال ! 
وقد لوحظ ان العرب يفقدون حرلاتهم في الداخل بقدر ما نشحررون من 
الخارج - أي إ:نهم يفقدون تعبيرات الحضارة والايمان بها بقدر ما يككونون سادة 
فيبلادهم ! وهذا يعني أنملامحالديمقراطية التي تغشتالعالم العربي في المدةالاخيرة 
نماكانت غزواً خارجيا » ول تككن مزاجا او ايان او خلقا او نضجأفي العرب» 
إنها بالنسبة لهم تعد نوعا من المرض والا نحراف والفساد الاخلاقي والفعكري » 
والزعماء والحكام العرب بدللون بتصرفاتمهم الخرقاء على هذه الحقمقة » و وهم 
ددر كون انالحرية خصم هم »وهذا بلتمسون الممررات النختلفة للقضاء ء علمها »وأنهم 
لمحاربون الدمقراطية وك ل انواع التسامح بالحوافز التي حاريون ما الاحتلال 
والنفوذ الاجنى ! ولماذا يحاريون النفوذ الاجني 7 هل لأنهم أحرار او أصدقاء 
للحرية » هل لأنهم يخوت قاذ شمويم وإعطاءها أنضل | او اا اكت ها #انسطيا 
الأجانب ؟ انهم إذن لأبطال وخارو و ضبية | ولك 2 . فبؤلاء بطردون 
النفود ال الأجني لأنم يربدون ان يكون الاحتسلال والنفو لهم هم 
وحدهم ؛ انهم منافسون للعدو الأجني لا مناقضون له ©» وغرضهم ان حكوا 
مكانه و مخلفوه فى جبروته » لا ان يصلحوا ما افسد او يفعلوا خيراً منه . هذا 
فإن لام هذه الشعوب ا تزول بزوال الأجنبي » ولا يجيء السير ولا الحرية مع 
0 الحكام والزعماء المحررين ! إذن هم مكنون لأنفسهم د 
السو د راك مير ليريم أن كرا ريا ميا فمها غزاة ! 
وهم يحاربون الحريات لانهم يخشونه ا على استبدادهم وهيبتم وتفردهم 2 ولا 


ةثج ل 


يحاربونها لهم فضلاء يخشون الفساد والفوضى على بلادهم . 

وقد يذ كرون في التدليل على بغضهم ,للحريات ان تحربتها في العام العربي قد 
جاءت ضد نفسها ! وقد يكون هذا التدليل محتمل الصدق لو كانت تحربة الحم 
المطلق : حم الشبخ والخليفة والبطل والقيصر قد جاءت الى العرب بأي خير ! 
فإذا كانت تجحربة الديمقراطية لم ترض اما نماذا فعلت التجربة المضادة ؟ انهؤلاء 
القياصرة المعادين للحرية والتسامح لو فعلوا أي شيء طبب فليس إلا تقلمدا أو 
استعارة او عونا من بلاد أبدعتها الحريات ! ومع هذا فلا يمكن القولبأن العرب 
قد جربوا الحرية او الديمقراطية ليكون مكنا الزعم ان تحربتهبا قد هزمت » 
عاسوا جميع عبودهم في قبضة حشود متزايدة من الآلهة والطغاة والسلاطين 
والخلفاء والشبوخ والأنساء والعقائد والتحاوف الكيرة المستمدة. لقد رأوا صوراً 
تعرض على الشاشة ولكنبم لم بروا أقواما أحراراً يعيشون الحرية ويؤمئون بها 
ويفيمون دلالاما 0 

إن حكام العرب يحاولون الوم إحماء عصر الخلافة والامامة » فبم يعتقدون 
ان جميع نظم الحم والحياة الموجودة اليومعند المتحضرين هي خروج علىالعروبة 
وإلحاد بها » ادس في هذه النظم وأنواع اخياة التي تحك العالم ما يمكن ان يكون 


حا 


صالحا للعرب » كل ذلك كفر وفاد وتدمير للقمالعربية الفاضلة! وإذنفالواجب 
الرجوع الى التاريخ العربى والطبيءة العرببة » واجب الرجوع الى عبود امراء 
المؤمنين ! مع التحديد فى شىء واحد وهو اقشاس الوسادل الحديثة الحضارية 
الحتلفة التي تحعل الم البواسي الدكتاترري حكا شديد الإغواء والبطش ! 
ويخشىان برجع العرب الى عبود العامة واجبة واللحية والمسبحة والطبلسان 
مثاما كان في أزهى عصور الأمجاد العربية » واذا لم يستطيعوا او يحرووا على 
وضع هذه التيجا نالعربية فوق أجسامهم فهم واضعوها حتما على أخلاقهم وقلوبهم 
وأفكارم . وقد يخشى ان يبالغوا في تعصبهم للعروبة وتمردهم على الحضارة 
امجاوبة » وتذهب بهم المبالغة الى ان يحرموا المطبءة والكتاب» ومع أني لا أشك 


داو عججُ ‏ 


في أنهم لن يذهبوا الى هذ! المدى في فضملتبم العرببة فأنا أعتقد انهم سوف 
يذهون المه في الفكرة والنتيجة »© انهم لن يحرموا الككتاب ولا المطمعة ولككنهم 
سوف يحرهون رسالتها » فرسالة المطمعة واللكتاب هي حرية التفكير والتأليف 
والثقافة والنشر » ولكنبى مستعدون لصاب الإله نفسه لو انه نزل من سمواته 
لبجعلهذه المحرمات الخطيرة لوكا في الجتمع وقانوناً منفذ من قواننه . وإذن فلا 
بد ان يحرموا الكتاب والمطبعة» بل هم ل بزالوا محرمين هما » واذا استخدموها 
فمن أجل تحريمها > انهم يجحعلون من المطمعة والكتاب عونا علىتحرم الآراء والخرية 
التي تحيء مع المطبعة 0 ! ولو آن حاكا منع المطابع والكتب منالدخول 
الى الوطن الذي يحم لكان أفضل أ و أقل خطرأ وعداوة لما من اللا؟ الذي 
ستعملها في مأقاوهة ةر الشف ؤكة والا فار الجديدة ! 

ومادة العرب ينظرون الوم حنى وغيظ الى ما خلفه الغزاة وراءهم من 
بقارا صحف و كتب ومطابم وأشاء اخرىمشابهة» انهم عقتون الحرف ويلعنون 
مخترعه »> ولقد ذهموا يصبون عضمهم على الصحافة والكتب والأقلام ودضعون 
اشرافا عليبا فيه كل معانىي التحقير والادلال والانتقام . ولعل كثير بن منبم 
يكرهون إعطاء الاذن باستيراد المطايم » وهم يضعون علمبها رقابة هي القتل » 
وهي في معناها أشد من التحري ! مع ان هذا العدو هم أعنيالمطبعة والكامة ‏ 
قد تحول تحت التعذيب وعمليات الاذلال الى صديق منافق هم - تحول الى عميل 
لا شرف له ولا شحاعة ! أن هؤلاء الحكام يسحقون كل صور الديمقراطية ثم 
يملؤون الدنيا زعما أنهم متك ون ديمقراطية جديدة . والديمقراطية الجديدة التي 
يبشتكرون هي نوع من ديمقراطبات المعابد ! فهم يككتلون الماعات المغلوبة على 
أمرها بعد أن يقتلوها خشوذاً وهواناً وسحتوا ة فنا ا ل معانى الشجاعة» ويأمروتما 
بأن تعدر كن عو او هرانا ! يجميع أساليب نك ساد واف قير الارها دون اث 
تحروٌ على رفم طرفها الى السماء أو الشك فى حكة ا 2 ا 
وتب؟ بي وتقرر وتقترح وتنحدث عن نفسها وعن مطالبها » بل وقد يازمونها بذلك 
إلزاما » فبذا نوع من العمادة ١‏ وك يرضي الآهة كا برضي الطغاة ان تحد جماهيرها 


ؤؤوهن ا 


الذلة الخائفة تناد.ها وترحوها وتطلب منبا بسكاء وإعان » ولكن كل ذلك محمب 
ان يكون بأسلوب الضراعة والدعاء والاستسلام ما يفعلالمؤمنون حينا يتقدمون 
باحتاجاتهم وصالواتهم الى الآهة . وهذه الجماعات ليس مفروضاً عليها ان تطيع 
فحسب بل وان تريد طاعتها ! ا 

وفي مثل هذه الديمةراطية الجديدة يصبح الإيمان بالشيطان ضرورة لمكون 
مسؤولاً عن أخطاء القائد وطغمانه » لآن القائد لا يمكن ان يكون مسؤولاً ولا 
مخطئًا » وكل ما يشكوه امجتمع حينئذ من آلام هو من عمل القوى الخارجبة 
المتآمرة التى تعادي القائد وتدس له لتفسد خططه العبقرية المأزهة وحبه الأصل 
اغبية وللاتنات: كاري . والمؤمن يؤمن بالشطان لملصق به أخطاء الآلهة » 
والعائة نش فى مثل هذ الدعقر اطمة يؤمن بالأعداء الخار جين الحربين وبمؤامراتهم 
ليلصق يهم جيل حاكئه وفساده » وفى عبود الإ ان بالاديان وعبود ديمقراطدة 


الطفاة تشتد الحاجة الى الإيمان بالشيطان وبالعدو الخارجي والى الحديث عنها 
يحون وإرهاى وطفواة 5 وانفرى بين هذه الديمقراطية والديمقراطية المتحضرة 
كالفرق بين الصلاة وا! 

ى 


والعقوبات التى يضعون.ا على وسائل النشر والتفكير هي التعمير الأعلى عن 
كراهتهم لامطبعة والكتاب وتناقضهم مع الديمقراطية والحضارة . وهم لا 
برددون من الحضارة إلا ما بؤكد, ون به استبدادهم ويضربون به كل ما مكن ان 
يؤدي الى الخرية او الى إضعاف قض: عجاري واحقار اعتوا وبيية اغاومة 
الحضارة . واذا أخذوا شيء من مزايا العصر الحديث فليس لأنهم نحترمونه 
او يؤمنون بقيمته » ولا لآنهم يحبون الآخرين او يري دون الخير لهم » ورفع 
مستوياتهم » وائما يفعلون لآنه لا خمار لهم في ألا يفعلوا » او لهم بريدون مجاراة 
الآخرين ومنافستهم ؛ او بريدون أن يكونوا عظراء مشهوداً لهم بالذ كاء والمقدرة 
وحب الاصلاح والتطور4وقد يقصدون بذلك حماية عبدم ! فالأخذ زايا الحضارة 
نوع من الماية للطغيان في تقدير الطغاة الجهال . 


ا ل 


وححتقى العظياء -جدآ » الذين قادوا البشرية الى أعظم انتصاراته| / يكونوا 
فضلاء » وم يكن حب الناس او الايمان بالخير هو الحافز لهم » ولكنبم كانوا 
تشعوان 3 رضاء أنفسهم . وليس الدين صنعوا السلام والرخاء والحرية ياكثرصداقة 
او حما للانسان ممن صنعوا الحروب والعمودية والفقر » ان هؤلاء وهؤلاء لدسوا 
أصدقاء ولا أعداء4»وانما هم قوم يستجمبون لوافزهم. وهؤلاء الاعداء للديمةراطية 
ل ره امات الحضارة » بأن أخذوا بالتصنبع والمسروعات الانشائية 
الاخرى»اشتدت حملتهم ضد الحرية لآ: 0 تنب كو الجتمعقد 
يؤدي الى الحرية التي مخشون أن تؤ تؤدي الى اسقاط تسلطهم او 


علا 


ويحمل المستقبل للعرب صورة غير سارة » فهم يسيرون في اتحاهين مختلفين » 
يأخذون تحت ضغط الظروف باشياء ما يفرضه العصر الذي يعيشون فبه » ثم 
يبرفضون بل ويعادون لروح هذا العصر وخصائصه الفكرية والثقافمة . 


وهذا يعنىأن بظلوا دائا يخلقون من الخارج “معتمدن على الخبرة والقروض والمنح 
الأجندسة أن ملكاتهم حمدة ومعزولة»وحكامهم وزعماؤهم يخشون انطلاق هذه 
الللكات ويقاومونبها ويحاولون الاستغناء عنها بالاعّاد على الاجائب الذين يملكون 
الاستعدادو الرغبةبلا أ خلاقية فى انتضعوا أنفسهم و كلماعندهم من راعات فيخدمة 

هؤلاء المتسلطين الأغساء بلا ١‏ شروط او بأرخص الشروط مع تقديم فروضالطاعة 
والولاء اللازمة لكبريائمم ورضاهم عن أنفسهم . ومن أبشع ما تفعله البوم الدول 
الكبرى الغنية المتحضرة نفاقها الذليل غير الإنساني لهؤلاء الحكام 'لطغاة الصغار 
على حساب شعوبهم . والحضارة عند هؤلاء الحكام والزعماء ليست تطويراً او 
تذمية للمواهب الوطنية ولككنها هي الاتفاقات الخارجمة لمساعدهة الاقتصادية 
والفنية ولببع الاساحة. والطغاة يريدون من الناس أن يكبروا كرعاباو تصغروا 
اكتشر ورين شعوبهم أن تكون قوية فى جموعبا ضعمفة فيأفرادها. ولاتكون 
العو خطر عله المستبدين إلا إذا قويت فيها الفردية» والخضوع لاروحاجماعية 


لد و ون 2 


والمذاهبيححة أن العروبة لا تستعير نفسها من انار »وان لها وجوداًوخصائص 
لا تشبه غيرها ‏ حينا يفعلون ذلك يسقطون أنفسبم ويحكور: على عبودهم 
بالاعدام » لآن الطريقة الغبية الاستبدادية إلتي يحكون .با ليست ابتداعاً من 
عبةريتبم © فلقد كان الطغاة والجاهلون قبليم يحكون كذلك ولا نزالون يفعلون» 
كانوا يتَأُون ويعادون الحريات والتطور » ويصاعون الظلم والكذب والفقر 
ويتحدثون عن الشيطان ا يصنم هؤلاء الصائنون للعرورة عن الشبيه والمثسل 
والتقليد . فاذ! كانت العروبة ابتداعا لا بيه له وجب أن موت هؤلاء وتوت 
عبردمم 4 بل حب أن عو العرودة نفسها لأا لا تستطبع أن تعش إلا 
باسلوب عاشه الآخرون ويعدشونه الآن . أما إذا كانت العروبة تقلمداً وتشما 
فالواسيت أن تقلد وتتشبه بالنظم والمذاهب الحرة المتحضرة » لا الغبية المستيدة . 

وهؤلاء الدين دصرون 2 دعوى عريضة على أن استيراد المذاهب والفلسفات 
جملية خيانة للعرب قد يجبلون ان جمبع مالديهم مستورد حّالكامات والأسماء 
نفسها » وانهم لو تخلوا عن حملمات الاستبراد والتشبه بالاآخرين في مذاهبهم 
ونظمهم وأخلاقهم لماتوا وتخلوا عن كل ششيء حتى عن فلسفة الطفيارن والغرور 
أساليبهم ضد الحرية والتفكير والتسامح مستوردة. فالد كتاتورية البوليسة بكل 
أجيزنها وتتط ١)‏ بومترطتيا وجيشها ومخابراتها وقدرتها على القمع والتخويف 
والانتشار والإغْر اء - هذه الدكتاتورية الرهيبة التي يفاخشر .با أفضل وأقوى 
حكامنا ليست ابتداعا عريا ولاملكا للعرب وحدم . ان العربالآن ستوردوت 
0 سىء حى الدكتاورة المنقلمة القاتاة 8 لقد كانت لديم منك واجدوأ د كتالررة 
ولكنها كانت ضعمفة غير منظمة ؛ أما اليوم فنا أعظم وأخطر !انهم يملكورن 
دكتاتورية تحرسها وتعلن عنها وتبررها جميع قوى الحضارة ! 


١د‏ 
آنا شر ان شيثا ما » شيئا كبيراً ليس في التفكير العربي » وان هذا الشيء 


ا ووه 


الكبير المفقود هو سبب جميع الظواهر المذكورة » فالعيوب التي تحدثت عنها في 
الاك المري ع تسبي عن :1 يا اكور قرا ولراك بايا ليد 
إناه . وأشعر أنني م أستطع ان أحدد المعنى الذي أريده تحديداً يجهله مفهوماً 


مع جميع ما ذكرت هنا من سمات وظواهر . 
وهنا أجدني كمن برى مريضا أو برى نفسه مريضاً ويقتئم بوجود المرض 


وقسوته ويعجز عن معرفله . 
فلعلى تحدثت عن أعراض امرض لا عن المرض نفسه : 


هؤام ب (هم) 


الروصانية واليبت 


وضع زعم كبير من زعماء العرب منذ سذوات كتاباً يعالج به جميع فشا كل 
العلم ولا سما مشاكل الحرب والسلام والاخلاق . وقد كان المؤلف طيبا وسخيا 
جداً في تقديره للأمور وتبوينه لامشا كل الصعبة حتى لبكاد المرء يحسده على طبدته 
وكرمه فيتصوره الدسمط بلاذ كاء. وقد تصور الدعوة التى دعا الها في كتابه رساله 
خالدة 1و فاب العا كله أن لمق برصالقة لكق تجو عن الغطان تعينةرالعطار 
حضارته المادية » زاعم] ان هذا هو الطريق الذي لا طريق سواه امام 
البشرجمسعا اذا أرادوا الخلاص من ويلات الحروب ومن كل الشرور التي يواجبون! 
ونف دري كل طلام القن خب العلاق لني قدمة فى كتايفدي. وكانت راو 
دعوته قائّة على ان مشاكل الحروب والخلافاتوالعداوات قد حلت هائما ! ولكن 
ما هي هذه الطريقة التي حلت بها مشاكل لم تستطع جميع عبقريات البشر 
وفلسفاتهم ونياتهم الطيبة ان تحد لها حلا ؟ انها طريقة سهلة جداً > متواضعة 
جداً » وهي في الارض لا في السماء » وفي اذهان الماهير لا في عقول العباقرة » 
2 الجوامع لا قي المجامع إٍ لقد وح د الكاتب آية في القرآن تنبى عن الحرب 
والخلاف وتدعو الى السلام » فالوسيلة اذن ان يؤمن الناس كلبم بالدين الدي هذه 
الآية في كتابه » حمنئذ يصبحون مازمين بالعمل بها » وحمنئذ لا حروب ولا 


لوم ب 


خلافات ولا فساد . سذاجة مذهالة ! وأكثر قادتنا ومفكرينا ووعاظنا برون. 
هذا الرأي ويدعون المه . ويوجد في مجتمعات أخرى راقمة من يقولون مثل هذا 
القول أو قرسا منه . 

ولككئن هل كان يمكتن ان تمقى مشككلة واحدة من غير حل لو كانت المشاكل. 
حل بالاواسس والتوافي والإعان لها امه الانساة لكأن الآ كلك ييه 
أطبب حظوظ البشر لو كانت العلاقات بينبم وبين أنفسهم وبينهم وبين الشمس 
والقهر فال بصعت إلو كانت المشا كل بين النجوم تحل بالآيات ! من اليسير 
جد أن ببعث الله أنساء لاعداد فم بيدعون الناس الى أن دحكونوا كما تريد 
وتتمتى هم السماء » أن يكونوا المة وملائكة في مستوياتهم العقلمة والأخلاقمة | 

ان الدنما حمنيلل مياه وسعيدة لو كانت الأوا مر حول البشر الى ما بريدوكن ٍ! 

أمران يحركان الانسان و يحعلان منه حاربا مخالفاً عدوا تارة » ومسالاًموافقا: 
مصادقاً تارة أخرى » والأمران هما الارادة والفككر » الفكر ولو كان وهم أو 
باطلاً . فالارادة تجعله برفض الأوامر أو ينساها ويفعل مراداته » والفكر عله 
يبرر ذلك ويسوغ له أن يخالف ثم يقتنعانه م يفعل إلا الحق ولم يخرجعلىما أمر 
به . يحارب ويظل ثم يذهب يزي حربه ومظالمه » زاهم] انها الحرب المقدسة 
المأمور بها للدفاع عن النفس والتى » وان الظم الذي يفعله هو العدالة الخالدة . 
والدي نفعله نريده » والذي نريده نسوغه فكريا ! 

ولهذا فإن كبار المؤمنين الاتقماء الذين كانوا يتلقون رسالات السماء بأيدهم 
وقلو.هم كانوا يحاريون الآآخرين ويخالفونهم ويمنحونهم أعتف العداوات والأحقاد» 
وكانوا كأنما ينزهون الله ويعبدونه بذلك - بل م يستطع هؤلاء الأتقماء المؤمنون. 
ان يتحشوا محارية أمثاهم من الاتقباء المؤّمنين ومخالفتهم وبغضهم والحقد عليهم 
وحمل الحسد هم في صدورهم المملوءة بالآيات والأحاديث وبالوصاا العشر ! وهذا: 
لأنهم م يستطيعوا أن تخلصوا من الارادة والتفكين بوذا وصتحيدف الإرادة 
والفككر فمن ذا يستطيع أن منع وجود نتائجهما ! ومن الضلال تلك المزاعم, 


4 © عس 


الذاهة الى ان الحروب ما هي إلا إحدى سلالات الحضارة المادية » وانها - أي 
الحروب - لن تعالج أو توقف إلا بالروحانية والدين أو بالأخلاق والنمات الطمبة 
كا يقول كبار القادة والكتاب في العالم » وهذه أوهام صغيرة يقولها ويعتقدما 
رجال كبار . لقد تقاتل أصحاب الأديان والاخلاق والننات الصالحة وتخالفوا 
وتعادوا » لأنهم يا سبق كانوا خاضعين للإرادة والفكر» وتقاتل الضعفاء والجهال 
ومن لا حضارة لهم كا اختلفوا . فالحروب والخلافات لا توجد في الظروف 
الحضارية وحدها بل في جمسع الظروف » لأنهما من مشا كل الانسان والحياة لا من 
مشا كل الحضارة فقط . 

وقد وجد المتعبون والعاجزون عن الحضارة وغير المتكافئين معبا نفسياً 
وفكريا ومادياً » والشاعرون االهزيمة امام المتحضرين ‏ وجد هؤلاء في خلافات 
الأمم المتحضرة ومشاكلبا المستعصية وتقاتلها فرصة ملائمة لبذيبوا مشاعرهم 
المبزومة الخائفة في لعنات وتحذيرات سدادوها الى حضارة الأقوياء . وكان هذا 
يخفف من إحساسهم باهزيمة والعجز و لمهم من التبعة المفروضة عليهم » تسا 
يضعف فيهم حواذز الاقتداء بالمتفوقين ! 

ان الحروب والخلافات لا تعالج بحب الفضيلة » ولكن بالعلم والتقدم المادي 
والانساني كما تعالج الأمراض وكل مشا كل الحياة » فالمدنية إن كانت تحملى 
تناقضات وآلاما » فإنها كذلك هي التى تحمل علاج نفسها وشفاءها» والحرب 
هي إحدى هذه المشا كل التي لا علاج لما إلا بالعم والعقل والتقدم المادي ! 
وبالطريقة التي عولج بها السلام بين الافراد سبعالج بها السلام بين الشعوب “2 وقد 
كان الأفراد في أزمان قدية يتقاتلون كنا تتقاتل الأمم - أي انه لم يككن هنالك 
سلام فردي » والآن قد وجد السلام الفردي على نحو ما وم يوجد السلام الدولي 
وإن كان المفروض أن يوجد يوماً ما ! والمشاكل تعالج بأسباها الطبيعية لا 
بالاخاد ولا بالروحانيات ولا باللسات الصالحة . ولا علاج للحروب والخلافات 
غير الوسائل الطبيعية المادية العقلية » والذي يصئع الخطر هو الذي يصنع الامان 
وكما نمرض ماديا فاننا نتعالج كذلك ماديا . وفي طبيعة الحياة ان تعمل ذاتيا 


68وم ل 


لنتوازن مع نفسها وظروفبا وأخطارها ؛ وفي نفس المشكلة حل المشكلة »ومن 
الحركة الخطيرة تحيء الحركة الناجحة » وفى نفس الخطأ يتولد الصواب ! وإذا كان 
ان تفعله تقدر ألا تفعله » والذي يجعلك توازن وتحيد الموازنة وتقدر عليها وتضع 
ها وسائل العلاج هو التقدم الحضاري والعامي والمادي . 

ان الإنسان يبارز نفسه الوم ويواجببها باسلوب لميحدث له مثيل في كلتار يخه » 
انه يتحدى وجوده » وأن حم اته وارادته لتقفان من عامه موقفاً فيه كل 
احتالات الموت . ولككن 5 هي المواقف القاتلة التي اجتازتها حياة هذا الكائن 
وحولتها الى مزية ! والعلم والحياة والإرادة إذا اجتمعت عملت على ان تتعادل فيا 
بد حتى تستطيع السير في اتحاه وأحد » لا أن تتصادم وتتحطم نحت عملماتها 
المتناقضة » وهذه الرغبة التى توجه عمل الإرادة والحياة والعل4 وتوحدها في الفرد 
والافة ستكون ايض موحدة وموجبة لها في الامم حتى تصنع منها اتجاها واحدا 
لا يتصادم ولا يتحارب . واتساع معارف الإنسان وعلومه المادية من أسباب 
بقائه وسعادته لا من أسباب هلاكه وشقائه » فالاحتالات الطيبة في تقدم العلوم 
والصناعات اكبر جداً من الاحتّالات الرديئة . والعلم لن يخمفنا على حياتنا اكثر 
مما فنا الجبل » ولن نخشى على الآلهة من نفسها لانها قوية وقادرة وعليمة » 
ترتفع دائما فوق كابة الخطر دليل على ان الإنسان يعرف كمف ينقد نفسه مها 
ساء موقفه ! واذا كنا لا نخاف علىالاسد من قوته فكذلك لن نخاف علىالإنسان 
من تقدمه العامى ! ان الاسود لم تنتحر او يأ كل بعضها بعضاً لانها قوية . 

وهل خفي على هذا الزعم العربي الكبير الذي رأى انه قد وجد حلا مبع 
والسلام والحب ‏ هل خفي على هذا الزعم أن جميع الفلسفات والاخلاق تفعل 
لكك ولك لكا تل كل والقامفات ع الارض ابيع ادك الجن عماوره 
افضل وأصدق النيات والرغبات لانفسهم» لان الرغبات والننات ليست علاحا ! 


دوهج ل 


وإذا أصبب هذا القلم يخلل فكيف أعالجه؟ هل أعالجه بالنية الصالحة او بالأخلاق 
والروحانية ؟ انه بالاسلوب الذي يعالج به القلم يحب أن تعالج جميع القضايا حتى 
قضية الحرب والسلام . 


- 


ما هي الحرب ؛ انها واحدة من ثلاث : خطس] او برض او ضرورة ولو 
نسلمة » ولمادأ تقم” إماتسر متوحش عن حاله ما من حالاتنا الفردية او اماعية» 
فبى استجابة لا تلقائشة . وحيث تتببأ أسباب هذه الحالة فلن يوجد ما نجعلنا 
نطمئن الى انها لن تعبر عن ذاتها ! فانقسام البثمر الى وحدات منفصل بعضها عن 
بعض في حدودها الماديةوالمذهبية والنفسية والتاريخية يؤدي بهم لا محالةالى انقسام 
مائل في طاقاتهم الفاعلة » وفي هذا الانقسام البشري قد يوجد بل لا بد أن يوجد 
قائد مغامر يطمع إلى المجد الحارب»اوقائد مريض متعب ينطلق الى ساحةالحرب 
انطلاقاً كأنه سقوط الحجر لآنه لا يستطيع إلا أن يفعل » كا برتعش المريض أو 
هذي» دون أن يستطيع مع نفسه أو تدير امره . وفي هذا الانقسام لا بد أن 
تفرض الحرب فرضا على إحدى الماعات او أحد الشعوب » او برى على الأقل 
بل وهو برى أنه مأمور بها أمراً » وفي هذا الانقسام أيضا لا بد أن ترى بعض 
الماعات او الشعوب ان الحرب ضرورة من ضروراتمها كاح تراف التحارة أو 
الزراعة او الصناعة بالنسبة للآحاد والأمم . 
وهذه الأسباب التي تجعل قوى الانسانية المنقسمة يقاتل بعضها بعضاً هي من 
حيث حدوثها وتصادمها وصيرورتها مازمة تشبه الأسباب التي تجعل الأفراد 
مختلفون وبيتنافسون ويعملون أعمالهم الملشروعة في النظام الفردي »> وكأنهم 
يتصارعون او يتقاتلون» سواء فى ذلك الصالحون والطالحون. ولهذا فقد تساوى 
التي تجعل القديس راغبا في الحرب أكثر من الاسباب التي تجعل الف اسد راغبا 


1ج به 


فيها ! فلقد يرى القديس أحيانً أن الحرب مفروضة فرضا للدفاع عن الاخلاق 
أو العدل او عن الآ فة والتعالم المنزلة . 

والكتاب المنزل الذي وجد فمه ذلك الكاتب الزعبم آية تدعو الى السلم قد 
ذكر الحروب والقتال وضرب الرقاب اكثر جد]ً مما ذكر السم » بل لقد جعل 
القتال قانونا مكتوباً على الشر فى قوله : « كتب عليكم القتتال وهو كره لك 
وعسى ان تكرهوا شينا وهو خير لم » . وفي آية اخرى استنكر الدعوة الى 
السلام ونهى عنها إذ قال : فلا تبنوا وتدعوا الىالسلم وأنتم الأعلون والله معم». 
والمواعظ والنواهي لا تزيل الرغبات والحاجات ولكنبا قد تنحرف .ها وتغير 
عراها وموفوما . والامراض لا تزول إلا بأسباءهاء وكذا الهروب» لا بالآيات 
والتعالم الروحمة او الطمبة النفسية . 

والحرب محاولة غير مجدية ولا مبذبة لحل مشاكل نفسية ومادية حقيقية 
أقامتها أسباب صحيحة او باطلة ! والحرب عجز لا قدرة » او هئ تهدرة قد 
وضعبها العجز . وكل خطوة تخطوها الانسانية نحو القوة والتكامل المادي تبعد 


- ها .ابن ا ١‏ 
بعدرها عن سرور أحروب . 
ثلا 


الخرب حالة بدوية لاحضارية» وهي نباية اعمالالتاريخ في مشاعرنا ووجودنا» 
واذا تحارب المتحضر ون فانما يعبرون عما بقي فمهم من بداوة لاعما وصلوا الله 
من حضارة ! كانت تقالمد الانسان وعقائده وكل أفكاره تمحدالحرب وتراها عمل 
نبيلاً ومقياسأ صحيحا لفضيلته وبطولته » وكانت آدابه وفتنونه هتافا حربساً 
عاليا وصلوات متواصلة لإله الحروب البطل الشرير ! وكانت الحماة طريقاً طويلاً 
فق الماصار فنه الانساق 18 وى حول لاز .والظتول: والشعراء © فقون 
بمجد الدم ومجد السبوف ! لقد كانت كل تع الم البشر قصيدة طوياة في تحيد 
:القتل والقتال» وكان الانسان كاما عجز عن حل مشاكله مم الطبيعة ذهب يقاتل 
:بعضه بعضاً وذهب يعاقب نفسه » وكان كاما حل مشكلة من مشاكله استغنى 


 مهإلال‎ 


وقد داهن اخري وا فكازها ...ولو انالك امتطاءو اق منتضووا اتضارا] 
كاملا على الطبيعة لما احتّاجوا الى ان يصنءوا حرباً! وجميع أحقاد الانسان على 
الانسان واختلافه معه واعتدائه عليه وبغضه له إِنما هو نوع من العجز عنالطسسمة 
والغضب عليها والاحتحاج على ما تصنع به » كان الانسان يعتدي على نقسه 
لبعاقب الطبيعة ! وكات العجز يصنع توترأ عصسا » وكان التوتر العصبى يتحول 
. الى شغب وحقد وخصومة وسباب وحرب! ان العجز عن الانتصار علىالأمراض 
والمجاعات والفيضانات وعن معرفة أسرار الكون واخضاع قوانينه ليصنع منا 
رغمة في الشقاق والعدوان وإلقاء السخط على الآخرين ! فالانسان اذا عحز عن 
ان يكون 5 بريد راح يفعل ما لا بريد ِ اذا عحز عن الاتتص ار ذهب يصنم 
المزيمة » والرغض بديل رديء عن الحبة » والحرب بديل رديء عن الانتصار في 
الحياة ! والحرب ني كل صورها وظروفها ليست إلا تفسيراً لانتصار الطبيعة على 
البشر » والسلام هو التفسير المقابل لانتصار البشر على الطبيعة . ان العام الذي 
ينتصر في محاولاته العامة لأبعد عن مخاصمة نفسه ومخاصة الآخرين من العام 
العاجز » وغزو الطببعة هو أحسن مستبلك لانفعالات الشر ولطاقاتهم. ولو ان 
الدول الكيرى استطاعت ان تسير قْ انتصاراتا الكونمة على مستوى ترضاه 
هى لكان ذلك أفضل صارف لما عن البغض والعداوة والحرب. وقد كان الطغاة 
الكار يثيرون الحرب او الخصومات كما عجزوا عن حل مشا كلهم مع انفسهم » 
ولهذا فحيث بوجد الطاعية الكبير توجد احتّالات! لخطر الكبير وبوجد التهديد 
الدائم للسلام ! فالحرب والخصومة هما دائما مشكاة وانفمال لم يجدا لما حلا » 
والحرب مشكلة طبيعية لا انسانية ولا اخلاقية ! الحرب هي عمل التاريخ في 
الانسان ! 

فالبداوة اذن تصنع بّةاليدها وعقائدها وك ل سا وكها شعوراً حربياً - شعوراً 
جعل الحرب حالة نفسمة دائمة ! وكل شىء لا بد ان يككون حالة نفسية وفكرية 
لي يكون وجوداً . : 


اما الحضارة فانها تصنع شعوراً مضادا للحرب » وسوف يظل هذا الشعور 


“اوم ب 


بترا م ويترام حنى تصبح الحرب شيئا لا يستساغ في أي يجتمع متحضر » واذا 
خرجت الحرب من خيال البشر وتفكيرهم بغرجت من سلوكبم ! ان البشسريقالي 
كأنما أشواق خفية تدفعها في فترات ت متقاربة الى ان تغتسل بدمائها قد يأق عليها 
يوم تتجمد فيه الدماء داخل شرايينها فلا تسمل منها قطرة واحدة نحت قدمي 
إله او جبار او دجال ! وان الطغاة والزعماء امجانين الذين تطير ألباهم دائم] 
وراء الاجاد الجراء قد يخاو مكانهم من هذه الدنيا في يوم قريب او د" 
لن يجدوا العبيد او الجنود المغفلين » ولآن النظم والظروف والأوضاع الشف 
تي يتلصصون من خلاهها الى غباء الجاهير وخديعتهم سوف تزول وتتهدم ! |[وقد 
نكون هذا القول أمنية من الأماني السعمدة » ولا طريق لهذا الامل سوىالتقدم 
الحضاري والمادي ! أما التعالم الروحيةفقد تعامنا كيف نصبر على الآلام و كيف 
نتقبل المشا كل يهوان وغماء » غير أنها لا تعامنا كيف ا الآلام 
حاب اح ابا ار 20 تتزلً 

0 الس ليسا من عمل الفذيلة والرذيلة بل من مل الضرورة ولو 
كاذبة - وكذلك الاختلاف والاتفاق والحب والمغض! ولهذا فقد يدخ لالحرب. 
الطيبون والاشرار » ومن بريدونها ومن يلعنونها » وحمنا توجد ظروف الشدىء 
بوجد ذلك الشيء ! ان جميع الناس يكرهون الحروب ويخافونها » ومع مذا 
فجميعبم يمكن ان يخوضوها بل ويبدأوها . ومن اللغو ان يقال : ان قوما من 
انصار السلام وقوماً من انصار الحرب » فالبشر كلهم من انصار الحرب او كلهم 
من أنصار السلام » بل كلهم من انصار السلام وكلبم كذلك من انصار الحرب ! 
والحرب ليست قانونا من قوانين الحماة ولا احتاجاً او ضرورة فمها »قد تكون 
حالة كحالات الجهل والفقر والمرض التي تصيب الانسان ويحاول الانتصار علمها 
الاتتصار على مسبباتها ىا يحاول الانتصار على الصحارى والفيضاتات وعلى جمبع 
وقاحات الطسعة ! 

العقيدة ليست قوة » وهي لا تصنع نشاطنا ولا تحركه » وعلاقتنا المادية 


عت 00+١‏ سه 


بالاشياء وشعورنا نحوها هما اللذان يصنعان نشاطنا ويحركانه » وليست العقيدة 
نفسها سوى تعمير عن هذه العلاقة وهده المشاعر وظاهرة من ظاهراتها “؛ وفوة ‏ 
العقيدة ليست في نفس العقيدة بل في الرغبة ااتي تصوغ العقيدة. واعتقادنا للشيء 
لا يحعلنا نعمل ذلك الشيء او نتحمس له »> ولككن مدى ارتباطنا النفسي او 
الحري او الاجتاعي به هو الذي يجعلنا نعمل ونتحمس . العقيدة موات والحماة 
للآسباب التيتوجد وراء العقيدة ! والانسان لا يستجيب لعقائده “وانما يستحيب 
للانفعالات والظروف التى أوحت بتلك العقائد . الانسان قدرة وارادة فقط » 
وما سواهما ليس له من قممة الا بمقدار ما يحرك تلك الارادة ولك القدرة . وقد 
يظن أن العقمدة تحرك الارادة والقدرة وتحمعهها وتحرضها » فالارادة والقدرة هما 
الاسباب الفاعلة ولككن العقيدة هي التي تحك تلك الاسباب . ويبدو ان هذا غير 
صحم.ح>» وان العقيدة سلبية تمامآ وان كل النشاطات المقترنة بها انما هي نشاطات 
لغيرها » ولهذا فإن العقائد كثيراً ما تموت وتفقد نشاطبا وقدرترا علىالتحربك» 
وذلك حينا تفقد الحوافز التى تخلقها وجبمبا الحركة ! وليست العلاقة بين الانسان 
وعدان بين الاقياة واككرة هي النقدة بل القدرة و الأرا وير الملقر مه #بز كن 
قد نعمل بلا عقيدة » فالاعتقاد لبس شرط فى ان نحيا ونعمل وتبدع » وا4ه1 
العقيدة محاولة لتفسير وجودنا وحماتنا وابداعنا » وتفسير الشيء ليس جزءاً من 
الشيء ولا شسرطأ فيه ! العقائد تحمسد او تخطمط لانفعالات الانسان»والانفعالات. 
صور متّحر كة » والعقائد تحولها الى صور جامدة ! والذين يعملون بحاس واصرار 
اكثر لا يعني هذا منبم انهم يملكون عقائد اقوى او اكثر او افضل »> وائما يعني 
انهم يتلاءمون مع ارادتهم ووجودم وأوضاعهم وقدرتهم اكثر . وقد يظن ان 
شدة شكممة الشوعمين وقوتهمف المقاومة والمضيراجعة الىقوة عقيدتهم واعانهم. 
الفكري »؟ والدين يظنون هذا الظن برون إن الامان والعقائد القوية هى الى 
تصنعجيع الانتصارات والتحديات الضخمة الخلاقة ارلا مدو هد ار ا سوا 

مده الشكممةالتي عرفت عن الشبوعيين وغيرهممن ذوي المذاهب الجديدة. 
الفعالة إما ترجع الى قوة انفعالاتهم وتأججبا وقوة تلاومهم مع أنفسهم وظروفهم 1 


- 88 8 عب 


0 


والفر ى عه المتدمسان الفعالن وبن أخامدين فرفقى ىّْ الاتفعالات وإالماس النضبي 


لا في العقائد » والعقيدة الشوعية لم تصنع سبعوراً قودر) ولكن الشعور القوي 
ظهر في صورة عقيدة قوية . ولهذا فقد وجد داكئم] أن أصحاب الحساسية 
والانفعاليين والمتألمين والمتوترين هم اكثر الناس ميلا الى اعتناق الشموعمة والتعبير 
عنها بأقسى واقصى ما يتكون التعبير » وهكذا الشأن في جميم المذاهب العنيفة 
الجديدة 1 ولدس ما تشكوه الآن الشعوت الغرية التى يقال انما قد عحرت عن 
الغربية هو انها فقدت ايماها » بل انها فقدت حماسها ! ولم تفقد حماسها لفقدها 
ايمانها » فاهاس بوجد نفسه > والاعان لا بوجد شيئا حتى ولا نفسه » بل قد 
يكون الايمان هربا من اماس »© فقد يؤمن الناس لستخلصوامنالانفعالا تالعشفة . 
الانفعاللات العنيفة تصنم الايمان » والايمان يحاول ان يضعف الانفعالات » ارف 
المتحمسين جحدا 2 اولئك الدين ممةون أنفسهم تحقمقاً صارخاً ثم قوء قد فقدوا 
الايمان - انهم انفعاليون فقط » إذ المتحمس جح دا لا يمكن ان يكون مؤمنا 
احقمقة 5 و5 الناس يخطئون 2 شهم دواتهم وى التعمير عنما 8 الاعان نديد 2 
والتحديد بينافى اماس » إذا امنا يمذهب او عةددة او إله فقد فقدنا أحماس للآلمة 
والمذاهب والعقائد الاخرى »> وفقدنا كذلك حماسنا للأشاء والاحتّالات الجديدة 
آلق ل موسا اوالق قثا اانا 6 مل وه تكراو انان قنع عابتا امنا 
نؤمن به > ولهذا كان الايمان داماً منافاً للحئاس »© وكان هادم للايان او خطراً 
عله ! 
7 

الروحانية تعمير عن المشكاإة لا حل لها ! ان معنى الرو-انئة ان تواجهموقفا 
لا تستطيع ولا تعرف كيف تعالجه » فتلجاً الى الفرار منه والى تحميده . نمن 
وراء كل تعبير روحي مشا كل غير محلولة » مشا كل عحمدة » ومن وراء كلظاهرة 
روحية مشكاة غير روحية . اذا كانت المشكلة وجوداً مادي] فكمف تعالج 


اهم ل 


بالروحانية وهي لا تعطي قدرة على العلاج ولا معرفة به ؟ 

الروحانية تقول لنا كونوا طيبين ومحبين لالخير والحق والفضيلة » ولكن 
كيف نستطيع ان نتكون كذلك ؟ واذا كنا كذلك فكيف تزول المشكلة وهي 
مادية نحتاج الى علاج مادي 7 ان كوتنا طيبين ومحبين الخير والفضملة قد مجعلا 
نشتبك مع الآأخرينالحالفين لناوالذين نظنهم أعداء الخير والحق والفضماةا كثر من . 
احمال اشتبا كنا ,هم لو كنا اشرارأ ومخطئين مثلهم ! وقد تكون الحرب واعمال 
العدوان والردذياة نوعا من الدف ع عن الحق وار والروحاشة والفضملة فق حساب. 
من يفعلون ذلك ! وكاما كنا اكثر روحانية كنا اكثر احتياج) الى علاج غير 
روحي لآن الروحانية القوية دليل على قوة المشكاة التى عبرت عن نفسها تعيراً 
روحانا | والروحانية تزيد المشككلة وتعقدها بدل ان تزيلبا او تضعفبا ان كانت. 
الروحأنمة تفعل شيئاً ! 


ابل والمرض والجوع والحرب مشا كل مادية فلا يمكن ان تعالج إلا باعمال. 


مادية » يا ان الأححار والأشجار التي تسد الطريق لا يمكن ان تزال إلا بعملات 
مادية ! ونفس الآهة إذا كانت هم نا كل ول ]1 وسملة لعلاجها وحلبا 
غير الاعمال المادية والعامية “ولن يحاوها او يعالجوها بفضائلب النفسية اوالاخلاقية . 
الإله دائمايعالج مشا كله بالعمل المادي لا بالاخلاق إلقد عاشت الشمسوالكواكب 
والكاننات الاخروق.و نر افقت اف تصادمت بقوان إن مادية لا بقوانين روحانئة 
او اخلاقية . 
+ 
وللحرب تفسير آآخر > إن أي جتمع أو انسان هو نباية تاريخ وبداية حماة» 
فالحياة والتاريخ يجتمعان دائما في كل انسان وكل مجتمع » ولا يوجد من يحبورن 
في التاريخ وحده أو فى الحسماة وحدها » ومحتوم في الحياة ان تناقض التاريخ إٍِ 
الحماة تريد ان تهزم التاريخ - تهزم كل مخلفاته الآدبية والمادية » والتاريخ يحاول 


دك لاه ام 


ان يقاوم مدافعاً عن نفسه يجميع أسالب المقاومة والدفاع . وماهن مجتمع أو 
فرد إلا ويواجه داخل ذاته هذه الحالة المتناقضة »> فقايا التاريخ الذي يحبا فيه 
امجتمع والفرد والذي بريد ان بزحم ما سواه تناقض الحماة وتريد الانتتصار 
علمها ! والمفروض في هذا التناقض بين الحياة والتاريخ في الجتمعات والافراد ان 
يكون تناقضاً ساسا وان ينتصر كل منها| على الآخر بقوة خصائصه وما يعطبه 
لمجتمع والانسان > والحياة دام تأخذ من التاريخ وتحتل مواقعه » وهذا معنى 
التطور الدائم . والتاريخ نفسه كان في وقت من الأوقات حياة انتصرت على 
التاريخ ! ولكن هذا التناقض بين طبيعة الحياة وطبيعة التاريخ قد يتحول الى 
اسلوب عنيف » وهذا معنى الحرب ! والحرب بين البشر هي في الواقع ليست 
حربا بين الانسان والانسان بل حرب بين التاريخ والحماة ! 

ولننظر الى أية حرب عامة او محلمة او الى أية ثورة » فستبدو لنا وكأنها 
حرب أو ثورة بين حاله تارخمة مما فمها من أفكار وتقاليد ونظم وأوضاع وفساد 
وظم وناس » وبين حماة مقباة جديدة بكل أسالمبها ومزاياها واحتياجاتها 
وقوترها . ولهذا فقد بدت كثير من الحروب والثورات وكأنبها احدى قوى السماء 
الخخيرة التى تصنع الحماة وتمّنحم! فرص الانتصار » او كأنها عملية تهديم لمرحلة 
فاسدة متبلدة مستعصية من مراحلالتاريخ ! ومع هذا فالحرب والثورة لاتعطمان 
شيئا بل تمحتحان على شيء . وخصائص الحياة والتاريخ تجتمعان في الانسارنف 
الواحد تمتها نه الجانا متجارا داخل نفسه>» وهذا الاجمّاع بين حاله التاريخ 
وحالةالحماة في انسان واحد قوي قد نحوله الى صانم حروب» والطغاة الصانعون 
لالحروب والاخطار ثم اجتّاع ركمك مخدف بين هاتين الحالتين » والانتحار نفسه 
ما هو إلاحالة اجتاع دينها ! وكاما تطور الجتمع والفرد كان أقدر على حل 
الخلاف بين حياته وتاريخه وحل مشا كل اجتّاعه| <لآ عاميا سلما بلاحروب ولا 
ثورات » فالحماة القوية الواعية تستطيع ان تنتصر على بقايا التاريخ وتخلفاته من 
غير قتال » أما الحماة العاجزة المتخلفة في وعمها وتطورها فلا تحد إلا ان تدخل 


رهم 


الحرب ضد التاريخ » وقد تعجز عن الانتصار وتظل الحرب بينه) سجالاً وكأنما 
لا تنتبي »> وقد يبدو ان التاريخ ينتصر أحماتا ! 

واذا كان محتوما ان امجتمع يتطور محتوم ان ظروف الحرب والظروف 
المسببة لها والاحساس بها ونحوها وطرق علاجبا والقدرة على هذا العلاج» سوف 
تتطور أيضاً ! 


دا #مهم ‏ 


١‏ 03 ر 79 و لعرفه 


لا تسير الارادة والمعرقة دائًاً في طريق واحد »> فقد نعرف مثلاً ان م ذا 
ا صالخ ولكننا لا نريده فنذهب نحاربه ونزعم انه فادد او نحاول تضليل 
' مع رقنا به وعزاياه » وهذا لآن أهدافنا الخاصة لا تنال به او لانه ينتكر علينا 
:هذه الأهداف ! وكذلك قد نعغرف أن أمراً من الأمور أ مذهبا من المذاهب 
أو عيداً:. من العبود اؤ رحلا من الرحال قفاند وشرير لها فظن اضر 
نمافظ عليه ونكذب له ونزعم انه صالح وقد نزاه صالحا بالتعويد» لآننا تريده» 
.وان 'تزكده لأنظر ينا ال أغرامنااو و ها وخطا .ولس هذا نقط» بل ان 
مغرفتنا نفسيا خاضعة لإرادتنا » فقد نغرف الشىء لأننا نريد معرفته ».وريد 
بعر قله خا تي هن ق الك 5 شونا 0 اآى آنه كلامم عنازعلينا النقسية 
او مع أفكارة وعقائدنا الخاصة ‏ وقد تحجبل الشىء لآننا نريد جبله» لآن في جبله 
#قائدة اورراسة [نا 1 اقش سم كنا و راكنا لا وح يان انافك سنتما 
.“وبين الكون والآخرين وأنفسنا » فالمعرفة تتحدى الأشياء » والاشياء تتحدى 
المغرفة ! والمغرفة كا سبق في مواضع من هذا الكتاب لست هي امرك الاول 
2 حوافزنا بل الارادة ‏ أي الفائدة الخاصة الى تتعلق مها الارادة » غير ار1ى 
الارادة ‏ على أحدالوجوه ‏ مسيرة بالمعرفة »> فالارادة تتعلق بالاشياء الي تناسببا 
"تعلقاً عشوائا فما يبدو » .والمغرفة أحمانا هئ الق تدلما أبن يوجد ما يناسببها . 


لد 1ه - 0م 


وهذا هو سيب اختلاف الناس في اتجاهاتهم ومغامراتهم وأدياتهم ومذاهبيم © إذ 
كل يسعى الى ما يريد ولككن أبن يرجد هذا الذي بريد ” وما هو 9 
ولا يختلف البشر في أنهم جميعا بريدون اللذة ويطلبوما او على الأقل بريدون 
الاستحابة لذواتهم » واختلاقيم بر جع الى اختلافهم في الطرق التي تؤدي الى 
اللذة وو و يا فالمعرفة 
خاضمة للارادة والارادة موجبة بالمعرفة » فككسف كان ذلك ؟ 
ان قصد الانسان في جمسع حالاته هو تلمية ارادته لأنها غاية في ذاتها »2 أما 
المعرفة فبي خادم ووسيط للارادة » وجميع معارف البشر المكسوية ما دفع الى 
شيء منها سوى ارادتها » ولهذا فإن كل المعارف مسخرة للارادة . 
ومع هذا فقد تركت تصرفات الانسان هذا السؤؤالحائراً : هل الانسانبريد 


لأنه يعرف أم يعرف لآنه بريد ! والجواب بهذا او .هذا على وجه التوكيد ودام 


لا يكون صواباً » والصواب الإجابة على الشطرين معا بالموافقة » والناس انما 
يطلبون المعرفة والح يرم يريدونها » وحين تككون المعرفة ضد الارادة فلن تحد 
حمنئذ فن يطلبها او يعشقبا . والشعوب والماعات الثئى تطلب المعرفة والحق 
والعدالة انما تفعل ذلك لأنما قد أرادمًا لا لأا قد احترمتبا او عرفث منفعتبا ! 
فالتدليل علىالشيء بأنه حق او عدل بالبراهين والمنطقلا يمكن انيكفي لاتماعه 
او الموث في سببله » بل ولا للاقتناع به » بل لا بد من خلق الظروف التي تجعل 
إرادته أمرأ محتومً ! ومعنىهذا ان جميم الحقائق الموجودة فيالدنيا لا تستطبع 
ال ا ل ارك ترضو هن 


انسان تحني هن المخطاط قوهه وجبلهم أضخم خم المغاهم ان يؤيد أو ينارك الدعوة 


الى التغمير الشامل او حتى يبادن ذلك - كم ان من العسث عايا اخرام ارهن 
وضعب الاجتاعي او الاعتقادي او الفكري او النفسي الذي طالما تشبثت به 
اوادتهم واعتادته جدون احساد حافز قوني هن الرغية يرك فيهع ارافة الوضع 
الآخغر الذي راد نقلبغ النه ! وهذه الحضارة يكل اغرائا وقونها م تُقدر غلى ان 
تجعل هن بعض الشعوب المتأخرة فاعلين لها او مؤمنين يها لآن الحوافز الفي كانث 


لدى هذه الشعوب حوافز مخالفة لا موافقة » أي ان هذه الشعوب لم ترد هذه 
الخضارة فل تؤمن بها » وسوف تظلغير مؤمنة بها ما لم تردها - أي ما ل تى فيب 
ذوائدها وتلاومها وقدرتها علمبا » لأن العجز عن الشيء يخلق الارادة المضادة له 
أحيانا ! ويوجد هنا قول قدي قاله سقراط وناقضه آآخرون ,لا تزال وحوة 
الخلاف فمة قائة ! 

قال : « إن المعرفة هي الفضيلة » . ولكن كيف قال ذلك وما تفسير هذا 
الذي قال « انه يعني ان المعرفة بالشيء توجب العمل بمقتضاها » والعمل مقتفى 
المعرفة هو الفضيلة لآن الفضيلة هي تحقيق أقصى ما يمكن من اللذة ودفع اكبر ما 
كن من الألم من بين اللذات والآلام » وليس من المسكن ان يعلم انسان ان عله 
من الأعمال يجلب له اكبر اللذات ويرد عنه.اكبر الآلام ثم يتركه مختاراً » وإذا 
تر كه فلا بد ان نكون قد اعتقد في الترك لدة اكبر من لذة الفعل ‏ م لا يمكن 
ان يعلم ان عملا معبنا يحلب عليه اكبر الآلام ويحرمه من أعظم اللذات ثم بفعله 
اذا استطاع ان يتركه » واذا فعله فلا بد ان يكون قد اعتقد ان ف الفعل دفعاً 
لآم اكثر مما في الترك . ونا أعني هنا بالاذة الارادة وبالآلم الخروج على الارادة . 
والدين يعارضون هذا التفسير يعارضونه لأنهم يرون الناس يسرقون ويقتلور.. 
ويخونون ويفعلون أموراً كثيرة هم يعامون انها محرمة ورديئة وتقود الى الخطر 
والشقاء » كا انهم يتركون اشياء أخرى يعرفون انها واجبة وان تركها يسبب الأ 
واكسزان ويحرم من اللذات » إذن لقد انفكت المعرفة عنالفضاة ! ولكن هذه 
المعارضة لا تكون صحيحة إلا متى وجد انسان يعم علدا متأكداً ان الزنى او 
الكذب او الغش يصيبه بألم أكبر من أل العفة والصدق والنزاهة والآمانة ويحرهه 
من لذة أكبر ثم يزني او يكذب او يفش - وإِلا متى وجد انسان يعرف معرفة 
متأكدة أن في ترك الذهاب الى المعبد او في ترك الاحسان الى الآنخرين من الآلام 
وفقدان اللزائذ أعظم مما في قصد المعبد وفعل الاحسان ثم يدع المعايد والاحضتان» 
ولكن هل يحدث شيء من هذا 9 


والدي ببدو ان الاقوام الدين يفعلون ها يعد محرهاً ويتركون ما بعد راجا 


ل د 


إنما لبوا فاعلين و كدي أوزاضر الاله الاكبر الذي لا تعصى أوامره ‏ أعني 
ارات اكرا دة الى هي 3 مجموعة أعمالالانان » غير أن الإرادة هنا موزعة» 
ا ا للأ“ويعرفون او يعتقدون 
او يظنئوت او يقال هم : ان في هذا الفعل ؟لامآ وحرمانا من اللذات -س وعكه 
ف الواحبات مفعوله ومتدو »© قاتقسمت اراداتهم لانقسام ممار فهم »؛ فظفر 
بالمعركة الأقوى من الارادات: والمعارف . ولهذا فان الشر يتفاوتون كثيراً فى 
التفضل بين هذا وهذا فاعلين وتار كين »> لآنهم موز عون بن اعناضات لاوا : 
الختلفة لاختلاف توجمه المعرقة لما»وكل الفضائلوالرذائل والبطولات والمغامرات 
'والجين والاستقامة والفسوق خاضم لهذه المفاضلة ! أرن القاتل الشرير والفاضل 
الوديم - ان النبي وقاتل النى لبدينان خافز واحد هو الارادة التي ليس فيهاخير 
ولا شرير من حيث الدات والطبيعة » وكل ما بيزالقالوالفاضل المسالم من فروق 
هو ان اتحام !| ودف تياك ايعان 


الاذالا نحسر الناس على مخالفة القوانين جهرة- لماذا يهابون اغتصاب الاعراض 
لتر ا ار وك ره يخبط بم > ول هم يغامرون 
في الخروج على التعالم. الدينشة والأخلاقية وعلى القوانين الموضوعة ده ا 
:أنهم قادرون على الافلات منها ؟ انيم ف الحالة الاولى بعامون أن الألم الذي سوف 
ايصيبهم أ كسر من لذ التي ينتظرون الظفر بها » فاختاروا ارادة الاحجام على 
,ارادة ,الاقدام » والارادة كا سبق تبتدي: بالمعرفة . أما الحالة الثانية فاتهم أحياناً 
كثيزة يقدزون تقديراً فككرياً هدت المه المعرفة ان اللذة الي سوف يحنون من 
..الاقدام أعظم كن الرذةازاق متظوي اق السام جيك سرون : وأحيان 
1 اله يقدرون العككس »© وحيتئدذ مححمون ! وان أث أى عاقل عم بالمقين أن 

٠‏ عملا معمناً من الاعمال سمذهب .به ألى نار الأنساء الخالدة لسكون خالدأ فبالكان 
من المست<مل أن يقارف ذلك العمل » ولكان في ارادته النحاة ما بزجره عن 
التردد ببن أن يفعل أن مترك »© ولكنه قارف ذلك العمل وغيره ْ من الاعمال 
“لآثة م نعلم أن أ ميج 0 وماد : كترم سورت قترف كذالك 


5-ظ ا 0-6 


ولهذا فان خفقة حذاءالشرطي الذي يحمي الآمنوالمنوكوالمتاجر لأقوىمن طلعة 
ألف ني في أيدهم ألف كتاب منزل ! ولا ينبغي أن تصدى تلك الخرافة الطببة 
القائلة : بأن مخالفيك في الدين يعتقدون أن دينك هو الحق ومع هذا يصرون على 
الاستمساك بدينهم » متحدي نل في الجنة والنار والسماء من عذاب ونعم واحتالات 
كشيرة كيرة . 

والحقيقة النفسية الخطيرة هي أن الناس لا يؤمنون بأديانهم ولا بالإله الذي 
يتحدثون عنه كثيراً » انهم يتحدثون عنه يما يتحدثون عن الأشباح الغريبة وعن 
الأحلام والحظوظ والمصادفات الشاذة» ولكتنهم لا يؤمنون به » ول وكانوايؤمنون 
به كا يؤمنون بلغم تحت أقدامهم » وكا يؤمنون بأن الارتماء تحت القاطرة او في 
النبر يقتلهم لكان تصرفبم في الحياة شيئا آخر» شيئا مغايراً جد لتصرفبم الذي 
يحيون ورتعاملون به في كل حياتهم ؛ بل لو كان الشر يؤمنون بالله لكان إيمانهم 
خطراً على عقولهم وعلى العم والحضارة والقوة تنبل عل اطياة تنقيا :إن لسن يمن 
الحتمل أن تؤمن باشعلىالنحو الذي تذ كره الأديانوالذي يذكره ه المؤمنون أ نفسهم 
- ليس من الحتمل في عم النفس أن تؤمن مثل هذا الإمان ثم تستطيع أن ترى 
الشمس او القمر او ان تفعل او تحب شيئاً » انك حينئذ لن ترى غير الله ولن 
تفكر في شيء سواه وفي لقائه والخوف هنه وفى جنته وناره وقوته العظممة 
الرهسة ©» انك حتما ستموت من الذهول والخوف والحب ! وما يظنونه إعاناً بالله 
ما هو إلا عملة شعورية ! 

فالانسان يعيش في مموعة هائلة من المشاعر الضائعة والعشسفة المتناقضة » 
ولابد من ترتدب هذه المشاعر و تحديدها في صورة منالصو رحق صورةخارجمة» 
وقد تصورت على مر التاريخ في ستى الصور > وقد جاءت إحدى هذه الصور التي 
أخرجبا الانسان لمشاعره في صورة إله عظم جداً - إله قد مجع في صفاته كل 
أماني البشر وتاريخهم وخمالاتهم !وإعان الانسان يهذه الصورة الكبيرة ة التي أبدع 
!- اجها لم يكن يعني إيمانه بقوة خارجية » لقد كارن يعم أنه يؤمن بنفسه 
وانه هو الذي صنع هذه الصورة » ولكنه كان محتاجا الى التزييف كا يحتاج الى 
الإيمان باشياء كثيرة زائفة » لقد وجدت كامة الله في لغة الإنسان كا وجدت لفظة 


مد 0 


آه ! كان يعم ان الله ليس إلا مشاعر إنسانية قد تحولت الى لغة كبيرة من الشعر 
- الى صورة هائة إطارها الككون كله » ومع هذا يعلقها على جدار مكثبه وق 
غرفة نومه ثم يتوجه الها بالمتاف والإيمان والأمل البعيد كأنها كائن خارجي بعيد 
جداً يعيش من وراء هذا الكون كله . فالله بمعناه الديني لم يككن موجوداً فيحياة 
الإنسان او ساوكه او تفكيره » وانما كان يتحددث عنه ويناجمه ويخاطبه كانحدث 
ويناجي شباطين الشعر وجنيات البحر وبنات النجوم » بل ما يناجي نفسه 
ويدعوها وممتف ما ! كان يدعو نفسه ويعندها ويؤمن بها حمنا كان برى انه 
يدعو الله ويعبده ويؤمن به ! 

والدين يستشعون انكار الله وينورون على من ينككرونه او يقاتلونهم لا يعني 
عملبم هذا انهم يؤمنون بوجود الله حقيقة » وانما يعني انهم يدافعون عن انفسبم» 
فالله في تقديرمم هو حالتهم النفسية والشعورية التي قد تحولت الى صورة خارجية! 
فالثورة على من ينكرون الله انما تعني الثورة على من يحاربون مشاعرنا وظروفةتا 
الققازة او عتصووها اماتموءا ناكار اث لامنق ف اتصون لمن 
الذي لا يبال بتعالدمه إلا الانكار لحقه في ان يصور مشاعره كيف شاء وارف 
يختار لنفمه أفكاره واتجاهاته ! فالذي ,باجم عقائدة إنما باجنا نحن > لهذا 
نغضب ونثور وندافع » ان رأينا هو نحن أنفسنا » وهذا هو سيب دفاع النساس 
عن آرامُم » هم لا يريدون الدفاع عن الآراء والعقائد والاذاهب ولكن الدفاع 
عن انفسهم » انهم ليسوا نبلاء الى المستوى الذي مجحعلهم يقاتلون الآبخرين دفاعاً 
عن فككرة او عن وضع » وليس في قدرتهم او نيتهم ان يدافعوا عن غير انفسهم 
او يغضموا لشىء سواها ! وهم كذلك لا يؤمئون الله ولا يدافعون عنه » وإنما 
يؤمنون بذواتهم وبما تختاره او تؤمن به او تعمله من عقائد وأفكار وصور 
ومشاعر 4 ويدافعون عن ذلك . ولا يوجد من يدافع عن الله كذات مجردة 
خارجة عنه » انه لا وجود لله بمعناه الدينى في سلوك او تفكير أي انسان في أي 
عصر من العصور . 

ان أقوى وأعصى ضير لو تعامل مع الله وآمن بشخصيته المذكورة فيالكتب 


ل "تم له 


المقدسة وعلىألسنة الأنبماء والمفسرين له لحظة واحدة لذاب ذلك الضمير احتراقا 
في جحم الرهبة والدهشة والاحترام والحاء والعبادة والاخلاص والتفكير . ان 
الككون كله ا يطمى الايمان بالله دون أن محترى »> فالايمان الله معثاه الجنورن 
والموت | و أن تصبح أخلاقالمؤمن به وسلوكه في مناعة - جسم الشمس ضد جراثم 
المرض ! ان الصخر لو آمن بالله لداب وتفتت »> ولكثتنا نجد الذين برون انهم 
متون حدا حون :هش الناين زتتاملوة ويفشحكورة ونتعكنون يكل ألذات 
الحماة » بل ويظامون ونتشاتون ونفعالون كل أنواع العث والفسوى دون ان 
يحترقوا او يذوبوا» بل وانهم لمباشرونالنساء بشراهة وينسون فيضولتهم الجنسية 
كلالاهة والتعالم |وهل يمكن ان تحيا الشمس داخل شمعة او ان تحصا شمعةداخل 
انشمس ثم لا تحترق وتّموت أو تصاب ,الحذون العظيم 9 ان الفساد الخلقي والنفسي 
والاجتاعي فيالبلاد التى تتضافح بالآيات والأحاديث في أسواقبا اس 
الفساد في بلاد اخرى لا تعرف إلا الشبطان والمصانم والممامل والنظريات 
والارادة هي وحدها التي خلقت الآلهة والشياطين وجميع المذاهب والنظم 
والفلسغات > وهي أيضاً التى أخضعتها وحددت تأثيرها ! 

ان المعرفة هىالفضماة لآنك اذا عرفت الشىء فسوف تريده او لا ترمدهفتفعل 
ما تريد » واذا لم تفعلفلأنك ازوف شنا لخر غليت ارادته ارادةالفعل- وتتراه 
ما لا تريده » واذا م تتركه فلآن ارادة اخرى فبك انتصرت على ارادة الترك ! 
فالطاعة كلها للإرادة » والمعرفة تككون أحمانا دلملها. والمينات الماطقمة لا نحدي 
شيئا لدى من براد نقلهم من وضع الى وضع أن لم توجد إرادة الانتقال فيهم » 
وهذه الارادة لن توجد فيهم الا اذا عاموا او وحدواان مصالحهم توجد في الوضع 
الجديد اكثر مما توحد و في القدم او انما لن توحد الا 2 الجديد! ولبسالعداء الدي 
يبديه مقاومو التغيير ضد التغيير راجعاً الى الخوف على العقيدة والرأي بل الى 
الخوف على الوضع المتقرر والمغتم المكسوب . والأشقماء والسغداء يقاومون للدفاع 
عن | رأدتهم» وقد يدافع الأثقياء عن شقام الطويل الذي ألفوا ورتبوا مشاعرهم 
عليه حتى أصبح أرادة فيهم © وقد برخ ا ا بؤسهم اكثر من 


51م ل 


رضى السعداء عن سعادتهم » وإلف العذاب قد يتحول عادة مكمينة وتجحربة فمبأ 
متعة ! وهؤلاء وهؤلاء قد يقاومون كل تغمير ذوداً عن شبوتين مختلفتين» او ذوداً 
عن شهوة حقيقبة وشهوة وهصة ! 

ومع أن الانسان يعمل لتحقيق ارادته فان هذه الارادة ليست متحددةوهو 
لا يعرف ماذا بريد ! 

مرييا كر ا افسيييه لاد 

هل بريد السلام ؟ اننا نجده يحارب ويصنع أسباب الحروب ! 

هل بريد الصداقة ؟ اننا نحده يببحث عن العداوة وينمي ظرو فبا ! 

هل ريك القوة؟ اننا وو ترشيت انه ككل الرسائل | 

هل بريد الهدوء والاستقرار ؟ لكنه يعشق القلق والصخب والجيشان ! 

هل بريد الأمن والسرور ؟ ألديس أيضاً بريد الخوف والاكتئاب 9 

هل بريد ان يعرف ؟ انه اكثر من ذلك بريد ان مجبل ! 

هل بريد البقاء ؟ هل بريد الفناء ؟ 

هل, بريد ان يصنم الآلحة والمذاهب والعقائد 9 انه دائما يكفر ءا ويحخطمبا . 

هل يسعى لشيء أم يسعى فقط 7 

هل له طريق يعرفه أم له أشواط تبدده 9 

هل هو جسر أم نهر 9 

هل ينتقل من مذهب وعقمدة الى مذهب وعقيدة لأنه يبحث عن الأفضل » 
أم لأنه لا بد أن يتغيّر ؟ 

هل يتحرك لآنه بريد أم بريد لآنه لا بد ان يتحرك ؟ ولكن اذا نّحرك ؟ 
ان الجركة مفسسرة داماً بالحركة ! الانسان سّحرك بالضرورة » وكل حركة توجد 
ظروف حركة أخرى وتؤدي الى حركة أخرى ؛ وهكذا يظل دائًا يتحرك 
دون هدف وتفسير ودون ان يعرف لاذا . ان الحافز والهدف والسبب والنتبحة 
وأول الطريق وآخره شيء واحد » وحل العقدة هو تعقيدها ! والذين يحاون 
اللغز هم الذين يعقدونه ! والانسان يسير ويسير وأبداً يسير ولكنه لا ينتقل » 


لساغم لس 


انه بيظل دائا في نفسه - يظل بسير فى دائرة مغلقة » والمثل والعقائد والنظريات 
والحوافز ليست أسباباً للحركة ولكنها تفسير لما » الحركة تتحول الى ممادىء 
اخلاقبة وعقلية » والمبادىء لا تتحول الى حركة ! والدب: بن يظنون أنهم يعملون 
ان لادوم ا كيرا او خرز را ديرق ألميو | 

ان الكون كشيء متعدد ذي وحدات قد يفسر ويعلل بعضه ببعض وبددور 
بعضه حول بعض »© ولكنه كوحدة لا تفسير له وليس علة ولا معلولاً ولا مركزاً 
لشيء ولا تابعاً لشيء ‏ وإنما هو كتّلة هائلة صماء متوحشة تدور في فراغ رصب 
متوحش لا حدود ولا معنى له ! 

والانسان كذلك » اذا نظرنا المه كوحدات من الأفراد والمشاعر والأفكار 
والضرورات » وكواحد في هذا الكون فقد يبدو مفسراً » وقد يبدو أسياباً 
ونتائج وأفكاراً وأهدافا! اما اذا نظرنا اليه كمجموعة منالوحدات والضرورات 
والأفكار والمشاعر والأفعال والعقائد - أما اذا نظرنا اليه كذلك باعتشاره كلا 
فلا يعني شيئا » وليس له تفسير ولا هدف » وليس عللاً ولا معلولات ! 

انه يذهب الى المدرسة ليتعم » ليعرف » ليتخرج » ليعمل » لبعيش - انه 
يذهب الى المصنم لمنتج » ليأخذ اجرأ » لبأكل » لمليس » لبعيش - انه يتذوج 
ليشيد بيت] » ليعطي أولاداً » ليتعبوا » ليتعب » ليصنعوا ويصنع مشاكل » 
لعديدوا ويعيش - انه يفكر ويبتكر ويخترع » لسقوى ا ملاع 
ويرقص ويلهو ويلعب لمنسى ويف يفرح ويطرب ويعيش ! | 00 

إذن هو دامًا يفعل لعيش » ولكن لاذا بريد ان يعيش 9 وهو بسحث عن 
السرور لأآنه يعيش > ولا يعيش لببحث عن السرور ! 

والانسان يشتبي ويحتاج لآأنه يعيش» وهل يعيش لأنه يشتبي ويحتاج؟ ولماذا 
بيشتبي ويحتاج ؟ واذا كانت الحركة تفسر بالشبوة والحاجة فماذا تفسر الشبهوة 
والحاجة ؟ ان الانسان وجميع الاشياء لا تفسير لما في مبدأ وجودما ومبداً 
بقائًا ! كل عضو من أعضاء الجسم من أجل الجسم ولكن الجسم من أجل ماذا ؟ 

لا يسير الانسان في طريق بل يتحرك الى كل الجبات بلا خطة ! وهذا فإنه 


مان 


لا يوجد سلوك انساني متحدد بل سلوك متهافت متناقض» يفعل الشيء ونقيضه» 
يشيد المستشفيات لعلاج الجرحى» ويصنع الأسلحة بالملايين لقتل اللملايين» ويخترع 
الآلة ويكفر بالآلهة » وهتف للطاغية ويعدم الطاغية ! وهو لا يبحث عن حالة 
اجتاعية أو اخلاقية معينة حمنا يتغير او يثور > وانه لممتعد دائمأ ان هدم ويبني 
أي وضع من الأوضاع وأي مذهب من المذاهب وأي اعتقاد من الاعتقادات ؛ 
وهو ف هدمه وبنائه ليس مضبوطأ بقانون فككري او اخلاق ! وحينا ميب إعانه 
زايه القت أوانظام ا ويكتق معزو ذلك عن تقوقة الى ار كوع اعد سدع 
او آلة جديدة او طغيان جديد ! ولهذا فإنه يضع اخلاصه وركوعه تحت أقدام 
كل الأصنام والأرباب والطغاة والمذاهب والنظم المتحاربة والمتناقضة وامختلفة 
في مزاياها ورذائلها ! انه يؤمن بككل شيء ويعبد كل شيء ويتعصب لكل شيء» 
لأنه لا يبحث عن ثيء » وإنما يتصرف تصرفاً عشوائيا تلقائ] كا تهب الرياح 
وتسقط النيازك . ولهذا فلن تتكون للانسان أفكار ولا نظم ولا 1الهة نهائية ! 
انه دائًاً هدم وبناء وتقدم وتراجع » وإيانه بهذا وهذا ليس منطقا ولا فضيلة بل 
حالة ! وما نسميه تطوراً انسانيا ليس إلا عملية ترام » ترام فككر وشعور وعمل 
وذات ؟ا تتراك الانهار والأتربة ! وتراك الطبيعة لا يغير خصائصبا »2 وكذلك 
تراك الانسان . والتطور بمعنى تغير الخصائص لا وجود له ! 

ان حضارة الانسان وعلومه ونظمه وأفكاره وحماته فى حركة دائمة ‏ 
حركة متعاظمة » ولكن لا تغير في الطسعة »© يتغير التفكير ولكن لا تتغير 
طسعة التفكير » وتتغير الصور الاخلاقية والاجتاعية والانتاجية والحكومية 
بدون ان يتغير معنى ذلك او تتغير أهدافه وحوافزه . وترا ى أي شيء يعطبه 
مظبراً وحدوداً وقسم) جديدة من غير ان يعطبه معنى” جديداً او فكرة 
جديدة ! 

والشر يتطورون بمعنى يترا كمون - تترا 5 حضارتهم ومعارقهم وتحاربهم 
وأحاسيسبم » ولكن لا يتطورون بمعنى يتغيرون ! انهم سيظلون يفكروف 
وبشعرون ويحمون ويصوغون أخلاقهم ونظمهم بقانون واحد لا يتغير . ويوم 


-- ولا د 


يغزون السموات وكل فجاج الفضاء ويتلكون المشيئة المطلقة التي كانت آلهة 
ل 0 سوف يبقون أيضا بطبيعتهم 
اللي تبقى طبيعة الشمعة في الشمعة حتى ولو أصبحت شمسا قلا الكون » 
وكات فق طينة تقارة الماء في قطرة الماء حتى عندما تصبح درات ت ضائعة في 
عق 885 والانسان بعد ان أصبح انشانا لازال حمل كل خضائض اببلاقة 
من الكائنات الدننا لآنه لا يتطور وإنما يتر 5 » ففيه خصائص السمك والقرود 
والكلاب وكل الموجودات الحمة التي هي أصله . 

والمشكلة ان الككون لا يستطسع ان يكون غيرالكون - لا أفضل ولا أقل» 
والقانون الذي كان يحكه حينا كان سديا هو القانون الذي يحكه الوم في صمغته 
الأخيرة الحاضرة ! وكل ما يحدث في الطبيعة هو ترام لا تطور . 

ومثله الانسان » لا يكون غير الانسان ‏ لا يكون أفضل ولا أرداً مبا 
اختلفت تعبيراته الفكرية او الاخلاقية او الحضارية او الاجتاعية . ان أعظم 
عبقري ليس إلا أحط انسان بدائي » كا ان أضخم شجرة ععملاقة ليست إلا 
أضعف شجرة من النوع نفسه »> والفرق بينه! في الصيغة والتعبسير والترا كم ! 
وطبائع الاشياء لن تتغير مج| ترا كدت ! 

وبالاسلوب الذي تفعل به الطبيعة نفسها وتفرض علبها احتالاتها بلا حك-ة 
ولا فضماة يفعل الانسان نفسه وتفرض عليه احتالاته كذلك من غير حككة ولا 
فضملة » وبقدر ما تتكرر الطبيعة أخطاءها وآلامبا وعبثها » يكرر الانسار. 
ذلك لنفسه في نفسه » وف مجتمعه ! 

ومحتمل دائما ان يصنع الانسانالوم وغداً ما كان يفعله منذ وجد وحينا كان 
متخلفا جداً » محتمل دائمًاً ان يفعل الطغيان والجبل والغباء » ويشيد الآصنام 
والالوهيات ويبحث عزالفقر والأم وال هوان ويدمر نفسه ونظمه ويسترجم أسوأ 
ما كان لديه - يسترجع أسوأ فترات ت تارمخه ! 

ذلك لاندفمر 1ك فح 00100000 وجمبع ما لديه من 
ضمير وعقل وتدبير لبس إلا تعميراً عن هذه الحركة العشوائية النى تفسر .هيبا 


ل اأيام ع 


الاشاء ولا تفسر هي بالاشياء » حتى الارادة نفسها خاضعة لمذه القوة العساء - 
للحركة المفروضة الاضطرارية ! 

لقد قلنا : ان الانسان.يفعل بالارادة» والصحمح انه يفعل بالحركة » ؟ تفعل 
الحماة في الننات والحموان 2 وكا تفعل الطسعة 2 احمادات 2 والآرادة مظبر 
للحركة فقط ! 

اذن لن ننتظر من الانسان ان يكون فاضلاً او حكيما مها بلغ من القوة 
والعم والعبقرية » ولن ننتظر منه ان يسير في طريقى » بل سوف يظل يتحرك 

كل الجبات ا تتحرك الطسيعة نفسها بلا رسالة ولاارسول » وبلا هدف أو 
طريق ! 

9 

وإدرا كنا لعبث الوجود او الحماة لن يقلل من اصرارنا على المقاء » فنحن لا 
ذمقى ولا نريد البقاء لأننا نعلم شرعية الوجود » بل نبقى بالضرورة 5 تبقى 
النجوم والكوارث > ونحيا بلا حكة ولا منطق كا موت كذلك ؛ « لاذا نجيا » 
سأوى « لادا! موت » إ نحن نحيا حيث لا نستطبع ان موت » ونموت حمث لا 
نستطيع ان نحيا - إننا نحا بالجاذبية كا نموت بالجاذية - هكذا قلنا » وهكذا 
تعد ما قلناه ! 

ولو ان جميع الشرائع والآديان والتعالم الاخلاقية فرضت علينا أن نتوقف 
عن فعل أسباب البقاء او فرضت علينا الانتحار الماعي - فرضته دينيا او 
واتامد ا نقص تعلقنا بالبقاء عما نفعله اليوم . المسألة هي أننا لا نستطيع 
التخلص من أ نفسنا “ان وجودنا مفروض علمنا بلا تدبير منا وبلا تدبير خارجي» 
انه قضاء لا تدبير فيه » لا لمن قضاه ولا لمن قضي علمه . فالذءن يخشون علىالحماة 
من كشف عبث الحماة ويظنون ان ذلك قد يضعف من رغمة الانسان فسب ا او 
يضعف ابداعه وعبقريته وتضحيته للصعود بها» همكالذين يدون على حياة الذياب 
لو ! كتشف انه ذباب ! 


والانسان مصاب بالغرور » ومها اكتشف من تفاهة شأنه ومصيره ومطالء 


7 ؟ياساهة حك 


دنا 


فسوف سقى أيضاً مغروراً مغالياً في تقويم نفسه ! 
انه في حالة ايمانه يعتقد ان الآلة لم توجد الا لكي تبيء له مضجعه و تخلق له 
السموات والأرض وتزرع له الحقول وتحري له الأنهار والسحاب وتزين له النساء 
لنكون أكثر عشقا » ثم تظل بلبفة تنتظر منه ان يرد عليها التحية ويعترف لها 
بالشكر والمنةويمنحبا ايمانه وعمادته لكي يخفق قلبها بالسرور والاعجاب وترضى 
عن نفسها ! 
أما فى حالة كفره فيعتقد انه قد #ول هو إها ! 
والاتقماء الذين يتركون بعد كفرهم التحدث عن أمجاد السماء ينتقلون الى 
التحدث عن أمجاد الانسان بنفس اللبفة والورع والماس »© وبنفس الرهبة 
ومشاعر اللاهوتمة ! 
فالمؤمنون والكافرون معاً لا يمحدون ولا يعبدون > بل يكونون ! فالايمان 
والجحود كلاهما غرور وعبادة لغير الآلهة ! 
والذي يبالغ في تمحيد الانسان او الإله لا يقصد تمجيد هذا ولا هذا وإنما هو 
انسان عاشى لذاته عشقاً غير عادي ! 
لقد كانت الآلحة فى التصور المؤمن عمالاً عند المؤمنين اكثر مما كان المؤمنون 
عالا عد الكدة اوقد الف الاقان 0[ لشي قد وسور عيدو اله ! 
اما المؤمن فيرى ان الله قد وجد لمعبد البشر ! 


وهذا هو تفسير سلسة المؤمن وتعصبه وغروره ! 


عت غواياق 2567 


حزين بعاطفته وتفكيره وسلوكه » حزين لآنه يعاني وبرى ويحتج »© ويعاني 
وبرى ويحتج لآنه حزين ! ليس الحزن في حياته منطقا ولكنه صلاة » عساأدة 
للإله والانسان ! حمزن بأعصاب الكون والاة والناس والاشاء » لا محزرل. 
بأعصابه فقط كا يحزن الجراد والنمل ! حزنه نوع من الحب والصلاة والاحتجاج 
ضد الأم والعبث وفقدان الاخلاقية في الاشياء ! انه حزين بالتاريخ والموهبة 
والتدن ! لا يعرف لاذا هو » لهذا هو حزين » لا يعرف لماذا هو حزين > ” لا 
بعرف لماذا هو ! 


لماذا موت الناس بعد ان يحربوا الحماة ويحموها ويصادقوا أبناءهم والآخرين 
والكون - لاذا يفارقونبم ,هذه القسوة البسيطة بلا أمل فى العودة ؟ ان خلق 
الانسان لقت لله لمفوى كل الجرائم والعبث ! لاذا يحزنون ويتعذبون ويمرضون 
ويشيخون ويسيرون في طريق مغلقة بال موت والأوحال » وكل طريق في الحبساة 
مسدودة بالموت ! ولاذا يعجزون عن الفيم والرؤية والنزاهة ؟ لماذا يحقدور:. 
ويتساغضون ويتحاريون ويتشاتمون بالآغة والمذاهب والأديان ؟ ولماذا يثنون 
كلهم على الحقيقة والحب والصدى ثم لاستطيعون اذيفعلوا أو يحبوا ما يمتدحون؟ 
لماذا ينادون جميعا بالمثل والنظريات التي لا حياة لهم إلا بالخروج عليها » ولماذا 


90/86ثم به 


يتلوثون وهم متفون بالاظافة ويسجدون للآرض وم يغازلون النجوم 9 

مادا يموت الصماح وتنتحر الشموع وتكنئب الزهور 9 

لاذا تتكون الدموع والأحزان والأخطاء والحقارات ؟ هل هي عقاب على 
بعض ما في الحماة أحيانا من ابتسام وسرور وذكاء وشجاعة ؟ ان كل ما في 
الكون من شموس وأقمار وأزهار ومحسطات لا يساوي دمعة واحدة تتحدر من 
قلب يعتصره الحزن او الشعور بالحقارة او الظلم او التفاهة !و الضياع ! 

لماذا تسخر الآلحة العظيمة من الانسان 7 لاذا تأمره بالعدل والحب وال رحمة 
والذكاء وبكل الاخلاق ثم تفعل هي غير ما تقول » بل ثم تصنعه على غير ما 
ما تأمره به » فلا يعرف هل هي تريد ما تأمره به أم تنهاه عنه» هل الأفضل ما 
تأمر به أم ما تفعله ؟ انه ضائع ضال بين تعالم الآلمة وسلوكبا » بين ارادها 
وشرائعبا » بين قدرتها وشعاراتها ! خلقت فمه عقلاً ناقدأً سائلآً وأحاطته بكل 
ما يوحي بالتساؤل والنقد ثم حرمت عليه ان يسأل او ينقد » لقد أعطته حتمية 
التفكير ثم عاقبته عليه» أعطته السؤال عن كل شيء ول تعطه الجواب عن شيء » 
م تخلقه بلا عقل وم تقدم اليه ما يمكن ان يعقلى » جعلته عاجزا عن الاقتناع 
وفرضت عليه الاقتناع » طالبته بأن يكون اكبر وأفضل منبا ثم حرمته من 
القدرة على ان يكون ؛ بل ثم هددته بالعقاب لو كان ! 

انه حزين للآهة بقدر ما هو حزين للكون وللناس ولنفسه » انه لا يستطيع 
ألا يحزن > لأنه لا يستطيم ألا يحتح » لآنه لا يستطيم ألا يرى ويعاني » لأنه لا 
يستطيع ان يحد ما يتوافق مع منطقه ونظرياته الاخلاقية ومع احترامه للآلهة 
والكون والآخرين! لا يستطيع إن يكون بلا تفكير» ولايستطيع ان يعيش او 
تعيش الاشياء حوله بالتفكير ! إن عقله يشترط له ويشترط علبه ولكن كل شيء 
حتى وجوده برؤض هذا الاتراط »2 يلغمه ! 

إنه غريب في الككون وفي الناس وي نفسه ومع الآلمة » لهذا تحول الحزرف 
فمه الى عمادة . لا يستطبع ان يفهم او يبرر ما يرى ويحدث » لا يستطيع ان 
رهم او تتزركاذا تعدش الآلمة او تحب تفسنها او تفغل آزادجا او تيك أقعاهات 


ة"لزاجم عب 


إنه لا يستطبع ان يفبم او يسوغ ذلك لا بالأخلاق او التفكير » لا بالضرورة او 
العسث ! ان الآههة في حماتها أقل منبا في صورها وتاريخها المكتوب والمحفوظ » 
انه في حدوده الانسانية أكبر وأفضل منها في جميع المستويات ! لهذا هو حزين» 
حزين من أجلبا » وحزين لأنه لا يمكن ان يتفاهم معبا » وحزين لآنه محكوم يها 
وحزين لأنه اكبر منها » وحزين لأنها لا يمكن ان تكون مفبومة ولا مستساغة ! 

لا يستطيع ان يفهم او يبرر الكون ! هل هو إله ؟ إذن لماذا يقبل نفسه 9 
ولماذا يتعذب ويفسى 9 هل هو لوق لإله كبر منه يفرض عليه أن يككورنف 
موحوداً كا هو بكل تفاهاته ونقائصه وآلامه بدون ان يكون له هو مصلحة او 
رغبة او .خمار فى وجوده » وبدون أن يستطيع التمرد او الفناء أو تغمير نفسه. 
او الغضب لما او علها ؟ إذن ما ذنبه 9 أم هو ضرورة ذاتية ؟ ان هذا قيء لا" 
كن فبمه إلا بالجنون » او مع الصبر الميل » لا يمككن فبمه إلا بأعمق مستويات 
الحزن ! ما أعظم اللهوان واللأساة اذا كان حتوماً عليك ان تكون » وان تكون 
كا أنت كائن » ان تكون نفسك فقط حتما . ان فرض الثديء على نفسه هو أقبح 
طفان وأقسى عقاب - ليس لك حرية او قدرة على ان تفارى ذاتك او 
تبدلما ! م هذا فظيم ! ؟ هو موحش ! 

والناس كيف يمكن فبمهم وتبريرهم 9 | نهم لا يدرون لماذا جاءوا » لجناذا 
يفون 6 ذا دمرة اذا ,يسود تنيع ١‏ أن ابا العاضي أن ككره السيء 
على ارادة نفسه ! ولا يدرون من أبن جاءوا ولا أبن يذهبون د 
.هذا ال هوان والعبودية يدفعون الثمن الباهظ الآلم لكي يستمروا بنفس الهوارن 
والعسودية يدفعون هذا الثمن الماهظ الآلم ؛ ا لا بدرون مادا وجدوا فى هذا 
المكان دون كل الأماكن الاخرى » .بذه الصورة دون كل الصور الاخرى » ببذا 
الضعف والتلوث دون جميع الاحتالات الاخرى »4 ولالماذا جاءوا محكومين 
بالارباب القاسية يمزقهم الخوف والانتظار » وم يكونوا هم أربابا ؟ 

هل هم وسيلة ‏ أم غاية » أم وسيلة وغاية » أم لاوسساة ولاغاية ! انه حزين 
بهم ومعيم لأنهم فيه يتعذبون ولآنه فيهم يتعذب ! 


/الاج د 


ثم هو » لماذا هو ؟ ماذا يعني وماذا بريد ؟ ماذا يفهم من كونه هو دون كونه 
هم » وكونه هنا دون كونه هناك » وكونه كان دون كونه لم يكن 9 ماذا يفوم 
من أرادته لنفسه » هن دفاعه عنها » من خوفه عليها » ومن منافسته للآخرين » 
من كراهته لهم » من حقده عليهم » من مصادقتهم » من النفاق هم » من 
الاختلاف معبم ؟ كيف يستطيع ان يعيش نفسه » كيف يستطيع أن يراجبها » 
براها » كمف لا تقتله او يقتلها 9 

م 

لا تسدئوا ة وا ار ا ان معد ار ار ماران أو نتمرداو 
يبالغ او يقسو . انه ليس شريراً ولا عنيفاً ولاعدواً ولا ملحداً ولكنه متأم 
حزين » يبذل الحزن والألم بلا تدبير او تخطيط ؟ تبذل الزهرة أريحها او الشمعة 
نورها ! لقد تناهى فى حزنه وضعفه حتى بدا عضفاً . 

ان كل ما كتبه نوع من الصلاة والمكاء بلغة حزينة صادقة > إنه ؛ يصلى ولكن 
بأعازيه الاتناة الدقوة :فى اق تله © انه بعصده رضي الضل تن صلاة هن 
أصدق من صلاة جنيع الشرعين 2 وانه بقسوته على الانسان ليحترمه ويتعذب ل 
أكثر ما يفعل جمع الشعر اء المادحين ! انه يصلى لله وللكون وللانسان ولكن 
بلغة هى أقوى من كل لغات المعايد ©» فالخدر ا ل فيد لا تحقدوا عليه » 
(اتظاير كلانه الف وليين [081]© انين فيدقه أعام نحية الوق الكل الاقاءة 
حتى لبرثي مم ع من نفسبا ! وهذا شمة الضعف 
او الحب أو الايمان » بل قة العذاب ! ليس نقده إلا رثاء للعالم ورثاء لنفسه » 
بل ليس نقده إلا ترقا ذاتاً. بحمييم الدي برثي للآهمة ! ان الرثاء 
للآهة معناه انتصطدمعقليا بككلشيء وان تحمل يرك مسؤوليةالتعذب والتكفير 
عن كل أخطاء الكون ومظاللمه وعموبه ! ان الانسان هو أعمى الكائنات حزن » 
بل لعله الكائن الوحمد الذي يمارس الحزن كفضياة إخلاقية وسلوك اجتّاعي عام 
مشروع » بل كتدين . وان الكبار وذوي المستويات الحضارية العالية لهم أعظم 
وأدوم أحزاناً من الاطفال والمتخلفن حضاريا » وهذا فان الانسان وحده» 


راج عس 


لآنه الحزين وحده » هو الدي يبي وينقد ويتدين ؛ ان الحزن رق انسانى . 
ليست الدعوات الاصلاحمة ولا النبوات أو الافكار او النقد او الفلسفات إلا 
أسمى أسالبب التعبير عن الحزن ! فالمفكر العنيف او الناقد العنيف او الني 
الشت إنا هن اط نالك 4 إغااهوالماظفي النقرف فى غادافقه © الصديى 
الرحم أحياناً ! وأقسى الناس في نقدهم قد يكونون أرق الناس قلويا ! لقد كان 
الأنساء أعدف من نقدوا » لهم كانوا أعنف احساسا بالآلام العالمية » لأنهم كانوا 
أعنف من تألموا . 

ليس. فى ضروب القسوة والبلادة كلها ما هو اكبر من ان تكون انساناً لا 
ينقد » أي لا يحزن ولا يغضب ولا يحب او ينفمل ! ان الذين لا ينقدون هم 
الذين لا برون الآلمة او لا يقزأونما او لا يتعاملون معبا نفسا وأخلاقياً » ارنف 
رؤية الآهة وادراك ما تفعل لسبب الموت او الجنون او الاحتجاج الناقد » وهذا 
الأخير هو الذي نمحدث دانم ! 

اذا غضم عليه فقولوا انه حزين» ضعيف » رقيق» يعيت ولكن لاترا) 
شيئا آخر » انم حينئذ تهبطون الى أرداً مستودات الخطأ والظم والذكاء ! ان 
الحزين لا ستحق غضينا بلاحترامنا وحمنا » انه صلاة انسانية» صلاة للانسانية 
عن عضبيا تسر | قاس » انه أمقى دمع كسالك بعزرما ى الشموص والغيوة 
احتحاجا علىالتفاهات والا لام الى لابحد لها تفسيراً فى حكة الارراب أو مصلحة 
الككرة !]نه الإسرام لكوي إلى ل لبن اقل ا وعيونا ل" 
انه الاعتذار الألم عن بلادة نوعه ازاء مأساته ! 
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